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المعارك الحریب 4 
على الجبهة المصرية 


دارالشروقف 


لارا 
ای تا ولک رال 
ل بر راف الوا کل کا 
زینو نویه لاو بای اف 


گال کر 


تقديم 


على الرغم من أن الجيش المصري يعد أعرق جيش في العالم باعتباره أول جيش نظامي 
عرفه التاريخ » ورغم ما سطره من مفاخر وأمجاد في ساحات القتال على مر العصورء 
فإن الفرصة لم تتح له في الزمن الأخير لإثبات مدى عظمته وشجاعته ومعدنه الأصيل 
وإظهار روعة أدائه وبسالته» إلا حين تحقق ذلك لأول مرة في حرب العاشر من رمضان 
عام ۱۳۹۳ ه الوافق 7 آکتوبر ۱۹۷۳م. ۱ 


لقد نشبت أربع حروب بين العرب وإسرائيل خلال ربع القرن الذي أعقب إعلان قيام 
دولة إسرائيل في ٠١‏ مایو ۸٢۱۹ء‏ وبسبب سیاسة دولیة مناوئة مصر وأوضاع داخلیة سيئة 
وأخطاء عسكرية فادحة ارتكبتها قيادات غير واعية» لم يتمكن الجيش المصري من إثبات 
جدارته واستعادة أمجاده وانتتصاراته في الحروب الثلاث الأولى التي خاضهاء إذلم تنهيأ 
أمامه الفرصة التي كان ينشدهاء كي يخوض غمار القتال بعد إتمام استعداداته» ولمواجهة 
عدوه وجها لوجه تحت قيادة عسکرية واعية باصول الفن الحربى . 

لقد کانت حرب فلسطین في ۱۵ مایو ۱۹4۸ حربا قدية الطراز في معظم مراحلها وان 
کانت قد وقعت في زمان حدیث» ورغم الأطراف العديدة التي اشترکت فیها فلم يكن 
ضمنها ما يستحق أن يطلق عليه اسم جيش عصرى. وبسبب الاحتلال البريطانى الذي 
كان ما يزال مسيطرا على الدول العربية التي قامت جيوشها بأدوار رئيسة في هذه احرب» 
فقد دخلت القوات العربية آرض فلسطین دون تدریب جید آو تسلیح كاف أو إعداد 
مسبق» ولعبت السياسة البريطانية التواطة مع الصهيونية والتي کانت توازرها معظم 
القوی الغربية وقتئذ وبخاصة الولایات التحدة» دورا مهما في إلحاق الهزية بالعرب . فلم 
تكد الجيوش العربية تقترب_رغم کل ما صادفها من عقبات ومزامرات-من تل آبیب 
حتى تم الضغط على الحكومات العربیة ا خاضعة وقتذاك لسطوة الاستعمار للموافقة 
وقف القتال وقبول الهدنة الأولى في ١١‏ يونيو ثم الهدنة الثانية في ۱۸ بولیو ۱۹4۸ . 
وتحث ستار الهدنة» تدفقت الأسلحة والمعدات والإمدادات العسكرية والمساعدات المادية 


۷ 


على إسرائيل» في الوقت الذي تم فيه حرمان العرب من أي إمدادات أو مساعدات 
خارجية. وفي ظل وقف إطلاق النار» قامت إسرائيل- كما اعتادت بعد ذلك في جميع 
حروبها بخرق الهدنة وفاجأت القوات العربية بالهجوم» وتمكنت عن طريق الغدر من 
احتلال القسم الأكبر من الأراضى الفلسطينية . وقد اتضح أن إسرائيل قد قامت دولتها 
على مساحة من الأرض تتجاوز كثيرا المساحة التى خصصت للدولة اليهودية» وفقا لقرار 
التقسيم الذي أصدرته الأم المتحدة في 4” نوفمبر عام ۷٢۱۹ء‏ ذ زادت من ۵ ,157 من 
المساحة الكلية لفلسطين إلى ٤‏ , ۷۷./» ولم يبق للعرب بعد انتهاء الحرب سوى أراضى 
الضفة الغربية لنهر الأردن وقطاع غزة . 


ونشبت الحرب الثانية في ۲۹ أكتوبر ۱۹۵۲ في ظل التواطژ البريطاني الفرنسي مع 
إسرائيل» ردا على القرار الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بتأميم شركة قناة 
السویس في ۲۱ یولیو ۱۹۵۲ . ولم تقع خلال هذه الحرب معارك واسعة النطاق مع 
إسرائيل على آرض سیناء» فقد صدرت الأوامر قبل نشوب ارب بسحب القوات 
الصرية الرئيسية من شبه جزيرة سیناء انتظارا للغزو البريطاني الفرنسي التوقع في اتجاه 
الإسكندرية أو بورسعيد» ولم تبق في سيناء سوی ثماني کتالب مشاة» وزع سبع منها 
على مثلث أبو عجيلة ‏ رفح العريش » وتمركزت الكتيبة الثامنة في شرم الشيخ . 

وعندما بدأ الهجوم الإسرائيلي بإسقاط كتيبة من رجال المظلات في الساعة الخامسة 
مساء یوم ۲۹ آکتوبر بالقرب من الدحل الشرقي لمر متلا علی مسافة 1۵ کیلو مترا من قناة 
السویس» ثم تسلمت مصر في البوم التالي (۳۰ آکتوبر) ٍنذارا بریطانیا فرنسیا بطلب 
انسحاب القوات الصرية عشرة آمیال غرب قناة السویس. وآن تقبل الاحتلال القت من 
قوات الدولتین لبورسعید والاسماعيلية والسویس» لیتسنی الفصل بین الطرفین التحاربین 
وضمان حرية مرور السفن بالقناة وفقا لاحکام القانون الدولي ۔عندثذ انکشفت بجلاء 
آبعاد الژامرة الثلائية» فأصدرت القيادة السياسية آمر ها پالانسحاب العام لجميع القوات 
الصرية في سیناء ٍلی غرب القناة؛ لافساد الخطط الوضوع لقطع خط الرجعة علی هذه 
القوات تغهیدا لابادتها . 

وفي احرب الثالثة التي بدأت في ۵ یونیو ۰۱۹۷ لم تسنح الفرصة للقوات الصرية 
للقتال» فقد تم حشد هذه القوات في سیناء بطريقة مظهرية وبعيدة عن أي أصول حربیق 
كما لم توضع لها أي خخطة أو تحدد لها أي أهداف إستراتيجية» 00 
خاطئة تخالف كل المبادئ والأصول التكتيكية . 
۸ 


ونتیجة لارتباك القيادة العسكرية واهتزاز أعصابها في إثر ضربة الطيران الإسرائيلي 
صباح ه يونيو» صدر آمر الانسحاب الشتوم مساء يوم يونيو بدون وضع أي خطة أو 
تنظيم للانسحاب» الأمر الذي أدى إلى تحويل الانسحاب من عملية حربية إلى حالة 
شاملة من الفوضى والاضطراب» انتهت بإخلاء سیناء وفقد القوات السلحة الصریة 
بصفة عامة ما یعادل ۸۸۰ من أسلحتها ومعداتها .. ووصلت القوات الاسرائيلية یوم ۸ 
یونیو الی الضفة الشرقية لقناة السویس ووقعت آرض سیناء العزيزة في فبضة الغزاة . 

وكان للانتصار الخاطف الذي أحرزته إسرائيل في حرب يونيو 19717 تأثير كبير على 
كل من العرب والإسرائيليين. ورغم أن هذا الاتتصار كان يرجع في الدرجة الأولى إلى 
الأخطاء التي ارتكبتها بعض القيادات العسكرية العربية وليس إلى مقدرة اليش 
الإسرائيلي وبراعته» فإن إسرائيل أثملها النصر بعد أن استطاع جيشها إلحاق الهزية بثلاثة 
جيوش عربية في ستة أيام» وأن يضم إليها من الأراضي العربية ما يزيد على ثلاثة أمشال 
مساحتها. ولهذا انتاب [سرائیل الصلف والغرورء وآمنت بأوهام لم تلبث أن أصبحت 
بالنسبة لها حقائق ثابتة ومعتقندات راسخة» من بينها أسطورة التفوق النوعي الإسرائيلي 
على العرب وجیشها الذي لا بقهر . وذراع اسرائیل الطويلة القادرة على سحق أعدائها 
العرب في أني مکان مهما نأت دیارهم» فضلا عما کانت تردده عن تلك الفجوة الحضارية 
الواسعة التي تفصل بینها وبین العرب والتي تحتاج لعدة قرون حتی یستطیع العرب 
الاقتراب منها .. 

وننيجة لضم الأراضى العربية الشاسعة إليهاء آمنت إسرائيل بنظرية حاولت إقناع 
العالنم وقتئذ بها» وهي نظرية الأمن الإسرائيلي » التي تقوم على أساس ارتكاز قواتها 
خحلف موانع طبيعية والاحتفاظ بالاراضي الحتلة التي توفر لها العمق الاستراتيجي» 
وتبعد ميادين العمليات الحربية عن قلب إسرائيل والاماکن ذات الكثافة السكانية فیها» . 
وتوفر لقواتها مجال التعبكة وحرية العمل والناورة» وتهدد عمق الدول العربية الجاورة . 

ورغم الجهودالعربية والدولية التي بذلت لتسوية النزاع العربي الإسرائيلي بطريقة 
سلمية» فإن إسرائيل رفضت في عناد وإصرار أي تسوية سلمية» كما رفضت الالتزام بقرار 
مجلس الأمن رقم.۲4۲ الصادر في ۲۲ توف‌مبر ۱۹۲۷ والذي بنص علی الانسحاب 
الإشرائيلي من الأراضي العريية الحتلة في حرب یونیو ۰۱۹۹۷ فقد كانت على يقين.من 
عجز العرب عسکریا عن التحرك ضدها وکانت علی نَة تامة بعدم مقدرة مصر » وهي 
الجبهة العربية الرئيسية من جبهات دول المواجهة» على القيام بأي هجوم شامل ضدها» وآن 

4 


آي محاولة مصرية لعبور القناة للحصول ولو علی موطی قدم علی ضفتها الشرقية» سوف 
تقضي علیها قواتها ني ساعات معدودة كما رسخ في أذهان قادتها استحالة تنسيق أي 
هجوم عربي ضدها علی آکثر من جبهة بسبب عدم مقدرة القیادات العسکرية العربية علی 
التخطیط . وضعف شاأن القوات العربية وعجزها عن مواجهة جیش |سرائیل الذي لا یقهر . 

ونتیجة لهذا الغرور القاتل» آمن القادة الاسرائیلون بآنهم هلکون التفوق التام وأنه 
لیس آمام العرب سوی الاستسلام لشروط |سرائیل والسکوت الطلق عن الطالبة 
بأراضيهم التي احتلتها في حرب پونیو ۰۱۹۱۷ 

ولکن مصر على خلاف ما كانت إسرائيل تتوقع لم تستسلم لليأس» ولم يكن هناك 
مصري واحد يقبل أن يسقى جزء من تراب الوطن -وهو سیناء. خاضعا للاحتلال 
الإسرائيلي البغيض . وبدأت مصر على الفور في إعادة بناء قواتها المسلحة بمعاونة الاتحاد 
السوفيتي» الذي أمدها بالأسلحة والمعدات عوضا عما فقدته في حرب یونیو ۷٦۱۹ء‏ 
فضلا عن إمدادها بالخبراء والمستشارين السوفيت. 


هذا ولم تهدأ الجبهة المصرية عسكريا كما كانت إسرائيل تتوقع» فما كادت الدفاعات 
تقوى وتتماسك على طول مواجهة قناة السويس حتى بدأت حرب الاستنزاف في سبتمبر 
۸ء والتى استمرت لدة عامين . مورك كلل كانه اتقو ران شا کات 
وتكبدت إسرائيل خسائر كبيرة في الأرواح والأسلحة والمعدات؛ مما دفعها إلى إقامة خط 
من الدفاعات والتحصينات والموانع والسواتر الترابية العالية أطلقت عليه اسم خط 
بارلیف. وقد آنفقت |سرائیل علی نظامها الدفاعي الذي آنشأته في سیناء حوالي 0.۰ 
ملیون دولار آنفق منها علی تحصینات خط بارلیف وحدها ۲۰۰ ملیون دولار . 


وکانت مصر على يقين من أن استرداد أرضها السليبة لا يمكن أن يتم إلا عن طريق 
حرب تحرير شاملة مع إسرائيل» ولكن كان من الواجب وضع إستراتيجية عليا لهذه 
اخرب. فإن سياسة الوفاق بين القوتين العظميين والتي كانت تدعو إلى الاسترخاء 
العسكري في النطقة. لم تكن تتقبل نشوب حرب جدیدة في الشرق الاوسط» وکان 
الوقف الدولي پتطلب آسلوبا خاصا في إدارة الصراع السلح في النطقة . 

وإزاء هذه الحقائق» تم التخطیط سرب أکتوبر علی آنها حرب محدودة Local Conflict‏ 
لا تستخدم فيها سوى الأسلحة التقليدية» ويكون لها أهداف إستراتيجية حاسمة بحيث 
تقوض نظرية الحدود الآمنة الإسرائيلية» وتهدم أسس إستراتيجية إسرائيل القائمة 
۱۰ 


علی آساس التفوق العسكري والسبق في توجیه الضربة الاولی ؛ للحصول علی 
المبادأة 11886 كوسيلة لإحراز المفاجأة الإستراتيجية» وهي الاستراتيجية التي تدعو 
إلى توجيه ضربة إجهاض ضد أي تحضيرات هجومية عربية» وأن تكون الحرب قصيرة 
وحاسمة مع نقل المعركة إلى الأراضي العربية فور بدء أي اشتباكات . 

وكان التغلب على هذه الإستراتيجية الإسرائيلية يتطلب تحدي نظرية الأمن الإسرائيلي 
عن طريق عمل عسكري يكون هدفه إلحاق أكبر قدر من الخسائر بإسرائيل» وإقناعها بأن 
مواصلة احتلالها للأراضي المصرية يفرض عليها ثمنا باهظا لا تستطيع تحمله على أن يمتد 
هذا العمل العسكري لفترة زمنية طويلة ما یکبد (سرائیل حساثر مادية ومعنوية لا قبل لها 
باحتمالها؛ ویتیح الفرصة في الوقت نفسه للطاقات العربية الأخری للتدخل وفرضص 
تأثیرها علی نتائج ا حرب . 

وعندما بدأت امحرب في الساعة الثانية من بعد ظهر یوم ۷ أکتویر ۱۹۷۳ كانت 
إسرائیل ما تزال تبدو آمام العالم قلعة عسکرية منيعة لا هکن اقتحامها . ووصل الغرور 
بالإسرائيليين إلى الاعتقاد بأن هذه الحرب ما هي إلا البوم السابع من حرب الایام الستة 
السابقة. ومن قاعة دار «سوكولوف» التي شهدت المؤتمرات الصحفية الخاصة بأنباء 
الانتصارات الإسرائيلية الباهرة في حرب يونيو 717 » أعلن موشى ديان وزير الدفاع مساء 
٦‏ أكتوبر في مؤتمر صحفي اسوف يدحر جيش الدفاع الإسرائيلي المصريين بضربة شديدة 
في سيناء» وسوف ينتهي القتال بانتتصارنا في الأيام القادمة» . 

وصرح الجنرال دافيد أليعازر رئيس الأركان في مؤتمر صحفي يوم 8 أكتوبر وسط 
تصفیق احاضرین» بأن امیش الاسرائيلي سیواصل ضرب العدو وتحطیم عظامه . 

ولكن هذه الأوهام الإسرائيلية لم تلبث أن تبددت منذ الساعات الأولى من القتال» 
فقد نمجحت القوات المصرية في اقتحام قناة السویس واجتیاح حصون خط بارلیف» وبدأت 
فى إنشاءمنطقة رء‌وس الكباري - وفقا للخطة الوضوعة على الضفة الشرقية للقناة» كما 
كنت من تدمير ثلاثة ألوية مدرعة إسرائيلية تدميرا يكاد يكون كاملا. وعلى الجبهة 
السورية» نمجحت القوات السورية في عبور الخندق الصناعي الذي أقامته إسرائيل» 
واندفعت كالسيل الجارف تشق طريقها في مرتفعات الجولان من الشرق إلى الغرب على 
ثلاثة محاور رئيسية . 

وهكذا انهارت نظرية الأمن الإسرائيلي بكل أسسها ومقوماتهاء وتقوضت سمعة 

۱۱ 


الجيش الإسرائيلى الذي ذاعت شهرته في الآفاق بأنه الجيش الذي لايقهرء وأصيب 
الشعب الاسرائيلي بصدمة عنيفة وصفها بعض الحللین العسکریین بالعبارة الشهیرة 
«زلرال في إسرائيل» . 

لقد كانت حرب آکتوبر حدثا فریدا بلا شك» بل نقطة حول ۳0106 10201۳8 في مسار 
الصراع العربي الاسرائيلي . فقد تعرضت إسرائيل كدولة لمفاجأة إستراتيجية كاملة أفقدت 
الاسرائیلیین ثقتهم في جیشهم وفي جهاز مخابراتهم الذي كان يدعي أنه آقدر جهاز 
مخابرات في العالم خبرة بشئون الشرق الاوسط . کما تعرضت القوات الا سرائيلية علی 
جبهتى سيناء والجولان لمفاجأة تكتيكية أفقدت أفرادها توازنهم» وأجبرتهم على 
الانسحاب من مواقعهم الأمامية. وكان الأمر الذي أدهش العالم هو نجاح مصر وسوريا 
في تحقئيق المفاجأة على المستويين الإستراتيجي والتكتيكي رغم التطور الهائل في وسائل 
الاستطلاع ا حدیثة۔وقدرتھما على خداع جهازي المخابرات الإسرائيلية والمخابرات 
الأمريكية في وقت واحد. 


ولقد تمكنت القوات المصرية من تقويض أسس العقيدة القتالية للقوات الإسرائيلية 
خلال حرب أكتوبرء ففقدت بالتالي تميزاتها الرئيسية وأهمها خخحفة الحركة والقدرة على 
المناورة وتحقيق السيادة الجوية على ميدان المعركة . فقد هبطت قدرات وفعالية الدبابات 
الاسرائثيلية ٍلی درجة خطيرة عندما واجهت القواذف والصواریخ الضادة للدبابات 
الصرية» كما اضطرت الطائرات الإسرائيلية إلى تجنب الاقتراب من قناة السویس» حتی 
لا تقع فريسة لشبكة الصواریخ المصرية أرض جو سام المنتشرة غرب قناة السويس . وإزاء 
كثافة الصواريخ المصرية وفعاليتها ضد كل من الطائرات والدبابات ء وهما السلاحان 
الرئيسيان لإسرائيل اللذان كانا يهيئان لها القدرة على شن الحرب الخاطفة القصيرة المدى 
فيما مضى» فقد ارتبكت خططها العسكرية وتجمدت عقيدتها الهجومية وعجزت عن 
إحراز التفوق الذى كانت تحصل عليه دائما في الحروب السابقة مع العرب» وفي الوقت 
نفسه استرد العرب كرامتهم وثقتهم في أنفسهم وسمعتهم أمام العالم» واسترد اندي 
العربي ثقته في نفسه وفي سلاحه وفي قياداته» وكان أحسن تعبير عما جرى هو أن العرب 
قد عبروا الهزية. ٠‏ ۱ 

هذا ولم تقدم المخطوط الدفاعية والتحصينات القوية على جبهتى سيناء والجولان في 
بداية الحرب الوقإية التي كانت تنشدها إسرائيل من إقامتهاء فقد سقطت حصون خط 
بارليف الشامخة في ساعات معدودة» كما تمكنت القوات العربية من اقتحام هذه 
۱۲ 


التتحصينات واكتساحها على الجبهتين» وثبت أن الموانع الطبيعية والصناعية والدفاعات 
ا حصینة لا يمكنها أن تقف حائلا أمام الجيوش الحديثة؛ بمالديها من تجهيزات وأسلحة 
ومعدات» وبخاصة إذا كان لديها العزيمة والإرادة والتصميم على القتال. 


ولا شك في أن حرب أكتوبر قد قلبت موازين القوی في الشرق الاوسط رأساعلی 
عقب» فقد كانت إسرائيل تركز بعد حرب يونيو 1۷ علی نغمة التفوق النوعي للفرد 
الإسرائيلي» ومقدرته على استخدام التكنولوجيا الحديثة» +٥‏ د رمن ا 
التفوق العددي العربي . 

وجاءت حرب آکتوبر» فکان من آبرز سماتها ظهور کفاءة القاتل العربي ومدی ارتفاع 
مستوی نوعیته وقدرته علی استیعاب واستخدام الأسلحة احديثة والعقدة با فیها الا سلحة 
الالکترونية . لقد أثبت کل من الخطط والقائد والقاتل العربي کفاءته وقدراته احقيقية في 
ميدان القتال ولذا فإنه بإضافة النوعية العربية التفوقة علی الکم العددي فسوف تکون 
للعرب الكفة الراجحة في أي صراع مقبل في الشرق الأوسط . ۰ 

ولقد أفرزت حرب أكتوبر العديد من الدروس المستفادة التي كان لها تأثير كبير في 
إعادة تقييم النواحي الإستراتيجية والسياسية بالنسبة للشرق الأوسط؛ وفرضت على 
العالم آن یعید حساباته بالنسبة لوقفه من النزاع العربي الا سرائيلي . 


لقد شهد مسرح العملیات بالشرق الأوسط في حرب أکتوبر آکبر حشد من ابلیوش 
المتحاربة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي» سواء من ناحية حجم القوات أو من ناحية 
الأسلحة والمعدات والذخائر التي استخدمت. وقد أثبتت نتائج الاشتباكات أن الحرب 
باهظة التكاليف فادحة الخسائر» وأن من المستحيل على أي دولة صغيرة أن تستمر في القتال 
لدة طويلة دون أن تتلقى الإمدادات من دولة عظمى تساندها. ولولا الإمدادات الأمريكية 
التي زودت بها الولايات التحدة إسرائيل عن طريق ال حسرین البحري وا حوي؛ ولولا 
الإمدادات السوفيتية التي أمد بها الاتحاد السوفيتى سوريا ومصر عن طريق الجسرين البحري 
والجوي» لما كان في الإمكان أن يواصل الطرفان هذه الحرب طوال المدة التي استغرقتها؛ إذ 
إن معدلات الاستهلاك كانت عالية للغاية . وبهذا لن تكون هناك وسيلة للتقليل من نفوذ 
الدولة العظمى التي تورد السلاح والمعدات للدولة الصغرى» والتي تنحكم تبعنا لذلك في 
فرض وقف إطلاق النار في الموعد الذي يتمشى مع مصالحهاء إلا باللجوء إلى سياسة تنويع 
مصادر السلاح والعمل على.توافر القدرة الذاتية على التصنيع الحربي . 
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وكان من ضمن الدروس المفيدة التي بينتها الحرب أيضا خطأ إستراتيجية إسرائيل في 
التركيز على سلاحي الطيران والمدرعات في الجيش الإسرائيلي» فقد أحدث التزاحم على 
احصول علی آحدث الطاثرات والدبابات دون غیرها خللا خطیر] فیما یتعلتق بالتوازن 
المطلوب في معركة الأسلحة المشتركة» إذتم إهمال سلاحي الشاة والدفعية ما آدی إلى أن 
تتكبد الوحدات المدرعة الإسرائيلية خسائر فادحة على جبهتي سيناء والحولان في المرحلة 
الأولى من الحرب. وجرى هذا في الوقت الذي حققت فيه معركة الأسلحة المشتركة 
المصرية نجاحا باهرا على المستوى التكتيكى؛ وحقق تعاون جميع أفرع القوات المسلحة 
جاحا مرموقّا علی الستوی الاستراتيجي . 

ولقد آثارت معارك حرب آکتوبر العدید من التساولات حول مستقبل بعض الأسلحة 
الرئيسية في حروب الستقبل . فقد ار التساژل حول مدی سيادة الدبابة لیدان القتال» 
وهل ستظل مسحتفظة بالمكانة العالية التي تحتلها في المعركة الهجومية؟ لقد نج المشاة 
المصريون المجردون من أي تدريع ومن مسافات قصيرة؛ في صد أقوى أنواع الدبابات 
الإسرائیلیةء من طراز (سنتوریان و1۷48 و160 وفي إلحاق خسائر جسيمة بها خاصة في 
المرحلة الأولى من ارب عن طریق استخدام فذائف «آر بي جي ٩۷‏ الضادة للدبابات 
وصواریخ مالوتکا (ساجر) الوجهة بالسلك. ولا شك في آن الصراع بین الدبابة 
والصاروخ الوجه ضدها سوف یستمر ازمان غیر محدد؛ إذ كلما تطورت وتحسنت في 
الستقبل وسائل التوجیه للمقذوفات الصاروخية الضادة للدبابات» فسوف یقابلها من 
الناحية الا خری تحسن وتطویر في وسائل الاعاقة الضادة للصواریخ التي ستزود بها الدبابة 
في المستقبل . ورغم الخسائر الكبيرة التي لحقت بالدبابات في حرب أكتوبر» سواء لدى 
الجانب المصري أو الإسرائيلي بفعل الصواريخ المضادة للدبابات» فسوف تبقى التشكيلات 
المدرعة بلا شك هي عنصر الهجوم الرئيسي في معركة الأسلحة المشتركة . 

وقد أثبت الدفاع الجوي المصري فعاليته في الحد من التفوق الجوي الإسرائيلي على 
أرض المعركة» وقد كانت صواريخ سام ؟ وسام ”التي أثبتت فعاليتها خلال حرب 
الاستنزاف مضافا إليها صواريخ سام 1 المتحركة والمدافع ۲۳ م الرباعية المواسير (شيلكا) 
وعدد كبير من صواريخ الكتف سام ا هي الوسائل الرئيسية التي أمكن بها تحقيق ذلك 
الهدف. وبفضل شبكة الدفاع الجوي المشكّلة أساسا من الصواريخ أرض جو سام» 
عجزت الطاثرات الإسرائيلية عن تدمير الكباري التي أقامتها القوات المصرية على قناة 
السویس؛ وبذاتم تأمين تدفق القوات والإمدادات طوال مراحل الحرب إلى الضفة 
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الشرقية. ولقد أجبرت النتائج التي أحرزتها قوات الدفاع الجوي المصرية الدوائر 
العسكرية الغربية على إعادة النظر في أنظمة دفاعها الجوي فيما يختص بالتوازن بین 
الطائرات المقاتلة والصواريخ المضادة للطائرات. فقد أثبتت الدروس المستفادة من حرب 
أكتوبر مدى أهمية الدور الذي تلعبه الصواريخ المضادة للطائرات. فإذا اعتبرنا أن 
الطائرات المقاتلة هى العنصر الرئيسى للدفاع الجوي 81672686 1131 فينبغي أن تكون 
الصواریخ الضادة للطاثرات هي العمود الفقري 6 706 لهذا الدفاع . لقد كانت 
حرب آکتوبر ۷۳ هي آول حرب لکترونية في التاریخ» فقد شهدت هذه ا محرب استخداما 
مكثفا لكل ما توصل إليه العلم والتكنولوجيا في هذا الجال» وواجهت قوات الافاع 
ابوي الصري آحدث ما آنتجته الترسانة الأمريكية من معدات وفنون الاعاقة ال لکترونية 
بکل صورها وأشکالها . 

هذا وتشهد التنائج التي أحرزتها قوات الدفاع الجوي المصري في حرب أكتوبر» بأن 
هذه الإعاقة لم يكن لها التأثير ولا الفعالية التي كانوا ينشدونها فيها. وبذا تمكنت هذه 
القوات من تحقيق المبدأ القائل : «إن أي جهاز رادار يمكن إعاقته» وأيضا كل إعاقة يكن 
مقاومتها باعاقة مضادة . وكانت الدروس المستفادة من عمليات القوات الجوية المصرية 
في حرب أکتوبر آن تحقیق مبدأ الحشد الذي هو من أهم مبادئ الحرب قد آدى إلى نجاح 
الضربة الجوية المركزة التي أفقدت العدو توازنه منذ اللحظات الأولى من القتال. كما أن 
نجاح هذه الضربة في شل مراكز الإعاقة والسيطرة الجوية للعدو قد أتاح الفرصة للطائرات 
المصرية بمختلف أنواعها وواجباتهاء كي تعمل بحرية وخاصة في المرحلة الأولى من 
اشرب. وقد حقق التعاون الفعال مع وسائل الدفاع الجوي تأمين وحماية القوات 
والأهداف الحيوية للدولة. 

وكانت ثقة الطيارين بأنفسهم وروحهم المعنوية العالية» سببا في جعلهم يتفوقون على 
المعدلات القياسية العالمية. وأخيرا ثبت أنه يلزم الدول النامية التي لا تمتلك قاعدة صناعية 
حربية أن يكون لديها مخزون كاف من السلاح لمواصلة المعركة حتى لا تستطيع الدول 
الكبرى التحكم في قرار مواصلة القتال. 

وعن النتانج الاستراتيجية للحرب: يمكن التأكيد بأن من أهم النتائج هو تحقيق الهدف 
الرئيسي التي كان ینشده الرئیس الراحل آنور السبادات» وهو انهاء حالة اللاسلم 
واللاحرب التى كان استمرارها لا يعني سوى انهيار مصر وتعرضها لدمار محقق. فقد 
أرغمت القوتان العظميان على التدخل المباشر لمحاولة إيجاد حل للنزاع العربي الإسرائيلي 
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وعلی مارسة تأثيرهما القوى لإنهاء حالة ال رکود الذي ساد الوقف السياسي منذ انتهاء 
حرب يونيو 19517 » وذلك بهدف التوصل إلى إقرار السلام في الشرق الاوسط . 


كما أظهرت الحرب بجلاء مدى أهمية التضامن العربي في مواجهة الخطر الإسرائيلي» 
فقد اتخذت الدول العربية جميعا خطوات عملية لتدعيم مصر وسورياء فقامت تسع دول 
منها بتقديم الدعم العسكري لهما بنسب متفاوتة» وهي العراق والجزائر وليبيا والأردن 
والغرب والسعودية والسودان والکویت وتونس. كماقررت دول الخليج والمملكة 
السعودية تقدیم الاعم ا مالي لھماء فقدمت السعودية مائتي ملیون دولار وقدمت الامارات 
مائة ملیون دولار لصر وخمسین ملیون دولار لسوریا؛ وأسهمت قطر بخمسة عشر ملیون 
دولار وبعونات عينية من الأذوية والقمح» ووضع الرئیس الزائزي بومدین خلال زیارته 
للاتحاد السوفیتی مائة ملیون دولار تحت تصرف کل من مصر وسوریا لدی اکومة. 
السوفيتية لتدبیر ما قد تحتاجه الدولتان من تسلیح . 

وعلی ابهة الا قتصادية» اتخذت الدول العربية النتجة للبترول قرارا بتخفیض نتاجها 
من البترول» ثم أعلنت تطبیق الحظر الكامل على صادراتها إلى الولايات التحدة» وبذلك 
تأکد دور الیترول کسلاح فعال لتحقیق الأهداف السياسية العربية» فقد ارتبط آمام العالم 
بإعادة إسرائيل إلى حدود ما قبل ۵ يونيو 14717 . وقد أثر الحظر البترولي تأثیرا فعالا علی 
دول أوربا الغربية واليابان» ما جعلها تضغط بقوة على الولايات المتحدة للاستجابة إلى 
الحق العربي . وعلى المستوى السياسي اتسع نطاق المعركة إلى آفاق بعيدة غير متوقعة» فقد 
أصيب حلف الأطلنطي بشرخ كبير نظرا لغضب الأعضاء من موقف الولايات.المتحدة 
المتسلط تجاههاء وكانت. صدمة كبيرة لهذه الدول عندما طلبت منها الولايات المتحدة أن 
تقدم إلى طائراتها تسهيلات الهبوط والتزود بالوقود في مطاراتها وقواعدها الجوية» 
لتمكينها من إقامة الجسر انحوي الطويل لنقل الإمدادات والأسلحة والذخائرمن القواعد 
الجوية الأمريكية إلى إسرائيل . وقد اعتذرت بعضض هذه الدول عن عدم إمكانها تقديم هذه 
التسهيلات» ورفضت بعض الدول الأخرى رفضا باتا صريحا حرصا على عدم إثارة 
العرب ضدهاء وخشية رفض |مدادها بالبترول من جهة. ولایان معظمها بعدالة قضية 
العرب من جهة آخری . ولم تتمکن الطاثرات الا مريكية الا من استخدام مطار واحد فقط 
في جزر الازور في محیط الا طلنطي التابعة للبرتغال. وفي القابل» غضبت الادارة 
الأمريكية من موقف حلفائها الأوربيين» واعتبرت موقفهم العارض من هبوط طائرات 
ا حسر الجوي الأمريكي في مطاراتهم بمثابة جحود ونكران للجميلء باعتبار أن مظلتها 
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النووية في أوربا الغربية هي التي تحمي هذه الدول من الخطر النووي السوفيتي. وعلى 
الستوی ال فربقي» فامت ائنتان وعشرون دولة بقطع علاقاتها الدبلوماسية باسرائیل» فضلا 
عن ثماني دول أخرى كان قد سبق لها قطع علاقاتها معها في آعقاب حرب یونیو ۱۹۲۷ 
وكانت هذه الخطوة بثابة نجاح كبير للسياسة المصرية إزاء القازة الإفريقية» وكانت تمثل في 
الواقع إضافة جديدة لتحقيق عزلة إسرائيل سياسياء ودعما لا شك فيه للسياسة العربية . 


موسوعة حرب أكتوير؟/19 


كل حرب في التاريخ مهما كانت نتائجها لا بد أن تضم كثيرا من نقاط القوة. ومن نقاط 
الضعف على السواء» ولذا فمن واجب كل دولة عقب أي حرب من الحروب أن تأمر 
بإجراء الدراسات والبحوث وتقصى الحقائق لمعرفة عناصر التفوق والقوة التى ظهرت» 
وفي نفس الوقت لاكتشاف أوجه القصور والضعف وتحديد الأخطاء التى وقعت فى هذه 
الحرب» إذإن تجارب الحروب هي دون غيرها من التجارب تسدد الجيوش ثمنها بالدماء 
وتدفع فيها الدول أغلى ثرواتها البشرية والاقتصادية. ولهذا ينبغي ا خروج منھا بالتجارب 
والدروس المستفادة حتى لا تضيع أرواح الفسباط والجنود وثروات البلاد هباء» وحتى 
يتعلم القادة على جميع المستويات والجنود من واقع خبراتهم وخبرات من سبقوهم من 
أبناء الوطن » والتى اكتسبوها في میادین القتال بعرقهم ودمائهم» ما يجنبهم بعد ذلك 
مزالق الأخطاء ونواحي الضعف والقصور التي حدثت من قبل . 
ولقد كان من أكبر أخطاء القيادة الصرية عقب انتهاء العدوان الثلائي علی مصر عام 
٦ء‏ تسترها على الأخطاء العسكرية الجسيمة التي ارتكبتها بعض القيادات العسكرية 
الكبرى» وإسدال ستار كشيف من السرية والكتمان على ما وقع خلال هذه شرب من 
خطلل وتقصير أديا إلى تدمير معظم الطائرات المصرية في مطاراتها وهي جائمة على 
الأرض» وكذا ما جرى في سيناء من عمليات انسحاب لبعض الوحدات العسكرية ب یقة 
غير منظمة السمت بالفى ضى والارتباك ومخالفة جميع الأصول والمبادئ التكتيكية 
السليمة» فضلا عن حالات الانهيار التي أصابت بعض القادة نتيجة لضعفهم وعجزهم 
عن التضرف إزاء المواقف الحرجة التي كانت تواجههم . 
وبدلا من إجراء نحقيق ودراسة دقيقة لاكتشاف أسباب الخلل ونقاظ الضعف» 
ولتحديد القادة المسئولين عن هذه الأخطاء لحاسبتهم أو على الأقل تنحيتهم عن 
مناصبهم ليحل محلهم قادة آخرون مشهود لهم بالكفاءة والخبرة فضلا عن الشجاعة. 
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والاقدام آدی الصراع علی السلطة الذي كان قائما وقتئذ بين الرئيس جمال عبد الناصر 
والمشير عبد الحكيم عامر إلى إصرار المشير عامر على التمسك بهؤلاء القادة» باعتبارهم 
رجاله ومناصريه ضد خصومه ومعارضيه» ولذا بقواجميعا في قیاداتھم ومناصبھم رغم 
إرادة عبد الناصر رئيس الدولة. 

ولم تبذل أي جهود تستحق الذكر لدراسة الخطط الإستراتيجية والتكتيكية التي اتبعتها 
إسرائيل في عملياتها الهجومية على سيناء» أو تحليل المعارك الحربية التي نشبت بين قوات 
الطرفين المنحاربين» للخروج بالدروس المستفادة من الحرب» وبالتالي معرفة العقيدة 
الإستراتيجية لإسرائيل» واكتشاف أساليبها التكتيكية في الهجوم لوضع الخطط المضادة لها 
وتدريب الضباط والجنود على كيفية مواجهتهاء وإعداد الأسلحة اللازمة للقضاء عليهاء 
كما جرى الخال بعد ذلك ضمن المرحلة التحضيرية لحرب أكتوبر ۱۹۷۳ . 

وبدلا من جلب المراجع والكتب العسكرية الإسرائيلية والأجنبية التي صدرت عن 
حرب العدوان الثلائي عام ۱۹۵۲ لترجمتها وتوزیعها علی القادة والضباط الختصین» 
كي یعرفوا حقيقة ما جری في اطحرب من وجهة النظر ال سرائيلية» ولیطلعوا علی بعضص 
وجهات النظر الحايدة کنوع من التعلیم واکتساب مزید من اطنبرة والتثقیف في الجال 
العسكري |ذا بالسياسة التي اتبعت هي منع دخول هذه الکتب بختلف آنواعها وحظر 
تداولها في مصر . واشترکت آجهزة الاعلام جميعا بعد الحرب في التطبيل والتهليل 
وذاعة الاغاني والاناشید اماسية للاشادة بانتصارات عسكرية وهمیة» وللتفاخر بأمجاد 
لا آساس لها من الواقع» ما آدی إلی خخداع الشعب» وإلى أن يصدق القائمون بأمر هذه 
الدعايات الجوفاء آنفسهم في آخر الامر . 

وعندما قامت |سرائیل بعدوانها علی مصر في ۵ یونیو ۰1۷ لم تجد آدنی صعوبة في 
تکرار امحانب الرئيسي من خطتها السابقة «قادش» التي قامت قواتها بتنفیذها عندما شنت 
الهجوم على مصر في ۲۹ آکتوبر ۱۹۵۲ دون أي تغبير. 

ونظرا لأن القیادات العسكرية الکبری التي واجهت الهجوم الاسرائيلي کانت واحدة في 
الحربين» لذا فكما كررت إسرائيل خططها وأساليبها دون تغيير كررت هذه القيادات نفس 
أخطائها السابقة دون تصحيح أو تطوير. لكن مصر في حرب يونيو ١۷‏ هي التي دفعت 
الثمن» وکان ثمنا فادحا دفعته مصر وقواتها السلحة من کرامتها وکبریائها وسمعتها . 

ولقد وجدت لزاما علی بعد ذلك الانتصار الباهر الذي آحرزته قواتنا السلحة فی 
شر اکتیر ۱۹۷۳ لخد والای امعادت به مر کراضها وشرنها زسن سا آن 
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آسجل هذه اللحمة احربية الفذة تسجیلا آمینا بعیدا عن السحیز والبالغة وآن آقوم 
بالتحلیل الفني لجميع أحداث ومواقف هذه الحرب بكل صراحة وصدق. وقد كان 
اهتمامي بإبراز نقاط الضعف والأخطاء التي ارتكبت يماثل نفس اهتمامي بالاشادة بنقاط 
القوة والتفوق التي ظهرت إذ إن إبراز كلتا الناحيتين هو الوسيلة الصحيحة للاستفادة من 
دروس الحرب وتجاربها دون زيف أو خداع. 


وقد حرصت على أن يكون شرحي وتحليلي الفني للمعارك الحربية سهلا ومبسطاء 
وأن أرفق به بعض الخرائط والكروكيات المناسبة التي يمكن الاستعانة بها لفهم المواقف 
وتتبع الشرح» وبذا تتاح الفرصة للعسكريين والمانيين على السواء من هذا الجيل والأجيال 
القادمة بمشيئة الله للاستفادة من ثمرة هذه الدراسة الطويلة المضنية» التي أنفقت فيها 
خمس سنوات كاملة من عمري عكفت خلالها على الاطلاع على كل ما تيسر لي الحصول 
عليه من الكتب والمراجع العربية والأجنبية. كما كان اهتمامي كبيرا بالاطلاع على وجهة 
نظر الجانب الإسرائيلي للعمليات الحربية التي دارت على الجبهة المصرية » وقد انتقيت لهذا 
الغرض مجموعة من الكتب الإسرائيلية المفيدة والبعيدة قدر الإمكان عن التحيز والمبالغةء 
وقد أمكنني عن طريقها استكمال الصورة الصحيحة لأهم المعارك التي دارت خلال هذه 
ا حرب . 

وفضلا عن ذلك» سنحت لی الفرصة لاجراء لقاءات شخصیة ومناقشات مطولة علی 
ا خرائط مع ننخبة من قادة حرب أكتوبر» حول الوقائع والعمليات الحربية التي جرت في 
قطاعاتهم أو التي اشتركت فيها تشکیلاتهم ووحداتهم» تما كان له فائدة كبرى في الدراسة 
التي أجريتها . : 

وحرصا على استكمال الجوانب اليدانية في الدراسة وتطبيق الآراء الإستراتيجية 
والنظريات التكتيكية على الواقع » كان من الضروري إلقاء نظرة فاحصة على المسرح الذي 
دارت عليه أهم العمليات الحربية خلال هذه الحرب . ولذا قمت في أثناء هذه الدراسة 
بزيارة ميدانية للأرض» حيث شاهدت على الطبيعة أهم المعالم والهيئات الحاكمة والمواقع 
ا لحصينة على الجانب الشرقي لقناة السويس ومن بینها آحد حصون خط بارلیف . وکان 
اهتمامي كبيرا بمعاينة منطقة الدفرسوار التي تم من خلالها عبور القوات الإسرائيلية إلى 
الضفة الغربية للقناة» كما تتبعت بدقة محور تقدم هذه القوات بعد عبورها للقناة . 

وبعد أن استکملت دراستي للحمة حرب آکتوبر ۱۹۷۳ بعون الله» وأردت إخراجها 
في کتاب یکن آن یتداوله القراء» وجدت آنه من التعذر [صدارها في کتاب واحد لفرط 
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صدر الکتاب الأول عام ۱۹۸۸ تحت عنوان امن سيناء إلى الجولان»» ويضم هذا الكتاب 
آهم الاحداث العسكرية والسياسية للفترة الهمة التي تربو علی ست سنوات والتي تقع ما 
بين حرب یونیو ۱۹٦۷‏ وحرب أکتوبر ۱۹۷۳ء مضافا إليها جميع أحداث ووقائع حرب 
أكتوبر فيما عدا التحلیل الفني للمعارك احربية . ویقع الکتاب في ١٣٦٦‏ صفحة ويضم 
عشرة فصول کاملة محلاة بالصور وملحقین. 

ویصدر هذا الکتاب عام ۱۹۸۹ تحت عنوان «المعارك الحربية على الجبهة المصرية»؛ 
وهو عبارة عن شرح تحليلي دقيق لعارك ووقائع وأحداث ومواقف حرب آکتوبر علی 
جمیع ساحات القتال. وقد زودته باطخرائط والکروکیات اللازمة لیمکن للقراء تتبع 
الشرح. ويضم الكتاب ١5‏ فصلا وسبعة ملاحق» وکلها محلاة بالصور النادرة لقادة 
الحرب والأسلحة التى استخدمت فيها من الجانبين وبعض المواقف المهمة التي أمكن 
تسجيلها خلال الحرب. 

وبصدور هذين الكتابين» يكون الله سبحانه وتعالى قد وفقنا إلى إخراج اموسوعة 
حرب آکتوبر ٩۱۹۷۳‏ بالصورة اللائقة الشرفة . 

وأرجو أن أكون قد سددت بهذا ابلهد التواضع جانبا ولو ضثيلا من ذلك الدّين الذي 
آدین به للقوات السلحة التي أمضيت في خدمتها أحلى سئوات العمر»ء وأن أكون قد 
أوفيت بعهدى لها ولوطنى العزيز ومن أَوقَئ بما عاهد عليه اللّه فسيؤتيه أجرا عظيما 4 
(الشتح : ۰۱۰ 
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بسم الله الرحمن الرحم 


اكد يمية تاصر العسكزية الملياء 
كلية الحرب العلييا 


۸۸/٦۰ ۰/٦٦٦ : القید‎ 
۱۹۸۸/۷/۱۱ التارخ‎ 


الی / السید الاستاذ چمال حماد 


يسعد کیة: الحرب العلیا با ديس تاصر العسكية العلیسستا 
أن ترجه الدعية الى سياد تك لحضور ناقشة مرجع * من سینا السی. 
الجولان کیتأليف الذى ينفذ فی اطار الشپی الدراسى للد وة الثائيسة 
عشر بكلية الحرب العليا. يوم. السبت الميافق ١1‏ يوليو 1944 اعيارا من 


سعت ۰4۰۰ وحقیٰ سعت ٣٠٥۶‏ من نس الیم ٭ 


برجاء الم بتشیفنا وعضور الناقشة رتملیت عليها ٠‏ 


مع بأفر التحیه 






الف » 
لياح /. محدبيك محمد أحمد للم 
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8 الفصل الاول لا 
كيف چری التخطیط لحرب أکتوبر ٩۱۹۷۲‏ 


بعد مزية ۵ یونیو واستیلاء القوات الم سرائيلية علی شبه جزيرة سیناء وقطاع غزة» کان 
الواجب الرئیسی للقيادة العامة للقوات السلحة ورئاسة الارکان هو ٍعادة تنظیم وتسلیح 
وتدریب القوات السلحة الصرية التي آصیبت بالانهیار خلال ارب علی سس سلیمة 
من النظام والتخطيط والانضباط. ٠‏ 
ومنذ شهر يوليو7” بدأت هيئة العمليات الحربية في وضع الخطة العسكرية لتحرير 
الأرض المحتلة بناء على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة. وقد ظلت خطط 
العمليات تتبدل وتتغير عدة مرات» سواء فى أهدافها المرحلية أو فى أهدافها النهائية» 
حتى استقر الرأي في النهاية على تبني (الخطة جرانيت ١‏ المعدلة»» والتي تم بموجبها تنظيم 
التعاون بين القيادتين : الصرية والسورية یوم ۷ يونيو ۷۳ بقر القيادة العامة المصرية بمدينة 
نصر . . وهي الفطة التي تم تغییر اسمها الكودي في شهر سبتمبر ۷۳ لی احظة «بدر) . 
ولقد تولی منصب القائد العام للقوات السلحة خلال الفترة من ۱۱ یونیو 1۷ حتی بدء 
حرب أكتوبر ۷۳ (حوالی ست نوات وأربعة أشهر) ثلاثة من القادة . وما يدعو إلى 
الالتفات إليه أنهم جميعا تولوا منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة قبل إسناد 
منصب القائد العام إليهم » وهم وفقا لترتيب توليهم مناصبهم : 
© الفريق أول محمد فوزي: وقد تولى منصب رئيس الأركان قبل حرب يونيو 1۷ 
ثم تولى منصب القائد العام للقوات المسلحة من ١١‏ يونيو 1۷ حتى تقدم باستقالته في ۱۳ 
مايو ۷١‏ وبذا يكون قد أمضى في منصبه حوالي أربعة أعوام. . 
© الفريق أول محمد أحمد صادق: وقد تولى منصب رئيس الأركان اعتبارا من ١١‏ سبتمبر 
4 وبعد أن أمضى حوالي عشرين شهرا في هذا الملصب عهد إليه منصب القائد العام 
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للقوات المسلحة يوم ٠١‏ مايو /١‏ على أثر الأحداث المعروفة بحرکة ۱۵ مایو» واستمر 
في منصبه حوالي عام ونصف العام حتى تمت للسادات تنحیته في ۲۲ آکتوبر ۷۲ ۰ 
© المشير أحمد إسماعيل علي : وقد تولى منصب رئيس الأركان اعتبارا من ٠١‏ مارس 
٩‏ على أثر استشهاد الفريق عبد المنعم رياض» ولم يبق في منصبه سوى ستة 
أشهر فقط» فقد أمر عبد الناصر بتنحيته عن منصبه في ١١‏ سبتمبر 4 على أثر وقوع 
الإغارة البرمائية الإسرائيلية على الزعفرانة على خليج السويس في اليوم السابق» 
ولكن الرئيس الراحل السادات أسند إليه منصب القائد العام للقوات المسلحة في 
یوم ۲٩‏ آکتوبر ۷۲ علی أثر تنحية الفريق آول محمد صادق» أي قبل نشوب حرب 
آکتویر بعام واحد فقط . 
هذا وقد تولى منصب رئيس أركان حرب القوات السلحة خلال هذه الفترة أربعة 
من القادة» ذکرنا منهم ائنین وهما: الشیر آحمد (سماعیل والفریق آول محمد 
صادق . وهناك ائنان آخران تولیا هذا المنصب هما: 
© الفريق عبد النعم ریاض : وقد تولی منصب رئیس الارکان في ۱۲ یونیو ١۷‏ وظل 
یتولاه لدة ۲۱ شهرا حتی استشهد في ٩‏ مارس 1٩‏ خلال حرب الاستنزاف . 
6 الفریق سعد الشاذلي: وقد تولی منصب رئیس الارکان یوم ۱ مایو ۷۱ علی آثر 
أحداث ٠١‏ مايو المعروفة» آي قبل نشوب حرب أكتوبر بحوالي عامين ونصف العام . 
وهؤلاء القادة ا لخمسة كانوا هم بلا شك المسئولين طوال الفترة بين الحربين (يونيو 1۷ 
وأكتوبر ۷۳) وفقا لترتيب توليهم لناصبهم عن وضع الأسس والتوجيهات لهيئة العمليات 
الحربيةء لإعداد حطط العملیات الهجومية لتحریر الارض السليبة بشتی آشکالها 
ومراحلها مع مراعاة.مدى إمكانات وقدرات.القوات المسلحة على التنفيذ. وقد تمت لهم 
بالطبع مناقشة هذه الخطط الموضوعة على المستوى العسكري مع هيئة العمليات ومديري 
الأفرع والأسلحة وقادة الجيوش الميدانية. وعلى المستوى السياسي مع رئيسي الجمهورية 
الراحلین : عبد الناصر والسادات . ونظراً لأن ثلاثة فقط من هؤلاء القادة قاموا بنشر 
آرائهم بالنسبة خطط العملیات الموضوعة وهم: الفريق أول محمد فوزي والفريق أول 
محمد صادق والفريق سعد الشاذلي » لذلك سوف نعرض وجهة نظر كل منهم في الخطة 
التي كان بتبناها» وسوف يتضح لنا من مناقشة وتحليل هذه الخطط الصورة الحقيقية لما كان 
يدور من مناقشات وخلافات في وجهات النظر سواء بين القيادات العسكرية بعضها 
وبعض » أو بينها وبين القيادة السياسية في تلك الفترة الخطيرة من تاريخ مصر . 
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ماذا قال الفریق آول فوزي عن خطة تحریر سیناء؟ 

ذکر الفریق فوزي آنه بناء علی توجیهات الرئیس الراحل عبد الناصر الصادرة الیه في 
یولیو ۷" في آعقاب الهزية» آصبحت |ستراتيجية العمل العسکري للقوات السلحة 
الصرية هي تحریر الارض الحتلة في سیناء بالقوة» والوصول بالقوات الصرية إلى خط 
الحدود الصرية الفلسطينية وتأمینها ثم استخلال النجاح سیاسیا لاسترداد حقوق الشعب 
الفلسطيني . وکانت الفترة الزمنية التي حددها عبد الناصر لتحقیق ذلك الغرض هي ثلاث 
سئوات . ونتيجة لدراسة اللجان العسكرية التي شكلت داخل القيادة العامة برئاسة الفريق 
عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة التي استمرت لمدة شهر» تم وضع 
خطة.عامة لتحرير الأرض أطلق عليها اسم الخطة ۰۲۰۰ وانبققت من الخطة ٠١١‏ خطط 
مرحلية وخطط نوعية» وتم تطبيق هذه الخطط في شكل مشروعات عمليات مشتركة . 
وانتهت هذه الرحلة بوضع احطة جرانیت» التي کانت تحقق الرحلة الأولى من الخطة 
۰ الشاملة . ويعني هذا الکلام بوضوح آن القيادة العامة قد لها وضع خطة هجومية 
شاملة هی النطة ١١٠١‏ للوصول إلى الحدود الدولية» وأن هذه.الخطة كان سيجري تنفيذها 
على مرحلتين: المرحلة الأولى» وأطلق عليها اسم جرانيت» وكانت عبارة عن عبور قناة 
السويس واقتحام خط بارليف والوصول إلى منطقة المضايق الجبلية الإستراتيجية . 
والرحلة الثانية : كانت عبارة عن التقدم من منطقة المضايق في عملية هجومية للوصول إلى 
الحدود الدولیةء وہذا یتحقق الغرض النھائي وفقا للخطة .7١١‏ 

وأوضح الفريق فوزي بعد ذلك أنه عقب مرور ثلاثة أعوام علی هزية يونيو 1۷ 
وصلت القوات المسلحة المصرية إلى مقدرة وإمكانات عسكرية ومعنويات عالية» وتم 
اختبار التشکیلات الميدانية وجميع أفرع القيادة العامة على واجبات عملياتها» بحيث 
أصبح في إمكان هذه القوات البدء في معركة التحرير بمجرد صدور الأمر إليها بذلك . 


وفي أواتحر أغسطس عام ٠/اوفي‏ اجتماع مصغر دعا إليه عبد الناصر لعرض الموقفين 
السياسي والعسكري بعد أن توقفت حرب الاستنزاف في ۷ آفسطس ۰۷۰ عقب مبادرة 
روجرز التي کان آول بنودها ینص علی آن یتوقف الطرفان عن إطلاق النار في الأرض وفي 
الجوعبر خط وقف إطلاق النارمدة ثلاثة أشهرء ذکر الفریق فوزي آنه آبدی للرئیس الراحل 
عبد الناصر استعداد القوات السلحة لبدء معركة التحریر فور انتهاء فترة وقف إطلاق النار 
المؤقت في ۷ نوفمبر ۷۰. وأکد الفریق فوزي في مذکراتهآنه في الاسبوع الاول من سبتمبر ۷۰ 
حصل على تصديق شفهي من عبد الناصر خلال وجوده معه في رحلة إلى مرسى مطروح- 
۳۹ 


علی تنفیذ اخطة ۰۲۰۰ علی آن يركز على تنفيذ الخطة جرانيت أولا وهي الوصول إلى منطقة 
المضايق» وعلى أن يتم تنفيذ ذلك بمجرد انتهاء فترة وقف إطلاق النار. وعلل الفريق فوزي 
سبب حصوله على تصديق شفهي من عبد الناصر على تنفيذ الخطة 7٠١‏ دون بحث أو مناقشة 
القرارات التفصيلية التي كان يحملها معه والخاصة بالخطة ٠٠١‏ الشاملة والخطة جرانيت 
المرحلية كما كان الاتفاق؛ بأنه إنما يرجع إلى ظروف طارئة» فقد حضر الرئيس الليبي معمر 
القذافي ومعه اثنان من زملائه فجأة إلى مرسى مطروح وانشغل عبد الناصر معهم دون أن 
يتمكن الفريق محمد فوزي من الانفراد به خلال الأيام الأربعة التي قضاها معه هناك» ثم ما 
جرى بعد ذلك من تصاعد الموقف في عمّان على أثر الصدام بين الملك حسين والفلسطينيين» 
وأخير حالت وفاة عبد الناصر في 14 سبتمبر /١‏ التي كانت كما ذكر الفريق فوزي حدثاذا 
آثار إستراتيجية خطيرة حالت دون استمرار التخطيط الزمني لبدء معركة التحرير. 
ورغم ما ذكره الفريق فوزي في مذكراته بشأن الخطة الهجومية ٠٠١‏ ومرحلتها الأولى 
(جرانیت»۰ فان هناك عدة حقائق مهمة تجعلنا نشك في صحة ما سجله الفريق فوزي» 
سواء من ناحية الخطة الهجومية التي وضعها أو من ناحية إتمام القوات المسلحة استعدادتها 
لشن الهجوم في التاريخ الذي حدده. وتتلخص هذه الحقائق فيما يلي : 
آولا لیس من العقول آن یعامل عبد الناصر الذي عرف عنه الالتزام وتقدير 
السئولية القرار الصيري الذي کان پتوقف علیه مصیر بلاده بل مصیر 
عبد الناصر نفسه ونظام حکمه بهذه الخفة والاستهانة اللتين لا مثیل لهما. 
فلقد انشغل عن القائد العام الذي كان يحمل في حقيبته أحطر قرارات الحرب 
وأشدها سرية مدة أربعة أيام كاملة» نظرا لوصول القذافي وبرفقته بعض 
الضيوف من ليبيا» ثم بلغ انشغاله عن قائده العام إلى الحد الذي جعله يعطي 
الفريق فوزي تصديقا شفهيا على تنفيذ الخطة 27١١‏ على أن يركز على تنفيذ 
الخطة جرانيت أولاء وذلك بعد انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت فى ۷ نوفمبر 
۰ء دون أي مناقشات أو دراسة أو اطلاع على خرائط الموقف. ٠‏ 
انیا - في الوقت الذي سجل فیه الفریق فوزي في مذکراته أن قياس قدرات 
قواتنا مع قوات العدو في أواخر عام ۷١‏ وأوائل عام ۷١‏ كان لصالح 
قواتناعددا وتسلیحا وکفاءة في کل فرع القوات السلحة» وآن توقیت 
معركة التحرير افي نهاية عام ٩۷۰‏ وتنفيذ الخطة الموضوعة التي تم 
التدريب عليها عمليا وهي الخطة جرانيت واستكمالها بالخطة ٠٠١‏ 


الشاملة کان توقیتا مخططا وسلیماء وأن ميزان القوى كان إلى جانب 
مصر ‏ نحد أن الفريق سعد الشاذلى يسجل فى مذكراته أنه عندما بدأ عمله 
بعد تعبينه رئيسا للأركان في ٦١‏ مایو ۷۱ بدراسة إمکانات القوات 
المسلحة الفعلية ومقارنتها بالمعلومات المتيسرة عن العدو اتضح له نتيجة 
لهذه الدراسة أنه ليس من الممكن القيام بهجوم واسع النطاق يهدف إلى 
تدمير قوات العدو وإرغامه على الانسحاب من سيناء وقطاع غزة» وأن 
إمكانات القوات المسلحة المصرية الفعلية قد تمكنها _إذا أحسن تجهيزها 
وتنظيمها_من القيام بعملية هجومية محدودة تهدف إلى عبور قناة 
السويس وتدمير خط بارليف» ثم التحول بعد ذلك إلى الدفاع . ولا شك 
في أن نتيجة الدراسة التي أجراها الفريق سعد الشاذلي تتناقض تناقضا 
جوهريا مع ما سبق أن ذكره الفريق محمد فوزي من أن قدرات قواتنا 
كانت تفوق قدرات قوات العدوء وأن ميزان القوى كان إلى جانب مصر 
حصوصا وأن الفترة الزمنية التي كان يتحدث عنها القائدان هي فترة زمنية 

واحدة وھي آوائل عام ۷۱. ۱ 
الا _ أن مجريات الحوادث عقب وفاة عبد الناصر وتسلم السادات مسئولية 
احکم لا تدل مطلقًا على أن القوات المسلحة المصرية كانت على تام 
الاستعداد للمعركة» وأن الفريق فوزي كان جادا للبدء حقا في حرب 
التحرير بمجرد انتهاء فترة وقف إطلاق النار المؤقت في يوم ۷ نوفمبر ٠۷١‏ 
فإن وفاة عبد الناصر في ۲۸ سبتمبر لا يكن أن تکون مبررا معقولا لنع 
القائد العام للقوات المسلحة من شرف البدء في حرب التحریر التي آم 
تجهيزاته وأعد خططه لها لاسترجاع قطعة غالية من أرض الوطن. وفضلا 
عن ذلك؛» فإن إتمام تجديد فترة وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أشهر آخری 
انتھت في ۷ فبراير ۷۱ء ثم تجديدها مرة ثانية لمدة شهر انتهى في ۷ مارس 
١‏ أمر يدل بوضوح على عدم استعداد القوات السلحة وقتئذ خوض 
العركة» وبخاصة آن السادات في کتابه «البحث عن الذات» کان یشکو 
من آن الفریق محمد فوزي وجماعته الذین آسماهم مراکز القوی کانوا 
بهدفون خلال اجتماعاته بهم في اللجنة التنفيذية العلیا عند بحث موضوع 
تجدید فترة وقف طلاق النار ٍلی توریطه» وذلك عن طريق عدم التجدید 
واستثناف حرب الاستنزاف . وقد عارض السادات رآیهم خشية تعرض 
۳۱ 


۳۲ 


الوجه القبلي وقتثذ للغارات الاسرائيلية لعدم |رسال الاتحاد السوفيتي 
الصواريخ التي وعد بإرسالها من قبل. ومن هنا يتضح أن أقصى ما كان 
يطالب به الفريق فوزي بعد انتهاء فترة وقف إطلاق النار هو السماح له 
باستئناف حرب الاستنزاف . ولم يطالب رئيس الجمهورية إطلاقا 
بالتصديق له على تنفيذ الخطة ٠٠١‏ أو حتى الخطة المرحلية جرانيت رغم 
أنه ذكر أن عبد الناصر سبق أن منحه تصديقا شفهيا بتنفيذها في الأسبوع 
الأول من سبتمبر ۰۷۰ وفضلا عن ذلك فانه عندما انتهت آخر فترة 
لتجدید وقف اطلاق النار في ۷ مارس ۷۱ وأعلن السادات علی آثرها آن 
مصر غیر ملتزمة بوقف اطلاق النار؛ لم بحرك الفریق فوزي ساکنا ولم 
يأر حتى بشن حرب الاستنزاف التی کان پطالب السادات خلال 
اجتماعاته به بالتصدیق له باستئنافها . فهل تتماشی هذه التصرفات مع 
قائد کان عاقد العزم في آوائل سبتمبر ۷۰ علی البدء بحرب التحریر فور 
انتهاء فترة وقف طلاق النار في ۷ نوفمبر ۴۷۰ 

رابعا - نشر الفریق فوزي آن السادات قد آصدر له یومی ۲۹ |بریل و٩‏ مایو ۷۱ 
في منزله بالجيزة التوجیهات النهاثية لعملیات تحریر سیناء كما حدد له 
اليوم الذي تبدأ فيه المعركة» وأنه قام بالاشتراك مع الفريق محمد صادق 
رئيس الأركان وقتئذ بكتابة وثيقة تحرير الأرض» ولكن السادات رفض 
التوقيع عليها عندما عرضها عليه يوم ١١‏ مايوء وأنه حاول طوال يوم ۱۲ 
مايو إقناعه بالعدول عن رفضه» ولکنه صمم على رآيه» وأن ذلك كان 
السبب الحقيقي في الاستقالة التي قدمها یوم ۱۳ مایو ۰۷۱ ولکن الفریق 
محمد صادق نفى هذه الواقعة من أساسها وأنكر اشتراكه في كتابة أي 
وثيقة خاصة بالمعركة مع الفريق فوزي . وعلاوة على ذلك فإن الوثيقة 
التي أكد الفريق فوزي أنها كانت تتضمن تنفيذ الخطة جرانيت أي الوصول 
إلى المضايق» اتضح عند عثورنا عليها أن کل ما کانت تتضمنه هو مجرد 
القيام بعمليات محدودة ابتداء من الأسبوع الأول من شهر يونيو »۷١‏ 
وهي عمليات قائل إلى حد كبير العمليات التي تم التدرج إليها في نهاية . 
حرب الاستنزاف قبل أن تتوقف في 8 أغسطس /١‏ على أثر مبادرة 
روجرزء أي أنه لا توجد ضمن هذه الوثيقة أي عبارة تشير إلى تحرير 
الأرض أو إلى الخطة جرانيت أو إلى الوصول إلى منطقة المضايق . 


خامساب سجل الفریق سعد الشاذلي في مذکراته ما بهدم آقوال الفریق آول 
محمد فوزي من آساسها» فقد آورد في مقدمة الفصل الثاني من الباب 
الأول مايلي با حرف: ۱ 1 
(عندما عینت رئیسا لأرکان حرب القوات السلحة فی ۱۲ مایو ۷۱ (علی 
أثر تقديم الفریق محمد فوزي استقالته واعتقاله في آحداث ۱۵ مایوک؛ لم 
تكن هناك خطة هجومية . لقد كانت لدينا خطة دفاعية تسمى الخطة 
("٠۰‏ وكانت هناك أيضا خطة تعرضية أخرى تشمل القيام ببعض 
الغارات علی مواقع العدو في سيناء» ولكنها لم تكن في المستوى الذي 
يسمح لنا بأن نطلق علیها خطة هجومية» وکانت تسمی جرانیت». وغا 
یسترعی الالتفات اٍلیه» آن السادات فد آید ما ذکره الفریق سعد الشاذلی 
في مذكراته بشأن الخطة ۹ فلقد ورد فی کتابه «البحث عن الذات» 
في الصفحة ۲٥۸‏ ما یلي با حرف : ابل أن یوت عبد الناصر بشهر 
واحد» دعاني وذهبنا معًا سويا إلى مبنى القيادة العامة للقوات السلحة في 
مدينة نصر» وهناك جمع القادة المصريين والخبراء السوفيت ومحمد 
فوزي وزير الحربية في ذلك الوقت. ووقف الخبراء السوفيت والقادة 
المصريون لمدة /ا ساعات أمام عبد الناصر وأمامي یشرحون الخطة الدفاعیة 
١‏ التي أقرها الجميع . كان هذا هو الوضع العسكري الذي تسلمته من 
عبد الناصر : خطة دفاعية سليمة 2/١٠١١‏ ولكن لا وجود لخطة 
هجومية». ترى ما هو رأى الفريق فوزي بعد شهادتي السادات والشاذلي 
في خطته ٠١١‏ التي ادعى أنها هجومية» وأنها كانت تكفل تحرير سيناء 
والوصول إلى الحدود الدولية في ١١‏ يوم؟ 


ماذا قال الغريق أول محمد صادق عن الخطة الهجومية؟ 


نشر الفريق أول محمد صادق مقالاً له في نوفمبر ۸٤‏ ذكر فيه أن التفكير في حرب 
شاملة لتحرير كل الأراضي المحتلة في سیناء أمر لم يكن مطروحًا عندما كان قائدا عاما 
للقوات المسلحة مادام ميزان القوى كان وقتكذ لصالح إسرائيل» ومادامت قذرة مصر علی 
الحصول على الاحتياجات المطلوبة لمثل هذه الحرب كانت رهنا بسياسات الاتحاد 
السوفيتي. وليس بخاف أن القادة السوفيت كانوا ضد فكرة نشوب حرب جديدة بين 
۳۳ 


العرب وإسرائيل. ونتيجة لذلك كان تصور الفريق صادق للعمليات التي ينبغي أن تقوم 
بها مصر ضد إسرائيل مرتكرًا على الأسس التالية : 
أولا سعلى الجانب الذي يبدأ الحرب أن يضع في حسابه أن يستثمر النجاح الذي 
يحققه في البداية للوصول إلى خط دفاعي يستند إلى مواقع طبيعية 
لیتحرش بالعدو من خلفه ولیکون قادرا علی مواصلة احرب» الی أن 
یتحقق وقف |طلاق النار . ومن خلف ھذا الخط يعد كل قواه العسكرية 
والدنية لتحمل الضغوط العسکرية التمثلة في هجمات مضادة متواصلة 
للاختر اق وتدمير رءوس الكباري التي يكون قد نجح في إنشائهاء وفي 
ضربات قد توجه ٍلی آهدافه الدنية لتعحقیق خساثر یکنها آن تولد ضغوطا 
موثرة علی القرارین السياسي والعسکري . 
انشا س بالنسبة لصر فان تنفیذ خطة الاقتحام الدبرة للمانع الائي وخط بارلیف 
الحصين كان يتطلب بعد إنشاء رءوس الكباري مواصلة التقدم السريع 
لبعض الوحدات المدرعة والمشاة لاحتلال منطقة المضايق الحاكمة في 
سیناء» فهذه المضايق هي الخط الدفاعي الأول والرئيسي عن منطقة 
القناة. وكانت جميع خخطط العمليات تتضمن الأسلوب الملائم لتحقيق 
هذا الهدف ومن اللازم (سقاط وحدات من الظلات وجنود الصاعقة 
عند الضایق لاحتلالها کواجب رئيسي وفي نفس الوقت تقوم بنع 
تدخل احتياطي العدو التعبوي الوجود في العمق في عملیات قواتنا حتی 
یتم العبور بالکامل . 
السا ۔۔ لو أن ا حلفاء قد توقفوا بعد حاحهم في |نشاء رآس كوبري في نورماندي 
واکتفوا بالقیام بالدعاية لهذا النجاح الذي آحرزوه لکانت الفرصة قد 
سنحت للقائد الالاني الفیلد مارشال روندشتد لكي یقوم بالهجوم الضاد 
ویقذف بهم الی البحر بسهولة. ولذا فان الاکتفاء بانشاء منطقة رءوس 
الكباري والوقوف قبل المضايق لن يمكن قواتنا من إنشاء خط دفاعي 
قوي» ويمكن للعدو حشد قواته واختراق دفاعاتنا وعبور قناة السویس 
إلى الغرب وتطويق قواتنا التي عبرت إلى الشاطئ الشرقي . 
رابتعا كانت فكرة السادات أن تعبر القوات المصرية القناة وأن تستولى ولو على 
متر واحد من الضفة الشرقية؛ وبعد ذلك نسعى للوصول إلى حل 
۳ 


سياسي . ثم تطورت فکرته إلی ضرورة التوقف بعد إقامة رءوس الكباري 

شرق القئاة وتحريك القضية سياسيا . ولكن الفريق صادق ذكر أنه كان 

معارضا لهذه الأفكار وأنه شرح للسادات خطته التي كانت ترتكز على 

ا لخطوات التالية : 

۱-عبور قناة السویس» ویکن بسهولة التغلب علی کل الصعاب التي 
تعترض آو تعرقل عملية العبور . 

؟-الاقتصار في مهاجمة النقط الحصينة في خط بارليف على تلك التي 
تؤثر على خطة الاقتحام وأجناب القوات القائمة بالعبور. 

۳- |سقاط وحدات مظلات وصاعقة وقوات اقتحام جوي فوق الضایق 
للتمسك بها لحين وصول القوات الدرعة والشاة الدعمة لها» وفي 
نفس الوقت منع الاحتياطي التعبوي للعدو الوجود في الحمق من 
التدخل في المعركة . 

5 انطلاق مجموعات من القوات المدرعة والمشاة الميكانيكية إلى المضايق 
الثلاثة للانضمام وتدعيم القوات التي تم إبرارها عند المضايق . 
۵-رءوس الكباري ستستند علی القناة وحتمي خخلف الخط الدفاعي 
المرتكز على المضايق . 

1 -یجری نقل بطاریات صواریخ الدفاع احوي | إلى شرق القناة لحماية 
القوات البرية من آي هجمات جوية معادية بالر ضافة (لی وحدات 
ا ری ا ات ی ی ی 
تحت مظلة القوات الجوية . 

إن مائة طائرة قاذفة مقاتلة ذات مدی طویل کافیة لحمایة قواتنا حتی 
الوصول إلى المضايق . 

ولکن الفریق سعد الشاذلي آورد في مذکراته ما یتعارض مع ما نشره الفریق محمد 
صادق . فقد ذکرآن فكرة الفریق صادق عن العملية الهجومية عندما ناقشه فیها عقب تعیین 
الشاذلي رئیسنا للارکان بشهرین» کانت ترتکز علی آن نقوم بتدمیر جمیع قوات العدو في 
سیناء والتقدم السریع لتحریرها هي وقطاع غزة في عملية واحدة ومستمرة . . وقد آوضح 
o‏ 


الشاذلي له عدم توافر الإمكانات للقيام بذلك» سواء في الوقت الحالي أو المستقبل 
القريب. وحتى على فرض أن السوفيت سوف يقومون بتزويدنا بالأسلحة الهجومية التي 
نطلبھاء فإننا نحتاج إلى عدة سنين للحصول عليها والتدريب على استخدامها. وعندما 
اقتنع الفریق صادق باستحالة تثفیذ خطته في الوقت الذي كان يعارض فيه بشدة خطة 
الفریق الشاذلي في القیام بعملية هجومية محدودة نظرا لا في هذه الخطة من عيوب 
ولغرات جسیمة» تم الوصول إلى حل وسط هو تجهيز خطتين» خطة تهدف إلى الاستيلاء 
على الضایق» وأخرى تهدف إلى الاستيلاء فقط على خط بارليف . وكان تنفيذ خطة 
الاستیلاء على المضايق يتوقف على مدى ما سيقدمه لنا الاتحاد السوفيتي من صفقات 
الأسلحة والمعدات التي تم تحرير كشوفات بها بالاتفاق مع المستشارين السوفيت الذين 
كانوا يتهموننا دائما بالمغالاة في مطالبنا. ومن أجل ذلك سافر الرئيس الراحل السادات 
والفريق صادق إلى موسكو في أكتوبر ۷١‏ حيث تم الاتفاق على صفقة أسلحة كانت تعتبر 
أكبر صفقة أسلحة مع السوفيت حتى ذلك الوقت. ورغم ضخامة هذه الصفقة فإنها لم 
تغط جميع الأسلحة اللازمة لتنفيذ خطة الوصول إلى المفسايق. وقد تمت مناقشة هذه 
الشکلة-کما ذکر الفریق الشاذلي في الاجتماع الصغر الذي تم في یوم 1 يونيو 77 في 
استراحة الرئیس بالقناطر اخيرية» والذي حضرته الداثرة الصغری من آعضاء الجلس 
الأعلى للقوات السلحة . وفي هذا الاجتماع قرأ اللواء عبد الغني ا مسي رئیس هیئة 
العملیات تقریرا عن موقف القوات السلحة» کما آشیر آیضا الی تقریر آعده اللواء احمد 
إسماعيل رئيس المخابرات العامة وقتئذ كان يؤكد فيه أن القوات السلحة لیست في وضع 
یسمح لها بالقیام بعملية هجومية . 

وقد اتضح خلال الاجتماع أن السادات كان يؤيد رأي الفريق محمد صادق في عدم 
بدء المعركة إلا بعد أن تتوافر لمصر قوۃ ردع؛ أي يكون عندنا طيران يستطيع أن يضرب 
عمق العدو. ولکنه في نفس الوقت تساءل عما يكون العمل إذا اضطرنا الموقف السياسى 
إلى بدء المعركة قبل الانتهاء من بناء قوة الردع . ۱ 

وقد أو ضح الفريق الشاذلي في هذا الاجتماع آنه يكن التغلب على هذه المشكلة في 
حالة تنفيذ الفكرة التي آبداها من قبل» وهي وجوب التخطيط لمعركة هجومية محدودة في 
ظل تفوق جوي معاد . وذكر أنه يكن الاعتماد في تحدينا للتفوق ا وی الإسرائیلی 
خلال تلك المعركة على الصواريخ المضادة للطائرات (سام). وقد أكد الفريق الشاذلي في 
۳3 ْ 


مذكراته أن اللواء المسيري الذي حضر هذا الاجتماع مندوبا عن القوات الجوية قد أيد 


اذا دعا السوفيت محمد صادق لزيارة موسكو؟ 

ظلت العلاقات بين الرئيس الراحل السادات والفريق أول محمد أحمد صادق قوية 
وثيقة منذ وقوفه إلى جانبه في أحداث ٠١‏ مايو عام .۷١‏ وكانت وجهة نظرهما في أغلب 
الأوقات تبدو متفقة» كما رأينا في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم ١‏ يونيو 
عام ۷١‏ باستراحة القناطر الخيرية فيما يتعلق بوجوب عدم القيام بعمل عسكري واسع 
النظاق ضد إسرائيل إلا بعد تكوين قوة الردع» أي أن يكون عندنا طيران يستطيع أن 
يضرب عمق العدو. وقد بلغت ثقة السادات في الفريق أول محمد صادق إلى الحد الذي 
جعله يتتدبه أحيانا ليمثله شخصيا في بعض اللقاءات المهمة سواء مع الرؤساء العرب أو 
مع القادة السوفيت. وعندما سافر الفريق صادق في إإحدى المرات إلى السعودية لمقابلة 
الملك فيصل» كان يحمل معه رسالة من السادات إلى الملك فيصل قال فيها: «إن الفريق 
صادق هو موضع ثقتي الكاملة. إن أي شىء يقوله أو يعد به هو باسمي» وتستطيع أن 
تتكلم وتتعامل معه كما لو كنت تتعامل معي . 

وكان السادات قدسافر إلى الاتحاد السوفيتي يومي ١‏ 7 فبرایر ۰۷۲ وفي آول لقاء مع 
القادة السوفيت سألهم عن المسئول عن تأخير صفقة الأسلحة التي وعدوه بها عند زيارته 
لموسكو في ١١‏ أكتوبر »7١‏ فردٌ بريجنيف وقال: إنه المسئول» نظرً للإجراءات المكتبية 
والروتينية . فرد السادات قائلا: «أنا لست مقتنعا بهذا الكلام ».وإذا تكرر ما حدث مرة أخرى 
فسوف أتخذ قرار ما». ثم أعاد على مسامعهم نفس الكلام الذي سبق أن قاله في زيارته 
السابقة وخصوصا النقطتين الأساسيتين» وهما أن مصر لا تريد جندیا سوفيتيا ليحارب في 
معركتهاء وأن سياسة مصر لا تهدف إلى عمل مواجهة بين الاتحاد السوفيتني والولايات 
المتحدة . فأنهوا المناقشة بتأكيد التزامهم باتفاقية أكتوبر /١‏ لتوريد الأسلحة وإقامة الصناعات 
العسكرية» ووعدوا علاوة على ذلك بإمداد مصر خلال عام ۷۲ بالأسلحة التالية : 

۲۰١ 6‏ دبابة ت 1۲ (162). ۰ 
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. طاثرة میج ۱۷ یتم تسلیمھا فور کھدیة‎ ٥ 

9 تدعیم وزيادة طاقة مصر في ارب الا لکترونية . 

ولتنفیذ هذه الاتفاقية سافر الفریق عبد القادر حسن نائب وزیر الحربية علی رس نة 
عسكرية في ۱۰ مارس ۷۲ الی موسکو للتوقیم علیها وفقا للاصناف التي تم الاتفاق علیها 
بين السادات والقيادة السوفيتية في الشهر السابق . وعاد الفریق عبد القادر حسن في ۱۸ 
مارس دون آن یوقع علی البندین المخاصین بالدبابات 762 والطائرات 71122 حیث إن 
القادة السوفیت طلبوا آن تدفع مصر ثمنهما والذخيرة الخاصة بهما بالعملة الصعبة وبالئمن 
الکامل . وکان آسلوب الدفع بين مصر والاتحاد السوفيتي فيما يتعلق بثمن الأسلحة 
والمعدات منذ أيام عبد الناصر يقوم على أساس أن يبيع لنا الاتحاد السوفيتي الأسلحة 
بنصف ثمنها ويتنازل عن النصف الثاني؛ كما أن النصف الذي نقوم بدفعه كان يسدد 
بالجنيه المصري . وكان الاتحاد السوفيتي يقوم بإقراض مصر قرضا يغطي ثمن السلاح الذي 
تشتريه (أي ال ۸0۰ التي یجب علی مصر آن تدفعها)» ویتم دفع هذا القرض على أقساط 
سنوية لمدة 15-٠١‏ عاما بفائدة 7/» ويبدأ القسط الأول بعد فترة سماح طويلة . وكان 
ذلك يعني آن الثمن الذي تدفعه مصر ثمثا للسلاح السوفيتي بعادل 1.۲0 من ثمنه في 
السوق العالية. وکان معنی ما طلبه الاتحاد السوفيتي من الفریق عبد القادر حسن آن 
الطائرة 11722 یصبح ثمنها 1 , ۵ ملیون دولار» والدبابة 162 یصبح ثمنها ربع ملیون 
دولار . وهذه الأْئمان وٍن کانت ما تزال تعادل حوالی ۸۵۰ من ثمن مثیلتها الغربية فانها 
اعتبرت من جانب مصر عملا یکاد یکون عدائا . ۱ ۱ 

وفي ۱۵ مايو ۷۲ حضر الارشال جریشکو وزیر الدفاع السوفيتي الی القاهرة في زبارة 
لدة خمسة آیام بعد انتهاء جولته في العراق وسوریا. وقد عقد الفریق أول محمد صادق 
مع الارشال جریشکو اجتماعین في وزارة احربية» وکانت النقطة الاولی الهمة التي 
طرحت علی بساط البحث خلال الباحثات بینهما هي موضوع صفقة ال سلحة التي نم 
الا تفاق علیها من فیل السادات والفادة السوفیت خحلال زپارته لوسکو في فبرایر ۰۷۲ 
والتي لم تقم اللجنة العسكرية برئاسة الفريق عبد القادر حسن التي سافرت إلى موسکو 
في ٠١‏ مارس.وعادت يوم 18 مارس بالتوقيع على البندين الخاصين بالطائرات تي يو 77 
والدبابات ت ٠۲‏ . وکان السبب احقيقي لعدم التوقیع باللسبة للطائرات تي یو ۲۲ هو 
رفض اللجنة العسكرية شراءهاء فقد اکتشفت آن عیوبها لم تكن تقل عن عيوب الطائرة 
تي يو ١5‏ التي وصلت إلى مصر منذ ثلاثة أشهر سابقة» وضج الطيارون المصريون من 
۳۸ : 


الشكوى منها بسبب عدم إمكان استخدامها بنجاح في العمليات الحربية يسبب ثقل 
حركتها وقلة سرعتها بالنسبة للطائرات المقاتلة القاذفة الإسرائيلية . أما بالنسبة للدبابات ت 
٢‏ فقد امتنعت اللجنة عن التوقيع بسبب إصرار الجانب السوفيتي على أن يتم دفع ثمن 
هذه الدبابة بالعملة الصعبة كما سبق أن ذكرنا ما كان يجعل ثمن الدبابة الواحدة يصل إلى 
ربع مليون دولار. هذا وقد تمكن الفريق أول محمد صادق خلال محادثاته مع جريشكو 
من حل هذا الخلاف . فقد تنازل الجانب السوفيتي عن مطلبهم الخاص بالعملة الصعبة 
بالنسبة للدبابة ت ٦٦ء‏ وبالتالي تم التوقيع على صفقة الدبابات بنفس الشروط السابقة . 
هذا وقد أثار المارشال جريشكو خلال محادثاته مع الفريق أول محمد صادق عددا من 
الشكاوى التي تتعلق بالمعاملة السيئة التي يلقاها المستشارون والخبراء وأفراد الوحدات 
السوفيتية من بعض السلطات المصرية» وكان في مقدمة تلك الشكاوى الحادث الذي 
جرى في مطار القاهرة يوم ۸ مايو عندما أصر رجال الجمارك على تفتيش الضباط والجنود 
السوفيت العائدين إلى بلادهم بعد انتھاء مدة خدمتهم في مصر . وشکا جریشکو من آن 
ادارة التوجیه العنوي للقوات السلحة الصرية تتبنی نشاطا معادیا للسوفیت» وکذا من 
تصرفات بعض کبار قادة القوات السلحة الذین یوجهون هجومهم علانية علی الاتحاد 
السوفيتي أمام الضباط والجنود خلال مرورهم على الوحدات أو في أثناء انعقاد المؤتمرات 
العامة. وخلص جريشكو فى النهاية بأن كل هذه الأعمال والتصرفات قد أدت إلى خلق 
تيار معاد قوي في القوات المسلحة المصرية ضد الاتحاد السوفيتي. وكانت التعليقات 
والتلميحات التي أوردها جريشكو في حديثه لا نترك مجالاً للشك في أن القادة السوفيت 
كانوا على يقين من أن الفريق صادق هو شخصیا وراء کل احملات العادية للسوفیت في 
القوات السلحة الصریة. واکد جریشکو آن خطاب الفریق صادق الذي آلقاه في الاجتماع 
الذي عقد بالمنطقة المركزية يوم ۲۶ ینایر ۰۷۲ وحضره عدة آلاف من الضباط من جمیع 
الرتب والذي هاجم فیه الاتحاد السوفيتي هجوما عنیفا؛ وغیر ذلك من التصرفات 
المائلة» لا یکن آن یخدم العلاقات بین مصر والاتحاد السوفيتي . 
وخلال تلك الزيارة التي قام بها جريشكو لمصر وجهت الدعوة إلى الفريق أول محمد 
صادق لزيارة موسکو . وکان القادة السوفیت یتوقون اٍلی استقباله علی اعتبار آنه السئول 
الأول عن خلق هذا التبار العادي للاتحاد السوفيتي في القوات السلحة وفي رفض منحهم 
قواعد عسكرية في مرسی مطروح وبرنیس . وكانوا على ثقة من أن الشعبية التي اکتسبها 
داخل القوات السلحة کان مرجعها هو ما اشتهر به من ناحية التصدي للسوفیت ورفض 
۳۹ 


مطالبهم . ولهذا السبب فامت السلطات السوفيتية كوسيلة لتحسین علاقاتها بالفریق 
صادق باستقباله فی موسکو في ۸ یونیو ۷۲ الاستقبال الذي یعد لرژساء الدول ولیس 
وز را م 
السوفيتي بریجنیف» وقد کرر السادات فیها اعتقاده بأنه لا یکن ایجاد حل سیاسی الا 
بعملية ضغط مستمرة علی الولایات التحدة واسرائیل : وحين تقتنع (سرائیل بان میزان 
القوة العسكرية ليس في صالحها. وأكد في نهاية رسالته الحاجة إلى سرعة إنجاز البرنامج 
السابق الاتفاق عليه فيما يتعلق بتزويد مصر بالأسلحة والمعدات. وكان أول لقاء قمة بين 
الرئيس السوفيتي بريجنيف والرئيس الأمريكي نيكسون قدتم عقده في ۲۰ مایو ۷۲ 
بالكرملين بموسكوء أي قبل زيارة صادق بحوالي أسبوعين» ثم صدر أول بيان وفاقي 
بين موسكو وواشنطن ينادي بالاسترخاء العسكري في الشرق الأوسط» وقد عبر 
السادات عن مشاعره عقب صدورهذا البيان فذکر آنه کان صدمة عنيفة لنا لأئنا كنا 
خلف ٍسرائیل عسکریا بعشرین خطوة» ومعنی الاسترشاء العسكري في هذا الوضع هو 

وفي بوم ۲۰ یونیو أي عقب عودة الفريق صادق بأسبوع من موسکو» دعا إلى عقد 
مؤتمر مصغر حضره الفريق سعد الشاذلى رئيس الأركان وقادة القوات الحوية والبحرية 
والدفاع الجوي وقائدا الحيشين الثاني والثالث ومدير الممخابرات الحربية . وقد شرح الفريق 
صادق تفاصيل زيارته للاتحاد السوفيتي» وذكر أن رأي المارشال جريشكو في الموقف 

© يجب تجهيز القوات المسلخة والدولة والشعب لمعركة طويلة الأمد. 

© إن الموقف في الشرق الأوسط بالغ التعقيد» فإن إسرائيل تعرض حلولا لا يكن 

قبولها سواء من مصر أو الاتحاد السوفبتي . 

٭ ان السوفیت یژمنون مثلنا بأن ما أذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة . 

© يجب العمل معا في المحافل الدولية اعتمادًا على قرار مجلس الأمن رقم ۲4۲ . 

© إن الإبقاء على المستشارين السوفيت في مصر هو ضرورة دولية . 

6 لن یقوم‌الاتحاد السوفيتي بعقد اتفاقية مع آمریکا علی حساب مصر . 


© إن تحرير الأرض يتطلب أولا بناء الجيش الدفاعي لمنع العدو من توسيع رقعة الأرض 
التي يحتلهاء وبعد ذلك يجري بناء الجيش الهجومي الذي يقوم بتحرير الأرض. 
وانتقل الفریق صادق بعد ذلك إلى ذكر انطباعاته الشخصية عن الزيارة التى كانت 
١‏ -إن السوفيت مهتمون جدا بالجبهة الداخلية» بل إنهم طلبوا تنحية الأشخاص 
الذين تتعارض سياستهم مع الاتحاد السوفيتي . 
١‏ -لا تغيير في السياسة السوفيتية بعد مؤتمر قمة بريجنيف - نيكسون . 
۳-زن السوفیت پریدون تهدثة الوقف في النطقة اٍلی آن ینجح نیکسون في 
الانتخابات في وغمبر ۷۲ء وبعد نجاحه فإن من المتوقع أن يماطلونا في إمدادنا 
بالسلاح لتمییع القضية وعلی أمل الوصول إلى حل سلمي . 
وما يدعو إلى العجب» أن الفريق صادق الذي كان ينظر إليه على أنه العدو رقم واحد 
للسوفیت في مصر قد تغیر تفکیره تماما بعد الزيارة الودية التي قام بها ٍلی موسکو؛ وبعد 
الاستقبال الحافل الذي استقبله به القادة السوفیت إلى الحد الذي جعله يعتقد أن السادات 
قد توهم أن اتفاقًا سريا قدتم في موسكو من وراء ظهره بين صادق وبريجنيف ما حمل 
السادات على الإسراع باتخاذ قراره بطرد الخبراء السوفيت . 
وقد أوضح الفريق صادق هذا الاعتقاد بقوله : إن السادات عندما اطلع على محضر 
جلسة المحادثات التي جرت بين بريجنيف وصادقء والتي تعهد خلالها بريجنيف بحل 
مشكلة الشرق الأوسط حلا سلميا خلال ثلاثة أشهر بعد نجاح نيكسون في الانتخابات والا 
فسوف يقوم بإمداد القوات المسلحة المصرية بالأسلحة التي تحتاج إليهاء ثار عليه السادات» 
وقال له : إنه لا يمكن أن يتم ذلك» وإن السوفيت خدعوك . وذكر صادق أنه فهم على الفور- 
نظرا لأنه يعرف جيدا طريقة تفكير السادات ‏ أنه توهم أن تكون هناك صفقة قد تمت بينه وبين 
الجانب السوفيتي . وقد يكون الاعتقاد الذي دار في مخيلة الفريق صادق فيه جانب من 
الحقيقة» ولكنه لم يكن هو السبب الرئيسى بالطبع في قرار السادات بإنهاء الوجود العسكري 
السوفيتي في مصرء وهو القرار الذي اتخذه یوم ۸ یولیر ۷۲ عقب آن أبلغه السفير السوفيتي 
فينوجرادوف برسالة بريجنيف إليه ردا على الرسالة الحارة العاجلة التي أرسلها إلى 
بريجنيف» والتى حدد له فيها الخطة التي يقترحها لتحريك الموقف عسكرياء وكانت أهم 
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نقاطها مطالبة السوفیت بالإسراع في تنفيذ برامج إرسال الأسلحة إلى مصر التي سبق الاتفاق 
عليها. وعندما مضت ثلاثة أسابيع دون أن يصل أي رد من موسكوء استدعى الدكتور عزيز 
صدقي -رئیس الوزراء وقتئذ -السفیر السوفيتي بالقاهرة حيث عبر له عما يعئيه هذا الصمت 
السوفيتي من (هانة لا تقبلها مصر کما استدعی وزیر الخارجية الصرية الدکتور مراد غالب 
السفير السوفيتي ليبلغه احتجاج مصر على هذا التأخير في الرد على رسالة الرئيس . وعندما 
وصلت الرسالة لنتظرة بعد آن تم استعجالها به نه الطريقة الژسفة ووجد السادات آن 
الرسالة لا تحصوي شيئًا جديا سوی التسویف والماطلة » آبلغ السفيرالسوفيتي عند لقائه به 
يوم ۸ يوليو 1/ أنه يرفض هذه الرسالة شكلاً وموضوعًا ويرفض هذا الأسلوب في التعامل» 
وأنه قرر الاستغناء عن جمیع ال براء العسکریین السوفیت (حوالي ۸۰۰۰)ء وأن يعودوا إلى 
الاتحاد السوفيتي في فترة آسبوع من ذلك الیوم . 


اذا غير السادات القائد العام قبل المعركة؟ 

كان يوم 5 ؟ کتوبر ۷۲ حافلاً بالأحداث السریعة والمتلاحقة . فقد طلب الفریق أول 
محمد صادق اجتماع الجلس الاعلی للقوات السلحة في الساعة الثانية عشرۃ ظھراء 
وکان الهدف من هذا الاجتماع هو الاستماع لی رأي القادة عن الوقف العسکري» وذلك 
قبل حضورهم اجتماعا آخر في الساعة الثامنة والنصف مساء من الیوم نفسه بنزل الرئیس 
الراحل السادات باطيزة . وفي الاجتماع الذي عقده الفریق صادق» تکلم کل من عضاء 
الجلس عن موفف قواته وعن التاعب والشکلات التي سا زالت تواجهه . وفي نهاية 
الحديث علق الفريق صادق قائلاً : الإن كل ما أريده هو أن يقوم کل منکم باعطاء صورة 
حقيقية عن موقف قواته أمام الرئيس هذا المساء. | إن الرئيس يعتقد أنني أبالغ في ذكر 
الشکلاتء ولذلك فهو برید آن یسمعها منکم شخصیا؟ . فأجاب الجميع بأنهم سيفعلون 
ذلك وآن ما قالوه آمام الوزیر سوف یقولونه آمام الرئیس . 

مذا وقد انعقد الجلس الاعلی للقوات السلحة في منزل الرئیس السادات في التاسعة 
مساء یوم ۲4 آکتوبر ۰۷۲ وامتد الاجتماع حتی منتصف اللیل . ولیس بوسعنا في مذا الجال 
أن نسجل كل مادار في هذا الاجتماع الخطير الذي استمر أكثر من ثلاث ساعات فان ذلك 
يحتاج منا إلى عشرات من الصفحات . ورغم أن الأستاذ موسى صبري قد دون محضر! لهذا 
الاجتماع في ۵0 صفحة (من صفحة ۳۵ لی صفحة )٩۱‏ في کتابه اوثائق حرب أكتوبر)» 
فإن الفریق محمد صادق صرح لي بآن الحضر السري للاجتماع النشور في هذا الکتاب 
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حدث فيه تشويه كبير بالنسبة لحقيقة ما دار في هذا الاجتماع . والأمر الذي نستطيع أن نؤكده 
بالنسبة لحقيقة ما جرى» هو أن الرئيس الراحل السادات بدأ الاجتماع بكلمة مطولة 
استعرض من خلالها العلاقات بين الاتحاد السوفيتي ومصر منذ توليه مسئولية الحكم» وكيف 
استنفد قادة الاتحاد السوفيتي صبره بسبب مماطلتهم وتسويفهم في إرسال صفقات الأسلحة 
با في ذلك الأسلحة التي كان يتفق عليها خلال زياراته لموسكو منتحلين شتى الحسجج 
والأعذار» وزاد الطين بلة سوء معاملتهم له وإهمالهم الرد على رسائله إليهم ما اضطره إلى 
إصدار قرارہ بطرد ا حبراء والمستشارین السوفیت في ۸ یولیو ۷۲. 

وذکر السادات أنە أخطر القیادة السوفیتیة في إبریل ۷۲ بأن القضیة لن تتحرك سیاسیا 
إلا إذا أمكن تحريكها عسكرياء وأيدهم في وجهة نظرهم بالعمل على إعادة انتخاب 
نيكسون في انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة في نوفمبر ۷۲ء حيث إنه سيكون أفضل 
من رئيس جديد يصل إلى الحكم وتحكم تصرفاته رغبته في البقاء في ا حکم لفترۃ ثانیة . 
وعندما حضر الارشال جریشکو في مایو ۷۲ آرسل السادات معه کتابا ٍلی القيادة السياسية 
السوفيتية طلب فیه تزوید مصر بطاثرات میج ۲۵ ومعدات وأجهزة حرب الا لکترونية» 
وأخبرهم صراحة آنه لا یقبل بقاء أى وحدات سوفيتية ليست تحت القيادة المصرية . 

وأوضح الرئيس السادات بأنه عقب إبلاغ السفير السوفيتي في ۸ یولیو بقراره بانهاء 
عمل المستشارين السوفيت والوحدات السوفيتية في مصرء أرسل الدكتور عزيز صدقي 
رئيس الوزراء إلى موسكو في ١7‏ يوليو ؟/ قبل إعلان القرار رسمياء وكان الغرض من 
إرساله أن يشرح للقادة السوفيت الموقف ويعرض عليهم إصدار بيان مشترك حول هذا 
الوضوع ولکنهم لم بوافقوا وقالوا: ذ السادات اتخذ هذا القرار من جانب واحد» 
لذلك فإن الإعلان أيضمًا يجب أن يكون من جانب واحد. لقد كانوا یظنون آن السادات لا 
يعني ما یقول» ولكن عزيز صدقي أكد لهم أنه جاد في تنفيذ ذلك . 

وانتقل السادات بعد ذلك إلى شرح الدور الأمريكي والاتصالات العديدة التي أجريت 
بين الولايات المتحدة ومصر بشأن ا حل السلميء وأكد في النهاية أن الحل السلمي في مفهوم 
آمریکا لا يعني سوی الاستسلام الکامل» وأن العسکرین الآن_الشرقي والغربي صديقنا 
وعدونا قد فقدا الثقة في إمكان أي تحرك من جانبناه وکل ما بصلنا من عروض آصبح يأتي 
من منطق واحد» هو آننا قد لقینا السلاح وعلینا آن نستعد لقبول آي شيء یعرض علینا . 

وأوضح السادات للقادة الماضرین آنه آخبر الفریق صادق منذ الصیف الاضي بأنه 
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يجب أن تتحرك القضیة عسكريا قبل أن ندخل الجولة الثانية مع إسرائيل بعد الانتخابات 
الأمريكية وأن ذلك يعتبره قرارً يبلغه للقادة وليس لأخذ رأيهم » حيث إن الموقف يعتبر 
اختبارا للقوات المسلحة. وفي حالة عدم القيام بعمل عسكري قبل نهاية هذا العام فإن 
القضية ستنتهي ويفقد المصريون والعرب ثقتهم بأنفسهم . 

DS‏ ا 
مناقشات معه فانه ظهر بجلاء عدم ارتياح الرئيس للحوار الذي أجراه معه ثلاثة من 
القادة» هم الفريق عبد القادر حسن نائب وزير الحربية» الوا E‏ 
المركزية واللواء محمود فهمى قائد القوات البحرية» ويبدو هذا بجلاء من الحوار الذي دار 
بين الرئيس السادات والفریق عبد القادر حسن والذي نذکر فیما يلي ابیزء الأخير منه : 

الفریق عبد القادر : قد نبدأ بمعركة محدودة ولکنها قد تتطور اٍلی حرب شاملة» قد 
ننجح في الراحل الأولی من العرکة ولکننا سوف نتحول في النهاية ٍلی اتخاذ موقف 
دفاعي . ستبقی [سرائیل في شرم الشیخ وفي معظم سیناء وستکون في موقف أفضل من 
موقفهاالحالي» وقد يدفعها ذلك إلى آن تدعي حقوقها في تلك الأراضي التي تکون 
مازالت في قبضتها. يجب أن نضع في حسابنا قدرة العدو على ضرب العمق عندنا وعند 
سوريا أكثر. لايصح أن تدفع أنفسنا إلى وضع قد يضطرنا إلى أن نصرخ طالبين النجدة 
من الاتحاد السوفيتي مرة آخری ونقول له «ولع». 

الرئيس (بغضب): يا عبد القادر دي ثاني مرة أنت بتغلط فيها قدامي وأنا لا أسمح 
بهذا مش أنت الحريص على استقلال البلد دي . أنت اللي خدت القرارات؟ 

الفریق عبد القادر : لا پافندم . 


الرئیس: آنا لا آسمح بهذا آبدا . آنا مسئول عن استقلال البلد» وآنا عارف آنا بعمل یه 
ومحبش تتدخل في شغل غيرك . دي ثاني مرة تغلط فيها . الثالثة حقولك روح . آنا عارف 
أنا عملت إيه وأنا وقفت للاتحاد السوفيتي لأحاسبه لغاية ما أكمل المعركة. إتما أنا مش 
محتاج إنك تنبهني لشغلي يا عبد القادر أبدا. لأنك في المرة دي أنت غلطت .. الغلطة 
الأولانية كانت في الطیارة وآنا یومها فکرت آشيلك . عیب. الزم حدودك. . . 
الفریق عبد القادر : نا اسف قوي . 


الرئیس: آنت شغلك عسكري بس مش سياسي » والدعم! عایز تنبهني لواجبي دعم 


إيه؟ بتتكلم عن إيه؟ 


33 


الفريق عبد القادر : أنا آسف خلاص . 

هذا وقد سألت الفريق عبد القادر حسن أن يكشف لنا سر الغلطة الأولى التي حدثت 
منه في الطائرة والتي أشار إليها الرئيس السادات في أثناء مناقشته معهء وماذا كان يقصد 
بعبارة أننا لا ينبغي أن ندفع أنفسنا إلى وضع قد يضطرنا إلى أن نصرخ طالبين العون من 
الاتحاد السوفيتي ونقول له «ولع» . وقد أجاب الفريق عبد القادر بأنه عندما عاد من الاتحاد 
السوفيتي في ۱۸ مارس ۷۲ بعد آن رفض التوقیع علی صفقة شراء الطاثرات 1122 
والدبابات 760 بسپب طلب السوفیت آن تسدد مصر ثمنها بالکامل وبالعملة الصعبة علی 
خلاف الاتفاقیات السابقة» تصادف آنه سافر مع الرئیس السادات الی لیبیا ضمن وفد 
مصري لتقدیم العزاء الی الرئیس الليبي معمر القذافي في وفاة محمد القریف عضو 
مجلس الثورة الليبي . وفي الطاثرة استدعی السادات الفریق عبد القادر» وعندما جلس 
إلى جانبه سأله عن نتائج محادثاته في الاتحاد السوفيتي» فشرح له موقف السوفیت الذي 
اضطره إلى عدم التوقيع على صفقة الأسلحة» وعندئذ أخطروه بأن مطالبتهم مصر 
پتسدید ثمن صفقة السلاح بالعملة الصعبة |غا هو نتیجة لاتفاق تم بینهم وبین الرئیس 
السادات . وأوضح الفریق عبد القادر أنه لم يكن يعلم أن الرئیس السادات قد اعتبر آن هذا 
الحديث الذي وجه إليه في الطائرة بحسن نية هو غلطة منه إلا عندما ذكره الرئيس السادات 
بذلك أمام المؤتمر. ومن جهة کلمة «ولع» التي وردت ضمن العبارة التي سجلت على 
لسانه في المؤتمرء فقد نفی الفریق عبد القادر آن تکون قد صدرت منه لأن الكلمة لا معتی 
لها ولا تتماشى مع سياق حدیثه . ويبدو أن الذي سجل محضر المؤتمر كتب العبارة التي 
صدرت منه بخط رديء ما جعلها تق رأ خطأ وأن العبارة الصحيحة التي ذكرها في المؤتمر 
هي أنه لا ينبغي أن ندفع أنفسنا إلى وضع قد يضطرنا إلى أن نصرخ طالبين العون من 
الاتحاد السوفيتي ونقول له عاوزين وحذات الدعم . 

(وحدات الدعم هي أسراب الطائرات السوفيتية الیج ١‏ بطياريها وبطاريات صواريخ 
سام ٠"‏ بأطقمها التي وصلت إلى مصر في أوائل عام ۷۰ استجابة لطلب عبد الناصر من 
الرئيس السوفيتي بريجنيف للتصدي لغارات العمق التي كانت تقوم بها الطائرات 
الإسرائيلية في أثناء حرب الاستنزاف. وقدعم للسادات الاستغناء عنها في القرار الذي 
أعلنه للسفير السوفيتي يوم 8 يوليو ۷۲ بالاستخناء عن المستشارين والوحدات السوفيتية) . 


وعلی الرغم من آن الفریق محمد صادق قد صرح پأنه خلال اجتماع المجلس الأعلى 
لم یتقدم برأي ولم يتكلم مطلقا» وترك القادة یتکلمون لیستمع الرئیس لهم بدون تدخل 
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منه» وعلی الرغم من آنه قال للرئيس في نهاية الاجتماع: إنه القائد الأعلى للقوات 
المسلحة وإن الجميع ملتزمون بتنفيذ أي أمر يصدره وسينفذونه كجنود» ون کل ما قيل في 
الاجتماع هو مجرد عرض آراء ووجهات نظرء وإن القرار في النهاية متروك للرئيس» فإنه 
یتضح من مجريات الأحداث أن السادات كان عزمه قد استقر على تنحية الفريق صادق 
عن منصبه هو والقادة الثلاثة الذین استاء من طريقة مناقشتهم له خلال الاجتماع» وهم : 
الفریق عبد القادر حسن واللواء علی عبد الخبیر واللواء محمود فهمي . وکان السادات 
یعتقد آنهم یشکلون حلفا ضده . وقد ذکر الفریق صادق آنه عقب الاجتماع دعاه السادات 
ٍلی تناول فنجان قهوة معه فی مکتبه» فعاتبه صادق علی انفعاله ضد القادة الذین تناقشوا 
معه وقال له: لاذا عقدت الجلس |ذا لم تکن ترید آن تسمم آراء؟ وذکر صادق آن 
السادات طلب منه إحالة القادة الثلاثة الذين عارضوه في الاجتماع إلى المعاش» فاعتذر 
لعدم اقتناعه بأنهم أخطئواء وعرض استقالته على السادات فرفض وطلب منه السفر في 
اليوم التالي إلى سوريا لحمل رسالة إلى الرئيس السوري حافظ الأسد. وقد أكد لي الفريق 
صادق أنه لم ينخدع بهذا الطلب الذي لم يكن إلا نوعا من تخدير الأعصاب لأنه كان على 
يقين من أن السادات قد قرر تنحيته» وأن مسألة سفره إلى سوريا لم تكن إلا حيلة من 
السادات ليبعث الاطمئنان إلى نفسه ريثما يتم تعيين القائد العام الجديد خشية أن يفكر في 
القيام بعمل ضده. ونظرا لأنه كان متأکدا من نوایا السادات نحوه. فقد اعتذر عن السفر 
إلى سوريا ورجاه بأن یعهد بالرسالة إلى شخص آخر لأن لديه عملا مهما يحتاج إلى 
وجوده بالقاهرة . 

وكان ظن الفريق صادق في محله» فقد استدعى السادات يوم 75 أكتوبر اللواء أحمد 
إسماعيل مدير المخابرات العامة وقتئذ» وطلب منه أن يأتي في اليوم التالي الحلف اليمين 
القانونية كوزير للحربية. وفي اليوم نفسه أرسل السادات سكرتيره الخاص فوزي 
عبد الحافظ إلى الفريق محمد صادق بعد الظهر (قبل الإفطار فقد كان الوقت في شهر 
رمضان المكرم) ليبلغه أن استقالته (التي لم تقدم) قد قبلت . وأعطى أوامره إلى الفريق 
سعد الشاذلي رئيس الأركان بأن يتولى القيادة إلى أن يحلف اللواء أحمد إسماعيل 
اليمين. فإن السادات كما قال لم يكن في إمكانه أن يترك أي فراغ في القوات المسلحة 
مهما كان بسيطا ولو للحظات . 

هذاء وقد شرح السادات البررات التي دعته إلي عزل الفريق محمد صادق من منصبه 
ضمن الصفحات من 45 ؟ إلى 44 ؟ من كتابه #البحث عن الذات»» وتتلخص في أن 
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السادات استدعى وزير الحربية في صيف عام ۷١‏ في الإسكندرية» وأبلغه أن يجمع 
الجلس الأعلى للقوات المسلحة ويخطره بأنه قرر أن تكون القوات المسلحة جاهزة للقتال 
ابتداء من يوم ١‏ نوفمبر 1/7. وكان المفروض أن یقدم وزیر ا حربیة تقریرا له عن الخطة 
والهيكل العام لهاء وقد عاد الفريق صادق بعد يومين وقال له إنه جمع المجلس الأعلى 
للقوات السلحة وآبلغهم رسالته» وان القوات السلحة ستکون جاهزة ليس في ٠١‏ نوفمبر 
كما طلب ‏ وإغا ستكون جاهزة في آول نوفمبر ۷۲ وذکر السادات آنه قد ثبت له 
عند اجتماع الجلس الاعلی للقوات السلحة في منزله یوم ٤٢‏ نوفمبر ۷۲ أن وزیر ا حربیة 
لم يبلغ بعض أعضاء الجلس برسالته» مما أكد له شكوكه في أنه لايريد أن يحارب لأنه 
يخشى المعركة» وأن هذا هو السبب الذي دعاه إلى تنحيته عن منصبه . 


اهداف خطه الآذن العالية 

لقد اتضح لنا من الدراسة التي آجریناها آن خطط العملیات التي سمعنا الکثیر عن 
آسمائها الكودية منذ آن تولی الفریق آول محمد فوزي القيادة العامة للقوات السلحة في 
١‏ یونیو 1۷ لی حين نشوب حرب أکتوبر ۰۷۳ کانت عبارة عن مشروعات تعبوية بدون 
جنود» وکان الغرض منها هو تدریب أعضاء القيادة العامة للقوات السلحة بأفرعها 
الختلفة وقیادات القوات ابحوية والقوات البحرية وقوات الدفاع اجحوي وقیادات اخیوش 
الميدانية على دور كل منهم في الخطة الهجومية . ومن آپرز هذه الشروعات ذلك المشروع 
التعبوي الذي قام بإدارته الفريق أول محمد فوزي والذي أسماه «التدريب العملي الأخير 
لتطبيق خطة تخرير سيناء»؛ وقد استغرق تنفيذه ١7‏ يوما متواصلة (من ١5‏ إلى 6" مارس 
۷۱ ولم يتم في هذا المشروع تحرير سيناء فقط بل تم الاستيلاء كذلك على منطقتي 
العو جة وإيلات (داخل الحدود الإسرائيلية) . ولا کن بالطبع اعتبار أن هذا المشروع كان 
تدريبًا على خطة حقيقية موضوعة» إذمن أين لنافي بداية عام /١‏ القؤات والأسلحة 
والعدات التي كانت تكفل تحقيق أهداف هذه الخطة؟ ولقد سبق لنا في کتابتا «من سیناء 
إلى الجولان» القيام بتحليل موضوعي لهذا الشروع» أثبتنا فيه بالأدلة القاطعة أن الفريق 

أول فوزي قد استخدم.خياله أكثر من اللازم » سواء في وضع هذا المشروع أو في إدارته . 
هذا وقد أكد الفريق سعد الشاذلي رئيس الارکان السابق في مذکراته» آن أول خطة 
هجومية وضعت في القوات المسلحة المصرية كانت خطة المآذن العالية؛ وأن كل ما وضع قبل 
هذه الخطة لم يكن سوى مشروعات تعليمية تفترض وجود قوات وأسلحة ومعدات لا 
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نملكهاء وتذكر فقط في الشروعات لاغراض التدریب . وبالطبع یوجد فرق کبیر بین مثل 
هذه الشروعات التعليمية وخطط العملیات التي توضع علی ساس القوات والأسلحة 
الموجودة بالفعل» والتي توضع في خزانة هيئة العمليات الحربية بعد التوقیع علیها من رئيس 
الأركان ومن وزير الحربية» وتکون جاهزة للتتفیذ جرد صدور القرار السياسي بذلك . 
وقد وصف الفريق سعد الشاذلي كيف أطلق على الخطة الهجومية الموضوعة اسم 
«المآذن العالية» فقال : إنه بعد الانتهاء من جهيز الوثائق الخاصة بهذه الخطة كان المفترض أن 
يطلق عليها اسما كوديا» وعندما حضر إليه رئيس هيئة العمليات وقتئذ اللواء مدوح تهامي 
يسأله عن الاسم المقترح سمعا صوت المؤذن يؤذن لصلاة العصر. وفي وسط هذا الجو 
الروحاني توصلا إلى إطلاق اسم «المآذن العالية» على الخطة» وكان الهدف النهائي خطة 
المآذن العالية مقصوراً على عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف وإنشاء منطقة رءوس 
كباري على عمق ٠١-٠١‏ كم شرق القناة. وقد دافع الفريق سعد الشاذلي عن اقتصار 
ا خطة الهجومية على ذلك الهدف العسكري المتواضع بقوله: «لو كان لدى مصر الإمكانات 
العسكرية التي تضمن لنا الاندفاع إلى المضايق واحتلالها فور عبور قناة السويس ولم نقم 
بتنفيذ ذلك» فإننا نكون قد ارتكبنا خطأ عسكريًا جسيما . ولكن السؤال الذي يطرح نفسه 
هو: هل كانت لدينا الإمكانات؟ ويجيب الفريق سعد الشاذلي عن السؤال بقوله: إننالم 
نكن نملك وقتئذ الإمكانات التي تتيح لنا الفرصة للاندفاع إلى المضايق للأسباب الآتية : 

١‏ - ضعف قواتنا الجوية وعدم قدرتها على حماية قواتنا البرية في أثناء تقدمها شرقا في 
اتهاه منطقة المضايق . 

۲ -عدم توافر وحدات دفاع جوي صاروخجي(سام 1) تستطیم مرافقة القوات البرية 
في آثناء تقدمها نحو الشرق لصد الهجمات امحوية العادية التي تهاجم قواتنا على 
الارتفاعات التوسطة والعالية . 

۳ عدم توافر العربات ذات امنزیر لدی القوات البرية بأعداد كافية تسمح لقواتنا بعدم 
التقيد بالطرق المرصوفة في أثناء تحركها شرقًا . 


مزايا خطة المآذن العالية 


كانت خطة المآذن العالية ترمي إلى أن نفرض على إسرائيل أن تخوض حربا بأسلوب 
لیس من اختیارها بل من اختيارنا نحن» وهو أسلوب لا يناسبها ولم تهيئ نفسها له 

عسكريا أو سياسيًا أو نفسمًا. وكانت هذه الخطة تحقق المزايا التالية : 
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١‏ -إذاقام العدو بالهجوم على مواقعنا شرق القناة (بعد إنشائنا رءوس الكباري) 
فستكون لدينا الفرصة لأن نحدث خسائر فادحة في قواته البرية التي تهاجمنا وفي 
قواته الجوية التي تساندهاء بعد أن نكون قد انتهينا من إعداد آنفسنا لهذا الهجوم 
الضاد ا مرتقب وانتظرناہ بغابة كثيفة من الصواريخ المضادة للدبابات والصواريخ 
المضادة للطائرات لم تعرفها الحروب السابقة . وكان الفشل هو النتيجة المؤكدة لمثل 
هذا الهجوم . 

١‏ -إذا اكتشف العدو أن هذه الهجمات المضادة تكلفه خسائر لا يستطيع أن يتحملها 
في الرجال: وأحجم عن الاستمرار في هجماته ضد قواتنا» فإن بقاء قواتنا شرق 
القناة بهذا الحجم الكبير سيكون مصدر تهديد وقلق دائمين له . لقد كان العدو في 
جميع حروبه السابقة مع العرب يحسم المعركة في وقت قصير مستخدما في ذلك 
أسلوب الحرب الخاطفة عع اناا التي تعتمد علی سرعة الناورة بالمدرعات 
والطائرات» وبذلك لا يضطر إلى تعبئة قواته لمدة تزيد على بضعة أسابيع . وكانت 
خطة المآذن العالية ترمى إلى إطالة فترة الحرب . 


ولم يكن الاستيلاء علی الارض هو الأمر الستهدف» بل كان المهم هو أن نفرض 
على العدو خيارين أحلاهما مر: فإما القتال وتحمل الخسائر تحت ظروف ليست 
مناسبة له» وإما العزوف عن القتال مع الاستمرار في تعبئة قواته خوقًا من الخطر 
الذي تسببه له قواتنا التي تتمركز شرق القناة. وحيث إن التعبئة العامة في إسرائيل 
تعني استدعاء /.٠١‏ من تعداد الشعب اليهودي فإن إطالة مدة التعبئة هي السم الذي 
يضعف مقاومة إسرائيل يوما بعديوم. إن الجندي الإسرائيلي الذي يستدعى في 
التعبئة هو نفسه العامل والمهندس في المصنع » وهو نفسه الطالب والأستاذء وهو 
نفسه الذي يقوم بجميع النشاطات الأخرى في الدولة» فكيف يكن لهذه الدولة أن 
تعيش لو امتدت الحرب ستة أشهر فقط وهي بكامل تعیئتھا؟ 

'- كانت مصر شعبا وجيشا وقيادة في حاجة إلى نصر يرفع معنوياتهاء ويثبت للأعداء 
والأصدقاء قدرتنا على الأداء فيخشانا الأعداء ویثق بنا الاصدقاء . ولیس سرا آن 
کثیرا من الزعماء العرب کانوا یعتقدون آننا لسنا جادین فی عزمنا علی القتال . 
ولذلك فانهم كانوا يضنون بتقديم الساعدات العسکرية والادية . ولیس سرا أن 
الاتحاد السوفيتي كان هو الآخر لا یثق کثیرا بزایا القبادة السياسية» وکان يشك فی 
مقدرة قواتنا المسلحة على عبور قناة السويسء وبالتالي فإنه كان یضن علینا 


بالأسلحة الهجومية التي تتطلبھا حرب يكون هدفها هو تحرير سيناء بالکامل . 
ولیس سرا أن إسرائيل كانت تعتقد أن الجيش المصري لا يستطيع أن يعبر قناة 
السويس» وأن موشى ديان قال ساخمرا في أحد لقاءاته مع القادة: «لكي يعبر 
الصریون قناۃ السویس؛ فإنه يلزمهم سلاح المهندسين السوفيتي والأمريكي 
مجتمعين لمساعدتهم في ذلك1 . 
وعلاوة على ذلك» كان الشعب المصري قد مل الانتظار الطويل في فترة اللاسلم 
واللاحرب» وكان بقاء الجنود في الخنادق لمدة أربع سنوات متتالية قد قتل فيهم الروح 
الهجومية» وأصبح الدفاع بالنسبة لهم وكأنه هو العقيدة القتالية للقوات المسلحة المصرية . 
وكانت تعبئة المثقفين من خحريجي الجامعات في القوات المسلحة لمدة طويلة قد بدأت تثیر 
الشكوى على المستوى العام وعلى المستوى الخاص . 
وكان لابد من عمل شيء يغيّر كل هذه الأوضاع السيئة . وكانت خطة المآذن العالية هي 
الحل الوحيد للتغلب على كل هذه المشكلات دفعة واحدة. 


عيوب خطة المآذن العالية 


على الرغم من المزايا الكبيرة التي كانت خطة المأذن العالية تحققهاء فإن هذه الخطة لم 
يكن في مقدرتها تحقيق الأهداف التي تتطلع إليها مصرء سواء من الناحية السياسية أو 
العسكرية للأسباب الآتية : 
أولا. من الناحية السياسية: لم يكن تحقيق الخطة يكفل تحريك قضية الأراضي 
العربية التي احتلتها إسرائيل في أثناء حرب يونيو 717 سياسياء أو إثارتها على 
نطاق ؤاسع على المستوى الدولي» نظرا للعوامل الآنية : 
١-عدم‏ حدوث أي تغيير مؤثر على الوضع الاستراتيجي في النطقة» فان 
تحریر شریط ضیق من الأرض طوله ٣٦١‏ کم علی امتداد القناۃ بعمق ۱۲ 
كم شرقھا لن یغیر الوضع الإستراتیجي لسيناء التي سیبقی آکثر من ۹۰ 
من أراضيها في يد إسرائيل . 
تا 
السويس في سيناء في يد إسرائيل (مناطق أبو رديس وأبو زنيمة وسدر) . 
"٠‏ ستبقى قنأة السويس » وهي أهم ورقة سياسية في يد مصر وقتئذ» مغلقة أمام 
الملاحة الدولية كما كان الوضع قبل تنفيذ الخطة . إذن سيظل من المستحيل 
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على مصر إجراء أي تطهير بها لإعدادها للملاحة أو إعلان فتحها أمام الملاحة 
الدولية مادامت القناة ستستمر واقعة فى مدى مدافع الميدان الإسرائيلية 1 


٤‏ سيظل التحكم في الملاحة في خليج العقبة كما هو عليه في يد إسرائيل 
لاستمرار سيطرتها على شرم الشيخ ومضايق تيران. 

٥‏ لن يلبث التأثير النفسي الكبير الذي سيحدث نتيجة عبور الجيش المصري 

. لقناة السويس وتحطيم خط بارليف أن يزول بالتدريج بمجرد أن يكتشف 
العالم أن كل هذا الانتصار المبدئي المذهل قد انتهى إلى مجرد إنشاء خط 
دفاعي على عمق ١١‏ كم شرق القناة» وأن الوضع العسكري بخلاف ذلك 
لم تحدث به أي تغييرات أخرى جوهرية . 

ثانيا س من الناحية العسكرية : إن إنشاء مواقع دفاعية على امتداد حوالي ۱۲۰ کم 
وعلى عمق ۱۲-۱۰ کم شرق القناة في الصحراء المكشوفة بيئما قوات العدو 
تنحكم في هذه المواقع من الأراضي المرتفعة في الشرق فيه أخطار عسكرية 

جسيمة» نظر للعوامل الآتية: 

١‏ إن لجوء قواتنا للدفاع بعد عملية هجومية ناجحة يتم خلالها اقتحام قناة 
السويس وتحطيم خط بارليف معناه تسليمنا ميزة المبادأة 11018076 للعدو 
طواعية واختیارا لكي يدبر بعد ذلك الخطط التي تكفل له تحقيق أهدافه 
الهجومية بقصد القضاء علی قواتنا التي مکنت من عبور قناة السویس . 

- طبيعة أرض سيناء في المنطقة ما بین قناة السویس ومنطقة الضایق ترتفع 
بالتدریج من الغرب الی الشرق ما يعني آن الواقع الدفاعية الصرية 
ستکون في الارض النخفضة بینما تشرف علیها الواقع الاسرائيلية من 
جهة الشرق . 

۳-ن [نشاء حط دفاعي في الصحراء المكشوفة لا يستند هو وأجنابه على 
موائع طبعية آو متا ة معناه تعرض هذا الخط الدفاعي إلى أحد 
احتمالین : اما الاختراق 00/هتاهع۳ بت رکیز العدو قوة متفوقة آمام آي 
جزء ضعيف من أجزائه. وإما القيام بحركة التفاف Outflanking‏ 
بغرض تطويقه من أحد ا لحانبین آو من کلیہما (Encirclement)‏ . وقد 
اتضح بعد الحرب وبعد معرفة الخطط الإسرائيلية التي كانت موضوعة أن 


العدو لم يكن على استعداد لاتباع الأسلوب الذي بنيت على أساسه خطة 
المآذن العالية» وكان سيحجم عن الهجوم على الخط الدفاعي المصري 
عندما يكتشف أن هجماته المضادة على هذا الخط ستكلفه حساثر جسيمة 
ما سوف یرغمه علی |بقاء قواته جامدة شرق موافعنا الدفاعية مح 
استمراره في عملية تعبثة قواته الاحتباطية التي تکلفه غالا . 
ولا شك في أنه من ا خطأً الفادح وضع خطة حربية تبنى على أساس أن 
العدو سیتبع في القتال آسلوبا خاطتّا من الناحیتین الاستراتيجية 
والتكتيكية . فقد ثبت أن القيادة الإسرائيلية لم تكن على استعداد لترك 
القوات المصرية داخل منطقة.رءوس الكباري لتستدرج القوات الإسرائيلية 
للقیام بالهجمات الضادة بقصد استنزافها» ولذا فقد كان تفكير هذه 
القيادة متجها إلى اتباع إحدى طريقتين: إما تطويق الجناح الأيمن للخط 
الدفاعي بعبور خليج السویس من الشمال والقيام بعملية إنزال برمائية 
بقوات کبيرة علی الشاطی الغربي للخلیج بنفس الاسلوب الذي خططت 
به الغارة الاسرائيلية الب رمائية السابقة علی الزعفرانة في سبتمبر ۰1٩‏ 
والتي اننهت بإصابة الرئيس الراحل عبد الناصر بنوبة قلبية حادة وإحالة 
اللواء أحمد إسماعيل رئيس الأركان وقتئذ إلى التقاعد. وكان سيتبع 
عملية الانزال علی الشاطی الغربي للخليج تقدم القوات الإسرائيلية 
شمالاً لإمام تطویق القنوات الصرية التي عبرت القناق» واتخذت مواقعها 
الدفاعية علی الشاطی الشرقی لها وعزلها عن آنساقها وقواعدها الا دارية 
غرب القناة. ۱ 
أما الخطة الثانية فكانت مبنية على أساس اختراق المواقع الدفاعية المصرية 
شرق القناة في أضعف أجزائها وهي منطقة الوصلة بين الجيشين الشاني 
والشالث عند الدفرسوار شمال البحيرة المرة الكبرى؛ ولم تكن خطة 
الاختراق التي نفذت بالفعل خلال حرب أکتوبر في هذه النطقة خاطرا 
فجائیا طر آل تفکیر القيادة الاسرائيلية في آثناء احتدام القتال واشتداد 
المعارك» بل كانت خطة مسبقة تم تدريب القيادات الإإسرائيلية في سیناء- 
على المستويات كافة_على القيام بهاء وتم إجراء مناورة تدريبية بالقوات 
عليهاء وذلك عندما كان الجنزال أريل شارون قائدا للمنطقة الجنوبية . وقد 
0۳ 


اتضح أنه كان لهذه الخطة اسم كودي هو «القلب الشجاع» وملف تفصيلي 
خاص بها كان محفوظًا بالقيادة الجنوبية . ووصل الأمر إلى حد أن شارون 
قد حدد على وجه الدقة المنطقة التي اختارها لعبور القناة شمال البحيرة المرة 
الکبری» ووضع فیها علامات لتمییزها» وهي عبارة عن حجارة حمراء 
اللون» کما تعمد تخفیف الساتر الترابي في هذه النطقة بجعله آقل سمکا 
من باقي آجزائه المتدة علی طول الشاطی الشرقي لقناة السویس . 

- لا يمكن من الناحية التكتيكية أن تكون ععملية إنشاء رءوس الكباري هدقًا 
حربيًا في حد ذاته؛ بحيث يمكن للقوات أن تتوقف بمجرد تحقيقه؛ إذ إن 
الغرض من إنشاء منطقة رءوس الكباري هو أن تكون قاعدة وطیدة 77000 
356 تنطلق منها القوات المدرعة والميكانيكية المخصصة لذلك للاندفاع إلى 
الهدف النهائى . ولعل خير مثال على ذلك ما قامت به جيوش الحلفاء فى 
ا جرب العالمية الثانية > فعلى أثر نجاحها في إنشاء منطقة رءوس الكباري على 
شاطئ نورماندي شمال غرب فرنسا في ٦‏ یونیو عام ٤٤‏ اندفعت الجيوش 
البريطانية والأمریکیة والكندية من منطقة رءوس الكباري» ولم تتوقف إلا 
بعد اجتیاحھا أمانیاء وانتھی الأمر بکسب ا حلفاء ا حرب واستسلام آمانیا. 
ولو كانت قوات ا حلفاء اکتفت بانشاء منطقة رء‌وس الكباري في نورماندي 
دون أن تتبع ذلك بالتقدم الفوري لاحتلال ألمانيا لاستطاع القائد الألماني فون 
روندشتد قذف قوات الحلفاء بسهولة إلى البحر. 

٥لم‏ یثبت حربيًا أو تاريخيا أن هناك خطا دفاعيا غير قابل للاختراق أو 
التطويق مهما بلغت درجة تحصينه أو مناعته. والأمئلة على ذلك لا 
تحصى » كخط ماجينو في شرق فرنسا وخط سيجفريد في غرب ألمانياء 
وخط بارليف على الشاطئ الشرقي لقناة السويس. وحتى جدار 
الأطلنطي الذي تفنن الألمان في تحصينه وأنفقوا عليه بلايين الجنيهات لم 
ينجح في صد قوات الحلفاء» ومنعهم من إنزال قواتهم في نورماندي . 

۲ إذا تأملنا الجولات العربية الإسرائيلية السابقةء وراجعنا العمليات الحربية 
التى وقعت خلال حربى 07 و 1۷ على الجبهة المصرية: فسوف نبجد أن 
جميع الخطوط الدفاعية المصرية في شمال سيناء التي أقيمت وبذلت 
ا چھوذ الکبیرۃ وأنفقت الأموال الطائلة لتحصينها وزيادة مناعتها: إما أنها 


اخترقت وإما أنه تم تطويقها بواسطة القوات الإسرائيلية وأجبرت القوات 
التي کانت تدافع عنها علی الانسحاب . وآکبر مثال علی ذلك الواقع 
الدفاعية عند جرادة علی طریق العریش رفح» وموقع بی رفن جنوب 
شرق العريش ومواقع (آبو عجیلة) وأم قطف . 

۷-آثبتت الدروس الستفادة من معارك حرب الصحراء الغربية التی دارت 
بين القوات البريطانية والقوات الألمانية والإيطالية عام 1447 أن 
الخطوط الدفاعية التي تقام في الصحراء دون استنادها على موانع 
طبيعية خاصة في الأجناب» يمكن تطويقها بسهولة عن طريق حركات 
الالتفاف . وأكبر مثال على ذلك الط الدفاعي البريطاني في ليبيا الذي 
كان يمد من الغزالة على البحر المتوسط شمالاً إلى بير حكيم جنوبًا؛ فقد 
استطاع ثعلب الصحراء الفيلد مارشال روميل القيام بحركة التفاف 
واسعة النطاق من الجنوب حول هذا الخط بقوات البانزر الالمانية المدرعة 
وتطويقهء مما أجبر القائد البريطاني الجئرال ريتشي على التخلي عن هذا 
الخط الدفاعي؛ والانسحاب بقوات الجيش الثامن البريطاني ‏ بعد أن دبت 
فیه الفوضی والانهیار - في اتجاه الحدود المصرية» بعد أن تکبد خساثر 
فادحة في الدبابات . 


وعلی العکس عندما آقام امیش الثامن البريطاني خطا دفاعیا على عجل عند العلمین 
مستندا بجنبه الأيمن على البحر المتوسط وبجنبه الایسر علی منخفض القطارة» فشل 
رومیل في اختراق ال خط الدفاعي أو القیام بحرکة التفاف حول آحد جنبیه نظرا لارتکاز 
٠‏ ال جنبین علی مانعین طبیعیین . ۰ 


كيف وضعت الخطة جرانیت ۲ العد لة (بدر) ٩‏ 


عقب تعيين الفریق أحمد إسماعیل وزیرا للحربية وقائدا عاما للقوات السلحة في ۲۷ 
آکتوبر ۰۱۹۷۲ عرض عليه الفريق سعد الشاذلي رئيس الأركان ابلفطة الهجومية لناقشتها 
معه. وكان الفريق أحمد إسماغيل قد سبق له تقديم تقرير عن الموقف العسكري تضمن 
وجهة نظره عندما كان مدير للمخابرات العامة» وذلك في النصف الاول من عام ۷۲. 
وفي هذا التقرير ذكر أن مصر ليست على استعداد للقيام بحرب هجومية» وحذر من أنه لو 
قامت مصر بشن الحرب تحت هذه الظروف فإن ذلك يقود إلى كارئة. وقد عرض هذا 


00 


التقرير في الاجتماع المصغر الذي تم يوم ١‏ یونیو ۷۲ في استراحة الرئیس بالقناطر ا حیریة: 
والذي حضرته الدائرة الصغری من آعضاء الجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقد عرض 
فيه اللواء عبد الغني الجمسي رئيس هيئة العمليات خلال هذا الاجتماع تقريراً شاملاً عن 
موقف القوات المسلحة . 


وعندما عرض الفريق سعد الشاذلي رئيس الأركان على الفريق أحمد إسماعيل القائد 
العام الجديد الخطة «جرانيت 27 التي كانت تستهدف الوصول إلى المضايق» وخطة المآذن 
العالية التي كانت تستهدف مجرد إنشاء منطقة رءوس الكباري على عمق ۱۲-۱۰ کم 
شرق القناة» اقتنع الفريق أحمد إسماعيل بعدم قدرة القوات المسلحة المصرية على تنفيذ 
الخطة جرانیت ٢ء‏ واستقر رأيه على أنه ينبغي التركيز على خطة المآذن العالية» وتحدد ربيع 
عام ۷۳ کمیعاد محتمل للھجوم . 

وفي ٠١‏ ینایر ۷۳ صدر قرار من مجلس اتحاد الجمهوريات العربية بتعيين الفريق أحمد 
إسماعيل قائذا عامًا للقوات الاتحادية . وفور صدور تعيينه وتعيين اللواء بهي الدين نوفل 
رئيسا لهيئة عمليات القيادة الاتحادية» بدأت هذه القيادة تكارس عملها في التخطيط لعملية 
هجومية علی اجبهتین الصرية والسورية في توقبت واحد» ووضع أسس التعاون الوثيق 
بینهما في الراحل الختلفة للم رکة» وآفضل السبل لاستخدام القوات السلحة في 
الدولتين في عملية واحدة منسقة» وربط الجبهتين المصرية والسورية بوسائل وثيقة فة 


ومستمرة. 

ونتيجة لدراسة الوضع الا ستراتيجي علی اطبهتین الصرية والسورية» حدث تبدل کبیر 
في تفكير الفريق آحمد [سماعیل بالنسبة للخطة المصرية «المآذن العالية» . فقد وجد أنه من 
الضروري تعديل هذه الخطة لكي تشمل الاستيلاء ہوں سو سے شر تس 
سیناء (40- ۵۵ کم شرق قناة السویس) . 

إن ظروف الجبهة السورية من الناحیتین الجغرافية والإستراتيجية كانت تفرض أن يكون: 
غرض الهجوم السوري هو تحرير هضبة الجولان بأكملهاء ووصول القوات السورية إلى 
الخط : نهر الاردن-الشاطی الشرقي لبحيرة طبرية وذلك نظرا لأن عمق هضبة الجولان 
في آوسع اجزانها بريد علی ۲۵ کم مع خلوها من اي موانع طبيعية بما يجعل أرض 
المعركة في هذه الجبهة مع إسرائيل متصلة . وبالتالي یصبح من .الصعب توقف القوات 
السورية إلا عند الوصول إلى الغرض النهائي بسبب الطبيعة الجغرافية للهضبة السورية. 


5م 


وكان نجاح الهجوم السوري في اجتیاح مرتفعات ا ولان معناہ وصول المدرعات السوریة 
إلى نهر الأردن الذي لا یفصله عن کبريي الواني الاسرائيلية في الشمال» وهماعکا 
وحیفاء سوی مسافة ۵۰ كم» يمكن للمدرعات قطعها في بضع ساعات» كما يعني وقوع 
شمال إسرائيل المكتظ بالسكان والذي يضم كثيرا من القرى والمدن والأهداف الإستراتيجية 
المهمة» مثل مطار رامات دافيد والمطلة وصفد وطبرية ومشروع تحويل نهر الأردن ومشروع 
روتنبرج الهيدو_كهربائي ‏ تحت رحمة الدفعية السورية والصواريخ بعيدة المدى . 


ونظرا لأن الوضع الإستراتيجي على الجبهة المصرية لم يكن يشكل بالنسبة لإسرائيل 
خطورة عاجلة على المراكز ذات الكثافة السكانية في الجنوب» بسبب وجود حاجز طبيعي 
متسع وهو صحراء سیناء (حوالي ۲۲۵ کم)» فقد كان من المنتظر بمجرد بدء المحرب على 
الجبهتين المصرية والسورية في توقیت واحد آن ترکز (سرائیل الجهود الرئیسی لقواتها علی 
الجبهة السورية» ما کان يعني [تاحة الفرصة آمام القوات الصرية لتطویر الهجوم شرقًا 
والوصول إلى خط المضايق من جهة . ومن جهة أخرى لم يكن في الإمكان إقناع القيادة 
السورية بالخطة المصرية عند القيام بعملية تنظيم التعاون بين الجيشين المصري والسوري قبل 
المعركة» فبينما تستهدف الخطة السورية الوصول إلى الخط نهر الأردن ‏ الشاطئ الشرقي 
لبحيرة طبرية الذي يقع على عمق حوالي ۲۵ كم من خط بدء الهجوم» فإن الغرض 
النهائي للخطة المصرية کان ذلك الهدف التواضع ؛ أي مجرد إنشاء منطقة رءوس الكباري 
علی عمق ۱۲-۱۰ کم شرق قناة السویس. وکان النتظر آن پثبر ذلك الوضع اعتراض 
القيادة السورية» إذ إن ترکیز الجهود الرئيسي لاسرائیل ضد اجبهة السورية کما کان 
منتظرا دون أن بقابله قیام القوات الصرية بضغط مرکز علی القوات الا سراثيلية التي 
تواجهها كان يعني إتاحة الفرصة للقيادة الإسرائيلية لكي تقوم بعملية تثبیت للقوات 
المصرية في الجنوب بينما تلقي بکل ثقلها ضد القوات السورية التقدمة في مرتفعات 
الجولان في الشمال. ورغم الاعتراضات التي تقدم بها الفریق سعد الدین الشاذلي رئیس 
الأركان للقائد العام الفريق أحمد إسماعيل حتى لاتجرى أي تعديلات في خطة المأذن 
العالية نظرا لأن إمكانات وقدرات القوات المسلحة المصرية لم تتغير عما كانت عليه منذ 
وضع هذه الخطة» فإن الوضع الإستراتيجي على الجبهتين أدى إلى تصميم الفريق أحمد 

إسماعيل على ضرورة تعديل الخطة المصرية لتتلاءم مع الخطة السورية . 
وبناء على ذلك» أخذت هيئة العمليات الحربية المصرية التي كان يرأسها وقتئذ اللواء 
محمد عبد الغني الجمسي في تجهيز خطة عمليات أخرى خلاف خطة المآذن العالية تشمل 
۷ھ 


تطوير الهجوم شرقًا بعد العبور للوصول إلى خط المضايق . ونظر) لآن الخطة الجديدة 
كانت بالضبط هي الخطة جرانیت ۲ مع ادخال بعض التعدیلات علیها» لذلك سمیت هذه 
الخطة باسم «جرانیت ۲ العدلة» ولکن م تغییر اسمها بعد ذلك في شهر سبتمبر ۷۳ آي 
قبل شن الهجوم بشهر ليكون «الخطة بدر». وتبعًا لذلك أصبح یطلق علی خطة العبور 
وإنشاء رءوس الكباري اسم «المرحلة الأولى»؛ بيدما أطلق على خطة التطوير شرفًا 
للوصول إلى المضايق اسم «المرحلة الثائية». ولإيجاد فاصل بين المرحلتين كان يقال عند 
الانتقال من ذكر المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية عبارة لوبعد وقفة تعبوية» يتم القيام 
بتطوير الهجوم شرقًا. 

وني ۷ یونیو ۷۳ جرت في القيادة العامة بدينة نصر عملية تنظیم التعاون للخطة 
الهجومية المشتركة بين القوات المصرية والسورية التي حضرها الفريق أحمد إسماعيل قائد 
القيادة الاتحادية والفريق سعد الشاذلي رئيس الأركان واللواء بهي الدين نوفل رئيس 
عمليات القيادة الاتحادية وعدد من القادة المصريين والسوريين» حيث تم تحديد أهداف 
الخنطة على الجبهمتين» وكان الهدف هو وصول القوات السورية إلى الخط نهر الأردن- 
الشاطی الشرقي لبحيرة طبرية» ووصول القوات الصرية لی خط الضایق الاستراتبجية 
شرق قنأة السويس . وقد قام قائد الجيش الثاني اللواء سعد مأمون وقائد الجيش الغالث 
اللواء عبد المنعم واصل بعد ذلك بتخصيص المهام لقنادة الفرق المشاة ال حمس التي تقرر 
فیامها بعبور قناة السویس کنسق آول للجیشین وفقّا للخطة» وهما الفرقتان ۱٩‏ و ۷ 
لتابعتان للجیش الثالث» والفرق ۱۷ و ۲ و ۱۸ التابعة للجیش الثانی . کذلك حصص 
القاندان الهام لقاندي الفرقتین 4 و ۲۱ الدرعتین والالوية الشاة الیکائیکیة العاونة 
للفرقتین التي تقرر آن تکون في النسق الثاني للجیشین» على أن یدفع بها من خلال رءوس 
الكباري للاندفاع شرقًا إلى المضايق. وقد قام قادة الفرق المشاة بالنسق الأول وقادة الفرق 
الدرعة وفرق الشاة اليكانيكية بالنسق الثاني جميعا بأعمال الاستطلاع الخاصة بعملية 
العبور وتنفيذ المرحلة الأولى» وكذا الخاصة بعملية تطوير الهجوم شرقًا والوصول إلى 
الضايق وإئمام المرحلة الثانية» ووضعوا خططهم وتم ٍجراء عملية تنظیم التعاون داخل كل 
جيش . والأمر الوحيد الجمدير بالملاحظة هو أن المرحلة الأولى من الخطة كانت تناقش 
خلال عملية تنظيم التعاون على كل المستويات بكل تفصيلاتها الدقيقة؛ بينما كان يتم 
الرور على المرحلة الثانية مرورًا سريعا. وقد برر الفريق سعد الشاذلي رئيس الأركان هذه 
الظاهرة في مذكراته بأنه هو شخصيًا لم يكن يتوقع مطلقًا أن يطلب من القوات المصرية 
تنفيذ المرحلة الثانية » وأن هذا كان هو نفس شعور قائدي اللبيشين الثاني والثالث . 
0۸ 


التوجیه اٹسیاسي والعسکری ٹحرب أکتوبر 

شهد الاعداد حرب أکتوبر ۷۲ تغییرا کبیرا في الفهوم الاستراتيجي لدي القيادة 
السياسية للدولة؛ إذلم يحدث في جمیع ا ولات العربیة الإسرائیلیة السابقة وضع 
العسکرية . 

وکانت القوات السلحة الصرية في ابحولات السابقة تصدر لها الاوامر للاحتشاد في 
سیناء دون آن پحدد لها الهدف العسکري الطلوب تحقیقه » ولذا فعندما کان القتال ینشب 
في الماضي کانت تصرفات القيادة المسكرية بعيدة تماما عن تصرفات القيادة السياسية 
خاصة كما جرى في حرب یونیو عام 1۷ التي کانت فیها القوات السلحة ضحية من 
ضحاياهاء ولم تكن أبدًا هي السبب فيما حاق بالبلاد من هزيمة مدكرة . ولكن قبل حرب 
أکتوبر ۷۳ تم وضع إستراتيجية شاملة للدولة بهدف إعدادها للحرب» قامت فيها القوات 
المسلحة بالدور الرئيسي بمعاونة ومؤازرة جميع القوى الأخرى السياسية والاقتصادية 
والإعلامية بالدولة. ۱ 

وفي آول أكتوبر ۷۳ آرسل الرئیس الراحل السادات بصفته رئیسا للجمهورية توجیها 
سياسيا وعسكريا إلى الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية والقائد العام للقوات 
السلحة کان یتکون من آربع فقرات رئيسية هي : 

ولا -عن الوضع العام . 

ثانيا عن إستراتيجية العدو. 

ثالثا-عن إستراتيجية مصر فى هذه المرحلة . 

رابعاعن التوقیت . ۱ 

وسوف نتناول في دراستنا هذه کل فقرة من هذه الفقرات علی حدة بالتحلیل والشرح 

فیما عدا الفقرة الأولی التي سنكتفي بعمل تلخیص عام لها باعتبارها فقرة شبه تاريخية 
ولیس لها علاقة بالتخطیط الرستراتيجي للحرب . 

6 عن الوضع العام . . رکز الرئیس الراحل السادات في شرحه لهذه الفقرة علی عدة 
نقاط کانت آولاها خاصة بالحاولات التي تبذلها إسرائيل بتأييد من آمریکا نفرض 
إرادتها علينا وعلى إنهاء أزمة الشرق الأوسط على نحو يحقق لها سيطرة شبه مطلقة 
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في المنطقة العربیةء وسجل السادات أن مصر حاولت ہکل الوسائل أن تجد حلا 
للأزمة» بداية بقبول قرار مجلس الامن رقم ۲٢٢‏ الصادر في ۲۲ نوفمبر ۱۷ وانتهاء 
بالمبادرة التي تقدمت بها مباشرة لحل يكون فيه فتح قناة السویس هید لراحل 
انسحاب شامل تطبيقًا لقرار مجلس الأمن (المقصود هو مبادرة السادات للسلام التي 
أعلنها في ٤‏ فبرایر ۷۱ في خطاب له آمام مجلس الشعب)» ولکن کل هذه ابلهود 
إما فشلت وإما توقفت وإما حاول أعداؤنا الخروج بها عن مقاصدها. وذکر آن مصر 
قامت بعمليات عسكرية ذات طابع محدود (يقصد حرب الاستنزاف) في سنوات 
۸ و1۹ و۰۷۰ کما قدمت دعما کبیرا لقوات القاومة الفلسطينية لباشرة العملیات 
الفدائية» ولكن هذه العمليات كلها رغم ما حققته من نتانج لم تصل في ضغطها 
على العدو إلى الحد اللازم . وسجل السادات كذلك ما تحمله شعب مصر من أعباء 
مادية ومعنوية فادحة كانت أكثر ما کان یتصور خصومه وأصدقاؤہ علی السواء إیانا 
منه بحریته . وبالنسبة للموقف العربي ذکر السادات آن تحسینات مهمة قد طرأت 
علیه نما آثر بشکل واضح في آوضاع تسلیحنا» فالی جانب سا نحصل علیه من 
الاتحاد السوفيتي والکتلة الشرقية» فقد آتیحت لنا من مصادر آخری آنواع من 
السلاح لم تکن متوافرة لنا. وآنهی السادات شرحه للوضع العام بترکیزه علی آن 
العدو آصبح في شبه عزلة بعد ابشهود الصرية الناجحة في الجالات الدولية . 


الإستراتيجية الإسرائيلية 

ذكر الرئيس الراحل السادات ضمن توجيهه عن هذه الفقرة ما يلى : 

«إن العدو ال سرائيلي- کما نری- انتهج لنفسه سياسة تقوم على التخويف والادعاء 
بتفوق لا يستطيع العرب تحديه. . وهذا هو أساس نظرية الأمن الإسرائيلي التي تقوم على 
الردع النفسي والسياسي والعسكري. إن نقطة الأساس في نظرية الأمن الإسرائيلي هي 
الوصول إلى اقناع مصر والامة العربية بأنه لا فائدة من تحدي |سرائیل» وبالتالي فلیس 
هناك مفر من الاذعان لشروطها حتی وان تضمنت هذه الشروط تنازلات عن السيادة 
الوطنیة» . انتهی توجیه السادات . 

لقد كانت نظرية الأمن الإسرائيلي حتى ما قبل حرب یونیو 1۷ مبنية علی أساس 
القدرة على توجيه ضربة إجهاض حاسمة» ونقل الحرب إلى الأراضي العربية بسبب 
الوضع الجغرافي السبئ لإسرائيل نظرا لطول حدودها المشتركة مع دول المواجهة العربيةء 
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في الوقت الذي لم يكن فيه عرضها في منطقة طولكرم وقلقيلية في الضفة الغربية للأردن 
يزيد على ١6‏ كم. ونتيجة للانتصار الإسرائيلي الساحق في حرب يونيو ۷٦ء‏ وبعد أن 
أصبحت الخطوط التي تقف عليها قواتها تمر فوق موانع طبيعية منيعة تمثلها الهضبة السورية 
وأخدود نهر الأردن شرقا وخليجا العقبة والسويس جنويًا والبحر المتوسط وقناة السویس 
غربًاء تغيرت نظرية الأمن الإسرائيلية» إذ إن أي حرب قادمة سوف تجرى بعيدا عن 
المناطق ذات الكثافة السكانية في إسرائيل» وبذلك يتوافر للجيش مهلة من الوقت ومجال 
للمناورة لمجابهة أي هجوم عربي دون أن تصاب الجحبهة الداخلية بأضرار . 

ووفقا لنظرية الأمن الجديدة ركز الفكر الإستراتيجي على ضرورة الاحتفاظ بالأراضي 
العربية المحتلة في حرب يونيو 717 باعتبار أنها الحدود الآمنة لإسرائيل» وأصبحت 
الإستراتيجية الإسرائيلية الجديدة ترتكز على الأسس التالية : ۱ 


أولا #القدرةعلى الردع: بأن تكون إسرائيل أقوى دولة في منطقة الشرق 
الأوسط› وأن تكون قوتها توازي قوى الدول العربية مجتمعة. وتقوم 
القدرة علی الردع علی العناصر الآنية : 
۱-السبق في توجیه ضربة الا جهاض . زذ السبق في توجیه هذه الضربة 
معناه إحباط أي تحضيرات عربية للهجوم والاعتماد في ذلك على 
قوات جوية متفوقة من أحدث وأقوى الطائرات وأبعدها مدى لتكون 
أداة الردع الرئيسية وذراعها الطويلة للوصول إلى أعماق الدول 
الحركة مجهز بقوات مدرعة كافية وعلى درجة عالية من الكفاءة القتالية 
لإمكان تدمير أي جيش عربي بصورة خاطفة وسريعة وتدمير أي 
هجوم عربي في ساعات قلیلة؛ كما جرى في حربي ۱۹۰۵۱ و ۱۹۱۷ . 
۲-ضرورة الاحتفاظ بالأراضی العربية الحتلة . إذ إن الخطوط الدفاعية 
الاسرائيلية الرتکزة علی فناة السویس ونهر الأردن ومرتفعات 
الجولان هي آنسب وآقوی آنواع الدفاعات باللسبة لاسرائیل » فهي 
ترتکز علی موانع مائية (قناة السویس ونهر الاردن) وعلی حاجز 
جبلی کبیر (مرتفعات الولان) ما یسهل مهمة القوات الاسرائبلية 
في الدفاع ویجعل مهمة القوات العربية الهاجمة شاقة ومعقدة 
وعلاوة على ذلك تحقق هذه اللحدود الآمئة لإسرائيل أحد مبادئ 
ْ ۱ 1۱ 


الحرب الرئيسية وهو مبدأ (الاقتصاد في القوة) إذ تحتاج إلى قوات 
قليلة لدف والراقبة ورقف الهجرم العربي لأطول مدة مکنة ریٹما 
تتم تعبئة الاحتياطي وتحريك التشكيلات المقاتلة من العمق إلى المواقع 
المحددة لها في الخطة . 
انشا س ضرورة الاحتفاظ بيزة البادأة 101181116 في جمیم الظروف والأحوال» 
إذ إن المبادأة وفقا لنظريات الحرب هي الوسيلة الأساسية للحصول على 
المفاجأة التي تعد وفقا لتعريف مشاهير القادة وفلاسفة الحرب أهم مبادئ 
الحرب وأعظمها أثرا في إحراز النصر. 
ثالئسا ‏ وجود جهاز مخابرات قدير لجمع المعلومات وفرزها وتحليلها بسرعة فائقة 
ودقة متناهية لاكتشاف أي نوايا هجومية ضد إسرائيل قبل وقوعها بوقت 
كاف» ما يسمح للقوات بالاستعداد للقتال واحتلال المواقع المحددة لها 
في الخطةء وفي الوقت نفسه لتنفيذ عملية التعبئة الشاملة أو الجزئية 
للقوات الاحتياطية . 
رابعا- ضمان مؤازرة قوة عظمى كحليف موثوق بنجدته في کل وقت؛ وقد 
تجلى ذلك باعتماد إسرائيل على بريطانيا وفرنسا في آثناء العدوان الثلائي 
على مصر عام ۱۹۵۲ء فلم تجرؤ إسرائیل على بدء العمليات الحربية ضد 
مصر في 19 أكتوبر إلا بعد التأكد من أن بريطانيا وفرنسا ستشتركان 
معها في الحرب» كما حصلت على تأمين مضمون لحمایة جویة فرنسیة 
فوق المدن الرئيسية وميدان القتال بسيناء رغم أن الجيش المصري لم 
يكن قد استوعب بعد صفقة الأسلحة التشيكية التي حصل عليها ني 
آواخر عام ۱۹۵۵ استیعابا کاملا. وقد نقلت |سرائیل عقب حرب 
السویس عام ۱۹۵۱ اعتمادها من بریطانیا وفرنسا وألقت بالسئولية 
باکملها علی عاتق الولایات التحدة التي تولت منذ ذلك این [مدادها 
بأحدث الاسلحة والعدات التطورة والتکنولوجیا امحديشة وبالعونات 
الالية السخية وبتأییدها الدائم في الحافل الدولية رغم کل ما ترتکبه من 
اعتداءات» وتسخير الفيتو الأمريكي منع مجلس الامن من إصدار أي 
قرارات بإدانتها. 


الؤستراتيجية المصرية 

ذكر الرئيس الراحل السادات ضمن توجيهه عن هذه الفقرة ما يلى : 

(إن الهدف الإستراتيجي الذي أتحمل المسئولية السياسية في إعطائه للقوات المسلحة 

تحدي نظرية الأمن الإسرائيلي؛ وذلك عن طريق عمل عسكري حسب إمكانات 
القوات المسلحة يكون هدفه إلحاق أكبر قدر من الخنسائر بالعدو وإقناعه بأن مواصلة 
احتلاله لأراضينا يفرض عليه ثمنا لا يستطيع دفعه » وبالتالي فإن نظريته في الأمن - على 
آساس التخویف النفسي والسياسي والعسكري-لیست درعا من الفولاذ تحمیه الان آو في 
الستقبل . وذا استطعنا بنجاح آن نتحدی نظرية الامن الاسرائيلي فان ذلك سوف يژدي 

في الدی القریب : فان تحدي نظرية الامن الاسرائيلي یکن آن بصل بنالی نتائج 
محققة تبعل في الإمكان أن نصل إلى حل مشرف لأزمة الشرق الأوسط . 

وفي المدى البعيد: فإن تحدي نظرية الأمن الإسرائيلي يمكن أن يحدث متغيرات 
تؤدي بالتراكم إلى تغيير أساسي في فكر العدو ونفسيته ونزعاته العدوانية». انتهى 
توجيه السادات . 


لقد بنيت الإستراتيجية المصرية لحرب أكتؤبر على أساس مصري خالص غير مستورد 

العلمي والتكنولوجي في الجال العسکري» وعلى الدروس المستفادة والمستمدة من 

التجارب الريرة التي شهدتها القوات السلحة خلال حربي ۱۹۵ و ۰۱۹۹۷ وکانت 
الاستراتيجية الصرية ترتكز على الأسس التالية : 

أولا تقويض نظرية الأمن الإسرائيلي: لكي تقوم مصر بتحدي نظرية الأمن 

الإسرائيلية من الناحية الواقعية» من الضروري أن تحصل على ميزة المبادأة 

التي كانت تعني تحديا عنمليا لأسلوب الردع المعنوي؛ كما كان أمرا 

جوهريا القيام بهجوم شامل على طول مواجهة القناة وليس على مجرد 

قطاعات معینة منھاء حتى يكن تقويض أسلوب الردع ا مادي . وکان 

التخطیط لاقتحام قناة السویس وتدمیر خط بارليف بحصونه المنيعة يعني 

۳ 
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في حالة نجماحه أن نظرية الاستناد إلى موانع طبيعية باعتبارها حدودا آمنة 
لیست سوی وهم کاذب وسراب شداع . 

ثانياا خطة الخداع الإستراتیجي : حققت هذه الخطة التی رسمتها ونفذتها القيادة 
العامة المصرية بالتعاون مع أجهزة الدولة العليا نجاحا كاملا . وقدتم تنسيق 
الخطط المصرية والسورية الخاصة بالسرية والأمن والخداع على المستويين 
الإستراتیجي والسیاسي ؛ ونجحت القيادتان بالفعل بالتعاون مع بعض 
الاجهزة المدنية كوزارتي الخارجية والإعلام في المحافظة على سر الهجوم 
وفي اتباع الاسالیب التي تمکنتا بھا من خداع المخابرات الإسرائيلية 
والامريكية اللتین تعدان بلا شك من آبرع آجهزة الخابرات في العالم ومن 
آشدها دهاء وحذرا. 

الشًا _ إرغام اليش الإسرائيلي على القتال على جبهتين أساسيتين في وقت 
واحد (الجبهة المصرية والجبهة السورية) اللتين يفصل بينهما حوالي 
١‏ كم» لتشتيت جهوده وبعثرة قواته بين الجبهتين» ولمنع إسرائيل من 
مارسة خطتها التقليدية بتثبیت |حدی امبهات وترکیز مجهودها الرئيسي 
ضد الجبهة الأخرى» وعندما يتم القضاء عليها ینتقل الجهود الرئيسي إلى 
الجبهة التي تم تلبیتها للقضاء علیها هي الاخری» وهو الأسلوب الذي 
اتبعته بنجاح خلال حرب یونیو ۱۹٩۷‏ . 

رابتعا إغلاق مضيق باب المندب: بعد حرب يونيو ۰۱۹۱۷ آخذت |سرائیل 
تعلن علی الا عن عزمها على البقاء في شرم الشيخ لإبقاء السيطرة على 
مدخل خلیج العقبة لیبقی الطریق من ميناء إيلات إلى إفريقيا وآسيا 
وبالعكس مفتوحا أمام سفنها التجارية. وقد استهدفت الإستراتيجية 
المصرية قطع ذلك الشریان ال حیوي لإسرائيل وإثبات أن شرم الشيخ ليست 
مفتاحا لإيلات» فقد نزل المفتاح إلى أقصى الجنوب بناء على إستراتيجية 
عربية للبحر الأحمرتم بمقتضاها إغلاق مضيق باب المندب في وجه السفن 
الإسرائيلية قبل نشوب الحرب مباشرة . 

خامسا ‏ إبطال وتحييد عناصر القوة في الجيش الإسرائيلي وفقا للأساليب التالية : 
١‏ -حرمان العدو من مزايا توجيه الضربة الأولى» وأن يبدأ الجيشان المصري 

والسوري بتوجيه الضربة الأولى في توقيت واحد للاستفادة بمزاياها . 


-١‏ شل فعالية القوات الجوية الإسرائيلية المنفوقة وإضعاف قوتها عن 
يق شبكة دفاع جوي متكاملة كانت تعد من أقوى الشبكات 
الدفاعیة في العالمء وذلك بالتعاون مع القوات ا جویة . 

٠‏ شل فعالية القوات المدرعة الإسرائيلية التي تركز اهتمام إسرائيل بها 
عقب نجاحها الساحق في حربي ۱۹٥١‏ و ۷١۱۹ء‏ والحد من تأثيرها 
عن طریق تزوید الشاة التی تعبر قناة السویس بأکبر عدد من الاسلحة 
والصواریخ الضادة للدبابات» تعاونها قوة نيران كثيفة من المدفعية في 
المراحل الأولى الحرجة» على أن يكون القتال معارك أسلحة مشتركة 
طوال مدة الحرب. 
ملاحظة : نتيجة لهبوط فعالية القوات الحوية الإسرائيلية بسبب شبكة 
الصواريخ. سام» غرب قناة السويس وضعف فعالية القوات المدرعة 
الإسرائيلية بسبب تزويد المشاة المصرية بأعداد وفيرة من الأسلحة 
والصواريخ المضادة للدبابات» عجزت إسرائيل عن اتباع أساليب 
الحرب الخاطفة عع 831112 التي كانت تتبعها في كل حروبها 
السابقة» إذ إن الطيران والمدرعات هما السلاحان الرئيسيان فى 
ا جرب اللخاطفة التي اعتادت إسرائيل أن تشنها. 

٤-عرقلة‏ وصول القوات الاحتياطية الإسرائيلية من العمق . نظرا لأن 
نظام.تعبئة الاحتياطي الإسرائيلي يعد من أفضل النظم الموجودة في 
العالم» ويحقق أحسن المزايا ويتيح الفرصة لتجنيد ثلاثمائة ألف 
مقاتل وقت الحرب لدفعهم إلى ميدان القتال» لذلك استهدفت 
الإستراتيجية المصرية التدخل في عملیة وصول القوات الاحنیاطیة 
إلى جبهة سيناء عن طريق التخطيط لإنزال وحدات كاملة من رجال 
الصاعقة بواسطة طائرات الهيليكوبتر في عمق سيناء: وإنزال 
وحدات صاعقة آخری عن .طریق البحر علی ساحل البحر التوسط 
بوازاة طریق العریش-رمانة. وکان الغرض من ذلك هو بث الذعر 
علی خطوط مواصلات العدو وتشتیت جهوده وعرقلة وصول 
احتياطياته إلى ساحة المعركة . 

۰۵) 


اٹنوقیت 

ذکر الرئیس الراحل السادات ضمن توجیهه عن هذه الفقرة ما يلي : 

ان الوقت من الان ومن وجهة نظر سياسية ملائم کل اللاء‌مة لثل هذا العمل الذي 
آشرت [لیه في ثالشا من هذا التوجيه (يقصد إستراتيجية مصر في هذه المرحلة) . إن أوضاع 
الجبهة الداخلية وأوضاع الجبهة العربية العامة بما في ذلك التنسيق الدقيق مع الجبهة 
الشمالية (الجبهة السورية) وأوضاع المسرح الدولي تعطينا من الآن فرصة مناسبة للبدء. 
ومع العزلة الدولية للعدو. : ومع الجمو الذي يسود عنده بنزعات الانتخابات الحزبية 
وصراعات الشخصيات. فإن احتمالات الفرصة المناسبة تصبح أحسن أمامنا». انتهى 
توجيه السادات . 

لقد كانت الأحوال السياسية في الساحة الدولية بالفعل تسير في غير صالح إسرائيل» 
إذ كانت تعاني وقتئذ من مرارة العزلة السياسية نتيجة لتحديها المستمر للمجتمع الدولي 
ولقرارات الأم المتحدة . وكان الاتحاد السوفيتي إحدى القوتين العظميين ماضيا في سياسته 
في تأیید القضایاالعربية وتزوید العرب وخصوصا جيشي مصر وسوریا بکمیات ضخمة 
من آحدث الاسلحة والطاثرات والعذات التطورة وال جهزة الالکترونية التقدمة» وکان 
البترول العربي يضغط على دول السوق الأوربية المشتركة وبريطانيا واليابان وهي الدول 
الصناعية الكبرى ‏ لتبعد عن الخط الإسرائيلي ولتنتج سياسة أكثر موالاة للعرب . 

وفي مايو 191/7 اتخذ مؤتمر الوحدة الافريقية الذي عقد فی أديس أبابا عاصمة إثيوبيا 
قرارا صريحا بإدانة إسرائيل» كما قطعت معظم الدول الإفريقية علاقاتها الدبلوماسية 
معها. وفي الدورة الطارئة لمجلس الأمن المنعقدة في یونیو ۱۹۷۲ صوت الجلس في ۲۱ 
یولیو علی قرار یدعم فیه فراره السابق رقم ۲4۲ الصادر في ۲۲ نوفمبر عام 1۷ بدعوة 
|سرائیل للانسحاب من الاراضي التي احتلتها في حرب یونیو عام ۰۱۹7۷ وحصل القرار 
علی آغلبية ۱ صوتا من ١5‏ أي باستثناء صوت واحد هو صوت الفیتو الامريکي . وفي 
سبتمبر ۱۹۷۴ آعربت دول عدم الانحیاز التي اجتمعت في مقر القمة بالجزائر عن 
تأييدها التام للقضية العربية» ووصفت سياسة إسرائيل بأنها تشكل تهديدا للسلام والأمن 
العالیین . ۱ ۱ 

وبعد أن وصل التأیید العربي والعالي للقضية العربية في كل المجالات إلى هذه الدرجة 
العالية التي لا مجال بعدها لإضافة جديدة إلا (ضافة تصنعها القوات الصرية والسورية 
بقوۃ السلاحء بدأ التفكير في انتخاب أنسب التوقيتات ليوم وساعة الهجوم. 
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ومن ناحية تحديد يوم اي» یوم الهجوم ذكر الفريق أول أحمد [سماعيل في حديث له 
أن البحث كان يدور للاهتداء إلى ليلة تتوافر فيها المميزات التالیة : 


١‏ -ليلة مقمرة يتصاعد فيها القمر معنا في الساعات الحاسمة. 

-ليلة يكون تيار القناة فيها مناسبا للعبور من ناحية السرعة . 

٣۔‏ لیلة یکون عملنا فیھا بعیدا عن توقعات العدو . 

٤‏ -ليلة لا پکونالعدو فیها مستعدا للعمل. 

وهذه المميزات هي التي حددت لنا یوم " أكتوبر قبل أن يحل بشهور عديدة 


للأسباب الآتية : 
١-الحشابات‏ الفلكية كانت تدل على أن القمر في تلك الليلة ينمو في أول الليل ثم 
يغيب في آخره. ۱ 


۲ علماء القوات السلحة بعد دراسة تقاریر هيثة قناة السویس لسنوات طويلة سابقة 
من أجل حساب سرعة التيارات في جميع أيام السئة ‏ وجدوا أن يوم ٦‏ آکتوبر 
أكثرها مناسبة . 

٣۳‏ العدو لا يتوقع منا العمل في شهر رمضان. 

4 العدو مشغول بمناسبات مختلفة بيئها انتخاباته العامة التي تشد اهتمام الجميع . 

لقد كان شهر رمضان هو الذي أوحى للقائد العام بتغيير الاسم الرمزي لعملية الهجوم 

«الخطة جرانيت ؟ المعدلة) . فقد اختار لها الاسم الرمزي الجديد ابدرا تيمنا بغزوة بدر. 

وكان السادات من وجهة نظره السياسية يسميها عملية (الشرارة) . 
أما من جهة تحديد ساعة «س» آي ساعة الهجوم» فقد ذكر الفريق أول أحمد إسماعيل 
في حديثه أن الموعد ظل إلى ما قبل بدء القتال موضوع مناقشة بين القيادتين المصرية 
والسورية. فقد كان السوريون لعدة أسباب من بينها اتجاه الشمس معهم وضد العدو 
يفضلون العمل مع أول ضوء في الفجر» وكان المصريون لعدة أسباب من بينها اتجاه ٠‏ 
الشمس وضنرورات العہور ونصب الكباري وفتح الطریق لدخول العدات الشضیلة 
كالدبابات والمدافع في الظلام يفضلون العمل في آخر ضوء في المساء . وكان الفريق أول 
أحمد إسماعيل بوصفه قائدا عاما للجبهتين المصرية والسورية قد بعث إلى السوريين يوم 
“اسبتمبر بإشارة التحذير بأن العملية محتملة في أي وقت» وسافر هو بنفسه يوم 7 
۷۷ 


أكتوبر إلى دمشق وحدثت مناقشات عديدة بينه وبين القادة السوریین حول ساعة الهجوم. 
وبعد دراسة تفصيليةتم الاتفاق على أن تكون الساعة الثائیة بعد الظهر موعدا للساعة 
س٤‏ وصدّق الرئيس حافظ الأسد على ذلك . وقد كان اختيار ذلك التوقيت أمرا غريباء 
فلم يكن منتظرا ولا مألوفا في الحروب» فإن هذا الموعد هو وقت ظهيرة وغداء وراحة» 
وكان يوافق يوم عيد الغفران لدى إسرائيل وهو إجازة من العمل والطعام والشراب . ومن 
العتاد في الحرب أن تكون الضربات الجوية وبدء الهجوم العام قبل أول ضوء أو قبل آخر 
ضوء. آما في منتصف النهار» فلم يكن ذلك أمرا مألوفا. وكانت إسرائيل تفخر دائما 
بأنها هي التي تبدأ الحرب وهي التي تنهيها كما حدث في حربي ١107‏ و ۰۱۹۲۷ ولکننا 
في حرب ۱۹۷۳ اختطفنا منها ميزة المبادأة» ووجدت نفسها لأول مرة في موقف الدفاع . 


التوجيه الاستراتيجي للسادات في ٠‏ أكتوبر 
في یوم ۹ من رمضان الوافق ۰ من آکتوبر ۰۱۹۷۳ آرسل الرئیس الرااحل السادات 
بوصفه رئیسا للجمهورية وقائدا آعلی للقوات السلحة توجیها (ستراتیجیا ی الفریق آول 
أحمد إسماعيل وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة» كان نصه كما يلي : 
١‏ بناء على التوجيه السياسي والعسكري الصادر لكم مني في ول أکتوبر ۱۹۷۳ء 
وبناء على الظروف المحيطة بالموقف السياسي والإستراتيجي» قررت تکلیف 
القوات المسلحة بتنفيذ المهام الإستراتيجية الآتية : 


أ - إزالة الجمود العسكري الحالي بكسر وقف إطلاق النار اعتبارا من يوم 5 أكتوبر 
۲۳ ۱ 


ب- تكبيد العدو أكبر خسائر مكنة في.الأفراد والأسلحة والمعدات . 


جالعمل علی تحریر الارض الحتلة علی مراحل متتالية حسب نو وتطور 
|مکانات وقدرات القوات السلحة. 
۲ تنفد هذه المهام بواسطة القوات السلحة الصرية منفردة آو بالتعاون مع القوات 
المسلحة السورية. انتهى توجيه السادات. ‏ . ۱ 
من هذا التوجيه الا ستراتيجي؛ يتضح لنا أن الهدف السياسي الذي كان الرئيس 
السادات يروم تحقيقه.من الهجوم العسكري لم يكن استرداد الأراضي التي احتلتها . 


۸ 


إسرائيل في حرب يونيو عام ۱۹۱۷ (شبه جزيرة سیناء وقطاع غزة)» ولم يكن كذلك 

تدمير الجيش الإسرائيلي وإنزال هزيمة قاصمة به» ذلك لأن إمكانات مصر العسكرية في 

ذلك الوقت لم تكن تسمح لها بتحقيق أي من هذين الهدفين. وعلى ذلك كان الخيار 

المطروح أمام القيادة العامة المصرية لتنفيذ توجيه الرئيس فيما يتعلق بإزالة الجمود العسكري, 

وکسر وقف اطلاق النار هو حد الاحتمالین التالیین : 

١-العودة‏ إلى شن حرب الاستنزاف . ولكن كان من الواضح أن هذه الحرب قد 

استنفدت أغراضها في الفترة التى جربت فيها (في الأعوام 21974 219359 

۰ء كما أن إسرائيل لن تقبل بالعودة إليها تجنبا للخسائر التي سوف تلحق بها 

في الأفراد والأسلحة والمعدات. ولذلك فإن أي محاولة من جانب مصر للعودة 

إلى هذه الحرب كان من المتوقع أن تقابل من إسرائيل برد فعل قوي وعنيف . وقد 

أثبتت تجارب حرب الاستنزاف أن القيادة الإسرائيلية عندما ضاقت ذرعا بهذا 

الأسلوب من الحرب قررت إدخال الطيران الإسرائيلي المعركة اعتبارا من ٠٢‏ یولیو 

۹ء وانتقلت حرب الاستنزاف وقتشذ إلی مرحلة خطيرة أطلق عليها 

الاسرائیلیون حرب الاستنزاف الضاد. وکانت آخطر نتائج (دخال الطیران 

الاسرائيلي هي اتساع رقعة حرب الاستنزاف لتشمل الاراضي الصرية بأکملها بدلا 

من منطقة القناة وحدها كما كان الحال في بادئ الامر» وتعرض العمق الصري 

لخسائر فادحة من جراء غارات طائرات الفانتوم وسكاي هوك الإسرائيلية. مما 

أجبر الرئيس الراحل عبد الناصر على القيام برحلته السرية الشهيرة إلى موسكو في 

۲ ینایر ۱۹۷۰ حیث تم اتفاقه مع قادة الكرملين وبعد تهديده لهم بالاستقالة من 

منصبه على إمداد مصر بفرقة دفاع جوي كاملة من الفرق السوفيتية بأطقمها 

السوفیت وصواریخھا سام ۳ ومعداتهاء وكذا بثلاثة ألوية جوية كاملة (بطائراتها 

الیج ۲۱ وأطقمها السوفیت) لتتولی الدفاع عن العمق الصري . وقد قام الرئیس 

الراحل السادات با صدار قراره بالاستغناء عن البراء والستشارین السوفیت وکذا 

عن هذه الوحدات السوفيتية یوم ۸ پولیو عام .۱۹۷۲ وعاد اطمیع ٍلی بلادهم . 

وعلی ذلك» کانت العودة |ٍلی استئناف حرب الاستنزاف فیها مخاطرة کبری» 

علاوةعلی آن خرب الاستنزاف کانت في حد ذاتها تعد عملية عسکرية ذات طابع 

محدود ولا جدوی من ورائها من حبث تحريك القضية سیاسیا کما آثبتت التجربة 

العملية من قبل» وکان رد الفعل التوقع من العدو آکبر بکثیر من قیمتها السياسية آو 
العسکرية» وهذا ما دعا ٍلی استبعاد حرب الاستنزاف من التفکیر . 

1۹ 


٢۰٣‏ ۔القیام بعملیة حربية كبيرة تتفق مع قدراتنا العسكرية أي أوسع نطاقا من حرب 
الاستنزاف وفي الوقت نفسه أقل طموحا من حيث الهدف من تحرير الأرض 
المحتلة كلها - وفي هذه الحالة سوف يتناسب رد فعل العدو النتظر مع حجم وقوة 
ضربتنا. والنوع الوحيد من العمليات التي يمكن لمصر أن تحتفظ فيه بالمبادأة أطول 
فترة بمكنة مع استمرارها في تكبيد القوات الإسرائيلية أكبر قدر من الخسائر في 
الأفراد والأسلحة والمعدات» هو نشاء منطقة متماسكة من رءوس الكباري المتینة 
على الشاطئ الشرقي لقناة السويس لتهديد القوات الإسرائيلية تهديدا دائما 
وتكبيدها أكبر كمية من الخسائر عن طريق صد هجماتها المضادة . 
ونظرًا لأن العدو كان يملك أربع ميزات أساسية» وهی : تفوقه الجوي ومقدرته 
التكنولوجية الراقية ومستوى تدريب قواته العالي وأخيرا اعتماده على معاونة عاجلة من 
الولایات المتحدة تكفل له فور بدء العمليات الحربية سيلا مستمرا من الأسلحة والمعدات 
لتعويض ما يفقده فى ميدان القتال» في الوقت الذي كان يعاني فيه من أربع نقاط ضعف 
رئيسية وهي : طول خطوط مواصلاته وامتدادها على جبهات متعددة يصعب الدفاع 
عنهاء وأوضاعه البشرية التي لا تسمح له بتحمل خسائر كبيرة» وظروفه الاقتصادية التي 
مُنعه من قبول حرب طويلة الأجل» وأخيرا ما تملكه من صلف وغرور قاتلين عقب نجاحه 
الساحق في حرب يونيو ١477‏ لذلك وضعت القيادة العامة المصرية خطتها على أساس 
تلافي وتحييد نقاط امتياز العدو وفي الوقت نفسه استغلال نقاط ضعفه . وقد ساعد على 
نجاح التخطيط العسكري المصري أن التوجيه الإستراتيجي للرئيس لم ينص على أي مهمة 
محددة خاصة باسترجاع الاراضي الحتلت فقد ترك ذلك حسب نو وتطور إمكانات 
وقدرات القوات امسلحة . 

وکانت حکمة بالغة من القيادة العامة الصرية حینما وضعت في تخطیطها أن يكون 
الهجوم بخمس فرق مشاة على طول مواجهة قناة السويس على خط يمتد حوالي 15١‏ كم 
من بورسعيد شمالا إلى السويس جنوباء فقد حقق ذلك المزايا التالية : 

١‏ -إرغام العدو على توزيع ضرباته الجوية الضادة على قواتنا سواء في أثناء العبور أو 

عند إنشاء رءوس الكباري . 


١‏ نظرا لاتساع المواجهة فسوف يرغم العدو على بعشرة وتشتيت قواته المدرعة عند 
قيامه بشن هجماته المضادة التكتيكية . 


۳ لن یتمکن العدو بسبب اتساع المواجهة وقوة رءوس الكباري من اكتشاف اتجاه 
الجهود الرئيسي لقواتنا ما سوف یجعل رد فعله متأخر] بالنسبة للهجوم المضاد 
سواء علی الستوی التعبوي و الاستراتيجي . 
هذا وقد كان التخطيط يقتضي وقفة تعہویة بعد إتمام عملية العبور وبعد القیام بتأمین 
رء‌وس الكباري شرق قناة السویس . وکان الغرض من هذه الوقفة التعبوية هو ٍعادة تقدیر 
الوقف والتأهب للمرحلة الثانية من ال خطة «بدر!» وهي تطویر الهجوم شرقا للوصول ٍلی 
منطقة الضایق الاستراتيجية امبلية . ولم يكن في التخطیط آن تکون الوقفة التعبوية فعرة 
جمود آو سکون. ولکنها کانت فترة تقبل لهجمات العدو الضادة علی الستوی التكتيکي 
والتعبوي بهدف تدمیرها وإلحاق أكبر خسائر تمكنة بالعدو» وفي الوقت نفسه عمل ٠‏ 
الاستعدادات اللازمة والاحتیاطات الكافية لکی بتسنی للقوات المصرنة بدء الرحلة الثانية 
من الخطة. ۱ 


نتجهيز وإعداد مسرح العمليات 

بدأت القوات المصرية والقوات الإسرائيلية في تنفيذ مخطط تجهيز مسرح العمليات 
لكل منهما في أعقاب حرب یونیو 19717 بعد أن فقدث إسرائيل الأمل الذي ظل يراودها 
طویلاء وهو أن تقبل مصر عقد معاهدة للصلح معهاء وخاصة بعد الهزيمة النكراء 
التي منيت بها قواتها السلحة وبعد وصول القوات الإسرائيلية إلى الشاطی الشرقي 
لقناة السویس. ۱ ۱ ۱ 

وقد قام الجانبان بتنفيذ مخططيهما على مراحل بدأت بإعداد وتجهیز الواقع والتطاقات 
الدفاعية بالقرب من القئاة وفي العمق» ثم تطورت إلى التحضير للعمليات التعرضية . 
واستمرت هذه الأعمال حتی انطلقت الشرارة الأولی رب آکتوبر ۱۹۷۳ ۰ 


التجهیزات الصرية 
رکزت القوات السلحة الصرية جهودها و طافاتها مستخلة طاقات الشرکات الدنية من 
القطاعين العام والخاص. وقامت بأعمال ضخمة شملت الاراضي الصرية علی اتساعها» 
وقد بلغ ما أنفقته الدولة على تلك الأعمال مئات الملايين من الجنيهات» بالإضافة إلى 
عرق ودماء أبنائها من العسكريين والمدنيين. ۰ 
۷۱ 


وقد شملت تلك الأعمال الهائلة إقامة التحصينات لوقاية الأفراد والأسلحة والمعدات 
والذخائر وحفر الخنادق» ومرابض نيران المدفعية الرئيسية والتبادلية والمؤقتة والهيكلية 
وتجهيز مراكز القيادة والسيطرةالرئيسية والتبادلية على جميع المستويات وإقامة وتعلية 
السواتر الترابية غرب القناة تتوفیر الوقاية لقواتنا من أعمال مراقبة العدو ونيرانه ولتتمكن 
قواتنا في نفس الوقت من مراقبة العدو والسيطرة علی مواقعه وانشاء هيئات حاكمة على 
الساتر الترابي غرب القناة لاحتلالها بالدبابات والاسلحة الضادة للدبابات» كماتم إنشاء 
نقط قوية في الاتجاهات ذات الأهمية الخاصة . ولقد كان إنشاء قواعد شبكة الصواريخ 
المضادة للطائرات التي تم إنجازها تحت ضغط مكثف من جانب قوات العدو الحوية» من 
آضخم ما قامت به القوات السلحة الصرية والقطاع الدني من آعمال . 


ولتسهیل مناورة القوات. تم (نشاء شبكة مطورة من الطرق والدقات الطولية والعرضية 
بلغ طولها في منطفة ال حبھة فقط حوالي ٦٠٠٢‏ کم كما أقيمت السواتر الترابية علی 
آجناب وفي مواجهة تلك الطرق والدقات لإخفاء تحركات قواتنا عليهاء وتم تجهيز 
عشرات من الخاضات علی ترعتي الاسماعيلية والسویس لتسهیل عملية عبور الترعتین 
في حالة نجاح طائرات العدو في تدمير الكباري المقامة عليهما. ولكي يتسر لقواتنا إقامة 
الكباري على القناة على مسافات متساوية علی طول الواجهة من السويس حتى شمال 
القنطرة» تم تجهيز نقط الإسقاط لوحدات الكباري على الضفة الغربية للقناة وكذلك المنازل 
اللازمة لاستخدام العدات . 


وتفادیا لتکرار تعرض قواتنا ا حویة للضربة الفاجتة الأولی» وضمانا لاستمرار تقدیها 
للسجهود والدعم اللازمین لشأمین سمائنا؛ وکذا لتأمین مسرح عملیات قواتنا البرية 
والبحرية والعمل على إنزال ضربات ساحقة ومستمرة بقوات العدو وفي آثناء سیر 
العمليات» تم تنفيذ مخطط ضخم لونشاء دشم وملاجی خرسانية مسلحة للطائرات 
والمعدات الفنية بالقواعد الجوية والمطارات زودت بأبواب من الصلب» كماتم تطوير شبكة 
القواعد احوية والطارات بانشاء ۷ قاعدة ومطارا جدیدا. وقدتم تشكيل وحدات 
هندسية في کل مطار لصيانة وسرعة (صلاح مراته بجرد قصفها بقنابل الطاثرات حتی 
يسترد المطار كفاءته في أقصر وقت ممكن . وشملت آعمال الهندسین آیضا تجهیز القواعد 
البحرية ومراكز قيادة الافعیة الساحلیة وحواجز الأمواج الخرسانية بالموانئ والمراسي 
بالبحرين ا متوسط والأحمر. وحرضا على تأمين عبور قواتنا قناة السويس» أجري العديد 
من التجارب والدراسات للوصول إلى آنسب وأسرع آسلوب لفتح الثغرات في الساتر 
۷۲ 


الترابي الضخم الذي آنشأه العدو علی الحافة الشرقیة للقناۃ. وقد تدرجت هذه التجاردب 
وتلك الدراسات من محاولات نسف الساتر بالمفرقعات» إلى استخدام نيران المدفعية 
والصواريخ» إلى استخدام طريقة التجریف بالیاه باستخدام مضخة میاه قوية تسمح بضخح 
٠‏ متر مكعب في الساعة . وأخيراتم التوصل إلى استخدام مضخات میاه خفيفة الوزن 
تعمل بالوقود وذات قدرة عالية على ضخ المياه ویکن حملها بالأفراد أو في القوارب » : 
كماتم إعداد الكميات الكافية من معدات ومهمات العبور وتدريب وحدات المهندسين. 
على إنشاء وتشغيل الكباري والمعديات والناقلات البرمائية» وكذا تدريب القوات على 
استخدام القوارب والعبور بوسائل العبور الختلفة. 

وقد قامت هيثة العمليات بالاشتراك مع إدارة المساحة العسكرية وإدارة المهندسين 
وإدارة المركبات بإجراء الدراسات والتجارب العملية لتطوير خرائط السير مقياس 
۱ وتم بالفعل إعادة طبع مجموعات خرائط السیر مقياس ١١١,٠٠١ /١‏ 
منطقتى شمال وجنوب سيئاء بعد إيضاح وإضافة الجديد من المعلومات عن الأرض 
والطرق والمدقات والأهداف المهمة. وقد كان لهذه الدراسات والتجارب الفضل الكبيز 
في توفير المعلومات بأكبر قدر مكن لدى القادة على الأرض ومسرح العمليات في أثناء 
تنفیذ الهام القتالية في حرب أکتوبر ۰۱۹۷۳ کما آمکن التغلب علی مشکلة عدم قدرة 
بعض ال رکبات ذات العجل علی السیر في الأراضي الصعبة عن طریق عمل بعضص 
تعدیلات في الا طارات وضغوط الهواء اطخاصة بها . 


التجهيزات الإسرائيلية 

بعد أن جحت القوات الإسرائيلية في تعلية الساتر الترابي على الضفة الشرقية للقناة 
حتی وصل إلی حوالي ۲۵ مترا وإزاحته غربا حتى وصل إلى الحافة الشرقية للقناة بزاوية 
ميل حادة حوالي 45 درجة» أنشأت مصاطب للدبابات على أبعاد تصل من ٠٠١‏ إلى 
۰ متر فيما بينهاء بحيث يمكن للدبابات الصعود إليها وهي مختفية خلف الساتر حتى 
تصل إلى ارتفاع يظهر منه البرج والمدفع فقطء وبذلك تشتبك وأجنابها غير معرضة للخطر 
مع تحقيق التعاون فيما بينها . 

وأقامت القوات الإسرائيلية عدة نقط حصينة في باطن الساتر الترابي تركزت أساسا 
على محاور الاقتراب الرئيسية لقواتنا عبر القناة. وقد بلغ إجمالي المواقع الحصينة 57 
موقعا تضمنت.۳۵ نقطة دفاعية بلغت مساحة کل منها 4۱۱۰ متر مربع . 
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ونتکون کل نقطة حصینة من عسدة طوابق» ویتکون کل طابق من عدة دشم من 
الأسمنت المسلح المقوى بقضبان السكك الحديدية وألواح الصلب» ویفصل کل طابق عن . 
الآخر طبقة من القضبان والخرسانة المسلحة والأتربة والأحجار. ویبلغ سمك هذه الطبقة 
مترين كما تعلوها لفات كثيفة من سلك الکنسرتینا وصنادیق سلك معبأة بالدبش والحجارة 
للوقاية من آسلحة الضرب الباشر . ويوجد في کل نقطة حصينة من ۳ ٍلی " ملاجی 
للاقراد ومخازن ذخيرة ووقود ودشم ومرابض هاونات وصواریخ آرض-آرض وخنادق 
مواصلات مكسوة بألواح الصلب وشكاير وصناديق الذخيرة. وكان الملجأ له أكثر من 
مدخل ويتفرع من أكثر من خندق مغطى» وكلها مکسوۃ بالصاج المعرج بالزوايا الحديدية 
وتتوافر بها كل سبل الراحة ووسائل التهوية والإضاءة والتدفئة والاتصال التليفوني . وقد 
وفرت هذه التحصينات والأعمال الهندسية المختلفة وقاية للنقط القوية ضد القنابل الثقيلة 
حتی زنة ۱۱۰۰ رطل أو أكثر» وأحيطت کل نقطة حصينة من جميع الجهات بسورين من 
السلك الشائك بينهما حقل ألغام مضاد للدبابات وبعض الألغام المضادة للأفراد» وفي 
مواجهة النقطة يوجد مانع سلك كثيف غير مننظم يصعب فتح ثغرة فيه أو اجتيازه بالمشاة . 

وأنشأت القوات الإسرائيلية بون الخط الأول على القناة (خط بارليف) وخخط المضايق 
الحبلية› خطین دفاعيين هما خط الدفاع الثاني والثالث . ويبعد الخط الثاني من ٠١‏ إلى 
٠‏ مترعن الخط الأول» ويتركز في الاتجاه الأكثر صلاحية لعبور القناة وتقدم قواتنا 
شرق القناة» وهو مجهز أساسا لاحتلاله بالعناصر المدرعة المتمركزة فى الخلف . أما الخط 
لشالث على مسافة من "!إلى © كم من الخط الأول على بعض الاتجاهات المهمة وعلى 
أجناب الطرق الرئيسية المؤدية للعمق . 

وللتغلب على طبيعة الأرض المفتوحة شرق القناة أقامت القوات الإسرائيلية مجموعة 
من التلال والسواتر الصناعية على أعماق مختلفة حتى خط المضايق» وجهزتها لكي تحتل 
بالدہابات لصد الهجمات المعادية أو كخطوط فتح لشن هجماتها المضادة . وتم تجهيز 
مناطق تجمع للاحتياطيات المدرعة على أعماق مختلفة» وتتمركز في هذه المناطق 
الاحتياطيات المدرعة للقوات الإسرائيلية في سيناء وكذلك الأسلحة والصواريخ المضادة 
للطائرات والصواريخ المضادة للدبابات . 

وتم تجهيز عدد كبير من مرابض النيران الرئيسية والتبادلية لمدفعية الميدان المتوسطة 
والبعيدة المدى. بلغ عددها حوالي ۰ موقعامجهزا. . 

وأنشأت القوات الإسرائيلية شبكة ضخمة من الطرق والمدقات الطولية والعرضية 
Yé‏ 


شرق القناة لتسهیل حرکة القوات في أي اتجاه والمناورة بها حسب تطور القتال» وکان آهم 
هذه الطرق الطريق الذي أسماه الإسرائيليون «لكسيكون»» وأطلق عليه المصريون اسم 
(الطريق العرضي رقم )١‏ وهو طريق مهد يسير بموازاة قناة السويس من الشمال إلى 
الجنوب وعلى بعد حوالي من 8 إلى ٠١‏ كم شرق القناة. ومموازاة طريق الكسيكون» تد 
طریق مهد من الشمال إلى الجنوب أطلق عليه اسم طريق المدفعية أو (الطريق العرضي رقم 
.٢‏ وعلی بعد من ٠۰‏ إلی ۳٣‏ کم شرق القناۃ كان يمتد الطريق الرئيسي الذي عرف باسم 
(الطریق العرضي رقم ۳) وکان بیتد من بالوظة شمالا إلی الطاسة حیث یتقاطع مع طریق 
الإسماعيلية أبو عجيلة» ثم يمتد جنوبا غرب تمري الجدي ومتلا. 


تزويد ال مشاة بمعدات خاصة وبأسلحة الدعم 


إن الظروف التي خلقتها مشكلة عبور قناة السويس فرضت على القيادة العامة المصرية 
ضرورة ابتكار شدة ميدانية تستطيع أن تستوعب جميع أحمال جندي المشاة بطريقة جيدة» 
بعد أن ثبت أن الشدة الميدانية (البل) التي كان معمولا بها في القوات السلحة وقتئذ 
أصبحت لا تتناسب مع الظروف الجديدة. وقد قامت إدارة المهمات بتجارب عديدة حول 
هذا الموضوع إلى أن توصلت إلى العينات المطلوبة . وقبل نھایة أکتوبر ۱۹۷۲ء کان قدتم 
تشغیل ۵۰ ألف شدة ميدانية من هذه الأنواع الجديدة. كذلك قامت إدارة المهمات بتغيير 
(زمزمية) المياه التي يحملها جنود العبور لكي تصبح سعة ۵ , ۲ لتر بدلا من القدية التي 
کانت تسع ع/ " لتر ماء» حتی یکون مع الجندي ما يكفيه من المياه لمدة يوم كامل . ونظرا 
للأحمال الثقيلة التي أصبح جندي العبور مكلفا بحملهاء فقدتم تزويد المشاة بعربات جر 
یدوية یکن جرها لسافة ۵ کم بواسطة فرذین بعد حمیلها بحوالي ۰ کم من الذخائر 
والعدات العسکرية عبر آرض غیر مهدة. وعلاوة علی ذلك تم نجهیز جندي الشاة بالکثیر 
من العدات احديثة. ففي منتصف عام ۱۹۷۲ کان قدم تجهیز جمیع وحدات الشاة 
بأجهزة الرؤية الليلية (كان بعضها یعمل بنظرية الأشعة تحت الحمراء» وكان البعض الآخر 
یعمل بنظرية تقوية وکبیر ضوء النجوم 1.0۲ عا؟) . والی جانب هذه الأجهزة امحديثة 
کان هناك آجهزة ومعدات بدائية بسیطة مثل النظارات السوداء العتمة التي کانت تصنع من 
زجاج سميك معتم من نوع الزجاج الذي يستخدمه عمال لحام الأوكسجين؛ وذلك حتى 
يلبسها الجنود عندما يستخدم العدو أشعة 26008 البالغة القوة في تعميتهم . وكان العدو 
يستخدم الضوء الباهر المركب على دباباته في شل أبصار جنودناء فكان الرد على ذلك هو 
أن يلبس الجندي هذه النظارة ثم يوجه قذيفته إلى مصدر الضوء فيدمره. . 
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ومن ضمن هذه الأجهزة البسيطة سلم الحبال» وهو يشبه السلالم الستخدمة في 
الوحدات البحرية وأجنابه مصنوعة من الحبال ولكن درجاته من الخشب يسهل طيه وحمله 
ثم فرده علی الساتر الترابي» وبذلك يستطيع جندي المشاة أن يتسلق الساتر الترابي دون أن 
تغوص قدماه في التراب» كما أنه بوضع سلمين متتجاورين يمكن أن نجر مدافعنا (المدفع 
عديم الارتدادب ٠١‏ والمدفع عديم الارتدادب ١١‏ والصاروخ المالوتكا والقاذف آر بي جي 
والصاروخ المضاد للطائرات ستريللا (سام ۷) ومدفع الماكينة التوسط ۲ء ومدفع 
ا ماکینة الثقیل ۱۲۰۷ع)ء وكذا عربات الجر التي ترافق المشاة ويمكن أن تسير فوق هذا 
الساتر الترابي دون آن تغوص عجلاتها في الرمال . 

وبعد تجهیز جندي الشاة کما رأینا بافضل الاسلحة والعدات» وبعد آن تم تحمیله 
بآقصی ما یستطیع آن بحمل» کان من الطبيعي أن تکون مقدرته القتالية قد زادت زيادة 
كبيرة» فقد أصبح خحصما قويا وعنيدا للدبابة والطائرة. ولكن المشكلة التي كانت تواجه 
القيادة العامة هي كيف ييكن لوحدات المشاة التي تم التخطيط لعبورها في ٠١‏ موجة على 
مدی ثلاث ساعات» آن تقوم بتحدي قوة العدو التي تتکون من ثلاثة آلوية مدرعة ولواء 
مشاة متحصنة داخل حصون خط بارليف ونقطه القوية» وأمامهم قناة السويس التي تعد 
أشد الموانع المائية صعوبة؟ وإذا جاز لنا أن تتصور أنهم قادرون علی العبور والوصول إلى 
الشاطی الشرقي للقناة؛ فهل هم قادرون بعد ذلك على صد الهجوم المضاد الكبير الذي 
من النتظر آن یقوم به العدو؟ 

لقد کان الموقف يدعو إلى الاطمئنان فيما يتعلق بصد هجمات العدو الضادة التكتيكية 
التي كان من المنتظر أن يستخدم فيها ثلاثة ألوية مدرعة إذا ما قاتل مشاتنا بصلابة وعناد. 
ولكن الموقف كان لابد أن يتغير إذا ما دفع العدو باحتیاطیه التعبوی الذي کان یقذر بفلاث 
فرق مدرعة بعد 74 ساعة من بدء الهجوم» لذلك كان لابد من اتخاذ إجراءات معيئة 
لواجهة هذا الوقف. وکان الاجراء الاول هو تقدیم المعاونة بالنيران لقواتنا التي عبرت إلى 
الشاطی الشرقي للقناة بجمیع الاسلحة الثقیلة التيسرة في غرب القناة. آما الاجراء 
الثاني فکان پنحصر في فرض قیود مشددة علی سرعة تقدم الشاق وذلك لضمان 
وجودها دائما في مدى المعاونة القريبة بالنيران من الضفة الغربية» وأن تراعى تقصير 
خطوطها الدفاعية» وبذا تزداد قدراتها لصد هجمات الدبابات الضادة. ۱ 


وتطبیقا لذلك كان من المقرر أن يصل رأس الكوبري لكل فرقة مشاة بالتدريج إلى 


عمق ۵کم وقاعدة ۸کم فني خلال أربع ساعات من بدء الهجوم . وعند الوصول إلى هذا 
۷۲ 


الط » يجب على المشاة أن تتوقف إلى أن تصلها أسلحة الدعم التي تعبر على المعديات 
والكباري» والتي كان من المنتظر أن تبدأ في الوصول بعد عشر ساعات من بدء القتال. 
وعقب وصول أسلحة الدعم وإجراء عملية إعادة التنظيم» كان مخططا أن تستأنف فرق 
المشاة تقدمهاء بحيث يصبح رأس كوبري الفرقة 4كم في العمق» و 7١كم‏ في:القاعدة في 
خلال ۱۸ ساعة من بدء الهجوم. وقد نفذت هذه التوقيتات بدقة تامة خلال معركة 
العبورء ففي الساعة الثامنة صباحا یوم ۷ آکتوبر» أي بعد 18 ساعة» قامت فرق المشاة 
الدمس التي عبرت قناة السویس بعد تدعیمها بالدبابات وأسلحة الدعم الاخری» بدفع 
رءوس الكباري إلى عمق 8 كيلو مترات شرق قناة السويس . 





۷ 


۷۸ 


ملحق صور المصل الأول 
جميع القادة يحملون لقب أركان الحرب 


۷۹ 





الرئیس آنور السادات 
رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة. 





الفريق أول محمد فوزي الفريق عبد انعم رباض 
وزير الحربية والقائد العام للقوات اللسلحة رئيس أركان حرب القوات المسلحة 
(من ۱١‏ یونیو ١۷‏ حتی ۱۳مایو ۷۱). (من ٢١‏ یونیو ١۷‏ حٹی ۹ مارس 15). 


A 





الفریق آول محمد آحمد صادق 
(من ۲ ۱ مایو ۷۱ حتی ۲۱ آکتوبر ۷۲). 





الفریق آول آحمد اسماعدل 
وزير الحربية والقائد العام للقوات السلحة 
(خلال حرب اکتوبر ۷). 





الفریق سعد الشاذلي 
(خلال حرب اکتوبر ۷۲). 


۸۱ 





الفریق عبد القادر حسن لواء بحري محمود عبد الرحمن فھمي 


نائب وزير الحربية (أحيل إلى التقاعد بعد مؤتمر قائد القوات البحرية (أحيل إلى التقاعد بعد مؤتمر 
الرئيس یوم ۲۶ آکتوبر ۷۲). الرئیس یوم ۲۶ اکتوبر ۷۲). 





اللواء بهي الدين نوفل اللواء محمد عبد الغني الجمسي 
رئيس عمليات القيادة الاتحادية رئيس هيئة العمليات 
(خلال حرب اکتوہر ۷۳)۔ (خلال حرب اکتوبر ۷۲). 


۸۲ 
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الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود 
ملك المملكة العربية السعودية مع الرئيس السادات. 








الزعیم لیونید بریجنیف 
السکرتیر العام للحزب الشيوعي السوفيتي. 





الرئيس ريتشارد نيكسون 
رئيس الولايات المتحدة. 


AY 


المارشال أندريه جريشكو 
وزير الدفاع السوفيتي . 














الرئیس آنور السادات في مرکز القيادة (الرکز ۰ ۱) وعلى يمينه فريق سعد الشاذلي رئيس الأركان وعلى 
بساره فریق أول أحمد إسماعيل القائد الحام. 


A 








8 الفصل الثاني گت 
العبورالعظیم وتعطیم خط بارلیف 








تعتبر عملية اقتحام مانع ثي مثل قناةالسویس ضد عدو بتمرکز في نقط قوية محصنة 
تحصينا جيدا على الجانب الآخر من أصعب العمليات ا حربیة وأکثرها تعقیدا: خصوصا 
أن عبور ا انم المائي كان سيتم بواسطة حمس فرق مشاة وعلى مواجهة قدرها ٣‏ کم. 
وکان السخطیط موضوعا علی آن الوجة الأولی من قوات العبور تتکون من الأنساق 
الأولی لکتائب النسق الأول علی طول القناق وکان علیها عبور القناة في قواربها الطاطية 
والششبية عت ستر غلالة من فصفات الدفعية في نقط بعيدة عن النقط الإسرائيلية 
احصينة» ثم تدسلق الساتر الرملي الناعم القام علی الشاطی الشرقي للقناة» وتلقي 
السلالم إلى الجانب الآخر لكي يسهل بعد ذلك للموجات الأخرى التي ستتبعها من المشاة 
اجتياز الساتر الرملي. . 
وكانت المهمة المخصضة لقوات الموجة الأولى هي الاندفاع السریع نحو خط النسق 
الثاني للدفاعات الإسرائيلية مع تجاهل النقط الحصينة من حصون خط بارليف المقامة في 
النسق الأول على الشاطئ الشرقي للقناة. ولكي يمكن نجاح القوات المصرية في هذه المهمه ؛ 
خصصت عناصر معينة سميت جماعات اقتناص الدبابات لمواجهة الدبابات الإسرائيلية 
الموجودة بدفاعات النسق الثاني » والتي كان من المفترض اندفاعها في اتجاه قناة السويس 
بر وہ می مر . وكانت كل جماعة من هذه الجماعات تتكون من حوالي عشرة 
جنود مسلحين بقواذف آر بي جي ۷ 2 )R.8.6.‏ (تشبه قواذف البازوكا وتطلق من الکتف 
SE e‏ كذلك 
بصواریخ موجهة من طراز مالوتکا السماة في حلف الا طلنطي باسم صواریخ ساجر . . 
وكان التخطيط المرسوم يقضي بأن تنجه الوجة الثائية من الشاة بعد عبور القناة نحو 
اليمين ونحو الیسار في اتجاہ النقط احصينة من حط بارلیف لتطویقها واقتحامها . ونظرا 
Ao‏ 


لأنها كانت في حاجة إلى المعاونة بقذائف ناسفة للتحصينات من مدافع الضرب المباشر 
فقد اتخذت الترتیبات ضمن خطة الدفعیة کي تتولی مدافع الضرب الباشر من مصاطبها 
علی الشاطی الغربي للقناة معاونة الشاة في اقتحام هذه النقط ا حصینة . 


ونظرا لتوقع قیام العدو باشعال سطح میاه القناة بالنابالم السائل من تجهیزات [شعال 
اللهب القامة داحل حصون خط بارلیف فقد آرسلت جماعات من آفراد الصاعقة 
والهندسین الصریین یوم ۵ آکتوبر لقعص ال حراطیم التي کان مفروضا طبقا لخطة العدو 
بی مس سوہ جج تو بجی 
ببدء العبور. 

وكان الجنرال جونين قائد إلقيادة الجنوبية عقب تلقيه تعليمات رئيس الأركان مساء يوم 
۵ آکتوبر ۱۹۷۳ برفع درجة استعداد الجيش الإسرائيلي إلى الدرجة القصوى «ج2؛ قد 
كلف رئيس مهندسيه بإعداد تجهيزتي إشعال اللهب في القناة في الفردان والدفرسوار (وهما 
التجهيزتان الوحيدتان الصالحتان للعمل) لتكونا جاهزتين اعتبارا من الیوم التالي . وفي 
صباح يوم ” أكتوبر 191/7 » وصلت جماعة من المهندسين بقيادة الملازم شيمون تال إلى 
خط التحصينات الأمامية» وتوجهت في بادئ الأمر إلى النقطة القوية في الفردان» وشرح 
الضابط لجنود الموقع طريقة تشغيل النظام الإشعالي . ونظرً لأن جهاز التحكم الكهربائي 
داخل ا حصن کان تالفاء فقد كانت الوسيلة الوحيدة للتشغيل كما أوضح الضابط المهندس 
-هي أن يخرج بضعة أفراد من الحصن ويجرون بضع مئات من الأمتار في اتجاه القناق» ثم 
يقومون بفتح خحراطيم النابالم السائل باليد. وعندما يبدأ تدفق السائل في مياه القناة كان 
على الجنود آن یقذفوا قنبلة فوسفورية لاشعال النابالم السائل» وبذا تتحول میاه القناة إلى 
قطعة کبيرة من النار واللهب تكفي لنع الصریین من عبور هذا ا حاجز الرهیب . . 

وبعد آن آنهی الضابط الهندس مهمته في حصن اهیزایون ۱3112۸۷0۷ في 
منطقة الفردان استأنف رحلته نحو الجنوب» وعندما وصل إلى النقطة القوية امتسميد 
۸۸70 في منطقة الدفرسوار اکتشف أن أحد الخراطیم خارج ا حصن مقطوع 
ويحتاج إلى إصلاح» فانهمك على الفور في إصلاحه . وفي أثناء قيامه بعمله وقع تحت 
تأثیر قصف شدید من نیران الدفعية الصرية» فقد کانت الساعة وقتئذ قد بلغت الثانية 
وخحمس دقائق بعد الظهر» وکانت الدفعية الصرية قد بدأت في تلك اللحظة في عمل 
أضخم تمهيد نيراني شهده الشرق الاوسط . واضطر اللازم شیمون تال من آجل الوقاية 
إلى الالتصاق بالأرض» وعندما هم بالنهوض بعد انتقال غلالة الدفعية [لی الداخل فوجی 
۸ 


ببعض رجال الصاعقة الصریین یقفون فوق رأسه حیث افتادوه آسیر] اٍلی الشاطی الغربي 
للقناة . وقد ترتب علی ذلك عدم مکن الاسرائیلیین من تشفیل أي تجهبزات لاشمال 
اللهب في مياه قناة السويس» وبالتالي تجنبت القوات الصرية مواجهة هذا الحاجز الرهيب 
في آثناء عبور القناة. ١‏ 


کیف نفت آروع عملية عبور في التاریخ؟ 


نظرً لأن التوجيه الإستراتيجي الصادر في 0 أكتوبر 19177 كان ينص على تحرير 
الأرض المحتلة على مراحل متتالية حسب فو وتطور إمكانات القوات المسلحة» فقد 
تركت الأهداف العسكرية مرنة تسمح بالتغيير والتبديل على ضوء الموقف العسكري . 
وکانت الخطة العسکرية در مية علی لاس ال 


المهمة المباشرة: اقتحام قئاة السويس» وتدمیر خط بارليف» وانشاء منطقة رء٭وس 
كباري علی الشاطی الشرقي للقناة علی عمق ۱۲-۱۰ کم» وصد وتدمير الهجمات 
الضادة التي یقوم العدو بشنها . 


الهمة المانية : بعد وقفة تعبوية و بدون وقفة تعبویف تطویر الهجوم نحو الشرق 
للاستيلاء على حط المضايق الجحبلية الإستراتیجیة؛ وهي من الشمال إلى الحنوب (الختمیة - 
الجدي ‏ متلا-رأس سدر). 

ولتنفیڈ الخطة الھجومیة (بدر)تم حشد القوات المصرية طبقًا للأوضاع الآنية: 

أولا النسق الأول : كان يتشكل من منطقة البحر الأحمر العسكرية والجيشين الثالث 
والثاني الميدانيين . 

۰ منطقة البحر الا حمر العسكر ية: 


تحت قيادة اللواء إبراهيم كامل» وكانت تتشكل من نسق أول واحتياطي . النسق الأول 
ويتكون من لواءي مشاة مستقلين (عدا كتيبة)؛ والاختياطي يتكون من الكتيبة المشاة . 


9 امیش الثالث اليداني : 
تحت قيادة اللواء عبد المئعم واصل » وکان یتشکل من نسقین واحتياطي . 


النسق الأول : فى اليمين الفرقة ١9‏ مشاة بقيادة العميد يوسف عفيفي» ومعها اللواء 
۸۷ 


۲ الدرع (من الفرقة " مشاة میکانیکیة) . فی البسار الفرقة ۷ مشاة بقيادة العميد أحمد 
بدوي ومعها اللواء ۲۵ الدرع الستقل . 

النسق الثاني : الفرقة 4 الدرعة بقيادة العمید محمد عبد العزیز قابیل والفرقة ٩‏ مشاة 
ميكانيكية (عدا لواء) بقيادة العمید محمد آبو الفتح محرم . 

الاحتياطي: مجموعة صاعقة ولواء [قليمي وفوج سیارات حدود ولواء صاعقة 

© اليش الثاني الميدانى : 

تحت قيادة اللواء سعد مأمون» وكان يتشكل من نسقين واحتياطي . 

النسق الأول : في الیمین الفرقة ٠١‏ مشاة بقيادة العمید عبد رب النبي حافظ ومعها 
اللواء ٠١‏ المدرع (من الفرقة ۲۱ الدرعة) . وفي الوسط الفرقة ۲ مشاة بقيادة العمید حسن 
آبو سعدة ومعها اللواء ۲4 الدرع (من الفرقة ۲۳ مشاة ميكانيكية) . وفي الیسار الفرقة ۱۸ 
مشاة بقيادة العمید فواد عزیز غالي ومعها اللواء ۱۵ الدرع الستقل . 

منطقة بورسعید : 

النسق الاول : ۲ لواء مشاة مستقل بقيادة اللواء عمر خالد . 

النسسق الثانى : الفرقة ۲۱ الدرعة (عدا لواء) بقيادة العمید ابراهیم العرابي . 

الاحتياطي : الفرفة ۲۳ مشاة ميكانيكية (عدا لواء) بقيادة العمید آحمد عبود الزمر . 

واللواء ۱۰ مشاة ميكانيکي (من الفرقة ۳ مشاة ميكانيكية الوجودة فی احتیاطی القيادة 
العامة بالقاهرة) . 

ثانيا احتياطي القيادة العامة : 

كان يتشكل من الفرقة ۳ مشاة ميكانيكية (عدا لواء ميكانيكي) بقيادة العميد محمد 
ا رک و ا ا ا عد 
کتیبة) ومجموعة صاعقة 
۰ في الساعة الثانية تماما» قامت آکثر من ۲۰۰ طاثرة مصرية من القاتلات والقاتلات 
القاذفة من طراز میج ۲۱ ومیج ۱۷ وسوخوي ۰۷ بعبور قناة السنویس في اتجاه الشرق 
على ارتفاع منخفض بعد أن آقلست من ۲۰ قاعدة جوية لتتفیذ الهمة التي حددها 
۸۸ 





مرحلة العبور وإنشاء رءوس الکباري ٦‏ ۷ اکتوہر ۱۹۷۳ء 


۸۹ 


اللواء طيار محمد حسني مبارك قائد القوات الجوية في الضربة المركزة الأولى في عمق 
سيناء» التي شملت مركز قيادة العدو في أم مرجم ومركز الإعاقة والشوشرة في 
نجبل أم خشيب ومطاري المليز وبير تمادا ومناطق تمركز احتياطيات العدو ومواقع 
بطاريات الصواريخ هوك المضادة للطائرات ومحطات الرادار ومدفعيات العدو بعيدة 
الدی من عیار ۰۱۷۵ وبعض مناطق الشئون الإدارية وحصن بودابست (من حصون 
خط بارليف) الذي يقع على الضفة الرملية شرق بور فؤاد. وقد نمجحت الضربة الجوية 
نجاحا مؤثراء وعادت الطائرات في الساعة الثانية وعشرين دقيقة بعد أداء مهمتها خلال 
مرات جوية محددة تم الاتفاق علیها بين قيادة القوات الجوية وقيادة الدفاع الجوي من 
حيث الوقت والارتفاع. وكانت خسائر الضربة الجوية المركزة عبارة عن 0 طائرات . 

وفي الساعة الثانية وخمس دقائق» بدأت ۲۰۰۰ قطعة مدفعية وهاون ولواء صواریخ 
تكتيكية آرض آرض. التمهید الثيراني الذي یعد واحدا من آکبر عملیات التمهید النيراني 
في التاریخ . وقد قام بالتخطيط له اللواء محمد سعيد الماحي قائد الدفعية» واشترکت 
فيه ١10‏ كتيبة مدفعية وعدة مئات من مدافع الضرب المباشر» كانت تتبع العميد محمد 
عبد ال حلیم أبو غزالة قائد مدفعية الجيش الثاني والعميد منير شاش قائد مدفعية ابلیش 
الثالث . وقدتم تنفیذ التمهید النيراني علی طول خط الواجهة مع العدو في آربع قصفات 
استخرقت ۵۳ دقيقة عن طریق الرمي الباشر وغیر الباشر علی نقط العدو الحصينة 
واحتياطياته القريبة ومرابض مدفعياته ومراكز قياداته. وقد صبت المدفعية على مواقع 
العدو ما يبلغ زنته ٠٠5٠١‏ طن من الذخيرة» وكان عدد دانات المدفعية في الدقيقة الأولى 
٠‏ ذدانة» أي بمعدل ۱۷۵ دانة کل ثانية . وقد احتلت مدفعية الضرب المباشر 
مصاطب الدبابات والسواتر الترابية على الشاطئ الغربى للقناة خلال القصفة الأولى من 
التمهيد النيراني» وذلك لمنع العدو من احتلال السواتر الترابية ومصاطب الدبابات على 
الشاطئ الشرقي للقناة» وشل حركة النقط الإسرائيلية الحصينة» ولكي توفر لقواتنا في 
أثناء اقتحامها للقناة ومھاجمتھا للنقط ا حصینة المعاونة المباشرة بإزالة الأسلاك الشائكة 
وحقول الألغام وتدمير الدشم والمزاغل وأبراج الملاحظة في النقط القوية. أما المدفعية 
الدوسطة من مدافع عیار ۱۳۰م وھاوتزر عیار ١٥۱ء‏ ذاتي الحركة فكانت مخصصة 
للتعامل مع البطاریات الاسرائيلية التمرکزة في العمق . 


ومع بدء التمهيد النيراني» بدأت مجموعات اقتناص الدبابات عبور قناة السویس 
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عملیات عبور القوات الرئيسية وحرمانها من استخدام مصاطبها بالساتر الترابي علی 
الضفة الشر قية للقناة . 

وقد آثبتت وقائع القتال آن العدو» علاوة على المفاجأة الإستراتيجية التي حاقت بهء 
قد لحقته أيضا مفاجأة تكتيكية» إذ لم یتمکن من رفع درجة الاستعداد لقواته ٍلی احالة 
القصوی ساعة الهجوم ولم تحتل دباباته الوجودة بالنسق الثاني آماکنها الحددة لها 
لتدعیم حصون خط بارلیف وسد الشغرات التي بین نقاطه القوية . وعندما بدأت هذه 
الدبابات في الساعة الثانية وعشرين دقيقة في التقدم في اتجاه القناة على أثر انتهاء الفصفة 
الأولى من التمهيد النيراني ونقل المدفعية قصفها إلى العمق» تصدت لها مجموعات 
اقتناص الدبابات التي سبقتها في احتلال بعض المصاطب المخصصة لها في الخط الدفاعي 
الأول» مما أدى إلى تدمير أعداد كبيرة منها بواسطة هذه المجموعات؛ علاوة على القذائف 
التي انهمرت عليها من مدافع الدبابات والمدافع المضادة للدبابات وصواريخ مالوتكا التي 
كانت تحتل المصاطب والسواتر الترابية على الشاطئ الغربي للقناة. 

وقد فوجئ العدو بكثافة نيران المدفعية المصرية» كما فوجئت قواته الجوية بالطائرات 
المصرية وهي تدك المواقع الإسرائيلية في عمق سیناءء إذ لم تكن هناك أي طائرة إسرائيلية 
فى الجو. ولكن سرعان ما بدأ رد الفعل بعد مرور حمس دقائق فقط من مهاجمة الطائرات 
المصرية لأهدافهاء وذلك بدفع أسراب من الطائرات الإسرائيلية التي كانت في وضع 
الاستعداد في مطارات سیناء وجنوب |سرائیل لحاولة صد الضربة الجوية المصرية . 

وفی الساعة الثانية وعشرین دقيقة» كانت المدفعية المضرية قد أتمت القصفة الاولی من 
التمھید النيراني التي استغرقت ٠١‏ دقيقة » والتي تركزت على جميع الأهداف المعادية التي 
على الشاطئ الشرقي للقناة إلى عمق يتراوح بين كيلو متر واحد وكيلو متر ونصف في تجاه 
الشرق . وفي اللحظة التي تم فيها رفع نيران المدفعية لتبدأ القصفة الثانية دة ۲۲ دقيقة على 
الأهداف المعادية إلى عمق يتراوح بين 6 ١,‏ و ٠‏ كم من الشاطئ الشرقي للقناة» في هذه 
اللحظة (س + ۱۵) بدا عبور الوجات الاولی من سرايا النسق الأول من كتائب النسق 
الأول المشاة فى القوارب الخشبية والمطاطية» وذلك في الفواصل ہین النقط ا حصینة في 
خط بارلیف . وکانت الوجات الأولی تتکون ساسا من عناصر الشاة ومعها نقط ملاحظة 
الأسلحة الشترکة» وکانت مدعمة بأسلحة وقواذف خفيفة مضادة للدبابات آر بي جي ۷ 
وصواریخ الکتف الضادة للطاثرات سام ۷ ستریلا ه[501» کما زودت بسلالم حبال 
ليتسنى للأفراد تسلق الساتر الترابي ؛ وكذا بحبال البرلون وحبال الجر التي كان لها أثر كبير 
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في معاونة الشاة في جر الدافع عدية الارتداد ب ٠١‏ وب ١١‏ المضادة للدبابات» 
والصاروخ المالوتكا والقاذف آر بي جي والصاروخ سام ۷ ومدفع الماكينة المتوسط 1١‏ , ۷م 
ومدفع الماكينة الثقيل ۱۳,۷ ۰ وفي تسلقها جمیعا الساتر الرملي بنجاح . 

وفي نفس التوقیت» بدأت عناصر من کتائب الصاعقة التي تحت قيادة الجيوش الميدانية 
في عبور القناة العمل ضد مراكز القيادة والسیطرة للعدو ومرابض مدفعیاته بهدف [فقاده 
السيطرة على قواته» ولدفع الکمائن ورص الالغام علی طرق اقتراب العدو وطرق تحرك 
احتياطياته في اتجاه حصون خط بارلیف ونقطه القوية؛ ولنع الدبابات التحركة من العمق 
من التدخل في العارك الدائرة للاستیلاء علی احصون والنقط القوية, 

ومع تدفق الوجات الأولی من الشاة» بدا الابرار البحري لفرزتین من اللواء ۱۳۰ 
المشاة الميكانيكي البرمائي | لستقل» وکانت کل منهما نتکون من کتيبة ميكانيكية مدعمة» 
وذلك عبر البحيرة المرة الصغرى بغرض الاندفاع شرقًا والاستيلاء على مدخل مضيق 
الجدي ومضيق متلا بالتعاون مع قوة الإبرار الجوي التي سيتم إبرارها بطائرات الهيليكوبتر 

وفي الساعة الثانية وخحمس وثلاثين» دقيقة» قامت طلائع القوات التي عبرت القناة 
برفع أعلام جمهورية مصر العربية على الشاطئ الشرقي للقناة معلنة بدء تحرير الأرض 
السليبة. واستمر تدفق الموجات عبرالقناة بانتظام» بفاصل حوالي ١5‏ دقيقة بين كل موجة 
وأخرى حتى الموجة الرابعة» حيث بدأ تناقص معدل التدفق نتيجة لإرهاق الأطقم 
المخصصة للتجديف في القوارب ولحدوث بعض الأعطال فيها وتسرب الیاہ بداخلھا۔ 
وقد آدی عدم انتظام تدفق موجات العبور إلى اللجوء إلى المرونة وعدم التقید بتسلسل 
العبور» ولذا آعطیت الأسبقية لعبور الافراد والاسلحة الضادة للدبابات والعدات التی 
تژثر علی سیر القتال مع استخدام بعض الناقلات البرمائية 16.61 (حمولة ۳ آطنان) لنقل 
الالغام . وقد تمت تعبئة الذخيرة في عربات جر يدوية مجهزة بعجل کاوتشوك» وبعد آن 
يتم تحميل هذه العربات في القوارب يجري تفریغها بجرد الوصول الی الشاطی الشرقي 
ويتم عبور عربات الجر فارغة عبر الساتر الرملي ليعاد تحميلها بالذخيرة من جديد» حيث 
یواصل دفعها في اتجاه الوحدات الأمامية. وقد اتبعت هذه الطريقة بعد فشل طريقة نقل 
الذخيرة وهي داخل عربات الجر عبر الساتر الرملي باستخدام سلالم الحبال». نظر لتهايل 
الساتر الرملي وسقوط عدد من هذه العربات في القناة. وقد أدت عربات.الجر دورها 
بنجاح في نقل الذخيرة» وكذا في الإمداد با مياه والتعيبنات في المرائحل التالية . 
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وحتى الساعة الرابعة والنصف مساءء تم عبور ۸ موجات من الشاة وأصبح لدينا على 
الشاطئ الشرقي للقناة خمسة رءوس كباري» قاعدة كل منها حوالي ١‏ كم وعمق كل 
منها كيلو متران» واشتد ضغط أفراد المشاة المصريين على حصون خط بارليف ونقطه 
القوية. وکان ا حصن المقام عند علامة الكيلو متر ۱٩‏ جنوب بورسعید احصن لاهتزانیت 
تنصهعاططم» هو آول اصون التي سقطت» وکان ذلك في الساعة الثالثة والنصف بعد 
الظهر وتوالی بعد ذلك سقوط الحصون في أيدي قواتناء كماتم إسكات نيران بعض 
النقط القوية . وانتقل منذ هذا التوقيت العبء الرئيسي في صد الهجمات المضادة المحلية 
للعدو بواسطة دباباته التي انطلقت من خط دفاعات النسق الشاني على عاتق المشاة 
وجماعات قنص الدبابات التي عبرت» وليس على الأسلحة المضادة للدبابات 2 کانت 

لا تزال علی الشاطی الغربي للقناة. 

وكان التخطيط الذي وضعه اللواء جمال علي قائد سلاح الهندسین مبنیا علی أساس 
تخصیص 1۰ معبرا علی طول مواجهة قناة السویس ما کان یتطلب عمل ۱۰ فتحة في 
الساتر الرملي وخصص کل معبر فصيلة مهندسین عسکریین مدعمة بعدد ۵ قوارب 
خشبية حمولتها ه ,۱ طن و ۵ مضخات میاه وآلة جرف : وكانت الخطة تقضي بإقامة عدد 
۲ مر في قطاع كل فرقة من فرق المشاة الخمس التي عبرت بالطريقة التالية: 

كوبري اقتحام ثقيل حمولة ١‏ طنًا (لعبور الدبابات والمدفعية الثقيلة)» وكوبري 
SS‏ 
وكوبري هيكلي (لعبور بعض المركبات الخفيفة» حتى يعتقد العدو أنه كوبري حقيقي) ؛ 
ومعدیتان حمولة کل منھما ۷۰ طنًا (لنقل الدبابات)» و ه ناقلات برمائية 15.61) وممران 
احتياطيان. ومع الموجة الأولى من المشاة عبرت عناصر من المهندسين إلى الشاطئ الشرقي 
للقناة لتأمين مرور الشاة في حقول الالغام» وتلا ذلك مباشرة عبور عناصر أخرى من 
الهندسین لتحدید محاور الشغرات في الساتر الترابي» وآماکن رسو القوارب التي حمل 
الضخات : واعداد مکان الأکتاف اللازمة للترسية حسب خصائص العبر اللخصص له 
المر (معبر كباري و معدیات آو مرکبات برمائية). وبعد عبور هذه الجموعات بخمس 
أ دقائق بدأ عبور الجموعات الكلفة بتشغیل الضخات» وفور وصولها (لی الشاطی الشرقي 
للقناة وضعت الطلمبات علی الصاطب التي آعدت من قبل . 

وفي الساعة الثالئة والتصف بدا تشخیل الطلمبات» واندفعت الیاه من البشاپیر کالسیل 
الجارف تكتسح أمامها الرمال» وتم فتح الثغرة الأولى في قطاع الجيش الثاني في زمن 
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قياسي لم يتجاوز الساعة» وتوالى بعد ذلك فتح الشغرات على طول مواجهة العدو . وفي 
نفس الوقت اندفعت مئات من العربات الضخمة المحملة بمهمات الكباري واللنشات من 
أماكنها المستورة على الشاطئ الغربي إلى ساحات الإسقاط المحددة على القئاة» وعن 
طريق المنازل السابق تجهيزها اقتربت العربات بظهرها من سطح الیاه وأسقطت حمولتها 
من البراطيم واللنشات إلى الماء حيث بدأت وحدات الكباري في عمليات تركيبها . 

وبدأت الكباري تقام آمام الغرات التي فتحت في الساتر الرملي . وخلال فترة زمنية 
من إلى ٩‏ ساعات كانت كل الكباري الثقيلة والخفيفة والهيكلية والناقلات البرمائية 
والمعديات الخاصة بايش الثاني قد أقيمت وفقا للخطة المرسومة» واندفعت على أثر ذلك 
الدبابات والعربات المجنزرة والمعدات الثقيلة إلى الشاطئ الشرقي للقناة. أما في الجيش 
الثالث» فقد اصطدمت عملية فتح النغرات في الساتر الترابي وإنشاء المعابر بعوامل عديدة 
معوقة وبخاصة ارتفاع الساتر وسمكه وصلابة التربة واحتوائها على عناصر كلسية مما 
جعل التجريف عملية شاقة» وأدت هذه المعوقات إلى الاكتفاء بتجهيز ميول حادة في 
الممزات حتى يمكن تقليل الوقت والاكتفاء بعبور الدبابات والعربات المجنزرة التي كانت 
الحاجة ماسة إليها في الساعات الأولى من صباح ‏ أكتوبر» على أن يتم بعد ذلك 
استخدام آلات الجرف في تخفيف حلة الميول في الممرات المختلفة . هذا ولم يتم إنشاء 
كباري الفرقة /ا مشاة من الجيش الثالث إلا في نحو ١5‏ ساعة بتأخير زمني قدره سبع 
ساعات عن التخطیط الوضوع» وعلی آثر ذلك عبرت دبابات الفرقة وعرباتها الجنزرة 
ومعداتها التقيلة إلى الشاطئ الشرقي للقناة. ونظرا لعدم (مکان تشفیل معابر الفرقة ۱۹ 
مشاة حتی ذلك التوقیت نتيجة لبعض الصعاب الفنية ولأعمال العدو الضادة فقد قرر 
قائد ا چیش الثالث اليداني دفع کتائب دبابات الفرقة ۱۹ مشاة وکتائب اللواء ۲۲ الدرع 
الذي تحت قیادتھا من معاہر الفرقة ۷ مشاة التي على يسارها . 

وفي حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء آي قبیل الغروب» تم إبرار ؛ كتائب 
صاعقة بواسطة طائرات الهيليكوبتر التي كانت تطير على ارتفاع منخفض في عمق العدو 
في أماكن متفرقة داخل سيناء. ونظرا لخروج هذه الطائرات عن نطاق مظلة الصواريخ 
المصرية غرب القناة» فقد استطاع العدو إسقاط عدد منها بحمولتها البشرية . 

وقامت الدبابات والأسلحة الثقيلة طوال الليل بالانضمام إلى وحدات وتشكيلات 
الشاۃ في منطقة رءوس الكباري. وكانت هذه عملية شاقة نظرا لأنه كان المطلوب انضمام 
آلاف من الدبابات والعر بات والمدافع خلال ساعات الظلام إلى وحداتها التي عبرت من 
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قبل. وقد بذلت الشرطة العسكرية أقصى جهد ممكن لإرشادها عن طريق تمييز الطرق 
ووضع علامات الارشاد ذات الالوان الختلفة اسلشاصة بالتشکیلات القاتلة . وقد نجحت 
هذه العملية رغم صعوبتها بسبب تدریب القوات الصرية علیها لشهور عديدة قبل الع ركة 


لماذا نجحت الضربة الجوية؟ 


إن الإعداد للضربة الجوية المركزة قد بدأ بلا شك بعد هزية 0 يونيو 1۷ مباشرة» فقد 
كان لا مفر من إعادة بناء القوات الحوية من نقطة الصفر بعد تدمیر معظم طائراتھا ومنشآتها 
صباح ذلك اليوم المشئوم. وكان جميع أفراد القوات الجوية يحلمون بيوم الثأر لمحو ذلك 
العار الذي ألصق بسلاحهم ظلما لإخفاء مسئولية وأخطاء الذين تسببوا في هزيمة مصر في 
حرب یونیو 1۷ . وسنحت آول فرصة لاسترداد الطیارین ثقتهم بأنفسهم بعد 4۰ یوما فقط 
من الهزية» فقد صدرت آوامر القيادة العامة في ۱۵ پولیو ۱۹١۷‏ بقصف الحشود 
الاسرائيلية شرق القناة وتفجیر تشوینات الذخيرة الضخمة التي مکن العدو من جمعها من 
الواقع الصرية في سیناء. وانقض الطیارون الصریون بطريقة انتحارية علی التجمعات 
0 تختزنه صدورهم في ذلك الوقت 
من مرارة وإحساس بالظلم. وأدى القصف الجوي المركز إلى تشتت قوات العدو 
وانسحابها شرقا» وٍلی حدوث انفجارات مروعة في تشوینات الذخيرة واضطر 
الاسرائیلیون إلى الاستعانة براقبي الام التحدة طلبا لوقف إطلاق الثار. 
واعتمد التخطيط في إعادة بناء القوات الجوية على أسلوب علمي منظم» وهو الاعداد 
السليم للعناصر الثلاثة التي تشكل الهيكل الأساسي للقوات الجوية» وهي الطيارون 
والطائرات والمطارات. وكان العنصر الأول وهو إعداد الطيارين ‏ هو أشق هذه العناصر 
وأصعبها ء فإن تدريب الفرد ليكون طيارا مقاتلا كفئا هو مهمة شاقة وتحتاج إلى تدريب 
متواصل لفترة من أربع إلى خمس سنوات . 
ولم يكن العنصر الثاني دوهی اسلا فقوت ی لطاترات اي تکفل نها توق 
الجوي على الطيران الإسرائيلي ‏ أمرا يمكن لمصر وحدها تحقيقهء فقد كان الاتحاد السوفيتي 
قبل حرب أكتوبر هو المصدر الوحيد لإمداد مصر بالسلاح» وكانت هذه العملية تخضع 
لظروف سياسية بالغة التعقید» فهي ترتبط بالعلاقات الصرية السوفيتية من جهة» وبسياسة 
واستراتيجية الاتحاد السوفيتي كإحدى الدولتين العظميين من جهة أخرى . وعلاوة على 
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ذلك فقد کانت الطائرات الأمریکیة التي تزود بها الولایات اللتحدۃ ]سرائیل بکمیات 
ضخمة تتمیز بشکل واضح من جهة الخواص والتسلیح والعدات علی الطاثرات السوفيتية 
آلتي یزود بها الاتحاد السوفيتي مصر. وأدت هذه العوامل بالطبع إلى إحراز الطيران 
الاسرائيلي التفوق من حیث الکم والکیف علی الطیران الصري. الامر الذي من أجله 
بنيت خطة استخذام القوات الجوية المصرية على أساس حقيقة لم يكن هناك مناص من 
الاعتراف بهاء وهي أنها ستعمل تحت ظروف تفوق جوي إسرائيلي . 

آما العنصر الثالثوهو الطارات . فقد تم تطویرها با یتلاءم مع تطور العمليات الحویة 
الحديثة » وشملت خطة التطویر إنشاء شبكة من المطارات الجديدة في الأراضي الصحراوية 
والزراعية» وزيادة عدد الممرات ببعض القواعد الجوية المهمة . 

ولتجنب تدمیر الطاثرات» وهي جائمة علی الأرض کما جری یوم ۵ یونیو ۷٦۱۹ء‏ 
فقد تم نشاء دشم حصينة في الطارات لوقاية الطاثرات من القصف الجوي» كماتم إنشاء 
ملاجی لوقاية العدات الفنية التطورة . ولضمان صيانة الطارات وسرعة (صلاحها في 
حالة ضربها شکلت وحدات خاصة لهذا الغرض منعا لتعطیل آي مطار نتيجة للغارات 
الجوية. وقد أثبتث هذه الترتيبات كفاءتها في أثناء الحرب» فعلی الرغم ما آسقطه العدو 
من قنابل وما أطلقه من صواريخ جو أرض» فإنه لم تصب غير دشمة واحدة من دشم 
الطاثرات باصابة جزئية ولم تدمر طاثرة واحدة على الأرض . وعندما تجح العدو في 
ضرب مطار النصورة مغکنت وحدات الصيانة من (صلاحه في بضع ساعات . 

وکانت حرب الاستنزاف فرصة ثمينة سنحت للطیارین الصریین لاثبات جدارتهی 
وللتدریب العملي علی الاشتباك وجها لوجه مع الطاثرات الاسراثبلية» ولتقان فن الناورة 
والانقضاض, كما أتاحت لهم فرصة الضرب على الأهداف الإسرائيلية في عمق سيناء . 
وخلال المرحلة التحضيرية التي سبقت حرب أكتوبر مباشرة» كان أشد ما أثار قلق اللواء 
طبار حسني مبارك قائد القوات ابلوية وقتثذ» هو احتمال اكتشاف إسرائيل للتحضيرات 
الهجومية الصرية علی الضفة الغريية للقناة ما قد یحفزها علی التفکیر في توجیه ضربة 
إجهاض على غرار الضربة التي وجهتها في ۵ پونیو ۰۱۹1۷ . 

وكان لمخاوف قائد الطيران المصري ما يبررها. فقد اتضح فيما بعد أن القيادة العسكرية 
الإسرائيلية طلبت من القيادة السياسية قيام السلاح الجوي الإسرائيلي بتوجيه ضربة 
إجهاض في الساعة الواحدة ظهرا يوم 7 أكتوبر» بهدف إجهاض التحضيرات الهجومية 
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العربية وارغام مصر وسوریا علی وقف الهجوم النتظر» ولکن القيادة السياسية في 
[سرائیل رفضت القیام بهذه الخاطرة لحاذیر عسکرية وسياسية في ذلك الوقت . ولواجهة 
هذا الاحتمال» کان اللواء طیار حسني مبارك قد طلب من جمیع مراکز الرصد والانذار 
تسجیل جمیع طلعات الطیران الا سرائيلي في سیناء وداحل ٍسرائیل آولا بأول . وفي 
الوقت نفسه كانت هناك مظلة جوية مصرية تنتشر في سماء مصر وترقب أي احتمال 
لتحرکات الطیران الاسرائيلي في اتجاه مصر . ولو کان الإسرائيليون قد قاموا بأي ضربة 

جوية مضادة لتحولت إلى مصيدة قاتلة لطائراتهم . 
وعلى الرغم من أن الطيران الإسرائيلي كان في درجة الاستعداد القصوى منذ ظهر 
الجمعة © أكتوبر بناء على الأمر الذي أصدره الجنرال دافيد أليعازر رئيس الأركان العامة 
إلى الجنرال باني بيليد قائد الطيران الإسرائيلي» ورغم أن مراكز الإنذار والرادار 
الإسرائيلية في سيناء قامت برصد جميع طلعات الطيران المصري ظهر يوم " أكتوبر بفضل 
ما تمتلكه من أجهزة إلكترونية متطورة» فإن المفاجأة الكاملة لحقت بهم يسبب أساليب 
المخداع التي خططت لها بنجاح قيادة القوات الجوية» والتي كان أبرعها بلا جدال رفع درجة 
الاستعداد القصوى وإعلان حالة التأهب في جميع المطارات والقواعد الجوية المصرية في 
الفترة من ۲۲ ٍلی ۲۵ سبتمبر . وخلال هذه الفترة تتاپع خروج الطلعات من مطارات الدلتا 
والصعید بشکل متواصل» ما آصاب الاسرائیلین باشد آنواع البلبلة والارتباك» فقد 
اضطروا إلى إطلاق طائراتهم في الجسو كلما انطلقت أي طائرة من أي مطار مصري. 
وعندما لم تحدث أي هجمات جوية مصرية كما كانوا يتوقعون دب إلى نفوسهم الهدوء 
والاطمئنان» فقد أيقنوا بأن طلعات الطيران المصري إنما هي لمجرد التدریب . وعندما 
رصدوا خروج الطائرات الصرية من القواعد ابحوية والطارات بعد ظهر ٩‏ أكتوير ظنوا 
کالعادة آنها مجرد طلعات للتدریب» وبذا وقعوا في الفخ وانطلت علیهم اسفخدعة. وخلال 
الساعات الحرجة الأخيرة التي سبقت الهجوم أضاف اللواء طيار حسني مبارك وسيلة 
أخرى من وسائل التمويه. فقد أجرى ترتيبات دقيقة في القاهرة واتصالات عاجلة مع 
طرابلس بعد ظهر يوم الجمعة ه أكتوبر للإعداد لزيارة أوهم المحيطين به أنه سوف يقوم بها 
إلى ليبيا وبرفقته بعض كبار ضباطه في مهمة عاجلة تستغرق 5؟ ساعة. وعندما كان 
يقترب موعد إقلاع الطائرة الذي تحدد في الساعة السادسة مساء يوم © أكتوبر في بادئ 
الأمرء کان اللواء حسني مبارك یجل الوعد الرة بعد الأخرى حتى تم تحديده نهائيا ليكون 
في الساعة الثانية بعد ظهر ” أكتوبر» أي في نفس الموعد المحدد لبدء الحرب . 
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وفي الساعة التاسعة والنصف صباح يوم ٦‏ آکتوبر دعا اللواء حسني مبارك قادة القوات 
الحویة إلی اجتماع عاجل في مقر قيادته» وألقى عليهم التلقين النهائي لمهمة الطيران 
الصري» وطلب منهم التوجه إلى مركز العمليات الرئيسي كي يأخذ كل منهم مكانه هناك 
استعداذًا لتنفيذ الضربة الجوية المنتظرة التي كان نجاحها يعني نجاح خطة المفاجأة المصرية 
وبدء معركة التحرير. وفي الساعة الثانية من بعد ظهر السادس من آکتوبر انطلقت أكثر من 
۰ طاثرة مصرية من ۲۰ مطارا وقاعدة جوية في مختلف آرجاء اممهورية . وعن طریق 
الترتيبات الدقيقة والحسابات المحكمة التي أجرتها قيادة القوات الجوية تم لهذا العدد 
الضخم من الطاثرات عبور خط المواجهة على القناة في حظة واحدة علی ارتفاعات 
منخفضة جدا. وکانت أسراب المقاتلات القاذفة والقاذفات المتوسطة تطير فى حماية 
أسراب القاتلات. وقد استخدمت في الضربة التي تركزت على الأهداف الإسرائيلية 
ا حیویة في عمق سیناء طاثرات من طراز میج ۱۷ ومیج ۲۱ وسوخوي ۷ وسوخوي ۲۰. 
وفي الساعة الثانية وعشرین دفيقة عادت الطاثرات الصرية بعد آداء مهمتها خلال ممرات 
ا محددةتم الاتفاق عليها بين قيادة القوات الجوية وقيادة الدفاع الجوي من حيث 
الوقت والارتفاع . 


هذا وقد نجحت الضربة ا حویة في تحقیق آهدافها پنسبة حوالي ۰/۹۰ ولم تزد الحسائر 
علی ه طاثرات مصرية. وکانت نتائج الضربة وفقا لا ورد في الراجع الوثوق بصدفها هي 
شل لائة مرات رئيسة في مطاري املیز وبیر مادا بالاضافة لی لائة مرات فرعية 
واسکات حوالي ۱۰ مواقع بطاریات صواریخ آرض جو من طراز هوك وموقعي مدفعية 
میدان» وتدمیر مرکز القيادة الرئیس في آم مرجم ومرکز الاعاقة والشوشرة في آم خشیب 
وتدمير وإسكات عدد من مراكز الإرسال الرئيسة ومواقع الرادار . 

وقد اشتركت بعض القاذفات التكتيكية (إل 18) في الضربة الجوية» وركزت قصفها 
على حصن بودابست الإسرائيلي (من حصون خط بارليف» ويقع على الضفة الرملية 
شرق مدينة بورفؤاد) . وكان من المقرر القيام بضربة جوية ثانية ضد العدو يوم ٦‏ أكتوبر قبل 
الغروب» ا مد وى وف اخ 
الحوية؛ فقد قررت القيادة العامة إلغاء الضربة الثانية . 


وقد اضطرت القيادة الإسرائيلية الجنوبية في سيناء إلى استخدام مركز القيادة الخلفي 
بعد ضرب الرکز الرئیس في أم مرجم» كما أصبح مركز الإعاقة والشوشرة في العريش 
هو المركز الوحيد المتبقي لإسرائيل في سيناء بعد تدمير مركز الإعاقة والشوشرة في أم 
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خشیب. ما آناح حرية العمل للطائرات المصرية في سماء المعركة وفي تلقيها التوجیهات 
الملاحية بكفاءة ودقة تامتين . ۱ 


الحصارالبحري الاستراتيجي لاسرائیل 
کانت القوات البحرية الصرية فی الفترة التی سبقت حرب یونیو ۱۹۲۷ قد آسندت الیها 
مسئولية تنفيذ القرار السياسي الذي آصدره الرئیس الراحل جمال عبد الناصر في ۱۸ ماو 
بانهاء وجود قوات الطواری الدولية علی آرض مصر واغلاق حلیج العقبة في وجه السفن 
ال سرائيلية ولذا ترکز اهتمام قيادة القوات البحرية وقتثذ علی تجمیع قوة بحرية متوازنة 
بهذه النطقة للسيطرة علی اللاحة بمدخل خلیج العقبة» خاصة بعد ما أذيع من آن بعض 
الدول البحرية فررت |ٍرسال بعض قطع آسطولها لاقتحام خلیج العقبة بالقوة وتحدي القرار 
الذي آعلنه الرئیس الصري . وقد مکنت البحرية الصرية من تنفیذ هذه الهمة الصعبة 
بکفاءة عالية» وسیطرت بالفعل علی الیاه التي تشرف علی خلیج العقبة . وحاولت آجهزة 
الدعاية الإسرائيلية بعد حرب يونيو 1۷ الترویج بأن |سرائیل قد مکنت بخطة خداع ماکرة 
من اجتذاب الوحدات البحرية الصرية ٍلی البحر الأحمر لإبعادها عن البحر التوسط . 
وعلی الرغم من آن القطع البحرية الصرية آصبحت عقب انتهاء اسرب و|غلاق قناة 
السویس عاجزة عن العودة إلى قواعدها بالبحر التوسط فإن ذلك الوضع قد أدى إلى 
تغییرجذري في میزان القوی بالبحر الأحمر لصالح البحریة الصریة كما كان له فضل كبير 
في تجميع القوة البحرية التي تمكنت بعد حوالي ست سنوات من فرض حصار |ستراتيجي 
محكم على إسرائيل في البحر الأحمر وخليج العقبة. وفي ١٢‏ أکتوبر ۷٦۱۹ء‏ آي بعد آقل 
من خمسة أشهر على انتهاء حرب يوني و 194717» تم إغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات 
بواسطة لنشات الصواريخ المصرية. ولم تكن عملية إغراق إيلات في مياه بورسعيد مجرد 
معركة بين وحدات بحرية مصرية وإسرائيلية» بل إنها كانت تمثل حدثا بحريا مهما اهتزت 
له الاوساط البحرية» علی المستوى العالمي. فقد ثبت أن الصواريخ سطح سطح.قد 
أصبحت سلاحا فعالا وذا تأثير خطير على نتائج العارك البحريةء وأنها باتت تشكل تهديدا 
سافرا ضد أضخم القطع البحرية. وخلال حرب الاستنزاف . قامت القوات البحرية 
ببعض عملیات لا مثیل لها في الجرأة» فقد أغارت الضفادع البشرية المصرية على ميناء 
إيلات آربع مرات» وآصابت الیناء الاسرائيلي بخسائر جسیمة في السفن والافراد» كما 
قامت الدمرات المصرية بقصف بعض الأهداف الحيوية على ساحل العدو . 
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هذا ولم يتولد التخطيط لعملية إغلاق باب ا مندب فجأة في الفترة التی سبقت ا حرب 
بل إن التخطيط لهذه العملية الإستراتيجية الكبرى بدأ في الواقع في أكتوبر ۷١‏ أي قبل 
عامین من نشوب ارب فقد تم إیفاد مجموعة من ال حبراء البحریین المصريين إلى منطقة 
جنوب البحر الأحمر لإعداد الدراسات التفصيلية للموقفين البحري وابشوي في هذه 
المنطقة. وفي مايو 19177 تم وضع اللخطة.التفصيلية وتنسيقها بين القيادات العليا. 
ومن أجل خداع إسرائيل عن حقيقة النوايا المصرية» أرسلت القطع البحرية المصرية في 
زيارات مختلفة لبعض المواني العربية والأجنبية كي تعتاد إسرائيل على تحركات هذه 
القطع البحرية في اتجاه.الجنوب» وحتى لا يثير تحركها عندما يأزف الموعد المحدد شبهات 
إسرائیل وشکوکھا . 

وبناء على أمر اللواء بحري فؤاد أبو ذكري قائد القوات البحریةتم خروج قوة بحرية 
تتكون من بعض المدمرات والغواصات ولنشات الصواريخ في أول أكتوبر 1917 من 
أماكن رسوها في البحر الأحمر إلى عرض البحر مع الإعلان بأن وجهتها هي الباكستان 
لإجراء عمرة ولإصلاح بعض الأجهزة والمعدات الحيوية بها. وكان عروج هذه القوة 
البحرية لتتخذ أوضاع القتال في باب المندب وتستعد للقيام بالمهام المحددة لها وفقا للتلقين 
الذي تلقاه قادتهاء يعني أن الحرب قد بدأت بالنسبة لهذه القوة منذ أول أكتوبر» فقد 
فرضت لأغراض الأمن والسرية ضرورة التزام هذه القطع البحرية بصمت اللاسلكي 
طوال مدة [بحارها حتی لا یلتقط العدو الا شارات اللاسلكية التبادلة بینها وبين قيادتها 
ويضيع عامل المفاجأة؛ ولم تكن هناك أي وسيلة للاتصال بهذه القطع البحرية إلا بعد بدء 
العمليات الفعلية في 7 آکتوبر وکسر صمت اللاسلکی . وللتأكيد على القيادة العامة بهذه 
الحقيقة » اتصل اللواء بحري فؤاد أبو ذكري بالقيادة العامة قبل خروج القوة البحرية في 
أول أكتوبر لإفادتها بأنه عقب إبحار هذه القوة لن تصبح لديه أي وسيلة للاتصال بها 
لإجراء أي تعدیل في التوقیت . ۱ 

وعندما نشبت ارب في الساعة الثانية بعد ظهر السادس من آکتوبر» تم ابلاغ القوة 
البحرية المصرية التي كانت قد وصلت إلى مياه باب المندب بالكلمة الكودية عن طريق 
اللاسلكي لكي تبدأ في تنفيذ الهام الوكولة لبها . وبهذا سددت البحرية الصرية ضربة 
إستراتيجية كبرى إلى إسرائيل لم تكن تخطر لها على بال» فققد تمت سيطرة القطع البحرية 
المصرية على مضیق باب المندب (المدخل الجنوبي للبحر الأحمر)ء وظهرت فجأة المدمرات 
والغواصات ولنشات الصواريخ لتباشر حق التفتيش واعتراض السفن التجارية التي ترفع 
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العلم الإسرائيلي وکذا السفن الاخری من مختلف ابنسیات التجهة ٍلی (سرائیل» وهو 
حق یکفله لها القانون الدولي . 

وقد قطعت البحرية المصرية بهذا الحصار الذي فرضته» الشريان الحيوي لإسرائيل 
الذي يربطها بإفريقيا وآسيا والذي اتخذته في حربي ۱۹٥١‏ و ۱۹٦۷‏ ذریعة لكي تمنع 
سيطرة مصر على مضايق تيران وشرم الشيخ على مدخل خليج العقبة حتى لا تقطع مصر 
عنها الطريق إلى ميناء إيلات . 

لقد أفاد العمق الإستراتيجي للوطن العربي القطع البحبرية المصرية وهيأ لها إمكانات 
متازة من حیث التمرکز في موانی صديقة والتزود بكل حاجاتها من الوقود والطعام 
والیاه» وكان اختيار مضيق باب المندب المتحكم في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر لفرض 
الحصار البحري على إسرائيل والتعرض لخطوط مواصلاتها البحرية عملا إستراتيجيا 
بارعاء إذ لم يكن في مقدرة الطائرات الإسرائيلية ولا القطع البحرية الإسرائيلية الوصول 
إلى هذا المضيق الذي يبعد عنها آکثر من ۲۵۰۰کم للقیام بعملية فك احصار. وقد أثرت 
هذه الصدمة العنيفة على القيادات الإسرائيلية إلى اد الذي جعل موشی دیان وزیر 
الدفاع يأمر بنع نشر آي آنباء عن هذا ا لحصار البحري المصري في أي وسيلة من وسائل 
الإعلام الإسرائيلي . 


وفي الوقت الذي عجزت فيه البحرية الإسرائيلية عن المساس بأمن وسلامة حرية 
الملاحة إلى الموائى الرئيسة المصرية خخاصة الإسكندرية على البحر المتوسط وسفاجة على 
البحر الأحمرء مما جعل هذه الموانئ تستمر في العمل بحالتها الطبيعية وبنفس طاقاتها 
المعتادة . كانت نتائج إغلاق مضيق باب المندب هي قطع الإمدادات تماما عن ميناء إيلات 
أي أن نسبة نجاح عمليات البحرية المصرية في البحر الأحمر وصلت إلى ۰ .أمافي 
البحر التوسط. فانه نتجة لقیام وحدات الاأسطول الصري بنشر وفتح الفواصات 
والدمرات وبث الالغام استطاعت حقیق مهمة قطع خطوط الواصلات ٍلی الوانی 
الاسرائيلية الواقعة علی هذا البحر بنسبة تجاوزت ۸۰/ ما یعد تجاحا پاهرا للقوات 

البخوية المضرية: 
وفضلا عن ذلك اشتركت البحرية المصرية في عملية التمهيد النيراني للمدفعية التي 
بدأت في الساعة الثنية وحمس دفائق یوم 1 أکتوبر» فقد قصفت الدفعية الساحلية في 
بورسعید نقطة العدو احصينة شرق بورفواد (کان الاسرائیلیون یطلقون علیها اسم حصن 
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بودابست)» وکذا النقطة ا حصینة عند الکیلو متر ۱۰ جنوب بورفواد في منطقة رآس 
العش (كان الإسرائيليون يطلقون عليها اسم حصن أوركال)» كما قصفت المدفعية 
الساحلية في السويس الأهداف المعادية التي كانت تواجه قطاع الجيش الثالث. وقامت 
لنشات الصواريخ بتوجيه صواريخها ضد تجمعات العدو في رمانة ورأس بيرون على 
ساحل البحر التوسط . وعلی خلیج السویس وجهت اللنشات صواریخها على أهداف 
العدو الحيوية في رأس مسلة ورآس سدر؛ وماجمت الضفادع البشرية منطقة البترول في 
بلاعیم» وتمكنت من تعطيل الحفار الضخم بها. وعلى مدخل مضيق تيران في خليج 
العقبة وجهت اللنشات صواریخها ضد آهداف العدو في شرم الشیخ ورأس محمد. 
وقامت وحدات بث الألغام بإغلاق مدخل خليج السويس بالألغام لمنع العدو من نقل 
البترول من حقول خليج السويس إلى إيلات . ولقد كان لإغراق لنشات الصواریخ 
الصرية المدمرة الإسرائيلية إيلات يوم ١؟‏ أكتوبر 1957 أثر كبير في تغيير الفكر 
الإستراتيجي البحري على المستوى العالمي . وفي إسرائيل ابتعد النفكير عن حيازة القطع 
البحرية الكبيرة» وأخذت تبني قوتها البحرية على أساس أن اللنشات الصغيرة السريعة 
والمسلحة بصواريخ سطح سطح هي أساس القوة الضاربة في البحرية الإسرائیلیة . وقد 
اشترت لهذا الغرض ١١‏ قاربًا من طراز سعر 54412 من فرنساء وبدأت في أوائل عام 
۳ في بناء نوع جديد من اللنشات السريعة في الترسانة البحرية بميناء حيفا أطلق 
علیه اسم رشیف 13656۴ وقدتم تسليح جميع هذه اللنشات بالصواريخ سطح سطح 
من طراز جبراییل التي قامت بتصنیعها محلیا . وقد وقعت عدة اشتباکات بین لنشات 
الصواریخ الصرية وال سراثيلية قرب بورسعید وأبی قیر وشمال دمیاط » وانتهت 


باغراق عدد من لنشات الطرفین . 
دور الهندسین العسکریین في ملحمة العبور 


إن العبور العظيم الذيتم يوم 1 أكتوبر عام ۱۹۷۳ والذي عبر به العرب من مذلة 
الهزية إلى قمة النصر كان في مرحاته الأولى عملية مهندسين بحتة» ولولا فتح الثغرات 
في الساتر الترابي على الضفة الشرقية وتركيب الكباري الثقيلة والخفيفة لعبور المدرعات 
والمركبات» وإقامة كباري الاقتحام لعبور المشاة» وتجهيز وتشغيل المعديات لنقل الدبابات 
والأسلحة الثقيلة» وتشغيل آلاف القوارب التي حملت عشرات الألوف من أفراد المشاة . 
إلى الشاطئ الشرقي للقناة. لولا كل:هذه المهام التي قام بها المهندسون في وقت واحد 
تقريبا وتحت سيل منهمر من نيران وقذائف وصواريخ العدو من البر والجو لا أمكن لملحمة 
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العبور آن تتم» ولا تیسر اقتحام قناة السویس آصعب مانع تي في العالم خلال ساعات 
معدودة علی مواجهة حوالي ۱۹۰ کیلو مترا بقوة خمس فرق مشاة تتکون من حوالی ۸۰ 
آلف جندي بکامل معداتهم وأسلحتهم ومرکباتهم في ۱۲ موجة متتالیة» مستخدمن 
العابر والتجهیزات التي آعدها الهندسون لهم لعبور القناق. ولتعزیز مواقعهم على 
الشاطی الشرقي لها فور وصولهم . . وکان الذین هیئوا للقوات الصرية فرصة إحراز ذلك 
النصر العظیم هم ضباط وجنود ۳۵ کتيبة مهندسین من مختلف التخصصات قاموا بعمل 
خارق کان آشبه بالعجزات . 


وبعد تطوير أسلحة القتال وادخال الدبابات وال رکیات البرمائية ضمن تنظیم التشکیلات 
البرية» لم تعد الأهار والقنوات نشكل عاتقا كبير أمام الببوشش المدديئة كما كان الحال في 
الماضي» اٍذ آصبح في مقدور التشکیلات الدرعة واليكانيكية آن تقد تقتحم الموانع الماثية بالهجوم 
من الحركة وعلى مواجهة واسعة عن طريق دفعها لفارز برمائية آمامها تتولی عبور امانع 
مباشرة وتقوم بإنشاء رءوس الكباري الثقيلة والخفيفة التي تعبر علهها القوات الرئيسية جرد 
وصولها إلى المانع المائي . ولا د تستغرق عملية تركيب الكباري الحديثة المدطورة في الوقت 
ا حاضر آکٹر من ساعة ونصف الساعة علی آکثر تقدیر: مایجعل عملیات اقتحام الوانع 
الائية في الجيوش الحديثة عملية عادية وخالية من أي تعقيد. . ولكن الوضع بالنسبة للقوات 
المصرية غرب قناة السويس كان مختلفا أشد الاختلاف» بل كان علی آبلغ درجة من الصعوبة 
والتعقید. إذ كانت القناة في حد ذاتها تعتبر مانعا مائيا فريدا في طبيعته ولا تمائل غيرها من 
الموانع المائية في العالمء كما أن الكباري البرمائية المتطورة الموجودة في ايوش الحديثة لم 
يكن لها وجود لدى وحدات المهندسين في مصرء بل كان كل ما في حوزتها كباري قديمة 
الطراز من النوع الذي استخدم في ا حرب العالیة الشانیةء وبهذا أصبح عبور القوات المصرية 
للمانع المائي الهائل الذي يواجهها أمرا يكاد يكون مستحيلا سواء من وجهة نظر الأصدقاء أو 
الأعداء. وقد ثبت أن موشى ديان وزير الدفاع الإسرائيلي خلال حرب أكتوبر» وفي إحدی 
المناقشات التي دارت في رئاسة الأركان الإسرائيلية حول احتمالات عبور المصريين للقناةء 
قال في صلف وغرور: «لكي يعبر المصريون قناة السويس» فإنه يلزمهم سلاح المهندسين 
الأمريكي وسلاح ا مھندمنین السوفیتي مجتمعين لمساعدتهم في ذلك٤ء‏ کما ذکر اللواء جمال 
علي مدير سلاح المهندسين خلال حرب أكتوبر» أن كبير الخبراء السوفيت قال له ذات مرة- 
قبل رحیل ا خہراء السوفیت عن مصر-وهما يتطلعان معا إلی الساتر الترابي الھائل ا حجم 
علی الشاطی الشرقي للقناة: نکم تحتاجون ٍلی قنبلة ذرية لفتح خرة في هذا الساتر؟ . 
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ولکن العقل المصري وما يتميز به من القدرة علی الابتکار والابداع آمکن له القیام بجمیع 
التحضیرات وال نحازات الطلوبة والتغلب علی جمیع الصاعب والشکلات» وتم للقوات 
البرية المصرية اقتحام القناة دون الحاجة لا إلى تفجير قنبلة ذرية ولا للاستعانة پسلاح 
المهندسين الأمريكي أو السوفيتي . 


هذا ويبلغ طول قناة السويس من بورسعيد شمالا إلى السويس جنوبا نحو ۱3۰ کیلو 
متراء ويتراوح عرضها ما بين ۲۰ ھ٢‏ مثٹر؛ ویبلغ عمقھا نحوامن ۱۸-١١‏ متراء 
وهي لا تصلح للعبور في بعضن المناطق بقوات كبيرة» مثل المنطقة الشمالية ما بين بورسعيد 
حتى جنوب رأس العش» نظرا لوجود مستنقعات مالحة على الشاطئ الشرقي لا تصلح 
لسیر الرکبات» وكذا منطقة البحیرات الرة نظرا لاتساع مسطحها الائي؛ ولذا فان آکثر 
الناطق صلاحية لعبور قوات کبيرة وتأمین طرق [مدادها بواسطة [قامة جسور عائمة 
ومعديات وکبار هي ألتي تقع ما بين مدينة القنطرة شمالا إلى مديئة الإسماعيلية جنوباء ثم 
من جنوب بحيرة التمساح حتى شمال البحيرات المرة» وأخيرا من جنوب البحيرات المرة 
حتی مدینة السویس . 

وتعد القناة مانعا صعبا نظر لأن أجنابها حادة الیل ومکسوۃ بالدبش وا حجارة لنع 
انھیار الأتربة والرمال إلی القاعء ما يجعل من الصعب على أي مركبة برمائية آن تعبرها إلا 
إذاتم نسف أكتاف الشاطئ وتجهيز منزل ومطلع تستطيع المركبة البرمائية أن تستخدمهما في 
النزول إلى الماء والخروج منه. أما بالنسبة للتربة والرمال الناتجة من عمل الكراكات التابعة 
لهيئة القناة والتي كانت تستخدم قبل حرب يونيو ۱۹٦۷‏ في أعمال تطهير القناة وتعميقها 
لومكان استقبال سفن ذات غاطس كبير» فقد كانت تلقى كلها على الضفة الشرقية للقناة 
باعتبارها صحراء جرداء وغیر مأهولة بالسکان» وقد شكلت هذه الرمال حاجزا يتراوح 
ارتفاعه ما بين "- ٠١‏ أمتار. وقد زاد المهندسون الإسرائيليون ارتفاع هذا الساتر الترابي 
إلى حوالي ۲٢-٠٢‏ مترا في الأماکن الحتمل اختیارھا للعبو وبالتالي أصبح الساتر 
الترابي جزءا مكملا لسلسلة النقاط الحصينة التي أقيمت في أثناء حرب الاستنزاف على 
امتداد القناة والتي عرفت باسم خط بارلیف وعمل الإسرائيليون بعد ذلك على زحزحة 
هذا الساتر الترابي إلى القناة حتى أصبح ميله يتقابل مع ميل شاطى القناةء وبذا انعدم 
وجود أي كتف ظاهر أو مصطبة على الشاطئ الشرقي» وكانت درجة ميل هذا السد 
الهائل تتراوح ما بین ٥٤‏ إلى ۵ درجة. وعلاوة على ذلك كانت هناك صعاب طبيعية 
أخرى ذ ان سرعة اتجاہ تیار الماء في قناة السويس تتبدل آرنع مرات يومياء كما أن المد 
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وا جزر فيها يخلق فرقا في ارتفاع سطح المياه يتراوح بين نصف متر ومترين» ولذا فإن 
الوقت الملائم للعبور يصبح محدودا نسبيا من حيث توافر الوقت الناسب من ناحبة سرعة 
التيار وحالة المد والجزر. 

وفي آثناء انشاء حصینات خط بارليف توصل المهندسون العسكريون الإسرائيليون إلى 
ابتكار نظام يمكن به عن طريق إشعال النابالم السائل تحويل أجزاء كاملة من القناة إلى شعلة 
من النار واللهب . وكانت الفكرة من استخدام هذا النظام هي بث الرهبة في نفوس 
المصريين على الشاطی الغربي للقناة ليكفوا عن التفكير في عبور المانع المائي الذي أصبح من 
المتتظر أن يعلوه مانع آخر من اللهب أشد منه صعوبة وخطراء ويمكن أن يؤدي إلى احتراقهم 
بناره. ولتنفيذ هذه الفكرة الجهنمية بنوا خزانات يسع الواحد منها ۲۰۰ طن من النابالم 
السائل» ووصلوا هذه الخزانات بخراطيم بمتدة من الخزانات ٍلی سطح القناة. ونظرا لأن 
كثافة النابالم أقل من كشافة الماء فإنه یطفو علی السطح. فإذا اشتعل بطريقة كهربائية عن 
طریق جھاز خاص داخل ا حصون الممتدة في نطاق خط بارليف أو بواسطة إلقناء قنبلة 
فوسفورية» تحول سطح المياه إلى قطعة من الجحيم» ومع استمرار تدفق النابالم تظل المياه 
مشتعلة . وقد حرصت القيادة الجنوبية للقوات الإسرائيلية على إجراء تجربة عملية يوم /؟ 
فبرایر ۱۹۷۱ بواسطة التجھیزات المقامة في النقطة القؤية في الدفرسوار ليمكن خلق تأثير 
سيكولوجي رهیب علی القوات الصرية. واسترعت تلك التجربة- کما توقع الاسرائیلیون 
آنظار الوحدات الصرية الرابطة آمام مکان التجربة علی الشاطی الغربي للقناة . 

وانتقل الباً بسرعة الی القبادة العسکرية الاعلی» حتی وصل الی القيادة العامة 
بالقاهرة . وانشغلت القيادة العامة بهذه المشكلة الجديدة التي لم تكن في الحسبان» والتي 
لح امرك لا ارو ارا لس ا 
التغلب عليها. 

ذلك كان المانع المائي الذي كان على القوات المسلحة المصرية اقتحامه والتغلب على 
مشكلاته المستعصية . وقد قام اللواء جمال علی مدیر سلاح الهندسین وأفراد 
سلاحه 000 والمثابرة والصير التغلب 
علیها جمیعا . 

وقد ظل الهندسون العسکریون الصریون آکثر من خمس سنوات پبذلون جهودهم 
احبارة ومحاولاتهم التواصلة لایجاد امحلول السليمة لشکلات العبور الصعبة . وقبل 


1۰0 


حلول 1 آکتوبر ۱۹۷۳ کانت جمیع الشکلات قد حلت» وجمیع الصاعب قد ذللت . 
وکانت آهم هذه الشکلات وأعقدها ما يلي : 


أولا: فتح النفرات في الساتر الترابي: 


كان من واجب المهندسين الاهتداء إلى أسلوب عملي لفتح الثغرات في الساتر الترابي 
الهائل الذي یتد علی طول الشاطی الشرقي للقناة حتى يمكن عند بدء العبور إقامة وتشغيل 
الكباري والعدیات» وحتی تجد مرکبات القتال من دبابات وعربات وجرارات ثقیلة 
للمدفعية والصواریخ میولا رأسية تستطیع استخدامها لاجتیاز الساتر الترابي . وفدم 
|عداد وتجهيز جزء من فرع دمیاط بالقرب من القناطر اطخيرية لیمائل قناة السویس تاما؛ 
من حیث الواصفات وبتفس ارتفاع الساتر الترابي علی الضفة الشرقية للقناة . وقد أجريت 
من أجل التوصل إلى الحل المطلوب مثات التجارب» واستحدثت شتى الوسائل 
والأساليب التي كان من ضمنها : اللسف پالفرقعات» واستعمال البلدوزرات» والقصف 
بالطیران» والرمي بالدفعية والصواریخ» الا آن کل هذه التجارب فشلت في تحقیق النتائج 
البحث عن وسيلة عملية أخرى لحل هذه المشكلة المستعصية التي كانت تهدد عملية اقتحام 
قناة السویس بالتوقف التام . وفي يونيو ۱۹۷١‏ تقدم مدير السلاح باقتراح جديد للقيادة» 
وهو استخدام طريقة التجریف بالیاه بواسطة الطلمبات لفتح الشغرات في الساتر الترابي . 
وكانت الفكرة سهلة وبسيطة» وقد سبق لبعض الهندسین العسکریین مشاهدتها آثناء 
عملهم في مشروع السد العالي بأسوان» إذ تمكن المهندسون السوفيت بهذه الوسيلة من 
إزاحة جبل رملي من متخلفات الحفر كان حجمه يبلغ حوالي ۵ ملايين متر مكعب من 
مكانه إلى مكان آخر يبعد عنه نحو خمسة كيلو مترات» ووفروا بذلك الكثير من الجهد 
والمال والوقت . ولكن الطلمبات السوفيتية لم تكن تصلح للاستخدام في مسرح العمليات 
بالقناة لضخامة حجمها وثقل وزنها وتعذر نقلها إلى الشاطى الآخرء لذا نبعت فكرة 
استخدام طلمبات میاه خفيفة الوزن قوية الدفع لتغذية مدافع المياه خلال الخراطيم المتصلة 

وقام الهندسون بعمل تجربة لاختبار الاسلوب امحدید الذي اقترحوه» واستخدموا فيه 
ثلاث مضخات مياه صغيرة إنجليزية الصنع » وکللت التجربة بالنجاح . وکان واضحا أنه 
كلما زاد ضغط الیاه زاد تهایل الرمال وبالتالي سرعة فتح اللغرق وبعد عدة تجارب اتضح 
۱۰ 


آن کل متر مکعب من الیاه یزیح مترا مکعبا من الرمال» وأن العدد المثالي لكل ثغرة هو 
مس مضخات . وبناء علی ذلك تقرر منذ منتصف عام ۱۹۷۱ آن یکون أسلوب 
الهندسین في فتح الثفرات في الساتر الترابي هو آسلوب التجریف (ضغط الیاه) . وتقرر 
علی آثر ذلك شراء ۳۰۰ م ضخة میاه نجل زية الصنع وصلت خحلال عامي ۱۹۷۱ 
و۱۹۷۲. وفي أوائل عام ۱۹۷۲ تقرر شراء ۰ مضخة أخرى ألمانية الصنع من شركة 
دوپتس الا لانية بجوار مدينة كولون بأمانيا الغربية» نظرا لانها آکثر قوة من الضخة 
الانحليزية . وبتخصیص ثلاث مضخات (حليزية ومضختین ألمانيتين لكل ثغرة» ثبت أنه 
من المکن |زاحة ۱۵۰۰ متر مکعب من الاتربة خلال ساعتين وبعدد من الافراد یتراوح ما 
بین ۱۵-۱۰ فردا فقط . وکان ذلك یعتبر حلا عملیا وسهلا» وم عن طریقه تلافي جمیع 
عيوب الطرق السابقة . وعا یثیر الدهشة آنه رغم |جراء عشرات التجارب على أسلوب 

فتح الثغرات في الساتر الترابي بطريقة التجریف. فان الاسرائیلیین لم یفطنوا إلى آن 
ا ا دس ات شر فتح الفغرات» وفوجثوا به 
SS‏ الي م 
يستقلها أطقم من ال مهندسين لترافق قوارب المشاة في الموجات الأولى من الاقتحام» وعند 
الوصول إلى الشاطئ يمهد جنود المهندسين مصاطب بسيطة لوضع مدافع المياه عليهاء وعن 
طريق تشغيل الطلمبات تندفع المياه بقوة هائلة للبدء في عمل الفتحات. وكانت ترافق 
قوارب الطلمبات قوارب خاصة لحمل الوقود اللازم لتشغيلهاء وكانت تقف بجوارها 
لسرعة إمدادها بالوقود عن طريق خراطيم خاصة لهذا الغرض 


ثائيا: إنشاء المعديات والكباري: 


لم يكن لدى سلاح المهندسين عقب حرب يونيو ١9717‏ سوى عدد محدود من الكباري 
السوفيتية الصنع» وهي الكباري الثقيلة من طراز 7۳ (لعبور الدبابات وجرارات الدافع 
والصواریخ)» والكباري اخفيفة 1۳۳ (لعبور الرکبات الخفيفة الحركة). وكانت هذه 
الكباري بنوعبها من الطراز القدی الذي سبق استخدامه في اطرب العالية الثانية والتي 
يستغرق تركيبها ما لايقل عن خمس ساعات » yy‏ 

بالكباري البرمائية الحديثة التي لا يستغرق تركيبها أكثر من:ساعة ونصف الساعة . ولم تكن 
كمية الكباري التي في حوزة سلاح المهندسين تزيد على نصف الكمية اللازمة لعبور قوات 
الجيشين الثاني والثالث . ولكن مخازنه كانت تضم عددا من الكباري الإنجحليزية الصئع من 
طراز بيلي سبق الاستيلاء علیها من مخازن القاعدة البريطانية بقناة السویس عقب العدوان 
۱۰۷ 


الثلاثي عام 1467 . ونظرا لأنها كانت مصممة للاستخدام في ا خطوط الخلفیةء وکان 
ترکیب الكوبري الواحد منها یستضرق ۲ ساعة لذلك لم یکن في الإمكان من الناحية 
التكتيكية استخدامها في عملية عبور القناة . وعلی أثر دراسات تمت على أعلى مستوى من 
الفكر الهندسي أمكن تحويل كباري البيلي الإنجليزية الثقيلة إلى كباري اقتحام لا يستغرق 
تركيبها أكثر من يضع ساعات» وذلك باستخدام البراطيم الخاصة بها فقط والاستغناء عن 
باقي أجزائها. ولكي يكن استخدامها لتكون كباري اقتحام تم تخصیص عربات نقل 
ضخمة لحمل براطیمھا بنفس الطريقة المستخدمة في تحميل البراطيم السوفيتية. ولاستكمال 
التقص الوجود في عدد | لكباري تم تشغيل عدد من البراطيم (وفقا للتصميم السوفيتي) مع 
بعض المعدات الفنية الأخرى المصنعة محليا في مصانع وورش شركات القطاع العام تحت 
إشراف سلاح المهندسين بما حقق الزيادة المطلوبة في عدد الكباري . ونتيجة لذلك أصبحت 
الكباري التي يمتلكها سلاح المهندسين يتكون ثلثها من طراز سوفيتي الصنع» وثلثها من 
طراز إنجليزي الصنع » في حين كان الثلث الآخر صناعة مصرية خالصة . 

وكانت المعديات 5 المصممة للانتقال ما بين الشاطئين عن طريق جرها باللنشات يتم 
إنشاؤها عن طريق تجميع عدد من البراطيم 8 وكانت المعديات. مخصصة كي 
تستخدم في نقل بعض الدبابات والأسلحۃ الشقیلة ذات الأسبقية الأو لی إلی الشاطی 
الشرقي للقناة بعد إتمام فتح الشفرات في الساترالترابي وقبل ساعتين من موعد البدء في 
تشغيل الكباري . وبعد إقام تشغيل الكباري كانت المعديات مصممة لاستخدامها كوسيلة 
معاونة وتبادلية لها. وكانت الكباري تنكون من عدد من المعديات التي تضم بعضها إلى 
بعض حسب طول الكوبري» وفي حالة ضرب أجزاء من الكوبري بواسطة الطائرات 
الإسرائيلية كانت الخطة موضوعة على أساس أن المعديات التي أصيبت يستبدل بها على 
الفور معديات احتياطية. واستعدادًا لإقامة الكباري على القناة؛ تم تجهيز ساحات 
الإسقاط لوحدات الكباري على الضفة الغربية للقناةء وكذا المنازل اللازمة لاستخدام 
المعديات» وذلك على طول المواجهة من شسمال القنطرة إلى السويس على مسافات 
متساوية حتى لا يتمكن العدو من تحديد قطاعات العبور مبكراء فيركز جهوده ضدها بما 
يفسد عملية العبور أو يحبطها . 

أما عبور المشاة في المرحلة الأولى من العملية لتأمين روس الكباري؛ فكان الأمر 
پستلزم تدبیر ۲۵۰۰ قارب وقد أمكن للمهندسين إعداد هذه الكمية الضخمة بفضل 
تصنی تصفها محليا في مصانع وورش شرکات القطاع العام» ولعاونة الشاة في تسلق : 
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الساتر الترابي علی الشاطی الشرقي للقناق ابتکر الهندسون سلالم من ابال» وهي تشبه 
السلالم الستخدمة في الوحدات البحرية ؛ إذ إن أجنابها من احبال» ولکن درجاتها من 
الششب. بحیث پسهل طیها وحملها ثم فردها علی الساتر الترابي» وبذلك یستطیع 
جندي الشاة آن یتسلق الساتر الترابي دون آن تغوص قدماه في التراب» كما أنه بوضع 
سلمين متجاورين يمكن جر المدافع وعربات الجر التي كانت ترافق الشاة فوق هذا الساتر 
دون أن تغوص عجلاتها في الرمال. وقد تصنیع سلالم ا حبال وزلاقات خاصة من 
الصاج في ورش سلاح المهندسين . ورغم بساطة هذه الهمات» فانها حققت نجاحا کبیرا 
ٍذ مکنت قواتنا خلال الفترة من بدء العبور حتی بدء تشغیل الكباري والعدیات أن تنقل 
أعدادا كبيرة من الأسلحة الخفيفة المضادة للدبابات والرشاشات المتوسطة والرشاشات 
المضادة للطائرات وصناديق الذخيرة وغيرها من الأسلحة والإمدادات اللازمة للمشاة فى 
الساعات الحرجة الأولى من المعركة . ۱ 


ٹالٹا: تجهيزات إشعال القناة بالنابالم: 


في خلال شهر يونيو 21/١‏ أي بعد ثلاثة أشهر فقط من إجراء التجربة الإسرائيلية في 
حصن الدفرسوار لإشعال مياه القناة» آجری الهندسون الصریون عدة تجارب للاهتداء [لی 
الطريقة العملية لمقاومة النيران المشتعلة» وذلك في المكان المحدد لإجراء التجارب في فرع 
دمياط . وقد استخدمت طريقة مقاومة جزر النيران المشتعلة في المياه بضربها بسعف النخيل 
لتقسيمها إلى عدة جزر صغيرة» وتتكرر العملية عدة مرات حتى يتلاشى اللهب من القناة. 
وعندما اتضح فشل هذا الأسلوب» تقدم أحد المهندسين باقتراح جديد وهو آن تستبدل 
بالقوارب التی تقترب من الئیران والقابلة للاشتعال مرکہات ہرمائیةء وأن یستبدل بسعف 
النخيل مواد كيمياوية يمكن بها إطفاء الحريق» ولكن هذا الأسلوب لم توافق عليه القيادة 
العامة. وكان الحل الذي وافق عليه الفريق أول أحمد إسماعيل القائد العام للقوات 
المسلحة هو ضرورة إغلاق فتحات الخراطيم التي تصب السائل الملتهب في القناة قبل بدء 
العمليات سدا محكماء وضرب الخزانات المليئة بالنابالم خلف الساتر الترابي بئيران 
المدفعية في أثناء فترة تحضيرات المدفعية التي تسبق الهجوم. وكانت الوسيلة التبادلية 
للتغلب على الئيران» هي اختياز نقط العبور بحيث تكون فوق التيار حيث إن النابالم 
المحترق يسبح مع التيار ويصبح عديم المفعول ضد أي قوات تعبر من فوق اتجاه التيار. وقد 
استمرت الجيوش الميدانية المصرية نحو عامين في مزاقبة هذا النظام الإشعالي بدقة وانتظام» ٠‏ 

ودفعت لهذا الغرض عشرات من دوريات الاستطلاع إلى الشاطئ الشرقي للقناة . 
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ووفقا للمراجع الإسرائيلية وتقارير المخابرات المصرية» لم يكن قد أنشئ من هذه 
التجهیزات سوى مجموعتين فقط في حصون خط بارليف» إحداهما في النقطة القوية 
التي اسمها الکودي هیزایون 1312070۳ في منطقة الفردان» والثانية في النقطة القوية التي 
اسمها الكودي متسمید 1۷/0/2064 في منطقة الدفرسوار» وتوقف الاسرائیلیون بعد ذلك 
عن إنشاء أي تجهيزات جديدة نظرا لاكتشافهم عدم جدوى هذا النظام وضعف تأثیره من 
الناحية العملية في منع المصريين من عبور القناة بسبب سرعة التيار » ما سوف يؤدي إلى 
عدم ثبات الأجزاء الملتهبة في أمكنتهاء إذ إن التيار سيجرفها في طريقه» وقد أدى ذلك 
إلى عدول القيادة الإسرائيلية عن إنشاء باقي التجهيزات في حصون خط بارليف . 


وفي الساعة الثانية وعشرين دقيقة يوم ١‏ أكتوبر» وبعد أن نقلت المدفعية قصفها إلى 
عمق دفاعات العدوء عبرت عناصر من المهندسين مع الموجة الأولى إلى الشاطئ الشرقي 
للقناة لتأمين مرور المشاة في حقول الألغام المعادية» وتلا ذلك مباشرة عبور عناصر آخری 
من الهندسین لتحدید محاور الشغرات في الساتر الترابي وتجهیز الارصفة للمعدیات 
والكباري. وفي الوجة الثانية عبرت ۸۰ وحدة هندسية في قواربهم القشبية الحملة 
بالطلمبات والخراطيم والوقود وكل التجهيزات اللازمة لفتح الثغرات في الساتر الترابي» 
وفور وصولها ٍلی الشاطی الشرقي للقناة وضعت الطلمبات علی الصاطب التي أعدت 
من قبل . وبتشغیل الطلمبات اندفعت الیاه من البشابیر کالسیل ابارف تکتسح آمامها 
الرمال» وثم فتح الٹغرۃ الأولی في زمن قياسي لم يتجاوز الساعة . وتوالی بعد ذلك فتح 
الشغرات علی طول مواجهة العبور . وفي نفس الوقت اندفعت متات العربات الضخمة 
الحملة بهمات الكباري واللنشات من آماکنها الستورة علی الشاطی الغربى إلى ساحات 
الا سقاط الحددة علی القناة . وعن طریق النازل السابقتجهیزها اقتربت العربات من سطح 
الیاه وأسقطت حمولتها من البراطیم والللشات اٍلی الاء» حیث بدأت وحدات الكباري 
في عمليات تركيبها. وخلال ساعتین من بدء العبور کان حجم قوات الهندسین التي 
عبرت مع المشاة» والتي تعمل في فتح الشغرات في الساتر الترابي» والتي تقوم بعملية 
ترکیب الكباري والعدیات فوق صفحة القناة قد تجاوز اللمسة عشر آلف مقاتل من 
مختلف التخصصات الهندسية. 

وبدأت الكباري تقام آمام الثغرات التي فتحت في الساتر الترابي» وخلال فترة زمنية 
من 1 إلى ٩‏ ساعات كانت كل كباري ومعديات الجيش الثاني الذي كان يتولى قيادته اللواء 
سعد مأمون قد أقيمت وفقا للخطة المرسومة. أما في قطاع ا حیش الثالث الذي کان یتولی 
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قیادته اللواء عبد النعم واصل فقد اصطدمت عملية فتح الثغرات في الساتر الترابي وانشاء 
الكباري بعوامل عديدة معوقة خصوصا صلابة التربة واحتواء‌ها علی عناصر کلسية ما 
جعل عملية التجریف شاقة. وأدت هذه المعوقات إلى أن يتم إنشاء كباري الجيش الثالث 
في نحو ١7‏ ساعة بتأخير زمني قدره سبع ساعات عن التخطيط الموضوع» وإلى أن تعبر 
مركبات الفرقة ١9‏ على كباري ومعديات الفرقة السابعة. وأخيرا جح المهندسون في إنشاء 
عشرة كبار ثقيلة وعشرة كباري مشاة» وعدد من الكباري الهيكلية علاوة علی ۲۱ معدية 
أخذت تعمل بين الشاطئين الغربي والشرقي للقناة. واندفعت الدبابات والرکبات 
والأسلحة الثقيلة تعبر فوق الكباري والعدیات الی الشاطی الشرقي للقناة . وقام العدو 
خلال هذه العمليات بتركيز هجماته الجوية ونيران مدفعيته على الكباري لإحباط عملية 
العبور. وفي خلال ساعات الظلام جحت بعض دبابات معادية في الوصول إلى خط 
المياه» وتمكنت من تعطيل كوبريين اثنين وتدمير بعض وسائل العبور الأخرى» ولكن قبل 
طلوع الصباح كان قدتم تدمیر الدبابات التي نجحت في الوصول خلال اللیل» وقام 
المهندسون بإصلاح الكباري التي تعطلت في أزمنة قياسية وتحت نيران العدو. 

وبحلول الساعة الثامنة من صباح الأحد ‏ أكتوبر» كانت المعابر المختلفة التي أقامها 
الھندسون لاجتياز أصعب مانع مائي في العالم قد عبر علیها حوالي مائة ألف ضابط 
وجندي» و١١٠8‏ دبابة وما يزيد على 110١١‏ مركبة مختلفة الأنواع في خلال ١8‏ ساعة 
فقط » وهو رقم قياسي لم تحققه أي عملية عبور في تاريخ البشرية . 

وقد أصيبت معظم الكباري وأعيد إصلاحها أكثر من حمس مرات؛ وقد ضرب العمید 
آحمد حمدي نائب مدير سلاح المهندسين وقائد أحد ألوية الكباري المثل الأعلى في 
التضحية والفداء» إذ استشهد بينما كان يشارك أفراد أحد الكباري في عملية إصلاحه» وقد 
سمي باسمه النفق الذي يربط حاليا بين الشاطئين شمال السويس تقديرا لبطولته. هذا ولم 
يقتصر دور المهندسين على إنشاء المعديات والكباري» بل قاموا بالاشتراك مع الأسلحة 
الأخرى في إنشاء مناطق رءوس الكباري على الشاطئ الشرقي وتعزيزهاء وأسهموا في 
صد الهجمات المضادة للعدو برص الألغام المضادة للدبابات لسد طرق الاقتراب المحتملة. 
وعن طریق العدات الهندسية الضخمة التي عبرت إلى الضفة الشرقية عاونت وحدات 
الهندسین القوات التي عبرت في تجهیز مواقعها بحفر خنادق الشاة ومواقع الدبابات 
ومرابض الدفعية وانشاء السواتر والدراوي . وقد بلغ عدد الالغام التي تم لوحدات 
الهندسین رصها خلال حرب آکتوبر ۷۳ ما پربو علی مليون لغم من مختلف الأنواع . 

۱۱۱ 


خط بارليف تحت وطأة الحصار 


عندما تسلم ابحنرال آریل شارون قيادة النطقة امنوبية في ینایر عام ۰۷۰ وجد نفسه في 
وضع یفرض علیه تقوية وتدعیم الط الدفاعي الامامي الذي اشتهر باسم خط بارلیف 
رغم أنه كان من أشد المعارضين في إقامته من قبل . وکان هو صاحب نظرية الدفاع 
التحرك التي کانت تتعارض مع نظرية الدفاع الثابت التي كان يتبناها الجنرال حاييم بارليف 
رئيس الارکان العامة» والتي تم علی أساسها إنشاء حصون خط بارلیف . وکان ابو في 
بداية عام ۷۲ فد آصبح مهیشا للجنرال شارون لتتفیذ اقتراحه السابقبتخفیض عدد 
الحصون. فقد أحيل معارضه العنيد الجنرال بارليف إلى التقاعد وخلفه في منصبه الجنرال 
دافيد آليعازر» كما أن حرب الاستنزاف توقفت تماما منذ 8 أغسطس عام 7١‏ إثر مبادرة 
روجرز» وکان الانطباع الذي رسخ في نفوس القادة الاسرائیلیین آن القوات الصرية 
ليست لديها أي مققدرة عنسكرية للقيام بهجوم واسع النطاق عبر الانع الائي الصعب 
للوصول إلى الدفاعات الإسرائيلية المقامة على الشاطی الشرقي للقناق وكانت سياسة 
تخفيض الحصون تتمشى في نفس الوقت مع اتجاه الراي العام الاسرائيلي الذي أثقلته 
الأعباء الاقتصادية بسب التوسع الهائل في ميزانية وزارة الدفاع» لهذه الأسباب عم تنفيذ 
اقتراح الجنرال شارون بإخلاء ١5‏ حصنا من حصون خط بارليف واكتفت القيادة الجئوبية 
ببقاء ٠١‏ حصنا فقط تم اختيارها في الأماكن الحيوية التي تقع على محاور التقدم وطرق 
الاقتراب الهمة داخل سیناء . وبهذا امحل الوسط الذي اتخذه احنرال شارون للتوفیق بین 
نظامي الدفاع الثابت والمتحرك فقد خط بارليف توازئه إذ أصبح أقوى من أن يكون جهازا 
إنذارياء وأضعف من أن يكون خطا دفاعياء وكان هذا التميع في مهمته هو السبب في 
فشل الخط في تأدية الدور المطلوب منه» وعجزہ التام عن صد الهجوم المصري الكاسح 
بعد ظھر یوم ٦‏ أكتوبر ۷۳ . 

وکان عدد حصون خط بارليف ٠١‏ حصنا متدة علی الشاطی الشرقي للقناة ابتداء من 
بورفؤاد الواقعة على ساحل البحر المدوسط شمالا إلى بورتوفيق الواقعة على خليج 
السويس جنوباء على مواجهة حوالي 11١‏ كيلو متراء وبفواصل من ۱۰ الی ۱۲ کم . 
وكانت الحصون التي أطلق عليها الإسرائيليون أسماء كودية موزعة على ثلائة قطاعات 
رئيسة کمایلی: ‏ ۱ 

القطاع الشمالي: وکان یضم سبعة حصون منها آربعة تقع في النطقة الضيقة ما بین 
الستنقعات شرقا وقناة السویس غرباء وهي من الشمال إلى الجنوب : أوركال 0,121 
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النقط | لحصينة في خط بارلیف. 
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ولاهتزانيت 121120116[ ودرورا 10,0858 وكيتوبا 1560058. وكان حصن واحد منهایقع 
على شاطئ البحر شرق بورفؤاد وهو بودايست «Budapest‏ بینما يقع حصنان آخران 
شرق مدينة القنطرة وهما میلانو 1۷6120 ومفريكيت 7116166 . 


القطاع الأوسط : وکان یضم آربعة حصون هی هیزایون 0 وبورکان Purkan‏ 
ومتسمید 3۷870160 و لاکیکان 1٥6٤80‏ . 


القطاع ا جنوبي : وکان یضم خمسة حصون هي بوتزر 867 ولیتوف 008] 
ومفزیاه 1۷12126210 ونیسان 150( وكواي 8۲ (العروف باسم لسان بورتوفیق) . 

وفي الساعة الشانية وعشرین دقیقة یوم ۲ آکتوبر ۰۷۳ وبجرد آن انتقلت نیران 
تحضیرات الدفعية الصرية الی العمق» انطلقت کتائب الدبابات الثلاث الاسرائيلية التي 
كانت مسحتلة خط النسق الثاني إلى الأمام بأقصى سرعة لكي تحتل المواقع المخصصة لها 
داخل حصون خط بارليف لتدعيمها ولاحتلال المصاطب المحددة لها في الفواصل بین 
الحصون لسد الشغرات في الخط الدفاعي الأول على حافة القئاة. وكان واضحا من تأخمير 
تقدم هذه الدبابات حتى ذلك الحين أن القسوات الإسرائيلية على جبهة القئاة علاوة على 
المفاجأة الإستراتيجية التي أصيبت بها قد لحقت بها مفاجأة تكتركية, فلقد كان المفترض بعد 
أن علمت القيادة الجنوبية منذ الصباح أن هجوما مصريا كيرا سوف يقع على طول القناة ما 
دفعها إلى إعلان حالة الاستعداد القصوی بین قواتھا۔أن یجری تنفیذ الخطة شوفاخ یونیم؛ 
وأن يتم احتلال ا حصون الأمامية بمشاة النسق الأول من لواء القدس» وأن تتقدم لتدعيمها 
دبابات النسق الثاني» التي يبلغ عددها نحو ٠١١‏ دبابة» وبذا کان العبور الصري للقناة 
سيقابل بكمية هائلة من النيران وتنعرض القوات المصرية لنسائر جسيمة . وقد تسبب 
تأخير تقدم الدبابات الإسرائيلية عن التوقيت المحدد في الخطة إلى تغير كامل فى مجرى 
المعركة . فقدتم عبور القوات الصرية قناة السویس بخسائر لا تزید علی ۲۸۰ شهیدا» بینما 
تعرضت الدبابات الاسر اثيلية خلال تقدمها من الخلف للأمام لغابة من قذائف الصواریخ 
والقنابل الخارقة للدروع. وكانت الصورة أمام كتائب الدبابات الثلاث رهيبة ومفزعة» 
فلقد انهالت علیها قذاتف آر بي جي 13380 التي كان آلاف من جنود المشاة المصريين الذين 
عبروا القناة یحملونها ویوجهونها في عزية وثبات إلى أبراج الدبابات وجنازیرها فتنفجر 
وتتعطل» وفي نفس الوقت کانت الدباپات الصرية الرابضة علی قمة الحاجز الرملى على 
الضفة الغربية ووحدات الصو اريخ مالوتكا المضادة للدبابات تتصيد الدبابات الإسرائيلية 
واحدة وراء الاخری کلما آخذت في الاقتراب من شاطی القناة. وكانت أشد الصدمات 
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تأثیرا علیها حینما اکتشفت الدبابات الاسراتيلية أن معظم المصاطب المعدة لها من قبل على 
طول خط ا حصون والتي كانت تيح لها الفرصة للاستتار من النيران المهلكة التي تتعرض 
لها قد سبقها رجال الصاعقة المصريون إلى احتلالهاء وراح هؤلاء يمطرونها بوابل من 
قذائف 21830 ما جعلها تهرول في كل اتجاه بلا نظام للنجاة من هذا الجحيم . 

ونتيجة للخطأ التكتيكي الجسيم الذي ارتكبه الجنرال جونين قائد المنطقة الجنوبية 
بتأخيره إصدار تعليماته لدبابات النسق الثاني باحتلال مواقعها على خط الحصون قبل بدء 
العبور» وبفضل شجاعة وعزية رجال الشاة والصاعقة الصریین الذین تصدوا للدبابات 
الاسرائيلية في ثبات ونظرا لدقة وكثافة نیران الدبابات والصواریخ الضادة للدبابات من 
الشاطی الغربي للقناق تم للضوات الصرية سحق وتدمیر کتائب الدبابات الثلاث 
الإسرائيلية» ولم تنج من الدبابات الاسرائيلية الائة من طراز باتون وسنتوریان من الدمار 
والوصول بعد ذلك إلى حصون خط بارليف سوی حفنة قليلة توزعت علی بعض 
ا حصون. ومع غروب شمس يوم السبت ١‏ أكتوبر كان في إمكان القيادة الإسرائيلية أن 
تستغل فرصة حلول الظلام لإصدار تعليماتها الفورية لإخلاء هذه ا حصون؛ وكان هذا 
حتى ذلك الحين أمرا سهلا ومتيسراء إذ إن الموجات الأولى من المشاة المصرية عقب 
عبورها القئاة من بين الفواصل القائمة بين الحصون اندفعت في طريقها إلى العمق لكي 
تحقق مهمتها المباشرة وهي إنشاء مناطق رءوس الكباري» ولم تلق أهمية كبيرة لهذه 
الحصون التي تركتها وراءهاء إذ إن التعامل مع هذه الحصون ومحاولة اقتحامها كان كفيلا 
بتعطيل التقدم نحو العمق» وبالتالي تأخير عملية إنشاء رءوس الكباري» ولذا كان واجب 
أفراد الموجات التالية من المشاة أن تتجه عقب عبور القئاة صوب هذه الحصون لتطويقها 
وضرب الحصار حولها تمهيدا لاقتخامها. ولم يكن هناك في الواقع أي واجبات رئيسة 
يمكن لأفراد هذه الحصون البقاء في مواقعهم من أجل القيام بها عقب نجاح القوات المصرية 
في اقتحام القناة والتقدم في اتجاہ العمق . فلقد قدمت ا حصون التخطیة اللازمة لحامیاتھا 
أثناء عملية قصف الدفعية خلال فترة التمهید النيراني» وقامت بواجباتها کنقاط ملاحظة 
للمدفعية الاسرائيلية وکنقاط مراقبة للقیادات اثلفية لابلاغها بتحر کات القوات الصربة» 
ولکن القيادة الاسرائيلية أضاعت الفرصة الثمينة التي كان في (مکانها الاستفادة منها وهي 
سرعة إخلاء هذه الحصون بسبب الغرور والثقة المفرطة في النفس» إذ لم يكن أحد من 
كبار القادة يجرؤ على إصدار الأمر بإخلائهاء إذإن ذلك يعني في نظرهم الانسحاب 
وكانوا على ثقة من أن الحصون سوف تستطيع الصمؤد في القئال» فإن كل حصن منها 
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مزود بذخيرة وطعام ومياه تكفيه لمدة أسبوع» ولم يجل في خاطر أحد منهم أن ا حجیش 
الإسرائيلي سوف يعجز عن هزية المصريين وردهم على أعقابهم إلى الشاطئ الغربي قبل 
مرور هذا الأسبوع. وفي الحصون الكبرى كان يوجد أطباء ووسائل إسعاف كافية» ولذا 
كان الجرحى الذين يتم إخلاؤهم من الدبابات الإسرائيلية المصابة بالقرب من القناة يجري 
نقلهم إلى الحصون الأمامية على خط بارليف وليس إلى مستشفيات الميدان اخلفية كما 
كان المفترض» وذلك من فرط الثقة بأن الحصون آمنة وأنه لن تمضي سوى بضعة أيام إلا 
وتلتحم القوات الإسرائيلية التي ستقوم بطرد المصريين وإعادتهم إلى الشاطئ الغربي بهذه 
ا لحصون ثانية » ويعود الحال إلى ما كان عليه من قبل . 

وعلاوة على ذلك الغرور القاتل الذي أصبح سمة من سمات القادة الإسرائيليين عقب 
اتتصارهم في حرب يونيو 717 » اتضح أنه لم تكن هناك أي خطة موضوعة من قبل لإخلاء 
الحصون» بل إن التوجيهات التي تم إعدادها في قيادة الجنرال ماندلر قائد جبهة سيناء في 
بداية ارب کانت تحدد وظيفة احصون بواجیین : أولهما أن تکون بثابة عائق لنم تقدم 
المصريين إلى العمق» وثانيهما أن تشکل بوجودها في موخرة القوات الصرية قوة خلفية 
لارباك تحرك هذه القوات وعزل آقسام کبيرة منها . 

ولكن أحداث القتال أثبتت أن الحصون لم تستطع تحقيق أي من هذين الواجبین . 
وعلى العكس لم تكد قوات الجيشين الثاني والثالث تثبت أقدامها على الشاطئ الشرقي 
للقناة» وفور أن تمكنت الفرق المشاة الخمس التي عبرت من إنشاء مناطق رءوس الكباري» 
كانت حصون خط بارلیف قد فقدت تماما قيمتها الدفاعية » إذ أصبحت مطوقة بالصرین 
من كل جانب ومعزولة عن باقي القوات الإسرائيلية في سيناء . وبدلا من أن تلعب دورها 
الحدد لها في الخطة الإسرائيلية شوفاخ يونيم» وهو القيام بواجب الصد الرئيسي ومنع أي 
عبور مصري لقناة السويس والحيلولة دون تقدم أي فوات مصرية إلى عمق سيناء» إذا 
بهذه القوات تجد نفسها سجينة في مصيدة الحصار المصري» وأصبح إنقاذ هذه القوات 
مشكلة خطيرة أقلقت القيادة الجنوبية في سيناء بل رئاسة الأركان العامة في تل أبيب . 


كيف تم إنهاء أسطورة خط بارليف؟ 

طوال الأربع والعشرين ساعة التي أعقبت عملية اقتحام القوات الصرية لقناة السویس 
منذ الساعة الثانية بعد ظهر السبت 1 أكتوبرء أسندت قيادة القطاعات الثلاثة الإسرائيلية 
على جبهة قناة السويس إلى قادة الألوية المدرعة التي كانت ترابط في الاحتياطي في 
۱۹۹ 


في مناطق الضایق اطبلية في اسخلف » فتولی العقید جابي 680 قیادۃ القطاع الشمالي» 
والعقید آمنون ۸0000 قیادة القطاع الأوسط والعقيد دان 127 قيادة القطاع الخنوبي » 
وذلك بصفة مؤقتة إلى حين وصول قادة الفرق الاحتياطية بفرقهم الثلاث . ونظرا لأن كلا 
من هذه الألوية الفلاثة قد فقد الكتيبة المدرعة التي سبق له دفعها لاحتلال مواقع النسق 
الشاني في أثناء تقدمها من مواقعها للانضمام إلى الخط الدفاعي الأول وفقا للخطة 
الوضوعة. بعد آن انهالت علیها کل آنو اع القذائف والصواریخ الضادة للدبابات من 
الشاطتین الشرقي والغربي للقناة» بحيث لم يتمكن من الوصول إلى مواقع احصون سوی 
عدد لیل من ابیت دی کل حشكل فط من رین رصت جرع 
دبابانهما حوالي ۰ ۰ دبابة .. 


ولو كانت القيادة الجنوبية الإسرائيلية قد فكرت تفكيرا منطقیا وواجهت الوقف 
المتحرج أمامها بتصرف تكتيكي سليم بعيدا عن تأثير العاطفة» لكان الواجب عليها هو 
تركيز الدبابات التي كانت في حوزتها وقتئذ والتي كان عددها يصل إلى نحو ٠١١‏ دبابة 
أمام نقاط العبور الرئيسة للقوات المصرية والاشتباك معهاء يهدف عرقلة وإيطاء معدل 
تقدم هذه القوات إلى العمق لإنشاء مناطق رءوس الكباري إلى حين وصول الفرق الثلاث 
الاحتياطية التي كانت متقدمة وقتئذ على وجه السرعة وعلى عدة طرق من مركز تجميع 
الاحتياط في بثر السبع إلى جبهة القتال . ولكن الأمر الذي جرى كان مثيرا للدهشة» إذإن 
القيادة الجنوبية التي كان على رأسها وقتئد قائدان يعدان من أكفأ القادة الاسرائیلیین وهما 
الجئرال شموئيل جونين قائد القيادة الجنوبية والجنرال ألبرت ماندلر قائد جبهة سيناء الذي 
کان یعد واحدا من آقدر اشبراء في حرب الدبابات؛ استخدما الألوية المدرعة الثلاثة 
يقة خحاطتة آدت اٍلی القضاء علیها. ویبدو آن ذلك کان مرجعه اٍلی عاملین مهمین : 
أولهماء اضطرارهما للانصياع للأوامر الصادرة إليهما من رئيس الأركان العامة الجئرال 
دافيد ألیعازر وعدم قدرتھما علی مخالفتھاء والأمرالثاني» كان يرجع إلى ناحية إنسانية 
معنوية وهي ناحية آصبحت بشابة عرف وتقلید في ابخیش الإسرائيلي منذ حرب عام 
۸ء وهو عدم ترك القتلى والجرحى في صفوف العدو وتحت رحمته» وطوال 
الجولات العربية الإسرائيلية کانت القوات الاسرائبلية تشن هجمات ضارية لانقاذ بضعة. 
أفراد أو لاسترجاع بعض جثث في الوقت الذي كانت تكلفها فيه هذه الهجمات أعدادا من 
القتلى والجرحى يفوق عددهم كثيرا أولئك الذين جرى الهجوم من أجل إنقاذهم أو إعادة 
جٹثٹھم. وهكذا صدرت الأوامر لقادة الألوية الثلاثة بالقيام بواجبين كان من الصعب 
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التوفيق بينهما: الأول هو الالتحام بدباباتهم بحصون خط بارليف الموجودة في قطاع كل 
منهم لتدعيم هذه الحصون بعدد من الدبابات وإخلاء القتلى والجرحى . وكان الواجب 
الثاني هو القيام بعمليات الصد ومنع القوات الصرية التي عبرت القناة من توسيع وتعميق 
رءوس الكباري. وطوال ليلتى ” و أكتوبر انهمكت المجموعات المدرعة التي أحرجها 
قادة الألوية في القيام ببعض الهجمات المضادة ضد رءوس الكباري المصرية» وكذا في 
عمليات قاسية ومريرة من أجل الوصول إلى بعض حصون خط بارليف. وقد جحت 
بعض هذه المخموعات في عمليات الإنقاذ ولکن بعد آن تکبدت خسائر فادحة» كما 
نجحت حامیات بعض احصون في النجاة بأنفسها بمجهوداتها الخاصة والوصول إلى 
الواقع الاسرائيلية» ولکن بعض احصون تحت وطاة الهجمات الصرية العنيفة لم تجد 
آمامها بدا من التسلیم ووقع آفرادها آسری في آیدی القوات الصرية. ونتيجهة لتکلیف 
الالوية الدرعة بهذین الواجبین التعارضین فقد کل منها خلال العارك نحو ثلثي دباباته . 
وفي صباح یوم الأحد ۷ آکتوبر کان عدد الدبابات في کل لواء لا يزيد على ۰ دبابة من 
اصل ۱۰۰ دبابة بدا بها القتال في الساعة الثانية بعد ظهر یوم ٩‏ أكتوبر. 

وعند ظهر یوم الاحد / أكتوبر طرأ تغيير كبير في الموقف» فقد توالی وصول الفرق 
الاحتياطية إلى أرض المعركة وألقيت مسئولية الدفاع عن القطاعات على عاتق الفرق 
المدرعة بدلا من الألوية. وفي القطاع الشمالي تولى الجنرال إبراهام أدان (برن) مهام 
القيادة» وفي القطاع الأوسط تولى القيادة الجنرال أريل شارون» بینما انتقل الجنرال ألبرت 
ماندلر الذي كان يتولى قيادة جبهة سيناء قبل الحرب وخلال يومها الأول من مقر فيادته 
ليتولى مسئولية قيادة القطاع الجنوبي. ونتيجة لنجاح الفرق المصرية في تعميق رءوس 
الكباري حتى ثمانية كيلو مترات شرقاء في الوقت الذي تم لها فيه بمعاونة القوات الجوية 
سحق الهجمات المضادة التكتيكية التى قامت بها الألوية المدرعة الثلاثة كما سبق أن 
ذكرناء اصبح موقف الحاصرین داحل ا حضون سیکا للغابة ما اضطر معه موشی دیان 
وزير الدفاع عندما وصل إلى موقع القيادة الأمامي وعرف الصورة الحقيقية للموقف أن 
یقرر آنه لا مناص من التخلي عن جنود التحصينات» وأنه ينبغي أن يهرب كل من هو قادر 
على الهربء أما الباقون بمن فيهم الجرحى فينبغي أن يبقوا في أماكنهم داخل التحصينات 
حتى يقعوا في الأسر. 

ولكن الجنرال شارون كان مشغولا تماما بأمر إنقاذ الأفراد المحاصرين في المواقع إذ كان 
هذا في نظره واجبا أدبياء ولذا لم يكد يلتقي مع الجنرال دافيد أليعازر رئيس الأركان في 
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مقر القيادة الامامية بسیناء حتی عرض علیه خطته القترحة لانقاذ آفراد اشصون . ورفض 
رئيس الارکان اقتراحه» وذکر له آن خطة الانقاذ القترحة من شأنها أن تکلف ابحیش 
الوسرائيلي خمسین دبابة . وكان رئيس الأركان متبنيا في الواقع رأى الجنرال جونين قائد 
القيادة الجنوبية الذي قرر التخلي عن إنقاذ حامیات احصون بعدما تکبدته الالوية الثلائة 
الدرعة من خسائر فادحة في الليلة السابقة» وحتى يمكن تركيز الجهود استعدادا لعمليات 
الصد المستقبلة والتأهب في نفس الوقت للهجوم المضاد الكبير الذي تقرر أن تقوم به فرقة 
الجنرال إبراهام أدان صباح اليوم التالي ۸ أكتوبر في الشمال على مواجهة الجيش الثاني؛ 
بهدف تدمير القوات المصرية التي عبرت» والاستيلاء على ثلاثة كبار مصرية سليمة بمنطقة 
الفردان لتقوم الدبابات الإسرائيلية بالعبور فوقها إلى الشاطئ الغربي للقناة» على أن يقوم 
الجنرال شارون بعد ذلك بهجوم مضاد في الجدوب في اتجاه السویس بجرد آن ینجح 
الجنرال أدان في مهمته . 

هذا وقد سجل أفراد حصن بودابست الواقع على شاطئ البحر المتوسط جنوب شرق 
بورفؤاد قصة بطولة نادرة» وكان هذا الحصن قدتم بناؤه بمجهود كبير نظرا لصعوبة البناء 
في هذه المنطقة المحصورة بين البحر والمستنقعات . 

وبعد معارك دامية دامت ثمانية أيام» قامت القوات المصرية برفع الحصار عن حصن 
بودابست وأصبح هو الحصن الوحيد الذي لم يسقط من حصون خط بارليف طوال: 
ا حرب . 

ولم تلبث نهاية قصة حصون خط بارلیف آن حلت بعد آسبوع واحد من بدء القتال» 
وكان ذلك في أقصى الجنوب عند الحصن المقام على لسان بورتوفيق في المدخل الجنوبي 
للقناة. وكان حصنا منيعا ومحاطا بالمياه من جهات ثلاث» ولم يكن هناك سوى طريق 
ضيق يؤدي إليه. وعندما انتهی قصف الدفعية یوم 1 أكتوبر تمكنت أربع دبابات إسرائيلية 
من الوصول إلى ساحة الحصن ولكن ثلاثا منها كانت مصابة وكان أوائل الجرحى من 
رجال هذه الدبابات» ثم أضيف إليهم بالتدريج جرحى من بين جنود الحصن . 

ولقد تخرض احصن لالاف من القذائف والصواریخ التي سقطت فوقه» ووصل 
الجنود المصريون إلى جدرانه وألقوا عشرات من القنابل اليدوية داخل سرادیبه» وقد درك 
القائد شلومو آردینست منذ الليلة الأولى أن الحصن محاصر ومعزول من جميع الجهات 
ولكنه لم يكن لديه أي شك في أن قوات اليش الإسرائيلي ستأتي سريعا لمساعدته وترفع 
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اصار الصري عنه . ولکن بعد مرور بضعة آیام تحرج الوضع داخل احصن» فقد آخذت 
الذخيرة في التناقص ونفد الورفین والامصال والضمادات وراح احرحی یتلوون من 
آلامهم. وأخذ الدکتور ناحوم فربین طبیب اصن في علاج الصابین والقیام 
بالعملیات بدون تخدیر . 

وفي اليوم الخامس وصلت إلى الحصن رسالة لاسلكية من القيادة كان نصها «إذا لم 
نستطم خلال ۲4 ساعة [رسال التعزيزات إليكم يمكنكم الاستسلام». 

وکان داصل ا حصن ٦٤‏ جندیا منهم ۵ قتلی و۲۰ جریحا آحدهم مصاب 
بجروح خطبرة. 

وفي صباح یوم السبت ۱۳ من آکتوبر ظهر مثلو الصلیب الأحمر في ابحانب الصري 
من القناق وعلی آثر ذلك دار بين القيادة الإسرائيلية وقائد المحصن عن طريق اللاسلكي 
الحوار الآتي بعد: 

القيادة : هل تستطيع الصمود؟ 

قائد المخصن : أخشى ألا أستطيع» وضعنا صعب جدا. أريد الاستسلام . 

القيادة : إذا قررت الصمود فسنساعدك على قدر ما نستطيع . 

قائد الحصن : هذا لا يكفي. 

القيادة : هذه هي الشروط التي قدمناها إلى الصليب الأحمر. . الأمر يعود 

الیکم . 


وضعتموها. سنضطر لی الافتراق . آمل آن آراك قریبا؛ سلامي 
إلى البیت . 


القيادة : هل ترید شیئا ما؟ 
قائد الحصن : العودة إلى الوطن. 
القيادة . : هل حالتنا معروفة لك؟ 
قائد الحصن : أبدا. 


القيادة : حالتنا جيدة. . لقدتم الأمر لأنه إلى حين نستطيع أن تصل الیکم 
سيكون ذلك متأخرا. 

قائد احصن : تقبلنا كل شىء بروح طيبة وإلا لكان يوجد هنا مسادة ثانية (مسادة قلعة 
بهودية مشهورة في التاریخ البهودي القدیم انتحر کل الحاربین فیها 
بعد حصارها ونتج عنها عقدة مسادة في الشخصية الیهودیة) . 

القيادة : سنراکم علی الشاشة مرفوعي الرأس . أعط توجیهات بأن تكون 
الرءوس مرفوعة وآن تکون هناك ابتسامة. . هل لديك ما تضیفه؟ 

قائد الحصن : إبلاغ الأسر وتعزية الآباء. إنهم ينقلون الجرحى والموتى» وقد وعدوا 
وباستسلام حصن لسان بورتوفیق» انتهت من التاريخ أسطورة 
حصون خط بارليف إلى الأبد. 


اذا تأخرت إسرائيل في شن هجومها المضاد الرئيسي؟ 

بحلول الساعة الثامنة من صباح يوم الأحد ‏ أكتوبر كانت القوات المصرية قد حققت 
نجاحا حاسما في معركة القناة» فقد تمكنت من اقتحام أصعب مانع مائي في العالم» 
وقضت علی آسطورة خط بارلیف بعد أن سفطت معظم تحصیناته ونقطه القوية في یدها . 
وضربت ا حصار حول ا حصون الباقیةء وقد ذلك في زمن لم يتجاوز ۱۸ ساعة من بدء 
(ساعة س) وبخسائر لم يكن يتصورها أكثر المخططين تفاؤلاء فقد بلغت ۲۸۰ شهیدا وه 
طائرات و۲۰ دبابق وکان مقدرا آن عملية العبور ستکلف قواتنا ۰ آلف ضابط وجندي 
منهم عشرة آلاف قتلی eS‏ ۰ طائرة 
ونحو ۲۰۰ دبابة وعدة مثات من القتلى والجرحى 

وفي صباح یوم ۷ آکتوبر اتضح آن القوات الصرية قد قامت بتنفیذ ال خطة بدر تنفيذا 
رائعاء فقد نجحت الفرق الشاة الخمس في العبور [لی الشاطی الشرقي بکامل آسلحتها 
الثقيلة» وعبرت معها حوالي ۸۰۰ دبابة» في الوقت الذي دمرت فیه القوات الا سرائيلية 
العدة لعملية صد الهجوم الصري؛ وهي اللواء ۱۱۲ مشا: «انقدس» وثلاثة آلوية مدرعة 
تدمیرایکاد یکون کاملا. . 

1۲۱ 


وكان عدم تمكن العدو من القيام بهجماته المضادة التعبوية طوال يومي 5 و ۷ أكتوبر ضد 
القوات المصرية التي أنشأت خمسة رءوس كباري على الشاطئ الشرقي للقناة فيه الدلالة 
القاطعة على مدى المفاجأة الإستراتيجية التي حاقت بالعدو والتي أدت إلى تأخير وصول 
قواته الاحتياطية إلى أرض المعركة طوال هذه المدة. وكانت أفرع القيادة العامة المصرية قد 
اختلفت تقدیراتها قبل المعركة حول الموعد المتوقع لقيام القوات الإسرائيلية الرئيسة التي 
كانت تتمثل في القوات الاحتياطية بشن هجومها المضاد الرئيسي على رءوس الكباري 
المصرية. فبينما قدرت هيئة العمليات الحربية أن هذا الموعد لن يتأخر عن 4 7 ساعة من بدء 
تنفيذ الخطة ابدر؛ على أساس أن العدو رغم كل الإجراءات الخداعية التي اتبعت سوف 
يكتشف بلا شك الاستعدادات المصرية النهائية قبل بدء المعركة بثلاثة أيام على الأقل» كانت 
إدارة المخابرات الحربية قد بالغت في حذرها فقدرت أن العدو سوف يكتشف حتما النوايا 
الهجومية المصرية بمجرد بدء مرحلة العد التنازلي أي قبل ١5‏ يوما من ساعة الهجوم مما 
سوف يتيح له الفرصة لاستدعاء قواته الاحتياطية وإتمام حشدها في أرض المعركة دون أي 
تدخل أو ضغط» ووفقا لهذا التقدیر کان التوقع أن يتمكن العدو من القيام بهجومه المضاد 
الرئيسي في خلال / ساعات على أكثر تقدير من بدء الهجوم المصري . : 
ولكن الواقع أثبت أن العدو قد خالف کل التقدیرات المصرية . فعلى الرغم من أن 
نقاط المراقبة الأمامية الإسرائيلية قد رصدت وسجلت وصول معدات العبور الثقيلة 
وا حفیفة وقوارب الاقتحام المصرية إلى قرب خط المياه وأبلغت ذلك على الفور لرئاستها 
الخلفية» وهي تحضيرات إلى جانب التحضيرات الهنجومية الأخرى على جبهتي سيناء 
والجولان كانت قاطعة الدلالة على أن مصر وسوريا سوف تقومان بشن هجوم مشترك 
على إسرائيل في توقيت قريب» فإن المخابرات الإسرائيلية بتأثير ما رسخ في أذهان رجالها 
من الاستهانة بمقدرة العرب العسكرية أخطأت في التوصل إلى التقييم السليم لأنباء 
الاستطلاع وتقارير المعلومات التي وصلتهاء وأسهمت بتقديرها الخاطئ للموقف في 
تضليل المسئولين بالقيادتين السياسية والعسكرية؛ مما جعل إسرائيل تفاجأ بالحرب وكاد 
يعرضها لكارئة محققة . ولولا ذلك التجذير الخفي الذي أبلغ للمخابرات الإسرائيلية في 
الساعة الرابعة صباحا يوم ١‏ أكتوبرء والذي نقلته المخابرات إلى القيادتين السياسية 
والعسكرية في إسرائيل قبل نشوب الحرب بعشر ساعات فقط لكانت الضربة العربية على 
جبهتي سيناء والحولان ساحقة ولكانت المفاجأة شديدة مذهلة . 


ونتيجة لعدم قدرة العدو على القيام بهجومه الضاد الرئيسي المننظر طوال يومي 5 و7. 
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آکتوبر واقتصار هجماته ضد رء‌وس الكباري علی هجمات مضادة تكتيكية خلال لیلتی ۷ 
و ۸ آکتوبر اشترکت فیها الألوية الدرعة الثلاثة التي كانت تحت قيادة الجئرال ألبرت ماندلر 
والتي تم خلالها سحق معظم دباباتهاء استفادت القوات المصرية التي عبرت من ذلك 
الموقف في إنجاز عدد من الأعمال المهمة. فعلى أثر انتهاء الدبابات والأسلحة الثقيلة 
والعربات المجنزرة من إتمام عبورها قامت الفرق المشاة الخمس بتوسيع رءوس الكباري 
وسد الثغرات فیما بينها وبين الفرق المجاورة داخل كل جيش» وبحلول صباح الاثنين 8 
أكتوبر كانت رءوس كباري الفرق الخمس قد أدمجت في رأسي كوبربي جيشين . وكان 
رأس كوبري الجيش الثاني يمتد من القنطرة شمالا إلى الدفرسوار جنوبا وكانت الدفرسوار 
داخلة في نطاق مسئولية الجيش الثاني . وكان رأس كوبري الجيش الثالث يمتد من 
البحيرات المرة شمالا حتى بورتوفيق جنوبا. وكان رأس كوبري كل جيش يصل في عمقه 
من 8 إلى ٠١‏ كيلو مترات. ونتيجة لهذا الوضع أصبحت هناك ثغرة تفصل بين رأس 
كوبري الجيش الثاني ورأس كوبري الجيش الشالث كان طولها حوالي 76 كم وتء 
معظم المسطح المائي للبحيرات المرة» وكانت مسكولية وقايتها موزعة بين الجيشين الثاني 
والثالث دون تحدید واضح لدی هذه السئولية . ولم يكن في مقدرة الجيش الثالث بالقوات 
التي تحت قيادته أن تمتد حدود مسئوليته لتغطي هذه المساحة الشاسعة من سطح البحيرة 
باعتباره مسئولا وفقا للمبادئ التكتيكية عن حماية نقط اتصاله مع جاره الأيسر (الجيش 
الثاني . وربما نشأ هذا الوضع على اعتبار أن البحيرات المرة تعد مانعا طبيعيا أمام العدو لا 
يكنه اجتيازه» وعلى ذلك فلا داعي لتتخصيص قوات معينة لحمايته» ولكن الموانع 
الطبيعية وفقا للمبادئ التكتيكية السليمة لا قيمة لها إذا لم تخصص قوات معينة بالذات 
ا عهابالواع السنائية عون الالقام 
والأسلاك الشائكة . . 


وقد دفعت القوات المصرية فيما بعد ثمنا باهظا لوجود هذه الثغرة بين رأسي كوبريي . 
الجيشين الثاني والثالث دون تأمينها تأمينا كافيا . فلقد اكتشفت سرية استطلاع إسرائيلية 
من قوة القطاع الأوسط الذي كان يتولى قیادته ا لجنرال شارون بعد ظھر یوم ۹ أكتوبر حلو 
منطقة البحيرة الرة الکبری من القوات الصرية» وأمکنها الوصول الی خط الیاه وقضاء 
اللیل بأكمله على شاطى البحيرة. وقد جاء في رواية (سحاق آجام قائد إحدى الفصائل 
في هذه السرية التي كان يتولى قيادتها رافي بارلیف- وفقا لا ورد في الراجع الاسراثيلية - 
أن السرية المذكورة تمكنت في هذه الليلة من اکتشاف حدود سیطر سيطرة الجيش الثاني ابطنوبية» 
وأنها تقدمت على الرمال! إلى أن وصلت إلى البحيرة المرة الكبرى. وورد في روايته بعد 
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ذلك أن سرية الاستطلاع هذه هي التي قادت بعد آسبوع واحد فقط القوات الاسرائيلية 
التي عبرت في الدفرسوار وأقامت رأس كوبري غرب قناة السويس. . 


ماذا جرى يوم " أكتوبر على الجبهة الإسرائيلية؟ 


عندما نشبت ا حرب في ٦‏ أکتوبر ۱۹۷۳ کان ا جنرال شموئیل جونين -00 أعناسقط5 
8 یتولی قيادة النطقة الجنوبية في مفرھا بدينة بشرالسبع وکانت النطقة ا نوبیة تشمل 
القطاع الجنوبي من إسرائيل وصحراء النقب وشبه جزيرة سيناء . والنقب هي في الأصل 
صحراء رملية مقفرة توجد فيها بعض المستوطنات خاصة حول بثر السبع وعند میناء إیلات 
على البحر الأحمر. وكان الجنرال جونين قد تسلم مسئولية القيادة الجنوبية في ١0‏ يوليو 
عام ۰۱۹۷۳ آي قبل حوالي ثلاثة أشهر من قيام الحرب» خلفا للجنرال أريل شارون الذي 
كان قد أمضى أكثر من ثلاثة أعوام ونصف العام قائدا لهذه القيادة» ثم تقاعد عن الخدمة 
العسكرية للعمل بالزراعة» واشتغل بالسياسة بعد أن انضم إلى حزب الليكود. 

وكان الجنرال جونين ا معروف بالصرامة والعنف من مواليد القدس أي من جيل السابرا 
(الجيل الذي ولد أفراده في إسرائيل) . وقد أمضى السنوات المبكرة من عمره في معهد 
ديني عرف بتزمته . وفي حرب يونيو ۱۹٦۷‏ کان ا جنرال جونين يتولى قيادة اللواء السابع 
المدرع؛ واشترك في سلسلة من العمليات الحربية عبر سیناء جعلت منه آحد القادة البارزین 
في القوات الإسرائيلية . وكان معروفا بانضباطه الشديد إلى الحد الذي كان يجعله يسلك 
في بعض الأحيان أسلوبا جافا في التعامل مع ضباطه. ولكن الثقة التي كان يبعثها في 
رجاله كانت تدفعهم إلى أن يتبعوه في المعركة . وكان الجنود يعرفونه باسمه الأصلي 
جورودیش ۰007001600 ويعاملونه بمزيج من الكراهية والاحترام . 

وعلی خحظ الواجهة علی قناة السویس كان الجنرال إبراهام ماندلر العروف باسم 
«آلبرت» یتولی القيادة وکان یتمتع بشخصية محبوبة وجذابق, واشتهر بأنه من آشد القادة 
انضباطا واتزانا في امیش الاسرائيلي . لقد کان آلبرت الطویل القامة الاحمر الوجه ذو 
العينين الزرقاوين النافذتين والذي يناهز الخامسة والأربعين من عمره قد سبق له تولی قيادة 
اللواء المدرع الذي قام باختراق الدفاعات السورية المنيعة في مرتفعات الجولان في حرب 
یونیو ۱۹۲۷ . ونظرا لان الأوامر قد صدرت بتعيينه قائدا عاما لسلاح المدرعات» فقد 
تقرر أن یحل محله في قیادته في سیناء الجنرال كلمان ماجن يوم الأحد ۷ أكتوبر» وكان 
ا جنرال ماجن قد وصل حديثا إلى إسرائيل بعد جولة دراسية في بريطانيا. 
۱۲٤‏ 


وكانت الجبهة الإسرائيلية على قناة السويس التي تمند علی مواجهة حوالي ۱۰ کم 
مقسمة إلى ثلائة فطاعات. تمثل المحاور الرئيسة للتقدم » وتتشكل قوتها من مجموعة 
عمليات (أوجدا) بقيادة الجنرال ألبرت ماندلر وتحت قيادته لواء مشاة وثلاثة ألوية مدرعة . 
وكانت الخطة الإسرائيلية شوفاخ يونيم (برج الحمام) قائمة على أساس أن تتولى الألوية 
الدرعة مسئولية الدفاع موقتا عن المحاور الثلاثة الرئيسة في سيناء إلى حين وصول الفرق 
الا حتياطية بالطريقة التالية : 

لواء العقید جابي یتولی مسئولية الدفاع عن محور القنطرة-العریش. 

لواء العقید آمنون يتولى مسئولية الدفاع عن محور الإسماعيلية ‏ أبو عجيلة. 

لواء العقيد دان يتولى مسئولية الدفاع عن محور السويسالممران الجبليان 

متلا والجدي . 

وكان الدفاع يتم في نسقين في الأمام واحتياط في الخلف» كما يلي: 

© النسق الأول : خط بارليف» وكان يحتله اللواء ١١7‏ «القدس». وهو لواء احتياط 
ضعیف التدریب ومعظم آفراده من مواطني مدينة القدس وکان تعداده حوالي .0 
مقاتل . 

© النسق الثاني : علی مسافة ۵-۳ کم من النسق الأول» ویتمرکز علی طرق الافتراب 
الهمة والحاور الرئيسة الودية الی العمق» وتتله ۳ كتائب مدفوعة إلى الأمام من 
الألو ية الدرعة الشلاثة التي في الاحتياطي . وعند رفع درجة الاستعداد لتلقی 
الهجوم تندفع الدبابات التي تبلغ جملتها نحو ٠٠١‏ دبابة إلى الأمام لاحتلال المواقع 
السابق تجهيزها في الخط الثاني من النسق الأول (حوالي ٠٠١-٠٠١‏ متر خلف خط 
بارليف) لو غلاق الشغرات الوجودة بین الحصون,ء ولتدعیم ا حصون ذاتھا بدخول 
بعض الدبابات إلى داخلها في مرابض معدة لها من قبل . 

6 الاحتياطي: غرب منطقة الممرات الجبلية على بعد حوالي ۳٠ -۲١(‏ كم) شرق 
القئاة» ویتکون من ٣‏ ألویة مدرعة (عدا ٣‏ كتائب مدرعة مدفوعة للأمام في النسق 
الثاني) وتبلغ جملة دباباته حوالي ۰ دبابة. وعند رفع درجة الاستعداد تندفع 
الألو ية المدرعة الثلاثة الني في الاحتياط إلى الأمام لاحتلال مواقع النسق الثاني 
استعدادا لشن الهجمات الضادة التكتيكية على القوات الصرية التي تنجح في عملية 
عبور الْقَناة. : 
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وفي صباح یوم ٦‏ اکتوبر وعقب سلسلة الاجتماعات التي عقدها ا جنرال دافید 
آلیعازر رئيس الأركان مع القيادة السياسية ومع هيئة الأركان العامة في تل أبيب» وصل 
الجنرال جونين بعد استدعائه من مقر قيادته في الجنوب» وحضر اجتماعا في رئاسة 
الأركان العامة تلقى فيه تعليمات الجنرال أليعازر التي کانت تقضي بتأهب القوات 
الإسرائيلية في سيناء استعدادا لتلقي الهجوم المصري المرتقب في الساعة السادسة مساء 
وأن تستعد القوات لامتصاص القصف والقيام بعملية الصد. وبعد الهجوم المضاد 
وانکسار الهجوم المصري تقوم القوات الإسرائيلية بعبور قناة السويس إلى الغرب وإنشاء 
رأس كوبري وفقا للخطط الموضوعة من قبل. 

ومن رئاسة الأركان العامة فى تل أبيب» بادر الجنرال جونين بالاتصال هاتفيا بالجئرال 
الرتا ص09 وأبلغه أنه قد صدرت الأوامر بتعبئة الاحتياطي» وأن 
هجوما عربيا على جبهتي القئاة والجولان سوف يبدأ في الساعة السادسة مساء» وکانت 
تعلييات حرين إل ماندلر تقضي بسرعة إبلاغ جمیع الوحدات والمواقع بالاستعداد 
لامتصاص الضرب وألا تتحرك الدبابات إلى مواقعها الأمامية إلا في الساعة الخامسة 
مساءی حتى لا يرى المصريون من وراء سواترهم حركة الدبابات مما يتيح لهم الفرصة 
لتخییر آوضاع نيران مدفعيتهم» وحتى لا یکون لدیهم |نذار بأن القوات الاسرائيلية قد 
رفعت درجة الاستعداد مع مراعاة الاحتراس من تصعید الوقف. ذ ربا لایکون في نية 
الصریین القتال . واعترض ماندلر علی تأخیر تحرك الدبابات حتی الساعة الخامسة مساءء 
إذ إن الخطة الدفاعية «شوفاخ يونيم» كانت تتطلب توافر ساعتين على الأقل لتنفيذهاء 
واقتنع جوئین بوجهة نظره؛ ووافق على أن تسحرك الدبابات للأمام في الساعة الرابعة 
مساء لاحتلال الواقع الحددة لها وفقا للخطة . 


وبناء على الأوامر التي أصدرها الجنرال ماندلر في الساعة الواحدة ظهرا إلى قواته في 
سيثاء» استعدت القوات التي في داخل حصون خط بارلیف لامتصاص الضرب» وكان 
هذا يعني إرسال الأفراد الذين ليسوا في مهام قتالية إلى المؤخرة وارتداء الأفراد الأردية 
الواقية واللدوذات الصلبة واخلاء العتاد الزائد من الأراضي المكشوفة والاستعداد لتلقى 
القصف دال الملاجى كما كان الحال يجري في أثناء حرب الاستنزاف . ١‏ 
وفي الوقت نفسه استعدت القوات الدرعة التي في النسق الثاني وفي الاحتياطي 
للعحرك في الساعة ارابعة مساء لاحتلال مواقعها الامامية للاشتراك في صد الهجوم 
الصري النتظر وللقیام بالهجمات الضادة الحلية. ولکن تحريك الدبابات للامام لم یتم 
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تنفيذه في التوقيت الحدد. ففي الساعة الثانیة ظهرا سمع ا جنرال ماندلر وضباط مرکز 
قيادته فجأة هدير الطائرات» وعندما تطلعوا إلى أعلى شاهدوا طائرات ميج وسوخوى 
مصرية تهاجم مطار المليزء وأدركوا أن ا حرب قد بدأت قبل أربع ساعات من الموعد الذي 
م إخطارهوبه. ۰ 
وفي اللحظة التي دخل فيها الجنرال ماندلر إلى المخبأ في قيادته في منطقة بير جفجافا 
كان الجنرال جونين قد وصل إلى مكتبه في مقر قيادته ببثر السبع» ولم يكن قد عرف بعد 
أن الحرب قد اندلعت؛ ولکنە بدافع الحرص والحذر اتصل هاتفيا بالجئرال ماندلر لتعديل 
أمره السابق. وصاح جونين في الهاتف: «ألبرت. . ينبغي تحريك الدبابات إلى الأمام 
الآن وعدم الانتظار إلى الساعة الرابعة مساء». ورد عليه ماندلر في الحال ساخرا: «نعم 
ينبغي فإنهم يقصفون مطار المليز الآن؛. وأجرى ماندلر اتصالا لاسلكيا على الفور بقادة 
ألوية الدبابات الثلاثة للإسراع بتحريك دباباتهم إلى الأمام لمواجهة العبور المصري للقناة . 
وقد أثبتت التحقيقات التي أجريت بعد الحرب لتحديد مسئولية التقصير الذي وقع على 
کو ا و ا ا ا ا کا 
وامتصاص الضرب لم تصل إلى الجميع . فقد أكذ انراد تعض الصو الى لء جلف هه 
الاوامر واستمروا في تصرفاتهم البومية العتاد وفوجثوا مفاجأة تامة بالهجوم المصري 
إلى الححد الذي جعل أحد المهندسين الاسرائیلیین شیمون تال» الذي آرسل لاصلاح 
تجهيزات إشعال اللهب في القناة یفاجاً بقصف الدفعية ثم برجال الصاعقة الصریین یقفون 
فوق رأسه حیث وقع في الاسر کما آن جنود بعض الدشم کانوا خارجها وهم یرتدون 
الایوهات عند بدء القصف الدفعي الصري . : 
ولقد کان آکبر الاخطاء التي وقعت علی ال مانب الإسرائیلي یوم ٦‏ أكتوبر هو ذلك 
الأمرالذي أصدره الجئرال جونين إلى الجنرال ماندلر بعدم تحريك الدبابات إلا قبل موعد 
الهجوم النتظر بساعتین» وقد استند هذا الأمر علی الافتراض بأنه لیس هناك آي احتمال 
للشك في آن الهجوم سیبداً في الساعة الحددة بالضبط وفقا للمعلومات التي وردت من 
المخابرات الإسرائيلية» ومن هنا ارتبطت جميع إجراءات الاستعداد بالساعة السادسة 
مساء ولم يحاول أحد من قادة إسرائيل على جميع المستويات الافتراض بأن هذا الموعد 
قد يكون غير صحيح أو قد قصد به التضليل واللخداع . وقد جرى ذلك التصرف من جونين 
رغم أن اليش الإسرائيلي سبق له القنيام بمناورة عام ١4194‏ على مستوى رئاسة الأركان ۱ 
العامة» وقد قدر في هذه المناورة أن أفضل موعد بالنسبة للمصريين لبدء عملية العبور هو 
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في الفترة ما بين الساعة الثانية والساعة الثالثة بعد الظهر إذ إنها أكثر الأوقات ملاءمة لهذه 
العملية. لانها تترك لمصریین عدة ساعات قبل غروب الشمس» وفي نفس الوقت لا 
تعرضهم مدة طويلة لغارات الطیران الا سرائيلي . 

ولقد ترتب على هذا الخطأ التكتيكي الفادح عدم انضمام حوالي ۱۰۰ دبابة مسلحة کل 
منها بمدفع ٠١9‏ م وبرشاشین ثقیلین» وکانت تحتل خط النسق الثاني » إلی قوة اللواء ١١7‏ 
احتياط الضعيف القوة والتسليح» الذي كان يحتل حصون خط بارليف والذي واجه 
وحده في الساعة العصيبة الحاسمة من مرحلة العبور أقوى قصفة من التمهيد النيراني التي 
استمرت لمدة ١9‏ دقيقة» كما تلقى في نفس الوقت آلانَّا من طلقات مدفعية الضرب 
المباشر من مرابضها امحصينة علی الشاطی الغربي للقناق ولم تكد المدفعية تنقل قصفها إلى 
العمق حتی فوجی آفراد احصون بشات من قوارب الاقتحام» وهي تنقل آفراد.الشاة 
المصريين عبر القناة إلى الشاطئ الشرقي لهاء ووجد آفراد خصون الاسرائیلیون آنفسهم 
وسط طوفان من أمواج العبور المصرية المتدفقة . وكان عدم تحريك الدبابات الإسرائيلية 
إلى مواقعها الأمامية في النسقين الأول والثاني وفقا للخطة الموضوعة من قبل عاملا مهما 
في هذا النجاح الباهر والسريع الذي صادفته عملية العبور يوم ١‏ أكتوبر» وفي تقليل 
الخسائر الصریة إلی ا لحد الذي لم يكن أحد يتخيله. وكان عدم تحريك الدبابات 
الإسرائيلية إلى الأمام يرجع مباشرة إلى الأوامر الصارمة التي أصدرها الجنرال جونین قائد 
القيادة الجنوبية من مركز قيادتة ببثر السبع إلى الجنرال ألبرت ماندلر في سيناء بألا تتحرك 
الدبابات قبل الساعة الرابعة مساء یوم ٦‏ آکتوبر . ۱ 

وقد حملت جەنة تقصي ا حقائق التي شکلتھا ا لحكومة الإسرائيلية بعد وقف القتال 
برئاسة القاضي شمعون إجرانات رئيس المحكمة العلياء الجنرال جونين مسئولية التقصير 
الذي وقع على الجبهة المصرية» وأوصت بإعفائه من منصبه» وعدم إسناد أي منصب 
قيادي له في ال جيش الإسرائيلي . فقد ورد في تقرير اللجنة أنه في يوم الحرب وفي الأيام 
التي سبقتها لم يقم بشغل وظيفته كما يجب» كما أنه يتحمل قسطا كبيرا من السئولية عن 
الوضع الخطير الذي واجه القوات الإسرائيلية في الحرب في يوم الغفران عندما هاجم 
العدو المصري المواقع الإسرائيلية». 

وعندما أصدر الجنرال باني بيليد قائد السلاح الجوي الإسرائيلي في الساعة الثانية 
والنصف بعد الظهر أوامره إلى طائراته بمحاولة منع عبور الصریین قناة السویس بأي ثمن» 
اضطرت كثير من الطائرات التي كانت محملة بالصواريخ استعدادا للقيام بضربة 
A‏ 


الإجهاض ضد التحضیرات الهجومية الصرية والسورية جرد صدور الأوامر بذلك۔إلی 
إلقاء ذخميرتها في البحر لكي يمكنها القيام بالمهمة الاعتراضية الجديدة التي ألقيت على 
عاتقها. وكانت المهمة صعبة» فقد تداخل الجنود المصريون بين المواقع الإسرائيلية وأصبح 
من الصعب التمییز بين الفريقين . وخلال ساعتين فقط خرجت حوالي ۲۰۰ طلعة طیران 
إلى قناة السویس والی الادبية والزعفرانة علی خلیج السویس. ونظرا لأن اهتمام 
الطائرات كان مركزا على عرقلة عملية العبور لذا لم تحاول الطاثرات التعامل مع بطاریات 
الصواریخ سام ۲ وسام ۳ النتشرة علی ابحانب الغربي للقناة» وانحصرت [غاراتها 
على فرق المشاة المصرية الخمس التي کانت تشکیلاتها ووحداتها مستمرة في عبور القناة 
, في |صرار وبدون توقف» وفقد الطیران ال سرائيلي في هذه الطلعات ۵ طاثرات سکاي 
هوك وطائرة فانتوم واحدة. 


ولم تستطع طائراته رغم هجماتها المتتابعة تدمير أي معبر من المعابر» التي انهمك 
المهندسون المصريون في إنشائها بشجاعة نادرة . 


دورالدفاع ا لجوي في مرحدة اقتحام القناة 
آدت قوات الدفاع ابصوي دور رئيسًا في منع الطائرات الإسرائيلية من اكتشاف 
التحضیرات الهجومية الصرية الضخمة علی ابمانب الخربي للقناة قبل بدء الهجوم في ٦‏ 
آکتوبر عام ۰۷۳ وکان لاسقاط الصواریخ آرض جو (سام) یوم ۱۷ سبتمبر عام ۷۱ لاغلی 
طاترة استطلاع الكتروني إسرائيلية من طراز «إستراتو كروزو» في سیناء ومصرع جمیع 
رکابها وکانوا نخبة من العلماء والتخصصین في اطحرب الالکترونية رد فعل عنیف في 
إسرائيل» وبالإضافة إلى ذلك أدت عملیات نصب کمائن من بطاریات الصواریخ خلال 
ساعات الظلام على الشاطئ الغربي للقناة وهي التي نجحت في إسقاط عدد كبير من 
الطائرات الإسرائيلية إلى تمكن قوات الدفاع الجوي من مد سيطرتها على المجال الجوي إلى 
شرق القناة وحرمان إسرائيل من عمليات الاستظلاع الجوي التي تعد أحسن مصدر 
للمعلومات؛ كما ساعد على ردعها عن التفكير في توجيه ضربة إجهاض ضد 
التحضیرات الصرية للهجوم. الا آن التحدي الأكبر الذي واجهه الدفاع الجوي المصري 
عند بدء عملية العبور یوم 1 أكتوبر كان هو منم الطائرات الإسرائيلية من تدمير الكباري 
والعابر التي آخذت وحدات المهندسين العسكريين في إقنامتها عبر القناة في القطاعات 
الحددة لعبور فرق الشاة اسفمس بدباباتها وم کباتها وأسلحتها الثقيلة من الغرب الی 
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الشرق. إذ إن'تدميرها كان يعني فشل العملية بأكملها. وكان من المؤكد أن العدو سيعمل 
علی ترکیز معظم مجهوده ابموي في الساعات الأولى من المعركة لمئع إقامة هذه الكباري 
وتدمیر مایتم انشاژه منها. وعلاوة على نظام الدفاع ال حجوي التکامل الذي قامت قيادة 
الدفاع الجوي بإنشائه لتوفير الغطاء الجوي اللازم للأهداف الحيوية على مستوى مصر 
بأكملهاء والذي كان من ضمنه إقامة شبكة الصواريخ الشهيرة على جبهة قناة السويس» 
وضع اللواء محمد علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي خطة خاصة منفصلة لحماية عملية 
العبور الضخمة وتخطية آعمال |قامة الكباري والعابر على طول قناة السويس. وعندما 
آصدر انرال باني بیلید قائد السلاح امحوي الاسرائيلي في الساعة الثانية والنصف بعد 
الظھر یوم ٦‏ أكتوبر أوامره إلى طائراته بمحاولة منع عبور المصريين قناة السويس بأي ثمن» 
جاءت الطائرات الإسرائيلية في التوقيت الذي توقعته قيادة الدفاع الجوي تمامًا. ففي 
الساعة الثانية وأربعين دقيقة أخذت أسر اب الطائرات المعادية من طراز فانتوم وسكاي 
هوك في أفواج متتابعة في شن هجماتها علی ارتفاعات متوسطة ومنخفضة ضد وحدات 
الهندسین القائمة بانشاء العابر على طول القناة وضد القوات المصرية التي عبرت إلى 
الشاطئ الشرقي أو كانت في طريقها إليه؛ وتصدت قوات الدفاع الجوي في الحال 
للطائرات المغيرة على ارتفاعاتها المختلفة مستخدمة صواريخ أرض جو سام ٢‏ وسام ٣‏ 
وسام ١‏ (ذاتي الحركة) وصواريخ الكتف سام 7 (ستريلا) وكذا نيران المدافع المضادة 
للطاثرات من عیار ۲۳ م ثنائية اللواسیر ورباعیة المواسير (شيلكا) نما أرغم الطائرات 
الإسرائيلية علی الانسحاب في اتجاه الشرق بعد ما منيت به من خساثر دون آن تستطیع 
تحقيق هدفهاء وهو منع أو عرقلة عملية عبور القوات الصرية لقناة السویس . وفي حوالي 
الساعة الخامسة مساء التقطت أجهزة التنصت المصرية إشارة لاسلكية مفتوحة باللغة 
العبرية كانت تحمل أوامر الجنرال بيليد قائد القوات الإسرائيلية إلى طياريه بنحاشي 
الاقتراب من القناة لسافة تقل عن ۱۵ کم شرقً . ۱ 
تدفق القوات الاحتياطية علی سیناء 

في حوالي الساعة الثانية والنصف ظهرا يوم أكتوبر» انطلقت صفارات الإنذار في _ 
تل أبيب وعرف الشعب الإسرائيلي عن يقين أن الحرب قد نشبت . وفي حوالي الساعة 
الثالثة مساء أذاع متحدث عسكري إسرائيلي على الشعب البيان التالي : «ابتداء من الساعة 
۰ تهاجم القوات المصرية والسورية سيناء وهضبة الجولان فی ا جو والبرء وبعد 
سلسلة من الغارات الجوية على مواقعنا ومعسكرات قواتناء بدأت القوات الترجلة في 
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هجوم بري» وقد عبرت قوات مصرية قناة السویس في عدة آماکن» وبدأت قوات سورية 
في هجوم مدرعات ومشاة على طول الخط في هضبة ابحولان . وتعمل قوات جیش الدفاع 
الاسرائيلي ضد الهاجمین. وتجرى في المنطقتين معارك في الجو والبر». ولم يجزع 
المواطنون الإسرائيليون من أنباء الحرب» فقد كان الجميع يتوقعون انتصارا عسكريا سهلا 
على العرب في خلال بضعة أيام كما كان الحال يجرى في كل حروبهم السابقة. وفي 
الساعة الرابعة مساء التقى موشى ديان وزير الدفاع بالصحفيين وقال لهم : اغدا مساء . 
يصل الاحتياطي إلى الخط . سوف تبدأ الحرب الحقيقية» وسنحول المنطقة إلى مقبرة كبرى 
لهم». ومن قاعة دار سوكولوف التي شهدت المؤتمرات الصحفية الخاصة بأنباء 
الانتصارات الإسرائیلیة الباهرة في حرب يونيو 287 أعلن ديان مساء ” أكتوبر "ا في 
مؤتمر صحفي : «سوف يدحر جيش الدفاع الإسرائيلي المصريين في سيناء بضربة شديدة» 
وسوف ينتهي القتال بانتصارنا في الأيام القادمة». ومنذ اللحظة التي بدأ فيها عبور القوات 
المصرية قناة السويس أصبح واضحا أن الجيش الإسرائيلي يعاني عجزا شديدا في المدفعية» 
إذ کانت آکثر من نصف بطاریات الدافع موجودة شرق خط المضايق في عمق سيناء» ولم 
تکن في قدرة البطاریات الأمامية تغطية الاهداف الکثيرة التي تواجهها. وتسبب النقص 
الکبیر في الدفعية والهاونات في زيادة الأعباء اللقاة علی عاتق القوات الا سرائيلية 
الأمامية» وفي صعوبة مهمتها في صد هذا الطوفان الهائل من الشاة الصریین الذین کانوا 
یتبعون آسلوبا تکتیکیا بارعا فقد انصرفت قلة منهم الی مهاجمة احصون وضرب 
الحصار حولهاء بينما اندفع الباقون بین الثغرات الفاصلة بینها الی داخل سیناء لتحقیق 
الهمة الباشرة الکلفين بها وهي |نشاء مناطق رءوس الكباري . 
وکان التقص في الدفعية الذي کلف القوات الاسرائيلية ثمنا بامظّا وخاصة في الراحل 
الأولى من القتال بر إلى السياسة الخاطئة التي اتبعتها إسرائيل عقب انتصاراتها السهلة 
في حربي عامي ۵1 و 1۷ بفضل قواتها ابوية وقواتها الدرعة . فقد تركز الاهتمام بهذين 
السلاحين إلى حد إهمال باقي الأسلحة الأخرى . ومنذ انتهاء حرب يونيو 1۷ آصبح 
إلحاح إسرائيل على الولايات التحدة شدیدا من جل احصول علی آحدث وآسرع آنواع 
الطاثرات والدبابات» کما خصص قسم کبیر من النتاج الحلي لتحسین الوحدات الدرعة 
والطائرات التي تملكها إسرائيل» في الوقت الذي أبدى فيه الاسرائیلیون اهتماما قلیلا 
بالدافع » وکادوا یهملون دور الشاة إهمالا تاما. ۱ 
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ولم يكد عبور القوات المصرية القناة يبدأ وتتلقي الدبابات الإسرائیلیة أمر ال جنرال ماندلر 
بالتحرك إلى الأمام» حتى اندفعت الدبابات في اقجاه القناة بسرعة فائقة» وکان آفراد 
أطقمها على ثقة تامة ‏ قياسا على تجاربهم في الحروب السابقة من أن دباباتهم سوف تکنس 
المشاة المصريين بسهولة تامة وتشتت شملهم وترغمهم على الفرار» وأنهم سيحصدونهم 
برشاشاتهم حصدا. ولكن المفاجأة أذهلتهم » فقد ثبت الشاة المصريون في مواقعهم دون أن 
تروعهم الدبابات كما كان يحدث في الماضي» وعلى العكس أخذوا يطلقون من مسافات 
قصيرة على الدبابات الإسرائيلية قذائف البازوكا آر بي جي ۷» ومن مسافات أطول 
صواریخ ساجر (مالوتکا) التی تتکون وحدتها من جنديين اثنين» أحدهما پثبت الصواریخ 
ويشد الأسلاك ويوصل الصمامات 5هنناط, والثاني الذي يبعد عنه مسافة قريبة یقوم بتوجیه 
الصاروخ لی هدفه ساعدة جهاز التوجیه . وقد ألحقت هذه الصواريخ بنوعيها بالدبابات 
الاسر ثيلية خساثر فادحة. وقد واجهت الدبابات الا سرائيلية صعابا عديدة في قتال الشاة 
الصریین بسبپ النقص الخطير في عدد المدافع والهاونات. وعلاوة على ذلك كانت 
رشاشات الدبابات غير مؤثرة عند الاشتباك مع أفراد المشاة المصريين الذين كانوا يطلقون 
صواريخ المالوتكا على الدبابات من مسافات بعيدة. ولم تكن الدبابات الإسرائيلية مزودة 
بدانات شديدة الانفجار لكي يمكن إطلاقها ضد أفراد المشاة المصريين وخاصة ضد جماعات 
اقتناص الدبابات بقصد إسكاتهم . وكانت ذخيرتها مقتصرة على الدانات الخارقة للدروع 
Armour Piercing‏ الخصمعۂ لقتال المدرعات» وكان من الإسراف الشديد بالطبع 
استخدامها ضد أفراد المشاة بالإضافة إلى أن تأثيرها فيهم لم يكن مجديا من الناحية 
العملیة. وإزاء الخسائر الجسيمة في الدبابات الإسرائيلية أصدر الجنرال جونين أوامره قبل 
الغروب یوم ٦‏ أكتوبر إلى قادة وحدات الدبابات بتجنب الاقتراب من المشاة الصریین» وأن 
براعی اطلاق نیران رشاشاتهم علیهم من مسافات بعيدة. وقد أدى التأخير في تقدم 
الدبابات من مواقعها في ا خلف إلی الأمام بسبب آوامر ابحنرال جونین-کما سبق آن 
أوضحنا إلى استخدامها باسلوب تكتيكي خاطی» فبدلا من دخولها کقوة مرکزة وكقبضة 
الید. وهو الاسلوب الصحیح في استخدام الدبابات انتشرت القوة. واستخدمت في 
مجموعات صغيرة ودخلت العركة في تشکیل سرایا ما ساعد على سرعة تدميرها 
وسحقها» سواء بواسطة جماعات اقتناص الدبابات التي عبرت إلى الشاطى الشرقى فور 
بدء التمهيد النيراني للمدفعية» واحتلت بعض المصاطب المعدة أصلا للدبابات الإسرائيلية 
وأمطرتها بصواريخها لمنعها من التدخل في عمليات عبور القوات المصرية» أو بتأثير النيران 
الكثيفة الدقيقة التصويب التي انهمرت من الدبابات المصرية والمدافع والصواريخ المضادة 
للدبابات المصرية الرابضة على قمة الساتر الرملي على الضفة الغربية للقناة . 
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وبعد أن تأكد الجنرال جونين من أن شبكة الاتصالات بين قيادتيه الأمامية والرئيسة 
تعمل بكفاءة» انتقل من مرکز قیادته الرئیسی في بثر السبع ٍلی مرکز قیادته التقدم في 
منطقة آم مرجم بالقرب من مطار اللیز عند منتصف لیلة ۲/ ۷ أكتوبر. وفور أن تمكنت 
الفرق المشاة الخمس التي عبرت من إنشاء مناطق رءوس الكباري» كانت حصون خط 
بارليف قد فقدت تماما قيمتها الدفاعية . 

وطوال لیلة /٦‏ ۷ أکتوبر انھمکت الجموعات المدرعة التي أخرجتها قادة الألوية في 
القیام پبعض الهجمات الضادة الحلية ضد رءوس الكباري الصریف وکذا في عملیات 
فاسية ومريرة من آجل الوصول ٍلی بعض حصون خط بارلیف . وقد نجحت بعض هذه 
الجموعات فی عملیات الانقاذ» ولکن بعد آن تکبدت حساثر فادحة» كما جحت 
حامیات بعض الحصون في النجاة بأنفسها ججهوداتها الشاصة والوصول (لی الواقع 
الإسرائيلية . ولكن بعض ال حصون تحت وطأة الهجمات المصرية العنيفة لم تجد أمامها بدا 
من التسلیم ووقع أفرادها أسرى في أيدي القوات المصرية . وفي القطاع الجنوبي دبر العقيد 
دان قائد اللواء المدرع عملية إخلاء مشتركة الحصن «ليتوف» الذي يقع على الطرف الجنوبي 
للبحيرة المرة الصغرى تشترك فيها الدبابات والمدفعیةء وکان المفترض من رجال الموقع 
اختراق الحصار تحت هذا الغطاء» ولكن رجال الحصن تاهواء وبدلا من الاتجاه إلى المكان 
الذي كانت تنتظرهم فيه وحدة الإنقاذ المدرعة الإسرائيلية اتجهوا إلى الاتجاه العاکس 

ووصلوا إلى وحدة مدرعة مصرية وسقطوا جميعا في الأسر. 
وكان قادة الألوية المدرعة في أشد حالات التذمر بسبب تكليفهم بواجبين متعارضين 
في وقت واحدء ولذا أجروا أكثر من مرة اتصالاتهم مع قائدهم الجنرال ألبرت ماندلر 
راجين منه تقدير الموقف ثانية» وقائلين له: «إما أن ندافع عن الحصون وإما أن نصد 
الهجوم الصري إذ لا يمكن لنا القيام بالأمرين معا». وأجابهم ألبرت بأنه لا مفر من تنفيذ 
المهمتين» وبأنه ليس من صلاحيته إصدار الأوامر بإخلاء الحصون. ولم يكن أحد من 
كبار القادة الإسرائيليين يجرؤ على إصدار الأمر بإخلائهاء إذ إن ذلك كان يعني في 
نظرهم الانسحاب وترك القتلى والجرحى في صفوف العدو وتحت رحمته بما يخالف 
أعراف وتقاليد الجيش الإسرائيلي التي درج عليها منذ حرب عام ١1958‏ . ونتيجة لهذا 
الموقف العصيب» فقد كل من الألوية المدرعة الثلاثة خلال المعارك نحو ثلثي دباباته . وفي 
صباح یوم الاحد ۷ آکتوبر کان عدد الدبابات في کل لواء لا يزيد على "١‏ دبابة من أصل 
۰ دبابة بدا بها القتال في الساعة الثانية بعد ظهر يوم 5 آکتوبر . وعلاوة على ذلك تم 
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للقوات المصرية سحق اللواء ١١7‏ «القدس» الذي كان يتولى الدفاع عن خط بارليف 
سحقا تاما. 

وقبل ظهر یوم الاحد ۷ آکتوبر» تم وصول قادة الفرق الدرعة الاحتياطية من |سرائیل 
إلى مقر قيادة الجبهة الجنوبية في سيناء . وبناء علی تعلیمات ال جنرال شموئیل جونین 
تحولت القطاعات الثلائة على خط المواجهة من قطاعات ألوية إلى قطاعات فرق» وتولى 
الجنرال إبراهام أدان قيادة القطاع الشمالي والجنرال أر يل شارون قيادة القطاع الاوسط . 
أما الجنرال ألبرت ماندلر الذي كان يتولى القيادة العامة لقوات سيناء قبل احرب وفي 
يومها الأول» فقد تولى قيادة القطاع ا لجنوبي . وكان الجنرال ماندلر قد صدر الأمر قبل 
الحرب مباشرة بتعيبنه قائدا عامًا لسلاح المدرعات . وجاء الجنرال كلمان ماجن إلى سیناء 
لكي يستلم منه منصبه يوم أكتوبر وكأنما كان ماندلر يتوقع مصيره عندما أبدى تشاؤمه 
لضباط فرقته المدرعة في الحفل الذي أقاموه لتكريه يوم ؛ أكتوبر» فقد قال لهم : (هذه 
حفلة وداع؛ ولكني أعرف آنني لن أغادر سيناء. . سوف تنشب الحرب». وبالفعل 
صدقت نبوءته فقد نشبت احرب قبل يوم واحد فقط من تسليمه قيادته إلى الجنرال ماجن» 
كما أنه لم يغادر سيناء إلا جثة هامدة. فقد صرعته قذيفة مصرية صباح يوم ٠١‏ أكتوبر 
عندما كان يستقل مركبة قيادته المدرعة ويقوم باستطلاعه بالقرب من أحد مراكز المراقبة في 
. الخط الأمامي من قطاعه. ومن العجيب أن الجنرال ماجن الذي جاء قبل الحرب لكي يحل 
محله في سان قوات سیناء وصدر الامر له بالانضمام ٍلی قيادة القطاع الشمالي بجرد 
نشوب ا حرب؛ هو الذي خلف ماندلر بعد مصرعه في قيادة القطاع الجنوبي . 

وعلى الرغم من وصول قادة الفرق الاحتياطية إلى الجبهة» فإن الفرق الاحتياطية ذاتها 
كانت ما تزال متقدمة على جميع الطرق الرئيسة في اتجاه جبهة القتال في سیناء؛ وقد 
استغرق وصولها بضعة أيام نظرا لطول المسافة بين مراكز تجميع وحدات الاحتياطي في 
منطقة بئر السبع بالنقب وبين قناة السويس التي كانت تبلغ حوالي ١6١‏ كم . ونظرا خطورة 
الموقف على جبهة القناة بالنسبة للنجاح الصري الساحق في عملية اقتحام القناة واجتياح 
خط بارلیف؛ فقد اضطر الجنرال جونين إلى العمل على سرعة وصول قوات الاحتياطي إلى 
الجبهة. وعندما علم أن بعض الوحدات المدرعة الاحتياطية قد تعطلت في بثر السبع لعدم 
توافر ناقلات للدبابات 122500:75 آمر بتحرکها الی الجبهة على جنازير الدبابات مع ما 
في ذلك من هدار لساعات عمل محرکاتها واستهلاك بمنازیرها وحاجتها إلى كميات كبيرة 
من الوقود. وکان من الطبيعي حدوث بعض آعطال في الطریق» فتوقفت بعض الدبابات 
۳٤‏ 


وسقطت جنازیر دبابات آخری» ما أدى إلى سد محاور التقدم وحدوث تأخير في وصول 
بعض الو حدات إلى ميدان المعركة» واستمر تدفق قوات الاحتياطى على الجبهة المصرية عدة 
أيام وامتلأت الطرق في شمال سيئاء بآلاف المركبات والدبابات وحاملات الجنود المدرعة» 
وكذا بالقوافل الإدارية التي كانت تحمل الوقود والذخائر والمؤن. 
ولو كانت القيادة المصرية قد خططت من قبل لضرب هذه المركبات الحربية والقوافل 
الإدارية الإسرائيلية في أثناء اجتيازها الطرق الصحراوية الطويلة المكشوفة بواسطة 
الطائرات المصرية عند دخولها في مدى عملها لكانت قد أوقعت بها خسائر فادحة خاصة 
وأن معظم هذه المركبات كانت ملزمة بالسير على الطرق المرصوفة» ولم يكن في مقدرتها 
الانتشار خارج هذه الطرق لتقليل الدسائر عند مواجهة الهجمات الجوية نظرا لنعومة 
الرمال وتهايلها في معظم المناطق في شمال سيناء . ولو كان ذلك التخطيط قدت لتعطل 
وصول الوحدات المدرعة الاحتياطية وقوافل الإمدادات والمؤن إلى الجبهة الإسرائيلية في 
سيناء تعطيلا كان سيؤثر بلا شك على سير المعارك. هذا ولم يحدث أي تدخل مصري 
لعرقلة وصول قوات الاحتياطي الإسرائيلية إلى جبهة القتال إلا بواسطة رجال الصاعقة 
المصريين الذين نقلوا إلى عمق سيناء عن طريق طائرات الهيليكوبتر. وكان من ضمن 
عمليات الصاعقة المهمة عملية قامت بها سرية من الكتيبة 1/7 صاعقة؛ فقد قامت بإعداد 
كمين على الطريق الشمالي القادم من العريش عند مشارف «رمانة» التي تقع على مسافة 
حوالي "١‏ كم من قناة السويس على اعتبار أنها المكان الذي تتم فيه عملية إنزال الدبابات 
من فوق الناقلات لكي تنطلق الدبابات منه على جنازيرها إلى مواقعها المحددة في الحبهة . 
وفي الساعة السابعة صباحا یوم ۷ أكتوبر» وعندما وصل اللواء المدرع بقيادة العقيد 
نيتكا 23412 التابع للفرقة المدرعة الاحتياطية التي يتولى قيادتها الجنرال أدان إلى رمانةء 
وبدأ الجنود الإسرائيليون في إنزال الدبابات من فوق الناقلات ‏ انهالت عليهم فجأة نيران 
البازوکات آر بي جي ۷ وصواريخ المالوتكا من وراء الشجيرات على جانبي الطريق من 
أفراد الكمين المصري . ووفقالما ورد في المراجع الإسرائيلية» أصيبت دبابتان وعربة مدرعة 
وقتل ستة جنود وجرح ١4‏ . وهاجمت كتيبة المقدم عساف ياجوري المدرعة رجال 
الصاعقة المصريين واشتبكت معهم في قتال عنيف لمدة تزيد على الساعة في التلال المحيطة 
بالمنطقة. وداست الدبابات بجنازيرها فوق الكثيرين منهم . وقد نجحت هذه العملية 
الانتحارية الجريئة التي كلفت رجال الصاعقة ۷١‏ شهيدا وعددا من الجرحى في تعطيل 
تقدم القوات الاحتیاطیة الإسرائیلیة لبضع ساعات . 
۱۳۵ 


ولقد تم وصول قوات الاحتياطي الإسرائيلية على مراحل وبطريقة تدريجية إلى جبهة 
سيناء بسبب الظروف العديدة في تل أبيب التي أدت إلى تعطيل عملية استدعاء الاحتياطي 
من جهة؛ ونظرا لقرار رئيس الأركان العامة بتوجيه الوحدات الاحتياطية الأولى من 
القوات المدرعة إلى جبهة اولان في الشمال على الفور» بسبب خطورة الوضع على 
الجبهة السورية بالنسبة لقربها الشديد من المراكز ذات الكثافة السكانية من جهة أخرى . وقد 
بنيت الوستراتيجية الإسرائيلية على أساس أن تنولى وحدات الجيش النظامي عملية الصد 
ووقف تقدم العدو إلى حين وصول قوات الاحتياطي التي تعتبر القوة الرئيسة في اليش 
الإسرائيلي. وفور تمام وصول القوات الدرعة الاحتياطية. تقوم قيادة الجبهة على الفور 
بشن هجماتها المضادة على المستوى التعبوي ثم بعد ذلك على المستوى الإستراتيجي إذا 
تطلب الموقف وفقًا للخطط الموضوعة من قبل . إلا أن هذه السياسة الإستراتيجية المرسومة 
لم يكن في الإمكان تنفيذها في المرحلة الأولى من حرب أكتوبر» فإن القوات النظامية 
الوحيدة التي حاولت القيام بعملية الصد ووقف التقدم الصري» وهي ألوية جابي وآمنون 
ودان المدرعة تحت قيادة الجنرال ماندلر» قد أصيبت بخسائر فادحة» كما أن الوحدات 
الاحتياطية تأخرت في الوصول إلى جبهة القتتال وكان وصولها على مراحل وبطريقة 
تدريجية» ما أرغم الجنرال جونين على تأخير قيامه بشن الهجوم المضاد التعبوي الذي 
كانت القيادة المصرية نتوقع حدوثه قبل ظهر يوم / أكتوبر على أكثر تقدير. ونتيجة للوضع 
التحرج علی ابحبهة الصرية اضطر الجنرال جونين إلى إشراك بعض الألوية المدرعة 
الاحتياطية التي وصلت إلى الحبهة فى عمليات الصد إلى جانب القوات النظامية بدلا من 
إتمام حشدها وراء خطوط الدفع المحددة لها من قبل لشن هجماتها المضادة الرئيسة» مما كان 
له أثر خحطير في ذلك الفشل الذريع الذي منيت به جمیع الهجمات الضادةالتي وجهت 
على عجل ضد رءوس الكباري المصرية في المرحلة الأولى من الحرب . 
. ورغم نجاح عملية العبور المصرية هذا النجاح الباهر واجتياح خط بارليف» لم تكن بعض 
القيادات في الخلف ولا الحكومة الإسرائيلية متتبهة إلى المغزى العسكري الخطير للتوغل 
المصري شرق قناة السویس ولا خساثر الدرعات الاسراثيلية الفادحة» وكان هناك وزراء 
يعتقدون أنه لن تمر أيام إلا ويتم اكتساح القوات المصرية والقذف بها إلى ما وراء القناة. 


المغارزالبرمائية عبر بحيرة التمساح والبحيرات المرة 


كان من ضمن التخطيط المرسوم لاقتحام القوات المصرية قناة السويس دفع عدة مفارز 
من المشاة الميكانيكية البرمائية لعبور بحيرة التمساح والبحيرة المرة الصغرى ضمانا لظهور 
۹ ۱ 


عناصر مدرعة ذات جنزير على الشاطئ الشرقي لقناة السويس بعد وقت قصير من بدء 
العبور لتدعيم وحدات المشاة التي عبرت من جهة وكنوع من المفاجأة للعدو من جهة 
أخرى» إذ لم يكن من المنتظر ظهور أي دبابات سواء كانت تابعة للفرق الخمس المشاة أو 
من الألوية المدرعة التي ألحقت بها على الشاطئ الشرقي للقناة قبل سبع ساعات على 
الأقل من بدء العبور نظرا للوقت الذي تحتاج إليه وحدات المهندسين لفتح الشغرات في 
الساتر الترابي ولإقامة كباري الاقتحام الثقيلة التي ستعبر عليها الدبابات . 


وفي القطاع الخصص للجیش الثاني تم دفع مفرزتين أماميتين كانتا عبارة عن سريتين 
مشاة مدعمتین منقولتبن في عربات مدرعة برمائية ([حداهما من الفرقة ۱۲ مشاة من 
طراز 31۳ عبر الطرف ا جنوبي لبحیرۃ التمساح؛ والآخری من الفرقة ٢‏ مشاة من 
طراز 1316 عبر الطرف الشمالي للبحيرة) . وقد بدأ إبرار المفرزتين عبر البحيرة هجرد بدء 
التمهيد النيراني للمدفعية» وتم وصولهما إلى الشاطئ الشرقي خلال نصف ساعة» وحقق 
ظهورهما في هذا التوقیت البکر مفاجأة کبری للعدو ما دفعه في قطاع الفرقة ۲ مشاة إلى 
|ٍخلاء النقطة القوية علی لسان بحيرة التمساح وضم آفرادها الی قوة النقطة القوية التي 
كانت تقع عند ثمرة ” (کان السرائیلیون بطلقون علیها اسم حصن بورکان) . 


وفي القطاع الخصص للجیش الشالث» وضع التخطیط علی آساس آن یعبر اللواء 
۰ الشاة اليكانيکي البرمائي البحيرة الرة الصغری جنوب «کبریت» بحوالي ۲ کم. 
وهذا اللواء هو لواء خاص صدر قرار بإنشائه في يناير عام 141/7 ويتشكل من كتيبتي مشاة 
ميكانيكيتين (الكتيبة ٣٦٦‏ والكتيبة ٦٦١)ء؛‏ وتم تزویدہ بعدد ۸۰ مركبة مدرعة برمائية 
(طراز توباز) معدة لنقل المشاة الميكانيكية سواء على البر أو عبر السطحات الائية . وکانت 
قوة اللواء الضاربة مکونة من عدد ۲۰ دبابة من طراز ت ۷۲ وعدد من سرایا القذوفات 
الصاروخية مالوتکا» بعضها من طراز افهد» الحمولة فوق عربات مدرعة توباز ذات 
الجنزير» والآخر من طراز «نمر؟ الحمولة فوق عربات مدرعة بردم ذات العجل الکاوتش . 
وکانت الهمة التي کلف اللواء ۱۳۰ برمائي بتحقیفها هي آن تعبر مفرزتان منه (کتیبتان 
مدعمتان) البحيرة الرة الصغری ساعة س» وبجرد وصولهما ٍلی الشاطیم الشرقي للقناة 
تتقدم مفرزة منهما على الطريق المؤدى إلى مضيق اللجدي وتتقدم الأخرى على طريق الشط 
- مضيق متلا للاستيلاء على المدخل الغربي لكل من المضيقين» على أن ترسل كل منهما. 
بعد إجراء عملية التأمين قوة مشاة مترجلة (خارج الضیفین) لهاجمة کل من مرکز الاعاقة 
والشوشرة للعدو في جبل آم حشیب وبعض الأهداف الحيوية في مطار تمادا. 
۱۳۷ 


۳۸ 


۱ 





عبور القارز البرمائية البحیرات یوم 1 اکتوبر ۰۱۹۷۳ 


وكان الهدف الأساسي من دفع هاتين المفرزتين إلى مضيقي الجدي ومتلا هو أن تتمكنا 
من تأخير وصول الاحتياطي التعبوي للعدو حتى صباح يوم / أكتوبر» أي بعد ضمان إتهمام 
إقامة المهندسين المصريين للكباري على القناة وعبور الألوية المدرعة الملحقة بالفرق المشاة إلى 
الشرق واستعداد فرق المشاة الخمس بعد تدعيمها بالدبابات لصد أي هجوم مضاد تعبوي 
للعدو. ولكن خواص هذا اللواء البرمائي وتسلیحه وامکاناته القتالية لم تكن تتيح له 
الفرصة لتحقيق واجب العمليات الذي أسند إليه . ويمكن إدراك ذلك بوضوح عند الاطلاع 
على ها أوردة الفريق سعد الشاذل فى مذكراته الى تشرها عن مت ار واه 
منصب رئيس أركان حرب القوات المسلحة في أثناء الحرب» وعلاوة على ذلك كان يشرف 
|شراقا شخصیا مباشرا على هذا اللواء البرمائي إلى الحد الذي جعله يبقى بنفسه مع عناصر 
هذا اللواء طوال اللیل في المشروع التدریبي الذي أجراہ لیلة ۱۹/۱۸ یولیو ۱۹۷۳ لاختبار 
كفاءة هذا اللواء في منطقة (الحمام) غرب الإسكندرية والذيتم فيه عبور اللواء لمسطح مائي 
في البحر المتوسط لمسافة ٠١‏ كم . فلقد ذكر ما يلي بالحرف: «كانت دبابات اللواء ٠١١‏ 
البرمائي هي الدبابة ت ۰۷۲ وهي تشکل قوة نیران کبيرة ضد قوات العدو ومرکز قياداته 
والمواقع غير الحصينة» ولكن خفة تدریعها وصغر عیار مدفعها یجعلانها لیست ندا لدبابات 
العدو المتوسطة بأنواعها كلها والتي كانت مسلحة بالمدفع ۱۰۵ ۰۹۸ 

وهذه الحقيقة التي أوضحها الفريق سعد الشاذلي في مذكراته بوضوح تجعلنا نتساءل 
عن السر في إسناد هذه المهمة إلى كتيبتي اللواء المشاة الميكانيكي البرمائي وفقالما ورد في 
خطة العملیات ما دامت إمكاناته القتالية كانت قاصرة تماما عن إمكان تنفيذها. إن كلتا 
الكتيبتين أثناء تحركهما شرقا سواء على الطريق إلى مضيق الجدي أو إلى مضيق متلا كان 
من النتظر بصورة حتمية بناء علی العلومات التوافرة قبل بدء العمليات عن خطة العدو 
«شوفاخ یونیم» أن تصطدم أثناء تقدمها بكتيبة مدرعة إسرائیلیة (من ۳٣‏ إلی ٥٤‏ دبابة)؛ 
فقد کان معروفا آن الالوية الدرعة التي في الاحتیاط والتم ركزة بالقرب من منطقة الضایق 
سوف تندفع بأقصى سرعة بمجرد بدء عبور القوات المصرية القناة إلى اتجاه الغرب للقيام 
بهجماتها المضادة التكتيكية على الوحدات المصرية التي جحت في تثبيت أقدامها على 
الشاطئ الشرقي» وكان من المعروف أن هناك لواء مدرعا إسرائيليا يتمركز في القطاع 
الجنوبي (بقيادة العقيد دان) وليس NE‏ 
للقناة سوى طريق الحدي _ القناة وطريق» متلا الشط . 

وبإجراء عملية مقارنة القوات ببعضها نجد أنه على كل طريق كان من المحتم أن تواجه 
الام عر لالس اموا ا ادبيو ا 

۱۳۹ 


آلثم صغير العيار قوة مدرعة إسرائيلية مشكلة من أكثر من 0" دبابة إسرائيلية ثقيلة التدريع 
ومسلحة بالمدفع ١٠٠م‏ الذي يعتبر من المدافع ذات العيار الكبير. ولم يكن للصواريخ 
الضادة للدبابات مالوتکا المزودة بها كل كتيبة تأثير فعال ضد الدبابات الإسرائيلية مثلما 
کان ا حال یجری فى القتال بين المشاة المصرية والدبابات الإسرائيلية شرق القناة» والذي 
كان أفراد الشاة يستطيعون خخلاله مفاجأة الدبابات الإسرائيلية على مسافات قريبة ومن 
وراء سواترهم التي اختفوا وراءهاء علاوة على المعاونة التي كانوا يحصلون عليها من 
مدافع الدبابات ومدافع الضرب المباشر من مصاطبها على الشاطئ الغربي للقناة. أما في 
معرکة متحركة وفي آرض مفتوحة. فلم تكن لصواريخ مالوتكا المحملة على عربات 
مدرعة إلا مقدرة محدودة لقتال دبابات ذات مدفع آبعد منها مدى بمراحل عديدة . ۱ 

وهكذا تجمعت كل عوامل الفشل قبل أن تبدأ المعركة» وعلاوة على ذلك فقدت الكتيبة 
اليكانيكية 1۱۲ وهي التي عبرت البحيرة أولا لسوء اطحظ » جانبا لا يستهان به من قوتهاء 
إذإن بعض الدبابات ت 71 والعربات المدرعة من طراز توباز وكثيرا من العزبات المدرعة 
من طراز ابردم» الخاصة بالاستطلاع والتي كان بعضها يحمل المقذوفات الصاروخية 
(مالوتکا) الضادة للدبابات غرزت في البحبرة الرة: فقد اتضح في آثناء العبور آنها ضحلة 
وموحلة وذات تربة هلامية مما أدى إلى آن تسیر العربات الدرعة علی جنازیرها عبر 
البحيرة عدا الممر الملاحي الأصلي لقناة السويس في وسط البحيرة. وفتحت جماعة من 
الهندسين العسكريين ثغرة في حقل الألغام الذي اكتشف على الشاطئ الشرقي للبحيرة . 
وعقب اشتباك بالنيران مع العدو من اتجاه حصن كبريت شرق تقدمت الکتیبة ٣٦٦‏ إلى 
بداية طريق الجدي وفقا للخطة الموضوعة . ولم تکد تقطع ۱۵ کم من الطريق وكان آخر 
ضوء قد حل ۔حتی اصطدمت بکتیہة دبابات إسرائيلية من طراز باتون 2648. ودارت 
معركة عنيفة في الظلام استخدمت فيها الدبابات الإسرائيلية أشعة النور المبهر 76001 
ونيران مدافعها ٠0‏ ١مم.‏ ورغم الشجاعة الفائقة التي أظهرها آفراد الشاة الصریون 
واستماتتهم في القتال عجزت بالطبع مدافع الدبابات البرمائية من عيار ١۷م‏ وصواريخ 
الألوتكا التي يصعب توجيهها في الظلام عن مجابهة هذا العدد الضخم من الدبابات 
الإسرائيلية التي كانت مدافعها أبعد مدى وأشد تأثيرا. وانتهت المعركة كما كان منتظرا 
بتدمير دبابات وعربات الكتيبة بعد أن استشهد وأصيب عدد کبیر من أفرادها . وواصلت 
الكتيبة المدرعة الإسرائيلية تقدمها في اتجاه قناة السويس ٠‏ بينما عاد أفراد الكتيبة الذين نجوا 
من المعركة مترجلين وعلى دفعات إلى حيث انضموا إلى رأس كوبري الفرقة السابعة 
٤‏ 


مشاة. وقد صدرت الأوامر لهذه الكتيبة الميكانيكية ٠٠١‏ بعد إعادة تنظيمها بالتمركز في 
مطار كبريت غرب القئاة للدفاع عنه ضد أي تسلل للعدو. 

آما الکتيبة الثانية من اللواء البرماي وهي الكتيبة ۰1۰۱۳ فقد کان مصیرها مختلفا عن 
زميلتهاء إذ لم تتح لها الفرصة لحسن الحظ للتقدم على طريق الشط - مضيق متلا كما كان 
مقررا. فلم تكد تعبر البحيرة المرة الصغرى وتصل إلى شاطئها الشرقي في حوالي الرابعة 
مساء وتتجمع خارج حقل الالغام؛ حتى دارت معركة عنيفة بينها وبين سرية دبابات 
إسرائيلية كانت متقدمة من اتجاه كبريت شرق» إلا أن مجموعة صواريخ مضادة للدبابات 
من الفرقة السابعة مشاة كلفت بمعاونتها في صد هجوم الدبابات» فاضطرت السرية المدرعة 
الإسرائيلية إلى الانسحاب في اتجاه الشرق بعد أن فقدت دبابتين وثلاث مركبات 
صاروخية. وأسندت إلى المفرزة البرمائية» بعد أن تم إلغاء مهمتها الأولى وهي التقدم إلى 
مضیق متلاء مهمة جديدة وهي الاستيلاء على النقطة القوية الإسرائيلية في كبريت شرق 
(حصن بوتزر کما کان یسمیه الاسرائیلیون) بالتعاون مع سرية دبابات من اللواء ۲۵ مدرع 
الستقل (املحق علی الفرقة السابعة مشاة) . وقد نمحت الکتيبة اليكانيكية في تحقیق مهمتها 
وأتمت احتلال وتطهير الموقع الإسرائيلي الحصين يوم 4 أكتوبر. وعلى أثر ذلك انضمت 
قيادة اللواء ٠١١‏ برمائي إلى الكتيبة الميكانيكية التي تم تمركزها في حصن كبريت شرق . 

وعقب نجاح القوات الإسرائيلية في عملية الاختراق بين الجيشين الثاني والثالث في 
الدفرسوار ليلة ٠١‏ أكتوبر والعبور إلى غرب القئاة» أحاطت القوات الإسرائيلية شرق 
القناة بموقع الكتيبة الميكانيكية ٠٠‏ في كبريت شرق» وأصبح الموقع المصري مثل جزيرة 
صغيرة في بحر من القوات الإسرائيلية المحيطة به من كل جانب . وصمد أفراد الموقع في 
شجاعة وبطولة نادرتين في وجه الهجمات الإسرائيلية العنيفة المتواصلة التي استخدمت 
فيها الدبابات والمدفعية والصواريخ علاوة على وابل من القصف الجوي المركز. وأصيب 
خلال الحصار الذي استمر حوالي ۱١١‏ یوما قائد اللواء» كما استشهد رئيس عمليات 
اللواء ورئيس الإشارة وقائد الكتيبة الميكانيكية 1۰۳ . ورغم العجز التام في المياه والطعام 
والوقود والذخيرة مکن آفراد الوفع الصري من التغلب على كل هذه الصعاب وانتهی 
احصار دون آن یستسلم آفراد الوقع» وبقیت قصة الكتيبة 1۰۱۳ مشاة ميكانيكية رمزا 
لصمود وكفاح الجندي المصري . 

هذه قصة اللواء ٠١١‏ مشاة ميكانيكي برمائي الذي كلف لسوء الحظ بمهمة تفوق كثيرا 
قدراته القتالية» وصمد رغم ذلك في وجه الظروف الصعبة التي واجهته بشجاعة وبطولة. 

١ 


والأمر الذي يدعو إلى الدهشة والاستغراب أن الفريق سعد الشاذلي الذي من المفترض أنه 
أدرى القادة بحكم منصبه كرئيس للأركان خلال حرب أكتوبر بحقيقة ما يدور من وقائع 
وأحداث على جبهة القتال؛ سجل في الصفحة ۲۳۷ من مذکراته التي نشرها بالشارج 
قصة وهمية ليس لها أي سند من الواقع عن عملیات اللواء ۱۳۰ مشاة برمائي نذکر منها ما 
يلي با مرف : 

افي خلال يوم ۷ أكتوبر قامت قواتنا الخاصة التي تعمل في مؤخرة العدو بعدة آعمال 
نشطة کان لها أثر كبير في إرباك قيادات العدو وتعطيل تحرك احتياطياته نحو الجبهة . قامت 
عناصر من اللواء ١7٠‏ مشاة الأسطول (برمائي) بالتقدم خلال ممر متلا وممر الجدي حيث 
قامت بهاجمة مرکز رئاسة القطاع ابنوبي ومحطات الرادار والعسکرات . وقد تقدمت 
إحدى سرايا اللواء خلال مر الجدي حتى دخلت إلى مطار تمادا الذي يقع على مسافة 
حوالي 8١‏ كم شرق القناة» . 


مناقشة الوضع في سيناء برئاسة الأركان العامة الاسرائيلية 

كانت الدبابات التي تبقت من ألوية سيناء الثلاثة التي حاضت معارك يوم ٦‏ وليلة ۷ 
أكتوبر» والتي فامت بالهجمات الضادة التكتيكية علی الواقع الصرية قد تراجعت عن 
الخط الأمامي واننشرت على طريق المدفعية (الطريق العرضي رقم ۲) وهو يقع على بعد / 
-۱۱کم شرق القناة» وتم إنشاؤه خلال حرب الاستنزاف علی طول القناة لكي یتیح 
الفرصة لبطاریات الدفعية الاسراثيلية لسرعة الانتقال من موقع إلى آخر . وعند ظهر یوم ۷ 
آکتوبر جرت بون مجموعة القيادة في رئاسة الأركان العامة في تل أبيب مناقشة عاجلة 
حول الموقف المتدهور على الجبهة المصرية» بعد آن نیح المصريون خلال الليل في إنشاء 
منطقة وطيدة من رءوس الكباري شرق قناة السويس» وبعد أن فشلت جمیع الهجمات 
الضادة الإسرائيلية المحلية في اخمتراقها والوصول إلى حصون خط بارليف على شاطی 
القناة. ولم يجرؤ أحد من القادة الحاضرين على التفوه بكلمة الانسحاب» واغاتم التعبير 
عن العنی القصود بأسلوب آخر وهو القيام بعملية إعادة تنظيم جديدة على طول الطريق 
العرضي الذي يمتد من بالوظة شمالا إلى الطاسة جنوبا بموازاة طريق المدفعية وعلى بعد 
حوالي ۰کم شرق القناة (أطلق عليه المصريون اسم الطريق العرضي رقم ۳). وكانت 
شکوی ابلنرال جونین قد اشددت بسبب غياب الطيران الإسرائيلي عن سماء الجبهة 
الصریة. وكانت الطائرات الإسرائيلية في صباح یوم ۷ أكتوبر قد حاولت التغلب على 
۱۲ 


شبکة الرادار الصرية ومباغتة الطارات الصرية في وسط وشمال الدلتا عن طریق اقترابها 
علی ارتفاعات منخفضة فوق البحر التوسط علی غرار ما حدث في الضربة اوية یوم ۵ 
یونیو ۰۱۹۲۷ ولکن الطیارین الاسرائبلیین فوجئوا بالفاتلات الاعتراضية من طراز میج 
۱ في انتظارهم . وعندما حاولت الطائرات التسلل ٍلی آمدافها علی ارتفاعات مختلفة 
قوبلت بغلالة كثيفة من صواريخ سام أرض جو ونيران المدافع المضادة للطائرات» وتم 
إسقاط خمس طائرات منها ولاذت الطائرات الباقية بالفرار. ونتيجة لهذا الفشل ولشدة 
حاجة القوات الإسرائيلية على جبهة الجولان إلى المجهود الجوي» أبلغ الجنرال بيليد قائد 
القوات الجوية الجنرال جونين بأنه لن یستطیع تقدیم آي دعم آخر لقواته بسبب الوضع 
التحرج علی الجبهة الشمالية وأجابه جونين في قلق «إن لم تأتوا فليس لدي ما أصد به 
الهجوم». وإزاء إلحاح الجنرال جونين بعد ظهر يوم ۷ أكتوبر في طلب معاونة السلاح 
الجوي لإنقاذ الموقف على الجبهة المصرية» أصدر الجنرال بيليد أمره بتحويل عدة أسراب 
من الجبهة السورية إلى الجبهة الصریة على أن يكون مجهود الطائرات مركزا ضد 
الكباري والمعابر التي أقيمت على قناة السويس . ولم تكن هذه الكباري أهدافا سهلة يكن 
ضربهاء إذ كان المصريون يصعبون مهمة الطيارين الإسرائيليين بإطلاقهم سواتر من 
الدخان بالقرب من الكباري» علاوة على الكباري الهيكلية الكثيرة التي أقاموها والتي 
كانت بعض المركبات الخفيفة تقوم بالعبور فوقھا لتبدو من ا جو کأنھا حقیقیة . وكان أفراد 
المهندسين المصريين يستغلون فترات التوقف بين الغارات الجوية ويقومون بإلقاء معديات 
جديدة إلى الاء لاستبدال الأجزاء التي تلفت من الكباري نتيجة للقصف امحوي . وکانوا 
يلجئون كذلك إلى حيلة بارعة لتقليل الاصابات في الكباري في الفترات التي تتوقف فیها 
عملية عبور القوات والعدات الصرية فوق الكباري عن طریق تقطیع أجزاء كبيرة من 
الكباري وربطها موازاة ا مانب الشرقي للقناة» ماکان يجعل مهمة تحدید آماکن الكباري 
وضربها عملية شاقة بالسبة للطیارین الاسرائبلیین؛ خاصة وآن ذلك التصرف کان برغم . 
الطائرات الاسرائيلية على أن تبدأ انقضاضها من ناحية غرب القناة الکتظة بثات من 
الصواريخ أرض جو سام والمدافع المضادة للطائرات لكي يمكنها إصابة أجزاء الكباري 
المربوطة في ال جانب الشرقي للقناة» مما كان سببًا في تعرضها إلى خسائر جسيمة دون أي 
جدوی: إذ كان أفراد سلاح المهندسين المصريين لا يلبثون حتى يقوموا بإصلاح الكباري 
واعادة تعویها من جديد بمجرد انتهاء الغارات الحوية الإسرائيلية . 

۱:۳ 


وفي تل أبيب لم يصرح الملتحدث العسكري الرسمي الإسرائيلي في البيان الذي أذاعه 
يوم أكتوبر بأي نبأ عن الدحار القوات الإسرائيلية على جبهة قناة السويس » وإغا تعمد 
ذكر النبأ بألفاظ مبهمة» فقال: ۱ 


"كونت قواتنا المدافعة خطوط دفاع جديدة في مواجهة رءوس الكباري المصرية» . وفي 
سيناء حاول الخنرال ألبرت ماندلر في الأمر السومي الذي أصدره أن يرفع روح قواته 
العنوية بذکر احتمالات النصر في الستقبل» فقال: «أيها الجنود. . لقد أوقفتم محاولات 
الاقتحام الرئيسية من العدو الصري» وتحققت مهمتنا الأولى وتم وقف العدو عن تقدمه. 
لقد تلقی خط الوافع الامامية الضربة الأولی وامتصها وصمد بقوت وقبل آن یر یوم 
سوف تظهر کل عظمة جیش الدفاع الإسرائيلي». 





۱: 


ملحق صور الفصل الثاني 


القيادة العامة 
الرکز ۱۰ 





فريق أول أحمد إسماعيل علي ٠‏ فريق سعد الشاذلي 
وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة. رئيس أركان حرب القوات المسلحة. 
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قادة القوات والأسلحة المقائلة 





۳ 


لواء طبار محمد حسني مبارك لواء بحري فؤاد ذكري 
قائد القوات الجوية. قائد القوات البحرية. 


7تت 





لواء محمد علي فهمي 
قائد قوأت الدفاع الچوي. 
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سم 


۴ 
.۴09 ۸ مزاول 





لواء کمال حسن علی 


مدير سلاح المدرعات. 


00220 


ا 
ا 
نت 





قائد قوات الصاعقة. 


۱:۸ 





مدير سلاح المهندسين. 


عمید محمود عید الله 
قائد قوات الظلات. 


نطقة البحر الأحمر 





لواء إبراهيم كامل محمد 
قائد منطقة البحر الأحمر. 


1 


عميد [براهیم رشید 


۱:۹ 





الجیش الثالث 





لواء عبد اطنهم واصل 
قائد الجیش الثالث. 


7 ریا ات 
10 تا 





عمید یوسف عفیفی عميد أحمد بدوي 


قائد الفرقة 5 ١‏ مشاة, قائد الفرقة /ا مشاة. 


۱0۰ 





عمید محمد عبد العزیز قابیل 
قائد الفرقة 6 المدرعة. 


رتو 


كت 
او EBE‏ 





قائد مدفعية الجيش الثالث. 


عميد محمد أبو الفتح محرم 
قائد الفرقة " مشاة ميكانيكية . 





١6١ 





رئيس أركان الجيش الثاني . 








عمید عبد رب النبي حافظ 
قائد الفرقة ۱۲ مشاة. 


10۲ 








عمید حسن أہو سعدہ عمید فؤاد عزیز غالي 
قائد الفرقة ۲ مشاة. ۰ قائد الفرقة ۱۸ مشاة. 





عمید ابراهیم العرابي 
قائد الفرقة ۲۱ الدرعة. 


۱5۳ 


00 


عميد محمد عبد الحلیم آبو غزالة 
قائد مدفعية الجیش الثاني. 





0 ا 2 





عمید أحمد عبود الزمر لواء عمر خالد حسن 
قائد الفرقة ۲٢‏ مشاة ميكانيكية. قائد قطاع بورسعید. 


٥ 


1o00 


(احتياطي 


٣‏ مشاڈ 
القيادة 


العامة). 


قائد 


الفرقة 


میکا 


عميد 


محمد نجاتي فرحات 





عميد مهتدس أحمد حمدي عبد الحمید 














قائد اللواء ١٠١‏ مشاة ميكانيكي برمائي. 


١65 
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لضفه الشر قية. 


۵۷ 








استخدام مدافع المياه لفتح الثغرات في الساتر الترابي على الضفة الشرقية للقناة. 


stte‏ ار 











جنود الشاة یقفزون من القوارب بعد الوصول الی الضفة الشرقية. 


10۸ 














سير أ لوجتم جم كبو 


ےجو 


ل کے جس ( حخی ٣‏ 





8 الفصل الثالث 8 
مرحله |قامه رعوس الكباري وصد؛ الهجمات الضادة الاسراثبلية 








نتيجة لطلعات الاستطلاع الجوي التي قامت بها طائرات الاستطلاع الإسرائيلية صباح 
الأحد ۷ فبرایر ۰۱۹۷۳ اکتشف العدو آن الجهود الرئیسی للقوات الصرية التی عبرت 
إلى الشاطئ الشرقي للقناة يقع في قطاع الجيش الثاني في النطقة الواقعة ما بين الدفرسوار 
جنوبا والفردان شمالاء» بالنسبة لوجود أكبر حشد من الدبابات والمدرعات المصرية فيهاء 
ولذا قررت القيادة الإسرائيلية تركيز المجهود الرئيسي لضرباتها المضادة ضد القوات 
المصرية في هذه المنطقة : وكانت الفرق الثلاث التابعة للجيش الثاني ا میداني ؛ وهي الغرق 
٦‏ و ۲ و ۱۸ المشاة» قد أتمت في نھایة یوم ٦‏ أكتوبر تحقيق مهمتها المباشرة» ونجحت كل 
منها في إقامة رأس كوبري على الشاطی الشرقي للقناة بعمق حوالي ٥‏ کم» وقامت علی 
الفور بأعمال التجهیز الهندسي والتعزیز على الخطوط المكتسبة وتنسيق خطط النيران 
بمختلف أنواعها. ۱ ۱ 

وفي ليلة ۷/۲ آکتزبر بدأت الألوية المدرعة الشلاثة الملحقة على فرق المشاة بقطاع 
اليش الثاني في العبور بدباباتها وعرباتها المجنزرة على الكبازي الثقیلة الخصصۃ لها 
للانضمام إلى مناطق رءوس كباري الفرق.شرق القناة» وحوالي الساعة السابعة ضباحا. 
یوم ۷ آکتوبر تمکنت.الالوية الدرعة من تام عملية العبور» فانضم اللواء ١14‏ مدرع (من 
الفرقة ١؟‏ المدرعة) إلى الفرقة ١7‏ مشاة في اليمين» واللواء 4؟ مدرع ( من الفرقة ۲۳ 
مشاة ميكانيكية) إلى الفرقة ۲ مشاة.في الوسط» واللواء ٠١‏ مدرع مستقل إلى الفرقة ٠۸‏ 
مشاة في الیسار. وفيی صبائح يوم ۷ أكتوبر» أصدر قائد ا لجيش الثاني تعليماته بأن تقوم 
الفرق الثلاث مستغلة ما حققته من تجاح بتطویر الهجوم شرقا لتحقيق.المهمة التالية لھاء 
وأن تکون الفرق مستعدة لصد وتدمیر آي مجمات مضادة: للعدو . 
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وطوال ليلة ۷/۷ آکتوبر» بذلت القوات الدرعة الإسرائيلية جهودا مضنية بناء على 
تعليمات الجنرال جونين للالتحام بحاميات حصون خط بارلیف علی طول القناة. ففي 
القطاع الشمالي آرسل العقید جابي عدة سرایا مدرعة للاتصال پحصن مفریکیت (شمال 
جزيرة البلاح) وحصن میلانو (القنطرة شرق) . وبعد معارك دامية مع القوات الصرية طوال 
اللیل» ونظر لفداحة الخسائر الإسرائيلية» صدر الأمر صباح ۷ آکتوبر بإخلاء حصن 
مفریکیت. آما حصن میلانو فقد قام آفراد حامية احصن وعددهم 4۰ ضابطا وجندیا 
پاخلاء احصن سرا عند منتصف اللیل» وفاموا بغامرة فذة تستحق التسجیل» فقد استخلوا 
فرصة الظلام الدامس ودخلوا مدينة القنطرة شرق التي کانت قوة من الفرقة ۱۸ مشاة قد 
احتلتها من قبل» وکانوا یأملون آلا یتعرف علیهم الصریون في حضم ضجیج الدبابات 
والرکبات السائد في الدينة وفي عتمة الشوارع الْظلمة. واصطدم الاسرائیلیون في آثناء 
تندمهم داخل القنطرة شرق عدة مرات بقوات وکمائن مصرية دون آن تتعرف علیهم . 
ولكن في إحدى المرات اضطر أحد الجنود الاسرائیلیین الذين يعرفون اللغة العربية إلى الرد 
على إحدى الدوريات المصرية التي صادفتهم للسماح لهم بالمرور» ولكن لهجته غير المصرية 
كشفتهم فأطلقت عليهم النيران في الحال مما أدى إلى مصرع بعضهم. بينما لاذ الباقون 
بالفرار . وبعد أن تجمعوا في أحد الببوت الخالية تم لهم عن طريق الاتصال اللاسلكي تحديد 
نقطة التقاء مع قوة الإنقاذ الإسرائيلية في الشرق . ونجح الذین بقوا على قيد الحياة من أفراد 
قوة احصن في التسلل الی خارج مدینة القنطرة شرق» وعند الفجر تم لقاؤهم بالقوة 
الوسرائيلية التي کانت في انتظارهم» وهي سرية دبابات باتون من لواء العقید جاپی . 

وفي القطاع الاوسط» فام العقید آمنون بحاولات یاتسة للاتصال بوقع هیزایون 
(الفردان) وحصن بور کان (غرة ۷ شرق الا سماعيلية)» وتم إرسال سرية دبابات إلى كل 
حصن للالتحام بحامیته» وبعد معارك دامية طوال اللیل مع قوات من الفرقة ۲ مشاه 
تدمير السريتين المدرعتين الإسرائيليتين وإحكام امحصار حول حصنی هیزایون وبور کان. 


ماذا اقترح موشی دیان الانسحاب الی خط الضایق ٩‏ 


عقب زيارة قام بها موشی دیان بلبهة ابمولان في الشمال فجر یوم ۷ أکتوبر» اقجه في 
طائرة هیلیکوبتر ٍلی سیناء وبرفقته العمید زئیفی أحد مساعدي رئيس الأركان. وقبل 
هبوط الهيليكوبتر بجوار المركز الأمامي للقيادة الجنوبية في أم مرجم» اتصل به الجنرال 
جونين قائد القيادة لاسلكيا ونصحه بالعودة من حيث جاء . فلقد وصلت آنباء بأنه يوجد 
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في المنطقة أفراد من الصاعقة المصريين مختفون فى المرتفعات المسيطرة على مركز القیادة 
ولكن موشى ديان قرر التزول رغم ذلك وهبطت طائرته في الساعة ١١‏ والدقيقة الأربعين 
قبل الظهر› وكان يعانى في قرارة نفسه من أزمة تشاؤم حادة نتيجة لسوء الوضع على 
الجبهة السورية. 

وفي غرفة العمليات ركز القيادة المتقدم» وبعد استعراض الوضع علی جبهة القناق 
قال موشى ديان للجنرال جونين : اهله حرب صعبة ولیست اشتباك حدود» يجب 
الانسحاب إلى خط ثان إلى الجبال والتحصن هناك» . وأشار بيده إلى خط الممرات على 
خريطة العمليات التي كان مرسوما علیها مواقع قوات الطرفین . وعلی آثر ذلك تم اتصال 
تليفوني بين موشى ديان وا جنرال دافید آلیعازر رئیس الارکان في تل آبیب وسأله دیان : 
«ماذا تستطیعون تقدیه [لی جونین؟». وکان یقصد بالطبع العاونة ابحوية» وصدم دیان 
عندما تلقى رد رئيس الأركان» فقد أجابه بأنه لا توجد إمكانية فى ذلك الوقت لزيادة 
المعاونة الجوية للجبهة الجنوبية إذ إن الطائرات مطلوبة أكثر في الشمال . وأخحذ ديان 
يتحدث مع جونين مرة أخرى عن الانسحاب والتشبث بخطوط أخرى قائلا: ايجب ترك 
خط المياه والانتقال إلى الطريق العرضي (يقصد الطريق العرضي رقم ” ويقع على بعد 
حوالي ۳۰کم شرق القناة)» وذلك بالدرعات الباقية وبا سوف یصل بعد ذلك من 
التشكيلات المدرعة الاحتياطية لكي يمكن ضرب المصريين. ليس هناك ما يمكن أن نقدمه 
للحصون الأمامية» وعلى الأصحاء أن يحاولوا اجتياز الخطوطء أما الجرحى فلا خيار 
أمامهم سوى البقاء والوقوع في الأسر». وأكد ديان للجنرال جونين أن ما قاله هو نصيحة 
علی مستوی وزاري» ولکن یجب تنسیق الامور مع رئیس الأرکان . ۱ 

لکن ا جئرال جونین لم يكن رأيه متفقا مع رأي وزير الدفاع في وجوب الانسحاب إلى 
الطريق العرضي شرقاء فقد كان عزمه قد استقر على عدم مواصلة التراجع وعلى ضرورة 
التمسك بطريق المدفعية (الطريق العرضي رقم ؟ على بعد حوالي ۱۰ کم شرق القناة)» 
وكان الأمل ما یزال يراوده في إمكان عودة قواته إلى خط المياه . وبناء على نصيحة موشى 
ديان» أصدر جونين أوامره إلى قادة القطاعات الثلاثة بترك الدرحى في حصون خط 
بارليف» وأن تحاول حاميات الحصون بعد إخلائها الانضمام إلى القوات الإسرائيلية 
شرقا. وآوضح لقادة القطاعات عدم احتمال تلقيهم أي معونة من السلاح الجوي بسبب 
سوء الموقف على جبهة الجولان وأن عليهم الصمود دون معاونة جوية . 

وعاد موشى ديان وزير الدفاع من سيناء مباشرة إلى مقر هيئة الأركان العامة في تل 
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أبيب التي أصبحت بمجرد نشوب ا حرب مقر القيادة العليا. وقد وصل [لیها حوالي الساعة 
الثانية والنصف بعد الظهر..وفي غرفة العمليات أخذ ديان يبدي اقتراحه لرئيس الأركان 
على ضوء الرحلة التي قام بهاء فاقترح انسحاب القوات:الإسرائيلية للتحصن في خط 
علی الداخل الغريية للمضایق امحبلية (۳۰. 40 کم شرق القناة)» کما اقترح تقلیص 
امخطوط الدفاعية بالانسحاب من خلیج السویس وبقاء قوة فقط في شرم الشیخ للاحتفاظ 
بها. 

وتساءل رئيس الأركان: ااحتى إذا كان علينا أن نتأهب في خط.ثان» لماذا يجب أن 
نخلى خليج السويس؟». وأوضح رئيس الأركان رأيه في وجوب الصمود على خط 
دفاعي آمام رآس سدر (علی خلییج السویس) ولیس في شرم الشیخ . ورد دیان قاتلا : 
«ربما لا يكون هناك:إخلاء» ولكن يجب أن ندير هناك معركة.تعطيلية» . وكات وزير الدفاع 
بالقطع في حالة حادة من التشاؤم بعد زيارتيه المتتاليتين لجبهتي الجولان وسيناء» ولكن 
الجئرال أليعازر رئيس الأركان كان أقوى منه أعصاباء ولذا لم تصدر عنه آي آوامر ٍلی 
القوات الإسرائيلية في سيناء بالانسحاب تنفیذا لنصیحة موشی دیان . 


وحضر وزير الدفاع ورئيس الأركان اجتماعا عند رئيسة الوزراء جولدا مائیر بعد الظهر 
واشترك في الاجتماع الذي.عقد بمكتبها برئاسة الوزارة نائبها إيجال آلون وإسرائيل جاليلي 
وزير الدولة. وعرض موشى ديان وجهة نظره بالانسحاب من خط القناة والتمسك بخط 
دفاعي جديد على مسافة في الشرق لشن الحرب من هناك» ووجوب إخلاء الحصون 
الأمامية . وطالب موشى جولدا مائیر بضرورة بذل أقصى جهد مکن للحصول علی 
طاثرات ودبابات من الولایات التحدة بأسرع وقت نظرا لتفوق العرب في العدد 
والسلاح . وقد شرح موشى ديان في مذكراته اقصة حياتي» التي نشرها عقب حرب 
آکتوبر بعض التفاصیل عن هذا الاجتماع».فذكر أن رثیسة الوزراء والوزیرین آلون 
وجاليلي صعقوا من الحقيقة الأليمة التي أوضحهاء وهي أنه لیس فی مقدور القوات 
الإسرائيلية رد الصریین إلی ا مانب الآخر من القناۃء فلقد کانوا متاثرین بالتقاریر التى 
سبق أن وصلتهم عن تدمیر الطاثرات الا سرائيلية للكباري الصرية علی القناة ما آوهمهم 
بأن القوات الصرية شرق القناة اصبحت معزولة عن قواعدها غرب القناة. وشرح لهم 
موشى.ديان أن هذه الكباري ليست بناء متماسکاولنما هي مجموعة متصلة من معدیات 
خشبية يكن إصلاحها أو استبدالها في آئناء اللیل . 


واعترض رئيس الأركان على تقديرات موشى ديان» ورغم أنه وافقه على :إعداد خط 
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ثان بدلا من خط القناق فانه آبدی رآیه في وجوب البدء بالهجوم الضاد علی الفور . 
واقترح أن يطير إلى القيادة الأمامية الجنوبية في تلك الليلة لدراسة الموقف. وسأل وزير 
الدفاع عما.إذا كان من سنلطته اتخاذ القرار بشن هجوم مضاد على القوات المصرية على 
الضفة الشرقية للقناة. فأفاده الوزیر بال(یجاب . وأبدت رئيسة الوزراء والوزيران ارتياحهم 
إذلم يكن في مقدورهم » كما ذكر ديان تحمل التفكير في افتقار إسرائيل إلى القوة لرد 


العدو إلى حيث كان منذ ٠٠‏ ساعة مضت . 


خطة الهجوم المضاد الإسرائيلي على قطاع الجيش الثاني 

في الساعة الشامنة مساء یوم ۷ آکتوبر» وصل اللحنرال دافيد أليعازر رئيس الأركان 
العامة إلى الرکز الامامي للقيادة ابحنوبية في آم مرجم بطائرة هیلیکوبتر وبرفقته ال جنرال 
إسحق رابين رئيس الأركان العامة في حرب يونيو عام ۰1۷ والذي تولی فیما بعد منصب 
رئیس وزراء (سرائیل . وعلی آثر وصولهما» عقد اجتماع بقر القيادة الامامي حضره 
الجنرال جونين قائد القيادة الجنوبية وثلاثة من القادة هم ابحنرال آلبرت ماندلر وابراهام 
آدان (برن) وکلمان ماجن. وتأخر ابحنرال شارون عن انحضور لدة ساعتین بسبب خلل 
أصاب الظاثرة الهیلیکوبتر التي آرسلت لاحضاره. وخلال الاجتماع وضع ال جنرال 
ألیعازر ا خطوط الرئيسة لخطة الهجوم المضاد الذي تقر ر أن يبدأ صباح يوم الاثنين / أكتوبر 
على منطقة رءوس الكبارى المصرية شرق القئاة . وكانت الخطة تتلخص فيما يلي : 

تبدأ فرقة الجنرال إبراهام أدان المدرعة في القطاع الشمالي الهجوم على قطاع الجيش 
الناني من القنطرة إلى الجنوب في:اتجناه الدفرسوار والبحيرات المرة» وفي نفس الوقت 
ترابط فرقة الجنرال شارون في قطاعها (القطاع الأوسط) لصد هجمات العدو ووقف 
تقدمه شرقا ولتکون في نفس الوقت بثابة احتياطي لفرقة آدان . 

[ذا جح هجوم آدان في الشمال تقوم فرقة شنارون الدرعة بالهجوم علی الجيش الثالث 
:من الدفرسوار إلى الجنوب في اتجاه السويس والطرف الجنوبي للقناة. 

في حالة فشل هجوم أدان سيكون على فرقة شارون تعنزيز الهجوم» ولذا أمر رئيس 
الأركان بعدم تحريك فرقة شارون من قطاعها إلا بتصديق منه. 

تظل فرقة ألبرت ماندلر المدرعة في قطاعهنافي الجنوب لوقف تقدم العدو شرقاء 
ولتكون في نفس الوقت بمثابة احتيناطي لفرقة شارون في.حالة قيامه بالهجوم على اليش 
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الشالث . وترك رئیس الارکان تحدید ساعة «س» للجنرال جونین» وحذرہ من اقتراب _ 
القوات الهاجمة من التلال الترابية الواقعة شرق القناة نظرا لاحتلالها بحشود ضخمة من 
جنود الشاة الصریین السلحین بالبازوکات آر بي جي وصواریخ ساجر (مالوتکا) . 

وطلب ال جنرال جونين من رئيس الأركان إذنا بالعبور إلى الضفة الغربية للقناة [ذا نج 
الهجوم. وقد تردد رئيس الأركان في قبول الفكرة أو رفضهاء إذإن عتاد العبور 
الإسرائيلي لم يكن معداء وكان من الممكن فقط وفقا لاقتراح جونين عبور القناة على 
الکباری المصرية» ولذا رد رئيس الأركان على جونين قائلا: «لتصلوا إلى الكبارى أولاء 
وحینئذ نرى. لست أريد أن يعبر جيش كامل على كوبري واحد» وإذا احتللنا عدة كبار 
ننقل إليها فصائل من الدبابات. وعلى كل حال يتم عبور القناة فقط بناء على أمر مني“ 
ولا یتحرك شارون |لا بتصدیق مني» . 

وعندما كان رئيس الأركان في طريقه لركوب الطائرة الهيليكوبتر قابل الجنرال شارون 
الذي كان قد وصل لتوه. وأوضح أليعازر ‏ الذي كانوا يطلقون عليه اسم (دادو) ‏ لشارون 
أسس خطة الھجوم الضاد في اليوم التالي. وحاول شارون إقناع رئيس الأركان للسماح 
له بالعبور بفرقته إلى الضفة الغربية في الصباح» ولكن (دادو) يكبح جماحه ويقول له إنه 
يجب في البداية ضرب رءوس الكباري المصرية قبل التفکیر في العبور . وكان موضوع 
إنقاذ الأفراد المحاصرين في حصون خط بارليف هو الشغل الشاغل للجئرال شارون 
باعتباره واجبا إنسانيا ملحا. وقد سبق له قبل مجيئه وضع خطة لإنقاذ أفراد الحصون 
الشلاثة في قطاعه وهي حصون متسمید (الافرسوار) ولا کیکان (تل سلام) وبوتزر 
(کبریت شرق)» وقد تحدث بنفسه لا سلکیا مع قادة اثنين منهاء آما احصن الثالث فقد 
لقي الضباط فيه مصرعهم» ولم یجد شارون آحدا یتصل به باصن سوی عامل إشارة من 
الاحتياط كان يعمل قبل الحرب جرسونا في القدس . 

وبادر شارون بطرح خطته على رئيس الأركان لإنقاذ الأفراد المحاصرين» ولكن رئيس 
الأركان اقترح عليه بحث الموضوع مع الجنرال جونين» وأن يؤجل ذلك انتظارا لا سوف 
يسفر عنه الهسجوم الضاد في الغد. وحاول شارون بحث الموضوع ثانية مع ابلنرال 
جونين» ولكن الحديث معه لم يؤد إلى تغيير رأيه» فقد أوضح جونين لشارون خطورة 
تنفيذ خطته لونقاذ احصون. إذ إن هذه الخطة سوف تكلف اليش الإسرائيلي ٠ه‏ دبابة 
على الأقل؛ ولكنه كان يأمل في إمكان الوصول إلى بعض الحصون خلال الهجوم المضاد 
في البوم التالي . ۱ ۱ 
۱۹۹ 


وحوالي متتصف الليل» توجه موشى ديان مع الجنرال أليعازر عقب عودته إلى تل 
أبيب إلى غرفة العمليات بمقر رئاسة الأركان. وكان رئيس الأركان يتمتع بروح معنوية 
عالية وأخذ يشرح لضباط رئاسة الأركان في حضور وزير الدفاع أسس خطة الهجوم 
المضاد في اليوم التالي الذي كان يأمل أن يكون هو نقطة التحول في الحرب» فقدكان 
يستهدف منه سحق القوات المدرعة المصرية التى عبرت القناة واتخذت مواقعها على طول 
الضفة الشرقية لها. وکان آمل القيادة الاسراثيلية کبيرا في نجاح الهجوم الضاد نقد 
آرسلت تعزيزات ضخمة من الدبابات إلى الجبهة الجنوبية» وبات من المتوقع أن يكون 
اليوم التالي هو يوم الدروع المتصارعة . 

وفي مقر القيادة الإسرائيلية بسيناء وضع الجنرال جونين عند منتصف اللیل خطته 
التفصيلية للهجوم المضاد التي خصص فيها المهام بدقة للفرق المارعة التي ستقوم 
بالهجوم. وقد انتقد الجنرال إبراهام أدان (برن) في الكتاب الذي نشره بعد الحرب باللغة 
العبرية وأسماه اعلی ضفتي قناۃ السویس| الخطة التي وضعها الجنرال جونين» وذكر أنها 
جاءت مخالفة تماما لخطة رئيس الأركان بالإضافة إلى غموضها وعدم وضوحها. فقد 
حدد جونين مهمة الفرقة المدرعة التي كان يقودها أدان بأن تنولى تطهير خخط القناة في 
القطاع الشمالي في المنطقة الواقعة ما بين طريق المدفعية شرقا وخط المياه غربا وإنقاذ وتحرير 
القوات التي داخل حصون خط بارلیف في هذه النطقة وسحب الدبابات التي تعطلت 
والاستعداد للعبور إلى الضفة الغربية للقناة . وآوضح آدان آن خطة جونین تضمنت آمرین 
لم يقرهما رئيس الأزكان: أولهما تحرير الأراضي حتى خط المياه (رغم تحذيره بعدم 
اقتراب الدبابات المهاجمة من التلال الترابية الواقعة شرق القئاة). والأمر الثاني هو 
الاستعداد للعبور ٍلی الضفة الخربية دون تهيثة الظروف الناسبة لذلك . وانتقد اطنرال أدان 
خلو خطة جونین من حدید الخط الذي تتوقف عنده القوات الإسرائيلية بعد العبور إلى 
الضفة الغربية» وكذا عدم ذكر الحدود التي تفصل بين الفرق المدرعة بعضها وبعض . 

وفضلا عن ذلك» فقد ذكر الجنرال أدان أن جونين خالف أمر رئيس الأركان من جهة 
عدم تأخیر الهجوم لی حین |ام وصول القوات الدرعة الاحتياطية التي كان عدد دباباتها 
سیرفع من عدد دبابات اطبهة (لی حوالي ۷۰۰ دبابة إذ إن جونين قرر بدء الهجوم في 
الصباح رغم آن عدد الدبابات في الفرق الدرعة الاحتياطية الثلاث لم يزد وقتئذ على 
حوالی ۵۰۰ دبابة ما کان یحقق للدبابات الصرية علی الضفة الشرقية للقناة تفوقا کبيرا في 
العدد. ۱ ٦‏ 

۷ 


ورغم مخالفة حطة جونین للخطوط الاساسية التي وضعها رئيس الأركان» فإن 
الجنرال أليعازر عند وصوله إلى مقر قيادته في تل أبيب في الخامسة والنصف صباح 
يوم 8 أكتوبر» وحينما عرض عليه رئيس العمليات برئاسة الأركان خطة الهجوم المضاد 
التي تلقاھا من الجنرال جونين» أقرها وأبلغ جونين بتصديقه عليها. وقد أدى هذا 
التضرف إلى تعرضه لموجة من النقد العنيف عقب فشل الهجومالضاد کما سیتضح فیما 
بعدء رغم أنه ثبت أنه كرر خلال اتصاله بجونين تحذيره له من مغبة الاقتراب بقواته من قناة 
السويس» كما أبدى له تشاؤمه بشأن إمكان العبور على كبار مصرية إلى الضفة 
الغربية للقئاة. وقد فضل الجنرال جونين إبلاغ خطة الهسجوم المفساد التي وضع 
تفصيلاتها إلى قادة الفرق عن طريق الاتصال بهم لا سلكياء وقد وجه إليه النقد 
لاتباعه هذه الوسيلة» إذ لو كان توجه إلى المراكز الأمامية لقيادات الفرق لمناقشة تفاصيل 
الخطة مع قادتها لأمكنه أن يطلع بنفسه على أوضاع كل فرقة على الطبيعة» ولكان قد 
أدرك ما في حطته من مخالفة للواقع ومدی استهانتهه بقوة الصریین» ما جعله یدفع ثمنا 
باهظا لذلك فيما بعد . 

وتلقى الجئرال أدان لا سلكيا واجب فرقته التي كانت مكلفة وفقا للخطة بالهجوم على 
ا لجيش الثاني . وكانت مهمتها تتلخص في التقدم من القنطرة جنوبا وتدمير القوات 
المصرية حتى الدفرسوارء ومن هناك يتم العبور إلى الضفة الغربية للقناة» على أن تقوم 
الفرقة خلال هجومها بإنقاذ الجنود المحاصرين في حصون هيزايون (الفردان) وبوركان 
(رقم ٦‏ شرق الإسماعلية) ومتسمید (الدفرسوار). وحدد جونین مهمة شارون في التقدم 
جنوبا بفرقته من الدفررسوار في اتجاه السویس ومن موقع حصن نیسان (شرق السویس) 
يتم العبؤر إلى الضفة الغربية واحتلال مدينة السویس ثم الاندفاع غربا ٍلی مسافة ۲۰ کم 
من الشاطی الغربي للقناة. 

ويتضح من هذه المخطة التي وضعها جونین» والتي بنیت علی آساس عبور فرقتي آدان 
وشارون قناة السویس وانشاء رأس كوبري إسرائيلي على الضفة الغربية للقناة إلى عمق 
١كم»‏ مقدار جهله بحقيقة الوضع العسكري للقوات الصرية» کما پتضح آیضا مدی 
سوء الفهم داخل المعسكر الإسرائيلي» إذ كان التقاهم يكاد يكون مفقودا بين رئاسة 
الأركان وقيادة الجبهة الجنوبية» وكان على أسوأ ما يكون بين القيادة االجنوبية وقادة الفرق 
الدرعة الثلاث . ۰ 
۸.- 


مزایا العبور إٹی الغرب من قطاع الطردان 

كانت الهمة التي حصصت للجنرال إبراهام أدان (برن) قائد القطاع الشمالي تقضي 
بالهجوم في الصباح بفرقته المدرعة من اتجاه الشمال إلى اتجاه الجنوب بالقرب من:الشاطئ 
الشرقي للقناة» بهدف تدمير القوات المصرية في القطاع ما بين القنطرة شمالا والدفرسوار 
جنوبا واستغلال النجاح للعبور إلى الضفة الغربية للقناة على الكباري المصرية التي يتم 
الاستیلاء علیها » على أن تقوم الفرقة حلال هجومها بانقاذ احامیات الإسرائيلية الحاصرة 
في حصون : هیزایون (الفردان) اک 
(الدفرسوار). 

٠‏ وکان تجاح القوات الاسراثبلية في اختراق الواقع الدفاعية علی الشاطی الشرقي للقناة 
في هذا القطاع يحقق لإسرائيل عدة مكاسب عسكرية بالإضافة إلى مزايا سياسية ودعائية 
مهمة» فمن الناحية العسكرية» سوف تكون أجناب القوات الإسرائيلية التي سوف تنجح 
في الوصول إلى الضفة الغربية للقناة مؤمنة بموانع طبيعية عن طريق بحيرة المنزلة في 
الشمال وترعة الإسماعیلیة في الجنوب. كذلك لا يحتاج هذا القطاع إلى قوات كبيرة 
للتمسك به ذ لا تزید مواجهته علی 4۵ کم» هذا في الوقت الذي يصعب فيه على 
القوات الصرية القیام بهجمات مضنادة لاسترداده. نظرا لوجود بعض الأراضي الزراعية 
والاشجار بداخله» واحتوائه علی کثیر من الترع والصارف والقنوات الاثية . وعلاوة علی 
ذلك» توجد بالقطاع قاعدتان جویتان مهمتان» هما الصالحية وأبو صوير» وكذا مطار 
الاسماعيلية . ومن الناحية السياسية» فان استبلاء /سرائیل علی ثلاث من الدن الهمة 
بالقطاع وهي : الاسماعيلية والقنطرة والصاية کان کفیلا بآن یحقق لها نصرا سیاسیا 
ودعائيا كبيراء كما يجعل من السهل عليها عزل مدينة بور سعيد من الجنوب وحصارها 
تمهيدا للاستيلاء عليهاء في الوقت الذي سوف يتم لها السيطرة فيه على مدخل طريقين 
مهمين للوصول إلى:القاهرة» وهما طريق الإسماعلية القاهرة.الزراعي (طريق المعاهدة) 
وطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي. 

و لا ن وارد وا لس ساس فا 
الثاني صباح یوم ۸ آکتوبر تستهدف تلبیت قوات الفرقة ۱۸ مشاة في فطاع القنطرة عن 
طریق القیام ببعض هجمات ثانوية علی.مواجهة الفرقة تمهیدا لتوجیه الضربة الرئيسة علی 
رأس كوبري الفرقة الثانية مشاة في قطاع الفردان وا جنب الأيسر من الفرقة ۱۲مشاة في 
منطقة الإسماعيلية شرق . 
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وكانت مجموعة عمليات أدان في القطاع الشمالي تتكون من ثلاثة ألوية مدرعة» 
وهي : لواء العقيد جابي» وهولواء من الجيش النظامي كان يعمل في القطاع الشمالي من 
و واشتبك مع قوات الجيش الثاني طوال يومي ” و أكتوبر في معارك الصد وفي 
محاولات الالتحام بحصون خط بارلیف. ما آنقص کثیرا من قدرته القتالية . ولواء العقید 
نیتکا» وهو لواء مدرع احتیاط قدم من بثر السبع علی الطریق الساحلي العریش - رمانة 
محمولا فوق ناقلات الدبابات» وقد سبق أن ذكرنا أنه هوجم في صباح یوم ۷ آکتوبر 
بواسطة قوة من رججال الصاعقة المصريين عند رمانة في آثناء انزال الدبابات من فوق 
الناقلات كي تتحرك على جنازيرها إلى ساحة القتال وأصيب ببعض الخسائر. أما لواء 
العقيد آریبه» فهو آیضا لواء احتياط قدم يوم / أكتوبر من مركز تجمع وحدات الاحتياط 
في بثر السبع . وفور أن نجح الجنرال أدان في حشد معظم القوات التابعة لمجموعة عملياته 
في القطاع الشمالي» قام بنشر آلويته المدرعة الثلاثة على الطريق العرضي رقم ٣ء‏ فقد کان 
یتوقع -وفقا لا ورد في کتابه اعلی ضفتي قناة السویس» الذي نشره بعد ا حرب ۔أن القوات 
الصرية بعد النجاح الباهر الذي حفقته يومي " و ۷ آکتوبر سوف تستغل نحاحها في 
مواصلة التقدم شرقا للوصول |لی الطریق العرضي رقم ۳ المتد من بالوظة شمالا إلى 
الطاسة جنوبا» فقد كان الطريق أمامها بمهدا لتحقيق ذلك الغرض» مما حدا به على أن 
يقول في الكتاب الذي أصدره: «والويل لنا لو أنهم قد فعلوا ذلك6. 

وعندما اكتشف الجنرال أدان أن القوات المصرية التي عبرت القئاة اقتصرت جهودها في 
هذه المرحلة على عملية إنشاء وتدعیم مناطق رء‌وس الكباري تشجع وأمر ألويته المدرعة 
الثلاثة بالنقدم نحو الغرب في اتجاه الطریق العرضي رقم ۰۲ استعدادا لبدء عملیة الھجوم 
الضاد. وقد حذت القوات الدرعة في القطاعين الأوسط والجنوبي حذوه بعد أن أمرها 
فادتها بالتقدم آیضا في اتجاه الغرب للاقتراب من رء‌وس الكباري الصرية . وفضلا عن 
منطقة الستنفعات الشمالية التي کانت تشکل مانعا طبیعیا قویا علی ال جنب الأین لفرقة 
الجنرال أدان» تم تخصيص قوة مدرعة بقيادة الجنرال كلمان ماجن كانت تتكون من كتيبتين 
مدرعتين وسرية دبابات لتأمين الجنب الأيمن للھجوم الضادء بيدما كان الجنب الأيسر 
مؤمنا بوجود فرقة الجنرال شارون بالقطاع الأوسط . 

وكان المجهود الرئيسي للهجوم المضاد الإسرائيلي موجها نحو قطاع الفرقة ؟ مشاة 
بالفردان» وكانت هذه المهمة موكولة إلى اللواء المدرع الذي يتولى العقيد جابي قيادته» 
بعد أن تمت إعادة تنظيمه وتدعيمه على أثر معارك یومی 1 و ۷ أكتوبر المريرة . ولتحويل 
آنظار الصریین عن اتجاه الجهود الرئيسي» کلف ابنرال آدان كلا من العقيد نيتكا والعقيد 
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آریبه بالقیام بهجمات انوية في الشمال علی مواجهة الفرقة ۱۸ مشاة بالقنطرة وفي 
الجنوب علی مواجهة الفرقة ۱۲ مشاة في قطاعها ما بین الدفرسوار والاسماعيلية شرق . 

وفي الساعة التاسعة صباح یوم ۸ آکتوبر » قامت قوة مدرعة من لواء نیتکا في الشمال 
تقدر بحوالي کتيبة دبابات مدعمة بشاة ميكانيكية بالهجوم علی ابجنب الأیین للفرقة ۱۸ 
مشاة» ولکن قائد اللواء این للفرقة قام بدفع احتياطي اللواء الضاد للدبابات [ٍلی اتجاه 
الهجوم وقام قائد اللواء ۱۵ الدرع الستقل بأوامر من قائد الفرقة ۱۸ مشاة بدفع سريتي 
دبابات لعاونة اللواء لین للفرقة والذي وقع ضده الهجوم. وبعد قتال عنیف تم صد 
اله-جوم الضاد ال سرائيلي وتدمیر عدد من الدبابات العادية من طراز باتون 48 .۸6 
واضطرت القوة الدرعة الاسرائبلية لی الارتداد شرقا . 

وفي حوالي نفس التوفیت قامت قوة مدرعة من لواء آرییه في ال جنوب تقدر بکتیبة 
مدرعة مدعمة بمشاة ميكانيكية من اتجاه الطاسة بالهجوم على الدفاعات الأمامية على طول 
مواجهة الفرقة ١1‏ مشاة» وبعد قتال عنیف تم تدمير ١٠١‏ دبابات و ٦‏ عربات مدرعة من 
طراز 113 3۸۔ "٠‏ 


هل نجحت قوات آدان الدرعة في العبورالی غرب القناة۹ 


كانت تعليمات الجنرال جونين قائد القيادة الجنوبية إلى الجنرال أدان تقضي بأن يسرع 
بالاتجاه بقواته جنوبا في اتجاه الدفرسوار» وأن يحاول الاستيلاء على كوبري مصري سليم 

عند الفردان للعبور عليه بقوة مدرعة من فرقته إلى الضفة الغربية للقناة. 
وأجابه أدان بأن قوته أصغر من أن تقوم بهذه المهمة» وأنه على استعداد لتنفيذها بشرط 
معاونته بالطيران والمدفغية. وکان النرال آدان قد آفر العقيد جابي في الصباح الباكر . 
بالتقدم بلوائه الدرع من الشمال الی ابنوب علی آقرب مسافة مكنة من القناة للقیام 
بالهجوم الرئيسي علی قطاع الفردان الا سماعيلية بهدف تحریر موفعي هیزایون (الفردان) 
وبورکان (رقم 1 الاسماعيلية شرق) . کما آمر العقید نیتکا بالبقاء بلوائه اللدرع آمام قطاع 
القنطرة للعمل كاحتياطي للفرقة على أن يعيد تنظيم قواته استعدادا للتقدم في اتجاہ ا جنوب 
بمجرد صدور الأمر إليه بذلك . وفي الساعة السابعة والنصف صباح یوم ۸ أکتویر» بدأت 
مجموعات مدرعة من لواء جابي في الظهور آمام امحنب الایسر للفرقة ۲ مشاق والقیام 
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بعملية مناورة آمام الواجهة لحاولة اکتشاف آنسب اقجاه للوصول (لی النقطة القوية في 
الفردان . وعلی آثر اکتشاف قائد الفرقة ۲ مشاة العمید حسن آبو سعدة نوایا العدو » اتخذ 
قرازه بصد وتدمیر دبابات العدو القائمة باله جوم بامکانات اللواء الایسر للفرقة 
وباحتياطي الفرقة الضاد للدبابات وبعاونة اللواء ۲ الدرع (اللحق علی الفرقة ۲ من 
الفرقة ۲۳ مشاة ميكانيكية الوجودة ضمن احتياطي امیش الثاني غرب القناة) . 

وطلب قائد الفرقة من قائد اليش الثاني اللواء سعد مأمون العاونة بنیران مجموعة 
مدفعية الجيش الثاني واحتياطي اليش المضاد للدبابات رقم ١‏ . وكان يتولى قيادة مدفعية 
الجيش الثاني وقتئذ العميد محمد عبد الحليم أبو غزالة.. وصدق قائد الجيش الثاني على 
قرار قائد الفرقة ۲ مشاة» علی آن یتم استخدام اللواء ۲۶ مدرع فقط في حالة اختراق 
العدو لرأس کوبري الفرقة» وألا یخرج اللواء الذرع حارج رأس الكوبري إلا بعد 
الحصول على تصدیق منه . وأصدر قائد احیش الثاني تعلیماته بأن يجري الهجوم الضاد 
علی العدو في حالة اختراقه نقطة الاتصال بین الفرفة ۲ مشاة والفرقة ۱۲ مشاة بالتنسیق 
بین اللواء ٥٢‏ مدرع (الملحق علی الفرقة ۲ مشاة) واللواء ۱۶ مدرع (اللحق علی الفرقة 
۲ مشاة) وبأوامر من شخصیا . وفي الساعة التاسعة صباحا» بدأ لواء جابي الهجوم في 
آنساق متتابعة مرکزا هجومه على اللواء الایسر للفرقة ۲ مشاة» وت الاشتباك معه بسريتي 
دبابات من اللواء ۲۶ الدرع والاحتياطي الضاد للدبابات لکل من اللواء والفرقة. وغکنت 
دبابات معادية من اختراق ال خط الدفاعي الامامي للفرقة في اتجاه حصن الفردان» ولکن تم 
تدمیرها باستخدام القنابل اليدوية الضادة للدبابات من طراز حسام وبي جي 1۳ 
وارتدت باقي الدبابات الاسرائيلية في حوالي الساعة السادية عشرة ظهرا. وقبل الظهر 
اتصل الجنرال يوري بن آرى نائب قائد القيادة الجنوبية بالجنرال أذان وأبلغه ببیان مهم. 
مفاجئ» وهو آن هناك آدلة تشیر الی بدء انسحاب القوات الصرية وأن عليه الإسراع 
بقواته إلى الجنوب وأن يشتبك مع القوات المصرية لتدميرها قبل آن تتمکن من الهرب ثم 
العبور بسرعة علی الكوبري اللصري الموجود في الفردان إلى الضفة الغربية للقناة . فطلب 
ا جخنرال آدان |مداده بكتيبة مدرعة من فرفة امنرالشارون لتعزیز لواء جاپی». فوعده‌یوری 
بن آری بتلبية مطلبه. واعتقد ابلنرال آدان عندما طلب منه العبور بسرعة من الفردان إلى 
الضفة الغربية واحتلال مواقع هناك أن تعديل الخطة في هذه المرحلة لابد أن يستند إلى 
عوامل مفاجئة مهمة» ونتيجة لمعلومات مؤكدة وردت من شعبة المخابرات. 

وخلال.تبادل الرسائل اللاسلكية التي حملت إلى الجئرال أدان أمر العبور على 
۱۷۲ : 


الكوبري المصري بالفردان» كان رقيب في شعبة العمليات برئاسة الأركان العامة في تل 
أبيب يتسمع على شنبكة الاتصالات اللاسلكية؛ وخیل إليه من الإشارات المتبادلة أن قوات 
الجنرال أدان توشك عللنى العبور من فوق كوبري الفردان إلى الضفة الغربية للقناة. وعن 
طريق هذا الرقيب انتقل الثباً بسرعة من شخص إلى آخر في مقر رئاسة الأركان حتى وصل 
إلى العميد زئيفى مساعد رئيس الأزكان» الذي سارع بالاتصال هاتفيا بالجترال دافيد 
آلیعازر رئیس الارکان» وکان یحضر وقتشذ جلسة لجلس الوزراء فی قاعة اجتماعاته بقر 
رئاسة الوزارة في «الكرياه» بتل أبيب» في الوقت الذي قام فيه إسرائيل لینور السکرتیر 
العسكري لجخولدا مائير رئيسة الوزراء بنقل النبأ إليهاء بما أشاع جوا من الابتهاج بين 
الحاضرين في جلسة مجلس الوزراء» ولحسن حظ السلطات الإسرائيلية» لم تتم إذاعة 
النبأ عن طريق اللتحدث العسكري الرسمي للجيش الإسرائيلي » ولكن النبأوصل بطريقة 
خاصة إلى العميد جور الملحق العسكري الإسرائيلي في واشنطن الذي أبلغه لبعض 
المسئولين في البنتاجون» ونجح صحفي واحد وهو مراسل صحيفة الفيجارو الفزنسية في 
تسريب النبأ خارج البلاد» ما جعله ينشره في باريس إلى حين اتضح بعد ذلك أنه لم يكن 
له أي أساس من الصحة. 


وبعد أن انتهت جلسة مجلس الوزراء». اتضح لرئيس الأركان ولباقي المسئولين في 
إسرائيل أن الجنرال أدان ليس فقط لم يعبر بقواته وإنما أيضا فد تلقى ضربات شديدة من 
القوات الصرية . فعندما حاول لواء جابي تعزیز هجومه قبل الظهر بهجمة مضادة بقوة 
كتيبة مدرعة علنى الجنب الأيمن للفرقة ؟ مشاة» تمکنت قوات اللواء الأيمن من الفرقة 
باستتخدام نيران المدفعية و أسلحة الضرب الباشر والصواریخ الضادة للدبابات من صد 
القوات الدرعة الاسرائيلية أمام الحد الامامي للدفاعات» وأخذت في تدمیر الدبابات. 
واحدة وراء الأخرى» كما أصيب قائد الكتيبة في ذراعه» ولذا قرر الانسحاب تارکا حطام 
دباباته وأشلاء آطتمها بینما فرت بقیة الاطقم » ولم یتبق له من ۲۵ دبابة سوی ۷ 
دبابات » وقتل ۲۰ فردا من رجاله .. 
وعلى الرغم من الأمر الذي صدر إلى الجنرال شارون بإرسال كتيبة مدرعة من فرقته 
لإنقاذ لواء جابي الذي أصيب .بخسائر فادحة» فإن شارون رفض إرسال الكتيبة بحجة أن 
الفرقة سوف يصدر إليها بعد قليل أمرا بالتحرك إلى الجنوب وفقا للخطة الموضوعة» 
وستكون الفرقة في حاجة إلى هذه الكتيبة. وبالفعل» لم تمض فترة قصيرة حتى أصدر 
الجنرال جونين ‏ تحت تأثير اعتقاذه أن خطته الموضوعة تنفذ بنجاح -أمرا إلى الجئرال شارون 
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" التمرکز بفرقته في القطاع الاأوسط بالتحرك من الشمال ٍلی ابحنوب في اتجاه السویس 
لتنفیذ الهمة ال وكولة الیه» وهي القيام بهجوم مضاد علی ابخیش الثالث . وقد ارتکب 
الجنرال شارون عند رکه بفرقته صوب الجنوب عدة أخطاء تكتيكية : فقد غادر قطاعه 
دون أن يترك خلفه أي قوات من فرقته لحماية القطاع الأوسطء ولم يطلب من القيادة 
الجنوبية إرسال أي وحدات أخرى لملء الفراغ الذي سيحدثه تحركه إلى الجنوب» رغم أن 
القوات المصرية في مواجهته كانت في حالة نشاط مستمر. 

وعندما أدرك الجنرال أدان مدى الفشل الذي أصيب به لواء جابي خلال هجومه على 
الفرقة ۲ مشاة المصرية» أصدر أمره إلى العقيد نيتكا بئرك كتيبة مدرعة من لوائه أمام قطاع 
الفرقة 1 مشاة في القنطرة بغرض تثبيتها والتحرك بالكتيبتين الأخريين جنوبا إلى قطاع 
الفردان لتعزيز لواء جابي» تمهيدا للقيام بهجوم مشترك باللواءين في اتجاه حصن الفردان 
(ھیزایون). ؤبادر نيتكا بالتحرك في الحال واتجه بكتيبتيه إلى الجنوب حيث احتشدت 
مدرعاته إلى جانب مدرعات العقيد جابي على طريق المدفعية (الطريق العرضي رقم ۲). 
وفور وصول نيتكاء اجتمع مع زميله جابي تحت قصف عنيف من نيران المدفعية المصرية» 
واطلع منه على آخر تطورات الموقف . وقد شكا له جابي من النقص الشديد في معاونة 
المدفعية الإسرائيلية لقواته وكذا العجز الواضح في المساعدة الجوية . وكان العقيد نيتكا 
رجلا قصیر القامة بطيء احرکات» وعندما کان قائدا لإحدى الكتائب المدرعة في حرب 
يونيو عام 1۷ أصيب بجراح بليغة في ساقيه نتيجة إصابة دبابته بدانة مدفع خلال مهاجمته 
أحد المواقع المصرية في منطقة أم قطف (أبو عجيلة) . وقد أجريت له أكثر من عملية 
جراحیةء وأصبح جزء كبير من إحدى ساقيه صناعياء ورغم ذلك فإن هذه الإصابات لم 
تحطم روحه المعنوية» ومارس ضغطا على قادته حتى وافقوا على إعادته إلى قيادة مقاتلة 
.رغم ماكان يواجهه من معوقات. وكان يحتاج إلى مساعدة أحد رجاله حتى يصعد أو 
يهبط من الدبابة » ولكن قوة معنوياته أصبحت حديث الجيش كله؛ وأصبح يعرف باسم 
البولدج الآدمي . . وفي الساعة الثانية عشرة ظهراء احتشدت قوة نيتكا (لواء مدرع عدا 
الكتيبة التي تركت أمام القنطرة)؛ وجعل محور هجومه الرئيسي الطريق الممهد والمتفرع 
من الطریق العرضي رقم ۳ ٍلی الفردان (کان الصریون بطلقون علیه اسم طریق عرام)» 
وعلی یینه احتشدت الدرعات الباقية من لواء جابي والتي لم تكن تزيد بعد المعركة التي 
جرت مع اللواء الأيمن من الفرقة ؟ مشاة علی ۲٢‏ دبابة 2 فقط . وکانت قوات الهجوم الضاد 
الرئيسي ته تنتقر إلى قوات المثاة اليكانيكية وإلى المعونة الكافية من المدفتية والل ا 
۷ 





الهجوم المضاد الإسرائيلي یوم ۸ اکتوبر ۱۹۷۳م 
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معركة الطرقة الثانية المشاة 

جحت إحدى مجموعات استطلاع الفرقة ۲ مشاة في اکتشاف آن قوة من العدو تقدر 
بحوالي ۷۵ دبابة متجمعة شرق کثیب العجرمية شمال شرق رأس كوبري الفرقة. وفي 
الساعة الثائية عشرة ظهرا وعشر دقائق» التقطت الفرقة إشارة لاسلكية باللغة العبرية 
أرسلها العقيد نيتكا إلى قيادته تفيد باستعداده لبدء الهجوم بأقصی سرعة بعد ۲۰ دقيقة في 
اتجاه الفردان. ونظرا لضيق الوقت» اتخذ العميد حسن أبو سعدة قاتد الفرقة الثانية قرارا 
سريعا على مسئوليته الشخصية لواجهة هجوم العدو النتظر الذي قدر أنه سوف يوجه ضد 
نقطة الاتصال بين لواءى النسق الأول للفرقة» باعتبار آن هذا الاتجاه هو أقرب الطرق 
للوصول إلى نقطة الفردان الحصيئة (هيزايون) التي كانت لا تزال تقاوم حتى ذلك الوقت» 
كما أن نجاح الهجوم في هذا الاتجاه کان من المنتظر أن يؤدي إلى قطع رأس كوبري الفرقة 
إلى جزأين يسهل بعدها تدمير كل جزء منهما على حدة. وكان قرار قائد الفرقة الثانية 
یعتبر أسلوبا جدیدا لتدمیر العدو» وهو جذب قواته المدرعة إلى أرض قتل داخل رأس 
كوبري الفرقة والسماح لها باختراق الموقع الدفاعي الأمامي والتقدم حتى تصل إلى مسافة 
۳ کم من القناة. وكانت الخطة مرسومة على أساس تدمير القوات المدرعة التي سوف 
تتوغل داخل رأس الكوبري عن طريق مواجهتها بلواء النسق الثاني للفرقة (اللواء الشاة 
الميكانيكي) واللواء ۲١‏ المدرع احتياطي الفرقة» وكذا باحتياطي الفرقة المضاد للدبابات 
واختیاطي الجيش المضاد للدبابات رقم ؟» مع المناورة باحتياطيات ألوية النسق الأول 
المضادة للدبابات لاحتلال الخطوط الجانبية للمنطقة التي اخحتيرت وسط رأس كوبري 
الفرقة لتكون أرض القتل التي سيتم فيها سحق دبابات العدو. 

وفي نفس الوقت» کان التخطیط موضوعا مصار العدو في آرض القتل باغلاق خط 
الرجعة عليه بواسطة الكتيبة اليمين التي سيتم اختراقها من لواء النسق الأول الذي على 
. يسار الفرقة لنم آي دبابة من الشروج من رأس الكوبري . وکان قرار قائد الفرقة ؟ مشاة 
خطیراء ولكن المفاجأة فيه كانت مذهلة ما ساعد على النجاح . 

وفي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراء قام لواء نيتكا بالهجوم المضاد وركز هسجومه 
كما كان منتظرا في المسافة بين نقط الاتصنال بين لواءي النسق الأول. وقد جرى الهجوم 
الإسرائيلي في نسقين متتابعين» وتقدمت كتيبة النسق الأول بسرعة عالية تصل إلى حوالي 
۰ کم في الساعة» وقامت الكتيبة الیمین من لواء الیسار التي وقع علیها ثقل الهجوم 
بتنفيذ مهمتها وقبول الاختراق في مواقعها الأمامية وجذب العدو في اتجاه آرض القتل» 
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ثم محاصرته من الخلف ومنع ارتداده نحو الشرق . وبمجرد دخول دبابات لواء نيتكا أرض 
القتل السابق إعدادهاء وبأو امر من قائد الفرقة ٢‏ مشاق انطلقت النیران من مدافع دبابات 
اللواء 5 ؟ المدرع ومن جميع الأسلحة والصواريخ من الاحتياطيات المضادة للدبابات 
التابعة للألوية والفرقة والجيش ومن جميع الاتجاهات صوب دبابات العدو التي قامت 
بالاختراق. وكان لواء النسق الأول اليسار الذي حدث فيه الاختراق قد دفع كل أطقم 
اقتناص الدبابات السلحة بمقذوفات أربي جي وصواريخ المالوتكا خلف القوات 
الإسرائيلية التي دخلت رأس الكوبري» ما أحال أرض القنتل إلى نوع من الجحيم. 
وخلال ۱۳ دقيقة» تم تدمير معظم دبابات العدو وتم الاستيلاء على 8 دبابات إسرائيلية 
سليمة» كماتم أسر المقدم عساف ياجوري قائد كتيبة النسق الأول في لواء نیتکا بواسطة 
مجموعة من اللواء المشاة الميكانيكي (النسق الثاني للفرقة) بقيادة النقيب يسري عمارة 
والملازم فتحي بخيت بعد تدمير دبابته ومحاولته الهرب مترجلا في اتجاه الشرق . وعندما 
نقشعت سحب الدخان التي کانت تخطي سماء العركة» وجد نیتکا آنه لم یبق سلیما من 
مجموع القوة التي بدأت الهجوم سوی 4 دبابات با فیها دبابته . وکان لواء جابي یتقدم 
على يمين لواء نيتكاء ولکنه توقف بعد قلیل بعد آن بدأت دباباته تحترق» وطلب باٍحاح من 
فائده مساعدة جوية عاجلت ولکنه لم.یتمکن من احصول علیها رغم طلبها عدة مرات . 
وإزاء الخسائر الجسيمة التي حاقت بلواءي نيتكا وجابي وتدمير:معظم ديابات اللواءين»؛ 
اضطر الجنرال أدان إلى التصديق على طلبهما بالانسحاب فورا من المعركة والعودة إلى 
اتجاه الشرق صوب الطريق العرضي رقم ٣‏ واحتلال المواقع المجهزة في العمق . وانتھت 
العركة في الساعة الثانية ظهرا . وبجرد انتهاء العركة اتخذ قائد الفرقة الشانیة قراره بتطویر 
الهجوم شرفا لتحقیق الهمة التالية للفرقة . 


تحقيق أهداف المرحلة الأولى من الخطة بدر 
جاءت نتائج الهجوم الضاد الذي جری یوم ۸ آکتوبر مخيبة لآمال الإسرائيليين. ففي 
فطاع الجيش الثاني في الشمال تمغکنت الفرقتان ۱۸ مشاة في قطاع القنطرة و ۱۳ مشاة في 
قطاع الدفرسوار- الا سماعيلية شرق من صد الیجمات الضادة التي تعرضت لھا 
وحداتهما منذ صبَاح یوم ۸ آکتوبر» وآوقعت بالهاجمین خساثر جسيمة. آما في قطاع 
الفردان فقد تمكدت الفرقة ۲ مشاة من سحق اللواء الدرع الذي كان یتولی قبادته العقید 
نیتکا» ومن آسر قائد(حدی کتائبه وهو العقید عساف ياجوري» وکذا في إلحاق خسائر 
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فادحة باللواء الدرع الذي کان یقوده العقید جابي . وازاء ا حسائر الجسيمة التي حاقت 
بالفرقة الدرعة الاسراثيلية في آثناء قیامها بالهجوم الضاد الرئيسي علی فرق الشاة الصرية 
في قطاع امیش الثاني» اضطر ابنرال |براهام آدان (برن) قائد الفرقة إلى إصدار أوامره 
إلى قادة ألويته المدرعة الثلائة (العقداء نیتکا وجابي وآرییه) بالانسحاب شرقا صوب 
الطریق العرضي رقم ۳ واحتلال الواقع الجهزة في العمق . وقد لعبت مدفعية ابلیش 
الثاني دورا بارزا في تشتیت شمل وحدات الهجوم الضاد الاسرائيلي إلى درجة أن مركز 
قيادة الجنرال آدان التقدم وقع قبل انتهاء المعركة تحت وابل من نيران المدفعية المصرية فقتل 
أحد ضباط أركان حربه» واضطر الجنرال أدان إلى القفز من مكانه والابتعاد مركز قيادته 
بعيدا عن نيران المدفعية» وقام نائب الجئرال أدان بإخلاء الجرحى بنفسه من مركز القيادة 
إلى نقطة إسعاف خلفية . 

وكان الجنرال جونين قائد القيادة الجنوبية الإسرائيلية قد ارتكب خلال ذلك الهجوم 
أخطاء تكتيكية جسيمة» كان من أبرزها إصدار الأمر إلى الجنرال شارون التمرکز بفرقته 
الدرعة في القطاع الأوسط بالتحرك من قطاعه إلى اتجاه السويس في الجنوب للقيام بهجوم 
مضاد على الجيش الثالث وفقا للخطة الموضوعة من قبل» تحت تأثير اعتقاد خاطی بأن 
خطته تنفذ بنجاح . ولو كان الجنرال جونين قد عرف الوضع الحقيقي لقواته في ساحة 
القتال كما كان واجبه بوصفه قائدا عاما للجبهة الجنوبية لما أصدر هذا الأمر الخاطى. فلقد 
كان الموقف يستدعى منه سرعة تحريك فرقة شارون إلى الشمال وليس إلى الجنوب لتدعيم 
فرقةالجئرال أدان التي كانت ألويته المدرعة تتلقى وقتشذ أقسى الضربات من القوات 
المصرية› وكانت في أشد الحاجة إلى نجدة قوية لتعزيز هجومها المضاد الذي لم يلبث أن 
فشل تماما في حوالي الساعة الواحدة ظهرا. وعندما تنبه جونين أخيرا إلى خطورة موقف 
ا جئر ال أدان في الشمال» تدارك الخطأ التكتيكى الذي ارتكبهء فأصدر أمرا ثانيا إلى 
الجنرال شارون الذي كان وقتئذ مندفعا بفرقنه نحو ابلنوب بوقف تقدمه في اتجاهالسویس 
والعودة انية ٍلی قطاعه والاشتر شتراك في الهجوم علی القوات الصرية لحاولة تدعیم وضع 
فرقة الجنرال أدان المتدهور في الشمال . ولكن الجنرال شارون أجابه بأنه لم يعد في مقدرة 
فرقته بعد كل هذه التحركات الطويلة التي قامت بها والتي ضاعت هباء القيام بهجوم 
مضاد على قوات الجيش الثاني لنجدة الجنرال أدان . 

وفي الوقت الذي لحق فيه الفشل باخطط الاسرائيلية وتوالت فيه الضربات الموجعة 
على قواتها المدرعة في سيناء» كان يوم الاثنين 8 أكتوبر يوما ناجحا بالنسبة للقوات 
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المصرية على جميع المستويات . فعلی آثر صد الهجمات الاسرائيلية المضادة على رءوس 
الكباري المصرية في القطاع الشمالي على الضفة الشرقية للقناة» صدرت أوامر اللواء سعد 
مأمون قائد الجيش الثاني إلى قادة الفرق ١5‏ و 7 و8١‏ مشاة بتطوير الهجوم شرقا وتوسیع 
رءوس كباري الفرق بالتنسيق والتعاون بعضها مع بعض للاستيلاء على الخط العام بعمق 
۸ کم شرف القناة للحدد لھا کمھمة تالية وفقا للخطة الموضوعة» مع تدمير وتصفية 
جميع النقط القوية للعدو في قطاع هذه الفرق والاستعداد لصد وتدمير الهجوم الضاد 
الرئيسي المنتظر للعدو. 

وبناء على تلك الأوامرء أصدر قائد كل فرقة من الفرق المشاة الثلاث أمره إلى لواءي 
النسق الأول المشاة بتوسيع رأس الكوبري وتأمين دفع لواء النسق الشاني (اللواء الشاة 
الميكانيكي بكل فرقة) بقصفة نيران لمدة ١0‏ دقيقة بواسطة مجموعات مدفعية الألوية 
ومجموعة مدفعية الفرقة لكي يتم للواء المشاة الميكانيكي تحت غطاء المدفعية اتخاذ وضعه 
الجديد في المسافة الخالية بين لواءي النسق الأول» ليصبح تشكيل كل فرقة في أثناء تقدمها 
إلى خط المهمة التالية هو ثلاثة ألوية مشاة في النسق الأول بينما يصبح اللواء المدرع الملحق 
بالفرقة هو النسق الثاني لها. 

ففي قطاع الفرقة الثانية بالفردان أصدر قائد الفرقة العميد حسن أبو سعدة أمره إلى 
تشكيلات ووحدات الفرقة باستغلال النجاح وتطوير الهجوم شرقا وفقا للخطة الموضوعة 
للاستيلاء على خط المهمة التالية بالتعاون مع قوات الفرقة ١5‏ مشاة على الجنب الأيمن 
للفرقة مع سرعة تدمير نقطتي العدو القويتين في الفردان (هيزايون) وثمرة 1 الإسماعيلية 
شرق (بوركان). ْ 

وفي ساعة س (الرابعة مساء)» بدأت قوات الفرقة الثانية في التقدم شرقا بعد قصفة 
نيران مرکزة لدة ۱۵ دقيقة» وقکنت آلوية النسق الأول الثلائة من الضغط على بعض 
سرایا الدبابات الم سراثبلية التي ترکها العدو ماية انسحاب قواته بعد فشل الهجوم 
الضاد. ما آدی اٍلی تدمیر عدد من هذه الدبابات واجبار الباقی منها علی الانسحاب 
شرف . وقد جح اللواء این في الفرقة في مفاجاة العدو واقتحام آحد مراکز قیاداته 
الامامية في تبة الشجرة والاستیلاء علیه بکامل وثائقه وأسلحته ومعداته» وکان 
الا سرائیلیون یطلقون علیه اسم (موقع حموتال) 800٦٥|‏ 1. ونظرا لارتفاع هذا الوفع 
وتحكمه فى مدخل الطريق الأوسط (الإسماعيلية شرق الطاسة) وسيطرته على كل المنطقة 
المحيطة به فقد اعتبرت القيادة الإسرائيلية أن سقوطه في يد المصريين يعد خسارة تكتيكية 
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فادحة بالنسبة لها. وفي حوالي الساعة التاسعة مساء جحت ألویة الفرقة الثلاثة فيی 
الاستیلاء علی الط العام تبة الشجرة-بیر الهودة بعمق ۸ کم شرق القناة محققة بذلك 
الهمة التالية للفرقة. وخلال معركة الاستیلاء علی خط الهمة التالية نجحت کتيبة من 
للواء الایسر للفرقة النية في اقتحام نقطة العدو القوية في الفردان (حصن هیزایون) في 
قتال متلاحم اتسم بالشراسة والعنف» ورفعت علیه العلم الصري في الساعة ال خامسة 
مساء» وپلغت خساثر حامية احصن ۱۵ قتیلا من بینهم ضابط وتسعة من الأسری وكمية 
کبيرة من الأسلحة والعدات . وفي ليلة ٩/۸‏ آکتوبر قامت قوة مشاة ميكانيكية.من اللواء 
المشاة الميكانيكي بتصفية وتطهير نقطة العدو القوية نمرة ۱ الاسماعيلية شرق (حصن 
بوركان) تحت إشراف رئيس عمليات الفرقة واسثولت على ما فيه من أسلحة ومعدات 
ووثائق. 

وأصدر قائد الفرقة الثانية أمره إلى وحداته لتعزيز خط المهمة التالية وإجراء التجهيزات 
الهندسية اللازمة وتنسيق خطط النیران استعدادا لصد هجوم العدو المضاد المنتظر. وفني 
قطاع الفرقة ١7‏ مشاة الممتد من الدفرسوار إلى الإسماعيلية شرق وعقب صد الهجمات 
الضادة التي قام بها لواء العقید آرییه علی مواجهة الفرقة صباح یوم ۸ أكتوبر» أصدر قائد 
الفرقة العمید عبد رب النبي حافظ أمره في حوالي الساعة الثائية ظهرا بتطویر الهجوم 
شرقا لتحقیق الهمة التالية للفرقة» مع مهاجمة نقطة العدو القوية في الدفرسوار (حصن 
متسمید) والاستیلاء علیها» وکان احصار مضروبا علیها منذ یوم " آکتوبر . وفي ساعة س 
(الواحدة والتصف ظهرا) بدأت قوات الفرقة ۱۲ مشاة‌في التقدم شرقا بعد قصفة نیران 
مركزة لمدة ١0‏ دقيقة» ودفعت تشیکلات الفرقة مجموعات اقتناص الدبابات ی الأمام 
قبل موعد الهجوم لاصطیاد.دبابات العدو» وکذا دوریات الاستطلاع للاحقة تحرکات 
قواته المنسحبة في اتجاه الشرق . وقبل الغروب تم لألوية الفرقة الثلاثة الوصول إلى الخط 
العام كثيب الخيل- أبو وقفة» وقامت بتعزيز مواقعها الدفاعية وتنسيق خطط النيران 
والاستعداد لصد وتدمیر الهجوم امضاد ا منتظر للعدو بالتعاون مع الفرقة ۲ مشاة التي على 
ال جنب الأیسر للفرقة. . وخلال عملیة تطویر الفوقة ۱٩‏ مشاة لهجومها شرقا تم لها 
اکتشاف النقطة ٦۷‏ وھي نقطة قویة للعدو تقع جنوب غرب موقع الطالیة وعلی مسافة۸ 
کم شرق القناة. 

وقد نجح العدو في القيام بعملية إخفائها وتمويهها إلى الخد الذي جعل عناصر 
الاستطلاع المدفوعة من تشكيلات الفرقة للأمام تعجز عن اكتشافهاء كما لم تظهر بتاتا في 
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الصور الحوية التي التقطت للمنطقة. وقد بقيت هذه النقطة القویة مخفاۃ عن أعین القوات 
المصرية منذ بدء العبور يوم أكتوبر حتى بدء تطوير الهجوم للفرقة ١7‏ مشاة بعد ظهر يوم 
۸ أكتوبر» إذ قامت حاميتها بفتح نيرانها على كتيبتي النسق الأول من اللواء الأوسط في 
تشكيل الفرقة (اللواء المشاة الميكانيكي) بعد أن تجاوزتها الكتيبتان بهدف إحباط الهجوم 
وقطع خط الرجعة عليهماء ولكن كتيبة المشاة الميكانيكية التي كانت تعمل کنسق ثان للواء 
الميكانيكي قامت في الحال بالاشتباك مع القوة الا سراثیلیة» وجحت إحدى سراياها في 
اقتحام النقطة الحصينة والاستيلاء عليها بعد أن دمرت دبابتين وثلاث عربات لوري 
وعنربتين مدرعتين. وبتفتيش النقطة» عثر فيها على خرائط ووثائق مهمة وجهاز ضخم 
للرؤية الليلية وعدد وافر من الأسلحة والمعدات» كماتم العثور على تكديسات ضخمة من 
الذخيرة والتعيينات والمياه تكفى حاميتها للقتال لمدة أسبوعين. ونظرا لأهمية هذه النقطة 
وتحكمها في كل المنطقة المحيطة ان حاول العدو استردادهاءبشتى الوسائل ما دعاه إلى أن 
یشن علیها خمس هجمات مضادة متتالية يومي ۸ و ٩‏ آکتوبر ».ولکنها صدت جمیعا بعد 
آن تکبد العدو خسائر کبیرة. 


وخلال عملية تطویر الهجوم؛ قامت کتيبة من اللواء الأین للفرقة ۱۲ مشاة بالهجوم 
على النقطة القوية في الدفرسوار (حصن متسمید)» وهي نقطة قوية التحصین علازة علی. 
آهمیتها اطحيوية نظرالوقوعها عند نقطة النقاء قناة السویس مع البحيرة افرة الکبری» 
وکانت تتکون من موقعین حصینین تفصلهما مسافة حوالي ۵٩۰۰‏ متر» وتوجد في السافة 
بينهما نقطة تابعة لهيئة الرقابة الدولية.. وقد بدأ هجوم الكتيبة الشاة في الساعنة الشامنة 
مساء . وعندما فشل الهجوم عادت الکتيبة الصرية لتشن هجومها مرة ثانية بعد منتصف 
الليل» وتمكنت بعد قتال عنیف من الاستیلاء علی الوقع الذي في الشمال » وباستخدام 
الموقع الذي سقط في يدها كقاعدة :نيران قامت الكتيبة بالهجوم علی الوقع ابنوبي 
واستولت.عليه قبل الفجر». وغنمت كل ما كان.في داخل الحصن من أسلحة ومعدات 
٠‏ ووثائق ومؤن؛ وتم لها أسر ه ضباط و 77 صفا وعسكريا وثلاثة أفراد من أعضاء هيئة 
الرقابة الدولية » کماعثرت ہداخله على ١٠١‏ قتيلا. 


وفي خارج رأس كوبري الفرقة ٠١‏ مشاة وإلى الجنوب الشرقي من النقطة القوية 
بالدفرسوار (متسميد) التي تم الاستيلاء عليها؛ کانت تقع علی الطرف الشنمالي الشرقي من 
البحيرة الرة الکبری نقطة قوية طلق علیها الصریون انسم تل سلام (حصن لاکیکان) .. وقد 
ثبت من الراجع الامنرائيلية آن حامیة ا حصن قامت باخلائه یوم ۸ آکتوبر» واعتلی جمیع 
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أفرادها العربة نصف جنزير الوحيدة التي كانت لديهم وتمكنوا في خلال ساعة من الوصول 
إلى خطوط الججميش الإسرائيلي. وقد ظل هذا الحصن خاليا بعد أن تركته حاميته 
الإسرائيلية» إذ لم تكن ضمن مسئولية الفرقة ١7‏ مشاة احتلال هذا الموقع الذي كان يقع إلى 
الشرق من رأس كوبري الفرقة بمسافة تبلغ حوالي كم . وفي الوقت الذي قامت فيه 
الفرقتان ۲و ۱٩‏ مشاة بتطویر هجماتهما نحو الشرق» قامت الفرقة ۱۸ مشاة بقيادة العمید 
فواد عزیز غالي في قطاعها في آفصی الشمال (منطقة شمال البلاح. القنطرة- الکاب) 
بتطوير هجومها شرقا بعد دفع لواء النسق الثاني تحت قصف مدفعي مركز لمدة ١6‏ دقيقة. 
ونظرا لعدم اصطدامها في أثناء تقدمها بأي قوات للعدوء فقد نجحت في مساء يوم 8 أكتوبر 
في الوصول إلى المخط المحدد لمهمتها النهائية بعمق حوالي ٠١‏ كم شرق القناة دون التوقف 
على خطة المهمة التالية» وأخذت في تنظيم الدفاع عن رأس كوبري الفرقة استعدادًا لصد 
وتدمير احتياطيات العدو التعبوية التي كان من المنتظر قيامها بالضربات المضادة . 

وفي قطاع اليش الثالث في الجنوب» أصدر اللواء عبد المنعم واصل قائد اليش 
الثالث الميداني آوامره يوم ۸ أكتوبر إلى قائدي الفرقتین ۱۹ و ۷ مشاة بعد صد مجمات 
العدو التكتيكية على فرقتيهما بتطوير هجومهما شرقا للوصول إلى خط المهمة التالیة . 
ونظرا لعدم قیام العدو صباح یوم ۸ آکتوبر بهجمات مضادة رئيسية علی رأس كوبري 
الفرقة ۱٩‏ مشاة فقط آصدر العمید یوسف عفيفي قائد الفرقة آمره ٍلی تشکبلات فرفته 
بالتقدم في اتجاه الشرق لشحقیق الهمة التالية . وحاولت مجموعات من دبابات العدو 
عرقلة تقدم قوات الفرقة بالقیام بهجمات مضادة علی نقط الاتصال بین آلوية النسق 
الأول» ولکنها باءت جميعا بالفشل بسبب كثافة نيران المدفعية وقيام الطائرات الصرية 
بهاجمة مرابض مدفعية العدو بعيدة الای من عیار ۰۸۱۷۵ وکانت النقطة القویة 
الإسرائيلية شرق نقطة الكوبري "حصن مفزية 03/۵26 قد تم حصارها بقوة من اللواء 
الایسر من الفرقة ۱۹ مشاة منذ بدء العبور یوم 1 آکتوبر. ورغم قیام القوة الصرية 
بهاجمتها مرتين فانها لم تتمکن من اقتحامها وکان السبب الرتيسي لفشل الهجوم هو 
تعرض القوة الصرية الهاجمة لنیران الدفعية الاسرائيلية البعيدة الدی والطیران بدقة 
شديدة» ما جعل قائد اللواء الایسر للفرقة یستنتج آن هناك دون شك نقطة ملاحظة قريبة 
تدار منها مدفعية وطيران العدو. ونظرا لوجود نقطة رقابة دولية جنوب احصن 
الإسرائيلي بمسافة ٠١١‏ متر» فقد كلف قائد اللواء كتيبة مشاة لدفع مجموعة منها لتفتيش 
نقطة الرقابة الدولية. واكتشفت المجموعة عند دخولها النقطة الدولية وجود ضابط 
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[سرائيلي برتبة ملازم أول وکان مزودا بجھاز توجیه طائرات وجھاز إرسال لاسلکي 
لإدارة نيران المدفعية» فقامت القوة بأسره ومعه کل آجهزته . ومنذ تلك اللحظة توقفت 
نیران مدفعية العدو بعيدة الدی وطیرانه» وأصبح من التیسر لقواتنا اقتحام حصن مفزیة . 
وعلی ذلك قامت قوة من اللواء الأيسر للفرقة ۱٩‏ مشاة بهاجمة احصن الاسرائيلي للمرة 
الثالشة وجحت في اقتحامه والاستبلاء علیه في الساعة الثالثة مساء یوم ۸ أكتوبر» وبلغت 
خساثر العدو ۳۸ قتبلا و ۱۵ آسیرا من بینهم ضابط وتم الاستيلاء على كمية ضخمة من 
الأسلحة والعدات. وبعد ظهر ٩‏ آکتوبر» کن اللواء ۲ مشاة ميكانيكي بقيادة العقید 
الفاتح کریم من احتلال جبل الر التحکم في النطقة . وعلی آثر ذلك قامت الفرقة ۱۹ مشاة 
بتطویر هجومها شرقا والاستيلاء على الخط العام : جبل آبو غملام وجبل الر واتجاه مضیق 
متلا بعمق ۸کم شرق القناة» محققة بذلك الهمة التالية للفرقة . وقامت بتعزیز الوقع 
الدفاعي وتنسیق خطط النیران والاستعداد لصد الهجوم الضاد التعبوي النتظر من العدو 
والتعاون مع امحار الایسر الفرقة ۷ مشاةنمهیدا لتحقیق الهمة النهائية والدخول في رأس 
كوبري امیش . وفي قطاع الفرقة ۷ مشاة ارتد العدو الذي كان يحتل خط نيران آمام 
مواجهة اللواء الایسر للفرقة في آول ضوء یوم ۸ آکتوبر . وفي الساعة احادية عشرة قبل 
الظهر تم دفع اللواء المشاة الميكانيكي بين لواءي النسق الأول بعد قصفة نيران مركزة من 
المدفعية استعداذًا لتطوير الهجوم شرقا لتحقيق المهمة التالية للفرقة . وحتى يمكن تأمين 
تقاطع طریق الشط ‏ مضیق ابحدي» وهي النطقة التي اتخذ منها العدو قاعدة لانطلاق 
هجماته الضادة علی امحانب الایسر للفرقة نظرا لطبیعتها الحاكمة فى المنطقة» أصدر قائد 
الفرقة السابعة العميد أحمد بدوي أمره إلى قائد اللواء ٠٠‏ المدرع الستقل الملحق على 

الفرقة بدفع سرية دبابات لاحتلال منطقة التقاطع والعمل كحرس جنب للفرقة . 
وفي الساعة الرابعة مساءء أصدر قائد الفرقة ۷ مشاة أمره إلى ألوية الفرقة للبدء بالتقدم 
لتطوير الهجوم شرقاء الا آن العدو لم یلبث آذ شن هجمات مضادة قوية علی انب 
الایسر للفرقة» ما عطل عملية الهجوم حتی الساعة السابعة والنصف مساءء ولذا آمر قائد 
الفرقة بدفع دورية استطلاع خلف خطوط العدو إلى منطقة جوز ابحراد شمال طریق 
مضیق امبحدي للتبلیغ عن آوضاع ونشاط العدو في مواجهة الفرقة. کما آصدر آوامره بدفع 
" سرية دبابات ومعها فضيلة مشاة ميكانيكية للانضمام إلى الكتيبة ٠٠١‏ مشاة ميكانيكية من 
اللواء ۱۳۰ الشاة اليكانيکي البرمائي» والتي توقفت جنوب کبریت شرق بعد عبورها 
البحيرة الرة الصغری بعد ظهر یوم 1 آکتوبر» وعجزت بعد ذلك عن تنفيذ المهمة التي 
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أسندت إليها وهي التقدم علی طریق الشط ۔مضیق متلا؛ للاستیلاء علی مدخله الغربي . 
وکان هدف قائد الفرقة من حشد هذه القوة هو توجیهها لتدعیم سرية الدبابات التي سبق 
إرسالها للعمل كحرس جنب عند تقاطع طريقي الشط الجدي» على أن يتم احتلالها . 
الوقع قبل آخر ضوء یوم ۸ آکتوبر . وفي الساعة السابعة والنصف مساء» بدأت تشکیلات 
الفرقة في التقدم في اتجاه الشرق فاندفع الشاة مترجلین» وخلفهم وعلی مسافة ۲۰۰ متر 
تقدمت الدبابات تليها ناقلات الجنود المدرعة . وتمكن اللواء الأيمن للفرقة من تحقيق مهمته 
والوصول إلى خخط رأس كوبري الفرقة المحدد بعمق / كم شرق القناة بعد منتصف اللیل . 
ولكن اللواء المشاة الميكانيكي الذي كان في النسق الأول وفی منتصف تشکیل الفرقة 
تعرض جنبه الأچن عدة مرات لهجمات مشضادة قوية من دبابات العدو» نماعطل.تقدمه 
لی خط الهمة التالية کما تعطل آیضا تقدم اللواء الایسر للفرقة بسبب هجمات العدو 
الضادف ما دفع قائد الفرقة العمید آحمد بدوي لی اٍصدار آمره (لی قائد اللواء ۲۵ الدرع 
الستقل بدفع کتيبة دبابات للالتفاف حول انب الایسر للعدو وتدمیره إلا أنه نظرا 
لرداءة الرؤية وعدم الإلمام بطبيعة الأرض عجزت الكتيبة المدرعة عن الوصول إلى الخط 
المحدد لهاء ولكنها جحت في التحول إلى خط نيران أمام مواجهة العدو وأجبرته بنيران 
مدافعها على الارتداد شرقا في الساعة السادسة والنصف صباح يوم.؟ أكتوبر. 

وفي الساعة الواحدة والربع ظهراء تمكنت سرية دبابات اللواء المدرع المدعمة بفصيلة 
مشاة ميكانيكية » وبالتعاون مع الكتيبة ١٦٦‏ من اللواء ۱۳۰ المشاة الميكانيكي البرمائي من 
الاستيلاء على النقطة القوية للعدو شرق كبريت (حصن بوتزر) دون قتال» فقد اتضح أن 
العدو آخلاها مساء يوم ۸ أكتوبر . 

وفي الساعة التاسعة مساء یوم ٩‏ آکتوبر» تم لالوية الفرقة ۷ مشاة احتلال آوضاعها 
النهائية في رأس كوبري الفرقة وتحقیق الهمة التالية وبدأت آعمال التجهیز الهندسي 
وتعزيز الخطوط الکتسبة ورص الألغام أمام الحد الأمامي . وأمر قائد الفرقة بتعلیمات من 
قائد الجيش الثالث بدفع مفرزة على الجنئب الأيسر للفرقة مكونة من كتيبة مشاة مدعمة 
بسرية دبانات.لتأمين انب الایسر للجیش وتأمين القوات التي احتلت موقع كبريت . 

وعلى آثر وصول فرق المشاة ا لخمس في:قطاعي.الجيش الثاني والثالث إلى خط المهمة 
التالیةء انتقلت مراكز القيادة المنقدمة.للألوية المشاة إلى محلاتھا خلف الأنساق الأولیء 
كما انتقلت مراكز.القيادات الرئيسية للفرق والألوية إلى محلاتها شرق القناة» وفي:الوقت 
نفسهتم عبورباقي مجموعات مدفعية الالوية ومدفعية الفرق واتخذت محلاتها شرق 
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القئاة» وفي ليلة 4/4 أكتوبر بدأت الارتال الادارية فی عبور قناة السویس على الكباري 
تحمل التعیینات والیاه والذخيرة وبخاصة ذخيرة الدبابات والاسلحة الضادة للدیابات 
والدفعية التي استهلکت منها کمیات کبیرة . وندفقت حوالي ۱۰۰۰ عربة لوري 
خحصصت للجیش الثاني وحوالي ۰ ۷۰ عربة لوري خصصت للجیش الثالث عبر قناة 
السویس وهي محملة بأکداس من الژن والتشوینات لیتم استعاضة ما استهلکته تشکیلات. 
ووحدات الفرق . وقبل ول ضوء یوم ٩‏ آکتوبر عادت العربات الإدازية قبل الفجر إلى 
الضفة الغربية بعد آن تم حمیلها بابشرحی الصریین» وکذا بجرحی وأسری العدو . 


عوامل قشل الهجوم الضاد الرئيسي لاسرائیل ۱ ۱ 
انتهی الهجوم الضاد الرسرائيلي یوم ۸ آکتوبر بفشل تام» فقد عجزت القوات الدرعة 
ال سرائيلية عن اختراق الواقع الصرية في القطاع الشمالي من اطبهة حيث تتمرکز قوات 
الجيش الثاني . وتبددت أحلام الجنرال جونين قائد القيادة الجنوبية في الاستيلاء على بعض 
الكباري المصرية فوق قناة السويس سليمة لتعبر عليها قواته إلى الضفة الغربية للقناة» 
وبالتالي لم تحقق القيادة الإسرائيلية أي أهداف تكتيكية أو تعبوية بعد ذلك الهجوم المضاد 
الفاشل» في الوقت الذي لم تكن فيه القوات المضرية قد استكملت بعد كل وسائلها 
الدفاعية. وانتهت من تثبیت آقدامها علنى الشاطی الشرقي للقناة. 
ولقد كان هذا الفشل نتيجة طبيعية لعدة عوامل وأخطاء تكتيكية هکن ایجازها فيما يلي : 
۵ عند استخدام الدبابات في الهجوم الضاد بوم ۸ آکتویر» كان المتوقع أن تقوم القيادة 
الم سراثيلية باستغلال ما نغلکه من خفة حركة وحرية في الناورة للقیام بحشد دباباتها في 
آحد قطاعات ابلبهة لتوجیه ضربة مرکزة علی مواجهة ضيقة» وهو الاستخدام الأمثل 
للدپابات للحضول علی نتائج حاسمة» ولکنها علی العکس من ذلك استخدمت فرقها 
الدرعة في توجیه ضربات متفرقة وعلی مواجهات واسعة ما ترتب عليه فشل هذه 
الهجمات جمیعا. ولو كان الهجوم المضاد قدتم تركيزه بفرقتي الجنرالين آدان زشارون 
معااضد قطاع الفردان مع تدعيمه بمعاونة كافية: من المدفعية والطيران»: لكان الاحتمال 
٭ كبيرافي آن تدمکن الفرقتان من اختراق هذا القطاع والوصول الی خط الیاه .. وققد 
خالف ابثنرال آدان هو الا خر البدا التكتيكي السلیم في استنخدام الدبابات» قدفع 
بالویته الشلائة الدرعة لهاجمة قطاع خيش الْثاني وهي متفرقة ومبعشرة بدلا من 
استخدامها في هجمة واحدة مركزة ضد أضعف أجزاء هذا القطاع . 
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9 ظهر لقادة الوحدات الدرعة الاسر اثيلية خلال المعارك آن تکتیکات الدبابات التي 
استخدمت بنجاح خلال حربي ۱۹۵1 و ۰2۱۹۲۷ وهي الاندفاع بأقصی سرعة وسط 
الواقع الصرية لبث الذعر في صفوف آفرادها وحملهم على الفرار» قد باءت هذه المرة 
بفشل ذریع . وظهر بوضوح خطأ المفاهيم التي تسربت إلى الفكر العسكري الإسرائيلي 
نتیجة لتجارب اربین السابقتین» وهو الاعتقاد بأن القوات المدرعة يمكنها العمل بحرية 
دون حاجة إلى دعم من المشاة أو معاونة من المدفعية . وبسبب هذا الخطأ دفعت الدبابات 
الإسرائيلية ثمنا باهظًا وهي تواجه بمفردها آلافا من جنود المشاة المصريين الذي ثبتوا 
بشجاعة مذهلة وراء سواترهم» وأمطروا الدبابات الإسرائيلية بوابل من قذائف آر بي 
جي ۷ وساجر (مالوتکا) الفارقة للدروع والقناپل اليدوية المضادة للدبابات ذات الحشوة 
الجوفة من طراز حسام وبي جي ٤١‏ ما آوقع بالدبابات خساثر فادحة . 

© كان النقص الواضع في بطاریات الدفعية الاسرائيلية سیبّا في ضآلة كمية النيران التي 
سقطت علی الواقع الصرية لتخطية وندعیم اله جوم الاسرائيلي . وکان من ضمن 
آسباب ذلك تأخر وصول بطاریات الدفعية الاحقياطية من مركز تجميع الاحتياط ببثر 
السبع » نظرا لجو الارتباك العام الذي ساد عملية استدعاء الاحتياطي في بادئ الأمر 
بتأثیر الفاجاة الاستر اتيجية التي حاقت باسرائیل» علاوة علی آن القيادة الإسرائيلية 
قامت بدفع معظم القوات الاحتياطية في المرحلة الأولى من الحرب إلى جبهة الجولان» 
نظرا لخطورة الوضع على الجبهة الشمالية بالنسبة لقربها الشديد من المراكز الإسرائيلية 
ذات الكثافة السكانية. ونتيجة لهذه العوامل تأخر وصول بطاريات المدفعية التابعة لفرقة 
الجنرال أدان؛ ما حمل الجنرال جونين على تخصيص بطاريتين فقط من فرقة شارون 
لمعاونته في هجومه؛ وكان ذلك يعني أن معاونة المدفعية للهجوم المضاد الرئيسي كانت 
غاية في الضعف. وكان ذلك بلا شك من عوامل فشله. 

© لم تكن حرب أكتوبر في مرحلتها الأولى حرب حركة كما جرى في حرب يونيو 
۷ء ولم تكن قتالا بين الدبابات بعضها وبعض» واإنما کانت معرکة نيران وقتال 
ضار بين مدرعات إسرائيلية وقوات مشاة مصرية» اضطرت فيه الدبابات الإسرائيلية 
إلى الاعتماد على مدافعها الذاتية للدفاع عن نفسها ضد المشاة المصريين الذين أثبتوا 
تفوقهم عليها ا كانوا يحملونه من صواريخ فتاكة وأسلحة خارقة للدروع . ولو کان 
برفقة الدبابات الإسرائيلية في المرحلة الأولى من الحرب وحدات كافية من المشاة 

كما 


الميكانيكية ومن المدافع ذاتية الحركة والهاونات الخفيفة والثقيلة ‏ لكان المشاة المصريون 
قد تعرضوا لحسائر فادحة . 

© كانت المعاونة الجوية لقوات الجنرال أدان في أثناء قیامها بالهجوم الضاد محدودة 
ورغم الإ حاح المستمر من قادة الألوية المدرعة في طلب المساعدة الجوية» فإن القيادة 
الجنوبية عجزت عن توفيرها لهم بالحجم المطلوب» فقد كانت أعنف المعارك مشتعلة 
وقتئذ على جبهة الجولان بعد أن ألقى السوريون بكل ثقلهم فيهاء ودفعوا باحتياطيهم 
الأخير من القوات المدرعة في المعركة؛ وأصبح الجيش السوري بأكمله على اتصال 
قتالي مع الجيش الإسرائيلي الذي كانت تشكيلاته الاحتياطية قدتم وصولها إلى ساحة 
القتال» وبذا أوشكت المعركة الضارية على الوصول إلى نهايتها الحاسمة؛ مما جعل 
القيادة الإسرائيلية تعجل بدفع معظم المجهود الجوي الإسرائيلي صوب جبهة الحولان. 


تبادل الاتهامات بين جونين وأدان 
هناك حكمة قديمة تقول : «للنصر أباء كثيرون بينما الهزية يتيمة؟. وقد ثبتت صحة هذه 
الحكمة بعد فشل الهجوم المضاد الإسرائيلي يوم ۸ أكتوبر على قطاع الجيش الثاني الميداني . 
فقبد حاول الجنرال جونين إلقاء تبعة الفشل على عاتق الجنرال إبراهام أدان (برن) الذي 
قامت فرقته المدرعة بالهجوم الضاد» ولکن نة تقصي الحقاثق التي أمرت الحكومة 
الا سرائيلية بتشکیلها في آواخر نوفمبر ۱۹۷۳ م برئاسة القاضي شمعون أجرانات رئيس 
المحكمة العليا؛ لمعرفة أسباب التقصير الذي وقع في حرب أكتوبر» حملت في تقريرها 
صراحة الجنرال جونين قائد القيادة الجنوبية المسئولية الرئيسية في هزيمة الثامن من أكتوبر» 
فقد ذكرت في تقريرها: «إن الجنرال جونين لم يعد خطة عمليات مفصلة؛ ولم يهتم 
بإرسال خطة العمليات إلى قادة فرقه؛ ولم يتأكد من تجمع قواته واستعدادها على النحو 
المطلوب للقيام بمهامها. ولم يكلف نفسه عناء الذهاب إلى مسرح العمليات لكي يطلع 
بنفسه على ما يحدث هناك . وقد اتخذ قرارات حاسمة بتحريك الفرق المدرعة من قطاع 
لآخر بسرعة» قبل أن يتأكد يشتى الوسائل عما إذا كانت المهام قد أنجرت كما حددها رئيس 
الأركان العامة له كشرط لتحريك هذه القوات من قطاع لآخرء وقام بتغيير مهام الفرق 
الدرعة عدة مرات فارضا علیها مهام آنخری دون توعیة کل فرقة بأوضاع قواتها وقوات 
العدو. وعمل بالتدريج على تقليص الهدف والوسيلة التي كلفه بها رئيس الأركان» وذلك 
بتحمسه للعبور بسرعة دون تهيئة الظروف الضرورية لمثل هذه العملية الخطيرة» . 
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ولقد ثبت أن جونین قد نجح في الحصول علی تصدیق ال جنرال دافيد أليعازر على 
خططه عن طریق التقاریر الفاطثة التي کان پرسلها لیه» والتي صورت لرئیس الأركان 
وضعایخالف ماکان واقعا بالفعل . وقد وجه اللوم إلى رئيس الأركان لمدحه جونين 
التصدیق علی عبور قواته قناة السویس واحتلال مواقع بالضفة الغربية للقناق» وموافقته 
على الامر الذي آصدره للجنرال شارون بالتحرك بفرقته جنوبا في اتجاہ السویس للھجوم 
على الجيش الثالث» بینما کان الوقفیستدعی تحریکه شمالا لنجدة ابنرال آدان وتدعیم 
هجومه . لكن رئيس الأركان برر ذلك بأنه قد تخلی عن احذر الواجب نظرا لان ابنرال 
جونين كان يعظيه بتقاريره وبياناته الانطباع بأن كل شيء كان يجري على ما يرام . وقد 
اعترف ال حنرال إبراهام أدان في كتابه «علی ضفتي قناة السویس» الذي آصدره باللغة 
العبرية بعد الحرب» بالأخطاء الشخصية التي ارتكبها خلال الهجوم المضاد الذي قامت به 
فرقته الدرعة یوم الائنین ۸ آکتوبر» فقال بصراحة نامة ۱ 
في اتجاه القناة . لقد لحسست في الثامن من آکتوبر بضفوطهم علي بینما لم يكن يحدث 
مثل ذلك في الحروب السابقة» ولم يكن أمامي مفر سوى أن أستجيب . لم أعرف آن 
الخطة المنفق عليها في اليوم السابق:قد غيرت» وبيئما كنت.في حالة من التردد إذا بأوامر 
يورى بن آرى (نائب جونين) تدفع بي للاقتراب بقواتي من القناة. واشترطت لهجومي 
علی القناة ضرورة حصولي على معونة جوية ومساعدة من المدفعية وتدعيمي بكتيبة 
مدرعة من فرقة.شارون. لست أتنصل من مسئولية ما حاق بالفرقة المدرعة التي توليت 
قیادتها من فشل» فقد کان الأسلوب القتالي للفرقة متخلفاء وكان التنسيق والسيطرة من 
جانبي على:قواتي غير كافيين» وفي الهجوم الثاني لم أنمجح في تدعيم لواء نيتكا حتى لا 
يهاجم العدو بمفرده؛ وكان قادة ألويتي المدرعة على نفس هذا ال حال؛ فقند كانت سيطرتهم 
وتنسيقهم بين قواتهم غير كافيين» ولم يكن هناك مبرر ليدفعوا بنا للهجوم على مقربة من 
القناة في الوقت الذي کان علینا فیه آن‌ننتشر جنوبا . لقد کان آسناسالفشل آنثا هاجمنا 
وحندنابلا مشاة وبلا مساعدة سواء من الدفعية آو من الطیران . لقد وعدنا جونین 
بالمساعدة الجوية ولكن اتضح لنا بعد ذلك أن الساعدة الجوية مبعثرة ومشتئة في كل مكان؛ 
فمن بين عشرات الظلعات التي قامت بها طائراتنا لساعدة القواتالارضية لم تقم الا 
بآربم وعشرین ظلعة فقط على قطاع الفر دان» . 

وقد سجل:الجئرال أدان بالا ضافة ٍلی اعترافه بأخطائه الشخصية ‏ منتثولية قادة الفرق 


الآخرین في وقوع الهزيمة» وركز بالذات على دور'الخئزال شارون في هزية الشامن من 
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أكتوبر» فقال : «ٍن قادة الفرق لا یکن آن بنفضوا عن کاهلهم غبار السئولية بدعوی آنهم 
قد تلقوا أوامر . لقدتلقى شارون على سبيل المثال أمرا من جونين بمغادرة قطاعه» لكن 
تصرفه كقائد عسكري يثير العجب . فقد أصدر لقادة ألويته أوامره بالتحرك في اتجاه 
الجنوب دون أن يترك أي قوات لحماية القطاع الذي كان يحتله رغم نشاط العدو في 
مواجهته» ما جعل فطاعه خالیا وکان معرضا للاحتلال بواسطة الصرین . وقبل تحرك 
شارون بفرقته لم یوضح حقيقة الوقف للجنرال جونین . ولا ستطیع أن آغفل حقيقة 
مهمة وهي آن هناك عنصرا حیویا وحاسما من شأنه أن يضعف أو يقوى القوات بميدان 
القتال. وهو أن تهب القوة لنجدة ومساعدة القوات الجاورة. واني لاوجه آقسی النقد 
لشارون لرفضه التنازل عن کتيبة مدرعة لتدعیم قواتي القائمة بالهجوم في قطاع الفبردان» 
وكذلك لرفضه بعد أن تلقی آمر جونین بالعودة الی قطاعه؛ الاسراع بتدعیم هجومي 
والإسراع بتدعیم هجومي والاشتراك معي بفرقته» ما أدى بي إلى الفشل . كذلك من 
الواجب أن أذكر أن عدم السيطرة والتنسيق قد لوحظا على جميع مستويات القيادة» وقثل 
ذلك في أبشع صورة عندمنا عادت فرقة شارون من اللجنوب إلى القظاع الأوسط الذي 
تركته . لم نعرف إطلاقا أن شارون قدعاد ثانية» بما تسبب في أن وحدات من الفرقتين 

أطلقت بعضها علی بعض الثیران اعتقادا منها آنها تطلق النار علی العدو؟ . 
هذا وقد رد الجنرال أدان في كتابه على.الانتقادات العنيفة التي وجهها له الجنرال جونين 
واتهامه إياه بأنه كان السبب في هزية 8 أكتوبر بقوله : «حاول جونين إلقاء تهمة:منااحدث 
من فشل على شخصي » فادعى أن أوامره كانت منطقية وقابلة للتنفيذ».وأنني لو كنت قد 
قمت بالهجوم بطريقة مركزة من الشمال إلى:الجنوب بدلا من الشرق إلى:الغرب» لكنت 
قد حطمت بذلك الجناح الأيسر للعدو. لقد كان الهجوم بهذه الطريقة منطقيا ما دمنا لا 
نقترب من منطقة البطازيات والمصاطب غرب القناة» ولكن منذ اللحظة التي ضغط علي 
فيها جونين للاقتراب من حط القناة والعبور من الشرق إلى الغرب لاحتلال مواقع بالضفة 
الغربية للقئاة» اضطررت إلى الهجوم بالطبع من الشرق إلى:الغرب» كما أن الهجوم من 
الشمال إلى الجنوب بالقرب من القناة معناه تعریض جناح قواتي الأ ین للعدو الذي یلك 
بطاریات مدافع ومصاطب معدة غرب القناة لتطلق منهنا الدبابات نیرانها: ولكي تنطلق 
منها:الصواریخ الضادة للدبابات سواء ذات الدی القصیر آو البعید. في الوقت الذي تهیی 
فيه القناة بحکم آنها عنائق مائي ضخم ‏ وقاية وحماية للعدو من خطر انقضناضي 
وهجومي علیه . وبالنسبة لادعاد جونین عدم .فیامی بحشد القوات وترکیز الهجوم الضاد 
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فإنه هو شخصيا الذي أدى الدور الرئيسي في ارتکاب هذا الخطأ. فعندما بحثنا في مساء 
بوم ۷ آکتوبر الاحتمالات الختلفة للهجوم الضاد الذي سنقوم به في الیوم التالي» وتقدم 
آلبرت ما ندلر باقتراحه بشن هجوم مركز في قطاع ضيق بفرقتين مدرعتين تمهيدا للعبور 
إلى الضفة الغربية رفض هذا الاقتراح. وما دام جونين قد قرر آن یکون الهجوم الضاد 
بفرقة واحدة فقط» فلماذا لم یسند هذه الهمة الی فرقة شارون؟ لقد کانت فرقته منتشرة 
بالقطاع الأوسط وکان قد حطط واستعد للعملية من قبل» فلماذا يأتي جونين بفرقة 
آخری من مسافة بعيدة للقیام بعمل لم تستعد لە؟ وإذا كانت المهمة قد أوكلت رغم هذه 
الظروف الی فرقتي» فلماذا آصدر جونین الأمر إلى شارون بالتحرك من قطاعه إلى 
الجنوب قبل أن أبدأ هجومي الرئيسي» وبذلك کشف قطاعي في الوقت الذي ضغط فيه 
علي للتقدم بقواتي على وجه السرعة إلى الجنوب؟ وفي وجه كل هذه الأخطاء كان من 
الطبيعي آن ينتهي هجوم فرقتي بالفشل الذریع . لقد حرجنا من الثامن من أكتوبر بدرس 
مهم مفيد» هو أن من السابق لأوانه التفكير في القيام بهجوم مضاد على القئاة والعبور إلى 
الضفة الغربية . لقد كان الهدف من الهجوم هو ضرورة انتزاع المبادأة بسرعة من آيدي 
المصريين» وإرباك وإضعاف صفوفهم» ووقف تقدمهم واسترداد أكبر أجزاء ممكنة من 
الأرض التي أخليناها. ولو كنا قد علمنا بأمر الوقفة التعبوية التي تضمنتها خطة القيادة 
المصرية عقب النجاح الذي أحرزته قواتها في إنشاء منطقة رءوس الكباري» لكنا قد فضلنا 
بلا شك الانتظار إلى أن يتم تجميع القوات الاحتياطية وتنظيمها وتزويدها ببعدات العبورء 
ولكننا للأسف لم نعلم ذلك). ` 

وفي مجال تقییمنا ما وردفي كتاب الجنرال آدان «على ضفتي قناة السويس» بشأن 
تحليله لأسباب فشل الهجوم المضاد الإسرائيلي يوم ۸ أكتوبر» فإنئا نعترف بأنه قد حلل 
ذلك الفشل من وجهة النظر الإسرائيلية بطريقة موضوعية» وإن كان قد اشتط بعض 
الشيء-ربما لدوافع شخصية ‏ في نقده اللاذع للجنرال جونين قائد القيادة الجنوبية والجنرال 
شارون قائد القطاع الأوسط في جبهة سيناء» کما آنه آغفل السبب الرئيسي في فشل 
الهجوم الضاد؛ وهو مقدرة وثبات القادة والقوات المصرية التي وقع ضدها هذا الهجوم . 
ولكن لابد أن نشيد بشجاعة الجنرال أدان الأدبية» فقد كشف بصراحة عن أخطائه 
الشخصية في قيادة المعركة وأخخطاء مرءوسيه من قادة الألوية المدرعة» دون محاولة لایجاد 
التبريرات والأعذار» وهو آمر نتمنی لو اتبعه غیره من قادة حرب أكتوبر سواء من الجانب 
العربي آو الاسرائيلي . 
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لماذا تعين بارليف ممثلا شخصيا لرئيس الأركان ؟ 


كان لأنباء فشل الهجوم الضاد یوم ۸ آکتوبر آثر سبی في نفوس السئولین الاسرائیلیین 
في تل آبیب ما حدا بوزیر الدفاع موشی دیان ورئيس الأركان الجنرال أليعازر إلى التوجه 
بطائرة هيليكوبتر إلى مقر القيادة الأمامية للجبهة الجنوبية في أم مرجم بعد متتصف الليل» 
لعقد اجتماع عاجل مع الجنرال جونين وكبار ضباط القيادة» وكذا قادة الفرق المدرعة 
الثلاث أدان وشارون وماندلر. 


وافتتح جونين المناقشة بعد أن استأذن من وزير الدفاع . وأخذ في سرد الوقائع التي 
جرت محاولا تبرير الأخطاء التي وقع فيهاء ولكنه اعترف في هذه المرة صراحة بوجوب 
عدم معاودة الهجوم مرة أخرى على القناة» وعدم الاقتراب من حصون خط بارليف التي 
لا تزال محاصرة» وقرر أن من الخطأ التفكير في عبور قئاة السويس في هذه المرحلة» 
واقترح أن يكون العبور من مکان آخر شمال خلیج السویس . وأدلی قادة الفرق الثلاث 
بآرائهم » فکرر آلبرت ماندلر قائد القطاع ا جنوبي ۔وکان يعد واحدا من أقدر الخبراء في 
حرب الدبابات ‏ رأيه في وجوب أن يكون الهجوم مركزا في قطاع ضيق وبقوات كبيرة 
وبسرعة لضمان النجاح في الوصول إلى القئاة ومحاولة العبور إلى الضفة الغربية. ولكن 
شارون قائد القطاع الأوسط اعترض على اعتماد التخطيط الهجومي على احتلال جسور 
مصرية لما يحيط بهذه العملية من صعاب ومشكلات» وذكر أن الواجب هو أن تعد القيادة 
الإسرائيلية تجهيزاتها الخاصة لعملية عبور تعتمد فيها على معدات عبور إسرائيلية» أما 
الجنرال أدان (برن) فقال إن العبور مرتبط بعملية احتراق صعبة وخطيرة» ولذا ينبغي 
الانتظار لحين استجماع الجيش لقواه» وأكد على ضرورة أن تكون المعركة القادمة معركة 
أسلحة مشتركة» أي أن تشترك مع الفرق المدرعة عند هجومها المدفعية والمشاة الميكانبكية 
والسلاح الجوي. ونظرا لأن معدات العبور ثقيلة الوزن ولم يتم اختبار عملية جر آي 
آجزاء منها من بعيد» فقد اقترح الجنرال أدان ضرورة تجربة جر هذه المعدات فوق الرمال 

وتدريب بعض الوحدات على ذلك . 
وبعد أن قام رئيس الأركان في النهاية بتلخيص الآراء التي نوقشت في الاجتماع» حدد 
الخطة التي ستجري على أساسها العمليات الحربية في المستقبل» فقال: اليس في مقدرتنا 
أن نهاجم على جبهتين في وقت واحد» ففي الجبهة الشمالية في الجولان سنواصل 
هجومناء بينما في الجبهة الجنوبية في سيناء سننتقل إلى الدفاع . إن مشكلتنا في الجنوب 
هي منع المصريين من سحقنا ومن تحقيق إنجازات جديدة» ومع ذلك فعلينا أن نستجمع 
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قوانا استعدادا للانتقال ٍلی مرحلة الهجوم؛ وعلینا آن نبتعد عن الاشتباك مع العدو 
ونتجنب خوض معارك جديدة معه . فاذا ما حاول الاختراق شرقا فينبغي علینا وقفه بأقل 
قدر من الخسائر» بشرط آلا نمکنه من الوصول الی الطریق العرضي (الطریق العرضي رقم 
۳ علی مسافة حوالي ۳۰ کم شرق القناة) . علینا آن نستریح في هذه الفترة بقدر الامکان» 
وأن نعيد تنظیم وتعزیز قواتنا استعدادا للهمجوم وآن نصلح آکبر قدر من الدبابات 
العطوبة . لقد دمرت فرقتا آدان وما ندلرء أما فرقة شارون فهي الوحيدة التي نحت ولم 
تتکبد خسائر لذا فان علیها الاستعداد لعبور القناة خلال بضعة أيام» . 

وبعد آن انتهی رئیس الأرکان من حدیشه آنهی موشی دیان وزیر الدفاع الاجتماع 
بالإدلاء ملاحظات مهمةء وهي آنه یشعر بقلق عمیق ازاء امخسائر الکبيرة التي منیت بها 
إسرائیلء والتي سیکون لھا تأثیر کبیر على مجرى الحرب .. فإن كل ما تبقى في الجبهة 
الجنوبية من دبابات يبلغ حوالي 4٠١‏ دبابة» وليس لدى إسرائيل حاليا مصادر أخرى تعزز 
بها قواتهاء ولذا فإن سياسة ادخار العتاد وإصلاحه التي تقررت تعد أمرا بالغ الأهمية . 

وفور عودة وزير الدفاع ورئيس الأركان إلى تل أبيب» عقدا اجتماعًا بغرفة عمليات 
القيادة العليا. ولأول مرة طرح موشى ديان على نطاق البحث فكرة تعيين قائد جديد 
للجبهة المصرية بعد أن أثبتت الوقائع الأخيرة أن قيادة الجبهة في سيناء أكبر من قدرات 
الجنرال جونين» وأنه ينبغي تعيين قائد آخر محله .. وبالإضافة إلى ذلك العامل المهم» 
كانت العلاقات بين جونين وشارون معقدة منذ البداية بسبب أن جونين سبق له الخدمة 
كقائد فرقة تحت قيادة شارون حينما كان قائدا للقيادة الجنوبية» وفجأة تبدل الوضعء فإذا: 
بجونين يصبح قائدا لشارون الذي تولى قيادة فرقة احتياطية بعد إحالته إلى التقاعد. 
وهکذا وجد شارون نفسه مرءوسا لمن كان هو قائده قبل أقل من ثلاثة أشهر فقط . ونظرا 
لأن شارون كان معروفا عنه لدى الجميع آنه شخص مشاكس وعنيد» وقد عجز كبار القادة 
من قبل عن إخضاعه وترويضه فقد آصبح |خضاع شارون (حدی مشکلات جونین 
الرئيسية . وعندما علم جونين أن شارون بعد توليه قياذة القطاع الأوسط قد حالف أوامره 
وأنه مستمر في دفع وحدات.من فرقته في اتجاه القناة لإنقاذ حاميات ا حصون الأمامیة 
الحاصرة» طار جونين بطائرة هيليكوبتر إلى مركز قيادة شازون حیث أمرہ شخصيا بوتف 
هذه المحاولات التي لا جدوى منها سوى مزيد من الخسائر. وعلى الرغم من آن شاورن 
أبدى له استعداده للاستجابة لتعليماته » فإن جونين لم يلبث أن علم بعد مضي وقت قضير 
أن شازون يواصل إضاعة الدبابات سدى في الهجمات الفاشلة التي يقوم بها لإنقاذ 
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حامیات ا حصون متحدیا بذلك آوامره» وعلى الفور اتصل جونين بالجئرال أليعازر رئيس 
الأركان وطالبه بضرورة إقصاء شارون عن القيادة . 


وإزاء عدم مقدرة جونين على تولي مسئولية القيادة بالكفاءة المطلوبة في هذه الظروف 
رشح موشى ديان وزير الدفاع الجنرال حاييم بارليف رئيس الأركان العامة السابق ووزير 
التجارة والصناعة في الحكومة الإسرائيلية وفتكذ لتولي القيادة الجنوبية بدلا من جونين. 
وعقب اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي یوم الشلائاء الشاسع من أكتوبر» دعا رئيس 
الأركان الجنرال بارليف لزيارة القيادة العلياء وشرح له هناك مدى المرارة التي يحس بها 
من جراء تدھو الموقف في الجنوب» وكيف أن.العلاقة بين جونين وشارون قد ساءت إلى 
درجة تضر بالوضع العسكري هناك . وعرض عليه في نهاية الأمر تولى المسئولية في 
القيادة الجنوبية . ووافق بارليف بشرط إجراء ترتيبات مرضية لجونين» والحصول على 
موافقة رئيسة الوزراء ووزير الدفاع على تعيينه. وتوجه بارليف على أثر ذلك إلى منزله 
ام عداد ردائه العسكري ومعداته الشخصیة واستدعي من الحمام ليرد على مكالمة من 
رئيسة الوزراء جولدا ماثیر التي قامت بتهنئته علی قراره. وذکرت له آنها ستعلن ذلك في 
جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها في تلك الليلة . وبعد قلیل اتصل به وزیر الدفاع وقال 
له: «اذهب إلى هناك مباشرة واتخذ ما تراه من قرارات» . 
وعندما عاد بارليف إلى مقر القيادة في الساعة العاشرة مساء أخبره أليعازر أن جونين 
قد غضب لفكرة تعيينه في القيادة الجنوبية» إذ اعتبر ذلك بمثابة عزله من منصبه وإلقاء 
مسئولية كل ما حدث من فشل على عاتقه هو شخصيا: وأجاب بارليف بأنه ليس على 
استعداد للعمل كمستشار عسكري لجحونين» وأنه لن يتوجه إلى سيناء إلا إذاتم تحديد مركزه 
بوضوح؛ وأجرى أليعازر الاتصال بجونين وقال له إنه بينما ترى القيادة أنه لا يستحق 
التعريض به بشكل علني بعزله عن قيادته» فإن الصالح العام يقتضي تولى الجنرال بارليف 
القيادة الجنوبية نظرا للأوضاع العسكرية القاسية في سيناء . وعلى أثر ذلك عرض اقتراح 
جديد وهو تعيون بارليف نمثلا شخصيا لرئيس الأركان في القيادة الجنوبية مع منحه 
الصلاحيات الكاملة للقيادة. ووافق بارليف على هذه الصيغة شريطة أن يكون واضحا 
تماما لجونين أنه قائده وليس مستشاره العسكري . وذهب لينام على أربكة يبمكتب رئيس 
الأركان» ولم يلبث أليعازر أن أيقظه بعد ساعات قلائل ليقول له إن الجنرال جونين وافق 
على هذا الحل المقترح : 
وفي صباح الأربعاء ٠١‏ أكتوبر وصل بارليف إلى مقر القيادة الأمامية الإسرائيلية في 
۱۹۳ 


سیناء. وفي غرفة العملیات جمع حوله کبار ضباط القيادة وقال لهم في حضور جونین 
بلهجته الهادة البطیثة : «آرسلني رئیس الارکان هنا مثلا شخصیا له وأنا کما تعلمون 
آقدم ضابط بینکم وأعلی رتبة فیکم ولدي خبرة أكثر من أي شخص منكم» لذلك فمنذ 
هذه اللحظة آنا الذي آصدر الأوامر هنا6. وحینما اختلی بارلیف بجونین قال له : الیست 
لدي آي نية للإضرار بك . لايزعجني أن دادو (اسم التدليل للجنرال أليعازر رئيس 
الأركان) الذي كان مرءوسي هو الآن قائدي» وآمل ألا أزعجك بأن أكون قائدك». وبعد 
هذه المحادئات الصريحة» تم الاتفاق بين بارليف وجونين على أسلوب العمل في القيادة» 
وهو أن يكون بارليف هو المسئول الأول في القيادة الجنوبية وألا يصدر جونين أي أوامر 
تؤثر على سير العمليات على الجبهة إلا بعد الرجوع إليه . وقد علق جونين على ذلك فقال 
في مرارة: «سیکون لدي في ارب رئیس آرکان عامة خصوصي». وقال بعد ذلك 
لبارليف في تأثر: #إني أخشى أن يضر بي هذا الوضع بعد الحرب». 


الهجوم الضاد الاسرائيلي علی قطاع المْر3ه ۱۱ مشاة 

من الخطأ الاعتقاد» آن فترة من الهدوء قد سادت جبهة القتال في سیناء في الأیام 
الخمسة التي تلت فشل الهجوم الضاد التعبوي الذي شنته القوات الاسرائيلية على قطاع 
الجيش الثاني يوم 8 أكتوبر 1917م إلى حين بدأت مرحلة تطویر الهجوم شرقا بتشکیلات 
النسق الثاني للجيشين الثاني والثالث يوم ١4‏ أكتوبر» إذ إن القتال خلال هذه الفترة لم 
يهدأ ولم يتوقف على طول الط العام للجبهة. ورغم اشتباك الفريقين المتحاربين في 
معارك متصلة طوال هذه المدة فإن كلا منهما كان يرمي من ورائها إلى تحقيق هدف يختلف 
تماماعن هدف خصمه. فعلى الجانب المصري وفي القطاع الجنوبي كان اللواء عبد المنعم 
واصل قائد ا حیش الثالث یستھدف وصول الفرقتین ۱۹ و ۷ مشاة إلى خط المهمة النهائية 
الحدد لهما في الخطة» ودخولهما معافي رأس كوبري الجيش . وفي القطاع الشمالي کان 
اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني يستهدف وصول الفرق ١5‏ و۲ و۱۸ مشاة إلى خط 
المهمة النهائية المحدد لها في الخطة ١7 1١(‏ كم شرق القناة)» على أن تدخل الفرقتان ١5‏ 
و٢‏ مشاة في رأس كوبري الجيش» بینما تقوم الفرقة ۱۸ مشاة في قطاعها الممتد من شمال 
جزيرة البلاح إلى الكاب بتكوين رأس كوبري خاص بها يبعد عن رأس كوبري الجيش 
الشاني بسافة حوالي ٥‏ کم شمالا۔ وكان النجاح في تكوين رءوس الكباري الموحدة 
للجيشين يعني إتهام تحقيق المرحلة الأولى من الفطة الهجومية بدر» والاستعداد لتتفیذ 
۱۹ 
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رصن ول 





رسم كروكي بوضح معركة الفرقة ٩‏ ۱ مشاة یوم ٩‏ آکتوپر ٩۷۲‏ ۱م. 


المرحلة الثانیة من الخطةء وھي تطویر الهجوم شرقا بدفع النسق الثاني للجيشين في اتجاه 
الطريق العرضي رقم " والمضايق الحبلية . 

وعلی اجحانب الإسرائيلي » كانت القيادة الجنوبية تقوم بتنفيذ القرار الذي اتخذه الجئرال 
دافيد أليعازر رئيس الأر كان العامة خلال الاجتماع العاجل الذي عقده في مركز القيادة 
المتقدم في أم مرجم بعد منتصف اللیل عقب فشل الهجوم المضاد الرئيسي يوم ۸ أكتوبرء 
والذي حضره وزير الدفاع وقائد القيادة الجنوبية وقادة الفرق المدرعة الثلاث : أدان 
وشارون وماندلرء وکان يقضي بانتقال القوات الإسرائيلية في جبهة سيناء إلى الدفاع » 
إلى حين تصفية الموقف على جبهة الجولان في الشمال بإيقاع الهزيمة بالقوات السورية 
وإخراج سوریا من ا حرب٠‏ وعلى أن تشخذ الترتيبات في الجبهة الجنوبية لإعادة تنظيم 
القوات الإسرائيلية واستعاضة الخسائر وإصلاح العتاد التالف» خحصوصا الدبابات بعد 
معارك الأيام الثلاثة القاسية» وذلك استعدادًا مرحلة الهجوم . وكان أهم ما تضمنته 
تعليمات رئيس الأركان إلى القيادة الإسرائيلية في سيناء هو العمل على وقف عملية 
تطوير القوات المصرية لهجومها شرقا ومنعها بكل الوسائل من توسيع وتعميق رءوس 
الكباري» ومن الوصول إلى الطريق العرضي رقم ۳ (علی مسافة حوالي ۳۰ کم شرق 
القئاة) . وقد لجأت القيادة الإسرائيلية إلى وسيلتين شديدتي الفعالية لعرقلة عملية تعميق 
القوات المصرية لرءوس كباريها وتطوير هجومها في اتجاه الشرق : 

وكانت أولاهما هي توجيه ضربات مركزة من المدفعية البعيدة المدى والطيران على 
المواقع المصرية» وإنشاء الستاثر الجهزة من الصواریخ المضادة للدبابات 55-11 لوقف تقدم 
القوات المصرية. وكانت الوسيلة الثانية هي قيام القوات المدرعة الإسرائيلية بشن هجمات 
مضادة على مستوى السرايا والكتائب على المواقع المصرية بقصد تثبيتها في أماكنها ومنعها 
من تطوير هجومها شرقا. ولكن في يوم الثلاثاء 4 أكتوبر حدث استثناء وحيد في هذه 
القاعدة» فقد قام لواء مدرع إسرائيلي بأكمله وهو اللواء رقم ٠١‏ بهجوم مضاد علی 
مواقع الفرقة ۱١‏ مشاة التي كان يتولى قيادتها وقتئذ العميد عبد رب النبي حافظ والتي كان 
قطاعها يمتد من الدفرسوار جنوبا إلى شرق الإسماعيلية شمالا (جنوب الطريق الأوسط 
مباشرة). وکانت مواجهة الفرقة تمتد علی الفط العام النقطة ۵۷ كثيب الخيل ‏ آبو وقفة 
(حوالي ۱۰ کم شرق القناة). وکان الخط محتلا بثلائة آلوية مشاة في النسق الأول واللواء 
٤‏ مدرع (الملحق من الفرقة ۲۱ مدرعة) في النسق الثاني . وعلی آثر فشل الهجوم الضاد 
الإ سرائيلي یوم ۸ آکتوبر» قام العدو بتجمیع اللواء 1۰۱ مدرع في منطقتي کثیب السکن 
۱۹۹ 


وظهر أم بير شمال الطریق الأوسط علی مسافة حوالي ۱۲ کم شرق قناة السویس» وقام 
بدفع وحدات مدرعة ومشاة میکانیکة آخری (کتیبة من اللواء الدرع )٦٦٤‏ في اتاء 
الطریق الأوسط (طریق الإسماعیلیة شرق۔الطاسة). وکانت أعمال العدو القتالیة یوم ۹ 
آکتوبر موجهة أساسا ضد الفرقة ۱٩‏ مشاة مع تثبیت قوات الفرقة ۲ مشاة لنع الفرقتین من 
تطویر هجومهما شرقا ومنع اتصال قواتهما معا علی الطریق الااوسط . 
وابتداء من الساعة السادسة والنصف من صباح الثلائاء ٩‏ أكتوبر» بدأ العدو بشن 
هجمات مضادة قوية علی مواجهة الفرقة ۱ مشاة بقوة تقدر بكتيبة مدرعة علی اللواء 
الأیسر للفرقة» وبکتیبتین مدرعتین علی لواء النتصف (اللواء ۳ الشاة الیکانیکی) لاختبار 
دفاعات الفرقة واکتشاف آضعف آجزاتها تمهیدا لتوجیه هجومه الضاد الرئيسي في هذا 
الاتجاه بهدف اختراق رأس كوبري الفرقة واحداث خلخلة في نظام الدفاع الصري في 
القطاع الشمالي من الجبهة . وعلى الرغم من الخسائر الجسيمة التي حاقت بدبابات العدو 
بسبب صلابة الدفاعات المصرية» فقد واصل القيام بهجماته المضادة على طول مواجهة 
الفرقة حتى ارتفع عددها إلى أربع هجمات متتالية في خلال 4 ساعات فقط . 
وخشية من قیام العدو بحاولة اختراق الدفاعات الصرية عند نقطة الاتصال بين 
الفرقتین ۱۲ و ۲ مشاة باعتبارها آضعف آجزاء حط الدفاعى » بادر اللواء سعد مأمون قائد 
الجيش الثاني الذي كان يتابع الموقف بدقة باصدار آوامره في الساعة العاشرة صباحا إلى 
العميد عبد ربه قائد الفرقة ١7‏ مشاة بدفع كتيبة دبابات من اللواء ١5‏ مدرع (النسق الثاني 
للفرقة) لاتخاذ خط صد على يسار تشكيل الفرقة (غرب منطقة أبو وقفة) لنع آي اختراق 
للعدو من هذا الاتجاه. وخلال صد الهجمات المضادة على اللواء المشاة الميكانيكى فى 
منتصف مواجهة الفرقة» آصدر قائد اللواء العمید شفیق مترى سدراك أمره إلى قائد كتيبة 
النسق الأول اليمين بتطوير هجوم الكتيبة شرقا لتتمشى أوضاعها مع الخط العام للفرقة» 
وأثناء تقدم العميد شفيق في مركبة قيادته المدرعة إلى الأمام في حوالي الساعة العاشرة 
صباحا أصابت مركبته قذيفة مباشرة من اتجاه النقطة ١١4‏ فاستشهد البطل في ا حال . 
وكانت هذه هي الخسارة الثانية التي لحقت بقادة تشكيلات الفرقة ١6‏ مشاة قبل مرور أقل 
من ۲6 ساعة» ففي الیوم السابق ۸ آکتوبر» وخلال قیام اللواء الأيسر للفرقة بتطوير 
هجومه شرقا لتحقيق المهمة التالية والوصول إلى الخط العام كثيب الخيل أبو وقفة» وفي 
أثناء وجود قائد اللواء العقيدأ. ح عادل يسري قبل الغروب على قمة النقطة ١7١‏ في 
منطقة كثيب الخيل لاستطلاع موقف العدو بنفسه في الأمام أصابته قذيفة خارقة للدروع 
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(سابو) من مدفع دبابة إسرائيلية إصابة مباشرة تسببت في بتر ساقه اليمنى في الحال» وتم 
إخلاؤه إلى الخلف حيث نقل بعد ذلك إلى المستشفى » وبهذا ضرب القادة الكبار في 
الفرقة لضباطهم وجنودهم أروع الأمثلة في الشجاعة والفداء . 

وفي حوالي الساعة الثانية والنصف ظهراء قام العدو بهجومه المضاد الرئيسي على لواء 
التتصف (اللواء ۳ اليکانيکي) بقوة تقدر بکتیبتین مدرعتین (النسق الاول للواء الدرع 
الااسرائيلي رقم 1۰۰) بعد قصف نيراني مرکز من الدفعية والطیران علی منطقتي النقطة 
۷ والطالية . 

وتمكن العدو تحت ثقل وطأة هجومه المدرع من اختراق دفاعات كتيبة النسق الأول 
الیمین والاستیلاء علی النقطة ا حیویة ۷١ء‏ وحاول توسيع اختراقه بالاندفاع في اتجاه 
الطالیةء وھي نقطة حيوية حصينة كانت تحتلها كتيبة النسق الثاني للواء. 

وفضلا عن آهمية هذه النقطة من حیث توازن الوقع الدفاعي للواء اليكانيکي فقد 
كانت تضم مركز قيادة اللواء» كما كان يقع إلى الغرب منها الرکز التقدم لقيادة الفرقة ٠١‏ 
مشاة . وكانت الإجراءات التي اتخذت لمجابهة الاختراق الإسرائيلي حاسمة وسريعة» 
وقامت كتيبة المشاة الميكانيكية (النسق الثاني) التي كانت تحتل الموقع الدفاعي في الطالية 
بدور بطولي في صد الاختراق» وکانت جمیم مرکباتها الدرعة من طراز 11۳ السلحة 
بالصواریخ مالوتکا اشارقة للدروع ما آوقع بالدبابات الاسرائبلية الهاجمة خسائر 
فادحة . وخلال معرکة الصد آصدر قائد الفرقة ١51‏ أوامره إلى كتيبة من اللواء ۱۶ مدرع 
(اللحق من الفرقة ۲۱ مدرعة) والی کتيبة دبابات الفرقة للاشتراك في صد الاختراق في 
الوقت الذي أمر بفتح احتياطي الفرقة الضاد للدبابات واحتياطي الیش الضاد للدبابات 
رقم ١‏ على أجناب القوة الدرعة الاسرائيلية التي نجحت في الاختراق . وقامت مجموعة 
مدفعية اللواء ۳ الميكانيكي ومجموعة مدفعية الفرقة فی نفس الوقت بقصف الثغرة التی 
دخلت منها الدبابات الإسرائيلية قصفا مركزا. وهكذا وقعت القوة المدرعة الإسرائيلية 
تحت ضرب مركز من نيران المدفعية والصواريخ المضادة للدبابات ما آدی الی تدمیر ۳۸ 
دبابة من طراز 1/160 وباتون 3148 و 4 عربات مدرعة من طراز ۰1۷6113 وارتدت الدبابات 
الإسرائيلية من اتجاه الطالية» ولکنها نجحت في التشبث بالوقع اطيوي في النقطة ۵۷ التي 
انسحبت منها الكتيبة الأمامية اليمين ما كان يهدد دفاعات الفرقة ١5‏ بأخطار جسيمة . 
وفي الساعة السادسة والنصف مساء كرر العدو هجومه المضاد الرئيسى للمرة الثانية بقوة 
تقدر بحوالي 1۰ دبابة (بقایا كتيبتي النسق الأول للواء الدرع الاسرائيلي 1۰۰ بعد 
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تدعیمها بكتيبة النسق الثاني للواء) وکان اتجاه الهجوم الضاد خطیرآ» فقد استهدف نقطة 
الاتصال بين اللواء الشاة اليكانيكي في التتصف. واللواء الاهن للفرقة» في الوقت الذي 
توجد فیه قوة |سرائيلية مدرعة في النقطة ۰۵۷ ما جعل الفرصة سانحة للدبابات الهاجمة 
لإحداث اختراق واسع على الجنب الأمن للفرقة بلغ عمقه حوالي ۲ کم . واتخذ قائد 
الفرقة ١"‏ مشاة عدة إجراءات مهمة وعاجلة لمواجهة أخطر تهديد تعرضت له الفرقة منذ 
بداية الحرب في 5 أكتوبر» فأمر قائد اللواء الأيمن للفرقة بدفع كتيبة النسق الثاني للواء التي 
كانت تحتل مؤاقعها في منطقة قرية الجلاء (كان الإسرائيليون يطلقون عليها اسم المزرعة 
الصيئية) لإغلاق الثغرة التي كانت موجودة بين لواء المتتصف ولواء اليمين. 
وأمر قائد الفرقة بدفع قوة ضاربة لصد الاختراق كانت تتكون من كتيبة النسق الثاني 
للواء المشاة الميكانيكي (كتيبة العربات المدرعة 8.3 ) وكتيبة دبابات الفرقة (بعد تعديل 
أوضاعها التي كانت عليها منذ صد الاختراق الأول) مع فتح جميع الاحتياطيات المضادة 
للدبابات التابعة للواءي المنتصف واليمين واحتياطى الفرقة واحتیاطی ا یش الضاد 
للدبابات . وطلب قائد الفرقة من قائد ا جيش معاونة الفرقة في صد الاختراق الإسرائيلي 
بنيران مجموعة مدفعية الجيش الثاني رقم ١‏ ورقم ؟7» وقد اشتركت معها في الضرب 
مجموعات مدفعية اللواءين ومدفعية الفرقة . وسرعان ما تحولت منطقة اختراق العدو بعد 
تركيز القصف المدفعي الكثيف والصواريخ المضادة للدبابات عليها إلى قطعة من الجحيم.. 
واضطرت الدبابات الإسرائيلية إلى الارتداد شرقا بعد أن بلغت خسائرها حوالي ٠١‏ 
دبابة» وتم إغلاق ثغرة الاختراق بعد معرکة عنيفة خسر فیها اللواء الشاة اليكانيکي 
الصري حساثر جسیمة. وفي هجوم لیلی صامت ليلة ۹/ ۱۰ آکتوبر» تم للواء الشاة 
الیکانیکی بعونة الفرقة استعادة النقطة ۵۷ بعد آن اضطرت الدبابات الاسرائيلية (لی 
إخلائهاء وعاد رأس كوبري الفرقة 17 مشاة إلى الوضع الذي كان عليه قبل تعرضه 
للهجمات المضادة الإسرائيلية العنيفة يوم 4 أكتوبر. 
وفي قطاع الفرقة ؟ مشاة أصدر قائدها العميد حسن أبو سعدة قراره بتأمين الجنب 
الأيمن لفرقته لمنع أي قوات مدرعة إسرائيلية من النفاذ إلى داخل دفاعات الفرقة من خلال 
نقطة الاتصال بين الفرقتين ؟ و1١‏ مشاة. وكان قراره يتضمن دفع كتيبة مشاة ميكانيكية 
لاحتلال موقع دفاعي غرب تبة الشجرة في مواجهة الجنوب مع فتح احتياطي الفرقة 
المضادة للدبابات رقم ؟ في نفس الاتجاه» وكذا تعديل أوضاع كتيبة الدبابات من اللواء 5 ؟ 
مدرع (الملحق على الفرقة) بحيث تشترك في مسئولية تأمين الجنب الأيمن للفرقة. وزيادة 
۱۹۹ 


في إجراءات التأمين» أمر قائد الفرقة بسرعة رص حقل ألغام شمال الطريق الأوسط ما بین 
قناة السویس وتبة الشجرة لاغلاق هذه الواجهة ماما . 

وقد حاول العدو خلال مجماته علی الفرقة ۱۲ تثبیت قوات الفرقة ١‏ مشاة (الجار 
الأيسر)» فشن ثلاث هجمات مضادة بقوة سرية مدرعة علی اللواء الأيمن للفرقة وهجمتين 
على اللواء الأيسر لها. وقد صدت جمیعا وخسر العدو ۱۶ دبابة وعربة صواریخ مدرعة 
مضادة للدبابات . وفي الساعة الواحدة ظهراء آمر العمید حسن آبو سعدة قواته بتطویر 
الهجوم شرقا مستغلا نجاح تشکیلاته في صد الهجمات الضادة علیها . 


وقد جرت عماية تطوير الهجوم بنفس تشکیل القتال السابق (ثلاثة آلوية مشاة في 
النسق الاول واللواء ٤‏ مدرع في النسق الشاني). ونظرا لسعرض اللواء الأين للفرقة 
لنیران شديدة على أجنابه من مجموعة دبابات إسرائيلية» فقد اضطر إلى التوقف حتى 
الساعة الرابعة مساء ولكنه واصل تقدمه في إصرار» كما تعرض كل من اللواء المشاة 
اليكانيكي في متتصف تشكيل الفرقة واللواء الأيسر لها لنيران شديدة من صواريخ مضادة 
للدبابات أحدئت خسائر كبيرة في اللواء اليكانيکي خاصة في کتیبة دباباته العضوية . 
ورغم محاولات العدو المستميتة لعرقلة عملية تطوير الهجوم فقد نمححت تشكيلات الفرقة 
في الاستيلاء على خط المهمة النهائية في الساعة الحادية عشرة مساء . وكان نجاحها الأكبر 
مركزا على الجنب الأيمن في مواجهة الطريق الأؤسط» فقد نجح اللواء الأيمن في الاستيلاء 
على كثيب أبو كشيرة ونقطة المثلئات ٠١١‏ الذي كان هو اتجاه المجهود الرئيسي للفرقة 
وا یش؛ وکان یؤمن في نفس الوقت تحقیق مهمة الفرقة النهائية بانشاء رأس كويري 
جيش موحد مع الفرقة ۱۲ مشاة. 
كاذا اهتزت أعصاب موشى ديان ؟ 

في ظهيرة التاسع من أكتوبر استعرض الجنرال أليعازر رئيس الأركان العامة الإسرائيلي 
الوضع العام على جبهة القتال في مؤتمر لرؤساء الهيئات والأفرع برئاسة الأركان . 

وقد أوضح رئيس الأركان أن خطة إسرائيل على الجبهة الصرية بعد فشل ال جوم 
المضاد الإسرائيلي تستهدف تحسین میزان القوى عن يق تكبيد القوات المصرية أقصى ما 
يكن من الخسائر في الارواح والاسلحة والعدات. وبعد التصدي للهجوم الصري 
الرئيسي الذي كان من المتوقع حدوئه تتوافر عندئذ الامکانات للقیام بهجوم مضاد قوي 
لاختراق المواقع المصرية وعبور قناة السويس إلى الضفة الغربية . 
۲۰۰ 


وفي الساعة السابعة مساء يوم 4 أكتوبر التقى موشى ديان وزير الدفاع مع رؤساء تحرير 
الصحف الإسرائيلية في وزارة الدفاع » حيث آدلى لهم بتقديره للموقف الذي كان يعكس 
مدى آزمة التشاؤم الحادة التي انتابت موشى ديان على أثر فشل الهجمات المضادة الإسرائيلية 
الأخيرة على القوات المصرية» فقد ذكر لهم ما يلي : «إن قواتنا في سیناء تنتشر انتشارا دفاعیا 
وھي تتخذ خطا لاحتواء المصريين حتى يتغير الموقف في اللجولان في غضون الأيام القليلة 
القادمة. لقد أخلي خط بارلیف ذو المواقع الحصينة بنظام أحيانا وبغير نظام أحيانا أخرى» 
ولم يعد هناك خط يكن أن يلعب أي دور فقد انقطع اتصالنا بحصونه وتخلينا عنه» وهذا 
يكشف للعالم بأسره حقائق متعددة : الأولى أننا لسنا أقوى من المصريين» والثانية أننا إذا لم 
نستطع رد المصريين على أعقابهم فإنهم سوف يواصلون حشد قواتهم ودباباتهم على الجانب 
الشرقي للقناۃ. والسؤال الهم الآن: ماذا سيحدث بعد ذلك؟ لو شن المصريون هجوما من 
مواقعهم فسیکون علینا آن نجد حطوطا آقصر وأکثر ملاءمة نستطيع أن نصمد فيها صمودا 
أفضل» وهذه الخطوط ينبغي أن تكون في مكان ما في المنطقة ما بين قناة السویس وسلسلة 
الجبال بحيث لا يستطيعون اجتيازها. ونظرا لأن الطريق مفتوح أمام المصريين للتقدم صوب 
الجنوب إلى أبو رديس في اتجاه شرم الشيخ فإن عليئا أن نتساءل عما يمكن أن يحدث لو أنهم 
حاولوا الاتجاه جنوباء أين سنوقفهم؟ إننا لا نستطيع أن نعتمد على الطيران وحده للحيلولة 
دون هجوم المصريين المنجه نحو الجنوب؛ وحتى إذا أقمنا خطوطا دفاعية جديدة فأنا أشك 
فی أن تستطيع قواتنا التمسك بهذه الخطوط» . 


وعندما علم رؤساء تحرير الصحف أن موشى ديان سوف يعلن على الشعب 
الإسرائيلي في حديث تليفزيوني في الساعة التاسعة مساء حقائق الموقف العسكري 
وسقوط خط بارلیف؛ وقف الصحفيون في حالة ذهول . وقال جرشوم شاكن رئيس تحرير 
جريدة هاآرتس لموشى ديان: «إذا قلت ما قلته لنا الآن على شاشة التليفزيون هذا المساء 
فإن ذلك معناه حدوث زلزال في شعور الشعب في إسرائيل وزلزال بالنسبة لليهود 
وللعرب في خارج إسرائيل». وعقب لقاء ديان مع رؤساء التحرير بفترة وجيزة» تلقت 
جولدا ماثیر رئيسة الوزراء تقریرا عما آدلی به وزیر الدفاع آمام الصحفيين» وعما يعتزم 
التحدث به إلى الامة» واتصل آحد رساء التحریر بجولدا هاتفیا واقترح علیها منع 
احدیث. وطلبت جولدا من موشی دیان عدم الظه ور في تلك اثليلة علی شاشة 
التلیفزیون . وکان اجنرال أهارون ياريف الذي كان يرأس إدارة المخابرات العسكرية في 
إسرائيل لمدة تسع سنوات وحاز خلال ذلك شهرة واسعة قد استدعي من التقاعد في اليوم 
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الثاني للحرب لكي يتولى مسئولية الإعلام العسكري عندما اتضح سوء الوضع في جهاز 
الاعلام . وفي مساء يوم 4 أكتوبر احتشد جمع غفير من الصحفیین الحلیین والأجانب.في 
(حدی قاعات ادار سوکولوف» كي بستمعوا إلى حديث آهارون ياريف الذي ظهر على 
شاشة التلیفزیون الا سرائيلي بدلا من موشی دیان . وکان ا حدیث ینقل علی الفور بواسطة 
فمر صناعي ٍلی محطات التلیفزیون الهمة في العالم. وعرض آهارون یاریف على 
الشاهدین بصورة متزنة وبدون ال کثار من التفاصیل الوضع علی جبهتي القتال في سیناء 
واشولان وقال الوضع لیس سهلا وبسیطاء» وارب من شأنها آن تطول . ابشیش 
الإسرائيلي في وضع صعب» وقد اضطر لی الانسحاب من خطوط وقف القتال في 
الجولان وسیناء» ورغم ذلك فلا ينبغي أن نفكر بمفاهيم الخطر بالنسبة لشعب إسرائيل» . 
وكانت هذه هي المرة الأولى التي يتلقى فيها الشعب الإسرائيلي أنباء عما يجرى على 
الجبهة بدون تزييف» ولأول مرة يسمع الشعب بيانا صريحا يدرك منه أن هذه الحرب 
ليست استمرارا لحرب الأيام الستة وليست حربا خاطفة . وتذكرت الجماهير تصريحات 
موشى ديان الجوفاء مساء ” أكتوبر عند لقائه بالصحفيين عندما قال لهم : «سنحول المنطقة 
إلى مقبرة كبرى لهم؟. كما طافت بأذهانهم وقائع المؤتمر الصحفي الذي نقله التليفزيون 
من دار سوكولوف مساء اليوم السابق فقط 60 أكتوبر»» واسترجعوا كيف صفق السامعون 
للجنرال أليعازر رئيس الأركان العامة وهو يصرح في حماسة بأن الجيش الإسرائيلي 
سیواصل ضرب العدو وحطیم عظامه . وانتاب أفراد الشعب الشعور بأنهم خدعواء 
وأدرك الجميع أن إسرائيل تواجه لأول مرة منذ قیامها حربا مصيرية شرسة وکان آشد ما 
أثار حيرة القادة الإسرائيليين في هذه الفترة الحالة التي أضحى عليها موشى ديان منذ 
نشبت ا حرب یوم ٦‏ أكتوبر» والتي كانت تختلف تماما عن حالته في أثناء حرب 1۷ التي 
کان خلالها في قمة ثقته واعتداده بنفسه وکان یصدر فی ذلك الوقت آخطر القرارات 
العسکرية دون التشاور مع أحدہ إلى الحد الذي جعله يصدر أمره إلى الجنرال دافید 
أليعازر قائد القيادة الشمالية وقتئذ بناء على رأيه ا لحاص باقتحام هضبة الجولان دون 
الرجوع إلى رئيس الوزراء ليفى أشكول» ورغم صدور قرار من مجلس الأمن بوقف 
إطلاق النار. ولكن موشى ديان في حرب ۷۳ ظهر بصورة الرجل الضعیف الترده» فقد 
لوحظ أنه يتتجنب إصدار أي قرارات أو تعليمات علی الستوی العسكري» وکان يكتفي 
في كل زياراته للقيادات الأمامية بتقديم نصائحه للقادة في شكل مشورة وزارية غير 
ملزمة أي لا تنفذ إلا بعد الرجوع إلى رئيس الأركان العامة . 
۳۰۲ 


وخلال اجتماعات القادة في اطبهت کان موشی دیان يكتفي بدور الستمع والرافب 
ویحرص علی عدم الادلاء برآیه . وکان من العجیب آن قائدا محنکا مثل موشی دیان حاز 
شهرة عسکرية مدوية وتولی من قبل رئاسة الارکان العامة ثم وزارة الدفاع یتتصل بهذه 
الصورة من مسئولیته لكي بعرض قرارات ميدانية بحتة علی جولدا ماثیر رئيسة الوزراء 
لكي تنخذ بشأنها قرارات حاسمة تتعلق بمجرى الحرب . ونتيجة لهذه التصرفات من 
موشی دیان» آصبحت جولدا مائیر لا غنحه التصدیق النهائي علی الاقعراحات 
الا ستراتيجية والقرارات العسكرية المهمة التي يعرضها عليها إلا بعد الرجوع إلى الوزيرين 
اللذين كونا معها شبه مجلس دائم لإدارة الحرب» وهما إيجال آلون نائب رئيس الوزراء 
ويسرائيل جاليلى وزير الدولة؛ وإلا بعد التشاور في معظم الأحيان مع الجنرال أليعازر 
رئيس الأركان» ومع ممثله في الجبهة الجنوبية الجئرال حاييم بارليف. 


محاور النقدم الرئيسية في سیناء 


خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد في وزارة الدفاع بتل أبيب في حوالي الساعة السابعة 
مساء یوم الثلاثاء ۹ آکتوبر ۷۳ء أي في اليوم الرابع من الحرب» وعندما كان موشى ديان 
يشرح لرؤساء تحرير الصحف الإسرائيلية .كما أسلفنا ‏ الوضع العسكري السيئ على الجبهة 
المصرية على أثر فشل الهجمات المضادة الإسرائيلية يومي 8 و4 أكتوبر على القوات 
المصرية» لفت موشى ديان الأنظار لأول مرة إلى الخطر الذي تتعرض له سيناء الجنوبية من 
احتمال هجوم مصري يوجه ضدهاء وقال إن الطريق مفتوح أمام المصريين للتقدم صوب 
الجنوب إلى أبو رديس في اتهاه شرم الشيخ . والأمر الذي يستلفت النظر أنه بينما كان 
موشى ديان يتحدث إلى رؤساء تحرير الصحف عن.خطر هجوم مصري محتمل على 
جنوب سیناء» کانت قوة مصرية ميكانيكية قد بدأت تقدمها بالفعل في الساعة العاشرة من 
صباح نفس الیوم علی الحور ابمنوبي التجه لی شرم الشیخ» وبدأت القوات الاسرائيلية 
خاصة الطيران في التعامل معها . وقد جری ذلك قبل انعقاد الوقر الصحفي بعدة ساعات» 
ما یجعلنا نجزم بأن وزیر الدفاع الإسرائيلي كان يعلم الحقيقة بلاشك» ولکنه آثر عدم 
التصریح بها ٍلی حين وضوح الوفف في ساحة القتال من جهة وحفاظا علی الروح العنوية 

للصحفیین من جهة آخری» خاصة بعد آنباء فشل الهجمات المضادة الإسرائيلية الأخيرة . 
وتدفعنا محاولة التقدم الحريئة التي جرت على المحور الجنوبي إلى ضرورة عمل دراسة 
موجزة لحاور التقدم الرئيسية عبر سیناء من الغرب [لی الشرق استکمالا لفائدة القراء» 
۳۰۳ 





محاور التقدم الرثیسیة في سیناء 


وذلك قبل البدء في سرد الوقائع المدعلقة بتحرك القوة الميكانيكة المصرية على المحور 
الجنوبي . وعلى الرغم من أن شبه جزيرة سیناء تعتبر مانعا طبیعیا من الئاحية العسكرية 
فإنها كانت منذ فجر التاريخ المعبر الطبيعي لجميع الغزاة الذين قدموا إلى مصر من الشرق» 
كما أنها كانت معبرا لجميع الحملات الحربية التي خرجت من مصر في اتجاه الشرق منل 
عهد الفراعنة حتى عصرنا الحديث . 

وتنحصر محاور التقدم الرئيسية لأي قوات مصرية تتجه من الغرب إلى الشرق في 
خمسة محاور رئيسية هي كما يلي : 

المحور الساحلي: يتميز المحور الملاصق لساحل البحر المتوسط بوجود سهل الطينة 
وبحيرة البردويل اللذين تليهما جنوبا منطقة كثبان رملية تتدرج في الارتفاع من الغرب إلى 
الشرق» ويخترق هذا المحور طريق أسفلتي يسير بحذاء الساحل» ويربط ما بين القنطرة 
ورفح» ويبلغ طوله من القنطرة شرق إلى العريش ١5١كم‏ ومن العريش إلى رفح 4۵ کم» 
ويمر ببالوظة ورمانة وقاطیة ویئر العبد ومصفق والعریش والشيخ زويد. وتتوافر في هذا 
الحور بعض الابار» والأرض بصفة عامة غير صالحة للسير لمعظم الحملات الميكانيكية إلا 
على الطريق الأسفلتي . 

المحور الأوسط: يعتبر المحور الرئيسي للتقدم من الغرب إلى الشرق» وهو عبارة عن 
هضبة متسعة تغطيها الغرود الرملية في معظم أجزائهاء وبقع ما بین السهل الساحلي 
شمالا والحائط الغربي الجبلي لسيناء جنوبا. ورغم أن الأرض مفتوحة فإن رماله الكثيفة 
تجعل من الصعب اجتيازه إلا على الطرق والوديان المحدودة به وإلا للمركبات المجنزرة. 
ویضیق محور التقدم خلاله بعد حوالي ۷١‏ كم شرق القناة» حيث ينحصر التقدم فيما بين 
جبل جديرة في الشمال وجبل سحابة في الجنوب» وإلى الشرق بحوالي ٠١‏ كم من هذه 
المنطقة يقع مضيق الختمية المعروف (حوالي ٠٠١‏ كم شرق القناة). . ويخترق هذا المحور 
الطريق الرئيسي في سيناء المعروف باسم الطریق الاوسط » وهو طريق أسفلتي يربط ما بین 
الإسماعيلية شرق ومدينة العوجة ويمر على الطاسة وبير جفجافا وبئر روض سالم. وعند 
علامة الکیلو ۱۲۱ وهي تقاطع الطريق الرئيسي مع الطريق الفرعي القادم من العریش 
وبير حفن تنفتح الأرض وتصلح للعمليات الكبرى للدبابات ولتحرك الحملات 
الميكانيكية . ويسير الطريق بعد ذلك إلى أبو عجيلة قبل أن يصل إلى العوجة. ويبلغ طول 
الطریق الاوسط حوالي ۲۲۵ کم. ۱ ۰ 

محور ا حدي : يبدأ الطريق الأسفلتي على هذا الحور شرق البحيرة الرة الصغخری» 


۳.۵ 


وبعد سيره حوالي ۳۵ کم في الارض الفتوحة یخترق اطحائط الغربی الجبلي لسيناء خلال 
مر الحدي اجخبلي المعروف؛ الح و ما 


رت اف مر سس نمی 
سيره حوالي ۳۵ کم في الارض الفتوحة یخترق احائط الغربي احبلي لسیناء خلال مر 
متلا المعروف وهو نمر جبلي شديد الضيق والوعورة يبلغ طوله ١١‏ كم . وعند وصوله إلى 
الأرض المفتوحة عند صدر الحيطان يتفرع إلى اتجاهين شمالا إلى بير تمادا ومنها إلى ا حسنة 
والقسيمة وجنوبا إلى نخل ومنها إلى التمد ورأس النقب. 

محور سدر: يفصل الحائط الغربي الجبلي في شمال سيناء عن الكتلة الجبلية الضخمة 
لجنوب سيناء وادي سدرء ويبدأ هذا الحور من رأس سدر علی خلیج السویس (4۳ کم 
جنوب الشط) وبعد مسيرة حوالي ۰ کم في الارض الفتوحة في وادي سدر في اتجاه 
الشمال الشرقي يمر الطريق في مر ضیق طوله ٠‏ ۰ کم یعرف باسم مر سدر» ویقع بین 
جبلين هما جبل الراحة في الشمال وجبل سن بشر في الجنوب» وعند وصوله إلى نهاية 
الممر عند عين سدر تنفتح الأرض وتتفرع منه عدة وديان وطرق ممهدة يمكن الوصول منها 
إلى اتجاهات صدر الحيطان وبير تمادا في الشمال والی نخل في الشرق . 

هذا وترجع أهمية رأس سدر التي كانت الهدف الرئيسي الأول للقوة الميكانيكية 
المصرية المتقدمة على المحور الجنوبي إلى الأسباب الآنية: 2 


١‏ وقوعها عند بداية أحد المحاور الرئيسية للتقدم من الغرب إلى الشرق» وهو طريق مر 
سدر اجبلي الذي يكن النفاذ منه عبر الكتلة الجبلية إلى الأرض المفتوحة في الشرق» 
ويمكن التقدم بعد ذلك شمالا والوصول إلى المداخل الشرقية لمضيقي متلا والجدي أو 
تهديدهما بالتطويق في حالة تطوير الهجوم في هذا الاتجاه. 


۲ -يلتقي عندها محوران تعبویان مهمان : آولهما الطریق العرضي رقم ۳ الذي یبلغ طوله 
حوالي ۲۱۰ کم ویبعد حوالي ۰کم شرق القناة؛ ویبداً من بالوظة شمالا ویقطع 
الطریق الأوسط عند الطاسة ۶ ثم یقطع طريقي ابحدي ومتلا بالفرب من الداخل الخربية 
للممرين» ثم ینحرف غربا ٍلی رأس سدر. ولا شك في آنه في حالة وجود قوة مصرية 
عند الطرف الجنوبي لهذا الطريق فإن ذلك كان يؤدي إلى تهديد خطير للجنب الأيسر 
للقوات الإسرائيلية التي كانت تتخذ من هذا الطريق محورا رئيسيا لتحركاتها شمالا 

۳۰۹ 


وجنوبا على طول الجبهة» وفي نفس الوقت قاعدة لجميع هجماتها المضادة من الشرق 
إلى الغرب على رءوس الكباري المصرية. أما المحور التعبوي الثاني فهو طريق الشط 
شرم الشيخ الذي يطلق عليه اسم طريق الطورء وهو يتد بحذاء الساحل الشرقي 
ليج السویس ویبلغ طوله حوالي ۳۲۵ کم ویر الطریق قبل وصوله إلى رأس سدر 
بعیون موسی ورس مسلة. ثم یر بعد رأس سدر بعدة مدن آهمها آبو زنيمة وأبو 
ردیس والطور ثم شرم الشیخ . 

۳ آهمية رأس سدر الاقتصادية حیث توجد بها ثلاث مجموعات من حقول البترول وهي 
سک ول رتطاریل غار مان آنا وة مرا کر اچد بها ماک 
وملاعب ومستشفى ومحطة للكهرباء ورصيف بحري » كما توجد بها عدة صهاریج 
ضخمة لتخزين البترول . 


عملية اللواء الأول ميكانيكي في انتجاه رأس سدر 
كان اللواء الأول مشاة مبكانيكي أحد ألوية الفرقة " مشاة ميكانيكية التي كان يتولى 
قيادتها العميد محمد أبو الفتح محرم وكانت الفرقة موضوعة في النسق الثاني في قطاع 
الجيش الثالث الميداني في الجنوب عندما اتخذت القوات المصرية أوضاعها النهائية 
استعدادا لبدء تنفيذ الخطة الهجومية «بدر» يوم ” أكتوبر “141/1م. وكانت التعليمات التي 
تلقاها قائد اللواء الأول والتي حددت له مهمته وفقا لا ورد في الخطة الموضوعة تتضمن ما 
يلي : ۱ 
© يعبر اللواء الأول ميكانيكي قناة السويس ليلة ”/ / أكتوبر على معابر الفرقة 19 مشاة 
إلى منطقة:انتظار أمامية شرق القئاة داخل رأس كوبري الفرقة ١4‏ مشاة. وبمجرد إتمام 
عبور اللواء الأول القناة یخرج من تحت قيادة الفرقة " مشاة ميكانيكية ویصبح تحت 
القيادة الباشرة لقيادة احیش الثالث . 
8+ ہہ 
اعتبارا من الساعة الخامسة صباح يوم أكتوبر بأمر قائد الجيش الثالث بهدف الاستيلاء 
على الخط العام رأس مسلة جبل آم جردي (۱۷ کم جثوب الشط) . 
6 اعتبارا من آول ضوء یوم ۸ آکتوبر یدفع اللواء للاشتباك من منطقة رأس مسلة ‏ جبل آم 


جردي » واعتبارا من هذا التوقیت یخرج اللواء من تحت قيادة الجيش الثالث ویصبح 
۱ ۱ ۳۷ 


تحت قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية (كانت قيادة هذه المنطقة تقع على الشاطئ 

الغربي لخليج السويس الذي يبلغ متوسط اتساعه في الشمال حوالي ٠٣‏ کم). 
© بعد الدفع الثاني للاشتباك تكون مهمة اللواء هي الاستیلاء علی منطقة رأس سدر (۲۵ 

كم جنوب رأس مسلة) ويطور الهسجوم بعد ذلك بأوامر قائد منطقة البحر 

الأحمرالعسكرية تبعا للموقف في اتجاه أبو رديس ٠١١(‏ كم جنوب رأس سدر). 

وكان قرار قائد اللواء الذي صدق عليه اللواء إبراهيم كامل قائد منطقة البحر الأحمر 
العسكرية (نظرا لأن معظم العمليات المنتظرة للواء الأول ستكون تحت قيادته) هو أن 
يتشكل اللواء مع وحدات الدعم من الأسلحة المشتركة التي وضعت تحت قيادته في ثلاث 
مجموعات متوازنة» تتكون كل منها من كتيبة مشاة ميكانيكية مدعمة» وعلى أن تتشكل 
الجموعة الاولی التي ستعمل کمفرزة آمامية للواء من کتيبة الشاة الميكانيكية المزودة 
بالمركبات المدرعة .8.30.2 (المسلحة بقواذف مالوتکا الصاروخية افارقة للدروع) ومعها 
وحدات الدعم الخاصة بها. وكذا كتيبة دبابات اللواء الأول ويكون محور تحركها هو 
الطریق الساحلي (الشط ‏ الطور)» على أن تتبعها على مسافة من ۳ الی ۵ کم الجموعتان 
الا خریان, على أن تتولی الجموعة الثالثة مسٹولیة تأمين الجنب الأيسر للمفرزة الأمامية 
خلال التحركك» وعند تطویر الهجوم من رأس سدر في اتجاه آبو ردیس یتبع اللواء نفس ۱ 
هذا التشکیل . . 

ولكن هذه الخطة التي تم تدريب وحدات اللواء الأول على تنفيذها قبل الحرب وأبلغت 
لقادة الوحدات الفرعية وأجريت على أساسها عملية تنظيم التعاون على مختلف 
الستویات» حالت الظروف دون تنفیذها وفقا للتوفیتات الحددة. فلقد حدث - کما سبق 
أن ذكرنا عند شرح عملية العبور یوم 1 أكتوبر ‏ تأخير غير منتظر في إنشاء معابر الجيش 
الثالث خاصة بالنسبة للفر قة ۱۹ مشاة نظرا لصعوبة فتح الممرات في الساتر الترابي شرق 
القناة في هذا القطاع ما أدى إلى تأخير المهندسين في إقامة كباري الفرقة ١9‏ مشاة إلى 
الحد الذي حدا باللواء عبد النعم واصل قائد الجيش الثالث إلى إصدار أوامره بعبور كتائب 
دبابات الفرقة ۱۹ مشناة واللواء ۲۲ مدرع (اللحق علی الفرقة) على كباري الفرقة ۷ مشاة 
(ا جار الایسر للفرقة ۱۹) وأدی ذلك التعطيل إلى أن يتآخر عبور اللواء الأول حوالي ٤۸‏ 
ساعةء فبدلا من العبور لیلة /٦‏ ۷ أكتوبر حسبما ورد في الخطة لم يتمكن اللواء من العبور 
إلاليلة 4/8 أكتوبر. . 
۳۸ 


وعقب إتمام تجمع اللواء الأول في المنطقة الأمامية المحددة له شرق القناةتم تأمين دفعه 
للاشتباك من خط الدفع الحدد له داخل رأس كوبري الفرقة ١9‏ مشاة بنيران كتيبتي مدفعية 
ميدان من مجموعة مدفعية الفرقة وفقا للخطة الموضوعة وذلك في الساعة العاشرة صباحا 
يوم ٩‏ أكتوبر. ولم تقض أكثر من ۷١‏ دقيقة على بدء التحرك حتی تمکنت المفرزة الأمامية 
من تحقيق المهمة المباشرة والاستيلاء على الخط العام الكرنتينة -عيون موسى (على مسافة 
٠‏ كم جنوب الشط). وقد اتضح أن الحامية الإسرائيلية التي كانت متحصنة في النقطة 
القوية عيون موسى لم تحاول إبداء أي مقاومة جدية» ويبدو أنها قد لاذت بالفرار» فقد 
كانت تدرك مدی حرج موقفها نتيجة لانعزالها في موقعها عقب نجاح القوات المصرية في 
عبور القناة وقيامها بإنشاء مناطق رءوس الكباري. وكانت على علم ‏ نتيجة لتنصتها على 
شبكة المواصلات اللاسلكية الإسرائيلية ‏ بانهيار خط بارليف وفرار بعض حاميات حصونه 
وسقوط الباقين أسرى في أيدي القوات المصرية» مما أصاب أفرادها باليأس. 
وكانت النقطة الإسرائيلية القوية في عيون موسى تضم 5 مدافع بعيدة المدى من طراز 
هاوتزر ۱۵۵ م کانت مثبتة علی قواعد خرسانية ومخفاة بعناية داخل دشم محصنة 
وکانت مصدر تهدید دائم لدينة السویس ومعامل تکریر البترول بالزيتية» وقد سبق أن 
اشترکت بنیرانها في تدمیرها حلال حرب الاستنزاف . وقد وجدت الفرزة الصرية التي 
احتلتها جمیع محتویات هذه النقطة القوية من مدافع وأسلحة وذخاثر ومعدات ومون ۱ 
ومهمات شخصية سلیمة» وواصلت الفرزة الأمامية تقدمها بعد ذلك في اتجاه الجنوب 
تتبعها الكتيبتان الخلفيتان. وفي الساعة الواحدة ظهرا نممحت في طرد عناصر للعدو من 
کثیب العران» وفي الساعة الثالثة بعد الظهر نجحت الفرزة التقدمة في الاستیلاء على الخط 
العام جبل آم جردي مقتل الصري (۱۷ کم جنوب الشط) محفقة بذلك الهمة التالية 
الحددة لها تحت قيادة امخیش الثالث » ودخلت منذ ذلك التوقیت تحت قيادة منطقة البحر 
الأحمر العسكرية. ۱ 
وعندما استأنفت المفرزة الأمامية تقدمها على الطريق الساحلي في اتهاه الجنوب» 
اصطدمت في الساعة الرابعة والنصف مساء بقوة إسرائيلية تقدر بحوالي سرية دبابات 
مدعمة بقواذف صاروخية من عیار ۲ ۱۰ م۰ وبطارية مدفعية کانت تحتل جبل آلرازا(علی 
مسافة ۲ کم جنوب جبل آم جردي) وآرغمت الفرزة الامامية علی التوقف نظرا لتحکم 
القوة الاسرائبلية في محور التقدم» ولم تفلح محاولات الفرزة الأمامية في إزاحة قوة 
الحدو عن موقعه واخلاء الطریق آمامها لعجز العربات ا مدرعة .8.17 عن القیام با مناورۃ 
۳۹ 


والالتفاف علی جنب العدو بسبب طبيعة الارض السبخية علاوة علی تدخل طیران 
العدو. وإزاء هذا الموقف أصدر قائد اللواء أوامره في الساعة الخامسة مساء إلى قائد 
المفرزة الأمامية» بتعديل أوضاع قوته واحتلال الميول الجانبية لجبل أم جردي شرق الطريق 
في مواجهة العدو؛ پینما آصدر آمره إلى الكتيبتين الخلفيتين باحتلال مواقع دفاعية مؤقتة 
علی کیب العران (علی بعد حوالي ۵ کم من الفزرة الامامیة) وأصدر تعلیماته بدفع 
عناصر استطلاع إلى الأمام واجنب الایسر لاستطلاع مواقع العدو» علی آن تستعد 

وحدات اللواء الأول لاستئناف التقدم في اتجاه الجنوب في أول ضوء في اليوم التالي ٠١(‏ 

أكتوبر) للوصول إلى رأس سدر. 
وقد كان المفترض وفقا لأوامر قائد اللواء الأول أن تنقدم المجموعات الثلاث للواء 

بنفس ترتيب تحركها السابق في الساعة السادسة صباحا يوم ٠١‏ أكتوبر في اتجاه رأس سدر 

التي لم یکن یفصل الفرزة الامامية عنها سوی ۲۵ کم فقط » ولكن الواقع الذي جرى أن 
هذه المجموعات بقيت في أماكنها دون أن تتمكن من القيام بأي محاولة للتحرك إلى الأمام 
لدة 44 ساعة» أي منذ صدور أمر قائد اللواء إليها بالتوقف بعد ظهر يوم 4 أكتوبر إلى 
حين وصول التعليمات القتالية الجديدة إلى قائد اللواء من قيادة الجيش الثالث بعد ظهر يوم 

۱ آکتوبر بالغاء الهمة السندة إلى اللواء الأول» كما سنرى فيما بعد. 
وخلال هذه الفترة الزمنية كانت أهم الأحداث التي جرت على ساحة عمليات اللواء 

الأول تتلخص فيما يلي : 

9 لم تتمکن مجموعات اللواء ثلاث من التحرك إلى الأمام في اتجاہ راس سدرء نظرا 
لتعرضها خلال هذه الفترة لهجمات جوية متواصلة من الطاثرات الاسراثيلية التي کانت 
تقذفها بصواریخ جو آرض سواء نهارا آو لیلا باستخدام الشاعل الضيئة . 

6 نظرا لضخامة عدد العربات التي کانت تحمل احتیاجات اللواء الادارية ومواد (عاشته 
لفترة زمنية طويلة باعتبار آن اللواء قوة عمل مستقلة ۳0:06 7996ء فقد آمر فائد اللواء 
بارجاع معظم العربات ال دارية ٍلی ‏ خلف في منطقة اطباسات وخلاء منطقة الاشجار 
في عبون موسی من جمیع الرکبات لوقایتها من الغارات ال حویة . 

© تسببت عملية عودة الوحدات الإدارية إلى الخلف وتحرك بعض المركبات المدرعة التى 
كانت قائمة بعملية إخلاء الجرحى من المفرزة الأمامية إلى مستشفى الميدان في منطقة 
الشئون الادارية بالغلف ليلة ۹/ ۱۰ آکتوبر» في حدوث بلبلة واضطراب في نفوس 
۲۰ 


بعض الأفراد وانخفاض في الروح المعنوية» خاصة مع اشتداد وطأة الغارات الجوية 
والقاء الشاعل الضيثة من او ما آدی ٍلی فقد السيطرة علی بعض الوحدات 
الصغری. ولکن قائد اللواء وقادة الکتائب استطاعوا اعادة سیطرتهم علی الجموعات 
بسرعة وعادت آوضاع اللواء إلى ما كانت عليه في صباح اليوم التالي . 
وفي الساعة الثالثة مساء يوم ٠١‏ أكتوبر وصل إلى قيادة اللواء الأول العميدأ. ح 
إبراهيم رشيد رئيس مجموعة عمليات البحر الأحمر ومعه ضابط عمليات المجموعة. 
ووفقا لأوامر القائد العام الفريق أول أحمد إسماعيل التي حملها العقيدأ. ح حسن 
الزیات صباح يوم ٠١‏ أكتوبر إلى قيادة امیش الشالث» تم وضع اللواء الأول مشاة 
ميكانيكي تحت قيادة مجموعة عمليات البحر الأحمر التي وضعت تحت قيادة اليش 
الثالث إلى حين دفع اللواء من الخط جنوب رأس سدر. ٠‏ 
ملاحظة : الأحداث التى وقعت على هذا المحور بعد تولى مجموعة عملیات البحر 
الأحمر مسئولية القيادة سيتم شرحها وتحليلها في الفصل رقم ؟١‏ ا خاص بالعملیات 
احربية في منطقة البحر الاحمر . 
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ملحق صوراثمُصل اثثائت 


القیادات الإسرائيلية 


جولدا مائیر 


رئيسة وزراء |سرائیل. 











موشی دیان 


1٤ 








الجنرال دافید آلیعازر اکان شرف هود 
رئيس الأركان العامة الاسرائيلي. قائد القيادة الجذوبية. 





الجنرال حاييم بارليف 
المثل الشخصي لرئیس الأرکان في القيادة الجنوبية. 


۳۷۵ 








الجنرال إبراهام أدان (برن) الجنرال يورى بن آرى 
قائد الفرقة الدرعة (القطاع الشمالی من سیناء). نائب قائد القيادة الجنوبية. 





الجنرال آریل شارون 
قائد الفرقة الدرعة (القطاع الأوسط من 
سیناء). 


۳۱۹ 





الجنرال ألبرت ماندلر 
قائد الفرقة المدرعة (القطاع الجنوبي من سيناء). 


اھ 





الكولوئيل عساف ياجوري 
أكتوبر. 


۲۱۷ 


القیادات الصریة 





عمید حسن أہو سعدہ 





عميد عبد رب النبي حافظ 
قائد الفرقة ۱۲ مشاة. 





۳۸ 


۹ 


۱ 


۲ 


قائد اللواء ۳ مشا 


ة میکا 


متری 
نيكي 


) 


سدرا 
الفرقة ٦‏ 


۱ 


اء عبد 
قائد الج 


0 


۱ 


ثالث 


واصل 


ك 


لو 








قائد مد 


۱ 


0 


۱ 


3 


ني: 


قائد 


اللواء ۱۱۲ مشاة (الفرقة 


مشاه 


( 





عادل 











عميد يوسف عفيفي 
قائد الفرقة ١5‏ مشاة. 





عميد أحمد بدوي 





عقيد محمد الفاتح كريم 
قائد مدفعية الجیش الثانی. قائد اللواء ۲ مشاة ميكانيكي (الفرقة ۷ مشاة). 


۳۳۰ 





حطام طائرة إسرائيلية أسقطتها صواريخ أرض جو سام المصرية. 








عربة مجنزة إسرائيلية من طراز ۷۲113[ تم تدمیرها بقطاع اللواء الرابع (الفرقة ۲ مشاة) 














جنود إسرائيليون وقعوا في الاسر بعد فشل الهجوم الضاد الاسرائيلي. 


۳۳ 
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في منتصف ليلة ۹/ ۱۰ أکتوبر» عقد مجلس الحرب الإسرائيلي اجتماعا في مكتب 
رئيسة الوزراء جولدا ماثیر» وحضر الاجتماع نائبها إيجال آلون ووزير الدفاع موشی ديان 
ووزير الدولة يسرائيل جاليلى» وكان يمثل القيادة العسكرية في الاجتماع الجنرال دافيد 
أليعازر رئيس الأركان العامة ونائبه الجنرال تال ورئيس المخابرات العسكرية إلياهو زعيرا 
وقائد السلاح الجوي ال جنرال باني بيليد. وخلال الجلسة التي استغرقت أكثر من ست 
ساعات دارت مناقشات مثيرة حول موضوع الساعة الذي عقد من أجله الاجتماع» وهو 
اختيار الجبهة التي سي ركز أمامها المجهود الرئيسي للقوات الإسرائيلية في المرحلة المقبلة . 
وكان الجنرال أليعازر يرى ضرورة تركيز المجهود الرئيسي على الجبهة السورية للاستفادة 
بميزة المبادأة التي تمكن اميش الإسرائيلي من استردادها من أيدي السوريين» لتوجيه ضربة 
قاصمة إلى الجيش السوري» یکن بها تصفيته كقوة محاربة» مما يؤدي إلى إرغام سوريا 
على الخروج من الحرب وخاصة بعد الخسائر والضربات العنيفة التي أصابت القوات 
السورية في معارك مرتفعات احولان» کما آن وصول طلاثع القوات العراقية التي 
اشترکت في الفتال یجعل من الضروري سرعة السیطرة علی الوقف في امبهة السورية 
قبل وصول القوات الرئيسية العراقية . وأکد ابمنرال آلیعازر أن توجیه الجهود الرئيسي في 
هذه الفترة تجاه الجبهة المصرية لا يمكن أن يحسم الحرب» إذ إن المصريين مستحمكون 
داخل منطقة رءوس الكباري في مواقع دفاعية حصيئة» وقد باءت جميع الهجمات 
المضادة التعبوية التي وجهت ضد قطاع الجيش الثاني يومي 8 و 4 آکتوبر بالفشل» ما يدعو 
إلى وجوب الانتظار إلى حين تصفية الموقف على الجبهة السورية» وعندئذ يتم نقل 
المجهود الرئيسي إلى الجبهة المصرية في سيناء . 


۳۳۳ 


وذکر اطنرال آلیعازر آن الهجوم علی عمق سوریا لا بستهدف اکتساب آراض جديدة 
بقدر ما یستهدف حطیم امیش السوري» وتقدم الدفعية الاسراثيلية بعيدة الدی مسافة 
کافية نحو الشمال لتدخل العاصمة دمشق في مرماها» ما برغم سوریا علی وقف الحرب . 
وكان تركيز الهجوم على سوريا يحقق لإسرائيل غرضا آخر مهماء وهو تحذير الملك حسين 
حتى لا تراود ذهئه أفكار فتح جبهة ثالثة على حدود الأردن البالغة الطول مع إسرائيل على 
غرار ما فعله في حرب یونیو ۱۹۱۷م وحتى لا يخضع من جهة أخرى لضغط منظمة 
التحرير الفلسطينية لإرسال مقاتليها للقيام بعملياتهم الفدائية عبر الحدود الأردنية . 

(كان وفد من منظمة التحرير يتألف من أبي دإود وصالح رأفت قد قام بالفعل بزيارة 
عمان ومقابلة زيد الرفاعي رئيس وزراء الأردن يوم ٩‏ أكتوبر لمحاولة إقناع السلطات 
الأردنية للسماح للفدائيين الفلسطينيين بالعمل في مجموعات كبيرة ضد إسرائيل من 
خلال الحدود الأردئية) . 

ولم يكن الملك حسين في الواقع في حاجة إلى مثل هذا التحذير» فقد كان رأيه قد 
استقر منذ بداية الحرب على عدم الاشتراك فيها إلا إذا جح السوریون في احتلال هضبة 
الجولان» وتمكن المصريون في نفس الوقت من الوصول إلى حط الممرات الجبلية في 
سيئاء . 

ولكن الجئرال تال نائب رئيس الأركان العامة كان في الجانب المعارض لرأي رئيسه» 
فقد كان يرى ضرورة تركيز المجهود الرئيسي على الجبهة المصرية خطورتها المباشرة على 
[سرائیل» اذ ن الصریین قادرون علی شن الهجوم بینما القوات السورية مهزومة ولا 
تستطیع القيام بھجوم جدید . وأکد الجنرال تال أنه على الرغم من صعوبة تحريك أي قوات 
برية إسرائيلية من الجبهة السورية إلى الجبهة المصرية بهدف زيادة قدراتها الهجومية» فإن 
القيادة الجنوبية بما لديها من قوات تحت قيادتها وبفضل تحركاتها التكتيكية الواعية يمكنها 
إنزال ضربة قاصمة با لجيش المصري وتحقيق تحول جذري في ميزان الحرب . وانتهى 
الاجتماع بتبني رأي رئيس الأركان العامة بعد أن أيده بحماسة كل من موشيه ديان وإيجال 
آلون ثم جولدا مائير. 

ونتيجة لقرار مجلس الحرب بتركيز المجهود الرئيسي ضد سورياء بدأت القيادة الجوية 
الإسرائياية في ضرب أهداف إستراتيجية في أعماق سوريا. فأغارت طائرات الفانتوم 
الإسرائيلية على أهداف حيوية داخل دمشق» وهاجمت مبنى وزارة الدفاع ومبنى قيادة 
Y٤‏ 


القوات ا حویة ومحطة الاذاعة السورية . وسقطت بعض القنابل علی بعض البانی السکنية 
الجاورة لهده الاهداف» كما أصابت بعضها اي الراقي في اأبو رمانة؟ حیث تقع منطقة 
السفارات . کذلك شنت مجموعات آخری من الطاثرات الاسرائيلية هجمات مرکزة علی 
محطة تولید الکهرباء الرئيسية في حمص وعلی مصفاة اللفط بها» کما تعرضت خزانات 
النفط في طرطوس لهجمات مائلة . وکان واضحا من هذه الهجمات ابحوية آن |سرائیل 
تستهدف |نرال آفدح الخسائر بالاقتصاد السوري في محاولة لاجبار سوریا على افضوع 
والاستسلام. ومن بین التطورات الثيرة التي وفعت» مهاجمة 1 طاثرات |سراثيلية لحطة 
الرادار اللبنانية الواقعة علی جبل الباروك داخل الاراضی اللبنانية . وقد کنت الطاثرات من 
إلحاق أضرار جسيمة بالمحطة لتحرم سوريا من المعلومات التي كانت تزودها.بها. وقد تقدم 
لبنان بشكوى على أثر ذلك إلى الأمين العام للأم المتحدة. وفي يوم ٠١‏ أكتوبرتم انسحاب 
القوات السورية الرئيسية من هنضبة الجولان» وقام رجال المظلات الإسرائيليون يدخول 
القنيطرة عاصمة الجولان وإعادة احتلالهاء وتقدمت القوات الإسرائيلية حتى وصلت إلى. 
خط وقف إطلاق النار السابق بين سوريا وإسرائيل عقب حرب يونيو ۷٦۱۹م‏ العروف باسم 
اخط الأرجرانی ٥0نه‏ ٥اط‏ وهو الخط الذي بدأت منه القوات السورية الهجوم في ٦‏ 
أکتوبر ۱۹۷۳ء وبالتالي عاد الوضع إلى ما کان عليه قبل ا حرب . وقرر ال جنرال ألیعازر 
رئيس الأركان العامة عدم تأجیل الهجوم علی سوریا سوی یوم واحد فقط لاکمال 
الاستعدادات وإعادة التنظيم» على أن يبدأ الهجوم العام يوم ١١‏ أكتوبر في اتجاه دمشق . 


لماذا فكرت إسرائيل في العبور إلى الضطة الغربية؟ 
في صباح يوم الأربعاء ٠١‏ من أكتوبر وصل الجنرال حاييم بارليف الذي عهد إليه 
بتولي القيادة الجنوبية» كما سبق أن ذكرنا إلى المقر الأمامي للقيادة في أم مرجم. وبعد 
لقاء قصير مع الجنرال شموئيل جونين القائد السابق الذي أصبح يعمل كنائب له منذ 
وصوله ومع كبار ضباط القيادة» بدأ ا لجنرال بارليف يارس قيادته بالفعل» فأخذ في 
زيارة الفرقالمدرعة الثلاث المتمركزة على خط المواجهة في سيناء لمعرفة آوضاعها القتالية 
على الطبيعة» كما انشغل بمراقبة المعارك التي كانت تدور وقتئذ بین القوات الإسرائیلیة 
والقوات الصرية علی طول الواجهة. ولم تكن المعارك الدائرة في هذه الفترة سوى 
عمليات دفع صغيرة ذات.مكاسب محلية محدودة» فلم يكن المصريون يستهدفون من 
عملياتهم إلا توسيع رءوس الكباري وتعميقها وتعديل بعض أوضاعهم التكتيكية. 
۲۲٢‏ 


بالاستيلاء على بعض النقاط الحاكمة في قطاعاتهم » وإتمام السيطرة على طريق المدفعية 
(الطريق العرضي رقم ۲) علی بعد حوالي ۱۰ کم شرق القناة. وکانت القوات الاسراثيلية 
في سیناء تخوض معرکة احتواء 0006 ٥0088008‏ ولم تکن تستهدف من هجماتها 
الضادة الحلية سوی منع محاولات التقدم الصرية في اتجاه الطریق العرضي رفم ۳ (علی 
بعد حوالي ۰ کم شرق القناة). وکان التقریر الذي قدمه ابنرال جونین عن الوقف 
للجنرال بارليف عقب وصوله يشير إلى التحسن الكبير الذي طرأ لأول مرة على الوضع 
العسكري للقوات الإسرائيلية في سيناء على طول الخبهة والذي كان في الإمكان ملاحظته. 
بسهولة. فإن نسبة السحق في تقديره قد تغيرت لصالح امیش الاسرائيلي» إذ إن 
الدبابات المصرية أصبحت خسائرها تفوق خسائر الدبابات الإسرائيلية . وعزا جونين هذا 
التحسن في الوضع العسكري إلى عدة عوامل كان أهمها استكمال وصول معظم القوات. 
الاحتياطية الإسرائيلية» وكذا الكفاءة العالية لوحدات وأطقم صيانة وإصلاح الدبابات 
التي تمكن أفرادها من إصلاح مئات من الدبابات المعطوبة في وقت قصير. وبالإضافة إلى 
ذلك استفادة قادة الوحدات الفرعية في الوحدات المدرعة الإسرائيلية من تجاربهم المريرة 
فى أثناء قتالهم في الأيام الأولى من الحرب ضد أطقم اقتناص الدبابات المصرية» مما 
دفعهم إلى تغيير أسلوبهم التكتيتكي في التعامل مع أفراد المشاة المصريين لتجنب الخسائر 
الفادحة التي كانت تلحق بهم . 

وعند زيارة امحنرال بارلیف لقر قيادة القطاع الاوسط ‏ آبدی له امحنرال شارون استیاءه 
البالغ من وضع احمود الذي یسود ال جحبهة الصرية في اجنوب . بینما ترکز الجهود الرئيسي 
على هضبة اولان في الشمال. وكان رأي شارون أن ما يتبع هو أسلوب إستراتيجي 
خاطى» لأن الوقت ليس في صالح إسرائيل» ومادام المصريون لا يحاولون الضغط 
بقواتهم شرقا ويكتفون بأعمال الحفر وتحصين مواقعهم الدفاعية» فإن هذا يعني أنهم 
يهيئون أنفسهم انتظارا لصدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار ليكونوا وقتئذ في 
موضع قوة. وإن بقاء اليش الإسرائيلي في سيناء في حالة ثبات يجعله يفقد الميزات 
الأساسية التي هيأت له النصر في ا حروب السابقةء وهي الاحتفاظ با مبادأۃ والقتال 
المتحرك الذي يعتمد على أسلوب المناورة وخفة حركة القوات المدرعة . 


وكان شارون قد وضع خخطة تهدف إلى مهاجمة رأس كوبري الجيش الثالث بلواءين 
مدرعین من فرقته من الشمال إلى الجنوب علی آن یکون نقدمهما علی الطریق الوازي 
للبحيرات المرة لتأمين جنبهما الأيمن» ويكون هجومهما بالتنسيق مع قوات الجنرال ألبرت 
۳۳۹ 





ماندلر المتمركزة في القطاع الجنوبي . وفي اجتماع بمقر القيادة الجنوبية يوم ١١‏ أكتوبر رأسه 
الجئرال بارليف » وحضره شارون مع قائدي اللواءین الدرعین اللذین سیقومان بالهجوم» 
وهما العقيدان آمنون وحاييم» عرض شارون خطته الهجومية ضد قطاع الجيش الثالث» 
ولكن الجئرال جونين الذي كان حاضرا الاجتماع رفض الخطة وشاركه في الرفض الجئرال 
بارليف . وكان سر الاعتراض الذي وجه إلى خطة شارون يقوم على أساس أنها عملية 
باهظة الشمن ضكيلة النتائج» وسوف تؤدي إلى أن يلحق باللواءين المدرعين الإسرائيليين 
خسائر فادحة . وكانت ذكرى فشل هجوم فرقة الجنرال إبراهام أدان على الجيش الثاني یوم 
الاثنين 4 أكتوبر ما زالت ماثلة في الأذهان» عندما اشتعلت عشرات من الدبابات 
الإسرائيلية بالنار خلال دقائق معدودة. وفي نفس الوقت كانت الحاجة ماسة إلى 
الاحتفاظ بقوة المدرعات الإسرائيلية قوية وسليمة انتظارا للهجوم المدرع المصري المرتقب 
الذي كان وفقنا لأسلوب القتال السوفيتي الذي يتبعه المصريون- من المنتظر أن يقع في 
اليوم السادس أو السابع من الحرب أي يوم ١١‏ أو ١7‏ أكتوبر على أكثر تقدير. وكان من 
المحتم أن تعقبه معركة دبابات كبرى بين ال جانبين . 

وعقب وصول بارليف إلى الجبهة الجنوبية بدأ يشعر بالمشكلات الناجمة عن فرض 
الانضباط على شارون. لقد كان في.تقدير موشى.ديان والجنرال أليعازر أن المتاعب الكبيرة 
التي سببها شارون لقائده السابق جونين بسبب حساسية الوضع بينهما سوف تنتهي بمجرد 
وصول بارليف إلى مقر القيادة الجنوبية» فلقد كان بارليف فيما مضى رئيسا للأركان 
العامة» وكان شارون أحد قادته المرءوسين» ولذلك كان المفترض أن سلطته القيادية سوف 
يعترف بها شارون بدون أي اعتراض . ولكن المشكلات لم تلبث أن بدأت وأوجه الخلاف 
سرعان ما تفاقمت بين الطرفين . 

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي اختلف فیها شارون مع بارلیف» فقد عارضه من 
قبل في أسلوب |نشاء خط بارلیف» وانتقد بشدة طريقته في محاربة الفدائیین 
الفلسطینیین . وعندما عین شارون قائدا للقيادة ابحنوبية في پنایر عام ۷۰ وجه شارون نقده 
علانية إلى رئيس الأركان العامة أمام رؤساء تحرير الصحف الذین اجتمع بهم بسیب 
الأسلوب الخاطئ الذي تتبعه القوات الإسرائيلية على جبهة قناة السويس في الرد على 
حرب الاستنزاف التي شنها المصريون. ولكن الجنرال بارليف لم يستطع أن يكتم سخطه 
في هذه المرة من تصرفات شارون الهوجاء» ولم يعد يحتمل عدم انضباطه وتحديه 
۳۸ 


لاوامره» ولذا طلب من رئيس الأركان في ٠١‏ أكتوبر أي بعد يومين فقط من تولیه القيادة 
إعفاء شارون من منصبه» فأجابه الجنرال أليعازر بأنه سيقوم باستشارة وزير الدفاع . 
وعندما عرض الأمر على موشى ديان أجاب بأن مثل هذا الإجراء فى هذا الوقت سوف 
يشير مشكلات سياسية» إذ إن شارون عقب إحالته إلى التقاعد أصبح أحد الأعضاء 
البارزين في حزب الليكود المعارض لحكومة حزب العمل التي كانت تتولى الحكم وقتئذ» 
ورغم هذه الظروف الحساسة التي أبلغت إلى بارليف» فإنه اضطر مرة أخرى بعد فترة 
قصيرة إزاء استهانة شارون بأوامره وعدم انقياده إلى أن يقترح رسميا عزل شارون عن 
قيادته . 


هذا ولم تقع أحداث مهمة على مستوى الجحبهة الجنوبية يوم ٠١‏ أكتوبر ‏ وهو اليوم الذي 
تولى فيه الجنرال بارليف قيادة الجبهة سوی تجاح قوة تابعة للجنرال کلمان ماجن الذي سبق 
|ٍساقه في القطاع الشمالي تحت قيادة الجنرال أدان (برن) في الالتحام بموقع الحصن 
الاسرائيلي الحاصر الواقع علی ساحل البحر التوسط جنوب شرق بور فواد «حصن 
بودابست)» وقد اضطرت الدرعات الاسرائيلية في سبيل الوصول إليه إلى الاستعانة بقوة 
من الظلات لوقوعه في منطفة محصورة بین البحر والستتقعات. واشترکت القوتان معا في 
اقتحام الطریق الساحلي عبر الستنقعات حتی نجحتا في الوصول الی امحصن . وکان هذا 
الحصن هو الوحيد بين حصون خط بارليف الذي لم يسقط » وصمد في القتال حتی نهاية 
ارب بسبب صعوبة الوصول |لی موقعه وشجاعة حامیته وبسالتها . وقد ذکرت الراجع 
الاسرائيلية آن لقاء قوة ماجن بأفراد حامية الحصن كانت من لحظات السعادة القليلة في 
الحرب» فقد تبادل الجنود الأحضان والقبلات وقاموا علی الفور بإمخلاء ا رجی إلی 
المستشفيات في الخلف عبر الخطوط الإسرائيلية. ۲ وکان هناك حصن آخر لا یزال یقاوم 
وهو الحصن المقام على لسان بور توفيق في المدخل الجنوبي للقناة. ورغم مناعة موقعه 
لإحاطة المياه به من جهات ثلاث فقد اضطرت حاميته إلى التسليم كما أسلفئا إلى قوات 

الفرقة ١14‏ مشاة يوم ٠١‏ أكتوبر عن طريق مثلي الصلیب الأحمر . 
ومنذ يوم ٠١‏ أكتوبر كان القلق قد بدأ يسري لدى القيادة الجنوبية الإسرائيلية من 
احتمال بقاء القوات المصریة مستحکمة في مواقعھا الدفاعیة ا حصینة داخل مناطق رءوس 
الكباري» في الوقت الذي لا تتعرض فیه لأي تهديد جدي من جانب الطيران الإسرائيلي 
التفوق بسبب دخولها في نطاق شبکة الصواریخ الصرية آرض جو (سام) النتشرة علی 
الضفة الغربية للقناة والتي کانت تهیی لها الوقاية التامة من الغارات الحویة الإسرائیلیة . 
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وکان نشاط القوات الصرية في أعمال الحفر وبث حقول الألغام بكثافة حول ا مواقع 
الدفاعية موشرا له دلالته الواضحة علی آن القوات الصرية لا تنوي تنفیذ المرحلة الثانیة من 
خطتھا الھجومیةء وهي تطویر الهجوم شرقا للوصول لی خط المرات الجبلية . 

وكان بقاء ه فرق مشاة مصرية کاملة متخندقة في مواقعها داخل مناطق رءوس 
الكباري وهي مدعمة.بعد استنزال خساثر العارك التي وقعت في الأيام السابقة. بما لا يقل 
عن ۸۵۰ دبابة (۵ آلوية مدرعة ملحقة علی فرق الشاة الخمس علاوة علی کتائب دبابات 
الفرق والالوية الشاة العضویة) معناه آن القوات الاسرائثيلية سوف تضطر [لی خوض 
حرب استنزاف مريرة تنطح خلالها رآسها في الصخر؛ وتتحطم فیها الدبابات الاسراثبلية 
أمام صلابة الدفاعات المصرية الحصينة كما جرى في الهجمات المضادة الإسرائيلية يومي 8 
و4 أكتوبر التي شنت بطريقة جبهوية من اتجاه الغرب إلى الشرق . 


وكانت الطريقة الوحيدة للإخلال بتوازن القوات المصرية والسماح للجيش الإسرائيلي 
باستعادة ميزتي خخحفة الحركة والقدرة على المناورة اللتين اشتهر بهما هي عبور القوات 
الإسرائيلية قناة السويس من الشرق إلى الغرب والعمل على مؤخرة الجيشين الثاني والثالث: 
وبهذه الوسيلة تنجو إسرائيل من مأزق الحرب الثابتة التي أجبرها المصريون على اتباعها . 


هذاء ولم يكن عبور القوات الإسرائيلية قناة السويس من الشرق إلى الغرب فكرة 
فجائية طرأت على أذهان المسئولين في القيادة الجنوبية فى أثناء الحرب » بل كان هذا الرأي 
في الواقع عنصرا آساسیا في التخطیط العسكري الاسرائيلي الذي تم وضعه منذ عام 
۸ للدفاع عن سیناء في مواجهة آي هجوم مصري واسع النطاق عبر قناة السویس . 
وقد استمر تجهیز وبناء العدات اللازمة لعملية العبور الاسراثيلية عدة سنوات» وتم اختیار 
ثلاث مناطق کنقاط صالة للعبور منها في الستقبل؛ وهي مناطق القنطرة شرق 
والدفرسوار (شمال البحيرة الرة الکبری)» وفي المنطقة التي تقع شمال مدينة السویس . 
وتعمد الاسرائیلیون تخفیف سمك الساتر الرملي علی الشاطی الشرقي للقناة في تلك 
الناطق» کما وضعت علامات بالطوب الأحمر عند الأمكنة التي ينتظر فتحها في الساتر 
الرملي استعدادا لدفع معدات العبور من خلالها إلى خط المياه. وعلاوة على ذلك مهدت 
طرق خاصة لجر الكباري السابقة التجهيز في اتجاه نقاط العبور المنتتخبة» وعند كل نقطة 
منها أعدث ساحة خاصة (۰۵و۷)؛ كانت عبارة عن متطقة مهدة مسانضها ٠ ٠۰‏ ياردة في 
۰ یاردة تحیطھا حوائط عالیة من الرمال بھدف استخدامھا لإعداد معدات العبور قبل 
إنزالها إلى الماء . 

۲۳٢ 


والی جانب هذه التجهیزات» أجريت التدريبات اللازمة في شكل مشروعات تعبوية 
على عملية عبور القناة إلى الغرب على المستويات الكبرى بدءا من مستوى قيادات الفرق 
المدرعة الاحتياطية في سيناء ومستوى القيادة الجنوبية حتى مستوى أفرع رئاسة الأركان العامة 
في تل أبيب . وقد اتضح أن الجنرال شارون عندما تولى رئاسة القيادة الجنوبية أعد ملفا 
تفصيلياتم حفظه في هذه القيادة عن عملية العبور إلى الغرب» كما قام بإجراء مناورة لتدريب 
قواته عليها . وعندما أفاقت القيادة الجنوبية الإسرائيلية من صدمة العبور المصري يوم 5 أكتوبر 
التى أفقدتها توازنهاء وبدأت تعود إلى تماسكها خاصة بعد تزايد أعداد ما تحت إمرتها من 
الدبابات بدأت هذه القيادة في الإعداد للعملية الكبرى التي سبق التجهيز لها منذ عدة سنوات 
بدقة وإتقان» وهي عملية العبور إلى الضفة الغربية للقناة بهدف الإخلال بتوازن القوات 
المصرية شرق القناة وتهيئة الفرصة أمام القوات المدرعة الإسرائيلية للانتقال من مرحلة الحرب 
الثابتة شرق القناة التي تشل حركتها إلى مرحلة القتال المتحرك الذي تستغل فيه ميزاتها 
الأساسية في حفة الحركة والقدرة على المناورة عبر الأراضي المفتوحة غرب القناة. وفي ليلة 
٠9‏ أكتوبر أمر الجنرال جونين رئيس مهندسي القيادة الجنوبية باتخاذ الخطوات اللازمة 
لتجميع أجزاء ا لجسر السابق الت ركيب ۵ءء ماءهه ء٠٣۶‏ في منطقة قريبة من القناة استعدادا 
لدفعه إلى الأمام إلى النقطة التي سيتم اختیارها للعبور منها ٍلی غرب القناة. 


سرتأجیل عملیه العبورالی غرب القناة 


وفي مساء امیس ۱۱ آکتوبر انعقد مور مهم برئاسة الجنرال حايبم بازليف في المركز 
الأمامي للقيادة الجنوبية حضره رؤساء أفرع القيادة وقادة الفرق الدرعة للاتفاق علی أصلح 
نقطة يتم من خلالها العبور إلى الضفة الغربية للقناة. ونوقشت خلال المؤتمر عدة اقتراحات 
كان من ضمنها العبور من أقصى الشمال للاستيلاء على مدينتي بور فؤاد وبور سعید» کما 
كان من ضمنها العبور من الطرف الشمالي لخليج السويس للقيام بعملية تشبه الغارة الدرعة 
البرمائية على الزعفرانة يوم 4 سبتمبر عام 19» وكان من ضمن الاقتراحات أيضا العبور من 

منطقة القنطرة شرق . ولکن هذه الاقتراحات رفضت جمیعا . 
وقد ثبت آن آفضل الاقتراحات التي طرحت خلال الاجتماع کان الافتراح الذي قدمه 
الجنرال جونين» وهو أن يتم العبور من منطقة الدفرسوار. وبرغم التحفظات التي أبداها كل 
من شارون وأدان فقد أصر جونين على رأيه الذي كان يحقق من وجهة نظره وصول القوات 
الإسرائيلية إلى القناة دون أن تصادف أي مقاومة كبيرة» بينما كان العبور من المناطق 
۲۳۱ 


الأخرى المقترحة يتطلب خوض معركة رئيسية والقيام بعملية اختراق للدفاعات الصرية 
3 قبل بدء العبور الفعلي . وانحاز الجنرال بارليف بعد انتهاء المناقشات إلى فكرة 
العبورعن طريق منطقة الدفرسوار نظرا لما كانت تحققة من مزايا كبيرة» إذ إن الخناح الأيسر 
للقوات التي ستكلف بالعبور سيكون مؤمنا تماما لوجود ثغرة مقدارها حوالي ۳۵ کم بین 
رأس كوبري.البيش الثالث ورأس كوبري اليش الثاني على شاطئ البحيرة المرة خالية من 
القوات الصرية کما آن.الارض الواجههة لنقطة العبور علی الضفة الغربية للقناة تعتبر 
أصلح الأراضي للعمليات ا حربیة بالنسبة لقوات العبور الإسرائيلية بعد وصولها إلى 
الشاطی الغربي للقناة؛ حیث لا توجد آمامها سوی ترعة واحدة فقط للمیاه العذبة المتدة 
من الإسماعيلية إلى السريس يمكن عبورها بسهولة» كما أن النطقة في مواجهتها مفتوحة ما 
یجعلها ملائمة تماما تتحرکات القوات الدرعة وقيامها بأعمال الناورة» فی حين آن منطقة 
القنطرة لا تسمح لقوات العبور بهذه المزايا نظرا لوجود عدة قنوات مائية ومناطق زراعية 
تعترض اتجاه تقدمها ما یجعل تحرکات القوات الدرعة مقيدة ومحدودة. وکان توقیت 
الهجوم یعتمد ٍلی حد کبیر علی التحر کات التوقعة للقوات المصرية . 

. وکانت الشكلة التي واجهت القيادة امنوبية الاسرائيلية هي : ماذا ينبغي آن یکون 
تصرفها في حالة (صرار الصریین علی البقاء مستحکمین داخل رء‌وس الكباري اسعصينة 
علی الضفة الشرقية للقناة انتظارا لصدور قرار من مجلس الامن بوقف اطلاق النار وبقاء 
الأنساق الثانية للجيشين والاحتياطي العام متمرکزة في آمکنتها غرب القناة دون آن تفکر 
القيادة الصرية في الدفع بها لعبور القناة والاندفاع شرقا في اتجاه الضایق . وکان التصرف 
الوحيد الذي يمكن للقيادة الإسرائيلية عن طريقه إنقاذ الموقف في هذه الحالة هو القیام 
بعملية عبور للقناة . 


ولكن عملية العبور إلى الضفة الغربية سوف تكون بلا شك عملية بالغة الخطورة مع 
وجود فرقتين مدرعتين (الفرقة الرابعة المدرعة والفرقة "١‏ مدرعة) وفرقتين ميكانيكيتين 
(الفرقة ٦‏ والفرقة ۲۳ مشاة ميكانيكية)؛ وكانت ثلاثة ألوية مدرعة من هذه الفرق الأربع 
ملحقة علی ثلاث فرق مشاة شرق القناة: لواء من الفرقة ۲۱ مدرعة ولواء من کل من 
الفرقتین الیکانیکیتین» ولذا فإن العدد الحقيقي للدبابات غرب القناة لم يكن يتجاوز وقتئذ 
٠‏ دبابة ولكن كان برفقتھا عدد ضخم من العربات الدرعة ذات ا جنزیر التابعة للفرقتین 
الميكانيكيتين» وکانت هذه القوات الدرعة متمركزة داخل النطاق التعبوي للجیشین الثاني 
والثالث على بعد حوالي ۲۰ کم غرب القناة ومحتلة مواقع دفاعية حصينة» ومكلفة 
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بواجب رئيسي وهو الا کتشاف البکر لأي قوات للعدو؛ تتمکن من اختراق الواقع 
الدفاعية الصرية شرق القناة والاشتباك معها في احال لتدمیرها ومنعها من الوصول إلى 
آي آهداف حيوية غرب القناة. 

ونتيجة لهذا الوضع کان الانطباع السائد بین القادة الاسرائیلیین بصفة عامة آنه من 
الخطورة بمكان على إسرائيل تنفيذ عملية العبور إلى الضفة الغربية في وجود هذا الحشد 
الضخم من القوات الدرعة واليكانيكيةالصرية. 1 

وفي يوم الجمعة ١7‏ أكتوبر انتقل الجنرال بارليف بطائرة هيليكوبتر إلى تل أبيب حيث 
حضر اجتماعا عسکریا پالقيادة العامة عرض فيه المخطوط الرئيسية لخطة العبور على 
الجنرال أليعازر رئيس الأركان وعلى كبار معاونيه. وعندما حضر موشى ديان وزير الدفاع 
الاجتماع لعرض افطة علیه بناء على طلب رئيس الأركان للحصول على تصديقه» آپدی 
دیان تشککه في جدوی العملية کلها» وأکد آنها لن تجبر المصريين على طلب وقف إطلاق 
النار. وعندئذ انبر ى بارليف للدفاع عن الخطة فقال: «هذه هي الخطوة الوحيدة لترجيح 
الكفة في الحرب» بدون عبور لن يكون هناك وقف إطلاق نار لأنه ليس هناك أي ضغط 
على :المصريين ولا حتى ضغط سياسي». ورد ديان في حدة: التتركوا المسألة السياسية 
ل 
الناحية أم لا؟» . وترك ديان الاجتماع دون أن يحدد موقفه . 


وبناء على ظلب الجنرال أليعازر» انعقد مجلس الحرب الذي حضره من أعضاء 
الحكومة كل من جولدا ماثیر رئيسة الوزراء وایجال آلون نائبها وموشی دیان وزیر الدفاع 
ويسرائيل جاليلي وزير الدولة؛ وقدم مع رئيس الأركان العامة عدد من كبار معاونيه» كما 
.حضر الجنرال بارليف الاجتماع ولكن بصفته قائدا للقيادة الجنوبية وليس بصفته وزيرا في 
الحكومة. وعرض بارليف خطته لعبور قناة السويس» وشرح بالتفصيل الخطوط الرئيسية 
لعملية العبور» وثارت مناقشات حادق فقد کان امحاضرون یناقشون في الوافع عملية من 
آهم العملیات العسكرية وأکثرها تعقیدا ومن أخطرها في نفس الوقت على إسرائيل من 
حیث النتائج فیما لو صادفها الفشل . ومن خلال الناقشات» اتضح آن رئیس الأرکان 
وقائد السلاح الجوي الجنرال باني بيليد هما من أشد المتحمسين للخطة وأن موشی دیان 

مؤيد لها كذلك . 
ولكن في نفس الوقت ارتفعت أصوات المعارضين للخطة؛ فقد حذر أحد كبار القادة 
۲۳۳ 


من خطورة عبور مانع مائي في صعوبة قناة السويس» بينما يسيطر العدو على كل جانب 
من جانبيه . ونصح قائد آخر بوجوب التريث والانتظار إلى حين أن تقوم القوات المدرعة 
الصرية بهجومها التوقم» وبعد آن يتم صده» تقوم القوات الإسرائيلية بالهجوم المضاد عبر 
القنای وذکر آنه وفقا للعقيدة السوفيتية فان التوقع أن یشن الصریون هجوما واسع النطاق 
بمدرعاتهم ما بین يومي ۱۱ و ۱۲ آکتوبر . 

وعندما قویت نغمة العارضة في الجلس وازدادت آسئلة الوزراء التي کانت تعکس 
مدی قلقهم وانزعاجهم لاجراء مثل هذه الغامرة غیر مأمونة العواقب؛ شعر ال جمنرال 
بارلیف بنوع من الاحباط » فقد آدرك أن الخطة التي بنی علیها کل آماله لاستعادة زمام 
الموقف واسترداد المبادأة من المصريين لا يمكنه في مثل هذه الظروف الحصول على تصديق 
مجلس الحرب عليهاء ولذا بدأ يطوي أوراقه وخرائطه استعدادا لغادرة الاجتماع والعودة 
إلى مقر قيادته . ا 

ولكن القدر تدخل تدخلا عجيبا. فقبل أن ينفض الاجتماع بدقائق اقتحم الجلس أحد 
ضباط العمليات ليلقي بالنبأ المثير الذي اهتز له جميع الحاضرين . لقد بدأ عبور القوات 
المدرعة المصرية الذي طال انتظاره؛ وأخذت وحدات من الفرقتین ٤‏ و ١‏ المدرعتين في 
التدفق علی الكباري المصرية في طريقها إلي الضفة الشرقية. ونهض بارليف في نشوة 
ليطلب من مجلس الحرب تأجيل اتخاذ أي قرار إلي حين أن تقوم القيادة الجنوبية بصد 
الهجوم المصري أولاً» فلقد أعد خطته الجريئة وآن له أن يجنى الثمار. 


مصرع الجنرال ألبرت ماندلر 

فور وصول الجنرال أليعازر إلى المركز الأمامي للقيادة الجنوبية في أم مرجم صباح 
السبت ١‏ أكتوبر» استقل طائرته الهيليكوبتر وبرفقته الجنرال بارليف قائد القيادة الجنوبية 
متجهين إلى الطاسة . وهي مركز القيادة الأمامي للقطاع الأوسط الذي كان يتولى قيادته 
ا جنرال شارون؛ والتي اختیرت مقرا لاجتماع القادة برئيس الأركان العامة نظرا لموقعها 
المتوسط في الجبهة . وطار الجنرال جونين بطائرة هيليكوبتر أخرى وبرفقته الجنرال عيزرا 
وايزمان قائد القوات الجوية الأسبق والرئيس السابق لفرع العمليات برئاسة الأركان 
العامة وکان واحدا من القادة البارزين السابقين الذين تم استدعاؤهم من الاحتياط لمعاونة 
رئيس الأركان فى أثناء الحرب» وجرت محادثة باللاسلكي بين الجئرال جونين فى أثناء 
۲۳٣‏ 


وجوده في الطائرة والجنرال ألبرت ما ندلر قائد المنطقة الجنوبية الذي كان وقتئذ يستقل 
مركبة قيادته بالقرب من أحد مراكز المراقبة في الخط الأمامي من قطاعه بسبب العمليات 
التي جرت صباح ذلك اليوم على قطاع الجيش الثالث والتي لم يكن الجنرال ماندلر راضيا 
على نتائجها. وتم الاتفاق بين جونين وماندلر على اللقاء معا لاستكمال بحث ال موضوع 
في الموقع الذي كان يتحدث منه ماندلر» وكان يقع على أحد المفارق الجالبية للطريق 
المؤدي إلى مر الجدي» وذلك عقب انتهاء الاجتماع الذي سيعقده رئيس الأركان العامة 
في الطاسة. وحدد ماندلر لجونين الاسم الكودي الموجود على الخريطة لمكان لقائهما 
المنتظر . ووجه جونين سؤالا آخر إلى ماندلر ولكنه لم يتلق جواباء فقال على الفور لرفيقه 
في الطائرة الجنرال وايزمان: «لقد حدث شيء لألبرت». فرد عليه وايزمان: «ماهذا 
الهراء أيها الأحمق؟». ولكن جونين أحس بانقباض مفاجى» وقال : «ما دام آلبرت لم 
يرد على سؤالي فهذا يعني شيئا واحدا: أنه مات». وحاول عامل اللاسلكي بالطائرة أن 
يحصل على إجابة ولكن دون جدوى . وعندما هبطت الطائرة الهيليكوبتر في مقر قيادة 
شارون بالطاسة کانت تنتظر جونين رسالة من نائبه يخطره فيها بأن الجئرال ألبرت ماندلر 
قد قتل بقذيفة مصرية . 
وكان ألبرت عقب عودته من جولة في قطاعه بطائرة هيليكوبتر قد استقل مركبة قيادته 
الدرعة وتقدم الی آحد مراکز الراقبة في القط الامامي» وكانت إحدى وحدات 
الاستطلاع تقف علی مسافة ۵۰۰ متر فارسلت تحذیرا باللاسلكي بأن مركز المراقبة الذي 
كانت مركبة القيادة متقدمة نحوه يقع في مرمى المدفعية المصرية . وفى أثناء قيام ألبرت 
باستطلاع المواقع المصرية بمنظاره المكبر أصابت مركبته قذيفة مصرية من إحدى بطاريات 
مدفعية الجيش الثالث فقتلت أربعة من ركابها منهم ألبرت ماندلر ورافى أونجر مراسل 
الاذاعة الإسرائيلية الذي كان قد أ حق بفرقته . : 
وكان ألبرت ما يزال حيا عندما نقلوه إلى طائرة هيليكوبتر لتطير به إلى المستشفى» 
ولكنه مات في الطريق» ودخل ال جنرال جونین الاجتماع .حزينا» وهمس بالنبأ إلى الجنرال 
أليعازر رئيس الأركان الذي أصدر أمرا في الحال بتعيين كلمان ماجن الذي كان ملحقا 
على القطاع الشمالي ليتولى قيادة القطاع الجنوبي محل ألبرت ماندلر . وهكذا انتهت قصة 
ذلك الصبي الذي هرب مع أمه من النمسا عقب الاحتلال النازي ووصل إلى فلسطين قبل 
نشوب الحرب العالمية الثانية كمهاجر غير شرعي . وكان ألبرت الطويل القامة صاحب 
العينين الزرقاوين یتمیز بشخصیة غير عادية» وكان ارتباطه بقادته وجنوده أمرا يثير 
۱ ۳۳۵ 


الالتفات إليەء وكان ينتمي إلى جیل ابحنرالات الاسرائیلیین الذین کانوا خلال حرب عام 
۸ فادة سرایا. وکان آلبرت فی آثناء حرب یونیو ۱۹۲۷ یتولی قيادة اللواء الدرع 
الذي اخترق الدفاعات السورية النيعة في مرتفعات ابحولان» وکان الفترض أن يترك 
منصبه کقائد للقوات الاسرائيلية في سیناء یوم الأحد ‏ أکتوبر لیخلفه کلمان ماجن وذلك 
بعد تعيين لبرت قائدا للقوات المدرعة في اليش الإسرائيلي خلفا للجنرال آبراهام آدان 
(برن) الذي أحيل إلى التقاعد» واستدعى بعد نشوب الحرب لقيادة فرقة مدرعة احتياطية . 


وكان آخر حدیث آدلی به آلبرت للصحفیین في مقر قيادته الأمامي قوله : «لقد غيرت 
هذه الحرب في نظري قيما كثيرة» واشتهرت بأنني ضابط متعنت ومحترف. ولكنني في 
الااساس ليبرالي . والآن بعد هذا الهجوم الفاجی الذي قام به الصریون یبدو لي آننا لن 
نستطیع بعد ذلك آپدا آن نسمح لانفسنا برکوب مخاطرات من هذا النوع. وسیکون 
آصعب جانب في هذه الحرب بالنسبة لي هو الذهاب إلى عائلات جنودي الذين قتلوا». 
ويبدو أن القدر قد وفر عليه هذه المهمة البغيضة إلى نفسه فقد آصبح بعد ثلاثة أيام فقط 
من هذا الحديث بين القتلى» وكان موته رمزا لسقو ط الخط الدفاعي الإسرائيلي الذي كان 
مسولا عنه عندما نشبت انلیرب وهو خط بارلیف . 

وخلال اجتماع رئیس الارکان بالقادة الاسرائیلیین في الطاسة» والذي حضره کلمان 
ماجن بعد استدعائه من مقر قيادته لینلقی آمر تعپینه رسمیا قائدا للفرقة الدرعة في القطاع 
الجنوبي » أصدر ابنرال آلیعازر آوامره بالاستعداد للقیام بعملية عبور قناة السویس لبلة 
۱9/۱ أكتوبر سواء وقع الهجوم الصري آو لم يقع» إذ إن عبور القوات المدرعة المصرية 
القناة إلى الشرق كان يعني فقد الدفاعات الصرية توازنها غرب القناة ما یجعل الامل في. 
مجاح عملية العبور من الدفرسواز إلى الغرب کبیرا. : 

وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف من نفس اليوم ١7‏ أكتوبر ظهرت طائرة استطلاع 
فوق منطقة القناة» ولم تكتف بتغطية الجبهة بأكملها بل طارت فوق الدلتا قبل أن تخرج 
من الجال الجوي المصري . ورغم أنها طارت فوق مناطق مكتظة بصواريخ أرض جو 
4 فإن رجال الدفاع الجوي لم يتمكنوا من إسقاطهاء. ولم تستطع الطائزات المقاتلة 
الاعتراضية إدراكهاء واتضح أنها طائرة تجسسن أمريكية من طراز 58714 تطير على ارتفاع 
۰ کیلو مترا وبسرعة ۳ ماخ (ثلاثة أضعاف سرعة الصوت) . وقد ثبت آن هذه الطاثرة قد 
مرت كذلك فوق كل سيناء وإسرائيل وسورياء آي فوق جمیع میادین القتال في الشمال 
والجنوب. وقد ورد بالمراجع الإسرائيلية أنه نتتيجة لمرور هذه الطائرة فوق الأراضي 
۰٦‏ : 


الإسرائيلية أطلقت صفارات الإنذار وحاولت الطائرات الاعتراضية اللحاق بها دون 
جدوی . ومھما کان جانب الصدق في أقوال الإسرائيليين عن هذه الطائرة» فإن الأمر 
المنطقي أن الولايات المتحدة قد أمدت إسرائيل بكل الصور والمعلومات المتناهية في الدقة 
التي حصلت عليها هذه الطائرة» وبالتالي أصبحت إسرائيل على علم تام بأوضاع القوات 
المصرية شرق القناة وغربها على وجه اليقين. 


الضغط السوري على مصر لتطوير الهجوم شرقا 

كانت مفاجأت كبرى لإسرائيل ظهر يوم ١‏ أكتوبر 7٠“‏ أن تواجه حربا حقيقية شاملة 
على جبهتين» كل منهما نائية عن الأخرى : جبهة الجولان في الشمال وجبهة سيناء في 
الجنوب اللتين تفصل بينهما مسافة حوالي 0۰۰ کم» ثما كان لابد أن يرغمها على توزيع 
قواتها وتشتیت جهودها ولا یتیح لها الفرصة لعملية نقل قواتها من جبهة إلى أخرى 
بسهولة وسرعة کما جری احال في حرب یونیو ١951‏ . وبفضل وجود القيادة الا حادية 
للجیشین الصري والسوري شم لهذه القيادة عن طریق عملية تنظیم التعاون بين القیادتین 
المصرية والسورية تنسيق خطة هجوم مشتركة على الجبهتين في توقيت واحد» فقدتم 
توحيد ضربة الطيران بحيث اجتازت حوالي ٠١١‏ طائرة مصرية و ٠١١‏ طائرة سورية 
خطي المواجهة مع إسرائيل على الجبهتين في الحظة واحدة لضرب الأهداف الحيوية في 
العمق» كماتم توحيد توقيت التمهيد النيراني للمدفعية ليجري تنفيذه بحوالي ٠٠٠١‏ 
مدفع مصري و ٠٠١١‏ مدفع سوري في نفس اللحظة . 
لقد وضعت الخطة وتمت أعمال التحضير والتشنيق للعملية عن طريق السيطرة الكاملة 
للقائد العام للقوات الاتحادية الفريق أول أحمد إسماعيل وبالاشتراك مع هيئة عمليات كلا 
البلدين» فبدأت الحرب في صورة رائعة» وفي توافق وتنسيق كاملين بحيث أثارت الذعر 
والارتباك في صفوف القوات الإسرائيلية . ولكن تلك البداية المشتركة الناجحة لم تلبث 
أن تلاشت تدريجيا فور بدء العمليات الهجومية على الجبهتين» فقد حدث انفصام تام بين 
الجيشين العربيين فى الشمال والحنوب» وانفردت قيادة كل جيش بإدارة عملياتها وفقا 
للمواقف وال حداث التي آحذت تواجهها . ۱ 

وقد أتاح هذا الوضع الاستراتيجي للجبهتین الصرية والسورية الفرصة للقيادة 
الا سراثبلية لتحدید آولویات عملها؛ وجنبها مواجهة أزمة خطيرة على كلتا الجبهتين في 
وقت واحد. ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى عدم وجود هيئة قيادة موحدة للجبهتين 

۲۳۷ 


لديها سلطة إصدار أوامر العمليات وتعليمات التحرك للقوات على الجبهتين . وعلی الرغم 
من تشكيل هيئة مشتركة للعمليات في القيادة العامة الاتحادية بالقاهرة كان يرأسها اللواء بهي 
الدين نوفل» وتضم مصريين وعددا من الضباط السوريين» وكذا وجود عدد من ضباط 
الاتصال المصريين ضمن هيئة العمليات بالقيادة السورية بدمشقء فإن واقع الأمر أثبت أنه 
لم يكن لوجود هيئة العمليات بالقيادة الاتحادية أي جدوى» فلم تستطع إجراء أي نوع من 
التنسيق أو الربط بين الجبهتين في مراحل القتال الفعلية» واقتصر عملها طوال مدة الحرب 
على القيام فقط بمهمة الاتصال بين الجبهتين عن طريق تبادل الإشارات والرسائل اللاسلكية 
والانهماك في حل الشفرة وتبليغ المعلومات عن الوضع العسكري على الجبهة السورية إلى 
الفريق أحمد إسماعيل دون أن تعطى لهذه الهيئة أي فرصة أو إمكانات حقيقية لأداء واجبها 
الصحيح » وهو تنسيق العمليات وربط الخطط المشتركة بين اللتبهتين . 

لقد كان الأمر المفترض هو وجود هيئة قيادة موحدة تضم إدارة كاملة للعمليات وأخرى 
للمخاپرات. ما کان یکفل استغلال الازمة احادة والارتباك الشديد اللذين واجهتهما 
القيادة الإسرائيلية خلال الأيام الأولى من المعركة عندما تلقت صدمة الحرب العنيفة على 
كلتا الجبهتين في وقت واحد. ولو كانت هذه القيادة موجودة بالفعل لاستغلت فرصة تركيز 
إسرائيل لمجهودها الجوي وقواتها الاحتياطية في الفترة الأولى من الحرب في مواجهة الحبهة 
السورية للقيام بعملية تطوير ناجحة للهجوم المصري شرقا في اتجاه المضايق الجبلية دون 
إجراء الوقفة الطويلة التي استمرت حوالي خمسة أيام (من يوم 4 إلى يوم ١7‏ أكتوبر) ما 
أضاع على القوات المصرية فرصة ثميئة لا يمكن تعويضها للوصول إلى خط الدفاع الطبيعي 
عن القناة وهو منطقة المضايق الجبلية الإستراتيجية. ولو كان ذلك قدتم لما أمكن للقوات 
الم سرائيلية القیام بعملية الاختراق التي جرت بعد ذلك في الدفاعات الصرية شرق القناة 
عند الدفرسوار لبلة ۱۵/ ۱۲ آکتوبر والتي انتهت بعبورها القناة ووصولها ٍلی الضفة الغربية 
لها والقیام بعملیاتها علی مؤخرة الجيشين الثاني والثالث غرب القئاة . 

لقد تمكنت إسرائيل من التخلص من الموقف العصيب الذي واجهته في بداية الحرب 
بتركيز اهتمامها بكل جبهة على حدة واعتبارهما بمثابة جبهتين منفصلتين . وقد كشف 
موشى ديان وزير الدفاع الاسرائيلي الستار عن وجهة النظر الإسرائيلية هذه بقوله: «إن 
قواتنا تتخذ أوضاع الدفاع على جبهة القناة وتقيم الخطوط الدفاعية لوقف تقدم المصريين 
لحبين تحول الوضع على جبهة الجولان في الشمال لصالح إسرائيل خلال الأيام القليلة 
القادمة» . 
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وعلى الرغم من التحالف الوثيق الذي كان قائما بين مصر وسوريا والذي كان في قمة 
ازدھارہ یوم ٦‏ أکتوبر ۷۳ عندما شنت الدولتان هجوما مشتركا على جبهتي سيناء 
والجولان. . فإن وقائع الحرب لم تلبث أن أخذت تؤثر على العلاقات الوثيقة بين الدولتين 
الحليفتين» وبدأ التوتر يزداد بين القيادتين المصرية والسورية منذ نشوب ال حرب في المجالين 
العسكري والسياسي» حتى وصل الأمر بينهما في النهاية إلى مرحلة خطيرة من سوء 
الفهم والشك وتبادل التهم . 
ومنذ اليوم الأول من ا حرب تولدت بذور الریب والشکوك؛ فقد استقبل الرئيس 
الراحل السادات في الثامنة مساء يوم ” أكتوبر في قصر الطاهرة السفير السوفيتي 
فينوجرادوف الذي أخطره بأن الرئيس السوفيتي بريجنيف قد اتصل به هاتفيا وطلب منه آن 
ينقل إلى الرئيس الصري رسالة شفهية کانت تتضمن فقرتین: آولاهما هي تقدیم تهاني 
الاتحاد السوفیتي إلی السادات علی عملية العبور الناجحة والعظیمة لقناة السویس . آما 
الفقرة الشانية التي آثارت دهشة السادات فهي آن القيادة السياسية السورية لیس لدیها مانع 
من تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن بوقف إطلاق النار. وأكد السفير السوفيتي 
للسادات أن قادة الكرملين مهتمون أشد الاهتمام با خطوة السياسية القادمة التي يراها. 
وأبدى السادات تعجبه للسفير السوفيتي» وسأله عن المصدر الذي استقت منه موسكو 
معلوماتها عن المطلب السوري بوقف إطلاق النار» فأكد له أن ذلك جرى في لقاء بين 
الرئيس السوري حافظ الأسد والسفير السوفيتي في دمشق قبل نشوب ا حرب ببضع 
ساعات فقط . وطلب السادات من فينوجرادوف أن يرجع إلى موسكو لتأكيد معلوماته لأنه 
لا يصدق أن الرئيس السوري حافظ الأسد قد تقدم بمثل هذا المطلب» وقال إنه يفهم أن 
يكون اقتراح وقف إطلاق النار صادرا من الولايات المتحدة نظرا لأن المعركة تدور لصالح 
العرب . وبالنسبة لمصر فإنه من المستحيل التفكير في وقف إطلاق النار» إذ إن هناك خمس 
فرق مشاة مصرية بدأت تثبت أقدامها على الشاطئ الشرقي للقناة» وفور الانتهاء من إقامة 
الکباري فان القوات المدرعة سوف تنضم إليها على الفور. واختتم السادات اللقاء قائلا : 
«نحن نرید السلام ولكن لا نفكر فيه قبل جلاء آخر جندي إسرائيلي عن سيناء؟ . 
وفي یوم الأحد ۷ آکتوبر جری لقاء آخر بين السادات والسفير السوفيتي أكد 
فینجرادوف خلال صحة الرسالة التي تلقاها السفیر السوفيتي بدمشق من الرئیس 
السوري» وهي آنه لیس لدی سوریا اعتراض علی فکرة وقف اطلاق النار ٍذاغ تقدم 
اقتراح ٍلی مجلس الأمن بشأن ذلك . وفور انتهاء اللقاء آرسل السادات برقية لاسلكية الی 
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حافظ الأسد ذكر له فيها أن وقف إطلاق النار الآن ليس في صالح العرب وأئه سیجعل 
إسرائيل في وضع أقوى ما كانت عليه قبل نشوب الحرب. وأكد له أن من المخطأ التفكير 
في أن الغرض من الحرب هو اكتساب أراض» إذ إن الغرض ينبغي أن یکون هو استنزاف 
قوى العدو ومن أجل تحقيق ذلك يجب أن نكون على استعداد لتحمل أي خسائر تحل 
بنا. وفي يوم الاثنين 6 أكتوبر تلقى السادات ردا من حافظ الأسد على برقيته إليه في اليوم 
السابق» وقد نفى الرئيس السوري في رده أنه طلب من الاتحاد السوفيتي تقديم مشروع 
قرار إلى مجلس الأمن بوقف إطلاق النار» وأنه في دهشة من هذه المعلومات ا-لغاظئة التي 
رواها فينوجرادوف» وأوضح الأسد أن المعركة في ساحة الجولان تسیر بنجاح وفقا 
للتخطيط السوري» وقد أصيب العدو بخسائر فادحة» وتمكنت القوات السورية من تحرير 
اکثر من نصف مرتفعات الحولان وأن معدل ا لحسائر السوریة یعتبر طبیعیاء ومن التیسر 
استعاضته من الاحتياطي السوري . وأکد الرئیس السوري في نهاية برقیته آن آي قرار مهم 
مثل وقف ٍطلاق النار لا هکن التباحث مع أحد بشأنه على الإطلاق إلا بعد الاتفاق بین 
الدولتين الحليفتين أولا. 


ولکن الأیام الاربعة التالية (من ٩‏ ٍلی ۱۲ آکتوبر) شهدت خلافا عسکریا حادا بین 
القیادتین الصرية والسورية. فان القيادة العسكرية السورية اعترضت علی بقاء القوات 
الصرية مستقرة في رء‌وس الكباري عقب نجاحها في صد الهجمات الضادة الاسراثبلية 
بسیب التعلیمات الصادرة إليها بعمل وقفة تعبویق وبذا أضاعت فرصة ذهبية للتقدم إلى 
خط الضایق ابلية الاستراتيجية في وسط سیناء. وذکر السوریون آن عملية تنظیم 
التعاون التي أجريت يوم 7 يونيو 1917م في القيادة العامة بالقاهرة للخطة الهجومية 
جرانيت ؟ المعدلة (الخطة بدر) بين القوات المصرية والسورية والتي اشترك فيها عدد من 
کبار القادة الصریین والسوریین تحددت فیها الأهداف على 'أساس 7 صول القوات المصرية 
إلى منطقة المضايق الجبلية في سيناء ووصول القوات السورية إلى نهر الأردن وبحيرة 
طبرية» وبعد تحقیق هذه الاهداف یکن فقط عمل الوقفة التعبویق ولکن القيادة الصرية 
كان من رآیها ضرورة عمل الوقفة التعبوية عقب عبور القناة واقتحام خط بارلیف بهدف 
إعادة التنظیم والاستعداد للاقاة الهجمات الضادة الاسرائيلية النتظرق وبعد انتهاء هذه 
المرحلة يمكن التقدم بعد ذلك إلى اتجاه الضایق . 

هذاء ولم تكن الوقفة التعبوية للقوات المصرية مثار انتقاد السوريين فحسب» فقد عبر 
المسئولون بالاتحاد السوفيتي عن قلقهم لتوقف الهجوم المصري بعد انتصاره الساحق على 
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الإسرائيلين وتدمير خط بارليف» وأبدوا تعجبهم لعدم استغلال المصريين لنجاحهم 
للوصول إلى خط المضايق» وخاصة أن هذا التقدم علاوة على أنه ضرورة حربية ومرحلة 
تعبوية مهمة من المحتم القيام بهاء فإنه في نفس الوقت سيساعد على تخفيف الضغط 
الواقع على سوريا من جراء تركيز المجهود الرئيسي الإسرائيلي ضدها. 
وفي يوم الأربعاء ١١‏ أكتوبر كانت آخر القوات الرئيسية السورية قد أتمت انسحابها من 
مرتفعات الجولان إلى حط وقف إطلاق النار عام ۷١۹م‏ الذي بدأت منه الهجوم في ٦‏ 
أكتوبر بعد أن تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والأسلحة والمعدات» وتأهبت إسرائيل 
لشن هعجوم عام على العمق السوري ما أرغم القيادة السورية على أن تقذف إلى المعركة 
باحتياطيها الإستراتيجي الأخيرء وهو الفرقة الثالثة الدرعة التي کانت تتمرکز في شمال 
دمشق. وفي الساعة الحادية عشرة من صباح امیس ۱۱ آکتوبر بدأت القوات الإسرائيلية 
هجومها العام على عمق سوریا علی محورین بعد هجمات جوية عنيفة علی الفوات 
السورية» وعندما وصل موشى ديان إلى الجبهة قال لرفائيل إيتان قائد المحور الشمالي : 
«سیکون هناك طعم لسنواتي الستين إذا رأيتك على تلال دمشق». :وفي المساء ؤصل 
الطابور المدرع الإسرائيلي علی الحور الشمالي إلی حوالي ٠٤‏ كم من دمشق . ولكن في 
يوم “11 أكتوبر وصل الهجوم الإسرائيلي على سوريا إلى حده الأقصىء فلم يكن في 
مقدرة الفرق الإسرائيلية المدرعة الثلاث ‏ التي قامت بصد الهجوم السوري على الجولان 
أولاء ثم كلفت رغم خسائرها الفادحة في الأرواح والمعدات بالهجوم العام في اتجاه 
دمشق- أن تواصل التقدم إلى الأمام خطوة واحدة» فإن قواها كانت قد استنفدت تماماء 
خصوصا أن القوات السورية بعد انسحابها من االجولان عادت إلى مواقعها ا حصینة 
السابقة التجهيز على خط:وقف إطلاق النار القديم (الخط الأرجوانی ٥ذ1‏ ٥۱(دہ۶)‏ وانضم 
لها في اخط الدفاعي تشکیلات من الفرقة الشالثة الدرعة العراقية الزودة بدبابات 
سنتوریون البريطانية الطراز والتي کانت طلائعها.قد وصلت إلى الجبهة يوم ١١‏ أكتوبرء 
وکذا اللواء ٥٤‏ المدرع الأردني المزود بدبابات باتون الأمريكية الطراز. وكان الملك حسين 
قد استدعى السفير الأمريكي يوم ١١‏ أكتوبر وأبلغه أنه لا يستطيع الوقوف جانبا دون 
التدخل في ا حرب؛ ولکنە لن یفتح جبهة جديدة على حدود بلاده مع إسرائيل » وسيكتفي 
بإرسال اللواء 4۰ الدرع لساعدة السوریین وأرسل الملك حسين رسالة بهذا المعنى أيضا 
إلى الرئيس الراحل السادات بالقاهرة . 
وبهذا یکن اعتبار آن العارك الرئيسية علی اطبهة السورية قد انتهت مساء یوم ۱۳ 
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آکتوبرء وأن الخط الدفاعي الأرجوانى عاد كما كان قبل حرب ٦‏ أکتوبر دون أي تغیرء 
وذلك في الجزأين الأوسط والجنوبي منه» آما في اللحزء الشمالي فقد نجحت فرقة رفائيل 
إيتان في التقدم ٠١‏ كم شمال ا خط القدیم مكونة ما عرف وقتئذ باسم جيب سعسع وهى 
مدينة تقع علی مسافة 4۱ کم من دمشق» وعندما آدرك السوفیت مقدار ما وقع في الجبهة 
السورية من انهیار؛ ومدی ما تتعرض له دمشق من آخطار» آذیع تصریح غاضب من 
الکر ملین کان نصه: الن یستطیع الاتحاد السوفيتي البقاء بدون اکتراث [زاء الاعمال 
الا جرامية من الجيش الإسرائيلي». وقام دوبرينين السفير السوفيتي في واشنطن بنقل . 
التحذیر ٍلی الدکتور هنري کیسنجر وزیر ا خارجیة الأمریکیةء وأبلغه آن الاتحاد السوفيتي 
لن یتخذ موقف اللامبالاة |زاء تهدید (سرائیل لدمشقی. فاذا استمرت اسرائیل في تقدمها 
فقد تفلت الأمور في النهاية. وعقب هذا التحذیر تلقت الادارة الأمريكية رسالة من 
موسكو تعبر عن احتجاجها الشديد على ضرب إسرائيل للمدنيين في مصر وسورياء 
وعلى ضربها السفن التجارية في الوانی السورية . وفضلا عن ذلك قرر الاتحاد السوفيتي 
أن یأخذ علی عاتقه حماية میناء‌ی اللاذقية وطرطوس وتجمعت في کل منهما سفن 
صواريخ سوفيتية» ووضعت علی آرصفتهما صواریخ آرض جو سام وامتنع السلاحان 
البحري والجوي الإسرائيليان منذ ذلك الحين عن القيام بأي هجمات ضد هذين الميناءين . 
وعندما لاحظت القيادة السورية أن القوات المصرية-ما تزال رغم وقوع هذه التطورات 
الخطيرة في سوریا- باقية في آماکنها شرق القناة دون آن تبدو في الأفق آي (شارات تدل 
علی آن من النتظر صدور الامر لها بالتحرك شرقا في اتجاه المضايق وفقا للخطة التفق علیها 
بين اس حیشین. اأُعذت القيادة السورية بدمشق تمطر هيثة عملیات القيادة الاتحادية بالقاهرة 
بسیل من البرقیات تستفسر فیها عن الموعد الذي سوف تقوم فيه القوات الصرية بالتقدم 
للأمام لشخفيف الضغط عن الجبهة السورية. وكان اللواء بهي الدين نوفل رئيس هيئة 
العمليات الاتحادية المشتركة يشعر بمزيد من الحرج وهو يعرض بين ساعة وأخرى ما تلقاه 
من هذه البرقيات على الفريق أحمد إسماعيل قائد القيادة الاتحادية. وإزاء هذا الضغط 
السوري المركز والإلحاح المستمر اضطر الرئيس الراحل السادات إلى الاستجابة لمطالب 
السوریین؛ فاتخذ قراره السياسي الخطير بتطوير الهجوم المصري شرقا صباح ٠۳‏ أكتوبر 
الذي تم تأجيله 14 ساعة ليجرى صباح ١4‏ أكتوبر. وما يؤسف له أن هذا القرار الصحيح 
قد صدر في موعد خاطئ فأصبح شأنه شأن القرار الخاطئ الذي يصدر في الموعد الصحيح 
سواء بسواءء وکان لە أسوأ النتائج على مجرى الحرب . 
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کیف صد رالقرا را لسياسي بنطویر الهجوم؟ 


آوضح الفریق سعد الشاذلي رئیس آرکان حرب القوات السلحة خلال حرب آکتوبر 
الظروف التي صدر فیها القرار السياسي بتطویر الهجوم» فذکر في الصفحتین ۲40 و 
٦‏ من مذکراته ما يلي : 
بعد عودتي من الجبهة يوم الخميس ١١‏ أكتوبر» فاتحني الوزير (الفريق أحمد 
إسماعيل) في موضوع تطوير هجومنا نحو المضايق» ولكني عارضت الفكرة وأبديت له 
الأسباب» وبدا لي أنه اقتنع بهذا وأغلق بذلك الموضوع . ولكنه عاد وفاتحني بالموضوع مرة 
أخرى في صباح اليوم التالي (الجمعة ١١‏ أكتوبر) مدعيا هذه المرة أن الهدف من هجومنا 
هو تخفيف الضغط على الجبهة السورية. عارضت الفكرة على أساس أن هجومنا لن 
يخفف الضغط على الجبهة السورية» إذ إن لدى العدو 6 ألوية مدرعة أمامناء ولن يحتاج 
إلى سحب قوات إضافية من الجبهة السورية» حيث إن هذه القوات قادرة على صد أي 
هجوم نقوم به. وليس لدينا دفاع جوي متحرك إلا أعداداً قليلة جدا من سام ” لا نكفي 
لحماية قواتنا. وقواتنا البرية ستقع فريسة للقوات الجوية الإسرائيلية نظرا لتفوقها بمجرد 
خروجها من تحت مظلة الدفاع ا لجوي» أي بعد حوالي ٠١‏ كيلو مترا شرق القناة. إذا نحن 
قمنا بهذه العملية فإننا سوف ندمر قواتنا دون أن نقدم أي مساعدة لتخفيف الضغط على 
الجبهة السوریة . وحوالي الظهر تطرق الوزیر لهذا الوضوع للمرة الثالثة خلال ۶ ۲ ساعة» 
. وقال هذه الرة: «القرار السياسي یحتم علینا ضرورة تطویر الهجوم نحو الضایق» ویجب 
أن يبدأ ذلك صباح الغد ۱۳ آکتوبر؟. وبعد الظهر کانت التعلیمات الفاصة بتطویر الهجوم 
قدم إعدادهاء وتحرك اللواء محمد غنيم إلى الجيش الثاني » واللواء طه المجدوب إلى 
الجيش الثالث حاملين معهما تلك الأوامر إلى قائدي الجيشين . وبمجرد وصول التعليمات 
كان اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني يطلبني على الهاتف» وقال بغضب اسيادة 
الفريق أنا لا أستطيع أن أقوم بتنفيذ التعليمات التي أرسلتموها مع اللواء غنيم . ولم تمض 
بضع دقائق حتى كان اللواء عبد المنعم واصل قائد الجيش الثالث هو الآخر على الخط 
الهاتفي وأبدى معارضة شديدة لتلك التعليمات التي وصلته مع اللواء طه الجدوب . وفي 
محادثتي مع كل من اللواء سعد مأمون واللواء عبد المنعم واصل لم أخف عنهما أثني أنا 
أيضا قد عارضت هذه التعليمات» ولكني أجبرت عليها . 
فانتحت الوزیر مرة آخری في الوضوع» وتقرر استدعاء سعد مأمون وعبد المنعم واصل 
لحضور مؤققر بالقيادة في مساء اليوم نفسه . . وفي خلال هذا المؤتمر الذي امتد حتى الساعة 
۱:۳ 


احادية عشرة مساء کرر کل منا وجهة نظره مرارا وتکرارا ولكن كان هناك إصرار من 
الوزير على أن القرار سياسي» ویجب آن نلتزم به» وكل ما آمکن عمله هو تأجیل الهجوم 
إلى فجر يوم ١4‏ بدلا من فجر يوم “17 كما كان محددا. لقد كان هذا القرار هو أول غلطة 
کبيرة ترتکبها القيادة الصرية خلال احرب . وقد جرتنا هذه الغلطة إلى سلسلة أخرى من 
الا خطاء التي كان لها أثر كبير على سير الحرب ونتائجها . ولكي نطور هجومنا للشرق مع 
المحافظة على رءوس الكباري قویة ومؤمنة» كان لا بد لنا من أن ندفع الأنساق الثانية إلى 
العرکة» . انتهت آقوال سعد الشاذلي . 

وهكذا أصبح من الواضح بعد الاطلاع علی ما آورده سعد الشاذلي في مذکراته؛ 
وهو حقيقة يعلمها معظم قادة حرب أکتوبر آن قرار تطویر الهجوم شرقا الذي جرى 
صباح یوم ۱6 آکتوبر کان قرارا سیاسیا اتخذه الرئیس الراحل آنور السادات علی مسئولیته 
بوصفه رئیسا للقيادة السياسية في الدولة وقائدا آعلی للقوات السلحة. ما كان يجعل من 
مسئولیته واختصاصه رسم الاستراتيجية العلیا للدولة» وبالتالي إصدار القرارات السياسية 
التي تتماشى مع هذه الإستراتيجية. ومهما کان رأي القادة العسکریین في القرارات 
السياسية التي يصدرها رئيس الدولة» فإن هذا الرأي لا يعدو أن يكون رأيا استشاريا 
محضاء ويصبح من واجبهم بعد إبداء مشورتهم تنفيذ القرارات السياسية بحذافيرها دون 
اعتراض مهما كان تقديرهم لعواقبها الوخيمة على قواتهم» وهو الأمر الذي جرى ماما 
مساء يوم ١١‏ أكتوبر خلال مؤتمر القادة الذي انعقد في المركز ١١‏ بالقيادة العامة المصرية 
بالقاهرة. فلقد آبدی القاذة العسكريون اعتراضهم الشديد على القرار السياسي الذي 
أصدره السادات بتطویر الهجوم شرقا في هذا السوقیت اخاطیی» ولکن الفریق حمد 
إسماعيل القائد العام أصر على أن القرار سياسي وعلی القادة العسکریین الالتزام به . 

وهذا الخلاف في الرأي الذي كثيرا ما يحدث بين القيادتين السياسية والعسكرية». هو 
موضوع شائك وخطيرء وله آمثلة وسوابق لا حصر لها سواء في التاریخ القدیم آو 
احدیث. وعلی الرغم من أن القادة العسکریین هم الذين يتحملون وحدهم أمام الرأي 
العام وأمام التاريخ ما ينجم عن القرارات السياسية الخاطئة من عواقب وخيمة أو هزائم 
متكرة في ساحات القتال» فإن القواعد الإستراتيجية والنظم الدستورية تحتم عليهم 
المنضوع للقرارات السياسية دون اعتراض» مهما كانت درجة مخالفتها لأصول الفن 
العسکري أو أن يطلبو | إعفاءهم من قياداتهم إذا شاءواء فإن أساس استخدام القوات 
السلحة هو أن تكون الأداة المنفذة للسياسة الخارجية للدولة؛ وما ا حرب ۔وفقا للمفھوم 
الم ستراتيجي الا استمرار للعمل السياسي ولکن بصورة آخری . 
٤‏ 


ورغم أن التاريخ حافل بالشواهد التاريخية على القرارات السياسية الخاطئة التي أدت 
إلى هزائم منكرة أو كوارث عسكرية مريرة» فإننا نكتفي هنا بذكر مثال واحد فقط لذلك 
الموضوع» وقد وقع علیه اختیارنا بحکم آنه ما یزال حيا في نفوس المصريين» فلقد جری 
في مصر ومنذ أقل من عشرين عاما فقط» وما تزال مصر تكتوي بناره حتى اليوم إن لم نقل 

الأمة العربية بأسرها. 
ففي الرحلة التحضيرية التي سبقت حرب یونیو 1۷ والتي بدأت بحشد القوات 

المصرية في سيناء يوم ۱۵ مایو ۰7۷ آصدر الرئیس الراحل جمال عبد الناصر ثلاثة قرارات 

سياسية خلال هذه الفترة» كانت بلا شك من العوامل الأساسية للهزيمة النكراء التي منيت 
بها القوات الصرية في حرب یونیو .٦۷‏ ومن الثابت أن بعض القادة العسكريين قد أبدوا 
اعتراضهم علی هذه القرارات» وحذروا من نتائجها الوخيمة» ولکن القياذة السياسية لم 
تعر اعتراضهم التفاتا وأصرت علی موقفها. ونسرد فيما يلي هذه القرارات السیاسیة 

بایجاز : ۱ 

۱ القرار السپاسي بسحب قوة الطواری الدولية : بناء على تعليمات القيادة السياسية 
طلبت الحكومة المصرية من يوثانت السكرتير العام للأم المتتحدة يوم ١7‏ مايو ۱۷ 
سحب قوة الطوازئ الدولية من قطاع غزة وسيناء. وعندما أبدى.يوثانت موافقته 
أعلنت مصر في ۱۸ مايو قرار إنهاء وجود هذه القوات.على أرضهاء وأعقب ذلك. 
إعلان قرار سياسي آخر وهو إغلاق خليج العقبة في وجه السفن الإسرائيلية . 

ولم يكن أمام القوات المسلحة لتنفيذ القرار السياسي المفاجئ بالسرعة الواجبة 
سوى أن تنشئ جسرا جويا بين مطار ألماظة ومنطقة شرم الشيخ» وتحركت عبر هذا 
الجسر قبل أول ضوء يوم ١9‏ مايو وحدة كاملة من رجال المظلات محمولين على 
طائرات هيليكوبعر» وتحرك في نفس الوقت رتل بري من الدبابات والمدافع تمشل 
الوحدات الفرعية التي تم سحبها من عدة تشكيلات كبيرة ودمجها معها لتشكيل قوة 
خاصة على وجه.السرعة» ما آضعف هنه التشکیلات بالطبع » وواجه الرتل المتحرك 
صعابا ضخمة في الوصول إلى هذه المنطقة البعيدة» فتعطلت مئات المركبات على طول 
الطريق». وقاسى الأفراد الأغوال من سوء الشئون الإداریةء ولم یتم وصول هذه القوة 
إلا بعد بضعة أيام . ونتيجة لفتح المحور التعبوى الجديد الذي لم تكن القيادة العسكرية 
قد آعدت له حسابا في خطتها العسکرية من قبل » اضطرت القوات الجوية هي الأخرى 
إلى بذل مجهودات مضنية لیتسنی لها مرکز سرب مقاتل في الغردقةء حیث لم یکن 
٤‏ 


الطار مجهزا. کما اضطرت القوات البحرية إلى تحريك أكثر من ست قطع بحرية 
مختلفة الأنواع من البحر ال متوسط إلی البحر الاحمر وخلیج العقبة» وازداد بالتالي 
طول خط المواجهة مع [سرائیل لیصبح ضعف خط الواجهة الاصلي (آصبح ۵۰۰ کم 
من رفح إلى شرم الشيخ بدلا من ۲٠١‏ كم من رفح إلى رأس النقب)» وأدى ذلك كله 
إلى زيادة الأعباء العسكرية والإدارية على عاتق القوات المصرية في سيناء وإضعاف 
قدرتھا القتالیة وتشتيت وحداتها دون آن تجني من فتح هذا الحور الجديد أي فائدة 
إستراتيجية أو تكتيكية . 


؟ ‏ قررت القيادة السياسية في مؤتمر عسكري ‏ حضره الرئيس الراحل عبد الناصر وتحدث 
فيه طويلا ‏ ضرورة الدفاع عن رفح مذكرا أن التزاماتنا نحو الفلسطينيين والدول العربية 
تقتضي الدفاع عن هذه النطقة . وکان هذا القرار مفاجثا للقيادة العسكرية» فقد كان 
الحد الأمامي للدفاعات الصرية وفقا للخطة الوضوعة منذ عام ۱۹۵۷ یر علی بعد 
بضعة کیلو مترات شرق العريش ویبعد کثیرا عن رفح ولم یکن الوقت کافیا لدراسة 
الأرض وإتمام الأعمال الهندسية اللازمة للمواقع الجديدة التي اختيرت بالطبع على 
وجه السرعة . ولتنفيذ هذا القرار السياسي تم دفع الفرقة ۷ مشاة واللواء ١5‏ المدرع إلى 
منطقة رفح ابتداء من ۲۲ مايو لاحتلال خط دفاعي غير مجهز في شريط ساحلي ليس 
له أي عمق دفاعي» ما آدی لی اختراق قوات الحور الشمالي الاسرائيلية للمواقع 
المصرية في رفح دون أي صعوبة يوم ١‏ يونيو 1 رغم ما أبدته هذه القوات من بسالة» 
وما حاق بها من خساثر فادحة . 

۳ کان آخطر القرارات السياسية التي آصدرها الرئیس الراحل عبد الناصر خلال المرحلة 
التحضيرية» بل كان من العوامل الأساسية في هزية يونيو ٦۷‏ هو ذلك القرار الذي 
أعلنه في أهم اجتماع عسكري عقد بمكتب المشير عامر يوم الجمعة ۲ يونيو 51 بالطابق 

. السادس من مبنى القيادة العامة بمدينة نصرء والذي شهده من السياسيين أنور السادات 
وزكريا محبى الدين وحسين الشافعي وعلي صبري» ومن العسكريين الفريق أول 
محمد فوزي وشمس بدران وزير الحربية وقتئذ» وقادة القوات ورؤساء الأفرع والقادة 
الميدائيون ومديرو مكتب المشير. ويعتبر هذا الاجتماع نقطة تحول كبرى في مجرى 
الأحداث التي سبقت الحرب» ويوضح بجلاء الأثر الخطير الذي يحدثه القرار السياسي 
الخاطئ على سلامة الأوضاع الإستراتيجية للقوات العسكرية. فقد أعلن عبد الناصر 
خلال الاجتماع بعد تحليل موجز الموقفين السياسي والعسكري أن إستراتيجية مصر قد 

٢ 


تحولت من هجومية إلى إستراتیجیة دفاعیةء وأن إسرائيل من المحتمل قيامها بعمليات 
هجومية في خلال يومين أو ثلاثة أيام» أي يوم 4 أو 0 يونيو ۷١ء‏ وأن إسرائیل سوف 
تبدأ هجومها بضربة جوية ضد قواتنا الجوية ودفاعنا الجوي حتى يتم شلها وإخراجها من 
المعركة» وطلب من القادة العسكريين الاستعداد لتلقى الضربة الأولى واتخاذ ما يلزم 
لتقليل خسائرها إلى الحد الأدنى حتى يمكننا بعدئذ توجيه ضربة رادعة ضد قوات العدو 
الجوية . وكان هذا القرار سببا في تدمير سلاح الطيران المصري على الأرض صباح © 
يونيو في بضع ساعات» وبالتالي في هزية حرب یونیو 1۷ الشائنة . 
ولسنا نقصد بذکر ما صدر في الرحلة التحضيرية حرب یونیو ۱۷ من فرارات 
سياسية تحميل عبد الناصر وحده مسئولية هزيمة مصر في هذه الحرب» فقد کان الشیر 
عبد الحكيم عامر ضالعا معه في كل ما صدر خلال المرحلة التحضيرية من قرارات 
سواء عسكرية أو سياسية» ويمكن اعتباره شريكا متضامنا معه في جميع تصرفاته 
وقراراته بشأن هذه الحرب . ولم يكن المشير عامر في الواقع يمثل القيادة العسكرية 
بالمعنى الذي نقصده في هذا البحث» فقد كان عمله سياسيا في الدرجة الأولى» وبهذا 
يمكن أن نعتبر أن عبد الناصر وعبد الحكيم عامر كانا يثلان معا القيادة السياسية التي 
أصدرت القرارات المذكورة. وعندما تفرغ المشير عامر بمجرد نشوب الحرب في ه 
يونيو 17 لممارسة القيادة العسكرية الفعلية للقوات المصرية» وأصبح هو المسئول الأول 
عن إدارتهاء أدت قيادته المنسمة بالتسرع والاضطراب واهتزاز الأعصاب إلى انهيار 
الموقف العسكري على الجبهة المصرية انهيارا لم يكن يخطر لأشد المتفائلين من قادة 
إسرائيل حتى في أعذب أحلامه . ۰ 
وبذا يمكن أن نقرر فى إنصاف أن القرارات السياسية الخاطئة التى صدرت في 
الرحلة التحضیریة للحربء بالإضافة إلی الإدارة العسكرية السيئة والمهتزة الأعصاب 
للعمليات الحربية» قد أسهمتا معا في وقوع كارثة يونيو77 التي ليس لها نظير في 
تاريخ مصر . 
ولعل من المفيد للقراء ونحن نستعرض مواضيع الخلاف التي تحدث أحيانا بين القيادة 
السياسية والقيادة العسكرية بشأن القرارات الإستراتيجية أن نسجل تلك الواقعة الخطيرة 
التي جرت فى أثناء الحرب الكورية في بداية الخمسينيات؛ عندما حاول القائد الأمريكي 
الشهیر دوجلاس ماك آرثر الذي كان يتولى القيادة العامة للقوات الأمريكية وقوات الأتم 
۲۷ 


المتحدة في الحرب التي نشبت بين كوريا الجنوبية والشمالية عام ۱۹٥۰‏ ۔أن یتجاھل القيادة 
السياسية وأن يتبع ما یه علیهالوقف العسكري في میدان القتال ‏ وعلی الرغم من سجله 
العسكري اخافل بعارکه الکبری لتحریر الفلبین خلال ارب العالية الثانیة» عندما کان 
قائدا للقوات الأمريكية في الشرق الأقصی؛ ورغم أنه كان القائد الأمريكي الذي قام 
باحتلال اليابان عقب إعلان استسلامها في أغسطس ١540‏ » فإن الرئيس الأمريكي هاري 
ترومان لم يتردد في عزله من جميع مناصبه في ١١‏ إبريل عنام ۱ نظرا لاعتداده بارائه 
وتجاهله للقرارات السياسية الصادرة إليه من الرئيس الأمريكي» واختلافه معه بشأن 
الإستراتيجية الأمريكية الواجب اتباعها تجاه الصين التي كانت تساند كوريا الشمالية وقتئل 
بتزویدها بالأسلحة والعدات ثم تطور الامر ٍلی [مدادها یبعض الوحدات العسکرية 
المقاتلة لرد الأمريكيين على أعقابهم عند اقترابهم من ا حدود الصينية . 


الخظة العامة لتطوير الهجوم 

كان التعديل الذي تم إدخاله علی النطة الهجومية جرانیت ۲ والذي آدی الی تسمیتها 
باسم الخطة جرانیت ٢‏ المعدلة (الخطة بدر بعد ذلك) هو الاستيلاء على نخط المضايق 
الإستراتيجية في سیناء. وكان الغرض من هذا التعديل هو إقناع القيادة السورية بالخطة 
الهجومية المصرية عند إجراء عملية تنظيم التعاون بين الجيشين المصري والسوري قبل 
احرب» إذ لم يكن معقولا أن تستهدف الخطة السورية تحرير مرتفعات اولان والوصول 
لی الط نهر الاردن.الشاطی الشرقي لبحيرة طبرية علی عمق حوالي ۲۵ کم من خط بدء 
الهجوم بينما تقتصر الخطة المصرية على ذلك الهدف المتواضع الذي كانت تتضمنه الخطة 
الأصلية جرانيت ۲ وهو إنشاء منطقة رءوس الكباري على عمق ٠١‏ ؟١‏ كم شرق القناة» 
وتبعا لذلك أصبح يطلق على خطة العبور وإنشاء رءوس الكباري اسم المرحلة الأولى» 
بينما أطلق على خطة تطوير الهجوم شرق للاستيلاء على المضايق اسم المرحلة الثاني . 

وفي ۷ يونيو ۱۹۷ جرت في القيادة العامة بمدينة نصر عملية تنظيم التعاون للخطة 
الهجومية المشتركة بين القوات المصرية والسورية التي حضرها الفريق أحمد إسماعيل قائد 
القيادة الاتحادية واللواء بهي الدين نوفل رئيس هيئة عمليات القيادة الاتحادية وعدد من 
كبار القادة المصريين والسوريين» حيث تم تحديد آهداف خطة الهجوم على الجبهتين 
وتوحيد التوقيتات لضربتي الطيران والمدفعية وساعة س . والأمر:الجدير بالملاحظة هو أن 
المرحلة الأولى من الخطة كانت تناقش خلال عملية تنظيم التعاون على المستويات كافة 
۸ 





الخطة العامة لتطويرالهجوم یوم ۱5 اکتوبر ۱۹۷۲ 


بکل تفصیلاتھا الدقیقةء بینما کان یتم ا مرور علی الرحلة الثانية مرورا سریعا. وقد برر 
الفریق سعد الشاذلي رئیس آرکان حرب القوات السلحة خلال حرب أكتوبر هذه الظاهرة 
في مذکراته باه هو شسخصیا لم یکن یتوقع مطلقا أن يطلب من القوات المصرية تتفيذ 
المرحلة الثانية» وأن هذا كان هو نفس شعور قائدي الجيشين الثاني والثالث . 

والأمر الذي يمكن إدراكه بوضوح من تحليلنا لسير الوقائع والأحداث خلال الأيام 
الأولى من الحرب أن القيادة المصرية بعد نجاحها في تحقيق المرحلة الأولى من الخطة 
(بدرا وهي اقتحام قناة السويس وتحطيم خط بارليف وإنشاء منطقة رءوس الكباري على 
عمق ۱۲۱۰ کم شرق القناق لم تفكر جديا في تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الهجومية 
الوضوعة. إذ لو كان هذا الأمر موضع تفكيرها حقا لسارعت باغتنام فرصة تركيز إسرائيل 
لمجهودها الرئيسي ضد الجبهة السورية في الشمال وفرصة ما صادفه الهسجوم الضاد 
الرئيسي لإسرائيل أمام قوات اليش الثاني المصري يوم الاثنين 8 أكتوبر من فشل ذريع » 
وما منيت به القوات المدرعة الإسرائيلية في سيناء من خسائر فادحة في الدبابات في الأيام 
الثلاثة الأولى من الحرب» لتقوم بتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة #بدر»» ولبادرت بإصدار 
الأمر لقواتها بالتقدم يوم 4 أكتوبر على أكثر تقدير في اتجاه الشرق للاستيلاء على خط 
المضايق الجبلية الإستراتيجية» إذ إن هذا كان أفضل توقيت ممكن لتنفيذ هذه العملية خلال 
أيام الحرب كلها. أما القرار السياسي الذي صدر بتطوير الهجوم شرقا صباح يوم ١4‏ 
أكتوبر» فعلاوة على ما شابه من خطأ من ناحية التوقيت كما سبق أن أوضحناء فإن خطة 
التطوير ذاتها التي أصدرتها القيادة العامة لتنفيذ هذا القرار كانت تختلف ماما عن خطة 
التطوير الأصاية التي كانت تتضمنها الخطة جرانیت ۲ العدلة «بدر» والتي آجریت علی 
آساسها عملية تنظیم التعاون علی جمیع الستویات» والتي أطلق علیها اسم الرحلة 
الثانية. فإن خطة تطویر الهجوم الأصلية كانت تقضي بتقدم القوات الرئيسية الصرية من 
منطقة رء‌وس الكباري شرق القناة مدعمة بالفرق الدرعة واليكانيكية التي في النسق الثاني. 
في غرب القناة في اتجاه الشرق بهدف الاستیلاء علی الضایق أي اختراقھا والوصول إلی 
مداخلها الشر فية واتخاذ مواقع دفاعية على الخط العام قلعة الجندي ‏ الداخل الشرقية 
للمرى متلا والجدي ‏ بير جفجافا بير العبد أي تقدم الخط الدفاعي المصري بأكمله من 
منطقة رءوس الكباري على عمق ۱۲-۱۰ کم شرق القناة إلى الخط الحائط الجبلي الغربي 
لسيناء على عمق 15 8١‏ كم شرق القناة الذي يعتبر في الواقع خط الدفاع الطبيعي عن 
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أما خطة تطویر الهجوم يوم ٠١‏ أكتوبر فقد كان من الستحیل آن تنفذ كالخطة الأصلية 
سواء من ناحية الأسلوب آو من ناحية الأهداف الطلوب تحقیقها» فلقد تغیرت الاوضاع 
الإستراتيجية العامة بعد أنتم تجميد الجبهة السورية وأصبحت إسرائيل تحارب على جبهة 
واحدة فقط هي الجبهة المصرية مما جعلها تركز ضدها مجهودها الرئيسي بأكمله» وأصبح من 
الخطورة بمكان تقدم أي قوات كبيرة شرقا إلى مدى أبعد من 7١1١5‏ كم شرق القناة وهو 
نطاق الوقاية الذي يمكن أن تحققه شبكة الدفاع الجوي حنى لا تصبح هذه القوات فريسة 
سهلة للطائرات الإسرائيلية؛ فيتم تدميرها قبل وصولها إلى أهدافها. ولهذه الأسباب بنيت 
خطة التطوير الجديدة على أساس ثبات رءوس كباري الجيشين الثاني والثالث فی آماکٹھا 
والاكتفاء بدفع مفارز أمامية» تم تخصيص معظمها من الفرقتين 4 و ٢٢‏ المدرعتين 
المتمركزتين في النسق الثاني غرب القناة» لكي تعبر القناة ثم تندفع من خطوط دفع داخل 
رءوس الكباري للوصول إلى الطريق العرضي رقم الذي يمر بجوار المداخل الغربية 
لضیقي متلا والجدي» ثم يتقاطع مع الطريق الأوسط عند الطاسة ومع الطريق الساحلي عند 
بالوظة ويقع هذا الطريق على عمق حوالي 7١‏ كم شرق القناة أي أن هناك فرفا بین خطتي 
التطوير الأصلية والجديدة من ناحية عمق الهجوم لا يقل عن 45 كم . 

وكانت الخطة التي رسمت لتطوير الهجوم شرقا اعتبارا من أول ضوء يوم ١4‏ أكتوبر 
تستهدف تدمير حشود العدو على خط المواجهة» وأن يبدأ الهجوم بتمهيد نيراني لمدة ١8‏ 
دقيقة تسبقه ضربة جوية ضد الأهداف المعادية في العمق» وأن يركز المجهود الرئيسي 
للطيران لوقاية القوات من ا جو وتقدم المعاونة المباشرة لها فى أثناء تقدمهاء بینما ترکز 
قوات الدفاع الجوي مسجهودها الرئيسي لتأمين دفع القوات للاشتباك ووقاية التجميع 
الرئيسي للقوات . وكانت خطة التطویر تقضي بتقدم ٤‏ مفارز أمامية (مفرزتان من کل 
جیش) علی الحاور الرئيسية الأربعة التالية : 

محور تمر متلا : لواء مدرع من الفرقة 4 اللدرعة (النسق الثاني للجيش الشالث) يتقدم 
في اتجاه مر متلا للاستيلاء على المدخل الغربي للممر وتأمينه» وتعاونه بالعمل كمفرزة 
متقدمة على ا لجانب الأين كتيبة مشاة ميكانيكية من الفرقة * مشاة ميكانيكية (من قوات 
النسق الثاني بالجيش الثالث). . 

محور ممر الجدي: لواء مشاة مبكانيكي من الفرقة ‏ مشاة (الفرقة اليسار من النسق 
الأول للجيش الثالث) يتقدم شرقا للاستيلاء على تقاطع الطريق العرضي ٣‏ مع طریق 
الجدي بالتعاون مع كتيبة من اللواء 4؟ مدرع مستقل (الملحق على الفرقة /ا مشاة) . 
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محور الطاسة: الفرقة ۲۱ الدرعة (النسق الثاني للجیش آلثاني) تتقدم شرفا للاستیلاء 
على تقاطع الطريق العرضي ۳ مع الطریق الأوسط عند الطاسة . 


محور بالوظة: اللواء ۱۵ الدرع الستقل (اللحق علی الفرقة ۱۸ مشاة) یتقدم شرقا 


معركة الدبابات أمام مضيق متلا 

في الساعة العاشرة والتصف مساء یوم ۱۲ آکتوبر» صدرت تعليمات قيادة الجيش 
الثالث بدفع لواء مدرع من لفرقة 6 الدرعة کمفرزة متقدمة للجيش للاستيلاء على المدخل 
الغربي لممر متلا وتأمينه» وبادر العمید أ. ح محمد عبد العزيز قابيل قائد الفرقة باستدعاء 
العقيد أ. ح نور الدين عبد العزیز قائد اللواء ۳ الدرع وكذا رؤساء الأسلحة المقاتلة 
والأفرع بالفرقة إلى مركز قيادته» حيث قام بتخصيص المهمة لقائد اللواء. . وقبل أول 
ضوء یوم ۱۳ آکتوبر تحرك اللواء ۳ الدرع من منطقة تمركزه جنوب جبل عویبد مستخدما 
طریق القاهرة السویس وبدأت عناصره المتقدمة في الوصول إلى الكوبري رقم ١‏ وهو 
المعبر الذي خحصص له في قطاع الفرقة ١9‏ مشاة. ونظرا لإنشغال الكوبري بعبور وحدة 
من الدفاع ابحوي» لذا لم يستطع اللواء إكمال عبوره إلا في الساعة الواحدة ظهراء وم 
احتشاده في منطقة الانتظار الأمامية الحددة له علی طریق الشط -عیون موسی . وخلال 
وجود و حدات اللواء في منطقة الانتظار الامامية قام العدو بقصف النطقة بنیران الدفعية 
بعيدة الدی» وتعرضت الوحدات لبعض الخسائر في الأرواح والرکبات» نظرا لعدم 
وجود تجهيزات هندسية بالمنطقة . وكان قائد اللواء فى أثناء قيام وحداته بالعبور قد انتهی 
من إعداد قراره وتم له عرضه على اللواء عبد المنعم واصل قائد الجيش الثالث في الساعة 
الحادية عشرة صباحا يوم ٠١‏ أكتوبر في مركز القيادة المتقدم للجيش» حيث حصل على 
تصدیقه عليه. وفور وصول قائد اللواء إلى منطقة الانتظار الامامية التي تم فيها احتشاد 
وحدات اللواء المدرع ووحدات الدعمء بدأت على الفور إججراءات تنظيم المعركة» 
فاصطحب القائد قادة الكتائب ورؤساء الأفرع لاستطلاع الخط الذي سيدفع منه اللواء 
للاشتباك داخل رأس كوبري الفرقة ١9‏ مشاةء وبدأت عناصر مراقبة المرور فني فتح 
محاور التقدم. وفي الساعة السابعة مساء أتم القائد إجراءات تنظيم المعركة . 

وفي الوقت الذي كان فيه اللواء المدرع منشغلا طوال يوم ۱۳ أكتوبر بعملية العبور 
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وإجراءات تنظيم المعركة» كانت كتيبة المشاة الميكانيكية من اللواء ۱۱۳ اليكانيکي التابع 
للفرقة ٦‏ مشاة ميكانيكية والمتمركز في منطقة بير عديب على الشاطى الغربي لخلبج 
السويس جنوب جبل عتاقة قدتم للعميد محمد أبو الفتح محرم قائد الفرقة تخصيص 
المهمة لقائدها وفقا للتعليمات التي أصدرها قائد الجيش الثالث» وهي أن تعمل الكتيبة 
كمفززة متقدمة على الجانب الأيمن للواء المدرع على محور طريق عيون موسى للاستيلاء 
على منطقة تقاطعه مع الطريق العرضي ۳ وفي ليلة ۱۲/ ۱۳ آکتوبر قامت الکتيبة الشاة 
الميكانيكية بالتحرك شمالا من بير عديب على الطريق المؤدي إلى السويس» وفي الساعة 
العاشرة والنصف صباحا يوم ٠١‏ أكتوبر بدأت في عبور القناة على أحد معابر الفرقة ۱۹ 
مشاة . وبجرد |تمام عبورها وضعت تحت قيادة اللواء ۳ الدرع من الفرقة الرابعة اللکلف 
جهمة التطویر . وبناء علی تعلیمات قائد احیش الثالث» وضعت سرية مدرعة من اللواء ۳ 
الدرع تحت قيادة الكتيبة الشاة اليكانيكية لتدعیمها . واتجهت الكتيبة بعد ذلك جنوبا علی 
طریق الشط الطور شرق خليج السويس إلى منطقة الانتظار الامامية الخصصة لها في 
منطقة عیون موسی ؛ حیث انضمت الیها وحدات الدعم الخصصة لها . وقام فائد اللواء 
۳ المدرع بإصدار تعليمات التعاون وخطة الدفع للاشتباك إلى قائد الكتيبة . 

ولتأمين دفع كتيبة الشاة الميكانيكية للاشتباك من الط الحدد لها في منطقة عیون 
موسی. قام قائدها باجراء عملية تنظیم التعاون مع قادة الوحدات الجاورة» وهي اللواء 
الاین من الفرقة ۱۹ مشاة واللواء الاول مشاة ميكانيكي من الفرقة 1 مشاة ميكانيكية 
التمرکز في منطقة عیون موسی» والذي یعمل کحرس جنب للفرقة ۱۹ مشاة (أسندت هذه 
المهمة إلى اللواء الأول المشاة الميكانيكي بعد ظهر يوم ١١‏ أكتوبر بعد فشله في الوصول إلى 
رأس سدر). وفى الساعة الثامئة مساء وصل قائد كتيبة المشاة الميكانيكية إلى مركز قيادة 
اللواء ۳ الدرع في منطقة الانتظار الأمامية داحل رأس كوبري الفرقة ٠۹‏ شاد یط 
عرض على قائد اللواء قراره وتم تصديقه عليه » وتمت بین القائدین عملية تنظيم التعاون. 

وفي الساعة الحادية عشرة مساء قام العميدأ. ح محمد عبد العزيز قابيل قائد الفرقة ؛ 
الدرعة بالرور علی اللواء ۳ الدرع في منطقة الانتظار الامامية» وآشرف علی مدی 
استعداده لتنفیذ الهمة التی کلف بها» واصطحب معه قائد اللواء إلى مركز القيادة المتقدم 
لقائد الفرقة ۱۹ مشاة العميدأ. ح یوسف عفيفي» حیث آجریت عملیة تنظیم التعاون بین 
الفرقة ۱٩‏ مشاة واللواء الدرع . واستمرت الوحدات الفرعية للواء الدرع في |ٍجراءات 
تنظیم العركة حتی حوالي الساعة الرابعة صباحا یوم ۱۶ آکتوبر . 
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وللحصول على معلومات عن العدو تم دفع مجموعة استطلاع بأوامر قائد الفرقة 
السادسة مشاة ميكانيكية؛ من كتيبة استطلاع الفرقة بعد ظهر يوم ٠١‏ کتوبر من منطقة 
عيون موسى على محور تقدم كتيبة المشاة الميكانيكية» كماتم للواء ” المدرع قبل أول ضوء 
یوم ۱6 آکتوبر دفع مجموعتي استطلاع من اللواء إلى اتجاه حط الدفع . 

وفي التوقیت الحدد بدأت وحدات اللواء ۳ الدرع في التقدم من منطقة الانتظار 
الأمامية لی خط الدفع للاشتباك» وقامت وحدات الدفعية بضرب قصفة النیران لدة ۱۵ 
دفیقة لتأمین دفع اللواء؛ ولکن القصف الدفعي لم یکن موثرا؛ [ذم بطريقة الضرب 
احسابي» ولم یوجه ضد آهداف محددة» فقد کانت العلومات عن آوضاع العدو علی 
خط الواجهة قاصرة للغایة وکان ذلك آحد العوامل الرئيسية في عدم نحاح عملیات 
التطوبر على طول المواجهة » وعلاوة على ذلك لم يتم تنفيذ طلعة الطيران التي كانت تحت 
طلب اليش » وكان من المفترض أن تقوم بها المقاتلات القاذفة . 

وساعد على إضعاف قوة اللواء المدرع قبل قيامه بعملية تطوير الهجوم أن بعض 
وحدات الدعم المهمة التي سبق تخصيصها له لم تصل إليه قبل ساعة الهجوم» نما اضطره 
إلى تنفيذ عملية التطوير بدونهاء وكان من ضمنها سرية مقذوفات موجهة مضادة 
لدبابات (صواريخ مالوتكا على عربات بردم) وسرية 0۷ م مضادة للطائرات ثنائية 
ا مواسیر ذاتية الحركة وفصيلة مهندسين عسكريين . ٠‏ 

وفي الساعة السادسة والنصف صباح یوم ۱6 آکتوبر بدأت وحدات اللواء في عبور 
خط الدفع من رأس كوبري الفرقة ۱۹ مشاة تحت |شراف قائد الفرقة 4 الدرعة ومجموعة 
قيادته . . وکان من آهم العوامل التي ساعدت اللواء ۳ الدرع علی مواصلة التقدم في اتجاه 
الهدف الحدد له بسرعة» هو الهارة التي اختیر بها محور تقدمه لذ تجنب الطریق الرئیسی 
(الشط متلا) الذي کان مکتظا بتحصینات العذو وستائره الضادة للدبابات» ودلا 
ذلك قام اللواء المدرع بحركة التفاف من الجنوب على جناح العدو الایسر من خلال وادي 
مبعوق ووادي المر» نما أدى إلى تقدمه شرقا إلى أبعد عمق بلغته وحدة مصرية فى حرب 
أکتوبر (حوالي ۲٢‏ کم شرق القناة)ء وتمكن من الوصول إلى مسافة حوالي ٦‏ کم فقط من 
الدخل الغربي لممر متلا . وقد اعترفت المراجع الإسرائيلية بأن المفاجأة المصرية الوحيدة فى 
مود لوم یسر شری وہ ۷ اخروں ملس نی امہ شی ان 93و 
کلمان ماجن» حیث قام اللواء المدرع من الفرقة ٤‏ لمدرعة بتطويق عميق عن طريق اختراقه 
لأحد الوديان الرئيسية في حركة النفاف من الجنوب إلى الشمال الشرقي» وإن ذلك کان 
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المكان الوحيد الذي نجح فيه المصريون في التوغل شرقا إلى عمق أكثر من ١١‏ كم في 
الطريق المؤدي إلى تمر متلا . 

وكان اللواء ۳ المدرع يتقدم في نسقين واحتياطي . وقد تشكل النسق الأول من كتيبتي 
دبابات مدعمتين بسريتين مشاة ميكانيكيتين وتشكل النسق الثاني من كتيبة دبابات عدا 
سرية» وتشكل الاحتياطي من كتيبة المشاة الميكانيكية للواء عدا سريتين. وفي الساعة الثامنة 
صباحا اصطدمت كثيبة النسق الأول اليمنى بقوة إسرائيلية مدرعة مشكلة من دبابات ومشاة 
ميكانيكية ومدعمة بستائر من الصواريخ المضادة للدبابات ]1 55 ما أوقفها عن التقدم» وقام 
طيران العدو بقصف جوي مركز على تشكيل قتال اللواء وهاجم بشدة مركبات مراكز 
القيادة والمدفعية والاحتياطيات . ونتيجة للقصف الجوي انفصل رتل مجموعة مدفعية اللواء 
عن باقي تشكيل قتال اللواء حيث دمرت بعض جرارات المدافع وغرز بعضها الآخر في 
رمال وادي المر وعجزت عن ملاحقة الدبابات التي واصلت التقدم للأمام . 

وفي نفس الوقت أفادت عناصر استطلاع اللواء آن وحدات مدرعة قوية من العدو 
تحتل مجموعة من الهيئات الجبلية العالية التي تبعد حوالي 4-۳ کم من مدخل مر متلاء 
وكانت تتحكم تماما في طريق اقتراب اللواء المدرع إلى المدخل الغربي للممر. ولم تكد 
تقترب كتيبتا النسق الأول من هذه الهيئات حتى جوبهتا بنيران مركزة من المدفعية ومن 
ستائر الصواريخ المضادة للدبابات» هما أدى منذ اللحظة الأولى للاشتباك إلى تدمير سريتي 
الحرس الأمامي ومركزي القيادة والمراقبة للكتيبتين» كما أصيبت باقي دبابات الكتيبتين 
بخسائر فادحة . وأدت تلك النيران الكثيفة المركزة إلى قوع حالة شديدة من الارتباك في 
تشكيل القتال لكتيبتي النسق الأول. فقد تكدست الدبابات في منطقة ضيقة وعجزت عن 
الانتشار لاتخاذ تشکیل المعركة . ورغم شدة النيران وفقد السيطرة على القوات» جحت 
بعض سرايا الدبابات في احتلال خطوط فتح مناسبة واشتبکت بشدة مع قوة العدو 
ودمرث له نحو 1 دبابة. 

وكان سوء الحظ الذي أصاب اللواء المدرع بفقده مجموعة مدفعيته فى أثناء تقدمه نتيجة 
للقصف الجدوي عاملا رئيسيا في عدم قدرته على إسكات عناصر العدو المضادة للدبابات 
والمتحكمة في مدخل المضيق والتي سببت للواء مزيدا من ا حسائر . وکان مرکز القیادة التقدم 
للواء موجودا في الأمام بين كتيبتي النسق الأول وواقعا في مدى أسلحة الضرب المباشر 
للعدو» ورغم ذلك آخذ قائد اللواء العقيد أ. ح نور الدين عبد العزيز يتحرك بمركبة قیادته بين 


٥٥٣ 


وحداته فی شجاعة نادرة حتی أصیبت مرکبته بقذيفة مباشرة من أحد مواقع العدو الأمامیةق 
فاستشهد البطل في الحال» وفقد مركز قيادة اللواء المتقدم السيطرة على كتيبتي النسق الأول . 

وكان رئيس أركان اللواء الموجود في مركز القيادة الخلفي مع كتيبة النسق الثاني في 
جهل تام ا يجري في الأمام» نتيجة لتدمير مركبة القيادة ودبابتتي قائدي الكتيبتين 
المدرعتين بالنسق الأول اللتين كانتا مشتبكتين اشتباكا عنيفا مع قوات العدو المتمركزة غرب 
مدخل مر متلا . وقام رئیس عملیات اللواء بدفع ضابط اتصال من مرکز القيادة التقدم 
للواء إلى مركز القيادة الخلفي لابلاغه بالوقف» ولكي یتولی رئیس آرکان اللواء قيادة 
اللواء بعد استشهاد فائده ولکن ضابط الاتصال لم یتمکن من الوصول لشدة القصف 
ابوي الرکز للعدو ولوعورة الارض» واضطر رئيس عمليات اللواء وكان برتبة المقدم إلى 
تولي القيادة في هذه الظروف العصیبة» وحتی يمكن له إنقاذ الموقف أمر كتيبة النسق الثاني 
بالتقدم على الجانب,الأيسر للواء بهدف المناورة على جانب العدو ومؤخرته حتى کن 
تدمیرۂء ولتخفيف الضغط على قوات النسق الأول المتوقفة بسبب شدة نيران العدو. 
ولكن كتيبة النسق الثاني لم تتمكن من تحقيق المناورة المطلوبة » فقد تورطت دباباتها في 
منطقة غرود رملية شديدة الوعورة» ما جعلها عاجزة عن التقدم. وانهالت عليها نيران 
العدو. وفي نفس الوقت قام العدو بتحريك قوة من دباباته على الجانب الأيمن لتشكيل 
قتال اللواء مما أوقع كتيبة المشاة الميكانيكية التي تقوم بحمانة الجنب تحت تأثير نيران دبابات 
العدو فقامت مركياتها بالفتح والاشتباك مع دباباته في حال . 


وحوالي الساعة العاشرة صباحاء ونظرا لعدم وضوح الوقف لرکز قيادة اللواء 
الخلفي» تقدم رئيس أركان اللواء إلى الأمام برکز فیادته حیث تم تحقیق الاتصال مع 
الكتائب المدرعة الثلاث وكتيبة المشاة الميكانيكية التي كانت جميعا متخذة خطوط فتح 
ومشتبكة في قتال مرير مع دبابات العدو وأسلحته المضادة للدبابات» وأصدر رئيس أركان 
اللواء الذي تولى قيادة اللواء منذ هذا التوقيت أمره إلى كتائب اللواء بأن تدتمسك بالخط 
الذي وصلت إليه بكل قوة» مع تحسين أوضاع سراياها التي كانت داخخلة في مدى نيران 
دبابات العدو ومقذوفاته الوجهة الضادة للدبابات للحد من تأثیر هذه النیران علیها تقليلا 
للخسائر . ونظرا لان اهاز اللاسلكي 151 5 الخصص للاتصال بقائد الجيش الثالث كان 
داحل مركبة القيادة التي كان بها قائد اللواء والتي تم تدميرهاء فقد أرسل رئيس الأركان 
ضابط عملیات من قیادة اللواء ومعه تقرير عن موقف اللواء إلى قيادة الجيش» حیث حدد 
في التقرير الخط الذي وصل إليه اللواء والذي یبعد حوالي ٦‏ کم فقط من الدخل الغربي 
۲۵۲ 


ممر متلا. کما آوضح في التقریر خساثر اللواء» وطلب من فائد امیش الثالث تدعیم 
اللواء بقوة کتيبة مشاة ميكانيكية حتی یتمکن اللواء من تأمین الخط الکتسب باحتلال الشاة 
الميكانيكية للهيئات الرملية الوجودة شمال و جنوب شرق وادي الر» تهیدا لقیام الذبابات 
باستکمال الهجوم والاستیلاء علی مدخل غر متلا بعد طرد قوات العدو التحکمة في 
الطريق المتجه إليه أو تدعيم الخط المكتسب وتعزيزه بالمشاة الميكانيكية . وطلب رئيس 
الأركان كذلك قصف المدخل الغربي لممر متلا بالمدفعية أو بالقوات الجوية . 


ونظرا لوجود بعض الدبابات والمركبات المدرعة التي لم تدمر» وکانت غارزة في الغرود 
الرملية» فقدتم لقيادة اللواء تشكيل أطقم نجدة من بعض الدبابات والعربات المجنزرة حيث 
قامت بنجدتها واصلاحها في شجاعة بالغة حت تأثير نيران العدو المركزة بما أمكن معه 
تدعیم الکفاءة القتالية للواء. وخلال آعمال النجدةتم العثور على عامل اللاسلكي الذي 
كان يعمل في مركبة القيادة ومعه الجهاز 151 12 سليماء وفي حوالي الساعة الثانية ظهرا وفى 
أثناء محاولة مركز قيادة اللواء الاتصال بقيادة الجيش الثالث التقط قائد الفرقة 4 المدرعة 
النداء وتم تحقيق الاتصال بين رئيس أركان اللواء وقائد الفرقة. وبعد أن استمع قائد الفرقة 
إلى تقرير عن موقف اللواء أصدر أمره بضرورة تمسك وحدات اللواء بالخط المكتسب دون 
أي ارتداد للخلف . واستمر قائد اللواء بالنيابة في محاولة تحسين الدفاعات والقيام بأعمال 
التجهيز الهندسي ودفع قوات لتأمين الأجناب والاحتفاظ باحتياط لمواجهة أي تهديد 
للعدی بينما استمر العدو في قصف القطاع الدفاعي للواء بنيران المدفعية والقيام بأعمال 

الاستطلاع ووصلت إلى خطوط العدو طائرات هيليكوبتر لنقل جرحاه. 
وقام قائد الفرقة 4 الدرعة بإيضاح الموقف لقائد الجيش الثالث» وأخطره بخسائر اللواء 
التي بلغت حوالي ۰ دبابة ت ٩9۵۵‏ مركبات مدرعة ب.ك وجميع مدافع كتيبة مدفعية 
الميدان نتيجة للقصف الجوي والستائر الصاروخية الضادة للدبابات 1 55 علاوة على 
استشهاد قائد اللواء ووجود عدد کبیر من الشهداء واحرحی في ساحة القتال . هذا في 
الوقت الذي لا توجد فيه أي قوات من الجيش الثالث يمكن تدعيم اللواء بهاء ولا توجد 
مع اللواء أسلحة مضادة للطائرات توفر له إمكانات الوقاية من الجوء خاصة بعد تقدمه 
للأمام وخروجه من شبكة الدفاع الجوي. ونظرا لهذه الأوضاع السيئة للواء أصصدر قائد 
الجيش الثالث أمره إلى قائد اللواء 7 المدرع بالنيابة بالارتذاد إلى داخل رأس كويري الفرقة 
4 مشاة» وقد تمت عملية الانسحاب ليلة ١0/١5‏ أكتوبر» واستغلت وحدات اللواء 
ساعات الظلام لتفادي نيران العدوه ما جعلها تصل دون أي خسائر إلى رأس كوبري 
۲۷ 


الفرقة 14 مشاة في الساعة الحادية عشرة صباحا يوم ١0‏ أكتوبر. وبدأت في الحال عملية 
حصر امخساثر وإعادة التنظيم لسرعة استعادة الكفاءة القتالية للواء . 

وكانت كتيبة المشاة الميكانيكية من الفرقة السادسة قدتم دفعها هي الأخرى من خط 
الدفع للاشتباك المحدد لها في منطقة عيون موسى في الساعة السادسة والنصف صباحا 
يوم ١4‏ أكتوبر بعد قصفة نيران للدة ١١‏ دقيقة من مجموعة مدفعية اللواء الأول مشاة . 
ميكانيكي لتنفيذ المهمة المسندة إليهاء وهي التقدم كمفرزة جنب للواء ” المدرع على طريق 
عیون موسی في اتجاه تقاطعه مع الطريق العرضي ". ولم تستطع الكتيبة مواصلة التقدم . 
فقد اصطدمت بقوة مدرعة من العدو ووقعت تحت تأثير نيران كثيفة من المدفعية ونيران 
الدبابات ومن المقذوفات الصاروخية المضادة للدبابات في الوقت الذي تعرضت فيه 
لقصف جوي مركزء ما أدى إلى شدة الارتباك وفقد السيطرة وتفرق رتل الكتيبة في كل 
اتجاه. ونظرا لانقطاع الاتصال اللاسلكي بن كتيبة المشاة الميكانيكية واللواء ۳ الدرع الذي 
ان رك مل سارها ت اهاد فاد لار ری ر کا کاک اد تا فقد 
قام قائد الفرقة ٦‏ مشاة ميكانيكية الذي كان موجودا في مركز الملاحظة الأمامي في عيون 
موسى بدفع رئيس عمليات ورئيس إشارة الفرقة إلى قائد الكتيبة في الأمام لإبلاغه 
بضرورة مواصلة التقدم» وأن يتم جميع اتصالاته اللاسلكية مستقبلا مع قيادة الجيش 
الثالث مباشرة عن طريق الجهاز اللاسلكي 151 8 الموجود في مركبة قيادته» واندفع قائد 
الكتيبة بجزء من قواته إلى الأمام رغم كثافة نيران العدو للوصول إلى تقاطع الطريق 
العرضي ۰۳ كي يحقق المهمة المسندة إلى كتيبته» ولكن بافي الكتيبة انفصل عنه بتأثير 
القصف الجوي وتمكن.العدو من تدمير المركبات المدرعة المتقدمة فى اتجاهه» ومن أسر قائد 
الكتيبة والمجموعة التي كانت ترافقه . وبدأت سرايا الكتيبة فى الارتداد على دفعات إلى 
منطقة عیون موسی» وأمر قائد الفرقة 1 مشاة ميكانيكية بناء على تعليمات قائد الجيش 
الثالث بوضع بقايا الكتيبة المشاة الميكانيكية التي انسحبت تحت قيادة اللواء الأول مشاة 
ميكانيكي في منطقة عيون موسى مع العمل على حصر الخسائر وإعادة التنظيم لاستعادة 
كفاءة الكتيبة القتالية بأسرع وقت ممكن . 


معركة مضيق الجدى التي سبقت موعدها بيوم كامل 


كانت القوة المخصصة للقيام بعملية التطوير في القطاع الأيسر للجيش الثالث هي لواء ' 
مشاة ميكانيكي من الفرقة ۷ مشاة التي كان يتولى قيادتها العميدا. ح أحمد بدوي-يتم 
۳0۸ 


دفعه من رأس كوبري الفرقة للعمل کمفرزة آمامية للجیش في اتجاه مر امحدي . وکان 
المفترض أن يبدأ اللواء المشاة الميكانيكي هجومه في نفس التوقيت الذي حددته القيادة 
العامة بالمركز ٠١‏ بالقاهرة لجميع المفارز الأمامية على مواجهة الجيشين الثاني والثالث 
لتطوير الهجوم شرقا وهو الساعة السادسة والنصف صباح يوم ١5‏ أكتوبر. ولكن حادثا 
من الحوادث الفريدة في نوعها جرى بالنسبة لهذا اللواء. فقد قام بعملية تطوير هجومه 
مبکرا ٤٢‏ ساعة عن التوقيت الذي بدأت فيه جميع المفارز الأمامية للجيشين الثاني والثالث 
عمليات تطوير هجومها شرقاء وفيما يلي القصة الحقيقية لهذا الحادث : 


سبق أن ذكرنا أنه بعد ظهر يوم ؟١‏ أكتوبر» تم إعداد التعليمات الخاصة بتطوير الهجوم 
شرقا بناء على أمر الفريق أحمد إسماعيل في المركز ٠١‏ بالقاهرة وتحرك اللواء محمد 
غنيم إلى الجيش الثاني واللواء طه المجدوب إلى الحيش الثالث حاملين معهما تعليمات 
العمليات لتسليمها إلى اللواء سعد مأمون واللواء عبد المدعم واصل قائدي الجيشين» 
. وكانت تقضي ببدء عملية التطوير في الساعة السادسة والنصف صباح يوم ١"‏ أكتوبر. 
وعندما علم الفريق أحمد إسماعيل القائد العام من الفريق سعد الشاذلي رئيس الأركان 
بالمعارضة الشنديدة التي أبداها قائدا الجيشين لعملية تطوير الهجوم خلال اتصالهما به 
هاتفیا قرر استدعاءهما عضور موقر بالقبادة العامة بالرکز ۱۱ بالقاهرة في مساء اليوم 
نفسه . ورغم توجه قائدي الجيشين إلى القاهرة فإن مركز القيادة المتقدم لكل جيش منهما 
استمر فى إعداد التحضيرات اللازمة للمعركة جرد تسلمه تعليمات العمليات الواردة 
من القيادة العامة نظرا لضيق الوقت» على أساس أن عملية تطوير الهجوم ستبدأ وفقا 
للموعد المحدد في هذه التعليمات في الساعة السادسة والنصف صباح یوم ۱۳ آکتوبر؛ 
ولذا صدرت في الحال الأوامر الإنذارية إلى المفارز المعينة للعملية وإلى التشكيلات 
والوجدات الأخرى التي ستقوم بتأمين دفع هذه المفارز من خطوط الدفع المحددة لها 
وفقا للتعليمات . ولكن في الساعة الحادية عشرة مساء اتصل كل من اللواء سعد مأمون 
واللواء عبد المنعم واصل من المركز ٠ ٠‏ بالقاهرة بمركزي قيادتهما في الجبهة وأبلغاهما 
بتأجيل موعد تنفيذ المهمة لمدة 14 ساعة» أي أن عملية التطوير ستبدأً في الساعة السادسة 

والنصف صباح يوم ١4‏ أكتوبر. 
وقامت شعبة العمليات في كل من الجيشين الثاني والثالث بناء على تعليمات قائد 
الجيشين بإبلاغ جميع التشكيلات والوحدات التابعة للجيش بتأجيل عملية التطوير لمدة 14 
E OE EAE Nek‏ 9 فقد 
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ثبت آن قائد الفرقة ۷ مشاۃ العمیدأ. ح أحمد بدوي أغفلت شعبة عمليات ا حیش الثالٹ ۔ 
ربما يدافع من السهو أو الخطأ إخطاره بقرار التأجيل مثل باقي تشکیلات ا حیش؛ وترتب 
على ذلك أن اللواء ۱ الشاة اليكانيکي من الفرقة ۷ مشاة وفقا للتعلیمات السابقة التي 
صدرت من قبل إلى قيادة الفرقة تم دفعه وحده على طول جبهة القتال في الساعة السادسة 
والنصف صباح يوم ٠١‏ أكتوبر لتطوير هجومه شرقا في اتجاه ممر الجدي» ليصبح ذلك 
الحادث أحد الحوادث العجيبة التي سجلت في تاريخ الحروب . 

وكان العميدأ. ح أحمد بدوي قائد الفرقة ۷ مشاة قد استدعى قائد اللواء ١١‏ المشاة 
الميكانيكي (لواء المنتتصف في النسق الأول من قطاع الفرقة الدفاعي) عند منتصف لیلة 

۲ ۱۳ أكتوبر» حيث قام بتعخصيص المهمة له وفقا للتعليمات السابق صدروها إليه. 

وکانت تتلخص فيمايلي : 

١‏ يتم دفع اللواء ۱۱ الشاة اليكانيكي من یسار الوقع الدفاعي للواء داخل رأس كوبري 
الفرقة للعمل کمفرزة آمامية للاستبلاء على تقاطع طريق الجدي مع الطریق العرضي ۳ 
وتحددت ساعة س (موعد بدء الهجوم) لدفعه هو وباقي المفارز على مستوى الجبهة 
لتکون الساعة السادسة والنصف صباح یوم ۱۳ أکتوبر علی آن تعاون الفرزة بقصفة 
نيران لمدة ١6‏ دقيقة قبل بدء الدفع . 


٢۔یتم‏ تدعیم اللواء بکتیبة دبابات الفرقة وبالعناصر اللازمة من مدفعية الميدان والهاون 


الشقیل (۱۲۰ م) والعسواریخ الضادة للدپابات والضادة للطاثرات والمهندسين 
و الاستطلاع والصاعقة. 


وفي الساعة الواحدة واللصف صباح یوم ۱۳ آکتوبر وصل قائد اللواء ٍلی مرکز قیادته 
المتقدم» حیث کانت مجموعة الاوامر في انتظاره» وتم له تخصیص الهام لقادة وحداته 
الفرعية» وکان قراره بشأن تشكيل قتال اللواء يقضي بأن تعين كتيبة النسق الثاني للواء 
للعمل كمفرزة متقدمة» على أن تدعم بكتيبة دبابات الفرقة وعناصر التدعيم الأخرى 
اللازمة لهاء وتدفع من خط دفع اللواد في ساعة س على أن تتبعها الكتيبتان الخلفيتان 
بفاصل حوالي من " إلى 0 كمء ويجرى التحرك بواحدة منهما على يمين طريق الجدي 
وبالكتيبة الأخترى على يسار الطريق (كانت كتيبة اليمين مزودة بمركبات ب ك المدرعة بينما 
كانت كتيبة اليسار مزودة برکبات 8.16۳ الدرعة)» والی لفلف من الکتیبتین تسیر 
۳۹۰ 


مجموعة مدفعية اللواء التي تتبعها احتیاطیات اللواء. وفي الساعة السادسة والنصف 
صباحا یوم ٠١‏ أكتوبر عبرت كتيبة المفرزة المتقدمة خط الدفع بعد قصفة نيران لمدة ٠١‏ دقيقة 
من مجموعة مدفعية الفرقة بطريقة الضرب الحسابي ولكن دون أن تنضم إليها كتيبة دبابات 
الفرقة» فقد تأخرت في الوصول بسبب ضيق الوقت الذي كان مخصصا للتحضير 
للمعركة . ولنفس هذا السبب لم تصل سرية الصواريخ المضادة للدبابات ولا كتيبة المدفعية 
المضادة للطائرات» مما أدى إلى تحرك تشكيل قتال اللواء يدون هذه الوحدات . وكان قائد 
اللواء قد قام بدفع كتيبة من الصاعقة في الساعة الخامسة صباحا أي قبل موعد دفع اللواء 
بساعة ونصف ساعة في اتجاه محور التقدم . وقد نجحت عناصر من الصاعقة في التسلل من 
خلال مواقع العدو والوصول خلف دفاعاته التي تواجه محور تقدم اللواء وکانت لها 
فائدة كبيرة فى أثناء المعركة من ناحية الابلاغ عن مواقع العدو وتحرك احتياطياته وتأثير نيران 
مدفعيتنا على مواقعه. 
ولم تكد كتيبة الفرزة التقدمة تتحرك حوالي کیلو متر ونصف شرقا علی طریق ابحدي 
حتی آجبرت علی التوقف والفتح في تشکیل القتال نظرا لاصطدامها بقوة من العدو 
تقدر بسرية دبابات تعاونها نیران الدفعية وستائثر من الصواریخ الضادة للدبابات 11 55 
كانت متحصنة في مواقع دفاعية في منطقة تقاطع طریق ابحدي مع الطریق العرضي ۲ . 
واشتبكت الكتيبة في الحال مع عناصر العدو بالنیران» وحوالي الساعة الثامنة والتصف 
صباحا وصلت کتيبة دبابات الفرقة إلا أنها لم تتمکن من الانضمام إلى تشكيل قتال كتيبة 
الفرزة التقدمة نظرا لكثافة الصواریخ الضادة للدبابات التي آطلقت علیها ما آرغمها على 
التوقف خلف تشکیل قتال الكتيبة سافة ۱۰۰ متر . ولی اخلف من كتيبة الدبابات اتخذ 
مرکز قيادة اللواء التقدم موقعه لراقبة العرکة وازاء التوقف الذي جری ولتدمیر العدو 
الواجه لتشکیل قتال اللواء» قرر قائد اللواء دفع الكتيبة اخلفية الیسار الزودة بالرکبات 
المدرعة 8.34.5 بعد قصفة نيران لمدة ١6‏ دقيقة من مجموعة مدفعية اللواء للالتفاف على 
الجنب الأيسر للعدو وتدميره في مواقعه أو إرغامه على الانسحاب وذلك بالاستفادة من 
طبيعة الأرض في هذا الاتجاه وباستخلال السرعة التي تتمیز بها هذه الرکبات (حوالي ۳۰ 
کم في الساعة) . وقد صدق قائد الفرقة على قرار قائد اللواء. 
وقي حوالي الساعة احادية عشرة والتصف صباحا تم دفع الكتيبة الدرعة 8.34.25 من 
أقصى يمين كتيبة المفرزة التقدمة في اتجاه اجنب الایسر للعدو واتخذت الکتيبة تشکیل 
۳۹۱ 


القتال ولکٹھا لم تتمکن من التقدم آکشر من ۲ کم ثم توقفت بسبب ترکیز العدو نيران 
مدفعیته وصواریخه الضادة للدبابات علی تشکیل قتال هذه الكتيبة . كما قام العدو بترکیز 
قصفه اشوی علی تشکیل قتال اللواء» ما حدث بالوحدات خساثر کبیرة . و[زاء عجز 
الرکبات الف ۳ عن التقدم في وجه الستائر الضادة للدبابات» آمر قائد اللواء 
بإخفاء المركبات المدرعة خلف الثنیات الارضية والکثبان الرملية ونزول آطتمهامنها 
للعمل کآفراد مشاة عادیین علی الأقدام» واستخدام طريقة الضرب بالنيران مع الحركة 
لحاولة التقدم لی مواقع العدو تحت ستر نیران الدبابات والرکبات الدرعة الستترة في 
الخلف . وكان القرار سببا في تجاح بعض الفصائل في الوصول ٍلی مسافات قريبة من 
العدوء الا آن و حدات اللواء لم تستکمل محاولاتها في التقدم للأمام في اتجاه مواقع 
العدو؛ فقد آصدر قائد الفرقة ۷ مشاة في حوالي الساعة الواحدة ظهرا آمرا عن طريق 
اللاسلكي إلى قائد اللواء بوقف تقدم اللواء والارتداد فورا إلى أوضاعه الأصلية داخل 
رأس كوبري الفرقة» ولكن قائد اللواء اقترح على قائد الفرقة تأجيل تنفيذ قراره بالارتداد 
حتى آخر ضوء يوم “11 أكتوبر» نظرا لأن وحداته في حالة اشتباك مع العدو» وفي حالة 
محاولتها التخلص من الاشتباك والارتداد غربا في اتجاه رأس كوبري الفرقة فإن العدو 
سوف يقوم بمطاردتها ويوقع بوحدات اللواء خسائر فادحة. وقد صدق قائد الفرقة على 
اقتراح قائد اللواء . 

ونتيجة للبحث الدقيق الذي أجريناه بشأن مصرع الجنرال الإسرائيلي ألبرت ماندلر» 
اتضح لنا أنه خلال المعركة الحامية التي نشبت بين وحدات اللواء ١١‏ المشاة الميكانيكي 
والقوات الاسراتيلية التي کانت تسد علیها طریق التقدم ٍلی اتجاه مضیق ابحدي» حدث أن 
مجموعة مدفعية اللواء أثناء قیامها بقصف مواقع العدو آصابت |حدی قذائفها مركبة 
القيادة التي كان يستقلها الجنرال ألبرت ماندلر قائد القطاع الجنوبي في سيناء عندما كان 
يقوم باستطلاع أرض المعركة بمنظاره المكبر من أحد مراكز المراقبة بالخط الأمامي ما آدی 
إلى مصرع أربعة من ركابها منهم ألبرت ماندلر ورافى أونجر مراسل الإذاعة الإسرائيلية 
الذي كان قد ألحق بفرقته. وقد سبق أن أوردنا قصة مصرع الجنرال ماندلر في بداية هذا 
الفصل . وعند آخر ضوء یوم ۱۳ أكتوبر وصل اللواء عبد المنعم واصل قائد ا یش الثالث 
والعميدأ. ح أحمد بدوي قائد الفرقة السابعة الشاة إلى مقر القيادة الأمامى للواء المشاة 
اليكانيکي . وبعد التداول في الموقف صدر الأمر إلى قائد اللواء باعادة الو ات الفرعية 
۳۹۲ 


للواء إلى مواقعها الااصلية داخل رأس كوبري الفرقة والاستعداد لتطویر الهجوم شرقا في 
الساعة السادسة والنصف صباح اليوم التالي ٠٤‏ أكتوبر مع باقي المفارز المنقدمة على طول 
خط الجبهة لتحقيق نفس المهمة التي سبق تخصيصها للواء صباح يوم ٠١‏ أكتوبر. وكان 
السبب في ذلك كما سبق أن ذكرنا يرجع إلى إغفال إخطار قائد الفرقة السابعة بقرار تأجيل 
التطوير لمدة 4 ١‏ ساعة . 


وقد تقدم قائد اللواء ١١‏ المشاة الميكانيكي بمطلبين أساسيين إلى قائد الجيش الثالث حتى 
يمكنه تحقيق المهمة المطلوبة منه بنجاح في اليوم التالي . وكان المطلبان هما : 
۱-تأجیل موعد دفع اللواء للاشتباك من الساعة السادسة والنصف صباحا إلى الساعة 
الواحدة ظهرا یوم ۱۶ آکتوبر» حتی يمكن في الصباح إعادة ملء الرکبات الدرعة 
بالوقود واستعاضة الذخاثر وعادة تنظیم اللواء بعد العارك العنيفة التي خاضتها 
وحداته مع العدو . 


۲ -دعم اللواء بكتيبة دبابات إضافية من اللواء ۵ ۲ مدرع مستقل (اللحق علی الفرقة ۷ 
مشاة) لیتم دفعها للاشتباك من ال جنب الأيمن للواء في اتجاه تقاطع طريق ادي مع 
الطريق العرضي ٠۲‏ مع قيامها بحركة التفاف على يسار العدو المتمركز في منطقة 
تقاطع الطرق وشغله بالنيران» في الوقت الذي يتم فيه دفع اللواء من خط دفعه 
للاشتباك . ولهذا السبب اقترح قائد اللواء آن یتم دفع كتيبة الدبابات من خط الدفع 
للاشتباك قبل دفع کتيبة الفرزة الأمامية للواء بحوالي ۱۵ دقيقة . 

وقد قرر قائد احیش الثالث التصدیق علی مطلبي قائد اللواءی کما تقرر تأمین 
ارتداد وحدات اللواء الأمامية التي كانت ما تزال مشتبكة مع العدو إلى رأس كوبري 
الفرقة بقصفة نيران من مدفعية اللواء ومدفعية الفرقة . وقدتم للواء الارتداد غربا تحت 
ستر نيران المدفعية واستعادة أوضاعه الدفاعية في رأس الكوبري حوالي الساعة الثانية 
صباح يوم ١5‏ أكتوبر. وفي الساعة التاسعة صباحاء وأثناء قيام وحدات اللواء 
بالتجهیز للمعركة أجرى قائد اللواء تأكيد المهام على قادة وحداته الفرعية كما خصص 

. المهمة الجديدة لقائد كتيبة الدبابات التي آرسلت من اللواء ۲۵ مدرع الستقل . 
وفي حوالي الساعة الواحدة ظهرا یوم ۱۶ آکتوبر تم دفع کتيبة الدبابات من اللواء ۲۵ 
مدرع الستقل من خط الدفع الحدد لها بعد تأمین دفعها بقصفة نیران من الدفعية لدة ۱۵ 
۳۹۳ 


دقيقة . وقد أمكن لكتيبة الدبابات التقدم في اتجاه تقاطع الطرق بسرعة كبيرة إلى الحد الذي 
جعلها تقطع مسافة /ا كم خلال ١6‏ دقيقة حتى أوشكت على تحقيق أهداف هجومها. 
وكانت الكتيبة قد اشتبکت مع العدو خلال تقدمها ودمرت له حوالي ۵ دبابات . الا آنه 
في حوالي الساعة الواحدة والربع ظهرا صدرت الأوامر من قيادة الجيش الثالث بوقف دفع 
اللواء الشاة اليكانيکي» وکذا انسحاب کتيبة الدبابات التي دفعت من قبل إلى رأس 
كوبري الفرقة /ا مشاة» ويبدو أن السبب في ذلك يرجع إلى قرار اتخذته القيادة العامة في 
المركز ٠١‏ بالقاهرة بعد إدراكها فشل عملية تطوير الهجوم على المحاور الأخرى. وكانت 
عملية التطوير على تلك المحاور قد بدأت في الساعة السادسة والنصف صباحا أي قبل 
أكثر من ” ساعات من بدء عملية التطوير على طريق بمر الجدي . وعقب وصول هذه 
التعلیمات من قيادة الفرقة ۷ مشاة ٍلی قائد اللواء آصدر آوامره ٍلی وحدات اللواء التی 
كانت على وشك التحرك في الموعد المحدد للدفع للاشتباك إلى التمسك ممواقعها داخل 
رأس كوبري الفرقة» وأصدر أمرا عن طريق اللاسلكي إلي قائد كتيبة الدبابات بالارتداد 
إلى رأس كوبري الفرقة . ونظرا لأن عملية التخلص من الاشتباك مع العدو والارتداد غربا 
قد تمت فى أثناء النهارء لذلك عاود العدو هجماته العنيفة على مؤخرة كتيبة الدبابات 
وعلى السرية التي كلفت بستر ارتدادهاء كما قام بتركيز نيران مدفعيته عليها ما أدى إلى 
وقوع خسائر جسيمة بالكتيبة» فقد فقدت "1 دبابة وأصيب عدد كبير من أفرادهاء كما 
استشهد قائدها بعد إصابة دبابته بصاروخ مضاد للدبابات» وقد قامت مدفعية الفرقة لا 
مشاة بستر ارتداد كتيبة الدبابات بجميع وسائل النيران المتيسرة بناء على أوامر قائد الفرقة . 
وحوالي الساعة الرابعة مساء تمكنت الكتيبة من دخول رأس كوبري الفرقة السابعة مشاة. 


خطة تطوير الهجوم شرقا في الجيش الثاني 

على الرغم من أن عملية تطوير الهجوم شرقا التي جرت في قطاع الحيش الثاني صباح 
يوم ١4‏ أكتوبر 7 كانت تتفق مع عملية التطوير التي جرت في قطاع ا یش الثالث من 
حیث توقیت الھجومء ومن جهة عمق الأهداف المطلوب تحقيقها» فإن الاختلاف الوحيد 
بينهما کان منحصرا في ناحية احجم؛ فقد کان حجم القوات التي اشترکت في قطاع 
الجيش الثاني يفوق کثیرا- خاصة في اللبابات ‏ حجمها في قطاع ابفیش الثالث» وکان 
السبب في ذلك يعود إلى أن المجهود الرئيسي لعملية تطوير الهجوم وفقا للخطة التي 
وضعتها القيادة العامة كان يقع في نطاق الجيش الثاني .. 
۲٦‏ 


وكانت خطة التطوير في قطاع الجيش الثاني تتلخص فيما يلي : 

* الفرقة ۲٢‏ المدرعة (النسق الثاني للجيش الثاني) يتم دفعها من رأس كوبري الفرقة ١7‏ 
مشاة بمهمة الوصول إلى الخط العام الطريق العرضي 7 والاستيلاء على الطاسة. . 
ويرجع السبب في تخصيص فرقة مدرعة كاملة للاستيلاء على الطاسة إلى أهمية 
موقعها الحيوي بالنسبة خط المواجهة مع إسرائيل . فعلاوة على وقوعها في منطقة تقاطع 
الطریق الاوسط مع الطریق العرضي ۰۳ فقد كانت تضم مركز القيادة المتقدم للقطاع 
الاوسط الذي یتولی قیادته الجنرال أريل شارون» كما كانت منطقة تمركز للاحتياطيات 
التعبوية الإسرائيلية باعتبارها موقعًا متوسطا بالنسبة لجبهة القتال يمكن منه دفع 
الوحدات المدرعة والميكانيكية إلى أي قطاع مهدد في الجبهة شمالا أو جنوبا باستخدام 
الطریق العرضي ۳ وکان الاستیلاء على الطاسة يفتح الطريق على مصراعيه أمام القوات 
المصرية للتقدم شرقا دون الحاجة إلى اختراق مضايق أو اجتياز أي موانع طبيعية» كما 
يشكل في نفس الوقت تهديدا خطيرا لمركز القيادة المتقدم للقيادة الجنوبية الإسرائيلية في 
منطقة أم مرجم التي تبعد حوالي 4۰ کم فقط شرق الطاسة . 

# اللواء ۱۵ الدرع الستقل (اللحق علی الفرقة ۱۸ مشاة بقطاع القنطرة شرق) یتم دفعه 
من رأس كوبري الفرقة على المحور الشمالي بمهمة الوصول إلى منطقة بالوظة 
والاستيلاء على تقاطع الطريق الساحلي مع الطريق:العرضي ۳. 
وكان التوقيت المحدد لبدء عملية تطوير الهجوم شرقا في قطاع الجيش الثاني وفقا 

لتوجيهات العمليات التي صدرت بعد ظهر يوم ١١‏ أكتوبر هو صباح يوم 1 أكتوبر. 

ونظرا لاستدعاء قائد الجيش الثاني إلى القاهرة الحضور المؤتمر الذي عقد بالمركز ١١‏ مساء 

يوم ٠١‏ أكتوبر والذي رأسه الفريق أول أحمد إسماعيل وحضره أيضا قائد الجيش الثالث» 

فقد انتقل اللواء تيسير العقاد رئيس أركان الجيش الثاني من مركز القيادة الرئيسي إلى مركز 

القيادة التقدم للجیش الثاني كي یتولی القيام بإجراءات تنظيم المعركة» حيث إن الوقت 
اللحدد لبدء عملية تطوير الهجوم» وهو الساعة السادسة والنصف صباح يوم ۱۳ آکتوبر لم 
يكن باقيا على حلوله أكثر من ١١‏ ساعة فقط . وأصدر اللواء تيسير العقاد على وجه 
السرعة أوامر إنذارية بمضمون المهمة إلى قادة التشكيلات التي ستقوم بعملية التطوير قي 
الصباح للبدء في إجراءات التحضير للمعركة» وكذا إلى قادة التشكيلات الأخرى 
ورؤساء الأسلحة والأفرع بالجيشن الثاني للاستعداد لتأمين دفع الفرقة ١؟‏ المدرعة من رأس 
كوبري الفرقة 1 مشاة واللواء ١6‏ المدرع من رأس كوبري الفرقة 14 مشاة. ونظرا لأن 

۳۹۰ 


اللواء ۱4 مدرع (من ضمن تشکیل الفرقة ۲۱ الدرعة) کان ملحقا علی الفرقة ۱۲ مشاة 
منذ یوم 7 آکتوبر» وقد تم عبوره قناة السویس ليلة ۷/۷ آکتوبر وکان متمرکزا في هذا 
الوقت في النطقة شرق طوسون» فقد صدرت تعليمات عاجلة بأن يقوم اللواء الأول 
المدرع الذي کان متمرکزا ضمن باقي قوات الفرقة في النسق الثاني غرب القناة بعبور قناة 
السویس لیلة ۱۳/۱۲ آکتوبر علی معابر الفرقة ۱ مشاة علی أن یتمرکز في منطقة انتظار 
أمامية شمال غرب قرية الجلاء . وقدتم عبور اللواء الاول ومرکز القيادة التقدم للفرقة ۲۱ 
الدرعة قناة السویس ليلة ۱۲/ ۱۳ أكتوبر» وأتم اللواء تمركزه في منطقة الانتظار المحددة له 
حوالي الساعة الثامنة والنصف صباح یوم ۱۳ آکتوبر . وفي الساعة الحادية عشرة مساء يوم 
۲ آکتوبر کان اللواء سعد مأمون قد اتصل من الرکز ۱۰ بالقاهرة عقب انتهاء الوتر 
برئيس أركان الجيش الثاني وأبلغه بأن تنفيذ المهمة قد تأجل لمدة ۲٤‏ ساعة أي أن تطوير 
الهعجوم سوف يبدأ في الساعة السادسة والنصف صباح يوم ٠١‏ أكتوبر. وأمره بنقل مرکز 
قيادة الجيش المتقدم من منطقة أبو صوير إلى المركز التبادلي بالإسماعيلية قبل متتصف 
الیل وأن يدعو القادة والرؤساء لحضور مؤتمر ممركز القيادة الجديد في الساعة الثامنة 
صباح اليوم التالي (السبت ١١‏ أكتوبر) . 


وقد تم عقد الوغر برکز القيادة التقدم للجیش الثاني بالا سماعيلية برئاسة اللواء سعد 
مأمون؛ وقد حضره رئیس آرکان ابلیش الثاني» وقادة التشكيلات الميدائية؛ ورؤساء 
الأسلحة والأفرع الرئيسية بالجيش» وقام رئيس استطلاع الجيش الثاني في بداية الوقر 
بشرح الموقف العام للعدو على مواجهة الجيش الثاني وفقا للمعلومات المتوافرة لديه. وقد 
تبين آنه یوجد للعدو حوالي ۲۳۰ دبابة على اتصال برءوس كباري الفرق المصرية الثلاث 
٢٦‏ و ۱۸ مشاةء وهي بقايا الألوية المدرعة التي سبق لهذه الفرق صد وتحطيم 
هجماتها المضادة في الأيام السابقة. وقد قامت مفارز من هذه الدبابات باحتلال خطوط 
صد تم اختیارها پعناية باستخلال طبيعة الارض علی طرق الاقتراب المحتملة لقواتنا بعد 
تدعیمها بستاثر من الصواریخ الضادة للدبابات 11 55 وقد تمكن العدو من حشد لواءین 
مدرعین ولواء مشاة ميكانيكي كاحتياطي تعبوی آمام مواجهة الجيش الثاني . 

وکان التخطيط الذي وضعه العدو عقب اكتشافه نوايانا لتطویر الهجوم شرقا هو 
الاستعداد لصد القوات المصرية القائمة بالتطوير عن طريق خطوط الصد السابق تجهيزها 
بالدبابات والماعمة بالاحتياطيات المدرعة والستائر المضادة للدبابات وبإجراء التعاون مع 
الطيران الإسرائيلي لمحاولة تدميرهاء مع الاحتفاظ باحتياطي تعبوي قوى من القوات 
٦‏ 


المدرعة والميكانيكية استعدادا لانتزاع المبادأة من القوات المصرية عقب القضاء على عملية 
تطوير الهجوم» والقيام على الفور بتوجيه ضربة مضادة قوية «810 00166 كي تفقد 
القوات المصرية توازنها. 

وشرح اللواء سعد مأمون للقادة الحاضرين قرار القيادة العامة بتطوير الهجوم شرقا بقصد 
تخفيف الضغط عن الخبهة السورية» وحدد بشكل عام المهمة التي أوكل إلى الجيش الثاني 
تحقيقهاء وهي الاستيلاء على الخط العام الطاسة بالوظة على الطريق العرضي ٣‏ والذي يبلغ 
عمقه حوالي ١5‏ كم» وذكر بأن القيادة العامة قررت تخصيص مجهود جوي رئيسي لتأمين 
دفع وتطوير العملية الهجومية للجيش الثاني . وعلى أثر ذلك قام بتأكيد المهام للقادة التي 
سبق تخصیصها لهم وفقا للخطة الوضوعة. وحدد الاجراءات التي قرر اتخاذها لتأمین 
آوضاع رس كوبري الیش والقوات القائمة بالتطویر» وکانت تتلخص فیما یلي : 

تقوم الفرقة الثانية الشاة بدفع کتيبة مشاة ميكانيكية مدعمة من اللواء اليكانيكي بالفرقة 
للعمل کمفرزة آمامية والتقدم علی محور طریق عرام (الطریق المتد من الفردان إلى 
الطریق العرضي۳) بهمة تأمین ال حنب الأیسر للفرقة ۲۱ الدرعة آثناء تقدمها شرقا. 

تقوم الفرقة ۱۸ مشاة بدفع کتيبة مشاة ميكانيكية مدعمة من اللواء اليكانيکي بالفرقة 
للعمل کمفرزة آمامية والتقدم علی محور طریق القنطرة حوض بو سمارة بهمة الاستیلاء 
على تقاطع الطرق في منطقة آبو سمارة» وتأمين الجنب اليمين للواء ٠١‏ المدرع المستقل في 
أثناء تقدمه شرقا . 

يتم سحب اللواء ١4‏ مدرع (من الفرقة ۲۳ مشاة میکانیکیة والملحق على الفرقة الثانية 
مشاة منذ بدء المحرب) من تجميع الفرقة الثانية المشاة ليتمركز في منطقة المحطة ۲ شرق 
الإسماعيلية ليكون احتياطيا في يد قائد الجيش الثاني لصالح رأس كوبري الجيش الثاني 
الوحد (الفرقة ۱۲ والفرقة ۲ مشاة) نظرا لاشتراك اللواء ۱۶ الدرع (الذي کان ملحقا علی 
الفرقة ۱۲ مشاة) ضمن فوات الفرقة ۲۱ الدرعة في عملية التطویر . وعقب انتهاء الژتغر 
عرض القادة فكرة قراراتهم على قائد الجيش الثاني للتصديق عليها. وکانت فکرة قرار 
العميد أ. ح إبراهيم العرابي قائد الفرقة ١؟‏ المدرعة (المجهود الرئيسي للجيش الثاني في 
عملية تطوير الهجوم) التي عرضها على قائد الجيش الثاني تتضمن تقدم الفرقة جنوب 
الطريق الأوسط في اتجاه الطاسة بهدف الاستيلاء عليها. ويكون التقدم في نسقين: 

النسق الأول -اللواء الأول الدرع في الیمین (الجهود الرئيسي للفرقة) واللواء ۱4 
الدرع في الیسار . 

۳۹۷ 


النسق الثاني اللواء ۱۸ مشاة ميكانيكي . 

وقد صدق اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني على قرار قائد الفرقة» وبعد أن أجرى 
قائد الفرقة ١؟‏ المدرعة استطلاعه بسرعة نظرا لضيق الوقت قام بتخصيص المهمة لقائد كل 
من اللواء الأول المدرع » واللواء ١4‏ المدرع (النسق الأول للفرقة) في الساعة الخامسة مساء 
في مرکز القيادة التقدم للفرقة ۱۷ مشاة. ولم یتیسر للقائدین نسحة كافية من الوقت 
لو جراء استطلاعهما علی الارض» فقد کان الوقت التبقي قبل آخر ضوهء لا یتجاوز ۳۰ 
دقیقة . آما قادة الکتالب الدرعة فقد اشتركوا بكتائبهم في المعركة في اليوم التالي دون أن 
يتسنى لهم أو لقادة سراياهم القيام بأي استطلاع على الأرض مما يخالف جميع القواعد 
والأصول التكتيكية. ولم يتمكن قائد الفرقة ١؟‏ المدرعة نظرا لضيق الوقت من تخصیص 
الهمة لقائد اللواء ۱۸ المشاة الميكانيكي (النسق الثاني) إلا في الساعة الرابعة صباحا يوم 
6 أكتوبر أي قبل ساعتين ونصف الساعة فقط من بدء المعركة . ونظرا لأن مجموعة كبيرة 
من وحدات الفرقة ۲۱ الدرعة كان قدتم تدعيم الفرقة ١7‏ مشاة بها منذ بدء العمليات في 
7 آکتوبر أو في الأيام التالية لهاء لذلك لم يتيسر الوقت لإصدار أوامر قئال تفصيلية لهذه 
الوحدات بحكم انتشارها داخل رأس كوبري الفرقة 17 مشاة. هذا وقدتم إجراء عملية 
تنظيم التعاون بين الفرقة ١١‏ المدرعة وبین الفرقتین ۱۲ و ۲ مشاة لفتح الثغرات في حقول 
الألغام أمام اللواءین المدرعینء ليمكن دفعهما من خطوط الدفع المحددة لهما في الخطة . 
كذلك تم تنظيم التعاون مع عناصر الصاعقة التي كان من المقرر دفعها إلى جنوب غرب 
الطاسة» ولكن الاتصال انقطع مع هذه العناصر منذ لحظة دفعها. وبناء على تعليمات 
العميد أ. ح إبراهيم العرابي قائد الفرقة ١؟‏ المدرعة بدا اللواء ۱۸ المشاة الميكانيكي في 
عبور قناة السويس في حوالي الساعة الرابعة صباحاء ولكن عبوره تأخر بعض الوقت 
لتعطل أحد الكباري بسبب قصف مدفعية العدو بعيدة المدى . وأخيراتم للواء بعد إتمام 
عبوره التمركز في منطقة انتظار أمامية شرق طوسون صباح يوم ١5‏ أكتوبر تمهيدا للتحرك 
شرقا إلى منطقة الطالية استعدادا لدفعه للاشتباك بأمر من قائد الفرقة . 


معركة العرقة "١‏ المدرعة ۱ 
وفي الساعة السادسة والتصف صباح یوم ۱4 آکتوبر؛ تم دفع الفرقة ۱ الدرعة من 
خط الدفع الحدد لها داخل رأس كوبري الفرقة ٠١‏ مشاة (اللواء الأول المدرع في اليمين» 


واللواء ۱۶ الدرع في اليسار) وتم تأمین دفعها بضربة جوية في اقجاه الجهود الرئيسي 
۲۸ 


الفرقة ٦مشاۃ‏ 
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كروكي پوضیح تطویر الهجوم یوم ۱۶ اکتوبر ۷۳ (الفرقة ۲۱ اطدرعة) 


۳۹۹ 


(اللواء الأول الدرع) من الساعة السادسة إلى الساعة السادسة والربع صباحاء اشترکت 
فيه ١"‏ كتيبة مدفعية واستهلکت فبه ‏ , ٠‏ وحدة نارية . 

وفي الساعة الثامنة صباحا اصطدمت قوات الفرقة بمقاومة شديدة من مواقع مجهزة 
للعدو على الخط العام النقطة ١١4‏ القطاوية ‏ النقطة ٦‏ جنوب وشمال الطريق 
الأوسط ‏ كثيب عيفان (شمال الطريق الأوسط). وفي نفس الوقت وصلت معلومات تفيد 
بأن العدو بدأ يحرك احتياطيه المدرع في اتجاه جبل حبيطة على الجانب الأيمن للفرقة ١١‏ 
مشاة. وكان موقف اللواء الأول المدرع بالغ السوء منذ بدء تحركه. فقد تعرض لقصف 
مركز من مدفعية العدو البعيدة الدی من عیار ۰۸۱۷۵ علاوة علی نيران كثيفة من الدبابات 
وستاثر الصواریخ الضادة للدبابات 5517 من النقطة ۱۱۸ ما آدی ٍلی استشهاد العقید 
أ.ح محمد توفیق آبو شادي قائد اللواء وکذا قائد مدفعية اللواء في آول ۱۵ دفبقة من 
المعركة» وتدمیر دبابة فائد كتيبة الیسار وتولی رئیس آرکان اللواء مسئولية القيادة . وآدی 
هذا الموقف بالإضافة إلى شدة وكثافة النيران التي تركزت على وحدات اللواء إلى ضياع 
السيطرة» خاصة بعد انقطاع الاتصال بين قيادة اللواء وبعض وحداته الفرعية. ونتيجة 
لذلك فقدت بعض هذه الوحدات اتجاههاء وتحركت نحو الشمال لتفادي المقاومات 
الشديدة التي أوقفت تقدمها بدلا من الاتجاه نحو الشرق وفقا للخطة الوضوعة ما آدی 
إلى التصاق بعض سرايا الدبابات من اللواء الأول المدرع بوحدات اللواء ١4‏ المدرع . 


وكان موقف اللواء ١4‏ المدرع أفضل من موقف اللواء الأول» فقد نجح في تدمير موقع 
العدو الذي اعترض طريق تقدمه. وتمكن من التقدم حوالي خمسة كيلو مترات أمام الحد 
الأمامي لرأس كوبري الفرقة ١1‏ مشاة؛ ومن الوصول إلى الخط العام كثيب الصناعات 
كثيب عيفان» ولكنه أر غم على التوقف أمام نبران الدبابات والستائر المضادة للدبابات التي 
تركزت على وحداته من موقع العدو الحصين والسابق التجهيز في النقطة ١45‏ شمال 
وجنوب الطريق الأوسط. . 

وفي الساعة الثامئة والنصف صباحا أصيب اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني الذي 
كان يتابع موقف الفرقة ١؟‏ المدرعة من مركز القيادة المنقدم للجيش بنوبة قلبية» وقد بادر 
بالاتصال باللواء تيسير العقاد رئيس أركان الجيش الذي كان موجودا في الخلف في مركز 
القيادة الرئيسي للجيش وأبلغه بمرضه» ودعاه للحضور إلى مركز القيادة المتقدم للجيش 
لتولى القيادة بدلا منه» وانتقل هو إلى غرفة الاستراحة بمركز القيادة حيث أخذ بعض 
الأطباء في علاجه . 
۲۷۰ 


وقد اختلفت الأقوال حول السبب الحقيقي لمرض اللواء سعد مأمون والذي أدى إلى 
تنحيه عن قيادة الجيش الثاني یوم ۱4 آکتوبر والی إخلائه فيما بعد إلى مستشفى المعادي . 
وقد تطرق الفريق سعد الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة في حرب أكتوبر إلى 
هذا الوضوع في مذکراته» فآورد في الصفحة ۲۷ مايلي: القد كان تأثير أخبار هزية 
قواته (یقصد اللواء سعد مأمون) صباح الیوم ذات آثر کبیر علیه فانهار . وکان معاونوه 
يعتقدون أنه بعد عدة ساعات من النوم سوف یستعید نشاطه ولذلك حجبوا هذه 
العلومات عن القيادة العامة» . 


وفي الساعة العاشرة صباحا یوم ۱۶ آکتوبر وصل اللواء تیسیر العقاد رئيس أركان 
الجيش الثاني إلى مركز القيادة المتقدم للجيش في الإسماعيلية» وتولى قيادة الجيش اعتبارا 
من هذا التوقيت . وکانت الفرقة ۲۱ مدرعة ما تزال مشتبكة في قتال عنيف مع مقاومات 
العدو التي أوقفتها عن التقدم. وأصدر قائد الفرقة أمرا إلى اللواء 16 المشاة الميكانيكي 
(النسق الثاني للفرقة) بالتحرك إلى منطقة الطالية» وأن يكون مستعدا للدفع للاشتباك من 
اتجاه كثيب ال خیل يمين اللواء 6 ١‏ المدرع . وكانت فكرة قائد الفرقة ترمي إلى استخدام المشاة 
المترجلة كي تتعاون مع الدبابات لتدمیر مقاومات العدو التي آوقفت تقدم اللواء ۱4 الدرع 
خاصة في النقطة ۱1۲ بعد توجیه قصفة نيران عليها من الطيران والمدفعية. وقد تمت 
معاونة هجوم الفرقة ١١‏ المدرعة بحشد ضخم من نيران المدفعية اشتركت فيه مجموعة 
مدفعية الجيش الثاني ومجموعات مدفعية الفرق ١١‏ المدرعة و5١‏ مشاة و ؟ مشاة» 
وتركزت قصفات نيرانها على مواقع العدو التي أوقفت تقدم الفرقة ١؟‏ المدرعة» وعلى 
مواقع بطاريات مدفعية العدو في العمق. . وعندما طلب قائد الفرقة مجهودا جويا قامت 
مدفعية الفرقة المدرعة بضرب ستارة دخان لتحديد الخط الذي وصلت إليه قوات الفرقة 
لقواتنا الجوية. وقدتم تنفيذ ٠‏ طلعات طيران لمعاونه الفرقة» وقامت الطائرات بقصف 
مواقع العدوء ولکن تأثیر الضرب كان محدودا بسبب عدم تحقيق اتصال مباشر بين الفرقة 

والطيران لتحديد الأهداف المطلوب تدمیرها . 
وكان موقف اللواء الأول المدرع لا يزال سيئا بعد فقد قيادة اللواء السيطرة على بعض 
وحداته الفرعية نتيجة لاستشهاد قائد اللواء في بداية المعركة وانقطاع الاتصال مع إحدى 
كتائبه المدرعة بسبب تدمير دبابة قائدهاء ما أدى إلى انضمام عناصر منه إلى اللواء ۱۶ 
الدرع کما آن جانبا من وحداته الفرعية دحلت في رس كوبري الفرقة ۱۳ مشاة. وقد 
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بذل العمید آ. ح ابراهیم العرايي قائد الفرقة ۲۱ الدرعة جهدا کبیرا لاعادة تجمیع اللواء 
الأو ل المدرع وإحكام السيطرة عليه تمهيدا لاستعادة كفاءته القتالية . 

وفي نفس الوقت استمر اللواء ۱6 الدرع یقاتل بعناد من موقعه علی الفط كثيب 
الصناعات ‏ کثیب عیفان ضد القاومة العنيفة للعدو في النقطة ۲ ۰۱6 وقامت الفرقة الثانية 
الشاة معاونة اللواء الدرع وحماية جنبه الایسر بنیران مدفعیتها وأسلحتها الضادة 
للدبابات . وعندما شن العدو هجمة مضادة على الجانب الأيمن للواء بسريتي دبابات 
مدعمتين ببعض المشاة المیکانیکیةء تمکن اللواء بالتعاون مع احتیاطي الفرقة الضاد 
للدبابات الذي قام بالفتح علی جانبه الاین من صد الهجوم الضاد وتدمیر ۵ دبابات 
للعدو . وقد قام العدو طوال يوم ١4‏ أكتوبر بتركيز نيران مدفعیته بعيدة المدى من عيار 
65م و هلام وقصفهالجوي على مواقع ووحدات الفرقة ١؟‏ المدرعة والفرقة ١1‏ 
مشاة. وعندما حاولت بعض الاحتياطيات المدرعة للعدو القيام بهجوم مضاد من اتجاه 
كثيب الحبشي من الجنوب على الطريق العرضي ۲ قامت الفرقة ١5‏ مشاة بصد هذا 
الهجوم؛ وتکنت من تدمیر 4 دیابات . 0 

وفي الساعة الواحدة والنصف ظهرا آصبح موقف الفرقة ۲۱ الدرعة حرجا. فلقد 
عجز اللواء الأول المدرع عن تطوير أعمال قتاله شرقا وأصیب بخساثر کبیرة وأصبحت 
دباباته التبقية 1 دبابة . بینما تعرض اللواء ۱۶ الدرع لهجوم جوي مرکز ونیران كثيفة 
وضرب مباشر من الدبابات والصواریخ الضادة للدبابات 11 55» وأصبحت دباباتة التبقية 
٤ ٤‏ دبابة آي آن الفرفة فقدت حوالي ۸۵۰ من دباباتها |ٍذا آضفنا ٍلیها دبابات اللواء 
اليكانيکي الذي لم يشترك في القتال. " 

وکان اللواء ۱۸ الْشاة اليكانيکي مستمرا في التجمع في آرتال سرایا في منطقة الطالية 
استعدادا لدفعه للاشتباك وقد تعرض آثناء ذلك لقصف جوي ونیران مدفعية مرکزة . آما 
وحدات مدفعية الفرقة فقد کانت ما تزال في محلاتها خلف خط الدفع داخل رأس كوبري 
الفرقة ۱۲ مشات» وفائمة بتقدیم العونة الطلوبة للوحدات بنیرانها . وکان قرار قائد الفرقة 
الدرعة عو التمسك بانط العام کثیب الصناعات کثیب عیفان بقوة اللواء ۱4 الدرع 
والكتيبة التي انضمت إليه من اللواء الأو ل الدرع؛ وإعادة تجميع اللواء الأول المدرع (عدا 
كتيبة) في المنطقة جنوب كثيب أبو وقفة مع استمرار تمرکز اللواء ۱۸ المشاة الميكانيكي غرب 
الطالية» وسرعة استعادة الكفاءة القتالية للفرقة استعدادا لاستئناف التقدم.وتحقيق المهمة 
التي کلفت بها . وقد صدق قائد الجيش بالنيابة علی قرار قائد الفرقة حوالي الساعة الثانية 
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ظهرا. وفي نفس التوقيت قام اللواء تيسير العقاد الذي كان يتولى قيادة الجيش الثاني 
بالاتصال بالقائد العام الغريق أول أحمد إسماعيل بالمركز ٠١‏ بالقاهرة وشرح له موقف 
الفرقة ۲۱ المدرعة وقراره الذي أصدره باستمرار الفرقة في تحقيق مهمتهاء ولكنه طلب من 
القائد العام تقديم معاونة جوية للفرقة لمساعدتها في إزاحة مقاومات العدو التي اعترضت 
طريقها وأوقفتها عن التقدم . 


وإزاء الموقف الجديد بعد تمركز معظم وحدات الفرقة ۲ المدرعة داخل رأس كوبري 
الفرقة ١1‏ مشاةء أصدر اللواء تيسير العقاد أمره باستمرار اللواء 4؟ المدرع في مكانه 
الأصلي في رأس كوبري الفرقة ١‏ مشاة وآلغی القرار السابق بتحرکه ٍلی منطقة الحطة ۳ 
شرق الا سماعيلية لیکون احتباطیا في ید قاقد بیش لصالح رأس كوبري الجيش الموحد . 


وکان الرئیس الراحل السادات قد وصل حوالي الواحدة والتصف ظهرا یوم ۱4 آکتوبر 
إلی الرکز ٠١‏ بناء علی طلب من القائد العام؛ وآخطره الفریق آول آحمد [سماعیل بعد 
حضوره إلى مقر القيادة بأن عملية تطویر الهجوم على طول الجبهة لم تصادف نجاحاء وأن 
القوات المدرعة والميكانيكية التي قامت بعملية التطوير في قطاعي الحيشين الثاني والثالث 
قد منيت بخسائر كبيرة في الدبابات بلغت حوالي ۲۵۰ دبابة . وأمر الرئيس الراحل 
السادات الفريق سعد الشاذلي رئيس الأركان بالتحرك في الحال إلى الجبهة لرفع معنويات 
الضباط والجنود. وفي حوالي الساعة الرابعة مساء وصل الفريق سعد الشاذلي إلى مركز 
القيادة المتقدم للجيش الثاني» وقام بزيارة اللواء سعد مأمون الذي كان يرقد في الاستراحة 
وإلى جانبه الطبيب الذي كان يشرف على علاجه . وقد ذكر الفريق سعد الشاذلي في 
مذكراته أنه عندما أبلغ اللواء سعد مأمون أثناء زيارته له بأنه سيتم [خلاؤه إلى مستشفى 
العادي» انزعج كثيرا ورجاه ألا يفعل ذلك مؤكداً أنه يستطيع أن يمارس مسئولياته فوراء 
ولکن الطبیب بناء علی اتفاق مسبق مع سعد الشاذلي اتصل به هاتفيا صباح اليوم التالي 
(۱۵ آکتوبر) وأخبره بأن حالة سعد مأمون لم تتحسن» ولذا فقدتم إخلاؤه إلى مستشفی 
القصاصين في بادئ الأمر ثم إلى مستشفى المعادي ؛ حيث بقي فيه إلى ما بعد وقف إطلاق 
التار . وبعد أن غادر الفريق سعد الشاذلي غرفة اللواء سعد مأمون اجتمع مع ضباط قيادة 
الجيش الثاني وبحث معهم الموقف» كما قام بالاتصال بجميع قادة الفريق وأبلغهم تحيات 

الرئیس وتشجیعه لهم . 
ورغم تحذیرات العمید أ 1 براهیم العرابي للفريق سعد الشاذلي بعدم العبور إلى 
شرق القناة نظرا لهبوط الظلام ما سوف یجعل التحرك لیلا في میدان العرکة عملية بالغة 
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الخطورة» فإن الفريق سعد الشاذلي صمم على زيارة الفرقة ١٢‏ المدرعة نظرا لأنها التشكيل 
الذي تحمل العبء الأكبر من المعركة صباح هذا اليوم ولکنه عجز عن عبور القناة بعربته؛ 
فلقد وجد أحد الكباري مدمرا ووجد الكوبري الآخر مرفوعا من مكانه لتفادي تدميره 
بواسطة مدفعية العدو التي كانت مستمرة طوال الوقت في عمليات القصف» ولذا فقد 
اضطر رئيس الأركان إلى العودة مرة أخرى إلى مركز قيادة الجيش فوصله حوالي الساعة 
الشامنة مساء. وبعد أن اتصل هاتفيا بالعميد إبراهيم العرابي تحرك عائدا إلى القاهرة 
ووصل المركز ٠١‏ حوالي الساعة الحادية عشرة مساء؛ حيث أبلغ الموقف إلى الفريق أول 
أحمد إسماعيل . وحوالي منتصف اللیل اتصل به الرئيس الراحل السادات» ولا استفسر 
منه عن الموقف أعاد على مسامعه كل ما رآه وفعله في تلك الزيارة . 

وفي الساعة التاسعة مساء كانت الأوامر قد صدزت من قيادة الجيش الثاني بناء على 
تعليمات القيادة العامة إلى قائد الفرقة ١‏ المدرعة بتجميع الفرقة داخل رأس كوبري 
الفرقة ٠١‏ مشاة قبل أول ضوء يوم ١6‏ أكتوبز» وذلك لتدعيم الدفاع عن رأس الكوبري 
مع استمرار أعمال إعادة تجميع الفرقة واستعادة كفاءتها القتالية في أقرب وقت ممكن . 

ورغم الخسائر الجبسيمة التي أصيبت بها الفرقة ۲۱ الدرعة والواقف الصعبة التي 
واجهتها خلال عملية تطویر الهجوم صباح یوم ۱4 آکتوبر» فان الفرقة قاتلت العدو قتالا 
مجیدا وخسرت عددا کبیرا من رجالها ودباباتها . ولکن الظروف غیر الواتبة والأخطاء 
التكتيكية التي وفعت وقفت حائلا دون تحقیق الفرقة للمهمة التي تم تکلیفها بها . 


معركة اثلواء ١0‏ ا مدرع ا مستقل 

كانت المهمة التي خصصت للواء ١5‏ المدرع المستقل هي أن يدفع كمفرزة أمامية للفرقة 
على المحور الشمالي بعد تدعيمه بوحدات الدعم اللازمة بمهمة الوصول إلى منطقة بالوظة 
(تقع في أقصى شمال الطريق العرضي ٣‏ وعلى بعد 70 كم شرق القناة) والاستيلاء على 
تقاطع الطريق العرضي ۳ مع الطريق الساحلي الشمالي (طريق القنطرة شرق العريش) . 
ولتأمين تقدم اللواء الدرع تقرر دفع كتيبة مشاة ميكانيكية من اللواء المشاة الميكانيكي 
بالفرقة ۱۸ مشاة مدعمة بكتيبة دبابات اللواء على محور طريق القنطرة حوض أبو سمارة 
بمهمة تأمين الجنب الأيمن للواء المدرع . 


وفي الساعة العاشرة مساء یوم ۱۳ أكتوبر» عرض العقيد أ. ح تحسين شان قائد اللواء 
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المدرع قراره على العميد أ. ح فؤاد عزيز غالي قائد الفرقة ۱۸ مشاة وکان مبنیا علی 
أساس دفع اللواء المدرع في اتجاه بالوظة على ثلائة محاور تتقدم على كل محور منها كتيبة 
دبابات مدعمة . وقد تعينت الكتيبة التي تقرر تقدمها على المحور الأوسط (طريق القنطرة 
العريش الرئيسي) لتكون المفرزة الأمامية للواء» ويتم دفعها للاشتباك من خط الدفع داخل 
رأس كوبري الفرقة ۱۸ مشاة في الساعة السادسة والنصف صباح يوم ١4‏ أكتوبر» على أن 
تتبعها بعد فترة زمنية قدرها 40 دقيقة القوة الرئيسية للواء التي تتكون من كتيبة دبابات 
مدعمة ومرکز قيادة اللواء التقدم وتتحرك على محور الطريق الأيمن» وكتيبة دبابات 
مدعمة وتتحرك على محور الطريق الأيسر. وفي الساعة السادسة والنصف صباحاء تم 
دفع كتيبة المفرزة الأمامية بعد قصفة نیران مدفعية لدة ۱۵ دقيقة» وبعد حوالي 45 دقيقة 
أبلغ قائد كتيبة المفرزة الأمامية بتعرض كتيبته لنيران مدفعية مركزة» واتضح من استطلاعه 
للموقف أن العدو يحتل موقعا دفاعيا حصينا يعترض طريق تقدم اللواء نحو الشرق» 
وكان هذا الموقع يبعد عن الحد الأمامي لدفاعات الفرقة 14 مشاة ما بين ؟ إلى ٣‏ کم ويمتد 
من بير البرج جنوبا ٍلی النقطة القوية رقم ۱۷ شمالا . وکانت دفاعات العدو في هذه 
النقطة القوية شديدة التأثیر علی عملية تقدم تشکیل اللواء فقد كانت مجهزة برابض 
للدبابات وستاثر من الصواریخ الضادة للدبابات» علاوة علی معاونة الدفعبة لها ولم 
تکن تبعد عن الطریق الساحلي الرئيسي بأکثر من ۲۰۰ متر شمالاء مما جعلها تتحکم في 
هذا الطریق تحکما تاما . ولم يكن هناك أي أمل في إمكان تحقيق اللواء لمهمته إلا بعد 
الاستيلاء على هذه النقطة القوية أو إزاحة مقاومة العدو منها. 

وحاول قائد كتيبة المفرزة الأمامية بعد توقفها أمام مقاومة العدو مهاجمة النقطة القوية 
رقم ۰۱۷ بعد آن تم قصفها بنیران مجموعة مدفعية الفرقة لمدة ٠١‏ دقائق» وذلك بمواجهتها 
بجزء من قوته مع القیام بحرکة التفاف بباقي سرایاه» ولکن الهجوم الذي قام به قائد 
الكتيبة تحت ستر كتيبة المدفعية الملحقة به لم ينجح لشدة النيران المعادية المؤثرة على سراياه . 
وحاول قائد اللواء المدرع تعزيز هجوم كتيبة المفرزة الأمامية بدفع كتيبة الدبابات التي 
تتحرك على محور الطريق الأيمن من على الجانب الأيمن للمفرزة الأمامية في الساعة 
التاسعة صباحا لتواصل التقدم شرقا في اتجاه بالوظة» ولتصبح بعد نجاحها في اجتياز 
مقاومة العدو هي كتيبة المفرزة الأمامية للواء. ولكن هذه الخطة لم تنجح بدورها نظرا 
لكثافة نيران مدفعية العدو وصواريخه المضادة للدبابات› ما أرغم كتائب اللواء الثلاث 
علیٰ التوقف اما . 
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وقرر قائد اللواء ضرورة اقتحام قوة العدو التمرکزة في النقطة رقم ۱۷ لفتح الطریق 
آمام تشکیل اللواء لتحقیق مهمته» وأبلغ قائد الفرقة قراره الذي كان يقضي بالهجوم على 
مواقع العدو في هذه النقطة القوية بعد قصفة نيران لمدة ٠١‏ دقائق من مجموعة مدفعية 
الفرقة ومجموعة مدفعية اللواء بقوة كتيبتي دبابات في النسق الأول وكتتيبة في النسق 
الثاني . وصدق قائد الفرقة على قراره. وفي الساعة الحادية عشرة صباحا بدأ الهجوم تحت 
ستر نيران المدفعية. وبعد ١١‏ دقائق أبلغ قائدا كتيبتى النسق الأول بكثافة نيران مدفعية 
العدو ونيران صواريخه المضادة للدبابات من الأمام ومن الأجناب وعن وقوع خساثر 
كبيرة في وحدتيهماء مما أدى إلى انتشار سرايا الدبابات لتقليل ا حسائر . 

وفي حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا أصدر قائد اللواء المدرع أوامره 
بالتوقف على الخط الذي وصلت ! ليه الدبابات والتمسك به» وأوقف دفع كتيبة النسق 
الثاني التي كانت على وشك الدفع للاشتباك لتعزيز كتيبتي النسق الأول وأبلغ قيادة الفرقة 
۸ مشاة بالموقف. 

ولم يلبث قائد الفرقة أن أصدر أ مره إلى قائد اللواء المدرع بالتمسك بالخط الذي وصلت 
إليه قواته وتعزيز كتيبتي النسق الأول بتدعيمات من الأسلحة المضادة للدبايات . . وفي 
الساعة السادسة مساء أمر قائذ الفرقة ‏ بناء على تعليمات قيادة الجيش الثاني بإعادة تجميع 
اللواء في منطقة تمر تمركزه بالقنطرة شرق» وتم التنفيذ بسحب قوات النسق الأول تحت نيران 
كتيبة النسق الثاني . وعاد اللواء ٠١‏ المدرع المستقل إلى موقعه الأصلي داخل رأس كوبري 
الفرقة ۱۸ مشاة بعد أن بلغت خسائره نحو ١6‏ دبابة ت 57 و٦‏ عربات مدرعة ب . ك. 


تقييم خطة تطویر الهجوم شرقا 

رای اس بر 
بإجراءات التنفيذ التي تمت فلقد أجري الهجو م بالقوات الدرعة بطريقة الهجوم الوزع 
Piece meal‏ ]ذ تم التخطیط لدفع ٤‏ ألوية مدرعة ولواءين مشاة ميكانيكيين على مواجهة 
طولها حوالي ٠١١‏ كم على أربعة محاور منفصلة ليس بينها أي ترابط أو معونة متبادلة . 
ويكفي أن نذكر أن المحور الشمالي الذي تقدم عليه اللواء ٥١‏ المدرع الستقل كان يبعد عن 
تحوں ایق لاس ال قنمت الفرته ۲۱الدرهة جدیه ف قالطا ال 
تقل عن ۵۰ کم » کما آن محور طریق مضیق متلا في آقصی ابمنوب الذي تقدم علیه اللواء 
۳ الدرع من الفرقة 4 الدرعة کان پیعد عن الطریق الاوسط بسافة لا تقل عن ۰ کم . هذا 
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ولم يشترك في القتال الفعلي يوم ١4‏ أكتوبر سوى ؛ ألوية مدرعة فقط (لواء على المحور 
الشمالي ولواءين جلوب الطريق الأوسط ولواء على المحور الجنوبي) إذ لم يجد قائد 
الفرقة ۱ الدرعة وکذا قائد الجيش الثاني أي جدوی من دفع اللواء ۱۸ المشاة الميكانيكي 
(النسق الثاني للفرقة) للاشتباك لتعزيز هجوم اللواءين المدرعين بالنسق الأول وفقا للخطة 
الموضوعة بعد توقفهما تمامًا أمام مقاومات العدوء فان الفشل وفقا للمبادی التكتيكية لا 
ينبغي تعزيزه. كما لم يقم اللواء ١١‏ المشاة الميكانيكي من الفرقة السابعة مشاة بالهجوم 
على طريق مضيق الجدي يوم ١5‏ أكتوبر» كما كان مقررا بالخطة» فقد اتضح أنه قام بعملية 
التطوير وحده على طول الجبهة يوم "17 أكتوبر حسب التعليمات الأولية التي صدرت بعد 
ظهر یوم ۱۲ أكتوير بسبب عدم إبلاغ قائد الفرقة /ا مشاة بتأجيل الهجوم ١4‏ ساعة -عن 
طریق شعبة العملیات . ولم یکن في الامکان بعد آن عجز اللواء عن تحقیق هدفه وعاد إلی 
رأس كوبري الفرقة عند منتصف اللیل آن یعاود الهجوم في الساعة السادسة والثصف 
صباحا وفقا للخطة» ولذلك تأجلت ساعة دفعه ٍلی الواحدة والربع ظهرا. وقبل آن یحل 
الوعد کان الأمر بوقف دفعه قد صدرء فظل متمرکزا في مواقعه داخل رس كوبري الفرقة 

۷ مشاة. 
ولقد وقعت القيادة الصرية في هذا الیوم في نفس الاخطاء التكتيكية التي وفعت فیها 
القيادة الاسرائيلية من قبل عندما شنت هجومها الضاد الرئيسي علی مواجهة الجيش الثاني 
يوم ۸ أکتوبر من ناحية تجاهل البادی السليمة لاستخدام الدرعات والتي تفضي باستخدام 
القوات الدرعة بطريقة مجمعة مثل قبضة الید» مايعنی ضرورة حشد تشكيلات 
ووعنات سر فشنااغلی مراجهة ضیقة یستی لها [حناث فوة الود اة 
واختراق الواقع الدفاعية للعدو. آما التخطیط لهجوم مدرع علی طول جبهة القتال 
پاستخدام 4 آلوية مدرعة علی محاور منفصلة ومتباعدة بعضها عن بعض بحیث لا يكن 
إجراء أي تعاون بينها أو تنسيق بين هجمهاتهاء فهذا يعني أن المعركة تعتبر فاشلة من قبل 

أن تبدأ . 
ويبدو أن معظم القادة على مختلف المستويات قبل المعركة لم يكونوا مقتنعین بسلامة 
اخطة ولم يكن لديهم الشعور بإمكان تحقيقها للأغراض التي كانت تستهدفها على 
عکس الشعور ال حماسي ال جحارف الذي کان سائدا یوم ٦‏ آکتوبر قبل عبور قناة السويس . 
ویبدو آنهم کانو یعتبرون العملية مجرد تأدية واجب لارضاء الرئیس الذي آصدر القرار 
السياسي. وليس أدل على ذلك من أن بعض الوحدات (اللواء ” المدرع من الفرقة 4 
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المدرعة واللواء المشاة الميكانيكي من الفرقة /ا مشاة) تم دفعهما للهجوم دون أن تصلهما 
بعض وحدات الدعم الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنهاء والتي أثر غيابها بلا شك على 
أعمال قتال هذه الوحدات بحيث عجزت عن تحقيق المهام الموكولة إليها. ويبدو ذلك أيضا 
في سرعة توقف الوحدات القائمة بالهجوم فور اصطدامها بمواقع دفاعية للعدو وعدم بذل 
محاولات جدية ومستميتة للتقدم كما كان الحال يجرى عقب اقتنحام قناة السويس . كما 
تعضح هذه الظاهرة بجلاء في امتناع فادة التشکیلات الاعلی عن مساعدة الوحدات 
الفرعية التوقفة آمام مقاومات العدو بجمیع ما یلکونه من وسائل لضمان مواصلة تقدمها 
أو على الأقل إصدار الأمر لها بالتمسك بالمواقع التي وصلت إليها. وبدلا من ذلك نجد أن 
جميع الأوامر التي صدرت بعد ظهر يوم ٠١‏ أكتوبر للوحدات التي قامت بالتطوير هي 
ترك مواقعها التي وصلت إليها بعد أن تكبدت خسائر جسيمة» والعودة ثانية إلى رءوس 
الكباري التي بدأت منها الهجوم بما یخالف کل البادی التفق علیها . 

ولا شك في أنه من الأخطاء التكتيكية الجسيمة التي وقعت هو دفع الالوية الدرعة 
للهجوم بالواجهة علی مواقع سبق |عدادها بتجهیزات هندسية ومجهزة برابض للدبابات 
وبستاثر من الصواریخ الضادة للدبابات 11 55 دون آن تشترك معها في الهجوم قوات من 
الشاة الترجلة لعاونتها في الوصول |لی مواقع العدو باستخدام تکتیکات الشاة في 
الضرب بالنيران مع الحركة للأمام وبدون دعم قوي وموثر من الدفعية والطیران لاسکات 
مقاومة العدو إذ إن ذلك لم يكن متیسرا بالنسبة لضعف العلومات عن العدو . وکانت 
النتيجة کما کان متوقعا خسارة القوات الدرعة الصرية عددا من الدبابات في هجوم يوم 
6 أكتوبر في بضع ساعات بزید علی کل ما خسرته طوال الایام الثمانية الاولی من 
ارب . 

لقد کانت عملية تطوير الهجوم في التوقيت الخاطئ الذي تمت فيه وبالخطة الحربية 
القاصرة التي وضعت» عملية لم یکن في الامکان نجاحها باي صورة من الصور» وقد 
أجريت رغم معارضة بعض كبار القادة المسئولين» ومنهم قائدا الجيشين الثاني والثالث 
تنفيذا لقرار سياسي عاطفي لم يراع الاعتبارات العسكرية» وكان هدفه كما أعلن الرئيس 
الراحل السادات الذي كان المسئول عن إصداره تخفيف الضغط عن سوريا. ومن المؤسف 
أن هذه العملية الحربية التي خسرت فيها القوات الصریة خسارة كبيرة في الارواح: 
والأسلحة والمعدات (كانت الخسارة في الدبابات فقط حوالي ١0١‏ دبابة) والتى تسببت 
في اهتزاز الروح المعنوية بين أفرادهاء لم تحقق الهدف المنشود بالمرة» فلم تسحب إسرائيل 
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أي جزء من قواتها من جبهة سوريا إلى الجبهة المصرية» وعلى عكس ما جرى في القوات 
المصرية رفعت نتائج المعركة معنويات الإسرائيليين. وكما ذكر الجنرال هيرزوج في كتابه 
حرب التکفیر : اتصل ال جمنرال حاییم بارليف قائد القيادة الجنوبية برئيسة الحكومة جولدا 
مائير عقب المعركة» وقال لها بصوته الهادئ «كان هذا يوما جيدا عادت قواتنا إلى نفسهاء 
وكذلك عاد المصريون أيضا». ولم تكن القوات الإسرائيلية على جبهة سيناء في اليوم 
التاسع من الحرب في حاجة إلى قوات تأتي لنجدتها من:الجبهة السورية» فقد كان متمركزا 
في الجبهة المصرية وقتئذ ثلاث فرق مدرعة كاملة بقيادة الجنرالات : إبراهام أدان (برن) 
وأريل شارون وكلمان ماجن» وقد كانت كافية لصد أي هجوم مصري خاصة إذا وضعنا 
في الاعتبار آن الوقفة التعبوية التي لم يكن لها داع والتي استمرت خمسۃ أیام علی الجبهة 
المصرية (من يوم ٩‏ إلى يوم “17 أكتوبر) أتاحت الفرصة للقيادة الإسرائيلية الجنوبية لإعداد 
نفسها وقواتها لدحر أي هجوم مصري محتمل» فقدتم وصول جميع القوات الاحتياطية؛ 
وأعيد تنظيم الفرق المدرعة على أسس سليمة» وتم استعاضة وإصلاح جميع الأسلحة 
والمعدات التالفة والمدمرة» والأهم من ذلك أن الوقت قد أتيح لهذه القيادة والقيادات التي 
تتبعها لتحصين المواقع الدفاعية التي تواجه رءوس الكباري المصرية بالتجهيزات الهندسية 
الكافية» وتم تجهيزها بمرابض الدبابات والأسلحة المضادة للدبابات» وأعدت المدفعية 
خططها وحساباتها لغمر أرض القتل المحصورة بين الحدود الأمامية لرءوس الكباري 
المصرية وبين المواقع الإسرائيلية بنيران مركزة ومؤثرة من مدافعها الميدانية والبعيدة المدى 
وهاوناتها الثقیلة . 
هذا وقد اتخذت القيادة الاسراثيلية قرارها بترکیز الجهود الرئيسي لاسرائیل علی 
ابحبهة الصرية اعتبارا من 5 ١‏ أكتوبر» لیس بسبب عملية تطویر الهجوم وإنما لأن خطتھا 
في تصفية االجبهة السورية قد تحققت بعد أن تم استقرار هذه الجبهة يوم ١1"‏ أكتوبر» ولم 
يكن هذا القرار يعني من الناحية الواقعية نقل قوات برية من الشمال إلئ الجنوب» فقد كان 
ذلك صعبا لاعتبارات عسكرية وإدارية عديدة» علاوة على عدم الحاجة إليه وقتئذ» وإغا 
كان يعني في المقام الأول نقل المجهود الرئيسي للسلاح الجوي الإسرائيلي إلى الجبهة 
المصرية . 
هذا ويعد يوم ١5‏ أكتوبر 1917/7 من الأيام الحاسمة في تاريخ حرب أكتوبر . فقد أمكن 
للقوات الإسرائيلية عقب القضاء على عملية تطوير الهجوم انتزاع ميزة المبادأة من يد 
القوات المصرية التي ظلت في حوزتها منذ بداية ارب . وبما يدل على ذلك أن الجنرال 
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دافيد أليعازر رئيس الأركان العامة الإسرائيلي آصدر أمره إلى القيادة الحنوبية بعد ظهر يوم 
٤‏ أكتوبر عقب انتهاء العمليات بالاستعداد فورا لتنفيذ عملية عبور قناة السويس من 
الشرق إلى الغرب من منطقة الدفرسوار في الليلة التالية (۱۲/۱۵ آکتوبر) . کما آنه في 
الساعة السادسة والتصف من مساء هذا الیوم هبطت في مطار اللد الطائرة الأولی العملاقة 
من طراز جالاكسي سي 0 من طائرات الجمسر الجوي الأمريكي» فلقد کان الرئیس 
الأمريكي ريتشارد نيكسون قد أصدر أمره يوم ١7“‏ أكتوبر بإقامة جسر جوي أمريكي لإمداد 
إسرائيل بالأسنلحة والمعدات الحربية التي تحتاح إليها بصورة علنية ومن قواعد آمريکية. 
واستطاع ا حسر ا وي الأمريكي نقل أكثر من 6٠١‏ طن يوميا من الأسلحة والمعدات 
والذخائر التي تم نقل معظمها إلي الجبهة الإسرائيلية في سيناء» بعد أن كاد النشاط يتوقف 
على الجبهة السورية. وبدأت القوات الإسرائيلية في سيناء منذ هذا التوقيت تتلقى سيلا لا 
ينقطع من الأسلحة والمعدات المتطورة الأمريكية » بحيث أصبحت لا تعاني من أي عجز أو 
قصور في آي نوع من الأسلحة والعدات آو الذخاثر آو الهمات» بل بدأت في استخدام 
أسلحة ومعدات جديدة لم یسبق لها استخدامها في الرحلة السابقة من ارب لعدم 
وجودها من قبل في حوزة ٍسرائیل مثل الصواریخ 7017 الضادة للدبابات والقنابل 
والصواریخ التليفزيونية . کما نقلت عبر امسر ال جوي الأمريكي معدات وأجهزة إلكترونية 
متقدمة» ولذا وصل معها خبراء آمریکیون متخصصون في الا لکترونیات لتدريب الجنود 
علی استخدامها . وبسبب هذه التطورات الفاجثة التي جرت یوم ۱۶ آکتوبر حدث تحول 
خطیر في مجری الاحداث وسیر ارب وواجهت القوات الصرية في صبر وبطولة 
وجلد خلال الایام العشرة التالية من ۱۵ أکتوبر حتی صدور قرار مجلس الأمن رقم ۳4۰ 
في 4 ۲ آکتوبر ۷۳ بانشاء قوة ظواری دولية مرحلة صعبة وأوقاتا عصيبة للخاية . 


گاذا فشلت الضرق ٢١‏ فی تحقیق مھمتھا ؟ 

لم يكن قائد الفرقة ١؟‏ المدرعة العميد أ. ح إبراهيم العرابي يتوقع أن يطلب منه في 
اليوم التاسع من القتال تطوير الهجوم بفرقته شرقا والاستيلاء على الطاسة» إذإن معظم 
وحدات الفرقة كان قدتم سحبها من تحت قيادته منذ يوم > أكتوبر والأيام التالية لتدعيم 
الفرقة ١7‏ مشاة بها. لقدتم سحب اللواء المدرع ١5‏ بأكمله وكتيبة دبابات من اللواء المشاة 
اليكانيکي» وكتائب وسرايا مضادة للدبابات وللطائرات ومدفعية صاروخية . كما وضع 
في معاونة الفرقة ۱۲ مشاة لواء مدفعية الیدان للفرقة ۲۱ وکذا كتيبة مدفعية میدان من 
اللواء الشاة الیکانیکی . 
۸۰ 


وعلاوة على وحدات الدعم السابقة التي سحبت من الفرقة كان اللواء ۱۸ مشاة 
ميكانيكي يحتل الموقع الثالث للفرقة ١7‏ مشاة غرب القناة» وقد دفع كتيبة مشاة ميكانيكية 
منه لاحتلال المصاطب غرب القناة وكتيبة أخرى لاحتلال موقع شمال مطار فايد» ولا 
شك في أن سحب هذه الوحدات من الفرقة ۲۱ الدرعة قد أثر على كفاءتها القنالية . ولو 
كان لدى القيادة العامة نية حقيقية منذ بدایة ا جرب لتخصیص مھمة تطویر الھجوم شرقا 
والاستیلاء علی الطاسة للفرقة ۲٢‏ الدرعة؛ ا کانت قد سمحت بسحب أي وحدات 
فرعية منها لتدعيم فرقة آخری» ولکانت قد حافظت علی بقاء الفرقة الدرعة كاملة بجميع 
وحداتها علی اعتبار آنها القوة الضاربة الأساسية للجيش الثاني الميداني والتي يمكن دفعها 
إما لتطوير الهجوم شرقا وإما لدرء أي تهديد يقع من جانب العدو ضد اليش الثاني سواء 
على الضفة الشرقية أو الضفة الغربية لقناة السويس . 
وبالإضافة إلى ذلك كانت هناك عوامل عديدة أخرى أدت إلى عدم نجاح الفرقة في 
تحقيق المهمة التي خصصت لهاء يمكن أن نلخص أهمها فيما يلي : 
© كانت المعلومات عن أوضاع العدو سواء على مواجهة هجوم الفرقة أو على مستوى 
الجبهة وأوضاع احتباطياته القريبة والبعيدة قاصرة وغير دقيقة ويتحمل جهاز المخابرات 
الحربية بلا شك جانبا كبيرا من هذه المسئولية» إذ إن جلب المعلومات الدقيقة عن العدو 
سواء عن طريق الاستطلاع الجوي أو الأرضي أو الإلكتروني يعتبر من صميم واجباته. 
كما أن عناصر الاستطلاع في الجيش الثاني تشترك في جزء من هذا القصور الواضح في 
معرفة المعلومات الدقيقة عن العدو. وبالإضافة إلى ذلك كان من واجب الفرقة ١1‏ 
مشاة والفرقة ۲١‏ المدرعة دفع دوريات استطلاع ودوريات قتال مشتركة ليلة الهجوم 
أمام الحد الأمامي لرأس كوبري الفرقة ١5‏ مشاة لجلب معلومات دقيقة عن مواقع العدو 
القريبة من الدفاعات المصرية قبل بدء هجوم الفرقة ١؟‏ المدرعة في الصباح . 
© كانت مواقع العدو في مواجهة خط الدفع للاشتباك لا تبعد أكثر من ٠‏ كم من الحد 
الأمامي لدفاعاتنا» وکانت تقع علی سلسلة من الرتفعات متدة من جبل حبيطة جنوبا 
حتی کثیب عیفان شمالا» ما جعلها مسيطرة تماما على حط دفع الفرقة وعلی محور 
تقدمها نحو الشرق. وقد استغل العدو هذه الرتفعات لتجهیزها هندسیا وتزویدها 
برابض للدبابات وبستاثر من الصواریخ الضادة للدبایات وبذا آصبحت النطقة 
التخفضة الواقعة بین اعد الأمامي لدفاعاتنا وبین مواقم العدو منطقة قتل مثالية ضد 
۱ 


دبابات الفرقة ۲٢‏ المدرعةء وکان واجب قیادة ا یش الثاني تکلیف قوات خاصة من 
الصاعقة والشاة بهمة الاستیلاء على هذه المرتفعات في عملية ليلية قبل دفع الفرقة 
للاشتباك في الصباح . وعلاوة على ذلك أدى قرب مواقع العدو الشديد من دفاعاتنا 
وسيطرتها بالثيران على خطوط الدفع إلى تعرض الألوية المدرعة لنيران العدو فور 
دفعها من خطوط الدفع للاشتباك واضطرارها إلى خوض المعركة مع مواقع العدو 
جبهوياء ما آفقدها آهم میزات القوات المدرعة وهي خفة الحركة والقدرة على المناورة 
والقيام بحركات الالتفاف والتطويق. 

© کان اختیار القبادة العامة توقیت الدفع ليكون الساعة السادسة والنصف صباحا غلطة لا 
تختفر. ففي حين تم اختیار الساعة الثانية ظهرا موعدا لبدء الهجوم یوم ۱ أكتوبر حتى 
تكون الشمس في أعين العدو كان توقیت الهجوم في الساعة السادسة والتصف صباحا 
يعني أننا سلمنا هذه الميزة للقوات الإسرائيلية باختيارناء وعرضنا قواتنا في نفس الوقت 
لمشقة كبرى وهي التقدم والشمس في آعینهم ما جعل من الصعب عليهم أن يحددوا 
مواقع العدو التي تواجه تقدمهم بدقة» وأدى إلى عدم إمكان التنشين الدقيق لأطقم 
المدافع من داخل الدبابات لتدمير الأهداف المعادية. وفي نفس الوقت لم يحسب 
حساب الشابورة الصباحية التي تنکائف في الأرض المنخفضة شرق القناة في هذا 
الوقت من السنة والتي تؤدي إلى صعوبة بالغة في المحافظة على الاتجاه . 

© كان من السهل على العدو اكتشاف نوايانا لتطوير الهجوم شرقا وإعداد قواته تبعا لذلك 
لاستقبال الھجوم النتظر . ولم يكن الأمر يحتاج إلى مهارة خاصة من مخابرات العدو 
آو من عناصر استطلاعه الأرضية وابوية. فان الالوية الدرعة واليكانيكية التی تقرر 
قيامها بالهجوم ووحدات الدعم التي ألحقت عليها وكذا كتائب الصواريخ سام ١‏ وسام 
۳ التي تقرر دفعها شرق القئاة للوقاية الجوية عبرت معظمها قناة السويس ليلة ٠١/١۲‏ 
آکتوبر من معابر الفرق التي سیجری دفعها من خلالها؛ واستكملت الوحدات الأخرى 
عيؤرها ليلة ٤٤/١١‏ أكتوبر. وقد اتضح أن طيران العدو تعمد عدم التدخل في عملية 
عبور هذه القوات بمهاجمتها أو محاولة تدمير الكباري التى تستخدمها إذ إن مصلحة 
إسرائيل كانت تتفق مع إخلاء الضفة الغربية من القوات المدرعة تمهيدا لتنفيذ عملية 
عبور القناة إلى الغرب السابق تجهيزها من منطقة الدفرسوار. ولقد سبق أن أوضحنا أن 
نقطة ا خلاف في القيادة الإسرائيلية كانت تنحصر في هل يتم عبور القوات الإسرائيلية 
قناة السويس لتدمير القوات المدرعة المصرية أو الانتظار حتى تعبر هذه القوات لتدور 

YAY 


المعركة معها شرق القناة؟ وحینما علموا لیلة ۱۳/۱١‏ أن قواتنا بدأت العبور قرروا أن 
تكون المعركة الرئيسية لهم شرق القناة» فترکوا القوات الدرعة الصرية تعبر في سلام 
ليستدرجوها بعد ذلك إلى مناطق القتل التي أعدوها بعنایة . 
© لا يمكن من الناحية التكتيكية خوض غمار معركة ناجحة بدون إجراءات تنظيم معركة 
سليمة. ونظرا لأن القرار بتطوير الهجوم شرقا كان قرارا فجائيا دون سابق تمهيد أو 
إنذار» فقد كان من المستحيل أن يبدأ الهجوم في الموعد الذي جرى تحديده في بادئ 
الأمر وهو صباح یوم ۱۳ آکتوبر . وعندما مجح قائدا ابیشین الثاني والشالث خلال 
المؤتمر الذي انعقد في المركز ٠١‏ مساء يوم ١7‏ أكتوبر في تأجيله لمدة 4 ساعة لكي يبدأ 
صباح يوم ١4‏ أكتوبر» كان الوقت لا يزال ضيقا ولم يسمح للقادة على مختلف 
قيام هؤلاء القادة بإجراء عملية استطلاعهم على الأرض لاتخاذ قرارهم وتخصيص 
المهام للقادة المرءوسين. وقد كان أمرا موسفا ألا تتاح الفرصة لقائدي اللواءين المدرعين 
في الفرقة ۲۱ الدرعة» بسبب ضيق الوقت» للقيام باستطلاعهما إلا قبل آخر ضوء 
بنصف ساعة كما لم يتمكن قادة الكتائب والسرايا المدرعة من رؤية الأرض التي 
سوف يخترقونها بوحداتهم في صباح اليوم التالي مما حرمهم من ميزة استطلاع مواقع 
العدوالذي سيواجهونه واختيار أنسب الطرق لتقدم دباباتهم . وقد اضطر قائد الفرقة 
۱ الدرعة الی تخصیص الهمة لقائد اللواء ۱۸ الشاة اليكانيكي في الساعة الرابعة 
صباحا يوم ١4‏ أكتوبر أي قبل ساعتين ونصف الساعة من بدء المعركة» وبالإضافة إلى 
ذلك لم یتوافر الوقت الکافی لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين دفع القوات من خط 
الدفع للاشتباك مثل تعلیم الحاور وخطوط الفتح وتحديد الثغرات في حقول الألغام؛ 
حاصة آن خطوط الدفع کانت تبعد حوالي ۷ کم من مناطق الانتظار الامامية التي 
تمرکزت فیها القوات عقب عبورها قناة السویس . وقد آدی |غفال القیام بهذه الترتیبات 
الضرورية نظرا لضیق الوقت اٍلی وقوع بعض احوادث الفردية المؤسفة كإطلاق بعض 
الدبابات من الفرقة ۲۱ الدرعة نیرانها علی مواقع في الحد الأمامي للفرقة ۱۲ مشاة 
اعتقادا منها آنها قد خرجت من رآس كوبري الفرقة وآن الواقع التي آمامها هي مواقع 
إسرائيلية» وهذا الخطأ يعد من الحوادث الشائعة في الحروب . 
© كان التطوير حسب ا خطة الأصلیة جرانیت ٢‏ ا لمعدلة یقضي ہدفع الفرقة ۲٢‏ المدرعة 
والفرقة ۱١‏ مشاة عدا لواء من رأس كوبري الفرفة ٠١‏ مشاة جنوب الطريق الأوسط› 
۳۸۳ 


وبدفع الفرقة ۲۳ مشاة ميكانيكية والفرقة ۲ مشاة عدا لواء من رأس كوپري الفرقة ۲ 
مشاة شمال الطریق الاوسط . وبعد آن تم تعدیل خطة التطوبر في قطاعي الفرقتین ۲ و 
١‏ مشاة لیقتصر التطویر علی الفرقة ۲۱ الدرعة کان من الافضل إجراء بعض 
العديلات على الخطة لكي يتم دفع لواء مدرع شمال الطریق الأوسط ودفع اللواء 
المدرع الآخر جنوب هذا الطریق» إذ إن هذا الأسلوب يحقق المزايا التالية : 

۱ -توزیع وحدات الفرقة ۲۱ الدرعة علی رآس کوبریین (الفرقة ۱٩‏ والفرقة ۲ مشاة) بدلا 
من تکدیس قوات الفرقتین ۱۲ مشاة و ۲۱ الدرعة في رأس كوبري واحد ضیقء مما 
جعل ضرب طیران العدو ومدفعیته شدید التأثیر وأدی إلى زيادة الخسائر. 

۲ - تخفیف الضغط علی معابر الفرقة ۱۲ مشاة التي ترکز علیها عبور آعداد كبيرة من 
الوحدات والارتال الادارية . 

٣‏ زيادة القدرة علی الناورة بالهجوم من اتجاهین مختلفین» وتقلیل ا خسائر الناشئة من 
ترکیز ضرب الطیران والدفعية علی القوات القائمة بالهجوم من اتجاه واحد . 





۳۸۶ 


ملحق صورالفصل اٹرابع 


۵ 





فريق آول آحمد اسماعیل علي 
وزیر الحربية والقائد العام للقوات السلحة. 


ا ا 
ا 


ا 





فریق سعد الدین الشاذلی 
رئيس أركان حرب القوات المسلحة. رئيس عمليات الجيش الثالث 


YA 





عميد محمد عبد العزيز قابيل عقيد نور الدين عبد العزيز 
قائد الفرقة ؛ المدرعة. قائد اللواء ٣‏ المدرع (الفرقة ؛ المدرعة), 








عمید محمد أہو الفتج محرم 
قائد الفرقة ١‏ مشاة ميكانيكية. 


YAY 








عقید فاروق الصیاد عمید ابراهیم العرابي 
قائد اللواء ۱ ۱ مشاة ميكانيکي. قائ الفرقة ۲۱ الدرعة. 








عقيد السيد توفيق أبو شادي عقيد تحسين شان 
قاتد اللواء الأول المدرع (الفرقة ۲١‏ المدرعة). قاقد اللواء ١ ١‏ المدرع. 


۳۸۸ 





الجنرال يسرائيل تال ۱ الجنرال حاییم بارلیف 
نائپ رئیس الارکان العامة. :. ۰ الممثل الشخصي لركيس الأركان في القيادة الجنوبية. 





الجنرال آلبرت ماندلر الجنرال کلمان ماجن 
قائد الفرقء الدرع؟ بالقطاع الجنوبي من سیناء تولی قيادة القطاع الجنوبي بعد مصرع الجنرال 
(قتل في ۱۳ آکتوبر ۷۲). ماندلر . 


۳۸۹ 





الرئیس محمد أنور السادات 
أصدر القرار السیاسي ہتطویر الھجوم شرقا لتخفیف الضغط عن سوریا. 





الرئيس السوري حافظ الأسد 
طالب الرئيس السادات بأن تتقدم القوات المصرية إلى خط المضايق لتخفيف الضغط عن سوريا. 


۳۹۰ 





اللك حسين ملك الأردن لواء مصطفی طلاس 
اشترط لدخول الحرب وصول القوات المصرية وزير الدفاع السوري. 
إلى خط المضايق ووصول القوات السورية إلى 
نهر الأردن. 





لواء بهي الدين نوفل 
رئيس عمليات القيادة الاتحادية. يعرض رسالة عاجلة وردت من القيادة السورية تطلب فيها من القيادة المصرية 
التقدم المصري إلى المضايق لتخفيف الضغط عن سوريا. 


۲۹۱ 





8 الفصل الخامس لتلا 
اٹعبورالإسرائیلي إلی غرب القناۃ 


كانت الاستعدادات الإسرائيلية لعبور قناة السويس قد بدأت منذ مساء الحميس ١١‏ 
أكتوبر. ففي خلال المؤتمر الذي انعقد في المركز المتقدم للقيادة الجنوبية برئاسة الجنرال 
حاييم بارليف وحضره قادة الفرق المدرعة الثلاث ورؤساء أفرع القيادة» تم الاتفاق على 
اقتراح الجنرال جونين باخختيار منطقة الدفرسوار (مكان دخول قناة السويس إلى البحيرة 
المرة الكبرى) لتكون مكانا للعبور إلى الضفة الغربية للقناة نظرا لما يحققه هذا الموقع من 
مزايا عديدة. وفي يوم الجمعة ٢‏ أكتوبر وفي الوقت الذي انهمك فيه ا حنرال جونین 
ورؤساء أفرع القيادة الجنوبية في وضع التفصيلات الدقيقة لخطة العبور؛ انتقل الجنرال 
حاييم بارليف بطائرة هليكوبتر إلى تل أبيب للحصول على تصديق رئاسة الأركان العامة 
على الخطوط الرئيسية للخطة. ونظرا الحدوث خلافات في وجهات النظر بين كبار القادة 
العسكريين ولتردد وزير الدفاع موشى ديان طلب رئيس الأركان دعوة مجلس ا حرب 
للاجتماع . وخلال اجتماع الجلس الذي رأسته جولدا ماثیر رئيسة الوزراء واجهت خطة 
العبور معارضة حادة من بعض الوزراء وبعض القادة العسکریین وبخاصة الجنرال تال 
نائب رئيس الأركان؛ فقد کانوا يقدرون خطورة القيام بعملية العبور الإسرائيلية إلى 
الغرب في وجود فرقتين مدرعتين مصريتين وفرقتين مشاة ميكانيكيتين ومجموعات من 
الصاعقة هجموع من الدبابات یصل [لی حوالي 40۰ دبابة تتمرکز کلها علی الضفة الغربية 
لقناة السویس . وعندما بلغ امحاضرین خلال الاجتماع النباًالثیروهو بدء عبور القوات 
المدرعة المصرية إلى شرق القناة تم الاتفاق على تأجيل اتخاذ القرار النهائي إلى حين أن 
تقوم القيادة الجنوبية بصد الهجوم المصري المنتظر أولا. 

وفي يوم السبت ١7١‏ أكتوبر صدرت أوامر القيادة الجنوبية بتجميع جميع معدات العبور 
الوجودة في آماکن مختلفة في سیناء في القطاع الأوسط الذي يتولى قيادته الجنرال 

۳۹۳ 


شارون» وکلف الهندسون بترکیب آجزاء ابحسر الذي سیتم إلقاؤه في قناة السويس عند 
منطقة العبور ليربط بين الشاطئين» وخصصت كتيبة مدرعة من لواء حاييم (من فرقة 
شارون) للتدریب علی الهمة التي ستقوم بها دباباتها عند (صدار قرار العبور» وهي جر 
هذا امسر السابق الترکیب من یوکون الی |تجاه نقطة العبور بالدفررسوار (تقع یوکون في 
منتصف السافة بین الطاسة والطریق العرضي ۲) . 

وعلی آثر فشل الصریین في عملية تطویر الهجوم یوم الاحد ۱4 آکتوبر آصدر ا جنرال 
دافيد أليعازر رئيس الأركان العامة الإسرائيلي أمرا إلى القيادة الجنوبية بالاستعداد لتنفيذ 
عملية عبور قناة السويس - وفقا للخطة الموضوعة_ليلة ١1 / ١6‏ أكتوبر. وفي مساء يوم 
٤‏ آکتوبر» حضر الجنرال أليعازر اجتماعا للحكومة الإسرائيلية في تل أبيب حيث قام 
بشرح الخطة العامة لعبور القناة إلى الضفة الغربية في منطقة الدفرسوار؛ وعرض المكاسب 
الكبيرة التي ستجنيها إسرائيل بعد نجاح العبور من الناحيتين العسكرية والسياسية» وفي 
نفس الوقت الانهيار المدوقع حدوثه في القوات المصرية شرق القناة عندما يرون القوات 
الإسرائيلية تعمل على خطوط موخرتهم غرب القناة. وانتهی الاجتماع بعد مناقشات 
طويلة اشترك فيها معظم الوزراء بالتصديق على قرار العبور. وفي الساعة الحادية عشرة 
مساء يوم ١5‏ أكتوبر» عقد اجتماع بغرفة عمليات القيادة الجنوبية برئاسة الجنرال حاييم 
بارليف حضره الجئرال جونين ونائبه يوري بن آري وقادة الفرق المدرعة الثلاث ورؤساء 
أفرع القيادة الجنوبية . وكان الغرض من الاجتماع إصدار الأوامر التفصيلية لقادة الفرق 
لتنفيذ خطة عبور قناة السویس من الشرق ٍلی الغرب عند منطقة الدفرسوار لیلة ۱۵ / ۱5 
آکتویر ۰۷۳ وقد أطلق على هذه الخطة الاسم العبري 1۷ ۸01۲9۷ وت رجمته الصحیحة 
باللغة العربية هي (القلب الشجاع) . آما الاسم الكودي الغزالة 022611 الذي اقترن بهذه 
العملية واصبح علما علیها فیرجع إلى خطأ في الترجمة من اللغة العبرية إلى الإنجليزية 
وقع فيه أحد مراسلي وكالات الأنباء الغربية. وشاع هذا الاسم الخاطئ بعد ذلك في كل 
مكان حتى أصبح يتردد في مؤلفات معظم المؤرخين والمحللين العسكريين . 

وكانت الخطوط العامة لخطة العبور الإسرائيلية تتخلص فيما يلي : 

8 فرقة امنرال شارون. وکان یطلق علیها اسم مجموعة الغملیات رقم ۰۱4۳ وکانت 
تتکون من ۳ آلوية مدرعة (۳۰۰ دبابة) بقيادة المقداء آمنون ریشیف وتوفیا رافیف 
وحاییم آريز. وتم إلحاق لواء مظلات عليها من أجل عملية العبور بقيادة العقيد داني 
مات . وكان لواء المظلات متمركزا من قبل في الاحتياط عند منطقة ممر متلا ويتبع 


۲۹ 


القطاع الجنوبي الذي يتولى الجنرال كلمان ماجن قيادته. وقد أسندت إلى فرقة 

شارون الهام الاتية: 

۱-انشاء رأس الكوبري: تقوم الفرقة بانشاء رس كوبري علی ضفتي قناة السویس 
ليلة ١7 / ١6‏ أكتوبر في منطقة الدفرسوار كما أن من واجبها إقامة جسرين على 
قناة السویس أحدھما سابق الترکیب 0۲6080660ء والثاني من المعديات التي 
توصل بعضها ببعض» على أن يكون أحدهما على الأقل جاهزا للاستخدام 
صباح بوم ۱۲ آکتوبر. ويجري العبور في ساعة س بواسطة لواء الظلات في 
قوارب مطاطية منفوخة وتعبر مع اللواء علی معدیات متحرکة سرية الدبابات 
التي تم تدعيمه بهاء » کما تقوم کتيبة مدرعة تابعة للواء حاییم بعبور القناة علی 
معدیات متحرکة خلف لواء الظلات مباشرة وقبل |ٍنشاء امسرین الثابتین 

؟ ‏ مهمة التأمين شرق القناة: نظر لأن الجناح الأيسر لرأس الكوبري مؤمّن بالبحيرة 
المرة الكبرى لذلك يصير تأمين الجناح الأين شرقا لمسافة ٤‏ كم من خط المياه 
وشمالا ٤‏ كم من نقطة العبور عند الدفرسوار» أي حتى المنطقة شمال المزرعة 
الصينية (قرية الجلاء)؛ وفي نفس الوقت يتم تطهير المحورين الرئيسيين اللذين 
ستتحرك عليهما القوات والمعدات المخصصة للعبور وهما: 
المحور الأول: محور أكافيشء وهو الذي نطلق عليه نحن طريق الطاسة تل 
سلام (تل سلام هو إحدى نقاط خط بارليف احصینة» وكان الإسرائيليون 
یطلقون علیها اسم لاکیکان)» وتقع على الشاطئ الشرقي للبحيرة المرة الكبرى 
على بعد حوالي 1 كم جنوب شرق الدفرسوار» وقد أخلتها حاميتها 
الإسرائيلية دون قتال مساء يوم ۸ أكتوبر . وتم للواء ١7‏ مشاة (لواء الجنب الأيمن 
للفرقة ٠١‏ مشاة) دفع دورية استطلاع مساء يوم ؟١‏ أكتوبر» وقد قامت بتفتیش 
النقطة فوجدتها خالية وعادت ومعها علم إسرائيلي بعد أن رفعت العلم المصري 
عليها . ورغم أهمية هذا الموقع الحيوي فلم تصدر أي أوامر باحتلاله لوقوعه في 
لرا الي ا الاد سی و سرت 

نحو ۳۵ کم اعشمادا علی تفکیر تكتيكي خاطی؛ وهو آن السطح الائي 

للبحیرات الرة یعتبر مانعا طبیعیا لاهکن للعدو اجتیازه . وقد آعاد الاسرائیلیون 
احتلال النقطة الحصینة في تل سلام یوم ۱۵ آکتوبر» واعتمدوا علیها اعتمادا 
تاما في حماية وتأمين الجناح الایسر لعبرهم عند الدفرسوار. 


الحور الثاني : محور طرطور وهو طریق قام الاسرائیلیون بشقه ونهیده قبل 
۳۹۰ 


الحرب» ويتد من الطریق العرضي رقم ۲ الی النقطة احصينة بالدفرسوار» 
وهي |(حدی حصون خط بارلیف (کانت النقطة تتکون من موقعین محصنین 
على شاطی القناةبینهما فاصل یبلغ نحو ۵۰۰ متر» وکان الاسرائیلیون یطلقون 
علیها اسم متسمید) وقد قامت باقتحامها والاستیلاء علیها مفرزة اقتحام من 
(حدی کتائب اللواء ۱۲ مشاة في الساعة السادسة صباحا یوم ٩‏ أکتوبر . وقد 
أنشئ طریق طرطور خحصیصا لتحرك الكباري الضخمة والعدیات (لی نقطة 
العبور في الدفرسوار باعتبارها إحدى النقاط الملائمة التي تم للقيادة الجنوبية 
اختيارها قبل الحرب على خط المواجهة مع مصر في حالة التفكير في عبور 
إسرائيلي إلى غرب القئاة. ونظرا لأن قطاع اللواء ٠١‏ مشاة كان يشرف بالنظر 
وبالنيران على أجزاء عديدة من محوري أكافيش وطرطورء كما يخترق الجزء 
الأخیر من محور طرطور الدفاعات الأمامية لهذا اللواء لذلك كان أحد 
الأهداف الرئيسية نطة تأمین معبر الدفرسوار وتطهیر محوري التقدم «آکافیش 
وطرطور» هو تدمیر اللواء ۱۲ مشاة واحتلال مواقعه الدفاعية و علی الاقل 
زحزحته شمالا حوالي خمسة کیلو مترات لیتم |خلاء النطقة حتی شمال قرية 
ا جلاء من القوات الصرية (حتی الغذی الرثيسي) . 


مهمة التأمین غرب القناة : بقوم لواء الطلات معززا بكتيبة الدبابات من لواء حاییم 
بتوسیع رس الكوبري غرب القناة في اتجاه الغرب حتی ترعة الیاه الوة (ترعة السویس) 
الهاونات والصواریخ الضادة للدبابات . 


© فرقة الجنرال إبراهام أدان (برن) التي كان يطلق عليها اسم مجموعة العمليات رقم 


۲ وكانت تتكون من ۳ آلوية مدرعة (۳۰۰ دبابة). وفي وقت مبکر یوم ۱۵ 
آکتوبر تم سحب هذه الفرقة من منطقة عملها في القطاع الشمالي وتحرکت على 
الطریق العرضي رقم ۳ لی منطقة تجمع جنوب الطاسة. وعلی آثر تحرك فرقة برن 
إلى الجنوب وتركها خطها الدفاعي تولت قوة القطاع الساحلي بقيادة العمید ساسون 
مسئولية القطاع الشمالي بأكمله» وأصبحت مسئولية خط الواجهة مع القوات 
المصرية مقسمة ما بين قوة ساسون في الشمال وفرقة كلمان ماجن في الجنوب› وم 
ذلك على أثر إسناد مسئولية عملية العبور الی فرقتي شارون وبرن . وکانت الهمة 
التي خنصصت لفرقة الجنرال إبراهام أدان (برن) هي العبور صباح يوم ١١‏ أكتوبر 
على الجسرين اللذين كلفت فرقة شارون بمهمة تركيبهما على القناة ليلة ٠١ / ٠١‏ 


آکتوبر . ووفقا للخطة کان علی آلوية الفرقة المدرعة الثلاثة بمجرد الوصول إلى 
الشاطی الغربي للقناة القیام باختراق | حاجز الزراعي وتدمیر القوات الصرية بالنطقة 
الواقعة بين ترعة الاسماعيلية شمالا وقناة السویس شرقا والی مدی ۲۰ کم من خط 
مياه غربا وجبل عتاقة جنوبا» وتطهیر الضفة الغربية للقناة والبحيرة الرة . وكان على 
فرقة برن بعد ذلك تحقیق واجبین آساسیین : آولهما تدمیر کتائب الصواریخ الصرية 
سام المضادة للطائرات في هذه المنطقة لاتاحة الفرصة للطیران الاسرائيلي للحصول 
على السيطرة الجوية فوق ميدان القتال. وكان الواجب الثاني هو تطوير الهجوم نحو 
الجنوب بحذاء قناة السویس واحتلال مدينة السویس وبذا يتم عزل الجيش الثالث 
الميداني المتمركز شرق القناة عن خطوط مواصلاته تمهيدا لحصاره وتدميره . 

۵ فرقة کلمان ماجن التي کان یطلق علیها اسم مجموعة العملیات رقم ۰۲۵۲ وتتکون 
من لواءين مدرعين ولواء مشاة ميكانيکي» وکان واجبها في الرحلة الأولی الاشتراك 
مع قوة ساسون في الشمال في شن هجمات قوية ومستمرة باللبابات والشاة 
اليكانيكية علی طول الواجهة لتثبیت القوات الصرية في مواقعها الدفاعية وشغلها 
عما يجرى في منطقة الدفرسوار» وبمجرد أن تنجح قوات الجنرال شارون في إقامة 
الجسرين على القئاة وتأمین مر العبور عند الدفرسوار الذي یبلغ 4 كم شمالا وجنوبا 
وشرقا من موضع ابكسرین» تحل محل فرقة شارون في الحافظة علی سللامة وتأمين 
العبر وبقائه مفتوحا لی الشرق . ووفقا للخطة کان علی فرقة شارون بعد ٍخلائها من 
مهمتها العبور بعد ذلك إلى الشاطئ الغربي للقناة» والتحرك فى اتجاه امحنوب لحمایة 
مؤخرة فرقة أدان والاشتراك معه في تنفيذ المهام المسندة إلى فرقته . 

ولكن خطة العبور التي وضعت بمعرفة القيادة الجنوبية لم يتم تنفيذها وفقا للمهام 
التي حصصت آو بالراحل التي حددت . فقد أثبتت الوقائع أن الخطة قد صيغت في 
جو من التفاول الفرط » وعلی افتراض آن کل الامور سوف تمضي بسهولة ويسر 
ودون آي عقبات آو صعاب. وآن القاومة الصرية علی الشاطی الشرقي للقناة 
ستكون ضعيفة بما يسمح بتأمين منطقة العبور وفتح محوري التقدم (أكافيش 
وطرطور) وترکیب الجسرين على القناة في المواعيد المحددة» كما أن تطهير الضفة 
الغربية للقناة من حد ترعنة الاسماعيلية شمالا واحتلال مديئة السويس جنوبا لن 
یتعدی یوم ۱۸ أكتوبر . . وقد اختلف الأمر تماما عند القیام بالتفیذ الفعلي للخطة . 
فکما سوف نری حدثت تعديلات كبيرة في الخطة وبلغت الصعاب والمشكلات إلى 
اد الذي جعل القادة الاسرائیلیین السئولین في مساء یوم ۱۲ آکتوبر یفکرون جدیا 
۳۹۷ 


في إلغاء العملية بأسرها وإصدار الأمر إلى قوات المظلات والمدرعات التي عبرت 
بالعودة مرة ثانية إلى الشاطئ الشرقي 


خطة شارون للعبورمن الدفرسوار 

من دراستنا لخطة العبور الإسرائيلي إلى غرب القناة» يتضح لنا أن العبء الرئيسي 
لعملية العبور قد ألقى على عاتق الجنرال أريل شارون . فقد أسندت إلى فرقته أخطر 
مهمتین في العملية باسرها» وهمااقامة رأس كوبري علی ضفتي القناة في منطقة 
الدفرسوار. ثم القیام بهمة تأمینه سواء علی الشاطی الشرقي للقناة آو على شاطئها 
الغربي . وکان تأمین الشاطی الشرقي يستدعي تطهیر الحورین الرئیسیین اللذین ستتحرك 
علیهما القوات والعدات الخصصة للعبور» وهما محور آکافیش (طریق الطاسة تل 
سلام) ومحور طرطور؛ وهو طریق شقه ومهده الاسرائیلیون قبل ارب ليربط بين 
الطریق العرضي رفم ۲ ونقطتهم احصينة في الدفرسوار . 

وکانت هذه الهمة تستلزم آن تکون النطقة شمال نقطة الدفرسوار-التي تم احتیارها 
لتکون نقطة العبور إلى الغربخالية من القوات الصرية (لی مسافة لا تقل عن ۵ کم 
شمالا لتأمین معبر الدفرسوار من نیران الاسلحة الصغيرة والهاونات والصواریخ الضادة 
للدبابات . هذا بالإضافة إلى أن مواقع اللواء الاهن للفرقة ۱۲ مشاة کانت تسیطر بالنیران 
على أجزاء عديدة من محوري التقدم» كما أن الجزء الأخير من طریق طرطور الدفرسوار 
كان يخترق الدفاعات الأمامية لقطاع اللواء ١7‏ مشاة (اللواء اليمين للفرقة »)١7‏ ولتحقيق 
ذلك الغرض اضطرت قوات شارون المدرعة إلى خوض أعنف اشتباكات دموية شهدتها 
هذه المرحلة من الحرب مع القوات المضرية التي كانت متمركزة في قطاع هذا اللواء» ومع 
قوات من الفرقة ۲۱ الدرعة فیما عرف باسم معرکة الزرعة الصينية (قرية الجلاء) ۰ التي 
اعترف الاسرائیلیون بآنها کانت من آشرس العارك التي خاضوها خلال الحرب» وأن 
خسائرهم فیها کانت فادحة. کما سیرد پالتفصیل عند شرحنا لهذه العارك . وعلاوة علی 
مهمة تأمين العبر شرق القناة کال من واجب شارون أیضا تأمین نقطة الانزال غرب القناه: 
بتقدم قواته غربا للاستیلاء علی العابر التي علی ترعة الیاه احلوة وتوسیع رس الكوبري 
٤‏ کم شمالا وجنوبا. 

وکان الم الذي طالا داعب خیال ا جنرال شارون منذ بداية الحرب» هو تنفيذ المشروع 
الذي وضعه منذ كان قائدا للقيادة الجنوبية» وهو عبور القوات الاسرائيلية قناة السویس 
۳۹۸ 


إلى الغرب. وقد بذل محاولات عديدة في المرحلة الأولى من الحرب لإقناع رئيس 
الأركان العامة ووزير الدفاع بتنفيذ هذا المشروع الذي كان يرى أنه الطريق الوحيدة أمام 
الجيش الإسرائيلي لانتزاع المبادأة من المصريين واستعادة حرية الحركة والقدرة على المناورة 
بعد أن أصبح مكبلا بأغلال الحرب الثابتة التي فرضها علیه الصریون بعد آن تم تخندقهم 
واستقرارهم في حصیناتهم الليعة داخل رءوس الكباري شرق القناة. وعندمابدأت 
العجلة تدور للاعداد خطة العبور وبدأت سور والعدیات ومعدات العبور تتجمع في 
القطاع الاوسط الذي یتولی شارون قیادته بناء على أوامر القيادة الجنوبية يوم “11 أكتوبر» 
أصبح شارون يتطلع في لهفة إلى اللحظة التي ستبدأ فيها عملية العبور التي عقد علیها کل 
آماله . وفي الاجتماع الذي عقد بمقر القيادة الجنوبية في الساعة الحادية عشرة مساء يوم ١4‏ 
أكتوبر» تلقى الجئرال شارون الأوامر التفصيلية بشأن المهمة التي أسندت إلى فرقته ضمن 
الخطة العامة للعبور. 1 


وعقب اجتماعه مع مساعديه في مركز قيادته المتقدم في الطاسة. ين 
الخاصة بفرقته» وكانت تتلخص فيما يلي : 

۱-اللواء الدرع بقيادة توفيا: يقوم في الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين ١6‏ أكتوبر 
بهجمات خداعية بكتائبه المدرعة على وسط ويسار رأس كوبري الفرقة ١‏ مشاة 
لتشبيت المواقع المصرية من جهة » و حذب انتباہ الفرقتین ٠١‏ مشاة و١۲‏ المدرعة إلى 
اتجاه الطریق الاوسط (الطاسة-الاسماعيلية شرق) من جهة آخری . وفي نفس 
الوقت لتحویل آنظار الصریین عن موقع العبور في الدفرسوار جنوب رس كوبري 
الفرقة ۱۱ مشاة. 

۲ اللواء الدرع بقيادة آمنون : نظرا لضخامة مسئولية هذا اللواء في خطة العبور» فقد 
تم تعزیزه بكتيبة مدرعة من لواء توفیا وبکتیبتین مشاة میکانیکیتین لتصبح قوته ٤‏ 
کتائب مدرعة و۲ کتائب مشاة ميکانيكية» علاوة علی کتيبة استطلاع الفرقة . 
ویقوم هذا اللواء في الساعة السادسة مساء یوم ۱۵ آکتوبر بحركة التفاف جنوب 
طریق آکافیش (الطاسة تل سلام) عبر التلال الرملية للوصول (لی احصن الهجور 
لاکیکان (تل سلام) علی شاط البحيرة الرة الکبری وعلی بعد حوالي 1 کم 
جنوب شرق الدفرسوار» ویتقدم اللواء بعد ذلك شمالا بحذاء شاطی البحيرة 
للاستیلاء علی حصن متسمید (الدفرسوار) الذي كان أيضا خاليا من القوات 
المصرية ويتم التسلل إليه من الثغرة التي بين الحد الأيمن لدفاعات اللواء ۱۷ مشاة 
وبين قناة السويس . 

۲۱۹ 


وفور الوصول إلى نقطة العبور في الدفرسوار» تنقسم قوة آمنون إلى ثلاث مجموعات : 


© كتيبة مدرعة تتجه نحو الشمال الشرقى على طريق أكافيش لتطهيره من أي قوات 
مصرية وتأمين هذا الطريق لتقدم لواء المظلات بقيادة داني مات عند تحركه من 
الطاسة إلى الدفرسوار. 

© مجموعة من ٠"‏ كتائب مدرعة بقيادة العقيد آمنون تقوم بتطهير طريق طرطور 
ومهاجمة الجنب الأيمن للجيش الثاني (اللواء ١5‏ مشاة) وإرغامه على الارتداد 
أنظار القيادات المصرية عن عملية عبور القناة التي تجرى في جنوب رأس كوبري 
الفرقة ١5‏ مشاة. 

٭ مجموعة من ٣‏ كتائب مشاة ميكانيكية فى عربات نصف جنزير فى الاحتياطي 


بالقرب من معبر الدفرسوار. 

© كتيبة استطلاع الفرقة تتولى تأمين الساحة ۲۵:0 التي تحيط بمنطقة العبور إلى حين 
وصول لواء الظلات . 

0 مجموعة من ۳ کتائب مشاة ميكانيكية في عربات نصف جنزیر في الاحتياطي 
پالقرب من معبر الدفرسوار . 


وبعد تجاح لواء آمنون في حقیق الهام ال وكولة البه» يعبر اللواء إلى الضفة الغربية 
على الكباري التي سيتم ترکیبها ویسلم مهمة تأمین رأس الكوبري شرق القناة 
إلى لواء توفيا. . 


اللواء المدرع بقيادة حاييم : تقوم كتيبة مدرعة من هذا اللواء بجر أجزاء الكباري 


(الكوبري السابق التجهيز وكوبري المعديات) من يوكون إلى الدفرسوار. وعقب 
عبور لواء المظلات قناة السويس فى القوارب الطاطية تعبر خلفه مباشرة الی الضفة 
الغربية كتيبة مدرعة من هذا اللواء على معديات متحركة . . 


٤‏ - لواء المظلات بقيادة العقيدداني مات : يتقدم هذا اللواء وهو معزز بسرية دبابات 


۳۰٢۰ 


على طريق أكافيش وتتولى فتح هذا الطريق أمامه كتيبة مدرعة من لواء آمنون . 
وعند اقترابه من القناة يتتحرك غربا خارج الطريق ويتجه إلى حصن متسميد 
(الدفرسوار)» ويقوم اللواء بعد ذلك بعبور قناة السويس إلى الضفة الغربية في 
القوارب المطاطية التي ستسلم له. . 


عبورئواء المظلات إلى الضفة الغربية 

كان لواء المظلات متجمعا في الاحتياطي في منطقة مر متلا التابعة للقطاع الجنوبي من 
الجبهة » وفي الساعة السادسة صباحا يوم ١4‏ أكتوبر استدعى العقيد داني مات قائد اللواء 
لی مقر قيادة امحنرال شارون التقدم في الطاسة حیث تلقی التعلیمات ا لخاصة بعہور لواء 
الظلات إلی الضفة الغربية للقناة ليلة ۱۵ / ۱5 آکتوبر . وکانت النقطة الهمة آن وحدات 
ا ویو و ری ہار ا 
الإسرائيلية الأولى التي ستضع آقدامها عقب عبور القناة على الأراضي المصرية . وبعد آن 
عاد العقيد داني إلى منطقة تمر كز اللواء في منطقة مر متلاء أصدر أمره إلى وحدات اللواء 
بالاستعداد للتحرك» ثم وضع خطته التفصيلية لتحقیق الهمة التي کلف بها اللواء؛ 
وکانت تتلخص فيمايلي : 

تتولى سرية استطلاع اللواء وسرية الهندسین تحت فيادة قائد ثاني اللواء المقدم. 
آريك قيادة عملية العبور لاقامة رآس كوبري علی الضفة الغربية للقناة» وتعین نائب قائد 
اللواء لیکون قائدا لساحة العبور في الدفرسوان» وهذه الساحة التي تبلغ مساحتها 
۰متر × 16١‏ مترا سبق [عدادها بأوامر الجئرال شارون» حينما كان قائدا للقيادة 
الجئوبية» وهي محاطة بجدران رملية للوقاية» وتقع في منتصفها على شاطئ القناة النقطة 
المحددة للعبور» وكانت داخل الساحة مواقع يمكن اتخاذها قاعدة للنيران لشغل قوات 
العدو علی الشاطی الاخر للقناة. . 

وفور احتلال آول موطیع قدم علی الشاطی الغربي للقناف تعبر کتيبة من اللواء بقيادة 
القدم دان» وتقوم بتوسیع رأس الكوبري في اتجاه الجنوب» بينما تقوم كتيبة أخرى من 
اللواء بقيادة القدم زفي بتوسیعه في اتجاه الشمال . . وتقوم القوات التي عبرت باحتلال 
العابر علی ترعة الیاه احلوة (ترعة السویس) التي تقع علی بعد حوالي ۲ لی ۲ کم غرب 
القناة» ويراعى ألا يقل عرض رأس الكوبري عن ٤‏ کم في اتجاهي الشمال وامطنوب . 

وفي الساعة الواحدة ظهراء عرض العقيد داني مات خطته علي الجنرال شارون الذي 
صدق عليها. . وفي الساعة الواحدة والنصف عاد العقيد داني إلى مقر لوائه وأصدر أوامره 
إلى قادة وحداته الفرعية بأن تخرك اللواء سيبدأ في الساعة الرابعة والنصف مساء يوم ١١‏ 
أكتوبر. ورغم أن قائد اللواءتم إبلاغه أنه سوف يخصص له 1١‏ قاربا مطاطياء وسيتم 
تسليمها له في معسكره في الساعة العاشرة صباحاء فإن هذه القوارب لم تصله حتى وقت 
تحرك اللواء» كما أن العربات نصف الجنزير التي تقرر تزويد اللواء بها وعددها ٠١‏ عربة 

۱۳ 


للتحرك بها ٍلی الدفرسوار لم یصل منها سوی ۳۲ عربة فقط . واستخدم العقید داني 
وسيلة غیر مشروعة لاستکمال العربات الدرعة علی آساس البدا الذي یقول بأن الغاية 
تبرر الوسيلة» فقد أرسل أحد قادة السرايا ومعه ٠‏ ساتقا إلى منطقة رفديم (الجفجافا) 
حيث وضعوا أيديهم على ١7‏ عربة نصف جنزير كانت معدة لتسليمها لمندوب إحدى 
الفرق» واستطاع ضابط المظلات إيهام الضابط المسئول عن تسليم هذه العربات بأنه هو 
المندوب الذي ينتظره وانطلق مسرعا بالعربات إلى مقر اللواء» وبذا ارتفع عدد العربات 
نصف جنزیر بلواء المظلات إلى /0 عربة. وعلم العقيد داني مات خلال عملية بحثه عن 
قوارب العبور أن القوارب موجودة على بعد 5 كم غرب الطاسة» فقدأرسلت بطريق 
الخطأ إلى هذا المكان بسبب وقوع التباس نتيجة للتشابه في الأسماء الكودية. 

وعقب أن أصدر فائد اللواء أوامره إلى قادة وحداته الفرعية بناء على الخطة التي 
وضعها والتي تم تصديق قائد الفرقة عليهاء بدأ تحرك اللواء في الساعة الرابعة والنصف 
مساء. وعندما واصل اللواء تحركه على الطريق العرضي ۳٣‏ في اتجاہ الطاسة دخل في 
ازدحام مرور كبير حتى إنه قطع مسافة 5؟كم للوصول إلى الطاسة في ساعتین ونصف 
الساعة. . وانحرف طابور اللواء من الطاسة إلى الغرب على طريق أكافيش المنجه إلى 
القناة ليتزود بقوارب العبور التي كانت في انتظاره على مسافة دكم غرب الطاسة» وكان 
ازدحام السير في هذه المرحلة أسوأ كثيرا ما سبق معاناته من قبل حتى إن طابور اللواء قطع 
الكيلو مترات الخمسة في ساعتين» وتم له تسلم القوارب في الساعة التاسعة مساء رغم 
أن الأوامر كانت تقضي بتسلمه لها في معسكره في العاشرة صباحا. أي أن التأخير بلغ 
حوالي ۱۲ ساعة. 


واضطر قائد اللواء نظرا لتقص العربات نصف جنزیر بالنسبة حجم قواته ٍلی وضع 
° جنديا في كل عربة منها بالإضافة إلى القارب الذي وضع على ظهرها. واستغل قادة 
الوحدات الفرعية فرصة بطء السير وكثرة الوقفات بسبب ازدحام المرور لاستكمال 
الترتيبات اللازمة للعبور ولتوزيع أحزمة النجاة وبعض المعدات الأخرى إلى جنودهم . 
واضطر العقید داني مات ٍلی عمل بعض التعدیلات في حطة العبور» فإن سرية استطلاع 
اللواء التي حصصت لقيادة العبور وكانت متأخخرة في الخلف لتحركها في عربات عادية لم 
تلبث أن غرزت في الرمال» لذاتم تكليف كتيبة المقدم دان للقيام بهذا الواجب . وفي 
حوالي الساعة العاشرة والتصف مساء وعندما كان لواء المظلات على بعد حوالي ١٠١كم‏ 
من القناة انضمت إليه سرية دبابات من لواء حاييم وتحركت على رأس طابوز اللواء. 
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وتعرض طابور اللواء عند اقترابه من القناة لثیران مدفعية وصواریخ ورشاشات» ما 
آدی ٍلی (صابة عدد من الالیات والقوارب. ولم یلبث طابور اللواء الذي کانت تتقدمه 
قوة الاقتحام آن انحرف عن محور أكافيش بعد منتصف الليل بوقت قصير متجها إلى 
الغرب نحو موقع ساحة العبور التي كانت على بعد حوالي ”كم . وعلى الرغم من أن لواء 
آمنون سبق له عبور هذه النطقة وأبلغ أنها خالية من القوات المصرية فإن العقيد داني مات 
زيادة في الحيطة والحذر أمر سرية الدبابات التي ألحقت على اللواء باتخاذ موقع لها عند 
مفترق طریق طرطور والطریق العرضي رقم ١‏ (الطريق الموازي للقناة) على مسافة نحو 
۰ متر شمال منطقة العبور لتکون بثابة حاجز آمام آي تدخل محتمل للقوات الصرية 
من الشمال آو الشرق. ولکن سرية الدبابات لم تلبث آن دخلت في کمین محکم آعدته 
قوة من اللواء الصري ۱۲ مشاة عند مفترق الطرق» وتم تدمیر سرية الدبابات بأکملها دون 
آن یعلم العقید داني مات شیثا عن مصیرها التعس . 
وعلی آثر وصول اللواء الی الساحة آقیمت نقاط مراقبة الرور» وفتحت مجموعة 
القبادة علی مدخل الساحة» وکان التخطیط موضوعا علی آساس |نشاء نقطتي |بحار : 
(حداهما حضراء والثانية حمراء وتضاء النقطتان بفوانيس تحمل هذين اللونين على كلا 
الشاطتین حتی تتجه القوارب من نقطة الإبحار إلى اللون الحدد لها عند نقطة الوتزال . 
ولکن عندما اقترب امنود لانزال القوارب إلى الماء اكتشفوا أن الأرض في شمال الساحة 
طينية لزجة» لذلك تم تعديل الخطة واستخدمت نقطة [بحار واحدة فقط ولکن بقیة ا خطة 
ظلت على ما هى عليه حيث تقرر إنزال القوة على الشاطی الغربي في نقطتين وفقا للخطة . 
وقبل عملية الإبحار مباشرة وبناء على أمر قائد لواء المظلات فتحت جميع وحدات المدفعية 
التي کانت في معاونة عملية العبور نیرانها ورکزت الضرب علی منطقة الإنزال على الشاطی 
الغربي للقناة القابلة لنطقة الإبجار وفي قطاع طوله ٩۱۰‏ متر وعرضه ۲۰۰ متر . 
ولقد قدر ما نزل من القذاتف علی هذه النطقة بحوالي ۷۰ طنا. ومن العجيب أن 
المنطقة التى تركز ععليها كل هذا القصف کانت خالية من الصریین. وفي الساعة الواحدة 
والدقيقة ۳۵ یوم ۱۲ أكتوبر» عبرت القناة الموجة الأولى من القوات الاسرائبلية ووضعت 
أقدامها علی الضفة الغربية للقناة . وفور الوصول شق الهندسون الأسلاك الشائکة ولم 
يجدوا أي ألغام أو كمائن» وأبلغ قائد قوة الاقتحام قائد اللواء عن طریق جهاز اللاسلكي 
بأن كل شيء على ما يرام ؛ بینما صاح صوت في امبلهاز انحن الاآن في [فریقیا» . وعبرت 
مجموعة قيادة اللواء في الساعة الثانية والدقيقة ۰4۰ وتوالی عبور وحدات اللواء حتی 
الساعة الخامسة صباحا حينما انتهت عملية عبور جميع أفراد المظلات . وبدأ الجنود وفقا 
۳۳ 


للخطة في التحرك على أقدامهم لإتمام عملية تأمين رأس الكوبري غرب القناة إلى مسافة 
٤‏ كم شمالا والاستيلاء على العابر علی ترعة السویس غربا . وفي صباح يوم ٠١‏ أكتوبر 
أصبح العقيد داني مات مسيطرا على رأس كوبري امتد من الشاطئ الشمالي للبحيرة المرة 
الکبری حتی 4 کم شمالا» وکانت القاومة التي صادفها تکاد لا تذکر . . ونظرا لأن عملية 
العبور الإسرائيلي إلى غرب القناة لم تكن قد وصلت بعد إلى علم أحد من المصريين حتى 
ذلك الحين» فقد تمكنت قوة المظلات الإسرائيلية من إبادة عناصر كثيرة من وحدات مصرية 
مختلفة » كانت متحركة على طريق القناة بعرباتها في أمان» وتم إطلاق النار عليها قبل أن 
يتمكن راكبوها من إدراك حقيقة المأساة التي جرت . 

وقبيل الصباح وصل عدد من المعديات المتحركة إلى ساحة العبور بالدفرسوار ولم يكن 
متيسرا إنزالها إلى المياه قبل إزالة الساتر الرملي على القناة» وعندما قامت جرافتان بازالته 
انزلقت المعديات إلى المياه وأسرعت الدبابات تحتل أمكنتها فوق المعديات» وبعد دقائق 
معدودة دارت المحركات واتجهت المعديات بحمولتها إلى الشاطئ الغربي حيث تم إنزال 
الدبابات وأخذت عملية عبور الدبابات من لواء حاييم تجرى بانتظام وفقا للخطة 
الموضوعة. وفي تقرير أبلغه شارون في الصباح باللاسلكي إلى الجئرال بارليف أفاد بأن 
لواء الظلات بکامل وحداته قد تم عبوره بعد منتصف اللیل إلى الضفة الغربية بالقوارب . 
وتم تعزيزه صباح يوم ١١‏ أكتوبر بمجموعة من ۰ دبابة عبرت فوق العدیات من لواء 
حاييم الذي عبر بنفسه على رأس المجموغة . وأفاد شارون أيضا أن العقيد حاييم بدأ 
الانتشار بدباباته من خلال رأس الكوبري لهاجمة بطاريات الصواريخ سام المضادة 
للطاثرات علی الضفة الغربية . 

ولكن المشكلة المعقدة التي أضحت تواجه الجنرال بارليف هي أن رأس الكوبري على 
الضفة الشرقية لم یکن قد تم تأمینه بعد» كما لم يتم إقامة أي جسر فوق القناة لربط القوة 
الإسرائيلية المعزولة على الضفة الخربية بقواعدها على الضفة الشرقية» ما كان يهدد عملية 
العبور إلی الغرب بأفدح الأخطار. ٠‏ 


اذا أوشكت خطة العبور على النشل؟ ' 

رغم التتخطيط الجيد الذي وضعه أريل شارون قائد مجموعة العمليات رقم ۱4۳ 
لتحقيق المهمة التي أسندت إلى فرقته ضمن الخطة 16۷ /ا52فطى (القلب الشجاع)» والتي 
كانت تتلخص في إقامة وتأمين رأس كوبري على ضفتي قناة السويس عند نقطة 
الدفرسوار ليلة ۱۵ / 7 أكتوبر تمهيدا لعبور فرقة الجنرال إبراهام أدان (برن) صباح يوم 
۳ ۱ 


٦‏ أكتوبر على الجسرين اللذين كلفت فرقة شارون بمهمة تركيبهما على القناة» فان حطة 
شارون أوشكت على الفشل بسبب عاملين رئيسيين : 

أولهما: تأخمر وصول الكباري ومعدات العبور إلى منطقة المعبر بالدفرسوار» نتيجة 
لازدحام المرور على محوري التقدم الأساسيين (أكافيش وطرطور) وإغلاق أجزاء منهما 
لوقوعهما تحت سيطرة القوات المصرية . وكانت اللخطة الإسرائيلية الأصلية لعملية العبور 
للغرب» والتي سبق التخطيط لها قبل الحرب مبنية على أساس أن العبور سيتم تنفيذه أثناء 
وجود القوات المصرية غرب القناة» آي آن الشاطی الشرقی للقناة سیکون تحت سيطرة 
القوات الإسرائيلية» وأن حصون خط بارليف سيتم استخدامها في تأمين عملية العبورء 
وأن الكباري الثقيلة ومعدات العبور سيجرى تجميعها وتجهيزها على مقربة من طريق 
لكسيكون (الطريق العرضي رقم ١‏ الموازي للقناة) بدون أي ضغط أو تدخل من المصريين. 
ولکن الظروف التي آجریت فیها عملية العبور الفعلية ليلة ۱۰/ ۱۲ آکتوبر كانت مختلفة 
تماماعما كان مقدرافي الخطة الأصلية» کت وٹ کت 
الشرقي والغربي للقناة كانا تحت السيطرة التامة للقوات المصرية» كما أن معدات العبور 
والحسر السابق التركيب 216608511106160 وجسر معديات البونتون 51088 202:03 وكلها 
أحمال ثقيلة الوزن كبيرة الحجم تم جرها بالدبابات حوالي ١٠١‏ كم فوق الرمال وتحت وابل 
من نیران مدفعية الصریین وهاوناتهم ورشاشاتهم» ها آدی الی تعطیل وصولها فترة 
طويلة . 

أما العامل الرئيسي الثاني الذي كاد يتسبب في فشل عملية العبور» فهو التعطيل الذي 
جرى في عمليات تأمين المعبر عند الدفرسوار وتطهير المحورين الرئيسيين.للتقدم (أكافيش 
وطرطور)» والتي کانت تستلزم ضرورة السيطرة على المنطقة الممتدة من نقطة العبور حتى 
مسافة هكم شمالا أي حتى شمال المزرعة الصينية» وكان مقدرا لها آن تتم خلال ليلة ۱۵/ 
۲ آکتوبر . وقد آسند شارون هذه الهمة الی اللواء الدرع بقيادة آمنون بعد أن عززه بكتيبة 
مدرعة من لواء توفیا وب تیبتین مشاة میکانیکیتین لتصبح قوته 4 کتائب مدرعة و۲ کتائب 
مشاة ميكانيكية » علاوة على كتيبة استطلاع الفرقة . ورغم ترکیز آمنون هجومه بهذه القوة 
الكبيرة على:قطاع اللواء ۱۲ مشاة (آقصی انب الأيمن للجيش الثاني) والتي كانت 
مواقعه تدخل ضمن نطاق منطقة التأمین الطلوب |خحلاژها من القوات الصرية» فان 
السرائیلیین فوجئوا بأن القوة التي واجهتهم کانت آکبر ما قدروا» کما آن القاومة العنيدة 
التي أبدتها کانت آشد کثیرا ما کانوا یتوقعون . 

ونتيجة لهذین العاملین تعثرت خطة العبور الاسرائيلية وانهار السدولالزمني الحدد 
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آوضاع قواتنا داخل رأس الكوبري آموحد بوم ۵ ۱ أکتوبر ۰۱۹۷۳ 


لها» وواجه لواء الظلات بقيادة العقید داني مات الذي عبر قناة السویس لیلة ۱۵ / ۱۳ 
آکتوپر في قوارب مطاطية وقتا عصیبا . فقد ظل معزولا بالضفة الغريية للقناة مع ۳۰ دبابة 
من لواء حاييم عبرت فوق معدیات متحرکة عن قواعده بالضفة الشرقیة لمدة تقرب من ٠٤‏ 
ساعة؛ إذ لم تتم إقامة أي جسر يربط بین شاطئي القناة إلا ليلة ١17‏ / ۱۸ أكتوبر» كما أن 
الجنرال حاييم بارليف أصدر أمر) بعد ظهر يوم 17 أكتوبر بعدم عبور أي قوات إسرائيلية أو 
دبابات إلى الضفة الغربية في قوارب أو على معديات متحركة إلى حين إقامة جسور ثابتة 
فوق القناة حتى لا يزداد حجم القوة الإسرائيلية الموجودة غرب القناة والمعزولة عن 
قواعدها في الشرق والعرضة خطر الإبادة . 

ولو کانت القیادات الصرية علی مختلف الستویات قد تتبهت مبکرا الی طبيعة 
وأهداف العملية التي کانت تجری في الدفرسوار» وتم لها اتخاذ التدابیر السريعة الواجبة 
ودفع القوة الكافية لواجهتها لكان من المتعذر بقاء القوة الإسرائيلية التي عبرت إلى غرب 
القناة والتي كانت تتكون من لواء مظلات و۳۰ دبابة طوال يومي ۱۹ / ۱۷ أكتوبر دون أن 
تتعرض لخطر الإبادة أو الوقوع في الأسر» ولكان من المستحيل على القيادة الإسرائيلية 
استكمال عملية العبور» وإقامة أي جسر ثابت فوق القناة في حالة سقوط نقطة الإنزال 
غرب القناة في أيدي المصريين» كما لم يكن في مقدرتها القيام بعد ذلك بعملية عبور 
أخرى من نقطة جديدة خلاف الدفرسوار بعد زوال عامل المفاجأة. ولكن عامل الحظ 
تدخل بصورة عجیبة » بالإضافة إلى التقصير الذي وقع من بعض القيادات المصرية. 
وهکذا نجحت الغامرة الاسرائيلية التي کان من الحتم فشلها» وأضفت القيادة الاسرائيلية 
على نفسها بسبب ذلك النجاح هالات من العظمة والجد والقدرة علی تحقیق ا خوارق 
والعجزات» بینما لم تکن العملية في حقیقتها تستحق کل هذه الصفات . 


تحویل أنظار الصریین عن منطقة العبور 
كان التخطیط الاسرائيلي لعملية العبور یهدف في الدرجة الأولى إلى تحويل أنظار 
الصریین عما سوف یجری مساء یوم ۱۵ آکتوبر في النقطة احصينة متسمید (الدفرسوار) 
التی اختیرت لتکون مکان العبور» وکانت فی الاضي آحد حصون خط پارلیف . وقد 
سبق لفرزة اقتحام من |حدی کتائب اللواء ۱٩‏ مشاة اقتحامها والاستیلاء علیها صباح یوم 
٩‏ آکتوبر . ولتحقیق ذلك الهدف بدأت غارات جوية |سرائيلية مرکزة اعتبارا من الساعة 
الخامسة صباحا يوم ٠١‏ أكتوبر على رءوس كباري ا جیش الثاني ؛ خاصة رأس كوبري 
الفرقة ١‏ مشاة ورأس كوبري الفرقة ١5‏ مشاة الذي كان يضم داخله أيضا وحدات الفرقة 
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١‏ المدرعة. وظلت الغارات الجوية مستمرة حتى قرب آخر ضوء ذلك اليوم. . وقد أدى 
ذلك القصف الجوي المتواصل إلى تأخير إعادة تجميع الفرقة ١‏ ؟ المدرعة كما كان مقررا من 
قبل» بعد معركة تطوير الهجوم التي اشتركت فيها في اليوم السابق مباشرة» وتكبدت 
خلالها خسائر كبيرة خاصة في الدبابات .. 

وتحت ساتر من التمهيد النيراني بالمدفعية هاجم اللواء المدرع بقيادة توفيا وسط ويسار 
الفرقة ١7‏ مشاة من أجل توجيه انتباه الفرفتين ١7‏ مشاة و١١‏ المدرعة تجاه الشمال نحو 
الطريق الأوسط (طريق الطاسة ‏ الإسماعيلية شرق). وعندما بدأت الهجمات الإسرائيلية 
تشتد في المساء على الجنب الأيمن للواء ١7‏ مشاة ظل المصريون يعتقدون لأكثر من 4 ؟ 
ساعة أن الهدف الإسرائيلي الحقيقي كان طي الجناح الأيمن للجيش الثاني الصري» ولم 
يخطر على بال أحد أن هذه المعارك الشرسة المتصلة ضد اللواء ١5‏ مشاة كان من ضمن 
أهدافها خداع المصريين عن حقيقة ما يجرى في نقطة العبور بالدفرسوار على الشاطی 
الشرقي للقناة» والتي لم تكن تبعد شرقا عن الحد الأيمن لقطاع هذا اللواء بأكثر من "كم . 

وقد كان خلو النقطتين الحصينتين الدفرسوار وتل سلام من القوات المضرية (کانتا من 
ضمن حصون خط بارليف التي تم الاستيلاء عليها من قبل) من أهم العوامل التي ساعدت 
الجنرال شارون على تنفيذ جانب كبير من خطته في سهولة ويسر ويلا صعاب أو 
مشکلات. فقد أمكن للواء آمنون القيام بخركة التفاف عبر التلال الرملية بعيدا عن 
الحورین الرئيسيين للتقدم «أكافيش وطرطور؛» وأمكنه الوصول إلى حصن لاكيكان (تل 
سلام) على شاط البحيرة المرة الكبرى وعلى بعد ٦‏ کم جنوب شرق الدفرسوار وإعادة 
احتلاله» ثم تقدم بعد ذلك شمالا على الطريق اللاصق للبحيرة والذي شقه الاسرائیلیون 
من قبل لربط حصني الدفرسوار وتل سلام» وآطلقوا عليه اسم (طریق نھالا)ء وعن طریق 
الشغرة التي تفصل ما بين شاطى القناة والحد الأيمن لدفاعات اللواء ١5‏ منشاةتم تسرب 
القرات الإسرائيلية إلى النقطة الحصينة بالدفرسوار حيث قاموا بإعادة احتلالها واستخدموا. 
الساحة التي بجوارهاء والتي سبق إعدادها لهذا الغرض منذ كان شارون قائدا للقيادة 
الجنوبية لتكون المعبر الذي تم عن طريقه عبور لواء المظلات بواسطة القوارب المطاطية» 
وعبور ۲۰ دبابة من لواء حاييم فوق أطواف عائمة إلى الضفة الغربية كما سبق أن ذكرنا . 

وهكذاتم للقوات الإسرائيلية استخدام حصن الدفرسوار ليكون المعبر الرئيسي لقواتهم 
إلى الغرب» وكذا استخدام حصن تل سلام لحماية وتأمين الجناح الأيسر لمعبرهم عند 
الدفرسوار دون أن يبذلوا أي جهد أو يشتبكوا في أي قتال لتحقيق ذلك الھدف . وما یثیر 
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الدهشة بقاء الحصنين الإسرائيليين السابقين من حصون خط بارلیف بعد سقوطهمافي 
أيدي المصريين دون احتلالهما بأي قوات أو على الأقل نسفهما وجعلهما غير صالحين 
للاستخدام» رغم أن التعليمات قد صدرت إلى قادة الفرق المشاة بنسف جميع حصون 
خط بارليف التي تقع داخل قطاعات فرقهم» وقدتم ذلك خلال المؤتمر الذي عقد في مركز 
القيادة المتقدم للجيش الثاني بالإسماعيلية صباح يوم ۳ أكتوبر تنفيذا لأوامر القائد العام 

الفريق أحمد إسماعيل . 

معركة تقاطع الطرف 
كان للتقدم السريع للواء آمنون الذي تم في مساء يوم ١6‏ أكتوبر دون أن يواجه أي 
مقاومة أثره في أن تسود موجة من التفاؤل في المركز المنقدم للقيادة الجنوبية والذي كان. 
موجودا به وقتئذ الجنرال دافيد أليعازر رئيس الأركان وموشى ديان وزير الدفاع» خاصة 
بعد أن أبلغهما شارون بنبأ:الاستيلاء على حصني تل سلام والدفرسوارء وأن محور 
أكافيش قد أصبح مفتوحا للمرور. وفي الوقت الذي كانت فيه كتيبة استطلاع الفرقة التي 
آلحقها شارون على لواء آمنون تقوم بتأمين ساحة العبور عند الدفرسوار انتظارا لقدوم لواء 
الظلات بقيادة داني مات (أول قوة إسرائيلية عبرت القناة إلى الغرب كما أوضحنا من 
قبل)» أرسل آمنون كتيبة مدرعة من قواته إلى طريق أكافيش لتطهيره بعد أن علم أنه قد 
آغلق انية عقب مروره بقواته» بینما تقدم پثلاث کتائب مدرعة وثلاث کتائب مشاة 
ميكانيكية (لی اتجاه الشمال والشرق لهاجمة اطنب الاین للفرقة ۱۲ مشاة (اللواء ۱٩‏ 
مشاة). وقد آرسل آمنون في بادی الأمر کتیبتین مدرعتین من حصن لاکیکان (تل سلام) 
في اتجاه الشمال علی طریق لکسیکون (الطریق العرضي رقم ۱) ولم تکادا تقتربان من 
منطقة الفرق (تقاطع طریق طرطور والطریق العرضي ۱) الذي یقع في قطاع الكتيبة الیمین 
من اللواء ۱۲ مشاة حتی انهالت علی قواته نیران الصواریخ والاسلحة الضادة للدبایات» 
فتم تدمير ۲۷ دبابة إسرائيلية » ولكن ‏ دبابات تمكنت من اختراق الوقع لین في آقصی 
الدفاعات على جانبي الطريق العرضي رقم ١‏ . وأمر العقيد أ. ح عبد الحميد عبد السميع 
قائد اللواء 15 مشاة بدفع أعداد كبيرة من أطقم اقتناص الدبابات من كتائب اللواء إلى 
منطقة قرية ابلاء لتدمیر دبابات العدو التي نمحت في اختراق الوقع وتقدمت شمالا في 
اتجاه القریف وکذا اغلاق منطقة الاختراق حول الطریق الرئيسي بنیران الاسلحة الضادة 
للدبابات وتدعيم الكتيبة التي تعرضت للهجوم وهي كتيبة الیمین بسرية من الدبابات » كما 
وضع مجموعة مدفعية اللواء في معاونتها. تمرك آمنون بباقي قواته تحت ستر الظلام 
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بحذاء الساتر الرملي للقناۃ بعیدا عن مرمی نیران دفاعات اللواء ۱۲ مشاة. وعندما 
الدفعت الدبابات الإسرائيلية نحو الشمال وجد آمنون نفسه فجأة في قلب منطقة ضخمة 
من مثات اللوریات وال رکبات والدافع ومنصات الصواريخ المضادة للطائرات ومحطات 
الرادار. واتضح آن دبابات آمنون قد دخلت إلى الناطق الادارية لوحدات اللواء ۱۲ مشاة 
ومرابض مدفعیته» ثم لم تلبث أن اقتربت من مرکز القيادة الرئيسي ومنطقة الشثون 
الادارية لکل من الفرقة ١‏ مشاة والفرقة ۲۱ الدرعة وکانت الناطق الادارية ومراکز 
القيادة الرئيسية موضوعة في هذه المناطق الخلفية على مقربة من القناة علی اعتبار آنها آمنة 
من هجوم العدو الذي كان اتجاه هجومه ا متوقع من ناحیة الشرق حيث تواجهه أقوى 
الدفاعات المصرية . ولكن الدبابات الإسرائيلية اقتحمت المناطق الخلفية من الاتجاه غير 
لمتنظر وهو من الججنوب إلى الشمال حيث تكون إجراءات الوقاية والدفاعات في أضعف 
حالاتھا. ولم تلبث النيران أن فتحت من الطرفین من آلاف من الأسلحة من جميع الأنواع 
وفي جميع الاتهاهات واشتعلت بعض الحرائق في عربات الذخيرة ومنصات الصواریخ 
أرض جوء وقامت كتيبتان مدرعتان من الفرقة ١‏ المدرعة بشن هجوم مضاد على 
الدبابات الإسرائيلية وأجبرتها على الارتداد جنوبا بعد أن تكبدت خسائر جسيمة . 

وكانت المشكلة التي تواجه آمنون هي ضرورة الاستيلاء على النقطة الحيوية (تقاطع 
طريق طرطور مع الطريق العرضي رقم )١‏ حيث إن إجراءات تأمين نقطة العبور وتطهير 
طريق طرطور كانت متوقفة على ذلك . ونظرا لما أبدته قوات اللواء ١5‏ مشاة ووحدات من 
الفرقة ۲۱ المدرعة من شجاعة وبطولة واستماتة في القتال في معركة قرية الجلاء (المزرعة 
الصينية) . فقد آثرت أن أسجل وصف هذه المعركة وفقا لما ورد في المراجع الإسرائيلية 
حتى لا يتطرق الشك إلى أحد في أن ما نسجله هو نوع من التحيز أو المبالغات . وفيما يلي 
خلاصة ما ورد بشأن هذه المعركة في المراجع الإسرائيلية : 

عند منتصف اللیل آمر آمنون القدم «ناثان» قائد کتيبة مشاة ميكانيكية بعد آن دعمه 
بسرية دبابات أن يهاجم منطقة تقاطع الطرق. ودفع ناثان سرية الدبابات في الامای 
وعندما أبلغه قائدها بعد بضع دقائق أن الطريق مفتوح آمر ناثان مجموعة عربات نصف 
جنزير من كتيبته بقيادة #هاليفي» بالوصول إلى التقاطع من الجنب عن طريق حركة 
التفاف . وأثناء تقدم العربات الدرعة للامام اتضح آن سرية الدبابات التي سبقتها قد 
دمرت عن آخرها؛ وسرعان ما انهالت النیران علی العربات الدرعة ما آرغمها علی 
التوقف. وأفاد قائدها هاليفي أنه لا يستطيع التحرك وأنه أصيب بخسائر جسيمة ونتيجة 
لذلك حاولت باقي العربات المدرعة بالكتيبة التقدم لمساعدة قوة هاليفي ولكنها لم تلبث أن 
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ضربت بشدة» وم غمر النطقة بنپران مرکزة» وفشلت جمیع الحاولات للوصول (ٍلی 
العربات الدرعة الصابة في الامام - واتضح آن کتيبة الشاة اليكانيكية قد وقعت في فخ 
محكم وأصبحت مكشوفة في العراء تحت وطأة نيران كاسحة من المواقع المصرية التي في 
قطاع اللواء ١7‏ مشاة» وأنها عاجزة عن التحرك إلى أي اتجاه أو إنقاذ العربات المدرعة 
المعزولة . واضطر ضباط وجنود الكتيبة إلى ترك عرباتهم المدرعة والانبطاح على الأرض 
محاولين أن يحفروا بأظافرهم مخابئ لهم . واستطاع المقدم ناثان قائد الكتيبة النجاة بنفسه 
بأعجوبة مع عدد من عرباته المدرعة والخروج من المنطقة المتأججة بالنيران» ولكنها كانت 
مأساة أليمة بالنسبة له عندما أدرك أن كتيبته قد غدت فلولا مشتتة . 

وفي سبیل اٍنقاذ العربات الدرعة التورطة في الأمام خصص آمنون سرية دبابات ثانية 
للتقدم لتخليصها. وتقدمت الدبابات شمالا إلى قرية الجلاء (كان الإسرائيليون يطلقون 
عليها اسم المزرعة الصينية» نظرا لوجود كتابات على جدرانها باللغة اليابانية کتبت بواسطة 
خبراء الزراعة اليابانيين الذين كانوايعملون بالقرية قبل حرب يونيو 1۷ . وقد ظن 
الاسرائیلیون آن هذه الکتابات مدونة باللغة الصينية ولذا أطلقوا عليها اسم المزرعة الصينية؛ 
وقد اقترن هذا الاسم بالقرية في جميع مؤلفاتهم اللي صدرت عن حرب آکتوبر ۰۷۳ وحذا 
حذوهم جميع الكتاب والمؤلفين الأجانب حتى أصبح هذا الاسم علما عليها). 

وعندما اقتربت الدبابات الإسرائيلية من القرية» استطاع قادتها رؤية مئات من المشاة 
المصريين المسلحين بالبازوكات آر بي جي ۷ وص واریخ ا مالوتکا راہضین في قنوات 
وحواجز القریة وانقضت الدبابات في جهد خارق للوصول إلى قوة المدرعات المعزولة 
التي كان أفرادها مشتبكين بالنيران مع المواقع المصرية» ولكن سيلا منهمرا من الصواريخ 
أخذ يطارد الدبابات الإسرائيلية في كل تحركاتها ما أرغمها على الانسحاب. وأخذ نائان 
يناشد رئيسه آمنون عن طريق الاتصال اللاسلكي لكي يعاونه في الوصول إلى قواته 
التورطة في الامام؛ ووعدہ آمنون بأنه سیہذل أقصی جهده» ولم يكن ناثان يدري أن 
آمنون نفسه کان في ذلك الوقت يقاتل في معركة مريرة وأنه يصارع من أجل البقاء ضد 
القوات المصرية وأن وحداته منيت بخسائر فادحة. ولما أدرك هاليفي اليأس من إمكان 
وصول آي قوات |سرائيلية لانقاذه» حمل جرحاه وحاول التسلل بقواته خارج ميدان 
المعركة تحت ستر جماعتين من مدافع الماكينة» وبینما هم یتح رکون ببطء وبعذاب نحو 
خطوطهم إذا بقوة دبابات مصرية (من الفرقة ١؟‏ المدرعة) تعترض طريق انسحابهم ولم 
تلبث أن أبادتهم عن آخرهم». انتهى الوصف الإسرائيلي للمعركة . 

۳۱ 


ورغم ما حاق بقوة آمنون من خساثر في معركة تقاطم الطرق» فانه صمم في عناد 
شديد على ضرورة القيام في الحال بهجوم ثان على منطقة التقاطع» وأمر المقدم بروم قائد 
كتيبة استطلاع الفرقة الملحقة على لوائه» والتي كانت متمركزة بالقرب من ساحة العبور 
في الدفرسوار للقيام بعملية التأمين» أن يشن الهجوم بكتيبته على التقاطع . وضمانا 
للمفاجأة أمره آن يجري الهجوم من اتجاه الغرب نظرا لأن المواقع المصرية كانت تستعد 
لواجهة الهجوم من اتجاهي الشرق وابنوب . وقام القدم بروم بالهجوم بعرباته الدرعة من 
الافرسوار علی منطقة التقاطع من الغرب» ولکن بروم لم یلبث آن قتل علی مسافة ۳۰ 
مترا من المواقع المصرية وأصيبت قواته بخسائر جسيمة ما احبط عملية الهجوم» واضطر 
آمنون إلى أن يصدر أمره إلى قائد ثاني كتيبة الاستطلاع بالانسحاب بالكتيبة إلى الخلف 
لإعادة التنظیم . 

ولم یکف آمنون عن محاولاته العنيدة للاستیلاء ء علی تقاطع الطرق. فآمر القدم ایتان 
(فائد ثاني اللواء) بالتقدم علی رأس سرية دبابات لهاجمة منطقة التقاطع من الجنوب» 
وبدأ الهجوم في الساعة الرابعة صباحا يوم ١7‏ أكتوبر» ولکن الهجوم قوبل بقاومة شديدة 
وأصيبت ٠"‏ دبابات منها دبابة المقدم إيتان» وفشلت محاولة الهجوم للمرة الثالثة . 


كيف فشل شارون في تأمين معبر ند فرسوارة 

أو ضحنا في الصفحات السابقة العارك العنيفة التي خاضها لواء آمنو ن الدرع (من 
ضمن تشكيل فرقة الجنرال شارون) ليلة ٠١ / ٠١‏ أكتوبر لاختراق مواقع كتيبة اليمين من 
اللواء ١5‏ مشاة والاستيلاء على منطقة تقاطع الطرق (طريق طرطور مع طريق العرض رقم 
۱ الوازي لقناة السویس) والوصول الی قرية امحلاء (الزرعة الصينية) لتحقيق المهمة 
المسندة إليه في اخطة» وهي تأمين المعبر عند الدفرسوار بإخلاء النطقة حتی شمال قرية 
الجلاء من القوات المصرية؛ وتطهير محوري التقدم الرئيسيين أكافيش وطرطور لتأمين 
وصول معدات العبور والجسور التي ستقام فوق القناة للربط بين نقطة العبور في الشرق 
ونقطة الإنزال في الغرب. ولهذا الغرض شن آمئون ثلاث هجمات عنيفة على منطقة 
تقاطع الطرق من بعد منتصف الليل حتى فسجر يوم ١7‏ أكتوبر بالدبابات والمشاة 
الميكانيكية » ولكن الهسجمات الثلاث انتهت بالفشل بعد أن تكبدت قوات الهسجوم 
الإسرائيلية خسائر فادحة في الأفراد والأسلحة والمعدات . 
۳۲ 


وعند الفجر صعد العقید آمنون إلی تبة مرتفعة تشرف على أرض المعركة» فوقعت 
عيناه كما ذكر بعد ذلك على منظر مفزع » فقد كانت الصحراء مغطاة أمامه بأعداد كبيرة من 
الدبابات والمركبات والمدافع والناقلات المحترقة والمشتعلة . وكذا عشرات من مركبات 
القيادة وورش الصيانة المتنقلة والمنصات الضخمة لحمل الصواريخ سام ؟ والمطابخ 
التنقلة . وكانت أشلاء الجنود الإسرائيليين متناثرة هنا وهناك ولا يفصل بينها وبين المواقع 
المصرية سوى أمتار قليلة . 

وقد زار مراسل صحيفة «نيويورك تايمز؛ أرض المعركة بعد انتهاء الحرب مباشرة 
فوصف الشهد الفجع الذي وقع علیه بصره قائلا : : «في قطعة صغيرة من الأرض لا تزید 
علی بضعة آلاف من الامتار الربعة وجدت ۲4 دبابة باتون إسرائیلیة محروقة تماما آما 
الدبابات التي آصیبت بصورة أَقل فقد سحبت من النطقة لاعادة اصلاحها. وکان عدد 
کبیر من الدبابات الصرية الدمرة منتشرا في أرض المعركة . وفي مکان واحد وجدت دبابة 
باتون إسرائيلية ودبابة (ات-00) مصرية لا يفصل بین مدفعیهما سوی بضعة آمتار» ‏ 


سقوط موقع تقاطع الطرق 

عندما أخذت التقارير قبيل فجر يوم ١7‏ أكتوبر تصل إلى القيادة الجنوبية الإسرائيلية 
تنقل صورة القتال المرير الذي يخوضه لواء آمنون والمصاعب غير المتوقعة التي ظهرت عند 
البدء في تنفيذ الط سيطر على مركز القيادة المتقدم للقيادة الجنوبية جو من التوتر والقلق» 
واقترح موشى ديان وزير الدفاع سحب لواء الطلات من نقطة الإتزال بالشاطى الغربي 
للقناة وإلغاء العملية بأكملهاء مبررا ذلك بقوله : القد حاولنا ولكن محاولاتنا ذهبت أدراج 
الرياح» ولذا فإني اقترح إلغاء فكرة العبور إذ إن المصريين سوف يذبحون قواتنا على 
الشاطئ الآخرا . فرد الجنرال جونين قائلاً : «لو کنا نعلم مقدما آن ذلك سيحدث ماكنا 
بدأنا عملية العبور» أما الآن وما دمنا قد عبرنا فلنستمر حتى النهاية المريرة» . 

وقد أيد الجنرال حاييم بارليف رأي جونين» ولم يحاول موشى ديان مناقشتهماء جریا 
على النهج الذي اتبعه طوال مدة احرب» وهي تجنب (صدار آوامر مباشرة للتفیذ . 

وحوالي الساعة السادسة صباحا اتصلت جولدا ماثیر رثیسة وزراء إسرائيل من تل 
أبيب هاتفيا بموشى ديان للاستفسار عن الموقف» وأبلغها ديان أن الجسور فوق القناة لم تتم 
إقامتها بعد. وقد تمكنت القوات المصرية التي شمال المعبر من إغلاق محور التقدم إلى 
الدفرسوار على الضفة الشرقية للقناة» تما يهدد رأس الكوبري المقام على الضفة الغربية . 

وذكر لها أن الأمل كبير في التغلب على هذه المقاومة» ونقل الجسور إلى المعبر وتركيبها 

۳۳ 


أثناء فتترة النهار. أما عن الموقف في الضفة الغربية فقد أبلغ ديان رئيسة الوزراء آن لواء 
المظلات بقيادة العقيد داني مات قد أتم عبوره إلى نقطة الإنزال غرب القناة دون أي تدخل 
من القوات المصرية؛ ولا توجد نوايا لدى القيادة الجنوبية لإعادته إلى الضفة الشرقیة حتی 
لو تأخر تركيب الجسور. وأبدت جولدا ماثیر خلال حدیثها قلقها الشدید من احتمال قیام 
الصریین بعزل قوات الظلات وأن هذا الأمر قد أحدث جدلا كبيرا بين الوزراء في أثناء 
اجتماع الحكومة. 

هذا ولم يتخل العقيد آمنون عن محاولة تحقيق المهمة التي أسندت إليه رغم ما حاق 
بقواته من خسائر فادحة خلال هجماته الثلاث المتتالية. ففي صباح يوم ١5‏ أكتوبر قاد 
آمنون بنفسه هجوما مركزا على منطقة تقاطع الطرق للمرة الرابعة بالكتيبة 4٠‏ المدرعة بعد 
أن ضم إليها مجموعة من الدبابات التي تم إصلاحها أثناء الليل؛ وأجرى آمنون الهجوم 
من اتجاهین. ففی الوقت الذي تقدمت فیه الكتيبة 4۰ الدرعة من اتجاه القناة لی اتجاه 
التقاطع أي من الغرب إلى الشرق» قامت سرية من الدبابات بالهجوم من ا جنوب إلی 
الشمال . ومن الاستطلاع الذي آجراه آمنون آثناء النهار» اکتشف آن الصریین قد آقاموا 
بمنطقة التقاطع حاجزا قویا مضادا للدبابات کان یتکون من دبابات مخندقة في مواقم 
حصینة وأسلحة وصواریخ مضادة للدبابات علاوة على الألغام التي بشوها علی جانبي 
الطریق» ما آدی ٍلی انفجار عدد من الدبابات الاسراثيلية آثناء الهجمات السابقة» وکان 
آفراد الشاة من کتيبة الیمین باللواء ۱٩‏ مشاة السلحین بالبازوکات آر بي جي ۷ وصواریخ 
الالوتکا قد انتخبوا مواقعهم بهارة مستخلین ا حواجز الترابیة وقنوات الري ال مافة في 
الزرعة الصينية ما أدى إلى فشل جميع الهجمات الإسرائيلية السابقة . 


واستفاد آمنون من دروس المعارك السابقة ومن نتائج استطلاعه للمواقع المصرية» فلم 
يندفع هذه المرة بقواته من اتجاهي الغرب والجنوب نحو منطقة التقاطع حتى لا تحيق الخسائر 
الفادحة بدباباته» كما جرى فى الهجمات السابقة بتأثير النيران الكاسحة المضادة للدبابات 
التي يطلقها المصريون . وأ آمنون هذه المرة إلى طريقة جديدة هي التوقف بقواته بعيدا عن 
منطقة التقاطع والبدء في معركة استنزاف بطيئة للقضاء بالتدريج على مقاومة القوات 
المصرية التي تدافع عن هذا الموقع الحيوي والتي كانت قواها قد أنهكت بعد القتال البطولي 
المجيد الذي خاضته طوال الليل ضد قوات آمئون المدرعة» وكان موقفها قد ساء نتيجة 
للنقص الفادح في الذخيرة؛ مما أجبرها في النهاية على الانسحاب من مواقعها. وتقدم 
آمنون بقواته واستولی علی منطقة تقاطع الطرق» واندفع شمالا حيث تمركز في المنطقة 
التي تقع ما بین الزرعة الصينية (قریة ا حلاء) وقناۃ السویس . 
(٤‏ 


وکان امنرال شارون قد آرسل مبکرا صباح ۱۱ آکتوبر کتیبتین من الدپابات بقيادة 
المقدمين إمي وعوزى لنجدة آمئون بعد أن علم بالخسائر الجسيمة التي لحقت بقواته ليلة 
١١ ٥‏ أكتوبر» واعتزم آمنون بعد أن تمكن من الاستيلاء على تقاطع الطرق والوصول 
إلى المزرعة الصينية أن ينجز المهمة التالية الخطيرة التي تم تكليفه بها من قبل» وهي تطهير 
طريق طرطور» ولذا ترك كتيبة دبابات من لوائه (حوالي ٠‏ دبابة) في المنطقة بين تقاطع 
الطرق وغرب المزرعة الصينية » وقام بشن هجوم بالكتيبتين المدرعتين اللتين أمده شارون 
بهما على طريق طرطور في ال حزء الذي تسيطر عليه وحدات اللواء ٠١‏ مشاة. فقامت كتيبة 
منهما بالهجوم من الشمال الشرقي» بينما شنت الثانية هجومها من اتجاه الغرب» ولكن 
الهجوم فشل» فقد اصطدم بئيران كثيفة من الدبابات والأسلحة المضادة للدبابات من 
مواقع كتيبة اليسار من اللواء ٠١‏ مشاة واضطر آمنون إلى الانسحاب . 

SS 
دبابة» أي أنه خسر أزيد من ثلثي دباباته خلال معاركه آمام تقاطع الطرق والزرعة الصینیة‎ 
وتطهير طريق طرطور» كما خسر عددا كبيرا من القتلى» وكانت نسبة عالية من الضباط‎ 
وقادة الدبابات من بين المصابين» وظل محور طرطور رغم كل الهجمات التي جرت‎ 
مغلقا. وكان النجاح الوحيد الذي أحرزه آمنون هو استيلاؤه على منطقة تقاطع الطرق‎ 
ووجود كتيبة مدرعة من لوائه في المنطقة غرب المزرعة الصينية . ونظرا محاجته الشديدة إلى‎ 
إعادة تجميع قواته وإعادة الملء لدباباته وتعویض ما فقده من ذخيرة وعتاد. فقد طلب‎ 
آمنون من قائده شارون التصدیق له بسحب باقي لوائه الی موقع لاکیکان (تل سلام) علی‎ 
. شاطی البحیرات الرة لتجدید کفاءته القتالية‎ 


مهمة فرقَة برن في تأمین العبور 
في صباح يوم 17 أكتوبر أرسل شارون تقريرا إلى الجنرال بارليف يتعلق بالموقف شرق 
القناة ذكر فيه أن الجسر السابق التركيب 7۲٥000880٥٥٥‏ قد تحطم فی أحد أجزائه في أثناء 
قيام كتيبة دبابات من لواء حاييم بجره على طريق أكافيش» وأن المهندسين في حاجة إلى 
بضع ساعات كي يتمكنوا من ن اصلاحه . وذكر شارون أنه بحاجة إلى قوات إضافية لتحقيق 
عماية تأمين امير شرق القناة نظرا للمقاومة العنيقة الني تبديها القوات المصرية في قطاع 
اللواء ١7‏ مشاة» مما ألحق بقوات آمنون خسائر فادحة في الأفراد والدبابات» وجعلها 
تعجز عن تحقيق المهمة التي أسندت إليهاء وهي انختراق الموقع الدفاعي شمال معبر 
الدفرسوار وتدميره أو إرغام القوات المدافعة التي تحتله على الانسحاب شمالا لمسافة 
ہکم واخلاء النطقة حتی شمال الزرعة الصينية . 
۳۵ 


وبناء علی تقریر شارون» آرسل ا جنرال بارليف أمرا إنذاريا إلى فرقة ا جنرال إبراھام 
أدان (برن) التى كانت على أهبة الاستعداد وفقا للخطة للعبور إلى غرب القناة فور إقامة 
الجسر بأن تستعد لاحتمال دعوتها للمشاركة في فتح الممر المطلوب فتحه في اتجاه القناة إلى 
جانب فرقة شارون. 

وفى هذه الأثناء» نشب نقاش جديد بين شارون والقيادة الجئوبية حول المضي في تنفيذ 
خطة العبور دون انتظار إقامة الجسور الثابتة» إذ إن السهولة التامة التي عبر بها لواء 
الظلات قناة السویس» وکذا الكتيبة الدرعة التي حقت به وعدم اصطدامهما باي مقاومة 
تذكر عند نقطة الانزال» کل ذلك شجع الجنرال شارون على أن يطلب من الجنرال جونين 
استغلال هذه الفرصة لكي يأمر بعبور فرقة الجنرال برن قناة السويس بدباباتها فوق 
الاطواف التحركة في الوعد الذي حدد لها في المخطة وتجاهل المقاومة المصرية في المزرعة 
الصينية وعلى طريقي أكافيش وطرطور. ولا اعترض الحنرال جونين على هذا الاقتراح» 
لجأ شارون إلى الجنرال بارليف عسى أن يمكنه عن طريقه التغلب على اعتراض جونين» 
ولکن بارليف أيد وجهة نظر جونين وأوضح لشارون خطورة تنفيذ اقتراحه؛ فإن عملية 
عبور القناة التي تجريها القيادة الجنوبية هي عملية هجوم واسعة النطاق وليست محض 
إغارة سريعة عبر القناة» ولذا فإن القيام بشن هجوم عبر القناة بفرقتي شارون وبرن- أي 
بقوة تقرب من حجم فیلق- یضم مثات من الدبابات بدون أن يؤمن له طريق إمدادات فوق 
جسر ثابت عبر القئاة سيكون عملا بعيدا عن الحكمة والمسئولية» إذ إن هذه الدبابات لا بد 
أن تنوقف عن الحركة في ظرف 4 ؟ ساعة بعد تفاد الوقود. وأبدى بارليف كذلك عدم 
موافقته على عبور الدبابات والأفراد قئاة السويس على أطواف متحركة مكشوفة ومعرضة 
لنيران المدفعية المصرية والطيران. ونظرا للمقاومة العنيدة التي يبديها المصريون في وجه 
الهجمات الإسرائيلية لتأمين منطقة المعبر في الدفرسوار و استعداداتهم لشن هجمات 
مضادة على القوات الإسرائيلية في تلك المنطقة » لذا فإن نقل قوة أدان إلى الضفة الغربية 
سيؤدي إلى عدم وجود قوات سرائيلية كافية شرق القناة لواجهة الأعمال القتالية 
للمصريين. لهذه السباب رفض بارلیف اقتراح شارون» وقرر آن الواجب الذي ينبغي أن 
تکلف به فرقة برن هو استکمال تطهیر المر علی الشاطی الشرقي للقناة . وعلی آثر ذلك 
أصدر الجنرال بارليف أمرا بعد ظهر يوم ٠١‏ أكتوبر بعدم عبور آي قوات إسراثيلية أو 
دبابات إلى الضفة الغربية للقناة حتى صدور أوامر أخرى . 


وفي الصباح الباكر يوم ١1‏ أكتوبر استقل ا جنرال جونين طائرة هليكوبتر متوجها إلى 
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مرکز القيادة التقدم للجنرال برن» وکان يقع على تبة مرتفعة تطل على طريق أكافيش . 
وقد ذكر الجنرال برن في الكتاب الذي أصدره بعد الحرب باللغة العبرية بعنوان «علی 
ضفتي قناة السويس» أن الجنرال جونين خلال الزيارة التي أجراها له في مركز قيادته التقدم 
شكاله من فشل شارون فی تنفيذ المهمة المحددة له في الخطة» وقال له بصراحة: (إن 
شارون قد خميب أملنا. إنني لا أعرف ماذا حدث له في هذه احرب» . ولانقاذ الوقف 
آسند جونین مسئولية تحريك جسر العدیات Pontoonbridge‏ إلى فرقة برن» وألقى على 
العميد دافید تماري نائب برن مسئولية القيام بهذه الهمة» کما آلقی بسئولية حريك امسر 
السابق الترکیب علی عاتق العميد جاكوب نائب الجنرال شارون» وفي نفس الوقت آصدر 
أمرا إنذاريا إلى الجنرال برن ليكون مستعدا بفرقته عند الظهر لتطهیر محوري أکافیش 
وطرطور والقاء جسر العدیات في میاه القناة» وأبلغ ما أصدره من تعليمات إلى الجنرال 
بارليف في مركز قيادته . وفي منتصف النهار آبلغ جونین شارون بالهام ال جدیدۃ التي تم 
تخصيصها للفرق» وهي أن تنولى فرقة برن تطهير محوري التقدم أكافيش وطرطورء 
بینما تتولی فرقة شارون الاستیلاء على المزرعة الصينية والواقع الصرية شمالها والجاورة 
لقناة السویس. ولکن نظر] لاحتیاج دبابات شارون علی آثر معارك الليلة السابقة إلى 
القيام بعملية إعادة الملء وتعويض الذخيرة» فقد اتفق مع جونين على أن ینتظر قیام فرقة 
برن بتطهير محوري التقدم أولا قبل أن تبدأ فرقته بهذه العملية حتى يمكنه شن هجومه على 
المزرعة الصينية بعد تجديد الكفاءة القتالية لفرقته . 
وفي الساعة الرابعة والنصف مساء يوم ١7‏ أكتوبر» التقى القادة الثلاثة موشى ديان 
والجئرال بارليف والحئرال جونين في مركز القيادة المتقدم للقيادة الجنوبية» وأوضح جونين 
أنه في حالة عدم وصول الجسر الثابت (السابق التركيب) أو جسر المعديات»؛ فلن يكون 
هناك مفر من الانسحاب من الضفة الغربية للقناة. وفي حالة وصول عدد من المعديات 
المتحركة فقط » فإنه يمكن في هذه الحالة بقاء القوة التي عبرت إلى الغرب» ولكن لا ينبغي 
نقل فرقة برن بهذه الوسيلة لكي تنضم إليهاء ولكن فور إقامة أي جسر ثابت على القناة 
فإن على جميع القوات المخصصة للعبور إلى الضفة الغربية أن تبدأ عبورها في الحال. 
وكان الجئرال برن متمركزا بفرقته (مجموعة العمليات رقم )١77‏ جنوب الطاسة على 
أهبة الاستعداد منذ فجر ١5‏ أكتوبر لاستغلال النجاح والعبور علی ا حسر الذي یتم تركيبه 
على القناة إلى الضفة الغربية . ولهذا الغرض تقدم إلى الأمام مع مجموعة قيادته المتقدمة 
مخترقا الرمال بموازاة طريق أكافيش نظرا لأن الطريق نفسه كان مغلقا بالقوافل الضخمة 
۷ 





معرگة اللواء الصري ۱۱ مشاة 

عندما اقتربت الساعة من العاشرة مساء یوم ۱۲ آکتوبر قدم العقید عوزي ماثيري نفسه 
إلی ابحنرال برن» وذکر له آن لواء الظلات الذي بتولی قیادته قدتم وصوله وأئه جاهز» 
لتنفيذ آي عملية تسند إليه. وشرح برن الموقف باختصار للعقید عوزي» وبعد منافشة 
فصيرة أعد قائد المظلات خطته لتحقیق الهمة التي کلف بها» وهي التحرك في اتجاه القناة 
بقواته لتطهیر محوري التقدم آکافیش وطرطور . وفي الساعة احادية عشرة والتصف مساء 
بدا الظلیون تحرکهم علی الطریقین» وفي مقدمتهم کتيبة القدم ٍیزاك؛ وعندما قطعت 
كتيبة القدمة حوالي ثلث الطريق ووصلت إلى أضيق منطقة يتقارب فيها طريقا أكافيش 
وطرطور» ولا یزید عرضها علی کیلو مترین» فوجثت الکتيبة بسیل منهمر من نیران 
الدفعیة ونیران مدافع اماكينة انصبت علیها من مواقع کتيبة الیسار في قطاع اللواء ۱۷ مشاة 
التي كانت تواجه هذه المنطقة والتي تمتد دفاعاتها في العمق إلى اتجاه قرية الجلاء (الزرعة 
الصينية) . واكتشف المظليون أن أكثر من عشرة رشاشات جرينوف في مواقع حصيئة تغمر 
النطقة التي كانوا يجتازونها بطوفان من النيران» وكان موقف المظليين حرجا فقد زجوا 
بأنفسهم في عملية تطهير محوري التقدم دون استطلاع سابق للمواقع المصرية أو معرفة 
معلومات كافية عنهاء كما تقدموا على الطريقين بمفردهم دون أن تشترك معهم أي 
وحدات مدرعة لفتح الطريق أمامهم» ولم يكن في إمكانهم الحصول على معاونة المدفعية 
نظرا لأن عمليتهم كانت ليلية» وكان من الصعب تحديد موقعهم خلال الظلام . 

ولم يكن أمام كتيبة إيزاك خيار سوى الانقضاض على مواقع الرشاشات لإسكاتها 
وإزاحة المصريين عن مواقعهم . واندفعت سرية ياكي وتلتها سرية مارجال نحو المواقع 
المصرية» ووقعت اشتباكات دموية وصل فيها المظليون إلى بعد أمتار قليلة من المواقع 
المصرية . ونظرا لأن المصريين كانوا في مواقع حصيئة» ولم يكونوا في حاجة إلى الخروج 
من مواقعهم لملاقاة المظليين المنقدمين في العراء» فقد تبعثرت عشرات من جشث 
الإسرائيليين الممزقة على طول خط الدفاعات الصرية» وانتشرت سرایا الظلات في 
النطقة یحاول آفرادها التقدم للأمام دون جدوى» فقد كانت نيران المصريين كاسحة بحيث 
لقى معظم قادة السرايا وقادة الفصائل مصارعهم» وأصيب الكثيرون إصابات بالغة . 
وعندما أصدر الجنرال برن إزاء سوء الموقف أمره إلى قوة المظلات بترك طريق طرطور 
الملاصق للدفاعات المصرية والتركيز على تطهير آکافیش اکتشف الظلیون آنهم عاجزون 
عن ترك مواقعهم أو القيام بأي نوع من الحركة أو المناورة» فقد أرغمتهم شدة النيران 
المصرية على الالتصاق بالأرض دون حراك. . 

۳۹ 


وعندما بلغت الساعة الثالثة صباحا وآوشك الفجر علی الطلوع» آدرك امبحنرال برن آنه 
إذا لم يستطع خلال فترة الظلام القليلة التبقية علی طلوع اللهار دفع جسر معدیات 
البونتون إلى ساحة العبور بالدفرسوار» فإن ذلك معناه مرور يوم آخر دون (قامة أي جسر 
عبر القناة» وبالتالي عدم عبور أي قوات إسرائيلية جديدة إلى غرب القناة» نما لا بد أن 
يعرض قوة شارون المحدودة التي عبرت إلى الغرب إلى خطر التدمير الكامل . وفي الوقت 
الذي انغرز فيه المظليون في مواقعهم بين طريقي أكافيش وطرطور أمام الجنب الأيمن للفرقة 
۲ مشاف أجرى الجئرال برن محاولة جديدة لدفع جسر المعديات إلى خط الما فأرسل 
سرية استطلاع في عربات مدرعة نصف جنزیر لاستطلاع طریق آکافیش التجه ٍلی القناة 
وتحدید موقع القاومة الصرية التي تغلق الطریق . 

وقبل الساعة الشالشة والتصف صباحا تلقی برن رسالة باللاسلكي من قائد سرية 
الاستطلاع بأنه قدتم له الوصول إلى ساحة العبور بالدفررسوار دون أن تعترضه آي مقاومة 
على طول الطريق. واتضح للجنرال برن آن قوة الظلات رغم ما حاق بها من خساثر 
فادحت ورغم ما کانت تعانیه في ذلك الوقت من متاعب وأهوال بسبب موقفها التحرج 
قد قدمت خدمة جليلة إلى عملية العبور. فإن المواقع الصرية شمال محوري التقدم التي 
کانت تسیطر علی طریق آکافیش بالنیران انشغلت تماما عن التح ر کات التی کانت تجری 
على هذا الطريق بعد أن تركز كل انتباهها إلى المعركة الضارية التي كانت محتدمة وقتئذ بين 
القوات الصرية وقوات الظلات الاسراثلية علی طریق طرطور . 


وانتهز الجنرال برن الفرصة وأصدر أمره إلى العميد دافيد تمارى لكي يتحرك بأسرع ما 
يمكن على طريق أكافيش بجسر معديات البونتون. وتمكن العميد دافید بدفع بعض 
الجرارات الثقيلة أمام قافلته من إزالة الدبابات والمركبات المحترقة والمعطلة التي كانت 
تعرقل التحرك. مما أدى إلى إخلاء الطريق . وتقدمت قافلة معديات البونتون دون تعطيل 
على طريق أكافيش حتى وصلت إلى حصن لاكيكان (تل سلام) على البحيرة المرة 
الکبری» وواصلت التحرك بعد ذلك شمالا علی طریق ناهالا بحذاء شاطی البحیرة حتی 
وصلت اٍلی ساحة العبور بالدفرسوار . وحوالي الساعة السادسة صباحا یوم ۱۷ آکتوبر قام 
الهندسون التابعون لفرقة شارون بدفع آول معدية بونتون إلى مياه قناة السويس تهيدا لدفع 
باقي العدیات التي سیتکون من توصیلها بعضها ببعض أول جسر معدیات بونتون عبر 
القناة التي يبلغ اتساعها في هذه النطقة حوالي ۱۸۰ مترا. 


وعندما آشرقت الشمس. آصبح واضحا لدي الظلین أنه لا يكنهم الاستيلاء على 
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المواقع المصرية التي تواجھھمء وشعر قائدهم العقيد عوزى أن قواته قد استنفدت كل 
طاقاتهاء وأنه.ينبغي معاونته في إخلاء جرحاه الذين يملئون أرض المعركة والتصديق على 
أن تستبدال بقوته قوة أخرى ليتسنى له إعادة تنظيم وحداته الممزقة» وعلى أثر اتصال برن 
بالجئرال جونين رفض جونين طلب عوزى بسحب قوة المظلات» ولم يوافق إلا على 
إخلاء الجرحى فقط . وعندما قام ا جنرال بارلیف بزیارة ا جنرال برن واکتشف حقیقة 
موقف قوة المظلات صدق على سحبهم إلى الخلف لإعادة التنظيم» وتم تخصيص كتيبة 
مدرعة لإنقاذ رجال المظلات المنبطحين على الرمال أمام المواقع المصرية. ولم يستطع 
«أهود) قائد الكتيبة المدرعة تحديد مكان قوة المظليين بدقة» ولذا.قام قائدهم بإطلاق قنبلة 
دخان أحمر ليهديهم إلى مكانه» واتضح أن هذا التصرف كان سلاحا ذا حدين فقد تمكن 
المصريون بدورهم من أن يحددوا بدقة موقع المظليين وصبت عليهم المدفعية المصرية وابلا 
من قذائفهاء ما آحدث بهم خسائر جديدة. وبدأت الدبابات الإسرائيلية في الانقضاض 
على المواقع المصرية» وخلال دقيقتين اشتعلت النيران في ثلاث دبابات إسرائيلية بفعل 
الصواريخ المصرية المضادة للدبابات . ورغم النیران الكاسحة المصرية ظل المظليون 
صامدين في المعركة التي استمرت منذ منتصف الليل لمدة ٠٤١‏ ساعة متوالية. واتضح أن 
من المتعذر تخليص رجال المظلات وخروجهم مکشوفين من الع رکة» ولذا تمت الاستعانة 
بالعربات المدرعة التي اندفعت تحت وابل من النيران وقامت بإخلاء الجرحى . 

وأخيرا أمكن أن تستبدل بقوة المظلات المتورطة كتيبة من لواء توفيا المدرع وسحبهم إلى 
الخلف تحت ستر نيران الدبابات. وبلغت خسائر قوة المظلات /١‏ قتيلا و١١٠١‏ جريح 
فضلا عما فقدته من الأسلحة والمعدات . واعترف العقيد عوزى قائد المظلات أن هذه 
المعركة هى أقسى ما خاضته قواته من معارك طوال مدة الحرب . وقد وصف موشى ديان 
في مذكراته قصة لقائه مع العقيد عوزى ماثيري قائد قوة المظلات يوم ١‏ ؟ أكتوبر بعد انتهاء 
المعركة بأيام» فقال : «کنت أعرف عوزى جيدا منذ كان مديرا لمكتب رئيس الأركان في 
عهد بارليف» وكنت أعرف أنه فقد كثيرا من رجاله في المعركة» ولكني لم أكن أتوقع أن 
أراه على هذه الصورة من الاكتئاب. کان وجهه بحمل سیماء حزن یفوق الوصف ۰ 
وتحدثنا عن معرکته لفتح مدخل الطريق إلى القناة. وقال حاييم بارليف الذي كان معي إن 
عوزى قد تكبد خسائر فادحة ولكنه فتح الطريق. وظل عوزى متمسكا برأيه» فأصر على 
أنه لم يفتح الطريق وإنها فتحته الدبابات؛ وقال: «كنت أود القول بأن وحدتي فتحت 
الطریق» ولکن هذا لم یحدث. ولقد خسرنا ۰ رجلا لأننا تسرعنا جدا في البدء بالمعركة 
قبل أن نحصل على معلومات سليمة عن دفاعات العدو . 


۳۳۱ 


آول رد فعل مصري للعبورا لاسرائيلي 


عندما صدرت الأوامر بتطویر الهجوم شرقا ودفع الفرقة ۲۱ الارعة صباح یوم ۱6 
آکتوبر من رآس كوپري الفرقة ۱۲ مشاة لم یعد موجودا بالضفة الغربية للقناة في قطاع 
الجيش الثاني أي تشكيلات مقاتلة لسحق أي اختراق يقوم به العدو سوی اللواء ۱۰ مشاة 
ميكانيكي بقيادة العقيدأ.ح محمود مر (من احتياطي القيادة العامة) وكان مسثولا عن 
تأمين الضفة الغربية للقناة في قطاع القنطرة» والفرقة ۲۳ مشاة ميكانيكية (عدا اللواء ۲۶ 
المدرع الملحق على الفرقة ؟ مشاة) بقيادة العميدأ.ح أحمد عبود الزمر وكانت 
متمركزة غرب القناة في النطاق الدفاعي الثاني للجيش الثاني الميداني شمال ترعة 
الإسماعيلية. ولتحقيق نوع من التوازن في النطاق الدفاعي الثاني أصدر اللواء سعد 
مأمون قائد اليش الثاني أمره بتحرك اللواء ١١5‏ مشاة میکانیکی من الفرقة ۲۳ مشاة 
ميكانيكية إلى تقاطع عثمان أحمد عثمان (تقاطع طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي 
مع طریق القصاصین آبو سلطان)» وقد آطلق علیه هذا الاسم لوجود استراحة خاصة 
بعثمان آحمد عثمان بالقرب منه» ويقع على بعد حوالي ۳۰ کم غرب القناة. وقد تم تمرکز 
اللواء في منطقة التقاطم في الساعة الواحدة ظهرا یوم ۱۳ آکتوبر وکلف بهمة القیام 
بهجوم مضاد لصد آأي اختراق للعدو جنوب ترعة الاسماعيلية حتى خط الحدود مع 
اليش الثالث في الخنوب . 

وتم تخصيص سرية مشاة مدعمة من اللواء ١١5‏ مشاة ميكانيكي للعمل ضد قوات 
الإبرار الجوي المعادي . وقام هذا اللواء بدفع كتيبة مشاة ميكانيكية قامت باحتلال تقاطع 
طريق (أبو سلطان مع طريق المعاهدة) الموازي للقناة في الساعة الثانية بعد الظهر يوم ١5‏ 
أكتوبر» ويقع هذا التقاطع على مسافة حوالي كم غرب البحيرة المرة الكبرى ومطار 
الدفرسوار. وكان الشاطئ الغربي للبحيرة المرة الكبرى محتلا من الدفرسوار شمالا حتى 
فايد جنوبا يكتيبة مشاة كويتية» ومن فايد حتى خط الحدود مع الجيش الثالث بكتيبة 
الحراسة رقم ٠١‏ وهما كتيبتان ضعيفتا التسليح والتدريب. وكانت المجموعة رقم ۱۲۹ 
صاعقة متمركزة في مطار (أبو صوير) وكتيبة هاون ثقيل وسرية كشف راداري متمركزتين 
في مطار الدفرسوار الذي لم يكن يستخدم لأغراض الطيران. وكانت مجموعة مدفعية 
الجيش رقم ١‏ تحتل مرابضها جنوب ترعة الإسماعيلية بيئما احتلت مجموعة مدفعية 
ابحیش رقم ۲ مرابضها شمال الترعة» وكان يتولى قيادتهما العميدأ.ح محمد عبد الحليم 
أبو غزالة قائد مدفعية الجيش الثاني . آما کتائب الصواریخ سام ۲ وسام ۳ الضادة 
۳۳۲ 


للطائرات فكانت منتشرة في مواقعها على بعد حوالي ۱۵-۱۰ کم غرب القناة لتقديم 
الحماية اللازمة من الجو للقوات المصرية شرق وغرب القناة. 

هذا ولم تصل أي معلومات إلى أي قيادة من القيادات المصرية عن عملية عبور لواء 
المظلات الإسرائيلي غربا إلى الدفرسوار بقيادة العقيد داني مات التي بدأت حوالي الساعة 
الواحدة والنصف صباحا يوم 17 أكتوبر بواسطة القوارب المطاطية والتي انتهت في الساعة 
الخامسة صباحا إلا في الساعة السابعة صباحا. فقد أبلغ قائد كتيبة الكشف الراداري مركز 
القيادة الرئيسي للجيش الثاني أن قائد السرية التابعة له في مطار الدفرسوار أبلغه عن وجود 
بعض الدبابات الإسرائيلية مع قوة من المظليين» وكان يطلب التصديق على تدمير جهاز 
الكشف الراداري الذي يتولى تشغيله حتى لا يقع في يد العدو. وعلى الفور أمر رئيس 
أركان الجيش الثاني بإرسال دورية استطلاع في عربتين مدرعتين من كتيبة المشاة الميكانيكية 
المتمركزة في منطقة تقاطع طريق أبو سلطان مع طريق المعاهدة» لاستطلاع قوة العدو في 
مطار الدفرسوار الذي لم يكن يبعد عن مكان التقاطع بأکثر من ۵ کم شرقا» ولکن الدورية 
بسبب عدم قيامها بإجراءات الوقاية اللازمة وقعت في كمين وتم تدميرها على مدخل مطار 
الدفرسوار» وتمكن أحد الجرحى من أفرادها من تبليغ رئاسته بالموقف حوالي الساعة 
التاسعة والنصف صباحا . 

وفي حوالي العاشرة صباحا يوم ١7‏ أكتوبر» وصل أول بلاغ عن وجود قوات إسرائيلية 
غرب القناة إلى مركز القيادة المنقدم للجيش الثاني بمعسكر الجلاء بالإسماعيلية» فقد أبلغ 
فرع استطلاع الجيش الثاني أن سرية الهاون الثقيل بمطار الدفرسوار أبلغت عن وجود ه 
دبابات برمائية إسرائيلية في المطار. وفي الساعة العاشرة والنصف صباحا أبلغ رئيس فرع 
المياه عن إبرار جوي معاد» وأن العدو تمكن من الاستيلاء على الكوبري البيلي على ترعة 
السویس (حوالي ۲ کم غرب القناة) الذي ند فوقه طريق أبو سلطان إلى تقاطع عثمان . 

وفی الساعة الحادية عشرة صباحاء صدرت أوامر قيادة الجيش الثاني إلي كتيبة المشاة 
اليكانيكية التم رکزة عند تقاطع (طریق آبو سلطان- طریق العاهدة) بدفع سرية مشاة 
ميكانيكية مدعمة بفصيلة دبابات ای مطار الدفرسوار لتدمیر قوة العدو بالطار والتي 
قدرت وقتثذ بحوالي ۵ دبابات» ولكن هذه السرية لم تلبث أن انقطع اتصالها مع قیادتها 
واتضح آنها عجزت عن تحقیق مهمتها . 

وقبیل الظهر قام العدو بآول عملية هجومية عميقة في اتجاه الغرب» فبینما قامست 
قوة منه تقدر بحوالي ۱۳ دبابة وبعض عربات نصف جنزیر ومقذوفات موجھة 
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صاروخية 11 85 بحاصرة موقع كتيبة المشاة الميكانيكية عند تقاطع (آبو سلطان - طریق 
العاهدة) القریب من الدفرسوار اندفع رتل من قواته يقدر بحوالي ۸ دبابات و4 عربات 
نصف جنزیر في اتجاه الغرب مخترقا الارض الصحراوية شمال وصلة آبو سلطان في اتجاه 
تقاطع عثمان أحمد عثمان . 1 

وفي الساعة الثانية عشرة ظهرا اتخذ اللواء تيسير العقاد الذي تولى قيادة الجيش الثاني 
بعد مرض اللواء سعد مأمون صباح يوم ١4‏ أكتوبر قراره بتدمير الرتل المنقدم للعدو في 
اتجاه العمق» فكلف قائد اللواء ١١5‏ مشاة المتمركز في منطقة تقاطع عثمان بالتحرك شرقا 
بمجموعة قتال تتكون من كتيبة مشاة ميكانيكية مدعمة بفصيلة دبابات وفصيلة مدافع 
اقتحام 817.100 وكتيبة مدفعية ميدان وسرية /الام مضادة للطائرات بمهمة تدمير العدو 
المتقدم في اتجاه تقاطع عشمان . ونتيجة لتحرك مجموعة القتال علی الطریق الأسفلت 
الشجه من تقاطع عشمان لی اتجاه القناة دون دفع عناصر استطلاع في مقدمة القوة وتعیین 
حرس جنب لوقاية الأجناب ولعدم وجود دراية سابفة لهله القوة بالأرض» وقعت 
مجموعة القتال بأسرها في کمین محکم نصبه العدو عند تقاطم وصلة آبو سلطان مع 
الطریق القادم شمالا من آبو صوير (علی بعد ۱۵ کم شرق تقاطم عشمان) مستفلا 
التجهیزات الهندسية السابقة للفرقة ۱۲ مشاة في هذا التقاطع قبل عبورها إلی شرق 
القناة. وانتهت الع رکة باستشهاد قائد اللواء ١١7‏ مشاة ميكانيكي العقيدأ. ح حسین 
رضوان وتدمير ٠١‏ عربة مدرعة ب ك ومعظم الدبابات ومدافع الاقتحام» واحتلت 
القوات المتبقية بعد المعركة موقعا دفاعيا على بعد “كم غزب منطقة التقاطع التي دارت فيها 
المعركة . أما الهجوم الذي شنته الدبابات الإسرائيلية على كتيبة المشاة الميكانيكية عند تقاطع 
آبو سلطان طريق المعاهدة عقب القيام بحصارهاء فقد انتهى باختراق دفاعات الكتيبة 
وتشتت آفرادها وفقدها لقدرتها القتالية . 


وعلی مستوی القيادة العامة بالرکز ۱۰ بالقاهرة وصلت العلومات الاولی من قيادة 
الجيش الثاني عن عبور العدو إلى الغرب صباح یوم ۱۲ آکتوبر وکانت العلومات مقتضنية 
ولا تير أي قلق أو انزعاج» إذ كان البلاغ يقول: «نجحت جماعات صغيرة من العدو في 
' العبور إلى الضفة الغربية» ويقوم الجيش الثاني باتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء عليها؛ . 
ولكن في خلال نهار يوم ١15‏ أكثوبر بدأت المعلومات تصل إلى المركز ٠١‏ بأن عددا من 
کتائب الصواریخ سام قد هوجمت بواسطة دبابات العدو وکانت بعض هذه الکتاتب تقع 
على عمق حوالي ۱۵ کم غرب القناة. وکانت الدبابات الاسرائيلية تظهر فجاة بقوة ۷۵ 
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دبابات بالقرب من أحد مواقع الصواریخ؛ ثم تشتبك مع الموقع من مسافة حوالي ٢کم؛‏ 
فتقوم بتدميره أو إسكاته. ثم تسحب فجأة لتظهر في مكان آخر وهكذا. ولم تكن كتائب 
الصواريخ سام لديها الأسلحة الأرضية التي ترد بها على مثل هذا الهجوم وبالتالي فإن 
دبابات العدو كانت تنسحب بعد تنفيذ المهمة دون أن تلحق بها أي خسائر. 


كيف ضللت القيادات المصرية عن حقيقة العبور الاسرائيلي؟ 


كانت البلاغات التي انهمرت على قيادة الجيش الثاني في صباح يوم ١5‏ أكتوير ١۹۷۳‏ 
والتي اتسمت بعدم الدقة والتضارب» تشیر ٍلی أن عددا محدودا من الدبابات الإسرائيلية 
قد عبر إلى الضفة الغربية للقناة  .‏ وکان البلاغ الذي کان من الفترض آن تعوّل قيادة الیش 
عليه لصدوره عن الفرع المسئول عن جمع العلومات عن العدو ومو فرع الاستطلاع 
باخیش پشیر بدوره [لی وجود خمس دپابات |سرائيلية برمائية في مطار الدفرسوار . 
وحدث في هذا الوقت الذي كان يوجد فيه بمنطقة الدفرسوار غرب القناة لواء مظلات 
إسرائياي كامل وحوالي ۳۰ دبابة وعدد من العربات الدرعة تصفف جترير.. 


وکان القصور الشدید في سلوب الاستطلاع والعجز الواضح في احصول علی 
العلومات الصحيحة عن العدو الذي يعد من صميم عمل جهاز المخابرات ا حربیة في 
الميدان وكذا أفرع الاستطلاع في قيادة الجيش الثاني والتشكيلات التابعة له» سببا في 
تضلیل القیادات الحلية في فطاع ا حیش الثاني » ثم على مستوى القيادة العامة في القاهرة 
عن حقيقة الأعمال القتالية التي كان يجريها العدو وقتئذء تما جعل الانطباع يسود بين هذه 
القيادات بأن الدبابات الإسرائيلية التي شوهدت والتي تم التبلیغ عنها ليست سوى إغارة 
إسرائيلية جريئة قصد منها إحداث أكبر قدر من البلبلة والإزعاج في صفوف القوات 
الصرية في هذه النطقة کنوع من آنواع الحرب النفسية» وأن القوة الإسرائيلية المغيرة لن 
تلبث آن تعود أدراجها إلى الضفة الشرقية قبل أن تتعرض لخطر الإبادة أو الأسر. 

ونتيجة للتهوين المستمر من جانب القيادات المحلية بشأن حجم ومهمة القوة 
الإسرائيلية المغيرة» لم يخطر على بال أحد في قيادة الجيش الثاني أو القيادة العامة بالقاهرة 
أن ما یجری من وراء ظهورهم في الدفرسوار هو عملية حربية واسعة النطاق لإقامة رأس 
كوبري على ضفتي القناة» وأله لن یر سوی وقت قصیر حتی تعبر من خلال معبر 
الدفرسوار ثلاث فرق مدرعة إسرائيلية كاملة إلى الضفة الغربية للقناة. 

ومن الثابت أن المعلومات عن وجود دبابات إسرائيلية في منطقة الدفرسوار غرب القناة 
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قد وصلت من قيادة الجيش الثاني إلى القيادة العامة المركز ٠١‏ بالقاهرة في صباح يوم ١١‏ 
أكتوبر. ورغم أن البلاغات كانت مطمئنة ولا تثير آي ازعاج على اعتبار أن القيادات 
المحلية قادرة على القضاء على هذه القوة الصغيرة للعدو» فٍن اللواء ۲۳ الدرع (من الفرقة 
۳ مشاة ميكانيكية باحتياطي القيادة العامة) والذي كان متمركزا بالقاهرة تلقى أمرا إنذاريا 
من هيئة العمليات برفع درجة استعداده وأن يكون جاهزا للتحرك إلى قطاع الجيش الثاني 
بالقناة في ظرف ساعة من صدور الأمر إليه . 


والأمر الذي يثير التساؤل هو أنه رغم وصول التبليغات عن وجود قوة إسرائيلية غرب 
القناة إلى القيادة العامة ورغم استنفار اللواء ۲۳ المدرع للاستعداد للتحرك» فإن أكبر 
مسئولين عن الحرب في مصر ‏ وهما رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة لم 
يتم إبلاغهما على الفور بذلك النبأ المثير. فققد ثبت من أقوال الرئيس الراحل السادات 
والفريق أول أحمد إسماعيل أنهما حضرا جلسة مجلس الشعب التي عقدت ظهر يوم ١7‏ 
أكتوبر والتي ألقى خلالها السادات خطابه الشهير الذي أعلن فيه شروط مصر لوقف 
إطلاق النار دون أن تصلهما قبل حضور الجلسة أي معلومات عن وجود دبابات إسرائيلية 
غرب قناة السويس . 

وفي حديث صحفي للفريق أول أحمد | إسماعيل مع الأستاذ محمد حسنين هيكل 
رئيس تحرير الأهرام في ذلك الوقت وکان تاریخ ا حدیث هو ۱۸ وفمبر ۷۳ء أكد أحمد 
[سماعیل آنه لم تصله شخصیا آي معلومات عن عبور العدو ٍلی غرب القناة إلا بعد عودته 
من مجلس الشعب . وکانت العلومات التي وجدها في انتظاره- کما ورد في حدیثه - 
تشیر إلی تسلل أعداد صغيرة من الدبابات البرمائية الإسرائيلية إلى غرب القئاة» وكان 
تقدیر القیادات الحلية آن القضاء‌علیها بسرعة آمر مکن . وعدد الفریق أول إسماعيل 
ضمن حدیثه آسباب اهتزاز الصورة آمامه حلال عملية العبور الا سرائيلي ٍلی غرب القناة. 
وكان من ضمن هذه الأسباب التي ذكرهاء أن خللا في وصول العلومات قد جری نتيجة 
لتبادل فى المسئوليات فى بعض القيادات نظرا لظروف طارئة ‏ وكان القائد يعني بلا شك 
ذلك التغيير المؤثر الذي جرى في قيادة الجيش الثاني . 1 


تعيين عبد المنعم خليل قائدا للجيش الثاني 
عندما بدأت عملية تطوير الهجوم شرقا في الساعة السادسة والنصف صباحا يوم ١5‏ 
أكتوبر وأثناء وجود اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني في مركز قيادته المتقدم لمتابعة 
موقف قواته أصيب فى الساعة الثامئة والنصف صباحا بنوبة قلبية مفاجئة أعجزته عن 
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الاستمرار في القيادة وتم نقله إلى ملجأ الاستراحة بمركز القيادة حيث أخذ بعض الأطباء 
في علاجه . وبعد أن أمضى يومين تحت العلاج تم إخلاؤه إلى مستشفى القصاصين ومنه 
إلى مستشفى المعادي . وفور تنحى اللواء سعد مأمون عن القيادة» جرى الاتصال باللواء 
تیسیر العقاد رئيس أركان الجيش في مركز القيادة الرئيسي بالخلف» فقام على الفور 
بالانتقال إلی مركز القيادة المتقدم بالإسماعيلية. ووفقا للقاعدة المتبعة في مشل هذه 
الأحوال تولى اللواء تيسير في الساعة العاشرة صباح يوم ١4‏ أكتوبر مسئولية قيادة 
الجيش الثاني . ولا شك في أن مرض اللواء سعد مأمون وابتعاده عن قيادة الجيش الثاني 
في هذه المرحلة الحرجة من مراحل الحرب يعد خسارة كبيرة لحقت بالجيش الثاني وأثرت 
تأثیرا ملموسا في مجری الأحداث على طول الجبهة المصرية» فإن الخبرات والتجارب 
التي اکتسبها خلال قیادته الناجحة لهذا ابحیش سواء في أثناء إعداده للقتال أو خلال 
مراحل الحرب لم يكن من السهل تعويضها. وقد قام الجيش الثاني تحت قيادته بتنفيذ 
جمع المهام التي أوكلت إليه وفقا للخطة الموضوعة «بدر» تنفيذا سليماء كما تلقت 
القوات الإسرائيلية التي قامت بههجماتها المضادة العنيفة على طول مواجهة الجيش 
وخاصة خلال يومي 8 و ٩‏ أكتوبر هزائم منكرة . 

ا GE‏ ا ا ا ا ان 
في الحالات الممائلة أن يستمر رئيس أركان الجيش في تولي مسئولية القيادة (سواء كان هو 
اللواء تيسير العقاد أو أي شخص غیره) | إذ إن القاعدة التي كانت متبعة عند اخحتيار أي 
رئيس للأركان سواء لوحدة أ و لتشكيل أن يراعى أن يكون صالحا لدولي منصب قائد 
الوحدة أو التشكيل عند حدوث أي طاری ینع القائد الأصلي من استمراره في القيادة كأن 
يستشهد مثلا في ساحة القتال أو يصاب بجراح أو بمرض . وإذا كان مدى صلاحية رئيس 
الارکان لتولي القيادة تقاس بهذه الدقة عند اختیار آي ضابط لشغل منصب رئیس الارکان 
في الوحدات والتشکیلات. فمن باب أولى أن يكون هذا المعيار الدقيق قد تم تطبیقه عند 
اختيار رئیس الا رکان لاکبر تشکیل ميداني في القوات المسلحة المصرية» وهو الجيش الثاني 
اليداني» وبالتالي یکون تعیین اللواء تيسير العقاد رئيسا لأركان هذا الجيش يعني أنه - - من 
وجهة نظر القيادة العامة - لديه الصلاحية والمؤهلات لتولي منصب قائد الجيش الثاني 
في حالة تنحي اللواء سعد مأمون عن قيادته كما جرى يوم ٠١‏ أكتوبر بسبب المرض 
الذي أصابه . 

ولكن الذي جرى كان أمرا مختلفا تماما عما كان متوقعا؛ ففي الساعة الثانية عشرة 
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والنصف ظهر] یوم ۱۲ آکتوبر تم استدعاء اللواء عبد النعم خلیل قائد النطقة الرکزية 
بالقاهرة إلى القيادة العامة المركز ٠١‏ لمقابلة الفريق سعد الشاذلي رئيس الأركان الذي عهد 
إليه بمسئولية قيادة الجيش الثاني وطلب منه التوجه إلى مركز القيادة المتقدم للجيش في 
الإسماعيلية ليتؤلى القيادة على الفور. وعندما طلب اللواء عبد المنعم معلومات عن 
أوضاع قواتنا أحاله الفريق سعد الشاذلي إلى اللواء محمد غنيم نائب رئيس هيئة العمليات 
الذي أوضح له على المخريطة فكرة عامة عن أوضاع الجيشين الثاني والثالث . أما عن آخر 
تطورات الموقف بالنسبة للعدو فلم تزد المعلومات التي تلقاها سواء من الفريق الشاذلي أو 
من اللواءغنيم على أن ۷ دبابات إسرائيلية قد عبرت القناة عند الدفرسوار» وأن عناصر من 
الصاعقة من الجيش الثاني مشتبكة معھا وتمکنت من تدمیر بعضهاء وأن الموقف بصفة عامة 
غير واضح حتى الآن. 

ونظرا لأن الفريق سعد الشاذلي كان يتعجل رحيل اللواء عبد المنعم خليل إلى القئاة 
بإلحاح واضح» فقد استقل اللواء عبد المنعم عربة جيب واتجه إلى مركز القيادة المتقدم 
للجيش الثاني بالإسماعيلية حيث وصله في الساعة الرابعة مساء. وفي مركز القيادة التقى 
اللواء عبد المنعم خليل مع اللواء تیسیر العقاد رئیس الأركان والذي كان يتولى قيادة ا چیش 
بالنيابة» كما قام بزيارة اللواء سعد مأمون الذي كان لا يزال راقذا في ملجأ الاستراحة 
ولكن الأطباء قاموا بنقله إلى مستشفى القصاصين بعد وصول اللواء عبد المنعم ومنه إلى 
مستشفى المعادي . 

وفي الساعة الرابعة والنصف مساء اتصل القائد العام الفريق أول أحمد إسماعيل 
باللواء عبد المنعم خليل هاتفيا عقب عودته من جلسة مجلس الشعب وسأله عن الموقف» 
فأجابه أنه وصل فقط إلى قيادته منذ نصف ساعة وأنه لا یزال منهمکا في دراسة الوقف . 
فتمنی له آحمد (سماعیل التوفیق واستحثه علی ضرورة تدمیر الدبابات الا سراثيلية التي 
تسللت إلى الدفرسوار هذه اللیلة . وعلی آثر ذلك بدا قائد اليش الثاني الجديد في 
الاتصال هاتفیا بقادة التشکیلات الذین حت قیادته لبلاغهم پتولیه قيادة امیش ولعرفة 
أوضاع وحداتهم وأوضاع العدو الذي يواجههمء وطلب من فرعي العملیات والاستطلاع 
مؤافاته بآخر معلومات لديهم عن القوة الإسرائيلية التي عبرت إلى غرب القناة. 

هذا وقد كان من أهم الأسباب التي:دعت القيادة العنامة إلى اختيار اللواء عبد المنعم 
خليل لتولي قيادة الجيش الثاني هو أنه سبق له قيادة هذا الجيش مدة تقرب من ثلاث 
سنوات کان من بینھا فترۃ حرب الاستنزاف التي أبلى فيها الجيش تحت قيادته بلاء حسناء 
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ولكنه كان قد سلم قیادة ا یش الثاني في ٥‏ يناير ۱۹۷١‏ إلى اللواء سعد مأمون أي أنه 
ابتعد عن ہذا ا حیش حوالي ۲٢‏ شھرا. 

ورغم اعترافنا بكفاءة اللواء عبد المنعم خليل وقدراته العسكرية والذهنية» ورغم 
اقتناعنا بصفاته الشخصية ومؤهلاته التي جعلت منه قائدا ناجحا ومحبوبا فی مختلف 
القيادات التي تولاهاء فإن تعيبنه قائدا للجيش الثاني بهذه الطريقة المفاجئة وإرساله رأسا 
من القاهرة إلى ميدان القتال ليتولى قيادة الجيش في أخطر مرحلة من مراحل الحرب دون 
أن يكون له اتصال سابق بمجرى العملیات في ساحة القتال أو يكون على دراسة بالموتف 
التدهور الذي بات عليه أن يواجهه هو خط كبير بلا شك» وفيه إجحاف باللواء عبد المنعم 
خلیل وتاریخه» لأنه لا يعني سوى أنه قد أرسل ليواجه الفشل الذي لم يرض أحد من 
القادة الکبار بالرکز ۱۰ آن یواجهه. 

إن القائد الذي كان من المفترض تعيينه في هذه القيادة اليدانية الکبری في مثل تلك 
الظروف كان لا بد أن يتوافر فيه شرطان أساسيان أولهما : أن يكون من المنصلين منذ بداية 
احرب بسیر العمليات على طول الجبهة وعلى دراية تامة بأوضاع قواتنا وقوات العدوء 
بحيث لا يحتاج إلى تلقين من أحد عند تعيينه ليبسط له الخريطة ويشرح له الموقف. أو 
يحتاج إلى إجراء اتصالات مع قادة التشكيلات الذين تحت قيادته ليعرف منهم حقيقة 
الأوضاع في قطاعاتهم عند وصوله إلى مركز قيادته» وهو الأمر الذي اضطر اللواء عبد 
النعم حليل مرغما إلى اتباعه. أما الشرط الثاني والذي كان يتعلق بالوضع العسكري 
الذي كان قد تدهور في قطاع الجيش الثاني بهذه الصورة الخطيرة؛ فقد كان من الضروري 
إزاء ھذہ ا حالة اختیار قائد له ثقله ووزنه فى المركز ۱۰ بالقيادة العامة حتى يمكن للقائد 
العام منحه التفويض الكامل لممارسة سلطاته هناك بحيث يكون من حقه ومن ضمن 
صلاحياته اتخاذ القرارات الفورية على الطبيعة وبا يتلاءم مع الموقف الذي يواجهه دون 
الرجوع إلى المركز ٠١‏ لإبلاغهم بكل موقف جديد يطرأ أمامه وبالقرار الذي اتخذه 
للحصول على التصديق اللازم ما يضيع الوقت سدى . فإذا طبقنا هذين الشرطين على 
القادة الموجودين وقتئذ وجدنا أنهما لا ينطبقان إلا على واحد من اثنين: إما الفريق سعد 
الشاذلي رئيس الأركان» وإما اللواء عبد الغني الجمسي رئيس هيئة العمليات . 

ويحق لنا الآن بعد مرور هذه السنوات أن نطرح هذا السؤال المهم على القادة 
العسكريين المصريين السابقين والحاليين: أيهما كان أفضل وأجدى لمصر: أن يبقى الشاذلى 
والجمسي في المركز ٠١‏ يتلقيان الإشارات اللاسلكية ويتناقشان أمام الخرائط وينظران إلى 
الأسهم التتي تسدل على تحركات العدو وتحركات قواتناء أو أن يذهب أحدهما إلى مركز 
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القيادة التقدم ليقود بنفسه المعركة الضارية التي كانت تدور رحاها وقتئذ» والتي کان 
يتوقف عليها مصير مصر ومستقبل الحرب؟! إن معركة العبور الإسرائيلي إلى الدفرسوار 
تعتبر بلا شك نقطة التحول 80156 #هفتةنا؟ بالنسبة لحرب أكتوبر 1/7 ولم تكن هناك 
معارك أخرى سواها على طول الجبهة. وكانت تلك الحقيقة تستدعي أن تحشد القيادة 
العامة كل ما لديها من خبرات وقدرات قيادية» ولیس ما لديها من قوات فقط» فى سبيل 
إنقاذ الموقف . وكان الأمر يستدعي بلا شك إما وجود القائد العام بنفسه لقيادة هذه المعركة 
المصيرية» وإما أن يرسل على الأقل مثلا شخصيا له يمنحه كل صلاحياته ليحل محله في 
هذه المهمة . ولم يكن غياب الشاذلي أو الجمسي عن المركز ٠١‏ سيؤدي إلى أي قصور أو 
ارتباك فى العمل» فقد كان فى إمكان الحاضر منهما أن يتولى بالإضافة إلى عمله 
اختصاص زميله الغائب الذي أرسل إلى الميدان ليتولى القيادة . 


وليس هذا الأمر بدعة لم يسبق حدوثها من قبل في تاریخ ا حروب؛ فلقد جری موقف 
ماثل في تاریخ معاصرء وذلك في حرب الصحراء الغربية أثناء الحرب العالمية الثانية . 
فحينما ألحق القائد الألماني الشهير الفيلد مارشال إروين روميل هزيمة ساحقة بقوات 
ا نرال البريطاني ريتشي في معركة الغزالة التي انسحب على أثرها الجيش البريطاني نحو 
الحدود المصرية في حالة عارمة من الفوضی والارتباك» في الوقت الذي تقدم فيه روميل 
بقواته فى برقة على الطريق الساحلى في اتجاه الإسكندرية» وواجهت بريطانيا أخطر 
محنة صادفتها في الشرق الاوسط قام الفیلد مارشال کلود أ ركنلك -منطا٥‏ سخ 018046 
6 القائد العام للقوات البريطانية في الشرق الاأوسط بعزل اعنرال ريتشي عن قیادته في 
۵ بونیو ۰۱۹6۲ وتوجه هو بنفسه الی میدان القتال حیث تولی فيادة ابحیش الثامن 
وأمكنه وقف القوات الألمانية عند خط العلمين. ولم یجد ابنرال آوکنلك غضاضة وهو 
القائد العام لجميع الجيوش البريطانية في الشرق الأوسط في أن يتولى بنفسه قيادة أحد 
الجيوش الميدانية التابعة له في سبيل إنقاذ بلاده من محنتها . 
خطاب السادات في مجلس الشعب 

كانت الحكومة الأمريكية على يقين من أن إسرائيل في خلال ٤۸‏ ساعة فقط من بدء 
القتال في ٦‏ أكتوبر ۷ سوف تتمكن من استعادة المبادأة وهزية القوات المصرية 
والسورية» لذا حاول الدكتور هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية-دون جدوى- 
إقناع الاتحاد السوفيتي ومصر بتأييد قرار يصدره مجلس الأمن بوقف إطلاق النار وعودة 
القوات المتحاربة إلى خخطوط ما قبل 8 أكتوبر . 
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وعندما أرسل كيسنجر إلى حافظ إسماعيل في 4 أكتوبر رسالة يستفسر منه فيها عن 
الحطوة القادمة لمصر› رد عليه حافظ إسماعيل مستشار الرئيس لشئون الأمن القومي يوم 
٠١‏ أكتوبر أن شروط مصر لتسوية الموقف تتحدد في خمس نقاط : 

١‏ - وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل إلى خطوط ما قبل ۵ یونیو 1۷ تحت إشراف 


الأم المتحدة. 
۲ حرية اللاحة في مضایق تيران وضمانها بتواجد الأم المتحدة في شرم الشيخ لفترة 
محددة . 


إنهاء حالة الحرب مع إتمام الانسحاب الإسرائيلي . 
٤-حق‏ تقریر المصير لسكان قطاع غزة. 
۵ عقد مؤتمر سلام تحت إشراف الأم المتحدة خلال فترة محددة من إنهاء الحرب . 


وعندما استمرت الانتصارات المصرية وفشل الهجوم المضاد الإسرائيلي» غير 
كيسنجر موقفه وتبنى الدعوة إلى قرار جديد يصدره مجلس الأمن بوقف القتال على 
ا خطوط ا خالیة . وأوعزت الولايات المشحدة إلى إدوارد هيث رئيس وزراء بريطائيا 
بعرض هذا الاقتراح علی مصر فآرسل مضمونه بالفعل ٍلی السادات في رسالة آبلغها له 
سير فیلیْب آدمز السفیر البريطاني بالقاهرة فسي لقاء تم بینهما في الساعة الخامسة من 
صباح یوم ۱۳ آکتوبر. 

لکن السادات ر فض الاقتراح وذکر آنه سیطلب من الصین الشعبية استخدام حق 
(الفيتو) إذا قامت القوتان العظميان بتقدیه إلى مجلس الأمن . 

ومع فشل تطوير الهجوم المصري:يوم ١5‏ أكتوبر وبداية الهجوم المضاد الإسرائيلي على 
الجبهة المصرية ابتداء من ٠١‏ أكتوبرء رأى السادات أن الموقف يستدعي وجوب البحث عن 
القصد الحقيقي منه أن يعلن على العالم خطته لإحلال السلام في الشرق الأوسط . 

وقد ذكر السادات في ذلك الخطاب استعداد مصر لقبول وقف إطلاق النار في حالة 
قبول إسرائيل الانسحاب إلى خطوط ما قبل ۵ یونیو 1۷ تحت إشراف دولي . وأعلن 
السادات آنه فور تما هذا الانسحاب فان مصر مستعدة حضور موغر دولي للسلام تعقده 
الام التحدة وأنه سوف یبذل قصاری جهده لاقناغ القادة العرب المعنيين وممثلي الشعب 
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الفلسطيني للمشاركة في المؤتمر. وأكد السادات أن مصر تنوي البدء فورا في أعمال تطهير 
قناة السويس لكي يمكن فتحها للملاحة الدولية. ١‏ 

ونظرا لأن جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل كان من المقزر أن تلقي خطابا لها أمام 
الكنيست في نفس الو قت المحدد للسادات لإلقاء خطابه أمام مجلس الشعبء لذلك 
قررت جولدا تأجيل خطابها إلى الساعة الرابعة مساء لكي يمكنها سماع خطاب السادات 
والرد عليه . وعندما آلقت جولدا ماثبر حطابها کان آهم ما آثار التفات العالم بأسره وقتئذ 
ما ذكرته من أن القوات الإسرائيلية تقاتل الآن شرق وغرب القناة. وكانت هذه الفقرة من 
الطاب مفاجأة مذهلة للسادات» لذا بادر إلى الاتصال هاتفيا بالقنائد العام الفريق أول 
أحمد إسماعيل الذي أبلغه أنه علم الآن فقط عند رجوعه من مجلس الشعب إلى مركز 
القيادة بأن / دبابات إسرائيلية قد جحت في العبور إلى غرب القناة وأن القيادة المحلية 
هناك سوف تتولى تدميرها في الحال. وكانت هذه البلاغات ا خاطئة الضللة التي 
أرسلت إلى القيادة العامة هي نقطة البداية للخطأ الجسيم الذي تم.ارتكابه في حرب أكتوبر 
۳ء وكانت هي المقدمة المؤسفة للمأساة التي جرت بعد ذلك . 


محادخثات کوسیچین والسادات 


علی آثر انتهاء الرئیس الراحل السادات من إلقاء خطابه أسام مجلس الشعب تلقی 
رسالة لاسلكية من الرئیس السوري حافظ الاسد کانت تعکس بوضوح بداية التصدع في 
صرح العلاقات الوثيقة بین الدولثين امحلیفتین سواء في الناحية العسکرية آو السياسية 
فقد بعث حافظ الاسد یقول : القد کنت أفضل بینما نحن ما نزال في منتصف الع رک آن 
أطلع على القعرحات التي آعلنتموها من جانبکم أمام مجلس الشعب قبل أن تذاع على 
الملا . لست آرید آن آحذو حذو ال رین باتخاذي موقف التأیید آو العارضة لهذه 
القرارات . ولکنی آشعر آن کلا منا له احق في معرفة آفکار وأهداف الآخر قبل سماعها 
عن طريق الإذاعة .لا أشعر بالسعادة وأنا أكتب هذه الكلمات» ولكني لا أريد أن أخفي 

عنكم أيا من آرائي وأفكاري منذ اشتبكنا جنبا إلى جنب في معركة حياة أو موت». 
وأجاب السادات على الفور على الرسالة قائلا: «الأخ حافظ . إن المقترحات التي 
أعلنتها بالأمس كانت ترتكز أساسا على السياسة التي اتفقنا عليها معا. ولم يكن بها أي 
جديد يدعو إلى التشاور مادامت تشترط الانسحاب الإسرائيلي وحقوق الشعب 
الفلسطيني . لقد اضطررت إلى التعجيل بهذا الخطاب عندما علمت أن جولدا مائير على 
۳۳۳ 


وشك توجيه خطاب إلى الكنيست الإسرائيلي. ونظرا لاقتناعي بضرورة مضينا في 
العرکتین العسكرية والسياسية جنبا ٍلی جنب» لذا ریت آنه یکننا باعلان هذه القترحات 
التحرك إلى الأمام » علما بأنه ليس هناك آي مجال للمناورة في الصيغة التي اقترحتها . [ذا 
استجد آي آمر جدید فلا بد لا بالطبع من التشاور معاء وأنا أشعر بسعادة كبيرة لأن 

وفي الساعة الخامسة مساء من نفس اليوم ١7‏ أكتوبر» وصل رئيس الوزراء السوفيتي 
كوسيجين إلى القاهرة» وبدأت على الفور محادثاته مع السادات . كان السوفيت يريدون 
وقف إطلاق النار على الخطوط ا حالیةء وكانوا على اتفاق تام في ذلك الأمر مع الولايات 
المنحدة. وقد أوضح كوسيجين للسادات أن ا حرب في الشرق الأوسط وصلت إلى 
مفترق الطرق» وأن العرب غير قادرين على تحقيق مكاسب أخرى» وأنه من المتوقع الآن 
أن يبدأ انحدارهم» فقد فشلت عملية تطوير الهجوم المصري نحو الشرق يوم ١5‏ أكتوبر» 
كما انسحبت القوات السورية من هضبة الجولان؛ وأصبحت دمشق داخل مرمى المدافع 
الإسرائيلية» وأن المعركة حاليًا مع معدل خسائرها المرتفع في الأسلحة والمعدات تعتبر 
خطيرة . 

وقد استمرت محادثات كوسيجين مع السادات طوال اليومين التاليين» وكان يقضي 
اليوم کله في السفارة السوفيتية ویقابل السادات في الساء ومن المرجح أن كوسيجين لم 
تكن لدیه آي معلومات عن العبور الاسرائيلي لقناة السویس عندما غادر موسکو» ولکن 
الأنباء التي وصلته بعد ذلك خملال زيارته للقاهرة أدت إلى ازدياد ضغطه على السادات 
من أجل قبوله لقرار يصدره مجلس الأمن بوقف إطلاق النار علی الخطوط ا حالیة . 

وعندما أوضح له السادات أن ما جرى هو محض إغارة إسرائيلية محدودة بقصد 
إحداث التأثير النفسي» عرض عليه كوسيجين مساء يوم 16 أكتوبر صوراتم للأقمار 
الصناعية السوفيتية التقاطهاء وأرسلت على وجه السرعة من موسكو إلى القاهرة» وكانت 
تظهر بوضوح رأس الكوبري الإسرائيلي على ضفتي القناة. وحاول كوسيجين إقناع 
السادات بوجوب التساهل وعدم التمسك بالشرط الذي أعلنه في خطابه» وهو ضرورة 
إعلان إسرائيل موافقتها على مبدأ الانسحاب إلى خطوط ما قبل © يونيو 1۷ قبل أن تعلن 
مصر قبولها لقرار وقف إطلاق النار. ورغم أن الموقف المتحرج غرب القناة جعل السادات 
أميل إلى التساهل » فإنه كان يخشى من التأثير النفسي في الشعب المصري في حالة تنازله 
عن هذا الشرط» كما كان يخشى من التأثير السياسي السيى في الدول العربية الأخرى 
rt‏ 


وبخاصة حليفته سوريا. وهكذا لم تصل محادثات السادات وكوسيجين إلى حل نهائي؛ 
وقفل الرئيس السوفيتي عائدا إلى بلاده يوم 14 أكتوبر. 


أوضاع القوات المصرية داخل رأس الكوبري الوحد 

واجهت وحدات الفرقة ۲۱ الدرعة-بعد عملية تطویر الهجوم شرقا یوم ۱۶ آکتوبر 
التي انتهت بالفشل- آعباء جسیمة فقد صدرت تعليمات قيادة الجيش الثاني إلى قيادة 
الفرقة بوجوب (عادة تجمیع وحداتها داخل رس كوبري الفرقة ۱۲ مشاة قبل انتهاء یوم 
۵ آکتوبر . 

ورغم خحسارة الفرقة ۲۱ الدرعة حوالي 0۰ من دباباتها التي اشترکت في عملية 
تطویر الهجوم فقد واصلت وحدات الفرقة عملية إعادة التجميع وفقا للمهام التي 
خصصها لها العميد أ . ح إبراهيم العرابي قائد الفرقة طوال يوم ۱۵ آکتوبر في وجه قصف 
جوي مركز من العدو ونيران مدفعية بعيدة اللدی عیار ١٥۱م‏ و۱۷۵م؛ وأمكن لألوية 
الفرقة الثلاثة التمرکز في المناطق المخصصة لها كما يلي : 

اللواء الأول المدرع (57 دبابة) تمركز في منطقة محطة ١‏ (الإسماعيلية شرق) استعدادا 
لصد أي اختراق» اللواء ١5‏ الدرع (۳۹ دبابة) تمركز في منطقة غرب ابو وقفة لتدعیم 
دفاعات لواء اليسار من الفرقة ١7‏ مشاة» اللواء ٠۸‏ مشاة ميكانيكي ۳١(‏ دبابة) وضع تحت 
قيادة الفرقة ١5‏ مشاة وتمركز في منطقة شرق طوسون استعدادا للقيام بالهجوم المضاد 
لحماية الجنب الأيمن للفرقة ١7‏ مشاة. 

وفى ليلة ٠١ / ٠١‏ أكتوبر كما أسلفنا نجحت بعض الدبابات الإسرائيلية في اختراق 
الموقع اليمين للواء ٠١‏ مشاة» وتقدمت شمالا في اتجاه قرية الجلاء (المزرعة الصينية) كما 
اندفعت الدبابات الإسرائيلية من لواء آمنون المدرع التابع لفرقة الجنرال شارون إلى مناطق 
الشئون الإدارية للفرقتين ٠١‏ مشاة و١۲‏ المدرعة بعد أن تمركت بحذاء الساتر الرملي للقناة 
بعيدا عن مرمى نيران دفاعات اللواء ٠١‏ مشاة (الجنب الأيمن للفرقة ٠١‏ مشاة) واقتربت 
من مرکز القيادة الرئیسی لكل من الفرقتين ٠١‏ مشاة و١۲‏ المدرعة. وفي مواجهة هذا 
الهجوم تم دفع كتيبة دبابات عدا سرية من اللواء۱۸ مشاة ميكانيكي وكتيبة دبابات من 
اللواء ١4‏ المدرع لحصر دبابات العدو في ثغرة الاختراق ومنعه من توسيعها. وقامت 
الكتيبتان بشن هجوم مضاد وأجبرت الدبابات الإسرائيلية على الارتداد جنوبا بعد أن 
كبدتها خسائر جسيمة . 

۳۳۵ 


وكانت الخطة التيی صدقت قیادة ا چیش الثاني علی تنفيذهالمنع العدو من توسيع 
اختراقه شمالا هي تحريك اللواء ۱۸ مشاة ميكانيكي من منطقة قرکزه شرق طوسون 
لاحتلال خط دفاعي خلف قطاع اللواء ۱۲ مشاة شمال قرية احلاء (بدون کتيبة 
الدبابات)» فقد تم وضع هذه الكتيبة تحت تصرف فائد الفرقة ۱۲ مشاة للعمل كاحتياطي 
عام للفرقة» وفي نفس الوقت تحریك اللواء الأول الدرع من منطقة تمرکزه في الحطة ۳ 
(الإسماعيلية شرق) لاحتلال ا خط شمال الغذي الرئيسي (بحاذاة موقع اللواء ۱۸ مشاة 
ميكانيكي بين الطريق العرضي رقم ١‏ وقناة السويس) . وقد اشتبك اللواء الأول المدرع 
فور وصوله مع معجموعات من الدبابات من اللواء المدرع الإسرائيلي بقيادة آمنون وهي 
التي جحت في الوصول إلى قرية الجلاء» ودمر منها حوالي ١5‏ دبابة وبعض العربات 
المدرعة نصف جنزير. 

وفي الساعة الواحدة ظهراء تم تنفيذ طلعة طيران مصرية قوية على قرية الجلاء 
وأحدثت خسائر كبيرة بالدبابات الإسرائيلية» وفي الساعة الثانية ظهرا حاول العدو تطويق 
اللواء الأول المدرع بالالتفاف بكتيبة دبابات على جنبه الأيسر» ولکن اللواء الأول تمكن 
من تدمير ٠١‏ دبابات منها وأجبر الباقي على الانسحاب جنويا. واستمر القصف العنيف 
من الحو ومن المدفعية الإسرائيلية بعيدة المدى على وحدات الفرقة ۲۱ الدرعة» وتركزت 
بوجه خاص على اللواء الأول المدرع . وبلغت خسائر العدو خلال قتاله مع الفرقة ۲۱ 
الدرعة طوال یوم ۱۲ آکتوبر حوالي ۵۰ دبابة وعربة مدرعة نصف جنزیر مع آسر دبابتین 

وعلی الرغم من اخساثر الکبيرة التي تکبدها العدو» فقد واصل هجماته علی انب 
الأيمن للفرقة ١5‏ مشاة في موجات متوالية من الدبابات تحت ستر غطاء جوي قوي لتعزیز 
قواته التي جحت في الاحتراق . وقد بلغ عدد الدبابات الإسرائيلية التي تمركزت غرب 
قرية الجلاء حوالي ۰ دبابة وساعدھا علی الاختفاء استغلالها لطبيعة الأرض والمباني 
والترع والمصارف اللحافة التي كانت موجودة داخل القرية . 

وحوالي الساعة الثالثة والنصف مساء صدر قرار من القيادة العامة المركز ٠١‏ إلى قيادة 
ابحیش الثاني بضرورة استعادة الوقف علی انب الاین للفرقة ۱۲ مشاة وتصفية قوة 
العدو التي قامت بالاختراق . 

ولضمان توحيد القيادة وإحكام السيطرة على رأس كوبري الفرقة ٦‏ مشاة الذي كان 
یضم الفرقتین ۱۲ مشاة و١۲‏ المدرعة معاء أصدر اللواء تیسیر العقاد قائد الجيش الثاني 
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77 9 أٌ. ح عبد رب النبي حافظ قيادة جمیع القوات داخل رأس 
الكوبري باعتباره القائد الأقدم. كما أصدر تعليمات قتال إلى الفرقتين ١5‏ مشاة و١‏ ؟ 
الملدرعة كانت تقضي بقيام الفرقة ١؟‏ المدرعة باستغلال ضربة الطيران والتمهيد النيراني 
للمدفعية لمدة ٠١‏ دقائق لتدمير العدو الذي قام بالاختراق وتمركز في قرية الجلاء ومنعه من 
الانسحاب جنوبا مع استمرار تماسك وثبات رس كوبري الفرقة "۱ مشاة واستعادة 
الأوضاع إلى ما كانت عليه على جنبها الأيمن وكان ذلك تنفيذا لقرار القيادة العامة . 
وفي الساعة الرابعة مسای وصل من القاهرة اللواء عبد المنعم خليل إلى مركز القيادة 
لمتقدم للجيش الثاني بالإسماعيلية حیث تولى مسئولية القيادة. وعلى أثر ذلك تم إلغاء الأمر 
السابق بتولي العميد أ. ح عبد رب النبي قائد الفرقة ۲ مشاة مسئولية قيادة جميع قوات 
رأس الكوبري» وذعي قائدا الفرقتين ٠١‏ مشاة و١۲‏ المدرعة لحضور مؤتر لتنظيم التعاون 
بين الفرقتين في السأعة الثامنة مساء بمركز القيادة التقدم للفرقة ۲۱ الدرعة برتاسة اللواء 
تيسير العقاد رئيس أركان الجيش الثاني » ولكن اللواء تيسير العقاد لم يتمكن من الحضور إلى 
مكان المؤتمر إلا في حوالي الساعة العاشرة مساء بسبب سحب جميع معابر الفرقة ١5‏ مشاة 
شمالا في اتجاه الا سماعبلية لتعرضها للضرب الأرضي الباشر من قوة العدو الوجودة شرق 
القناة عند نقطة العبور في الدفرسوار» وکذا للقصف ال حوي المركز بعد نجاح دبابات العدو 
التي عبرت إلى غرب القناة في إسكات وتدمير عدد من کتائب الصواریخ سام ۲ وسام ٣؛‏ 
ما آدی لی حدوث ثغرة في شبکة الدفاع الجوي الصري؛ وهو الأمر الذي آتاح لطائرات 
العدو فرصة القيام بغاراتها الجوية على الكباري والمعابر والقوات الأرضية شرق وغرب 
القناۃء وأصبح العبور الخاص بالفرقتين ١17‏ مشاة و۲۱ الدرعة محصورا في كباري 
ومعابر الفرقة ۲ مشاة التمرکزة شمالا في قطاع الفردان مع استخدامها لبلا فقط نظرا لنشاط 
طائرات العدو آثناء النهار .. ولهذا السبب قام اللواء تیسیر پعبور القناة بواسطة معدية 
برمائية سوفيتية الصنع من طراز ۳15 من [حدی نقاط العبور في قطاع الفرفة ۲ مشاة. 
وخلال مور تنظیم التعاون الذي عقده اللواء تیسیر برکز القيادة التقدم للفرفة ١‏ لمدرعة 
وحضره العمید عبد رب النبي والعمید |براهیم العرابي» اتضح من دراسة آوضاع الفرفتین 
عدم إمكان الفرقة ۲۱.الدرعة وحدها- نظرا للمعارك العنيفة التي خاضتها وحدات الفرقة 
ونظرا للخسائر الجسيمة التي منيت بها منذ يوم 6 حتى يوم 1 أكتوبر_القيام بالهجوم 
المضاد لإغلاق ثغرة الاختراق وتدمير الدبابات الموجودة في قرية الجلاء واستعادة الموقف 
على االجانب الأيمن للفرقة 15.مشاة» وفقا لتعليمات القتال التي صدرت عن قيادة ا جیش 
الثاني في الساعة الرابعة مساء تنفيذا لقرار القيادة العامة (المركز .)٠١‏ 
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- د ابات 


رلنواء م(عيكافكى 





كروكي 
معركة المزرعة الصينية يوم " ١‏ أكتوس. 


وقبل انتهاء المؤتمر فوجئ القادة الحاضرون بأن العميد إبراهيم العرابي قائد الفرقة ١؟‏ 
الدرعة مطلوب علی جهاز الاتصال اللاسلكي للتخاطب مع القيادة العامة المركز ٠١‏ 
بالقاهرة» ودار حديث بينه وبين القائد العام الفريق أول أحمد إسماعيل الذي أخذ يؤكد 
فيه ضرورة قيام الفرقة ١؟‏ المدرعة بإغلاق ثغرة الاختراق وتدمير العدو الموجود داخلها 
واستعادة الموقف إلى ما كان عليه من قبل. ثم طلب منه محادثة الرئيس الراحل السادات 
الذي كان موجودا وقتئذ بالمركز .)١١(‏ ودار حديث قصیر بین السادات وعرابي انتھی 
بعبارة مؤثرة حينما اختتم السادات حدیثه قائلا : #اشرف مصر يا عرابي؟ . 


ونظرا لأن اللواء تيسير العقاد وصل إلى شرق القناة في عربة جيب ولم يكن معه سوى 
ضابط إشارة مع جهاز 151 ۸ وجندي واحد للحراسة ولم يزود بأي طاقم للقيادة أو آي 
وسائل للاتصال؛ فقد اضطر کل من فائدي الفرفتین ۱۲ و۲۱ الدرعة الی آن یعرض علیه 
أن يبقى معه في مركز قيادته حتى يمكنه إدارة أي عمليات في المستقبل باستخدام المکانات 
المتاحة لديه» ولكن اللواء تيسير فضل البقاء في مركز القيادة المتقدم للعميد إبراهيم العرابي 
قائد الفرقة ۲۱ الدرعة. 


مونمرکیشوف 16157717۳7 الاسرائيلي 

عندما كانت المعركة بين لواء المظلات الإسرائيلي بقيادة العقید عوزی مائيري واللواء 
١‏ مشاة محتدمة ليلة ١ / ١5‏ أكتوبر» أمر الجنرال إبراهام أدان (برن) قائدي لواءيه 
الدرعین (العقیدین نیتکا وجابي) بالتحرك وتطهير محوري أكافيش وطرطور. وعندما 
لاحظ برن أن لواء توفيا (من ضمن تشكيل فرقة شارون) منتشر بدباباته أمام مواجهة 
الفرفة ۱۲ مشاة دون القیام بأي أعمال قتالية فعالة» في الوقت الذي كان فيه اللواءان 
التابعان لفرقته مشتبکین في تال عنیف لفتح محوري التقدم؛ فقد طلب من اعنرال 
جونین التصديق على وضع اللواء المدرع بقيادة العقيد توفيا تحت قيادته إلى حين الانتهاء 
من مهمته . ووافق جونين في الحال. 

وهكذا أخذ برن يضغط على قوات الفرقة ١5‏ مشة المدمركزة في مجال الممر 
الإسرائيلى ضغطا متزايدا بثلاثة ألوية مدرعة من الشرق إلى الغرب» وتمكنت إحدى 
وحدات دباباته من إخلاء قوة المظلات المتورطة والتي كانت تقاتل ضد اللواء “1 مشاة من 
مواقعها حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا يوم ١7‏ أكتوبر. 

وفي نفس هذا اليوم عند الظهر» وصل موشى ديان وزير الدفاع الإسرائيلي إلى مركز 
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القيادة التقدم للجنرال برن علی آحد التلال بالقرب من موقع کیشوف (جنوب تقاطع 
طریق آک‌افیش مع الطریق العرضي رقم ۲). ووصل علی أثره مباشرة الجنرال حاييم 
بارلیف» وبعد قلیل هبطت طاثرة هلیکوبتر نزل منها ابحنرال دافید أليعازر رئيس الأركان 
وبرفقته يوري بن آري نائب الجنرال جونين . وأخيرا وصل الجنرال شارون في عربة نصف 
جنزير وكان معصوب الرأس بسبب إصابة جبهته بجروح بسيطة من شظايا قذيفة مصرية. 
وعقد القادة الحاضرون مجلس حرب بعد أن جلسوا جميعا في دائرة على التل وأمامهم 
الخرائط . وکان للخساثر الفادحة والضغط الضري الستمر والقصف الجوي والمدفعي 
تأثيره في ظهور التوتر والقلق على الحاضرين» يضاف إلى ذلك أن العلاقات الشخصية لم 
تكن تتميز بطابع الانسجام خاصة بين أليعازر وبارليف من جانب وشارون من جانب 
آخر. كان شارون مقتنعا بأنهم متعصبون ضده ولا يثقون بآرائه بالنسبة للمعركة» وكان 
رؤساؤه دائمي الشكوى من تجاهله المستمر لأوامرهم ومن أنه يستلهم في کل تصرفاتہ 
دوافع شخصية› وهي تسليط الأضواء على شخصه وعلى الإنجازات التي حققها وحده» 
وأنه يخرج على المبادئ الأولية للنظام العسكري بالاتصال تليفونيا بأصدقائه 
وبالشخصيات السياسية في تل أبيب من مقر قيادته في إفريقيا (التعبير الذي أطلقه شارون 
على الضفة الغربية للقناة)» كما كان يقحم هؤلاء الأصدقاء بطريقة غير قانونية في الشئون 
العسکرية . وكان شارون الذي سبق له مرة آخری في الصباح الباکر الجادلة با محاح مع 
رژسائه في ضرورة عبور دبابات فرقة الجنرال برن على أطواف عائمة عبر القئاة» قد حضر 
إلى هذا المؤتمر ليعرض اقتراحا آخر يحقق له مزيدا من الشهرة والمجد. 

كان اقتراح شارون أن تقوم قوات الجئرال أدان (برن) بغيار قواته التمركزة في رأس 
الكوبري على ضفتي القناة» وبذا يمكن لفرقة شارون استكمال عبور القئاة واستغلال 
النجاح غرب القناة بالاندفاع جنوبا خلف امیش الثالث الصري. ولکن برن اعترض 
بشدة علی ذلك الافتراح» وذکر آن وحداته قد ظلت تقاتل طوال ۳۰ ساعة متواصلة 
لشحقیق الأهداف التي أسندت مسئولية تنفيذها من قبل إلى شارون ولم يتمكن من 
تحقيقهاء وأن هذا الاقتراح ليس إلا محاولة من شارون لاكتساب كل ما يمكنه من الشرف 
والمجد. وقبل أن تحتد المناقشة بين شارون وبرن» تدخل الجنرال أليعازر رئيس الأركان 
وحسم الوقف . وکان رآیه آن التخطیط للعملية «القلب الشنجاع» قدتم بحكمة وبراعة» 
وعلی الرغم من حدوث بعض التعطیل في التنفیذ فانه لا يوجد أي سبب يدعو إلى إجراء 
أي تغيبرات في الخطة الأساسية. لذا ينبغي آن یستکمل شارون عملیاته للتمسك برأس 
۳:۰ 


الكوبري وتأمين الممر المؤدى إليه . وعندثذ تعبر فرقة برن من خلاله إلى غرب القناة 
لاستغلال النجاح في اتجاه الجنوب» وعلى أثر ذلك تتسلم فرقة الجثرال كلمان ماجن رأس 
الكوبري وتلحق فرقة شارون بفرقة برن. 


وبناء على إلحاح شارون في ضرورة تعزيز کتیبة الدبابات من لواء حاييم (' ۰ دبابة) 
التي عبرت إلى غرب القناة على أطواف عائمة فجر یوم ٦١‏ أكتوبر نظرا لتعرضها لبعض 
الحسائر؛ وافق الجنرال بارليف على عبور بعض دبابات إضافية على أطواف عائمة أيضا 
لتصل قوة حاییم ٍلی لواء مدرع کامل» » على ألا يتم عبور أي دبابات أخرى إلا بعد إقامة 
ا لجسور الثابتة عبر القناة . وحوالي الساعة الواحدة ظهرا کف القادة في الوتر عن النقاش 
بعد آن ترکز اهتمامهم صوب ما یجری في ا جنوب . وکانت رسالة من ا جحنزال کلمان 
ماجن قائد القطاع الجنوبي قد وصلتهم عند بدء المؤتمر بأن نقاط استطلاعه قد سجلت 
تحركا لرتل مدرع مصري على مقربة من الشاطئ الشرقي للبحيرة المرة الكبرى في طريقه 
إلى الشمال. وقبل انتتهاء المؤتمر تلقوا رسالة أخرى من العقيد آمنون الذي كان لا يزال 
منهمكا في إعادة تنظيم لوائه المدرع وفي إصلاح دباباته العطوبة بالفرب من حصن 
لاكيكان (تل سلام) بأن عاصفة ضخمة من الغبار تهب عليه من اتجاہ الجنوب وتدل على 
اقتراب الرتل المدرع المصري الذي قام الجيش الثالث بدفعه إلى الشمال. . ولم يلبث 
الاستطلاع الجوي أن أكد أن هذا الرتل هو لواء مدرع يتكون من حوالي ٠٠١‏ دبابة ت 
7 . وترك الجنرال أدان (برن) المؤتمر وبرفقته مركز قيادته المتقدم متجها نحو الجنوب ليقود 
المعركة بنفسه ضد هذا اللواء الذي اتضح أنه اللواء ١5‏ المدرع المستقل والذي کان ملحقا 
علی الفرقة ۷ مشاة من قوات ا حیش الثالث . 





۳:۱ 


ملحق صور الفصل الخامس 





الجنرال حاییم بارلیف 
وضع الخطة العامة لعملية العبور الإسرائيلي إلى غرب القناة. 





الجنرال أريل شارون 
الجنرال شموثيل جونين أسندت إلى فرقته مهمة إنشاء وتأمين رأس كوبري 
وضع الخطة التقصيلية لعملیة العبور علی خنفتي قناۃ السويس بمنطقة الدفرسوار ليلة 
الإسرائيلي إلى غرب القتاة. ۱ 


۰ آكآكتوبر. 
5 





ل 





الجنرال کلمان ماجن 
بالدفرسوار لإخلاء فرقة شارون كي تعبر إلى غرب 
القنأة. 


الجنرال إبراهام أدان 
أسندت إلى فرقته مهمة العبور إلى غرب القناة 








الرئیس انور السادات 
ألقى خطابا في مجلس الشعب يوم ١١‏ أكتوبر أعلن فيه شروط مصر لوقف إطلاق النار. 





الفريق أول أحمد إسماعيل 
لم تصله معلومات عن العبور الإسرائيلي إلى غرب القناة إلا بعد عودته من جلسة مجلس الشعب. 


اجس 





الفریق سعد الشاذلي 
استدعی اللواء عبد النعم خلیل ظهر يوم ١7‏ أكتوبر إلى المركز ٠١‏ وعهد إليه بمسئولية قيادة الجيش الثاني. 











اللواء سعد مأمون اللواء عبد المذعم خليل 
أصيب بنوبة قلبية فی الساعة الثامنة والنصف تولى قيادة الجيش الثاني اعتبارا من الساعة الرابعة 
صباح یوم ١ ٤‏ أكتوبر وتم إخلاؤه بعد ذلك إلى مساء یوم ۱١‏ اکتوبر. 
الستشفی. 


۳:۷ 





العقید عبد الحمید عبد السمیع 
قائد اللواء "۱ مشاة (الجنب الأیمن 
فرقة ۱۲ مشاه) ترکزت ضد مواقع 
اللواء جمیم الهجمات الاسرائيلية اعتبارا 
من ليلة ۱۰ / ۱۱ اکتویر. 





اللواء تیسیر العقاد 
تولی قيادة الجیش الثاني بالنيابة من صباح یوم 1 ۱ 
اکتوبر حتی مساء یوم ۱7 اکتوبر. 


ی 








ا عقد ن رضوان الفقید محمود آمین نمز 
قائد اللواء ۱۱ مشاة قائد اللواء ۰ ۱ مشاة ميكانيكي من الفرقة ۲ مشاة 
وقعت قوته في كمين إسرائيلي يوم ١5‏ أكتوبر. ميكانيكية (احتياطي القيادة العامة). 


۳:۸ 


الرئيس السوري حافظ الأسد 
بعث یعاتب الرئیس السادات لعدم إخطاره بمضمون 
خطابه الذي آلقاه علی مجلس الشعب قبل |لقائه . 





حافظ اسماعیل 
مستشار الرئیس السادات لشتون امن القومي. 





۳2۹ 





آطلق اسمه علی تقاطع طریق 
الاسماعيلية القاهرة الصحراوي مم 

طریق القصاصین آبو سلطان 
لوجود استراحة خاصة به بالقرب 


أليكسي كوسيجين 
رئيس الوزراء السوفيتي حضر إلى 
القاهرة مساء يوم ١ ١‏ أكتوبر. 
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۳۹۳ 





استعلت آول قوة اسراتلية عبرت القناة متاطق الا شهار والزروعات بجوار ترعه الیاه الحلوة 





8 الفصل السادس الا 
المحاولات المصرية لتدمير_ثغرة الدفرسوار 


مع توالي الهجمات الإسرائيلية العنيفة بالقوات المدرعة على الجنب الأيمن للفرقة ١5‏ 
مشاة منذ ليلة ١5 / ١4‏ أكتوبر» أدركت القيادة العامة المصرية أن القوات الإسرائيلية تقوم 
بمجهود خارق وبدون اكتراث للخسائر الفادحة التي أصيبت بهاء لفتح مر من الشرق إلى 
الغرب حتى منطقة الدفرسوار شمال البحيرة المرة الكبرى» ولكنها لم تكن تتخيل أنه بينما 
كان القتال محتدما بهذه الشدة والشراسة بين القوات المصرية والقوات الإسرائيلية فى 
منطقة الممر» يمكن للقيادة الإسرائيلية أن تخاطر بإلقاء قوة كبيرة عبر القناة إلى الضفة 
الغربية دون أن تنشئ لها في البداية طريقا مؤمنا لتلقي الإمدادات عبر جسور ثابتة بين 
الشاطئین. وهذا ما دعا القيادة المصرية إلى تركيز جهودها في بادئ الأمر لمحاولة تدمير 
الممر الإسرائيلي على الضفة الشرقية للقناة عن طريق إغلاق ثغرة الاختراق التي وقعت 
على الجنب الأيمن للفرقة ١5‏ مشاة (الجناح الأيمن المجيش الشاني) ثم إيادة أو أسر القوة 
الإساك AEE E‏ 

ولهذا السبب لم تبذل القيادة الصرية الاهتمام الذي کان ينبغي بذله لتدمیر القوة 
الإسرائيلية التي عبرت إلى غرب القناة والتي كان من السهل في بداية الأمر إبادتها أو 
أسرهاء اعتقادا منها بأن الهدف من إرسال هذه القوة هو القيام بسلسلة من الإغارات الجريئة 
لإحداث التأثير النفسي في القوات المصرية وصولا إلى خفض روحها المعنوية» وكذا العمل 
ضد مواقع الصواريخ المصرية غرب القناة بهدف تدميرها أو إسكاتها لفتح ثغرة في نظام 
الدفاع الجوي المصري بعد أن عجزت الطائرات الإسرائيلية عن تحقيق ذلك الغرضء ما 
سوف يتيح للطیران الإسرائيلي الحصول على التفوق الجوي فوق أرض المعركة . 

وساعد على رسوخ هذا الاعتقاد» المعلومات الخاطئة التي كانت تصل إلى قيادة اميش 


٥٥ 


الثاني وإلى المركز ١١‏ بالقاهرة» والتي كانت تبعث على الاطمئنان والتهوین من قوة العدو 
غرب القئأة» ماکان یکشف بوضوح عن مدی القصور في وسائل جمع المعلومات 
وأعمال الاستطلاع التي كانت من صميم مسئولية المخابرات الحربية في الميدان وأفرع 
الاستطلاع بابحیش الثاني وتشکیلاته اليدانية . وعلاوة علی ذلك ۰ نجحت قوة الظلات 
وكتيبة الدبابات الإسرائيليتين في تفادي رصدهما من أي استطلاع جوي عن طريق 
الاختفاء في احزام الأخضر بين قناة السويس وترعة المياه الحلوة الموازية لها (ترعة 
السويس) كما اختبأت معظم الدبابات الاسرائيلية في هناجر مطار الدفرسوار الهجور . 


الخطة المصرية لتدميرثغرة الاختراق من شرق القناة 

خلال المؤتمر الذي عقده الفريق أول أحمد إسماعيل القائد العام بالمركز ٠١‏ بعد ظهر 
يوم ١١‏ أكتوبر على أثر عودته من جلسة مجلس الشعب» والذي حضره رئيس الأركان 
ورئيس هيئة العمليات ورؤساء أفرع القيادة العامة» صدر القرار بتدمير ثغرة الاختراق عن 
طريق توجيه ضربة قوية ضد العدو في منطقة الاختراق بالدفرسوار شرق القناة. وكان 
التتخطيط أن يقوم اللواء ١0‏ المدرع المستقل الملحق على الفرقة /ا مشاة (من تشكيل اليش 
الثالث) بتوجيه ضربة من الجنوب إلى الشمال شرق البحيرة المرة الكبرى لكي يلتقي 
بهجوم الفرقة ١؟‏ المدرعة التي تقرر أن تقوم بتوجيه ضربتها من مواقعها شرق القناة على 
الجنب الأيمن لرأس كوبري الفرقة ١7‏ مشاة (شمال قرية الجلاء» والمغذى الرئيسي) في 
اتجاه الجنوب بهدف إغلاق ثغرة الاختراق عند الدفرسوار وتدمير قوة العدو الموجودة 
داخلها مع تمسك الفرقة ١7‏ مشاة بمواقعها الدفاعية في رأس الكوبري» وفي نفس الوقت 
يقوم اللواء ١١7‏ مشاة ميكانيكي غرب القناة بتوجيه ضربة ثانوية من الغرب إلى الشرق 
لتدمير قوة العدو التي عبرت إلى غرب القناة. 

ونظرا لأن التوقيت المحدد لتنفيذ هذه الخطة كان فى بادئ الأمر ليلة ١٠ / ١1‏ أكتوبر» 
فقد قام اللواء تيسير العقاد قائد الحيش الثاني بالنيابة ظهر يوم ١1‏ أكتوبر بإصدار تعليمات 
قتال كانت تتضمن المهام التي خصصتها القيادة العامة للفرقتين ١5‏ مشاة و١7‏ المدرعة» وفقا 
للأوامر التي وصلت إلى قيادة الجيش الثاني . وفي قطاع الجيش الثالث وفي نفس التوقيت» 
قام رئيس عمليات هذا الجيش العميد أ.ح نبيه السيد بتتخصيص المهمة للعميدأ.ح أحمد 
حلمي بدوي فائد اللواء ۲۵ الدرع الستفل في مرکز القيادة التقدم للفرقة السابعة الشاة 
بحضور العميد أ. ح أحمد بدوي قائد الفرقة» على أن يبدأ تحرك اللواء عند آخر ضوء یوم 
۳۹۹ 


۲٠ أكتوبر. ونظرا للاعتراض الشديد الذي أبداه قائد الفرقة ۷ مشاة على سحب اللواء‎ ٦ 
الدرع من تحت قيادته علی اعتبار آن ذلك سوف یژثر في التوازن الدفاعي لرأس كوبري‎ 
۳ الفرقةء فقد آمر اللواء عبد النعم واصل قائد ابیش الثالث بوضع کتيبة دبابات من اللواء‎ 
الدرع (من الفرقة 4 المدرعة) الذي كان يعمل كاحتياطي لقائد الجيش الثالث لتكون تحت‎ 
. قيادة الفرقة لا مشاة‎ 

وعلى الرغم من أن الخطة التي وضعتها القيادة العامة لتصفية ثغرة الاختراق عند 
الدفرسوار كانت تبدو سليمة من الناحية النظرية» فإن مجرى الأحداث أثيت أنها كانت 
خطة خاطثة وغیر واقعية. وکان آهم خطاً فیها هو دفع اللواء ۲۵ الدرع الستقل علی 
الضفة الشرقية للقناة. بینما کان القرار السلیم يقضي بعبوره من شرق القناة إلی الشاطی 
الغربي خلال اللیل علی آن یقوم صباح یوم ۱۷ آکتوبر بعد تام تجمعه بتوجیه ضربته من 
الجنوب إلى الشمال علی الضفة الغربية للقناة. 

وقد ثبت أن فکرة دفع اللواء ۲۵ الدرع الستقل علی الضفة الشرقية للقناة قد لقيت 
معارضة شديدة وأحدثت انقساما جادا بين القادة داخل المركز ٠١‏ إلى الحد الذي أدى إلى 
دعوة الرئيس الراحل السادات للحضور بنفسه إلى المركز ١٠١‏ لإبداء رأيه فى هذا النلاف» 
٠‏ وعند حضوره بعد ساعات قليلة لم يلبث أن أيد قرار القائد العام وثار ثورة عنيفة في وجه 
القادة الذين طلبوا عبور اللواء المدرع إلى الغرب لدفعه من هذا الاتجاه» وأمر بعدم سحب 
أي قوات من الشرق إلى الغرب أو مناقشة هذه الفكرة على الإطلاق. وكان اللواء 
عبدالمئعم واصل قائد اميش الثالث قد مسبق له الاتصال برئيس الأركان وأبلغه أنه يفضل 
سحب اللواء المدرع من الشرق ليقوم بتوجيه ضربته ضد الثغرة من الغرب وأن قائد 
اللواء ۲٢‏ ا مدرع یشارکه هذا الرأى» ولكن هذه الآراء لم يعد لها أي تأثير بالطبع بعد تدخل 
رئيس الجمهورية شخصيا في الأمر وتأييده لقرار دفع اللواء على الضفة الشرقية للقناة. 


عيوب خطة دفع اللواء المدرع من الشرق 


لا شك في أن فكرة دفع اللواء ۲٠‏ المدرع من الجنوب إلى الشمال شرق القناة على 
الطریق العرضي ١‏ (طریق الشط) الموازي للبحيرات المرة ليقوم بضربة قوية بالاشتراك مع 
الفرقة ١؟‏ المدرعة المدفوعة من.الشمال إلى الجنوب لتدمير العدو عند نقطة التقائهما فى 
منطقة الدفرسوار كانت خطة محكمة وبديعة» ولكن على الخريطة فقط . أما من.الناحية 
الواقعیة وفی ظل الظروف التى كانت موجودة وقتئذ فقد كانت خخطة فاشلة قبل أن يبدأ 

تنفيذها للأسباب الآثية: 2 
۰ ۳۹۷ 


© المسافة التي من المفترض أن یقطعها اللواء الدرع من موقعه برأس كوبري الفرقة ۷ 


مشاة للوصول ٍلی آرض العركة في الدفرسوار کانت تتجاوز ۳۰ کم وکان العدو 
مسیطرا علیها ناما ما کان من الحتم معه الاصطدام بعدة مقاومات للعدو ونشوب 
عدة معارك تعطيلية أثناء تحرك رتل اللواء الدرع» الأمر الذي سوف يؤدي إلى 
تعطيل التحرك ووقوع الخسائر. 


© سيكون رتل اللواء المدرع محصورا طوال التحرك في مجرى أشبه بالمضيق لوجود 


شاطئ البحيرة المرة على يساره الذي تمتد بمحاذاته حقول ألغام متصلة وقديمة العهد. 
ونظرا لأن طبيعة الأرض شرق القئاة تتدرج في الارتفاع كلما اتجهنا شرقا لذلك فإن 
من المنتظر قيام العدو باحتلال سلسلة المرتفعات والهيئات الحاكمة التي تقع شرق 
خط تحرك اللواء المدرع والسيطرة عليه بالنيران. وبانحصار رتل اللواء في مثل هذا 
المجرى الضيق يكون اللواء المدرع قد فقد آهم خصائص القوات الدرعة وهي خخفة 
الحركة والقدرة على المناورة والقيام بحركات الالتفاف والتطويق» وأصبح مرغما 
على خوض معاركه مع فوات العدو بطريقة جبهوية . 


© عدم إمكان اللواء المدرع الاستفادة بمعاونة مدفعية الیش الثالث إلا لسافة محدودة 


(حتی مع استخدام الافعیة التوسطة من عیار ۱۳۰م) وبعد ذلك يصبح اللواء 
خارج مرمى مدفعية هذا الجيش» كما أنه كان من الصعب الاستفادة بعاونة مدفعية 
الجيش الثاني المدمركزة على الضفة الغربية للقناة نظرا لبعد المرمى بسبب وجود 
البحيرة المرة الكبرى التي يبلغ متوسط عرضها 4١كم‏ من جهة ولعدم إجراء أي 
تنسيق أو تنظيم تعاون مسبق لهذه العملية مع ابلیش الثاني من جهة آخری . 


8 تعرض رتل اللواء الدرع طوال التحرك لهجمات العدو الجوية» خصوصا الطیران 


النخفض ولم تكن في مقدرة الا سلحة الضادة للطاثرات التقليدية الرافقة للواء 
وهي الدافع ۵۷ مم ثناتی الواسیر (ذح) والرشاشات ۵ ,۱6 م الحملة علی لوریات 
تقدیم الوقاية الطلوبة للواء . وعلاوة علی ذلك » فقد کان من النتظر تعرض رتل 
اللواء لنیران مدفعیه العدو البعيدة الدی من عیار ۱۵۵ م و ۱۷۵ م ؛ وبالإضافة إلى 
ماینتظر آن تحدثه الغارات الجوية ونیران الدفعية من خساثر في الأفراد والاسلحة 


. والعدات. فانها سوف تتسبب بلا شك في ارتباك وتعطیل تحرك وحدات اللواء . 
© نظرا لضيق الوقت لم يكن متیسرا (جراء عملية تنظیم التعاون بین اللواء ۲۵ الدرع 


۳۵۸ 


والفرقة ۲۱ الدرعت رغم ما لهذه العملية من آهمية حيوية في مثل هذه الظروف» 
ونظرا لأن اللقاء المنتظر بين الفرقة المدرعة من الجيش الثاني واللواء المدرع من اليش 
الثالث لم يسبقه إجراء أي تدريب أو تنسيق عليه من قبل ؛ فقد کان من الواجب منعا 
لوقوع أي حوادث بينهما بطريق الخطأ إجراء أي قدر من تنظيم التعاون أو الاتصال 
الباشر بین الطرفین لتتحدید خطوط التقابل وخطوط وقف النیران وٍشارات 
التعارف» وکذا تنظیم شبکة التعاون بینهما لضمان تأمین وسائل الاتصال . 


© ثبت أن اللواء ١6‏ المدرع لم تكن لديه قبل خروجه أي معلومات عن العدو الذي 
كان من المنتظر أن يواجهه بعد هذا التحرك الطویل الشاق لسافة من الفترض أن تزيد 
على ٠‏ “كم » فقد كانت قيادة الجيش الثالث لا يوجد لديها بالطبع أي معلومات عن 
العدو المتمركز في ثغرة الاخمتراق في قطاع ا حیش الثاني» ولم تكن لدي القيادة 
العامة بالقاهرة صورة واضحة ودقيقة عن أوضاع العدو شرق وغرب القناة بسبب 
القصور الشديد في أعمال الاستطلاع» ما أدى إلى عدم إبلاغ قيادة الجيش إلثالث 
بالمعلومات التي كان من الواجب افادة اللواء ۲۵ الدرع بها قبل حرکه. وکانت 
النتيجة آن اللواء الدرع عندما اقترب من آرض العركة وجد في انتظاره مجموعة 
العملیات رقم ١17‏ التي كان يتولى قيادتها الجئرال إبراهام أدان (برن) والتي كانت 
تتكون من ثلاثة ألوية مدرعة» أي أن نسبة تفوق العدو علی قوات اللواء ۲٢‏ المدرع 

کانت (۲ : ۱). 
© إن الفرقة ١؟‏ المدرعة التي كان من المفترض وفقا للخطة الموضوعة أن تلتقي مع 
اللواء ۲۵ الدرع الستقل عند منطقة الدفرسوار لم يكن من المنتظر وصولها إلى هذه 
المنطقة ولا لقاؤها مع هذا اللواءالدرع باي حال من الاحوال . فان العبرة عند تحدید 
حجم آي قوة بالنسبة للمهمة الخصصة لها آن يجري هذا التحدید حسب قدراتها 
ا حقیقیةء ولیس حسب حجمها التنظیمی . ولذا فعندما یصل عدد دبابات الفرقة ۲۱ 
الدرعة مساء يوم 17 أكتوبر إلى حوالي ٠٠١‏ دبابة فينبغي تقدير حجم هذه الفرقة 
بأنها في حجم لواء مدرع فقط» وعندما تخصص لها مهمة فمن الواجب أن تتناسب 
هذه الهمة مع قدراتها احقيقية آي مع قدرات لواء مدرع . لقد فقدت الفرقة ۲۱ 
الدرعة منذ معرکتها في تطویر الهجوم شرقا یوم ۱6 آکتوبر ثم معارکها العنيفة پومي 
۵ و ۱۲ آکتوبر ضد دبابات العدو في فرية احلاء» وفي صد الهجمات الضادة 
على الجناح الأيمن للجيش الثاني حوالي ۱۵۰ دبابة» هذا علاوة علی الفسائر 
۳۹۹ 


الأخرى التي -حاقت بها نتيجة للقصف ال مكثف من الدفعية والطیران بسبب ترکزها 
مع الفرقة ۱۲ مشاة في رآس كوبري واحد ضیق ما جعل قصف‌العدو احوي 
والدنعي شدید التآثیر. . وکانت قوات العدو التي من النتظر آن تواجه الفرقة ۲۱ 
المدرعة عند تحركها لتنفيذ الخطة الموضوعة والتقدم جنوبا على طول القناة لكي يتم 
لقاؤها مع اللواء ۲٢‏ المدرع القادم من الجنوب عند منطقة الدفرسوار» هي مجموعة 
العمليات رقم ٠٤١‏ بقيادة الجنرال شارون» وكانت تتكون من ثلاثة ألوية مدرعة 
ولواء مظلات . ونظرا لعبور لواء المظلات وكتيبة مدرعة من لواء حاييم إلى الضفة 
الغربية للقناة ليلة ١7 / ١6‏ أكتوبر فقد كانت القوة المنتظرة أن تواجهها الفرقة ١١‏ 
الدرعة فى منطقة ثغرة الاختراق عند الدفرسوار لا تقل عن ٠١١‏ دبابة إسرائيلية» 
آي آن نسبة تفوق العدو علی قوات الفرقة ۲۱ الدرعة کانت ۲ لی ۱ . وما تجدر 
ملاحظته آن خساثر الوحدات الدرعة الاسراثيلية في معارکها كانت تعوض على 
الفور [ما پاصلاح الدبابات العطوبة في الیدان بواسطة ورش الصيانة ذات الکفاءة 
العالية» و[ما بوصول دبابات جديدة بفضل الجسر الجوي الأمريكي الذي بدأت 
شحناته تتدفق علی |سرائیل اعتبارا من ۱4 آکتوبر ۰۷۲ 


8 کان من ضمن شحنات الاسلحة التي آرسلتها الولابات التحدة إلى إسرائيل عبر 


۳۹۰ 


الجسر الجوي الأمريكي عدد ٠٠٠١‏ صاروخ 108 الذي يوجه ویعمل علی تتبع 
الهدف بواسطة السلك. وهذه الصواريخ تعتبز الجيل الثاني للصواريخ الفرنسية 
الصنع 10 55 و 11 55 بعد إدخال التحسيئات عليهاء ولذا فهي أكثر دقة وتأثيرا في 
الدبابات من الصواريخ الفرنسية» وکذا من الصواریخ السوفيتية الصنع Saggers‏ 
(المالوتكا) التي تم للمشاة المصريين استتخدامها بكفاءة تامة ضد الدبابات الإسرائيلية 
في المرحلة الأولى من الحرب» وأوقعوا بها خسائر فادحة. ولقد أنكرت المصادر 
الرسمیة الإسرائیلیة ما تردد عن استخدام القوات الإسرائيلية للصاروخ 1٠۷‏ خلال 
المرحلة الأخيرة من الحرب» وأكدت أن هذا الصاروخ لم يصل إلى أيدي القوات 
الاسرائيلية قبل وقف اطلاق النار في ۲ آکتوبر ۰۷۳ الا آنه باستقصاء حقيقة هذا 
الوضوع في مختلف الراجع الأجنبية بما فيها المراجع الأمريكية يمكن الجزم بأن 
الصاروخ 701 والأطقم التي دربت الإسرائيليين على استخدامه وصلت اٍلی 
إسرائيل اعتبارا من يوم ١5‏ أكتوبر» ولذا فليس من المحتمل أن تكون هذه الصواريخ 
الفتاكة قد استخدمت ضد الدبابات المصرية يوم تطوير الهجوم شرقا في ١4‏ أكتوبر» 


ولکنها استخدمت بالتأکید یوم ١1‏ أكتوبر ضد وحدات الفرقة ١؟‏ المدرعة وضد 
اللواء ۲۵ الدرع ما تسبب في ارتفاع نسبة الخسائر فيهماء كما جری استخدامھا بعد 
ذلك في جميع المعارك على ضفتي قناة السويس ضد الدبابات المصرية منذ هذا 
التاریخ حین وقف إطلاق النار . 


ماذا کان الحل الأفضل للقضاء على ثفرة الدفرسوار 

لو کان اللواء ۲٢‏ المدرع قد اتبع في دفعه الحل الأفضل وهو عبوره القناة ليلة ١5‏ / ۷ 
أكتوبر خلال ساعات الظلام على معابر الفرقة /ا مشاة» ثم دفعه في أول ضوء يوم ۱۷ 
أكتوبر في اتجاه الدفرسوار على الجانب الغربي للقناة علی محور طریق العاهدة» لکانت 
قد تحققت له المزايا التالية : ١‏ 

١‏ - المسافة التي كان اللواء سيقطعها اللواء من الجنوب إلى الشمال كانت كلها تحت 
سيطرة القوات المصرية مما كان كفيلا بعدم جدوث أي تعطيل له أثناء اتتحرك . 
وعلى العكس كانت القوات المصرية غرب القناة ستقوم بتوفیر العاونة والحماية 
التي يحتاج إليها أثناء تحركه بشتى أنواعها . 

؟-تعتبر الأرض غرب القئاة بطبيعتها الزراعية والصحراوية أرضا صاحة لقتال 
الدبابات» نظرا لوجود الأشجار والمباني في بعض أجزائها ما يسمح باستتار 
الدبابات خلال الهجمات الجوية عند الاصظدام بأي مقاومات للعدوء كماأن 
وجود معظم الهيئات الأرضية المرتفعة غرب خط تحرك اللواء (جبال الشلوفة 
وجنيفة والجوزة الحمراء وشبراويت والشهابي) كان يهيئ لرتل اللواء الوقاية من 
الجنب الأيسر عن طريق القوة التي كان سيدفعها للعمل كحرس جنب في هذا 
الاتجاه والتي كان في مقدرتها عن طريق احتلال هذه الهيئات المرتفعة على التوالي 
علی طول طریق التقدم» السيطرة الثامة على التحركات على طريق المعاهدة ومنع 
أي حركات التفاف أو تطويق من جانب دبابات العدو- التي عبرت إلى غرب القناة 
ضد رتل اللواء . هذا في الوقت الذي كان فيه الجنب الأيمن للواء مؤمنا لوجود 
قناة السویس والبحيرة الرة. 

۳ كان من المتيسر للواء.الاستفادة بمعاونة LS‏ ثم بمعاونة مدفعية 
الجيش الثاني حال جروجه من حدود الجيش الثالث» لأن معظم مجموعات 
مدفعية الجيشين كانت متمركزة غرب القناة» ولم يكن هناك فاصل متسع مثل 

۳۱ 


السطح الائي للبحيرة الرة الکبری یجعل رتل اللواء بعیدا عن مرمی مدفعية ابلیش 
الثاني . 

٤‏ -ضمان الوقاية الكافية من الھجمات ا حویة نظرا لتحرك اللواء تحت مظلة الدفاع 
الجوي سام غرب القناة» وکان من الصعب علی مدفعية العدو بعيدة الدی علی 
الضفة الشرقية للبحيرة الرة قصف رتل اللواء بنیرانها قصفا موثرا لبعد الرمی من 
جهة ولصعوبة عملية مراقبة التیران من جهة آخری . 

۵ - کان العدو النتظر مقابلته في منطقة الدفررسوار نهار یوم ۱۷ آکتوبر غرب القناة 
عبارة عن لواء مظلات و۳۰ دبابة وبعض العربات الدرعة نصف جنزیر» وکان فی 
مقدرة اللواء ۲۵ الدرع بدبباته من طراز ت 1۲ ذات الدفع من عیار ۱۵ ۱م التغلب 
على الدبابات الاسراثيلية ذات الدفع من عیار ۰۸۱۰۵ وکان في مقدرة الدفع 
۵ م بالدبابة الصرية اطلاق دانات شدیدة الانفجار إلى مسافة ۵ , ۳کم ودانات 
خارقة للدروع بختلف آنواعها إلى مسافة حوالي ۲کم ما کان کفیلا باحداث 
حسائر فادحة في القوة الاسراثيلية غرب القناة (سواء الدرعات آو رجال 
الظلات) . 

5 کان القضاء علی الشغرة الاسرائيلية يقتضي توجیه ضربة قوية مرکزة تشرف علیها 
فيادة واحدة لضمان ٍحکام القيادة والسيطرة وکان هذا لا یتأتی الا بتوافر 
عاملین : 
© تحقیق قوة الصدمة؛ وذلك بهجوم مشترك من لواءين مدرعين في وقت واحد 

ضد قوة العدو في الدفرسوار غرب القناة» وکان آحد اللواءین هو اللواء ۲۵ 
الدرع القادم.من الجنوب» آما اللواء الاخر فقد کان الفترض آن یکون اللواء ۲۳ 
الدرع (من الفرقة ۳ مشاة ميكانيكية باحتياطي القيادة العامة بالقاهرة) وکان هذا 
اللواء قد تم وصوله وفقا لتعلیمات القيادة العامة إلى تقاطع عشمان آحمد عشمان 
(تقاطع طریق الا سماعبلية القاهرة الصحراوي مع طریق القصاصین آبو سلطان) 
في الساعة التاسعة مساء یوم ۱۷ آکتوبر. وکان التقاطع يقع على بعد حوالي 
۰کم غرب القناة وکان من السهل تنسیق هجوم هذا اللواء من الغرب على 
منطفة الدفرسوار لیتم في وقت واحد مع ھجوم اللواء ۲٢‏ المدرع من ا جنوب 
قبل آن یحل ظهر بوم ۱۷ آکتوبر . 


بكسن 


9 حقیق وحدة القيادة والسيطرة بوضع اللواء ۲۵ الدرع تحت قيادة الجيش الثاني 
حال دخوله إلى حدود هذا الجيش» وبالتالي تتولی قيادة بیش الثاني الاشراف 
علی جمیع |جراءات العركة للواءین ۲۳ و۲۵ الدرعین وتنظیم التعاون بینهما 
وتوفیر العونة اللازمة لهما من الدفعية والطیران وتنظیم شبکة التعاون لضمان 
تأمين وسائل الاتصال بينهماء وكذا للاتصال مع قيادة الجيش الثاني ثم الإشراف 
على إدارة معركة القضاء على الثخرة إشرافا مباشرا . 

- بعد إتمام القضاء على الفغرة غرب القناة كما كان المنتظر» لم يكن في مقدرة القيادة 
الإسرائيلية إقامة أي جسور إسرائيلية عبر القناة» وبالتالي إلغاء عملية القلب 
الشجاع وخطة العبور إلى الغرب إلغاء تاما. ولم يكن في إمكان القوات 
الإسرائيلية ا متجمعة في الثغرة الضيقة شرق القناة وكانت تقدر بحوالي فرقتين 
مدرعتين (فرقة شارون وفرقة برن) البقاء في هذا المكان الضيق المحدود زمنا 
طويلاء وإلاساء موقفهمامن الوجهة التكتيكية» ولم يكن في مقدرة القيادة 
الا سرائيلية في حالة فشل عملية القلب الشجاع القيام بأي عمليات حربية أخرى 
سوی العودة إلى أسلوبها القديم الذي ثبت فشله من قبل وهو القيام بالهعجمات 
المغسادة على رءوس الكباري المصرية . وكان هذا الموقف الخطير من الوجهة 
الإستراتيجية لا بد أن يرغم إسرائيل على سرعة الضغط على الولايات المتحدة من 
أجل صدور قرار من مجلس الأمن بوقف إطلاق النار على الفور. وشتان بين قرار 
كان سوف يصدر في ظل هذه الأوضاع العسكرية السيئة اللتحرجة بالنسبة 
لإسرائيل» والقرار الذي صدر في ٢٢‏ أكتوبر في وجود ثلاث فرق مدرعة 
إسرائيلية كاملة غرب قناة السويس . ۱ 


هل کلف اللواء ۲۵ الدرع یمهمة انتحاری ۹2 
كانت وحدات اللواء ۲۵ الدرع تحتل موقعا دفاعیا على الجنب الأيسر من الحد الأمامي 
لدفاعات الفرقة /ا مشاة. وعند ظهر يوم ١5‏ أكتوبر تلقى العميد أ. ح أحمد حلمي بدوي 
قائد اللواء تعلیمات قيادة ابحیش الثالث بالهمة التي خصصت للوائه» وهي التحرك 
شمالا علی طول الشاطی الشرقي للبحيرة الرة للالتقاء بالفرقة ۲۱ الدرعة» لیقوما معا 
بتدمير ثغرة العدو في منطقة الدفرسوار. ونظرا لضیق الوقت» لم ینمکن قائد اللواء من 
إصدار تعليمات القتال وتعليمات تنظيم التعاون إلى مجموعة الأوامر إلا على الخرائط في 
۳ 


1 


مركز قيادته التقدم . وفي الوعد الحدد للتحرك وهو آخر ضوء یوم ۱۱ أكتوبر بدأ رتل 
اللواء في التحرك شمالا في تشکیل القتال من خلال الثغرات في حقول الالغام التي قام 
لواء المشاة الیسار بالفرقة ۷ مشاة بفتحها : وقبل آن تصل سرية ارس الأمامي من کتيبة 
القدمة إلى نقطة كبريت شرق (حصن بوتزر الاسرائيلي السابق) تلقی قائد اللواء آمرا من 
قائد الفرقة السابعة پتوقف اللواء الذي لم یکن قد خرج منه من رأس كوبري الفرقة سوی 
كتيبة المقدمة فقط » وعودة جميع الوحدات إلى مواقعها السابقة» على أن يكون اللواء على 
استعداد للتحرك في خلال ساعة من صدور الأمر إليه بذلك . وأمر قائد اللواء وحداته 
التی سبق آن آحلت مواقعها وانتظمت في تشکیل القتال بالعودة ثانبة لاحتلال تجهیزاتها 
الهندسية. ونظرا لان هذه العملية تمت خلال الظلام» لم يتدمكن قائد اللواء من إخطار 
قائد الفرقة بإتمامها إلا في الساعة الثانية صباحا يوم ١7‏ أكتوبر. وفي الساعة الرابعة صباحا 
اتصل قائد الفرقة ۷ مشاة بقائد اللواء المدرع ليخطره بأن التعليمات قد صدرت بتحرك 
اللواء في آول ضوء یوم ۱۷ آکتوبر لتحقیق الهمة التي سبق تخصیصها له . 

والأمر الذي پثیر الدهشة هو سر ذلك التضارب في الأوامر بهذه الصورة الغریبف وفي 
خلال ساعات قليلة محدودة. وقد آدی ذلك بالطبع إلى هذه التحرکات الکثيرة التي 
آجرتها وحدات اللواء بدون داع آو مبرر» ما آصاب الضباط وال جنود بإرهاق وعناء 
شدیدین؛ وحرمهم من أن ینالوا کفايتهم من الوم ليلة المعركة ليكونوا على أتم استعداد لها 
في الصباح . وعلی الرغم من آن عملية تحرك اللواء من مواقعه في آخر ضوء یوم ۱۹ 
أكتوبر» ثم صدور الأمر ٍلیه بعد آقل من ساعتین بالتوقف ثم بالعودة ثانية لاحتلال 
مواقعه السابقة لم تسجل في أي مرجع من المراجع العربية أو الأجنبية» وبالتلي لم یقدم 
أحد من الكتاب أو المؤرخين تعليلا مقنعا لهاء على الرغم من ذلك يمكن التوصل إلى 
سرها |ذا استخدمنا آسلوب التحلیل النطقي . فقد سبق آن سجلنا ذلك الخلاف الحاد الذي 
جری بین القادة في الرکز ۱۰ بعد ظهر یوم ۱۲ آکتوبر على أثر عودة الفریق آول آحمد 
[سماعیل من جلسة مجلس الشعب ولخطاره بعبور بعض الدبابات الإسرائيلية إلى غرب 
القناة» وکان سبب انفلاف کما ذکرنا برجم ٍلی اختلاف رأي القادة بشأن الاتجاه الذي 
یدفع منه اللواء ۲۵ الدرع» وهل الافضل آن یکون من شرق القناة آو من غربها؟ وکان 
الأمر الطبيعي هو صدور التعلیمات بٍرجاء دفع اللواء مژقنا وتأجیل تنفيذ الخطة الموضوعة 


من قبل لتصفية الثغرة من شرق القناة إلى حين التوصل إلى رأي نهائي في هذا الموضوع . 


ونظرا للبطء الروتيني الذي كان ملحوظا في نظام سير المعلومات والأوامر بين القيادة 
۳۹ 


العامة وقيادة امیش الثالث» الذي سبق آن سجلنا من قبل بعض شواهده» لذا لم يصل 
آمر القيادة العامة بتأجیل تحرك اللواء ۲۵ الدرع الذي آبلغ لقيادة الفرقة السابعة عن طریق 
قيادة الجيش الثالث إلا متأخرا عن موعده» وبعد أن کان اللواء الدرع قد انتظمت وحداه 
في تشكيل القتال» بل خرجت من رآس كوبري الفرقة ۷ مشاة بالفعل كتيبة القدمة ومرکز 
القيادة التقدم للواء . وکان ذلك هو السبب في حدوث هذا الارتباك الذي جری واضطرار 
قائد الفرقة السابعة إلى إصدار أمره بتوقف اللواء وعودة وحداته إلى مواقعها الأصلية. 
وعندماتم حسم الخلاف على أثر استدعاء الرئيس الراحل السادات إلى المركز ١٠١‏ واستقر 
الرأي نهائيا على تنفيذ الخطة الموضوعة من قبل دون أي تعديل» صدر الأمر عند منتصف 
الليل من القيادة العامة بتحرك اللواء المدرع في أول ضوء يوم ١‏ أكتوبر. 

ونظرا لأن اللواء عبد المنعم واصل قائد ا جیش الشالث کان من رآیە دفع اللواء ۲٢‏ 
الدرع من اتجاه غرب القناق وقد أبلغ هذا الرأي هاتفیا لرئیس الارکان في الرکز ۰۱۰ وقد 
ازداد الوقف تعقیدا من وجهة نظره بعد |خلاء وحدات اللواء مواقعها والانتظام في 
تشکیل القتال ثم لغاء آمر التحرك وعودة الوحدات إلى مواقعها الأصلية قبيل الفجر دون 
أن ينال الأفراد أي قسط من الراحة ل ی یت 
محاولة آخيرة لنع تحرك اللواء صباح یوم ۱۷ أكتوبر. 

وقد سجل الفریق سعد الشاذلي رئیس الأرکان وقتشذ هذه الحاولة في الصفحة ۲۵4 
من الباب السابع في مذکراته» فقال : «وحوالي منتصف اللیل آویت الی فراشي؛ ولکن 
ضابط العمليات المناو ب أيقظني في الساعة الثالثة صباحا وأخبرني أن اللواء عبد المنعم 
واصل يطلب محادثتي بصفة عاجلة. أخبرني واصل بأن اللواء الدرع ۲٢‏ لن یستطیع 
التحرك في هذا اليوم.(1١‏ أكتوبر) لأسباب فنية . كان واضحا أن اللواء عبد المنعم واصل 
وقائد اللواء الدرع ۲۵ یتوقعان وقوع كارة بالنسبة لهذا اللواء» وأنهما.يريدان خلق 
المشكلات التي قد تؤدي إلى منع قيامه بهذه العملية الانتحارية . لقد کنت آشعر في قرارة 
نفسي بصدق وإحساس كل كلمة يقولها واصل» ولكن مسئوليتي في ذلك الوقت كانت 
تحتم علي أن آعارض عبد النعم واصل . کمبد| عام يمكن للقادة أن يختلفوا عند إبداء 
وجهة نظرهم قبل اتخاذ القرار» أما بعد اتخاذه فيجب أن يعمل كل منهم قدر طاقته 
لتنفيذه» سواء أكان يتفق مع وجهة نظره أم لا 

ب ات ات ا ا . وبعد حديث طويل مع عبد المنعم 

۰ 





خریطة معرکة اللواء ۲٢‏ ا لمدرع یوم ۱۷ اکتوبر ۱۹۷۳. 


۳۹۹ 


واصل» قال لي بيأس شديد: «لا حول ولا قوة إلا بالله. سوف أقوم بتنفيذ هذه الأوامر 
ولكني أقولها مسبقا: سوف یدمر هذا اللواء». 


معركة اللواء ۲۵ المدرع 

في الساعة السادسة والنصف صباح يوم ٠١‏ أكتوبر» بدأ تحرك رتل اللواء ۲۵ الدرع 
من منطقة تقاطع الطريق العرضي ١‏ مع طريق مر الجدي» وعلى رأس الرتل المدرع تحركت 
كتيبة المقدمة المدعمة بعناصر من المدفعية والمشاة الميكانيكية والدفاع الجوي والمهندسين 
ودفعت أمامها سرية احرس الأمامي . وخلف کتيبة القدمة مباشرة سار مركز قيادة اللواء 
التقدم وبرفقته الاحتياطي الضاد للدبابات واحتياطي الهندسین وضابط اللاحظة الامامي 
من مجموعة مدفعية امیش الثالث التي کانت تحتل مرابضها شرق القناة . وبعد فاصل من 
کتيبة القدمة تحرکت القوة الأساسية للواء يتقدمها مركز القيادة الريسي» وکانت تتکون 
من كتيبتي دبابات مدعمتین . و خلف القوة الأساسية کانت تسیر کتيبة مدفعية اللواء (عدا 
السرية الملحقة على كتيبة القدمة)» وکان یتبعها مباشرة حرس الخرة. وفي ذیل الرتل 
الدرع کانت تعحرك لوریات النسق الول الاداري للواء التي تحمل الذخيرة والوقود 
وبعض عربات السعاف . ۱ 

وقامت قيادة اللواء باتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمین الا جناب بتخصیص سرية دبابات 
من القوة الأساسية للعمل كحرس جنب من الناحية الیمنی علی آن تتحرك بوثبات على 
الهيئات الأرضية المرتفعة على يمين محور التحرك لصد أي هجمات مضادة من هذا 
الاتجاه» كماتم تخصيص فصيلة دبابات من حرس المؤخجرة للعمل كحرس جنب من 
الناحية اليسرى في حالة ظهور أي تهديد من اتجاه البحيرة المرة الكبرى . ولكي يمكن 
الحصول على معلومات عن العدو دفعت سرية استطلاع اللواء عدة دوريات في عرباتها 
المدرعة إلى أقصى الأمام وعلى الأجناب خارج رتل اللواء . 

وفي أثناء تقدم تشكيل قتال اللواء في اتجاه الشمال على طول الشاطئ الشرقي للبحيرة 
الرة الکبری» اصطدم ببعض مقاومات للعدو اعترضت طريقه من الأمام؛ ومن الجنب 
اليمين بقصد تعطیل تحرکه» ولکنه استطاع التغلب علیها وواصل تقدمه دون آن بخسر 
سوی بضع دبابات من مجموع دباباته التي کان پبلغ عددها ۵ دبابة من طراز ت 1۲ . 

ومنذ بداية تحرك اللواء الدرع» تركزت عليه أنظار الإسرائيليين. فقد أرسل الجئرال 

۳۹۷ ۱ 


كلمان ماجن قائد القطاع الجنوبي رسالة إلى القادة المجتمعين في مركز القيادة التقدم 
للجنرال إبراهام أدان (برن) بالقرب من موقع کیشوف» وهم وزیر الدفاع ورئیس الارکان 
العامة والجنرال حاييم بارليف» أخطرهم فيها بتحرك رتل مدرع مصري على مقربة من 
الشاطئ الشرقي للبحيرة المرة في طريقه إلى الشمال» وسرعان ما تأكدت هذه المعلومات 
عن طريق الاستطلاع الجوي. وفي حوالي الساعة الواحدة ظهرا تلقى القادة الثلاثة رسالة 
أخرى من العقيد آمنون قائد لواء مدرع في تشكيل فرقة الجئرال شارون» والذي كان 
منهمكا في إعادة تنظيم لوائه وفي إصلاح دباباته المعطوبة بالقرب من حصن لاکیکان (تل 
سلام) بعد المعارك العنيفة التي خاضها على الجنب الأيمن للفرقة ٠١‏ مشاة» بأن عاصفة 
ضخمة من الغبار تهب عليه من اتجاه الجنوب» وتدل على اقتراب الرتل المدرع الصري. 
ولم يلبث الجنرال أدان أن ترك المؤتمر وبرفقته أفراد مركز قيادته المتقدم متجها نحو الجنوب 
ليقود المعركة بنفسه ضد اللواء المدرع المصري . 


وقبل أن يغادر المؤتمر» طلب الجئرال أدان من اللجنرال حاييم بارليف أن يعود اللواء 
الدرع بقيادة العقید آرییه للعمل تحت قیادته» وكان هذا اللواء ضمن تشكيل فرقته ولكن تم 
سحبه لیعمل کاحتياطي عام في يد قائد المنطقة الجنوبية . واستجاب ‏ بارليف علی الفور 
لمطلب أدان . 

ونظرا لأن ثلاثة ألوية مدرعة بقيادة العقداء توفبا ونیتکا وجابی کانت مشتبكة فى ذلك 
الوقت في معارك عنيفة مع وحدات الفرقتین ٦١‏ مشاة و۲۱ الدرعة لفتح محوري آکافیش 
وطرطور ولإتمام الاستیلاء علی الزرعة الصينية (قرية ابلاء)» فقد آصدر امنرال آدان 
تعليماته إلى العقید نیتکا بترك کتيبة من لوائه الدرع للاشتراك في عملیات لواء‌ي جاپي 
وتوفیا على أن یقوم بتخلیص نفسه من العركة بکتیبتون مدرعتین من لوائه ليتبعه إلى ساحة 
المعركة المقبلة. وفي الوقت الذي كان فيه الجئرال أدان مندفعا بأقصى سرعة نحو الجنوب 
علی الظریق العرضي ۲ (طریق الدفعیة) وقد سار خلفه العقید نیتکا علی رس کتیبتیه 
الدرعتین» استمع إلى صوت العقيد آمنون وهو يستغيث في جهازه اللاسلكي طالبا 
النجدق فقد اقترب اللواء المدرع المصري من موقعه بجوار البحيرة المرة ولم يكن بحوزته 
وقتئذ سوى ۳۰ دبابة فقط صا لة للقتال . 

وکان اللواء ۲۵ الدرع فد لقی کثیرا من الشاق والأاخطار آثناء تقدمه» فقد تعرض 
لقصف عنيف من المدفعية بعيدة المدى من عيار ١١٠م‏ و۰۱۷۵ وقد ثبت آن هذه الدفعية 
۳۸ 


کانت من مجموعات مدفعیة القطاع الحنوبي الذي یتولی قیادته ا جنرال ماجن؛ وقد 
اشتركت أيضا فيما بعد في معاونة الدبابات الإسرائيلية أثناء المعركة الرئيسية ضد اللواء 
المدرع المصري . وفي نفس الوقت واصلت الطائرات الإسرائيلية هجماتها الجوية ضد 
دباباته ومركباته على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة. ونتيجة للقنابل العنقودية التي قذفتها 
هذه الطائرات أصيبت معظم عجلات الجرارات التي تجر الدافع من عبار ۱۲۲ هاوتزر 
والمصنوعة من الكاوتشوك بشظايا البلي» وأدى تمزقها إلى تعذر فتح تشکیل قتال مجموعة 
مدفعية اللواء» وبالتالي إلى حرمان اللواء المدرع من أي معونة من المدفعية خلال معركته 
الرئيسية» فقد خرج قبل ذلك من مدى معونة مجموعة مدفعية الجيش الثالث الفرعية رقم 
۲ بعد أن أصبح خارج مرمى مدافعها من عيار ۸۱۳۰ . 
وأعد ابنرال آدان مصيدة محکمة للواء ۲۵ الدرع مستفغلا تفوق عدد دباباته 
وصواریخه ومعاونة الدفعية والطیران لعملیاته. فجهز الکمائن للاحاطة به من احهات 
الثلاث الشمالية والشرقية وابنوبية» وکانت البحيرة الرة الكبري تستکمل ضلع الکمین 
من الناحية الغربية . وفي الوقت الذي کان فیه لواء آمنون پواجه بدباباته وصواریخه اللواء 
المدرع المصري من الأمام عند حصن لاكيكان (تل سلام) وقد وضع ٤‏ دبابات علی الطریق 
جنوب الحصن لوقاية قواته» أمر الجنرال أدان العقيد نيتكا بوضع ستارة قوية مضادة 
للدبابات من لوائه في منطقة كثيب الحبشي (على بعد حوالي /اكم شرق تل سلام) بحيث 
تمتد الستارة فى اتجاه الجنوب وفى مواجهة البحيرة المرة الكبرى على الجنب الأيمن للواء 
المدرع المصري» كما أصد ر أمره إلى العقيد آرييه الذي كان في الاحتياط في منطقة الطاسة 
بأن يتحرك بلوائه على وجه السرعة عبر الوصلة المؤدية من الطریق العرضي ۲ لی الطریق 
العرضي 7» ثم القيام بحركة التفاف في اتجاه الجنوب الشرقي لاحتلال عدة مواقع خلف 
محور تقدم اللواء المدرع حتى يقطع على المصريين خط الرجعة في حالة محاولتهم 
الإرتداد إلى قطاع اليش الثالث أو الدخول إلى حصن بوتزر (كبريت شرق»).. وكان 
اللواء ۲۵ الدرع لا یزال حتی ذلك الوقت يسير في.تشكيل منضم» .وقد ذكر الإسرائيليون 
آن الرژية کانت شديدة الوضوح ما جعل اللواء المصري هدفا مثاليا. 
وعند بدء عبور دبابات کتيبة القدمة الصارف احافة علی مسافة حوالي ۲ کم جنوب 
الخط كثيب الحبشي_-تل سلام» تعرضت دبابات الكتيبة لسيل منهمر من نيران مدافع 
الدبابات والمقذوفات الصاروخية من الأمام من اتجاه تل سلام» ومن الجنب الأيمن من اتجاه 
كثيب الحبشي» فسارع تشكيل قتال اللواء إلى الفتح استعدادا للاشتباك مع قوات العدو 
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التى طوقته من الأمام ومن الجنب الأيمن. وبذلت المحاولة الأولى من اللواء المدرع 
لاختراق الستارة الضادة للدبابات من الجنب الأيسر في اتجاه تل سلام» فدفعت كتيبة 
المقدمة سرية الحرس الأمامي» ثم قامت بدفع السرية التي تتبعهاء ولكن المحاولة فشلت 
نظرا لفداحة الخسائ رما أجبر الكتيبة على التوقف . وإزاء سوء الموقف طلب قائد اللواء من 
قيادة اليش الثالث بإشارة لاسلكية تدعيمه بمعونة جوية وبمعاونة عاجلة من المدفعية وأن 
يسمح له بالتوقف لتقوم وحداته بتعزيز الأرض المكتسبة» ولكن قيادة الجيش أجابته بعدم 
التوقف بتاتا وبوجوب مواصلة تقدمه في اتجاه رأس كوبري الفرقة ١7‏ مشاة (كانت 
وحدات اللواء لا تزال علی بعد حوالي ۸کم من رس كوبري هذه الفرقة) . 

ورأى قائد اللواء بعد أن فشلت المحاولة لاختراق ستارة العدو من ناحية اليسار من ٠‏ 
جهة البحيرة المرة» أن يقوم بمحاولة جديدة للالتفاف على موقع الستارة من ناحية اليمين 
من جهة كثيب الحبشي» فأصدر قراره بأن تدمسك كتيبة المقدمة بالمواقع التي وصلت إليها 
مع تحسين أوضاعها وأن تعمل كقاعدة نيران ضد ستارة العدو التي تواجههاء بينما تقوم 
الكتيبة الأمامية من القوة الأساسية بحركة الالتفاف على جنب الستارة في منطقة كثيب 
الحبشي بهدف الوصول إلى مؤخرة العدوء أملا في الالتقاء بأي وحدة من وحدات الفرقة 
۱ المدرعة التي كان من المفترض وفقا للخطة الموضوعة أن تنقدم من موقعها شمال قرية 
الجلاء في اتجاه الجنوب ليتم اللقاء بينها وبين اللواء ۲٢‏ المدرع . 

ونتيجة لكثافة نيران مدافع الدبابات والقذوفات الصاروخية من اتجاه موقع کثیب 
اطبشي» وهو هيئة أرضية مرتفعة تسیطر علی کل النطقة التی حولها بالاضافة الی شدة 
قصف الدفعیة واستمرار الھجمات ا مویةء فشلت کتيبة الدبابات الصرية في محاولتها 
لتطویق العدو خاصة آن هجومها لم یدعم بأي معاونة من المدفعية أو الطيران ما عدا طلعة 
جوية من طائرتين من طراز ميج ۱۷ قامتا بقذف مواقع العدو في کثیب ابشي بالصواریخ 
قبل آخر ضوء. وعندما فشلت الحاولة من الیمین اندفعت بعض الدپابات من الکتيبة 
الثانية من القوة الأساسية في اتجاه البحيرة المرة للهجوم على تل سلام من الیسار» ولکنها 
تورطت في حقل الالغام المتد بمحاذاة البحيرة الرة وأصیب معظمها . وازاء تحرج الوقف 
وتفاقم نسبة الحسائر آرسل قائد اللواء (شارة لاسلكية مکررا طلبه من قيادة امیش الثالث 
بالسماح له بالتوقف لتعزیز الارض الکتسبة أو التصديق له بالارتداد بالقوة المتبقية من 
اللواء إلى حصن کبریت شرق. الا آن قيادة امیش آکدت تعلیماتها السابقة بوجوب 
التقدم بأي ثمن إلى رأس كوبري الفرقة ۱۷ مشاة. ولم تلبث نیران الدیابات والقذوفات 
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الصاروخية من الستاثر الاسراثيلية الضادة للدبابات أن دمرت دبابات مرکز القيادة التقدم 
للواء ۲۵ الدرع وکذا مرکبة القيادة في الرکز الرئيسي. کما آشعلت النبران في عدد کبیر 
من الدبابات الصرية . ولم یجد قائد اللواء وسيلة للاتصال بقيادة اللجيش الثالث إلا عن 
طریق جهاز لا سلكي احتياطي بعربة جیب عثر علیها في مرکز القيادة الرئيسي فأبلغ قيادة 
امحیش بالوقف وباستحالة التقدم . وقامت الدبابات التبقية من اللواء بالاستتار خلف 
بعض سواتر الترعة امافة وبدأت عملية التراشق بالنیران بینها وبین مواقع الستاثر 
الاسرائيلية الضادة للدبابات حتی حلول الظلام. وأصدر قائد اللواء ۲۵ الدرع آمره 
بارتداد القوة التبقية من دبابات ومرکبات اللواء ٍلی حصن کبریت شرق تحت ستر الظلام . 
ولسوء ا حظ خسر اللواء بعض دباباته السليمة آثناء العودة لتورطها في حقل الألغام الذي 
كان بحیط با حصن . 
ومکذا انتهت معرکة اللواء ۲۵ الدرع بهذه النهاية الفجعة بعد آن زج به داخل هذه 
الصيدة الهلكة التي حرمته من فرصة استخدام خصائصه کلواء مدرع من ناحيتي خفة 
امحركة والقدرة علی الناورة . کما حرمته من الاستفادة من تفوق مدافعه من عبار ۸۱۱۵ 
من جهة بعد الرمی علی مدافع الدبابات الإسرائيلية من عيار ١٠٠م‏ » إذلم تتح له الفرصة 
مطلقا للاشتباك مع الدبابات الاسرائيلية وجها لوجه في معركة دبابات» فقد ثبت آن 
معظم الخسائر في الدبابات المصرية كانت بفعل القذوفات الصاروخية ا موجهة ومن مدافع 
الدبابات المستترة داحل مرابضها ضمن الستائر المضادة للدبابات. ورغم الظروف السيئة 
التي قاتل فیھا اللواء ٢‏ الدرع: فإن المراجع الإسرائيلية والأجنبية اعترفت بأن معظم 
دباباته قد قاتلت بشجاعة ومهارة» وأنه لم تكن هناك أي فرصة أمام هذا اللواء للنجاح 
بسبب تفوق الدبابات الإسرائيلية عليه تفوقا ساحقا من ناحية العدد ومن جهة القدرة على 
المناورة» علاوة على العدد الضخم من الصواريخ الفتاكة التي كانت تدعمها ومن المعاونة 
الفعالة لها من المدفعية والطيران» في الوقت الذي كان فيه اللواء المدرع المصري يقاتل بعيدا 
ومعزولا عن أي قوات مصرية ومحروما من أي دعم مؤثر سواء من المدفغية أو الطيران. 
وقد قدرت الصادر الا سراثيلية خسائر اللواء الدرع بعدد ۸٦‏ دبابة ت ٦٦‏ من أصل ۹٦‏ 
دبابة ادعت آن اللواء بدأ بها تحركه» وأن الدبابات العشر الباقية هي التي تمكنت من العودة 
إلى حصن بوتزر (كبريت شرق) علاوة على فقد اللواء لكل المركبات المدرعة ا خاصة 
بكتيبة الشاة اليکانيكية التي هي من ضمن التشکیل العضوي للواء» وکذا کل عربات 
قافلته الإدارية» كما ادعت أن الخسائر الإسرائيلية في هذه المعركة اقتصرت علی ۶ دبابات 
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فقط تم تدميرها بسبب تورطها في حقل الألغام الذي كان يحيط بحصن بوتزر أثناء 
مطاردتها للدبابات المصرية. 

وا حقیقة آن اللواء ۲۵ المدرع لم يتجاوز عدد دباباته عند تحركه 0 دبابة» فقد محسر 
عددا من دباباته خلال معارکه السابقة خاصة في عملية تطویر الهجوم یوم ۱4 آکتوبر آثناء 
معاونة إحدى كتائبه للواء ١١‏ مشاة ميكانيكي من الفرقة /ا مشاة» كما كانت إحدى سراياه 
المدرعة داخل النطاق الدفاعي حصن كبريت شرق» ولم تتم له استعاضة الدبابات التي 
فقدھا كما كان الحال يجري في الوحدات المدرعة الإسرائيلية خاصة بعد تدفق شحنات 
اجسر الجوي الأمريكي . وقد ثبت أن ٠١‏ دبابات استطاعت الوصول إلى حصن كبريت 
شرق» فیکون مجمل خسائر اللواء حوالي ٠٦‏ دبابة ت 11 كما وصلت إلی ا حصن ۷ 
مركبات مدرعة (ب ك) و0٠18‏ ضابطا وجنديا من كتيبة المشاة الميكانيكية التی کانت موزعة 
كوحدات دعم على كتائب الدبابات . وكانت هذه الخسائر الفادحة هي النتيجة الطبيعية 
للخطة الموضوعة الخاطئة بدفع اللواء 0؟ المدرع من ناحية شرق القناة وليس من ناحية 
الغرب. 


علاقة القيادة السياسية بالقيادة العسكرية 


سبق أن أوضحنا في الفصل الرابع من هذا الكتاب مسئولية رئيس الدولة في رسم 
الإستراتيجية العليا للدولة وحقه في إصدار القرارات.السياسية التى تستهدف تنفيذ هذه 
الإستراتيجية. وأكدنا أن واجب القيادة العسكرية هو تنفيذ هذه القرارات دون أي 
اعتنراض» إذإن أساس استسخدام القوات السلحة هو آن تكون الأداة المنفذة للسياسة 
الخارجية للدولة. ٠ ١‏ 


ولكن حق رئيس الدولة في هذا المجال ينبغي أن يكون محصورا في إطار معين وأن 
يقتصر دوره على رسم الإستراتيجية العلیا فقط دون التدخل في تفصیلات الخطط الربية 
التي يتحقق عن طريقها تنفيذ هذه الإستراتيجية» إذإن ذلك الأمر هو من مسكولية 
واختصاص القيادة العسكرية؛ فقد یکون رئیس الدولة رجلا مدنيا وليس لديه أي إلام 
بالشئون العسکرية. وعلی فرض آن رئیس الدولة رجل عسكري» فليس من المحتم أن 
تكون لديه الثقافة العسكرية التي تؤهله للتدخل في الخطط الحربية التى تضعها هيئة 
العمليات التي تعمل تحت الإشراف الباشر لرئيس الأركان أو القائد العام» والتي تتشكل 
كما جرت العادة من ضباط على أعلى مستوى من الثقافة والكفاءة والخبرة العسكرية . 
VY‏ 


ولقد مارس الرئیس الراحل السادات بالفعل مسشئولیاته کرٹیس للدولة داخل هذہ 
الحدود التي فصلناها ممارسة سليمة في الفترة التي سبقت حرب أكتوبر مباشرة. فقد أرسل 
في بادئ الأمر التوجيه السياسي والعسكري في أول أكتوبر ۷١‏ إلى الفريق أول أحمد 
إسماعيل وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة . 


ولم يلبث السادات أن ألحق بهذا التوجيه توجيها إستراتيجيا آخر إلى الفريق أول أحمد 
إسماعيل في © أكتوبر “1917 . 


بتنفيذهاء وكانت تتحدد في ثلاث مهام رئيسية هي : 


۷۲۳ 


. تکبید العدو آکبر خسائر مکنة في الأفراد والاسلحة والعدات‎ ٢ 


٠‏ العمل على تحرير الارض الحتلة علی مراحل متتالية حسب نو وتطور |مکانات 
وقدرات القوات السلحة . 


ومن تحليل هذا التوجیه الاستراتيجي یتضح لنا آن رئیس ابمهورية لم یحدد للقائد 
العام سوی الاأهداف الاستراتيجية الطلوب تحقیقها بواسطة القوات السلحة الصرية والتي 
كانت تتماشى مع إستراتيجية مصر التي سبق للرئيس شرحها في التوجیه العسكري 
والسياسي الصادر منه في أول أكتوبر 7٠‏ إلى القائد العام» أي أن الرئيس لم يتدخل مطلقا 
فی تحدید الخطط ا حربیة التي يتم بها تحقيق هذه الأهداف» بل ترك ذلك الأمر_كما هو 
الواجب. للقيادة العسکرية » | إذ إنها هى الحهة الرحيدة التي من اختصاصها ترجمة 
الأهداف الاستراتیجیة إلی خطط حربیة وإعداد القوات السلحة لتنفیذ ھذہ الخططء ٹم 
إدارة المعارك الحربية على جبهة القتال مستهدفة من ذلك كله تحقيق الأهداف الإستراتيجية 

التي حددها لها رئيس الدولة . 
وهذه التفرقة بين مسئوليات رئيس الدولة باعتباره قمة القيادة السياسية ومسئوليات 
القيادة العسكرية يمكن اعتبارها معيارا للتفرقة بين الإستراتيجية التي يمكن تعريفها بأنها فن 
القيادة العامة في الحرب بأجمعهاء وبين التكتيك الحربي الذي يمكن تعريفه بأنه فن القيادة 
في ميدان المعركة . ولا تعني هذه التفرقة في المسئوليات أن هناك خطا فاصلا أو حاجزا 
قائما بين الإستراتيجية والتكتيك الحربي بحيث لا يمكن اجتيازه. . فمن المعروف أن 
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الإستراتيجية العليا للدولة لا یکن لرئیس الدولة آن برسمها وحده بل لا بد من أن يسهم 
معه في رسمها مجموعة من المستشارين والخبراء المنتخصصين في الشئون العسكرية 
والسياسية والاقتصادية. ورغم أن مسئولية الرئيس تتحدد في رسم الإستراتيجية العلیا 
للدولة وليس من اختصاصه التدخل في وضع الخطط الحربية» إذ إن ذلك من مسئولية 
واختصاص القيادة العسكرية إلا أن ذلك لا يعني ابتعاده كلية عن الشئون الحربية» سواء 
أثناء المرحلة التتحضيرية التي تسبق الحرب أو خلال مرحلة سير المعارك عندما تنشب 
الحرب بالفعل » فإن رئيس الدولة من واجبه أن يدلي بآرائه وأن يقدم نصائحه للقيادة 
العسكرية للاستفادة من حصيلة تجاربه ومن بعد أفقه الإستراتيجي والسياسي . كما أنه 
مطلوب منه آن یشعر القیادات العسکرية مشاركته المادية والمعنوية لهم أثناء المرحلة 
التحضيرية للحرب وذلك بحضور بعض الاجتماعات الهمة للقادة العسکریین وحضور 
بعض الناورات والبیانات العملية والقیام بریارات لبعض التشکیلات والوحدات الیدائیف 
وغير ذلك من أوجه الأنشطة العسكرية ذات الأهمية الخاصة . 

أما خلال مرحلة الحرب» فإن الرئيس مطلوب منه زيارة مقر القيادة العامة من حين 
لآخر للاطلاع على آخر تطورات الموقف على الجبهة» وكذا القيام ببعض الزيارات الميدانية 
مراكز القيادة التقدمة لبعض التشکیلات في ميدان القتال كوسيلة لرفع الروح العنوية 
للقادة وللقوات على الجبهة » وإشعارهم بمدى مشاركة الدولة لهم وتقديرها لجهودهم . 
'ولكن ذلك كله ينبغي أن يجري داخخل إطار معين وفي حدود مرسومة وبشرط ألا يزج 
الرئيس بنفسه في خطط العمليات وألا يتورط - خاصة إذا كان الرئيس رجلا عسكريا- 
تحت تأثير نزعاته الكامنة وخدمته العسكرية السابقة إلى الحد الذي يجعله يصدر بنفسه أو 
يشترك مع القادة العسكريين في إصدار قرارات تكتيكية خخاصة بالمعارك الدائرة» إذ إن 
ذلك معناه تدخل القيادة السياسية في آعمال القيادة العسکریق وهو آمر-وفقا لدروس 
التاریخ وعبره- ذو عواقب خطيرة على مجرى الحروب ونتائجها. 

وأبرز مشال على ذلك في التاريخ الحديث ما جرى في ا حرب العالیة الثانية . ففي 
الوقت الذي كان فيه رئيس الوزراء البريطاني الشهير ونستون تشرشل والرئيس الأمريكي 
فرانکلین روزفلت يقتصر دورهما علی رسم ال خطط الإستراتیجیة معسکر ا حلفاء تارکین 
إدارة القتال وفيادة العارك لقادتهم العسکریین الأفذاذ أمثال أيزنهاور ومونتجمري 
وآلکسندر وبرادلي وباتون وماك آرثر وغیرهم كان الدكتاتور الألماني هتلر العديم الخبرة 
والکفاءة العسکرية یتدخل في آعمال القیادات العسكرية الألانية ويجبرها على تنفيذ 
۳۷ 


خطط حربیة خاطئة رغم آنها كانت تضم نخبة من أمهر وأعظم القادة العسکریین آمثال 
فون روندشتد واروین رومیل وجودریان وغیرهم ثما أدى إلى شل هذه القیادات 
وعجزها عن تنفیذ مخططاتها» وكانت الحصيلة النهائية هي انتصار الخلفاء ودمار ألمانيا 
وخسارتها للحرب. 


وقد كان واضحا منذ اليوم الأول من حرب أكتوبر أن الرئيس السادات يتوق إلى 
مارسة القيادة العسكرية إلى جانب ممارسته للقيادة السياسية . والدلیل الاکبر علی ذلك هو 
ارتداژه الزي العسکري بصفة دائمة طوال مدة ارب وظهوره به في جمیع الزیارات 
والاجتماعات والناسبات العامة حتی في خلال لقائه مع السياسيين والسفراء الأجانب . 
وموضوع شخف السادات بارتداء الزي العسكري هو موضوع سابق علی حرب آکتوبر؛ 
وقد بدأ في الظهور منذ آن تولی السادات مسئولية احکم في أکتوبر عام ۰۷۰ وهو آمر 
يعود بلا شك إلى عوامل نفسية مترسبة في أعماقه منذ مطلع شبابه وبداية خدمته 
العسكرية» حينما كان شديد الانبهار بالعسكرية الألمانية. ولم يكد يتولى مقاليد الحكم 
حتى برزت هذه النزعات المكبوتة على السطح» وأصبح واضحا شغفه الشديد بالزي 
العسكري إلى الحد الذي جعله يرتدي في مناسبات مختلفة الزي الخاص بالجيش 
وبالبحرية وبالطيران. وبلغ زهوه بالزي العسكري الفخم الذي ابتكره هو شخصيا للقائد 
الاعلی للقوات السلحة والذي كان يشبه كثيرا زي القادة الألمان» الحد الذي جعل 
صورته بهذا الزي هي الصورة الرسمية في الدولة التي تعلق علی جدران الکاتب 
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ومن الطبيعي بعد أن اقتئع السادات في أعماق نفسه بصفته القيادية أن يتجه إلى تحقيق 
حلمه الكبير وأمنية شبابه حينما كان ضابطا حديث الرتبة» وهو الحلم الذي يراود عادة 
خيال كل ضابط عند تخرجه في الكلية الحربية» آلا وهو آن يجد نفسه يوما ماعلى رأس 
القوات المسلحة وأن يتولى قيادتها العامة أثناء الحرب . ولهذا السبب حضر السادات قبل 
ساعة الصفر یوم ” أكتوبر إلى مقر القيادة العامة المركز ١١‏ في عربة جيب عسكرية وبرفقته 
الفریق آول أحمد إسماعيل وتوجها إلى غرفة العمليات حيث جلس السادات في موضع 
القيادة في المنتتصف وعلى بمينه القائد العام » وعلى يساره رئيس الأركان» وأمامهم خريطة 
ضخمة للعمليات كان موضحا عليها أوضاع قواتنا وأوضاع قوات العدو. وظل السادات 
يتابع وصول البلاغات التي أخذت تبعث بها القيادات الميدانية عن عملية عبور قواتنا إلى 
الضفة الشرقية للقناة لدة " ساعات متواصلة» ويتلقى في نفس الوقت تقارير قادة 
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الأسلحة عن عمليات قواتهم في معاونة التشكيلات الميدانية» إلى أن اضطر في الساعة 
الثامنة مساء إلى مغادرة غرفة العلميات للتوجه إلى قصر الطاهرة عندما علم أن السفير 
السوفيتي فينوجرادوف يرغب في لقائه . وقد ذكر السادات في كتابه «الببحث عن الذات» 
أنه قد اتتقل إلى قصر الطاهرة يوم الخميس ؛ أكتوبر بعد أنتم تجهيزه بأحدث أجهزة 
الاتصال ليكون مركز قيادة لإدارة الحرب . 

وتبدو تسلط نزعة القيادة العسكرية على تفكير السادات بشكل يثير الدهشة من واقعة 
روأها الصحفي العروف محمد حسنین هيكل الذي كان خلال فترة الحرب يكاد يلازم 
السادات معظم الأوقات» عن لقاء تم بين الرئيس وبين السفير السوفيتي فينوجرادوف بعد 
ظهر يوم ٩‏ أكتوبر . فقد ذكر في الصفحة ۲٠۹‏ من كتابه «الطريق إلى رمضان» طبعة لندن 
الإنجليزية عام ۷۵ مايلي : «ویبدو آن آخر الوضوعات الني تحدث عنها السفیر السوفيتي 
مع الرئیس کان سوالا وجهه إليه عن الغرض السياسي الذي يريد تحقيقه عن طریق القتال . 
فقد کان السوفیت دائمي التفکیر في التحرك التالي النتظر لصر . وعندئذ نظر الرئیس ٍلی 
السفیر وقال له وهو عابس الوجه: آنت الان تتحدث مع القائد الاعلی للقوات السلحة . 
أعتبر أنني لم أستمع إليك . إذا کنت ترید آن تتحدث عن الوقف السياسي فاذهب وتحدث 
مع الدکتور محمود فوزي». 

وهذه الواقعة الغريبة تدل بجلاء على حقيقة المشاعر الكامنة فى أعماق السادات خاصة 
في هذه المرحلة من الحرب التي كانت حافلة بالمجد والانتصارات الحربية؛ وهي عدم 
أهتمامه بإبراز دوره كرئيس للقيادة السياسية» في الوقت الذي تركز فيه اهتمامه للظهور 
على الملا خاصة أمام السوفيت الذين تولى طرد خبرائهم ومستشاريهم العسكريين من 
مصر في يوليو ١۷-بأنه‏ على رأس القيادة العسكرية التي حققت معجزة العبور وتحطيم 
خط بارليف وأنزلت الھزائم بالإسرائیلیین . 

والأمر الذي يمكن ملاحظته من تصرفات السادات في ال رکز ۰۱۰ آنه فی خلال الرحلة 
الأولى من الحرب وهي فترة الاتتصارات المجيدة مصر والحاق الھزائم امنکرۃ بالقوات 
الإسرائيلية لم يكن لديه الدافع الذي يحفزه على التدخل في شئون العمليات الحربية» 
ولذا كانت زياراته لمقر القيادة العامة تتسم بالبشاشة وهدوء الاعصاب وتشجيع القادة. 

ولكن هذا المنظر لم یلبث آن تحول ٍلی انقیض منذ آن آصدر السادات قراره السياسي 
بتطوير الهجوم شرقا يوم ١4‏ أكتوبر لتخفيف الضغط عن الجبهة السورية. فعلی آثر فشل 
عملیة التطوير التي تكبدت فيها القوات المصرية خسائر فادحة» وعلى أثر قيام الإسرائيليين 
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بعملية عبور القناة إلى الضفة الغربية ليلة ۱۵ / ۱۲ آکتوبر عند الدفرسوار وما تبع ذلك من 
تدهور الوقف العسکري: بدأت أعصاب السادات في الانفلات بعد إحساسه بمسئوليته 
الشخصية عن تردي الوضع العسكري بهذه الصورة نتيجة لقراره السياسي اخاطی بتطویر 
الهجوم الذي أدى إلى انتقال الاحتياطي التعبوي إلى الضفة الشرفية للقناة . وفي سبیل 
إنقاذ الموقف قام السادات بمحاولات مستميتة لاستعادة الأوضاع العسكرية إلى ما كانت 
عليه قبل حدوث ثغرة الاختراق على الجناح الأيمن للجيش الثاني وقبل العبور الإسرائيلي 
إلى غرب القناة. وكانت هذه المحاولات سببا في تدخل السادات بشكل سافر في أعمال 
القيادة العامة» وأدت إلى تورطه بشكل متزايد في تحمل مسثولية القرارات التكتيكية التي 
کانت تصدر وقعذ من المركز ٠١‏ إلى التشكيلات الميدائية بهدف تدمير ثغرة الاختراق عند 
الدفرسوار. ووصل التورط إلى حد أن السادات أخد في الاتصال لاسلكيا بنفسه ببعض 
قادة الفرق في الميدان بقصد تقوية روحهم ا معنوية أحياناء كما حدث عندما اتصل بالعميد 
أ.ح إبراهيم العرابي قائد الفرقة 1١‏ المدرعة ليقول له في تأثر اشرف مصريا عرابي»؛ 
وأحيانا أخرى لإصدار توجيهات شفهية كما حدث عندما اتصل بالعميدأ.ح محمد 
عبدالعزیز قابیل قائد الفرقة الرابعة الدرعة لیقول له «ثبت الاسرائیلیین ولا جعلهم 
يتمكنون من التوسع » وإياك أن تشتبك معهم إلى أن تصلك الامدادات» . 

ولقد خلق السادات في المركز ٠١‏ في المرحلة الأخيرة من الحرب_بأعصابه الثائرة 
وعباراته الحادة جوا من الرهبة» ما جعل بعض القادة يؤثرون السكوت وعدم الإفصاح 
عن وجهة نظرهم الحقيقية إزاء المواقف التي تواجهها بعض التشكيلات والوحدات في 
الميدان واقتراح الحلول السليمة لها خشية التعرض لحدة غضبه . 

وهناك واقعتان تكشفان بوضوح عن الجو الذي كان سائدا في المركز ٠١‏ في المرحلة 
الأخيرة من الحرب . فعلى أثر فشل إحدى الوحدات في تحقيق المهمة التي اشترك السادات 
مع القائد العام في تخصيصها لهذه الوحدة؛ وبرغم أن المهمة كانت خاطئة ومن المستحيل 
تنفيذها فإن السادات لم يلبث أن اشتعل غضبه بمجرد سماعه بأنباء هذا الفشل وأصدر أمره 
في الحال بتجريد (العميد) قائد الوحدة من رتبته وعزله من قيادته رغم أنه كان من أكفا 
وأشجع القادة» واضطر القائد العام إلى التدخل لتهدئة الموقف وطالب الرئيس بأن یترك : 
له علاج الوضوع . : 

آما الواقعة الثانية فقد آوردها الفریق سعد الشاذلي رئيس الأركان وقتئذ في الصفحة 
۳ من الباب السابع من مذکراته» وقد حدثت مساء یوم ۱۷ آکتوبر عندما عارضه القاند 
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العام في اقتراحه بسحب بعض القوات من الشرق لتوجیه الضربة ضد العدو من الغرب» 
فقدذكرمايلي: اوبعد ساعات قليلة » وصل الرئيس إلى المركز ٠١‏ وفكرت في أن 
آستعین برئیس ابحمهورية لكي ینقض قرار القائد العام؛ وأن يوافق على وجهة نظري فيما 
یتعلق بسحب بعض القوات من الشرق. وأن نقوم بتوجيه ضربتنا الرئيسية ضد الثغرة من 
الغرب. شرحت اقتراحاتي» ولكن الرئيس لم يمهلني لكي أتمهاء وثار ثورة عارمة وفقد 
أعصابه وأخذ يصرخ في وجهي بعصبية: أنا لا أريد أن أسمع منك مرة ثانية هذه 
الاقتراحات الخاصة بسحب القوات من الشرق. إذا أثرت هذا الموضوع مرة أخرى فإني 
سوف أحاكمك! . 


العلاقة بين أحمد إسماعيل والشاذلي 

أثرت العلاقة الشخصية السيئة بين أحمد إسماعيل وسعد الشاذلي على مجرى 
الأحداث في حرب أكتوبر 1 تأثيرا بالغاء فقد كان الاثنان لا يطيق أحدهما الآخر. وتمتد 
جذور الکراھیة بین الرجلین إلی عام ۰۱۹۰ حینما تصادف وجودهما في وقت واحد في 
ليوبولدفيل عاصمة الكونغو: العقید سعد الشاذلي قائد الكتيبة المصرية التي كانت ضمن 
قوات الأم المتحدة في الكونغو والعميد أحمد إسماعيل رئيس البعثة العسكرية المصرية 
لدراسة وسائل النهوض بجيش الكونغو. وعندما حاول العميد فرض سلطته على العقيد 
بحكم الأقدمية رفض الشاذلي ذلك رفضا بات لعدم وجود أي صلات في العمل بين 
الهمتین» وتبادل الاثنان الكلمات الخشنة حتى كادا يشتبكان بالأیدي . وفی ۱۰ مارس 
9 عين الرئيس الراحل عبد الناصر اللواء أحمد إسماعيل رئيسا للأركان بعد استشهاد 
الفریق عبد النعم ریاض, وفي ال حال توجه العميد سعد الشاذلي إلى مكتب الفريق أول 
محمد فوزي وزیر ا حربیة وقدم استقالته وتوجه إلى منزله حيث بقي ثلاثة أيام بعيدا عن 
عمله. ولكن الرئيس تدخل في الموضوع وأرسل زوج ابنته أشرف مروان إلى منزل 
الشاذلي حيث أقنعه بالعودة إلى عمله بعد أن أكد له وعد الرئيس بعدم احتكاك أحمد 
إسماعيل به. وبالفعل لم تطأ قدم أحمد إسماعيل طوال الشهور الستة التي قضاها رئيسا 
للأركان قاعدة أنشاص التي كان يعمل بها سعد الشاذلي قائدا للقوات الخاصة (الصاعقة 
والمظلات) : وفي يوم ٠١‏ سبتمبر 1٩‏ أحال عبد الناصر اللواء أحمد إسماعيل على 
التقاعد على أثر عملية الإغارة البرمائية الإسرائيلية على الزعفرانة على خليج السويس. 
وفي ليلة ٠١‏ مايو 117/1 وعلى أثر تصفية الرئيس الراحل السادات لمجموعة مراكز القوى 
استعان الرئيس في وقت واحد بالغريمين لتدعيم مركزه وتثبیت حكمه» فأسند إلى سعد 
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الشاذلي منصب رئیس الأرکان خلفا للفریق محمد صادق الذي عینه السادات فی تلك 
الليلة وزيرً للحربية وقائدا عاما للقوات السلحة بعد الإطاحة بالفریق أول محمد فوزي» 
کمام له استدعاء اللواء آحمد إسماعيل من التقاعد حيث أسند إليه منصب مدير 
المخابرات العامة . ورغم أنه لم يكن هناك احتكاك مباشر في العمل بين مدير المخابرات 
العامة ورئيس الأركان فإن العلاقة بين الرجلين ظلت على حالها من حيث البرودة 
والكراهية المتبادلة . 

وفي ۲٢‏ أکتوبر ۷۲ نفذ السادات تدبیرہ بإقالة الفریق أول محمد صادق؛ وقام بتعبین 
الفريق أحمد إسماعيل وزيرا للحربیة وقائدا عاما للقوات السلحة. وقبل تعیین آحمد 
إسماعيل في هذا المنصب ببضع ساعات عرض السادات الأمر الذي انتواه على سعد 
الشاذلي» وكانت مفاجأة سيئة بالنسبة له فروى للرئيس التاريخ الطويل للخلافات بينهما 
منذ عام ۱۹۲۰ في الکونغو وما تسم به علافتهما من فتور وبرودة ما يجعل التعاون بينهما 
شبه مستحیل . ولکن الرئیس آکد له آن العلاقة بینهما ستکون حسنة وأفضل کثیرا من 
العلاقة السابقة بینه وبين محمد صادق . 

وذكر الشاذلي في مذكراته أنه فكر وقتئذ في الاستقالة » ولكن عاملين منعاه من ذلك» 
أولهما: أن استقالته سوف تفسر على أنها تضامن مع الفريق محمد صادق بعد إقالة 
الرئيس له. والعامل الثاني : أن البعض قد يفسر استقالته بأنه لا يريد دخول الحرب في 
حين أن الحقيقة هي عكس ذلك . : 

وهكذا وجد الغريمان نفسيهما فجأة في مقر قيادة واحد وفي مكتبين متجاورين بعد أن 
أجبرتهما الظروف على ضرورة التعاون المتبادل والاشتراك معا في قيادة القوات المسلحة 
في فترة من آحرج الفترات التي مرت علیها في تاريخهاء وهي فترة استكمال التحضيرات 
للمعركة الهجومية التي كان الفريق سعد الشاذلي للحقيقة والتاريخ قد بذل جهدا مضنیا 
وعملا شاقا متواصلا في سبيل إعداد القوات المسلحة لهذه المعركة المصيرية منذ أن تولى 
منصب رئیس الارکان . ۱ 

ورغم التحسن الذي جری في الظاهر في العلاقات بین آحمد اسماعیل وسعد 
الشاذلی » فإن الكراهية العميقة بين الرجلين ظلت على حالها ..ولم يكن ذلك في صالح 
القوات المسلحة المصرية بالطبع » إذ كيف يكن أن تسير الأمور سيرا طبيعيا في المركز ٠١‏ 
فی الوقت الذي يوجد فيه هذا الانشقاق بين القائدين اللذين يتوليان أخطر منصبين في 
الحرب وهما القائد العام ورئيس الأركان. ولا جدال في أن جانبا من غضب السادات 
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وثورته الجامحة على سعد الشاذلي في المرحلة الأخيرة من الحرب إلى حد تهديده 
بالمحاكمة العسكرية حتى انتهى الأمر بعزله من منصبه كان يرجع إلى جهود أحمد 
إسماعيل في إيغار صدر السادات ضده عن طريق النقد اللاذع لتصرفاته والشكوى من 
عدم انصياعه لأوامره وآرائه . 

وكان أحمد إسماعيل من جهة أخرى شديد الولاء والإخلاص للسادات» ولا يمكن أن 
یفکر فی معارضته أو الوقوف فى وجه آرائه» فقد كان السادات هو صاحب الفضل الأول 
عليه بعد أن أطاح به عبد التاصر في ٠١‏ سبتمبر 14 وأيقن وقتئذ أن حياته العملية قد 
انتهت ولم يبق أمامه سوى البقاء في ظلال النسيان حتى.يوافيه أجله . 

وكان ذلك الشعور بالولاء المطلق للسادات بالإضافة إلى الدرس القاسي الذي تلقاه 
من عبد الناصر حين أقاله من منصبه بسبب الإغارة الإسرائيلية على الزعفرانة فيه التفسير 
النفسي الواضح للنهج الذي انتهجه أحمد إسماعيل في المركز ٠١‏ وفي الأسلوب الذي 
اتبعه في القيادة طوال مدة الحرب» وهو الحرص على عدم إغضاب السادات غا جعله 
یتمادی في تدخله في الشئون العسكرية» وفي خطط العمليات بشكل لا يتفق إطلاقا مع 
الهيبة الواجبة للقيادة العامة وفي احترام احتصاصاتها . هذا إلى جانب الترحيب الشخصي 
من أحمد إسماعيل باشتراك الرئيس معه في إصدار القرارات العسكرية ذات الحساسية 
الخاصة والخطورة ضمانا لعدم تحمله المسئولية في حالة الفشل» إذ إن القرار في هذه الحالة 
هو قسرار الرئيس» ومن ذا الذي يجرؤ على أن يوجه إلى القائد العام حينئذ اللوم أو 
المؤاخذة أو يطالب بتقديمه للمساءلة والحساب؟ 


كيف استخدمت الطرقة "١‏ المدرعة بأسلوب تكتيكي خاطئْ؟ 


کان آحد العیوب الرئيسية للخطة التي وضعتها القيادة العامة المصرية لتدمير ثغرة 
الاختراق شرق القناة في منطفة الدفرسوار آنها خصصت للفرقة ۲۱ الدرعة مهمة التقدم 
يوم ۱۷ آکتوبر من مواقعها شمال قرية الجلاء» والمغذي الرئيسي في اتجاه ابدنوب كي 
تلتقي مع اللواء ۲۵ الدرع الستقل الذي تقرر دفعه من قطاع امیش الثالث من ال جنوب إلی 
الشمال. وعندما تلتقي القوتان عند منطقة الدفرسوار شرق القناة .يتم حصار العدو 
داخل ثغرة الاختراق وتدميره. ولم يكن في مقدرة الفرقة ١؟‏ المدرعة تحقيق المهمة التي 
أسندت إليها بأي حال من الأحوال» فإن العبرة كما سبق أن أوضحنا عند تحديد حجم 
أي قوة بالنسبة للمهمة المخصصة لها_أن يجري هذا التحدید حسب قدراتها الحقيقية 
۸۰ 


ولیس حسب حجمھا التنظیمي ؛ علی آن یوضع آیضا في الاعتبار قوة العدو التي ینتظر 
مواجهتها عند تتفیذ المهمة . 

ونظرا لأن القدرات القيقية للفرقة ۲۱ الدرعة بعد العارك العنيفة التي خاضتها منذ 
عملية تطوير الهجوم يوم ١5‏ أكتوبر إلى حين تكليفها بهذه المهمة الجديدة لم تكن تزيد 
على قدرة لواء مدرع فقط» لذلك لم تتمكن أي وحدة من وحدات الفرقة ١؟‏ المدرعة من 
الالتقاء مع اللواء ۲۵ الدرع للاشتراك معه في تحقيق المهمة التي كلفت بها القوتان. وكان 
ذلك من ضمن العوامل الرئيسية التي أدت إلى تدمير هذا اللواء المدرع جنوب الخط كثيب 
الحبشي تل سلام بعد معركة غير متكافئة وصفتها بعض المراجع الأجنبية بأنها كانت 
معركة دبابات كلاسيكية يحلم بها كل قائد. 

وبعد فشل الفرقة 7١‏ المدرعة في تحقيق المهمة التي خصصت لها في عملية تطوير . 
الهجوم شرفا یوم ۱۶ آکتوبر والتي خسرت خلالها نحو 0۰/ من الدبابات التي اشترکت 
بها في المعركة» لم تسنح الفرصة لقائدها العمید . ح ابراهیم العرابي للقیام بعملية (عادة 
تجمیع وحدات فرقته والقیام باعمال الاصلاح السريعة للمعدات العطوبة بالطريقة 
السليمة» وبعيدا عن ضغظ العدو لكي يمكنه تجديد الكفاءة القتالية للفرقة . فقد آمضت 
وحدات الفرقة طوال يوم ١5‏ أكتوير تحت قصف جوي مركز من العدو ونيران مدفعية 
بعيدة المدى من عينار 55 امم و170مم . وزاد من خسائر الفرقة وشل من قدرتها على 
الانتشار لتجنب خسائر القصف الجوي والمدفعي حشرها مع الفرقة ٠١‏ مشاة في رأس 
كوبري واحد.ضيق ما جعل الموقف يزداد صعوبة وتعقيدا . 

وعلاوة علی الوقف السبی الذي واجهته الفرقة طوال یوم ۱۵ آکتوبر» والذي کان 
سببا في عرقلة عملية (عادة تجمیع وحداتها» فان وضعها لم يلبث أن ازداد تحرجا بعد آن 
فررت القيادة الإسرائيلية البدء في تنفيذ حطتها (القلب الشجاع) اعتبارا من ليلة ۱۵ / ۱۱ 
أكتوبر لإقامة رأس كوبري على ضفتي قناة السویس عند الدفرسوار» إذ أصبح رأس 
. كوبري الفرقة ۱۲ مشاة الذي یضم الفرقة ۲۱ الدرعة هدفا لهجوم عنیف ومتواصل من 
القوات الدرعة الاسرائيلية لاختراق انب الاین للفرقة ۱۲ مشاة بقصد تأمین ساحة 
العبور عند الدفرسوار (احصن الاسرائيلي السابق متسمید) وتوسیع الاختراق شمالا (لی 
مسافة حوالي هكم أي حتى شمال قرية الجلاء والمغذي الرئيسي. وتطهیر محوري التقدم 
أكافيش وطرطور اللذين ستتحرك عليهما القوات والمعدات المخصصة للعبور» وكانا يمران 
أمام مواجهة اللواء ١7‏ مشناة (الجنب الأيمن للفرقة ١"‏ مشاة) بل كان محور طرطور یخترق 
المواقع الأمامية لهذا اللواء. وكان تحقيق أهداف خطة العبور الإسرائيلية إلى غرب القناة 

۳۸۱ 


يعنى تدمير اللواء ٠١‏ مشاة واحتلال مواقعه الدفاعیةء أو علی الأقل زحزحته شمالاً 
حوالي هكم ليتم إخلاء المنطقة من ساحة العبور بالدفرسوار حتى شمال قرية الجلاء 
والغذي الرئیسی من القوات الصرية . وکانت الهجمات ال سراثيلية الرکزة علی اجنب 
الاین للفرقة ۱۲ مشاة التي انتهت باختراق الوقع الدفاعي للواء ۱۷ مشاة ووصول 
الدبابات الإسرائيلية إلى قرية امحلاء سببّا في تکلیف وحدات الفرقة ۲۱ الدرعة قبل أن 
يتسنى لها إتمام عملية إعادة التجميع بشن مجمات مضادة علی قوات العدو في ثغرة 
الاختراق ومحاولة طرد دبابات العدو من قرية الجلاء . 

ونظرا للأوضاع المتحرجة على الجنب الأيمن للفرقة ۱۷ مشاة اضطرت قيادة ابحیش 
الثاني إلى استخدام وحدات الفرقة ١١‏ المدرعة بأسلوب يخالف المبادئ التكتيكية السليمة 
في استخدام الارعات : إذع دفع الفرقة للھجوم الضاد بأسلوب الهجوم الوزع ۳:66 
«meal‏ فتبعثرت کتاثبها الدرعة في شتی الاتجاهات وتوزعت جهودها علی مختلف 
الجبهات» ما أدى في النهاية إلى تفتيتها وفقدانها لقوتها الضاربة . 

ورغم ما حاق بالفرقة ۲۱ الدرعة من خساثر بلغت أكشر من ٠١١‏ دبابة فإن الهمة 
الرئيسية التي اعتادت قيادة الجيش الثاني تكليفها بها منذ العبور الإسرائيلي إلى غرب القناة 
تنفيذًا لتعليمات القيادة العامة المركز ٠١‏ كانت دائما هي استعادة الموقف إلى ما كان عليه في 
الجناح الأيمن للجيش الثاني . وكان من المحتمل نجاح الفرقة ۲١‏ المدرعة في أداء هذه المهمة 
الصعبة» رغم ما واجهته من ظروف قاسية لو أتيحت لها الفرصة لاستعاضة خسائرها في 
الدبابات» وتم لها تسلم دبابات جديدة لتعود مرة أخرى إلى حجمها التنظيمي الكامل» كما 
كان الحال يجري في الوحدات المدرعة الإسرائيلية خاصة بعد تدفق شحنات الحسر الجوي 
الأمريكي» ولكن ذلك الأمر لم يكن من المتيسر تحقيقه نظرا لعدم توافر دبابات احتياطية في 
مخازن القوات المسلحة المصرية» كما آن الدبابات السوفيتية التي آرسلت عن طریق ابحسر 
البحري السوفيتي» والبالغ عددھا ٥٠٤‏ دبابة من طراز ت ٥۵‏ وت 1۲ تم شحنها کلها عن 
طريق البحر من ميناء أوديسا على البحر الأسود إلى ميناء اللاذقية السوري» نظرا للخسائر 
الثقيلة التي تكبدتها القوات السورية أثناء هجومها علی مرتفعات اشولان» ما لم پتح 
الفرصة لوصول أي شحنات من الدبابات السوفيتية الجديدة إلى مصر . 


العمليات الحربية شرق القئاة يوم ١/‏ أكتوير 


في مساء یوم ۱۷ آکتوبر ۷۳ کانت آوضاع وحدات الفرقة ۲۱ الدرعة کمایلی : 
TAY‏ 


اللواء الأول ا مدرع : شمال منطقة الغذي الرئيسي ما بین الطریق العرضي (۱) وقناة 
السویس . 

اللواء ۱6 الدرع : شرق الطالية محماية نقطة الاتصال بین اللواء ۱۷ مشاة (لواء الیمین) 
واللواء ۳ مشاة ميكانيکي (لواء النتصف) . 

اللواء 14 مشاة ميكانيكي : في أوضاع دفاعية شمال قرية الجلاء بدون كتيبة الدبابات 
التي هي من ضمن التنظيم العضوي للواء بعد تخصيصها للعمل كاحتياط تحت تصرف 
قائد الفرقة ١5‏ مشاة. 

وكان العدو لا يزال يهاجم الجنب الأيمن للفرقة ١5‏ مشاة لاستكمال فتح محوري 
أكافيش وطرطورء وتوسيع ثغرة الاختراق عند الدفرسوار. وكانت القيادة الجنوبية 
الإسرائيلية قد كلفت الحنرال إبراهام أدان (برن) بتتحقيق هذه المهمة بعد فشل الجنرال 
شارون في إنجازهاء ولذا أخذ يشن هجماته على رأس كوبري الفرقة ۱۲ مشاة بلواءین 
مدرعين من تشكيل فرقته (لواء العقيد نيتكا ولواء العقيد جابي) بالإضافة إلى اللواء المدرع 
بقيادة العقيد توفيا (من تشكيل فرقة شارون» ووضع تحت قيادة أدان لتحقيق المهمة التي 
کلف بھا). وکان جسر ال معدیات 371486 ٥008٥00‏ قد أمکن للعمید دافید تماری نائبٰ 
الجنرال أدان تحريكه حوالي الساعة الرابعة صباح یوم ۱۷ أکتوبر علی طریق أکافیش؛ 
ووصل إلى ساحة العبور في الدفرسوار حوالي الساعة السادسة صباحا من نفس اليوم. 
ولهذا تركزت جهود الإسرائيليين في فتح طريق طرطور حتى يمكن للعميد جاكي نائب 
شارون تحريك الجسر السابق التركيب 506]64ا2:605:5 على هذا الطريق إلى ساحة العبور 
بالدفرسوار ليتم إقامة الجسرين بين شاطئي القناة وفقا للخطة الموضوعة؛ بعد ذلك التأخير 
غير التوقع الذي جری والذي کاد یتسبب في إلغاء عملية القلب الشجاع .(Abiray Lev)‏ 

وفي حوالي الساعة الرابعة صباح یوم ۱۷ آکتوبر صدرت توجیهات العملیات من 
الرکز ۱۰ بالقاهرة لی قيادة امیش الثانی» وکانت تتضمن آن العدو قد حشد حوالي ۵۰ 
دبابة سدعمة بعناصر صاروخية مضادة للدبابات في النطقة من کبریت شرق حتی 
الدفرسوار» وأنه يقوم بمهاجمة رأس كوبري الفرقة ۱٩‏ مشاة بعدد ۸۰ دبابةء وآن قرار 
القيادة العامة هو أن يقوم الجبش الثاني بهجوم مضاد لاستعادة الموقف إلى ما كان عليه في 
رأس كوبري الفرقة ١5‏ مشاة. وتحددت الساعة السابعة صباح يوم ١7‏ أكتوبر موعدا 
للاستعداد للتحرك . وکان قرار القيادة العامة یتضمن دفع اللواء ۲۵ الدرع اعتبارا من آول 
ضوء يوم ١١‏ أكتوبر من قطاع الجيش الثالث إلى الشمال لمعاونة الجيش الثاني في تدمیر 

۸۳ 


العدو الخترق. ورکز القرار علی ضرورة بذل عناية حاصة ٍلی تعارف القوات وتییزها 
وتأمين قتال القوات ضد سثاثر العدو الضادة تلدبابات » واحتياطي العدو الضاد للدبابات. 
الطائر (المقصود طائرات الهليكوبتر الجهزة بالصواریخ الضادة للدبابات التي تطلق من 
الجو) . واعتبارا من الساعة الخامسة صباحا يوم ١7‏ أكتوبر ركز العدو ضربه الجوي ونيران 
مدفعيته على مواقع اللواءين الأول المدرع و8١‏ المشاة الميكانيكي » وتسبب هذا القصف 
المركز في وقوع بعض الخسائر. 

وحوالي الساعة السابعة صباحا صدرت تعليمات قيادة الجيش الثاني بدفع اللواء الأول 
المدرع لتدمير العدو شرق الدفرسوار وتأمين الجنب الأيمن للفرقة 7 مشاةء وکانت الهمة 
التي خحصصها قائد الفرقة ١‏ المدرعة لقائد اللواء الأول تقضي بأن يقوم اللواء المدرع بعد 
ضربة طيران وقصفة نيران مدفعية لمدة ۱۵ دقیقة تنتهي في الساعة الثامنة والربع صباحا 
بمهاجمة العدو في المنطقة جنوب شرق قرية الجلاء وتدميره والاستيلاء على النقطة القوية 
في الدفرسوار» بالتعاون مع عناصر المظلات المصرية التي تحتل الضفة الخربية للقناة 
والوصول إلى الخط على امتداد طريق الدفرسوار وتأمينه» ويكون اللواء الأول المدرع على 
استعداد للاتصال باللواء 0 المدرع الذي عبر خط كبريت في الساعة السابعة صباحا من 
خلال شبكة التعاون رقم ١40‏ . 


وهكذا اتضح أن الفرقة ١؟‏ المدرعة لم يكن في مقدرتها دفع أي قوة مدرعة إلى 
اجنوب للالتقاء مع اللواء ۲٢‏ المدرع سوى بقايا اللواء الأول المدرع الذي لم يكن عدد 
دباباته يزيد على ٥۳‏ دبابق فقد كانت وحدات الفرقة الأخرى مكلفة بمهام أخرى حيوية لا 
يمكنها التخلي عنها حتى لا يفقد رأس كوبري الفرقة ١5‏ مشاة توازنه الدفاعي . 

وفي الساعة الثامنة والربع صباح یوم ۱۷ أكتوبر» وبعد القصف الجوي والمدفعي الذي 
جرى لمدة ١6‏ دقيقة وفقا للخطة الموضوعة» فامت دبابات اللواء الأول المدرع بتوجيه ضربة 
مضادة من موقعها شمال الغذي الرئيسي الی اتجاه الدفرسوار جنوبا. ورغم الظروف 
القاسية التي كان يواجهها اللواء الاول الدرع فقد غکنت دباباته من تدمیر العدو في النطقة 
جنوب المغذي الرئيسي وغرب قرية الجلاء» ومن الوصول إلى نقطة الدفرسوار القوية 
الشمالية واحتلالها حوالي الساعة التاسعة صباحاء ولكنها اضطرت إلى الارتداد شمالا 
تحت ضفط العدو والضرب امبشوي الرکز ونیران الدفعية بعیدة الدی» وعادت الدبابات 
التبقية من اللواء الأول التي لم یتجاوز عددها دبابة بعد إصابة ٠١‏ دبابة في المعركة إلى 
مواقعها علی خط الغذي الرئيسي, واستمرت تقاتل العدو الذي واصلت دباباته الضغط 
Af‏ 


علیها پشدة واستطاع العدو الوصول اٍلی مسافة کیلو متر واحد فقط جنوب خط الغذي 
الرئيسي» واستمر القتال محتدما بین دبابات اللواء الاول والدبابات الاسرائيلية حتی 
الساعة التاسعة مساء حینما تمکن اللواء الأول من اتخاذ الاوضاع الدفاعية اللائمة. 


وحوالي الساعة الثانية بعد ظهر یوم ۱۷ آکتوبر صدرت التعلیمات بتعیان اللواء تیسیر 
العقاد رئيس أركان الجيش الثاني قائدا لرأس الكوبري الوحد من الفرقتین ۱۲ مشاة و۲۱ 
المدرعة . ونظرا لعدم تزويده بأي طاقم قنيادة أو أي وسائل للاتصال بقيادة الجيش الثاني أو 
بالتشكيلات التي كلف بقيادتهاء إذ كان كل ما خصص له هو عربة جيب وضابط إشارة 
مع جهاز ۸151 وجندي حراسة» فقد اضطر اللواء تبسير إلى البقاء بمركز القيادة التقدم 
للفرقة ۲۱ الدرعة کی یارس قیادته واتصالاته عن طربق دبابة القيادة الخصصة للعمید 
.ح إبراهيم العرابي قائد الفرقة ۲۱ الدرعة. 
وحوالي الساعة الخامسة مساء يوم ١1‏ أكتوبر» طرحت في قيادة الجيش الثاني فكرة 
صدقت عليها القيادة العامة لمع العدو من توسيع ثغرة الاختراق» وهي إغراق المنطقة- 
شمال قرية الجلاء والمغذي الرئيسي ‏ بالمياه عن طريق إطلاق الیاہ إلی مواسیر الضخ المتدة 
من غرب القناة إلى شرقها. وكانت توجد ست مواسير ضخمة تمتد عبر قاع قناة السويس 
لنقل المياه من التدرعة الحلوة الموازية للقناة (ترعة السويس) إلى شرق القناة لتصب في 
الترعة التي تم حفرها شمال قرية الجلاء ويطلق على هذا النظام اسم الغذي الرئيسي . 
والغرض من نقل مياه النيل إلى ترعة الجلاء ري الأرض المستصلحة في نطاق القرية. 
وعقب هزية حرب يونيو ۷٦ء‏ واستیلاہ القوات الاسراثيلية علی سیناء آوقفت السلطات 
المصرية بالطبع ضخ ا یاہ من الضفة الغربية ما آدی ٍلی جفاف الترعة. وکانت قيادة ا چیش 
الثاني تستهدف ضخ الیاه بغزارة عبر الواسیر لاغراق الاراضي شمال قرية ابلاء لتکون 
مانّا ضد الدبابات ومي فکرة وجيهة بأت |لبها کثیر من الدول في احروب . ورغم 
دفع مفرزة موانع متحركة من المهندسين العسكريين إلى محطة الضخ غرب القناة لإطلاق 
الیاه» فإن العملية لم يتم تنفيذها لأسباب فنية كانت ترجع بلا شك إلى التلف الذي 
أصاب محركات الضخ بسبب توقفها عن العمل لأكثر من ست سنوات . 
وفي الساعة ال خامسة مساء عم تکلیف اللواء 14 المشاة الميكانيكي الذي كان يتخذ 
أوضاعا دفاعية شمال قرية الجلاء بتصفية العدو الموجود في القرية بواسطة إحدى كتائبه 
والقيام بعملية تأمينها. ولكن هجوم الكتيبة لم يلبث أن باء بالفشل وتكبدت الكتيبة 
خسائر جسيمة أدت إلى صدور الأوامر بسحبها من موقعها لإعادة تجميعها جنوب كوبري 
۳۸6۵ 


سرابيوم. واستمر باقي اللواء ۱۸ مشاة الميكانيكي في الدفاع على الخط شمال مدق 
السواحل ‏ قناة السويس بعد تدعيمه بعدد ٠‏ دبابات من اللواء ١5‏ المدرع. 

وإزاء النقص الشدید في دبابات الفرقة ١‏ ؟ المدرعة» أمر اللواء تيسير العقاد قائد رأس 
الكوبري الموحد بتحرك كتيبة دبابات من اللواء ۲۶ الدرع (اللحق علی الفرقة ۲ مشاة منذ 
بداية الحرب من الفرقة ”77 مشاة ميكانيكية) إلى منطقة رأس كوبري الفرقة ١5‏ مشاة على 
أن توضع تحت قيادة الفرقة ١؟‏ المدرعة» وعند تحرك كتيبة الدبابات من مكان تمركز اللواء 
4 المدرع (الإسماعيلية شرق) على الطريق العرضي رقم ١‏ (طريق الشط). وقبيل 
وصول الكتيبة إلى رأس كوبري الفرقة ١5‏ مشاة انقض عليها طيران العدو محاولا 
تدميرهاء ولكن حسن تصرف قائد الكتيبة أنقذها من الدمار» فقد أمر باستدارة دبابات 
الكتيبة صوب الشرق وسرعة انتشارهاء ولهذا لم تلحق بها أي خسائر. 


تقلص رأس كوبري الفرقة 11 مشاة 


تعرض رأس كوبري الفرقة ۱۲ مشاة منذ ليلة ۱۵ / ۱۲ أکتوبر التي بدأ خلالها 
اله سرائیلیون عملية عبورهم ٍلی غرب القناة لهجمات عنيفة متواصلة علی طول الواجهة 
مع ضرب جوي مركز ونيران كثيفة من المدفعية بعيدة الدی من عیار ١٥۱م‏ و ۱۷۵م مما آ حق 
بوحدات الفرقة خسائر كبيرة . هذا وقد ركز الجنرال شارون- الذي کلفت فرقته بانشاء رس 
الكوبري عند الدفرسوار وتأمينه -هجماته على مواقع اللواء ١5‏ مشاة (الجنب الأيمن للفرقة 
١1‏ مشاة) مستهدفا اختراق مواقع هذا اللواء وتدميره لتأمين ساحة العبور من الشمال. وبعد 
قتال عنيف ومتواصل دار بين اللواء المدرع الذي يقوده العقيد آمنون وبين كتيبة اليمين فى 
اللواء أصيب فيه الإسرائيليون بخسائر جسيمة سقط أخيرا في صباح ١5‏ أكتوبر موقع تقاطع 
الطرق (الطريق العرضي رقم ١‏ مع طريق طرطور)» واندفع آمنون بدباباته شمالا حيث 
احتل المنطقة ما بين المزرعة الصينية (قرية الجلاء) وقناة السويس» وفي ليلة ١7‏ أكتوبر هاجم 
لواء المظلات بقيادة العقيد عوزى مائيري الذي تم نقله جوا بطائرات الهليكوبتر من رأس 
سدر على خليج السويس موقع الکتیبة الیسار من اللواء ١5‏ مشاة» واستمر القتال محتدما 
طوال اللیل . ونظرا للخسائر الفادحة التي لحقت بالمظليين الإسرائيليين لم يتيسير سحبهم 
إلى الخلف إلا تحت ستر نيران كتيبة من الدبابات قامت بعد سحب جنود المظلات بشن 
هجماتها على موقع الكتيبة المصرية نما أدى إلى تعرضها لخسائر كبيرة . 

ولقد ساعد على تشبيت دبابات العدو بقرية ا حلاء رغم الهجمات المضادة التى 
۳۸۹ 


وجھت ضدھاء استغلال العدو لطبيعة الارض والبانی فی قرية ابحلاء» وکذا الصارف 
والترع الجافة وعربات الأرتال الإدارية المامرة أو التي تركها سائقوها أثناء الضرب ا جوي 
الإسرائيلي. وكانت طبيعة الأرض الرملية المنهايلة سببا فى سوء حالة التجهيز لوقاية 
القوات المصرية في هذا القطاع» خاصة من الغارات الجوية التي اشتدت بعد عبور القوات 
الإسرائيلية إلى غرب القناة» نتيجة للثغرة التي حدثت في شبكة الدفاع الجوي غرب القناة 
عقب مهاجمة الدبابات الإسرائيلية لمواقع الصواريخ سام على الضفة الغربية للقناة. وفي 
الساعة الخامسة والنصف مساء يوم ١7‏ أكتوبر كان موقف اللواء ١7‏ مشاة قد ساء إلى 
درجة خطيرة» فقدتم تدمير مجموعة مدفعية اللواء» وكذا معظم الدبابات والأسلحة 
والصواريخ المضادة للدبابات الموجودة في وحدات اللواء وارتفع معدل الخسائر بدرجة 
عالية» كما ساء موقف الذخيرة بشكل ينذر بالخطر. 


ونتيجة لتعرض وحدات اللواء ومركز قيادته ومنطقته الإدارية لهجوم عنيف من دبابات 
العدو» في الوقت الذي اشتد فیه الضرب الجوي وازدادت كثافة نيران المدفعية وأصبح 
اللواء عاجزا عن الاحتفاظ عواقعه» آرسلت قپادة الفرقة ۱۲ مشاة (شارة لاسلکية اٍلی قائد 
اللواء ۱۲ مشاة بتعدیل آوضاعه وتجمیع العناصر التبقية من اللواء علی خط البنی النعزل 
والانضمام إلى الواقع الدفاعية التي يحتلها اللواء ۱۸ الشاة اليكانيکي من الفرفة ۲۱ 
الدرعة شمال قرية امحلاء لتعزیز الط الدفاعي . وباخلاء اللواء ۱۲ مشاة مواقعه الدفاعية 
حقق العدو غرضه في توسیع ثغرة الاختراق شمالا لتأمین معبر الدفرسوار. وفي نفس 
الوقت اضطر قائد الفرقة ۱۲ مشاة |ٍلی تعدیل آوضاع وحداته الدفاعية» بعد آن تقلص 
رأس كوبري الفرقة وغکن العدو من فتح طريقي آکافیش وطرطور واحتلال الزرعة 
الصينية (قرية الجلاء) التي تکبد الطرفان في معارکها أفدح الخسائر. 


مهاجمة مواقع الصواريخ المصرية (سام) غرب الفناة 
في الساعة الرابعة مساء یوم ۱۲ آکتوبر وصل اللواء عبد النعم خلیل من القاهرة إلى 
مرکز القيادة المتقدم:للجيش الثاني في الا سماعيلية بعد تعیینه قائدا لهذا چیش خلفا للواء 
سعد مأمون الذي كان قد آصیب في الساعة الثامنة والنصف صباح یوم ۱6 آکتوبر بنوبة 
قلبية مفاجئة أعجزته عن الاستمرار في القيادة. وعلی آثر وصول اللواء عبد اللعم قام 
الاطباء بنقل اللواء سعد مأمون ٍلی مستشفي القصاصین ومنه ٍلی مستشفی العادي» وبدأ 
اللواء عبد المنعم خليل يمارس قيادته على الجيش الثاني في مرحلة تعد من أصعب المراحل 
التي مرت عليه منذ بداية الحرب في ” آکتویر ۰.۷۳ 
۳۸۷ 


TAA. 





مسرح العملیات یوم ۱۷ اأکتویر ۱۹۷۳۔ 


وحتی صباح یوم ۱۷ أکتوبر لم یکن العدو قد نجح في إقامة أي جسر ثابت عبر قناة 
السویس في منطقة الدفرسوار کما کان مقررا في الخطة الموضوعة» ولهذا السبب ظلت 
قوة الجنرال ارون التي عبرت إلى غرب القناة باستخدام القوارب الطاطية ومعدیات 
البونتون الشحرکة-معزولة عن قواعدها شرق القناة لمدة تقرب من 4٠‏ ساعة» وکانت 
القوة المذكورة تتكون من لواء مشاة من المظلات بقيادة العقيد دانى مات و "١‏ دبابة من 
اللواء الدرح بقيادة العقید حاییم ومجموعة من العربات الدرعة . وقد رفض الجئرال 
حاييم بارليف الممثل الشخصي لرئيس الأركان العامة في القيادة الجنوبية_رغم إلحاح 
الجئرال شارون ‏ التصديق بعبور أي إمدادات لتعزيز هذه القوة إلا بعد إقامة جسور ثابتة 
عبرالقناة خشية تعرض القوة الإسرائيلية غرب القناة لخطر الإبادة أو الوقوع في الأسر. 
وكانت القوة الإسرائيلية التي عبرت إلى غرب القناة على الرغم من صغر حجمها قد 
أثارت كثيرا من عوامل القلق والارتباك بين القيادات والقوات المصرية الموجودة غرب 
القئاة»؛ بسبب الاسلوب اید الذي اتبعته لاحفاء آفرادها وأسلحتها عن الاستطلاع ابحوي 
والاستطلاع الارضي باستخلال الباني والأاشجار وهناجر مطار الدفرسوار الهجور» ما 
جعل العلومات التي تنقلها عناصر الاستطلاع إلى القيادات المحلية تتسم بالتضارب وعدم 
الدقة والیل الی التهوین من حجم وقوة العدو. . 
وکان رأس الكوبري الاسرائيلي غرب القناة في مرحلته الاولی وقبل إقامة ا جسور 
الثابتة عبر القناة» یند من مرسی آبو سلطان علی البحيرة الرة الکبری جنوباحتی قرب 
سرابیوم شمالا (حوالي ۸کم) ومن قناة السویس شرقا حتی الترعة العلوة غربا (حوالي من 
۲ [لی کم). وکان آفراد لواء الظلات نظرا لسئولیتهم عن حماية رأس الكوبري غرب 
القناق قد قاموا باحتلال الهیثات والأهداف الهمة في النطقة وتحصنوا داخل انادق التي 
حفروها واحتلوا بعض الصاطب الصرية السابقة المتدة علی الساتر الترابي الحاذي للقناة 
ما شکل تهدیدا خطیرا للقوات الصرية الوجودة شرق القناة. ولتدعیم قوة الظطلات آمر 
الجئرال شارون. ببقاء / دبابات داخل رأس الكوبري آما باقي الدبابات فقد استخدمت 
في قتالها آسلوبا يشبه إلى حد كبير أسلوب حرب العصابات» فقد كانت تعمل في مفارز 
صغيزة (من "إلى 0 دبابات) مدعمة بالمشاة الميكانيكية في العربات المدرعة نصف جنزير 
وبالعناصر الصاروخية الضادة للدبابات . وکانت هذه الفارز تتنقدم غربا إلى العمق 
مستغلة الباني والناطق الزروعة لسهولة الاختفاء» وتقوم بهاجمة مواقع کتالب 
الصواریخ الصرية سام ۲ وسام ۳ الضادة للطائرات . وكانت الدبابات الإسرائيلية تظهر 
۳۸۹ 


فجأة بالقرب من أحد مواقع الصواريخ ثم تشتبك مع الموقع من مسافة حوالي -١,6(‏ 
"كم) فتقوم بتدميره أو إسكاته ثم تنسحب فجأة لتظهر في مكان آخر وهكذا. ولم تكن 
كتائب الصواريخ سام لديها الأسلحة الأرضية التي ترد بها على مثل هذا الهجوم . وقبل 
حلول الظلام تعود الفارز الدرعة الإسرائيلية إلى قواعدها في رأس الكوبري للمبيت 
وإعادة الملء. وكان العدو يستهدف من هذه الإغارات المتواصلة على كتائب الصواريخ 
سام تصفية وسائل الدفاع الجوي في قطاع عريض غرب القناة» لتأمين مر للطائرات 
الإسرائيلية لتستطيع النفاذ منه بحرية إلى الضفة الغربية للقناة لتقديم المعاونة الجوية للقوات 
الارضية آثناء قیامها بعملیاتها ضد القوات الصرية . 


وخلال لیلة ۱١‏ / ۱۷ أكتوبرء تمکن العدو من ٍعادة تجمیع فواته في رأس الكوبري 
غرب القناة في مناطق الدفرسوار-مرسی آبو سلطان-معسکر قادش (شمال مطار 
الدفرسوار)- سرابیوم» ونجحت قواته في |بعاد القوات الصرية التي دفعت للضغط علیه 
وفي احتلال الصاطب الصرية في منطقة الدفرسوار غرب القناة. 


العملیات | لحريية غرب القناة یوم ۱۷ اکتوبر 

كانت أوضاع القوات المصرية في قطاع الجيش الثاني التي خصصت للهجوم على رأس 
الكوبري الإسرائيلي غرب القناة صباح يوم ١١‏ أكتوبر كما يلي : 

اللواء ٠١١‏ مشاة ميكانيكي : أحد وحدات الفرقة ۲۳ مشاة ميكانيكية التی کان یتولی 
قيادتها العميد أحمد عبود الزمر . كان متمركزا قبل العبور الإسرائيلي في منطقة تقاطم 
عثمان أحمد عثمان (٣۳کم‏ غرب القثاۃ)ء وفي يوم ٠١‏ أكتوبر أصيب هذا اللواء بخسائر 
فادحة» فقد هاجمت دبابات العدو إحدى كتائبه التي كانت تحتل موقعا دفاعیا عند تقاطع 
أبو سلطان طريق المعاهدة واخترقت دفاعاتها وشتتت أفرادها. وعندما تقدم قائد اللواء من 
تقاطع عثمان شرقا على وصلة أبو سلطان على رأس مجموعة قتال مكونة من كتيبة مشاة 
میکانیکیة مدعمة بمهمة تدمير العدو المتقدم في أتجاه التقاطع وقعت الجموعة بأسرها في 
کمین محکم نصبه العدو عند تقاطع وصلة آبو سلطان مع الطریق القادم شمالا من أبو 
صوير (علی بعد ۱۵ کم شرق تقاطع عثمان) وانتهت الع ركة باستشهاد قائد اللواء وتدمیر 
جانب کبیر من دبابات وعربات اللواء الدرعة ومدافع الاقتحام» واحتلت القوات التبقية 
بعد المعركة موقعا دفاعيا على بعد حوالي کم غرب منطقة التقاطع التي دارت فيها المعركة . 

وفي صباح یوم ۱۷ آکتوبر آصدر قائد الجيش الثاني أمره بأن تتحرك کتيبة الشاة 
۳۹۰ 


الميكانيكية المتبقية من اللواء ۰۱۱۲ والتمركزة في تقاطع عشمان شرقا علی وصلة آبو 
سلطان» وتنضم إليها خلال التحرك بقايا الكتيبتين اللتين سبق للعدو تدميرهما في اليوم 
السابق» وأن يقوم رئيس أركان اللواء الذي تولى القيادة بعد استشهاد القائد» بإعادة تجميع 
وحدات اللواء واحتلال الوقع الشالث (موقع دفاعي غرب تقاطع وصلة أبو سلطان مع 
طريق العاهدة) ویقع علی بعد حوالي ۵ کم من مطار الدفرسوار والبحيرة الرة الکبری 
بمهمة منع العدو من التقدم غربا . وقدتم تدعیم اللواء ۱۱۲ بعدد ۱4 دبابة من ضمن ۲۰ 
دبابة وصلت ا حیش الثاني من القاهرة لسد الخسائر. 

المجموعة ١74‏ صاعقة: كانت المجموعة بقيادة العقيدأ. ح علي هيكل متمركزة منذ 
بداية الحرب في مطار أبو صوير (من ضمن احتياطي الجيش الثاني) وفي يوم ١7‏ أكتوبر 
وبعد وصول معلومات إلى قيادة الجيش الثاني بتسلل عدد من الدبابات الإسرائيلية إلى 
غرب القناة» وبناء على المهمة التي تلقاها قائد المجموعة تم إرسال الكتيبة 1/7 صاعقة (عدا 
سرية) إلى منطقة تجمع في عين غصين (على الترعة الحلوة وعلى بعد حوالي ۱۲کم جنوب 
نفیشة) - وکانت الهمة التي حددها العقيد أ.ح علي هيكل لقائد الكتيبة هي التقدم جنوبا 
في اتجاه الدفررسوار وآبو سلطان لتدمیر ۷ دبابات إسرائيلية جحت في التسلل إلى الضفة 
الغربية للقناة . 


ووفقا للمهمة تقدمت سرية صاعقة من عين غصين بعد ظهر يوم ١7‏ أكتوبر على 
المدق الترابي شرق الترعة الحلوة في اتجاه الدفرسوار» وعندما اقتربت من الناحية الشمالية 
لمطار الدفرسوار فوجئت بمقاومة قوية من المظليين الإسرائيليين الذين كانوا مختفين في 
المطار» واستمر الاشتباك طول الليل. ونظرا لعجز السرية عن التقدم ولشدة حاجتها إلى 
الذخيرة صدر لها الأمر من قيادة المجموعة صباح يوم ١7‏ أكتوبر بالانسحاب إلى سرابيوم 

حيث احتلت موقعا دفاعياتم تدعيمه بفصيلة صاعقة أخرى أرسلها قائد الجموعة . 
وکانت السرية الأخری من الکتيبة ۷۳ صاعقة قد تقدمت من عين غصين على المدقات 
غرب الترعة الحلوة في اتجاه معسکرات آبو سلطان ومحطة السكة حدید للوصول إلی 
شاطی البحيرة الرة الشمالي جنوب الدفرسوار» وقد تمكنت فصيلة منها من التسلل إلى 
شاطئ البحيرة المرة» ولكن العدو تمكن من اكتشاف السرية صباح يوم ١7‏ أكتوبر 
وهاجمتها الدبابات الإسرائيلية هجوما عنيفا من مواقعها جنوب غرب مطار الدفرسوار. 
ورغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها السرية خاصة في الضباط فقد تمكنت من تدمير 0 
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دبابات وعربات مجنزرة إسرائيلية» ورغم تلقي السرية أمرا من قيادة المجموعة 
بالانسحاب إلى معسكرات أبو سلطان فقد عجزت السرية عن التنفيذ نظرا لكثافة نيران 
العدو واضطرت إلى التشبث بمواقعهاء ممادعا قائد المجموعة إلى أن يطلب من مدفعية 
الجيش الثاني قصف المنطقة التي يحتلها العدو في أبو سلطان بأکملها بالنیران با فیها سرية 
الصاعقة الصریة. 

الكتيبة ۸۵ مظلات: کانت الكتيبة متمرکزة ضمن وحدات اللواء ۱۸۲ مظلات في 
صحراء پلبیس وکان اللواء ۱۸۲ مظلات جاهزا بعداته وأجهزته وعلی استعداد کامل 
لنقله جوا واسقاطه في آي منطقة وفقا لتعلیمات القيادة العامة . ولکن عقب تحرج الموقف 
على الضفة الخربية للقناة بعد العبور الإسرائيلي إلى الدفرسوار استقر رأي القيادة على 
استخدام اللواء ۱۸۲ مظلات کلواء مشاة عادي» وکان هذا الاستخدام يعد بلا شك 
خسارة کبيرة من ناحية فقد لواء الظلات لیزته الااساسية علاوة علی أنه یختلف من ناحية 
تدریبه وتسلیحه عن الالوية الشاة . وفي الساعة الثانية بعد ظهر یوم ۱۲ آکتوبر تلقی القدم 
عاطف منصف قائد الکتيبة ۸۵ مظلات من العقید (سماعیل عزمي فائد اللواء ۱۸۲ 
مظلات آمرا بالتحرك بالعربات إلى منطقة تقاطع عشمان آحمد عشمان حیث قد تقرر 
وضعه تحت قيادة الفرقة ۲۳ مشاة ميكانيكية . وفی الساعة السابعة مساء وعلی آثر وصول 
الكتيبة ۸۵ مظلات لی منطقة التقاطع» قام العمید آ. ح آحمد عبود الزمر قائدالفرقة ۲۳ 
مشاة ميكانيكية بتکلیف الكتيبة ۸6 مظلات بالهجوم علی دبابات العدو التي عبرت |ٍلی 
الضفة الغربية في منطقة الدفرسوار وتدمیرها والقیام بعد ذلك باحتلال وتأمین مرسی آبو 
سلطان والنقطتین القویتین بطار الدفرسوار . وتم تدعبم الكتيبة ۸۵ مظلات بکتيبة مدرعة 
من اللواء ٠١‏ المدرع . وفي أول ضوء يوم ١7‏ أكتوبر تحركت الكتيبة 86 شرقا إلى تقاطع 
طريق المعاهدة مع وصلة أبو سلطان وتم تنظیم التعاون بين قائد الكتيبة والعقيد صلاح طه 
أركان حرب اللواء ١1”‏ الميكانيكي الذي أسندت إليه قيادة اللواء عقب استشهاد قائده يوم 
7 أكتوبر. 

وفي الساعة الرابعة بعد الظهر يوم ۱۷ أكتوبر بدأت الكتيبة 80 مظلات في تنفيذ 
مهمتها بالتقدم على محورين : 

المحور الثانوي ‏ تقدمت عليه.سرية مظلات مدعمة بسرية دبابات من الكتيبة الملذرعة 
(من اللواء ۲۳ مشاة ميکانيکي) في اتجاه مرسی آبو سلطان بهمة تدمیر قوات العدو 
والاستیلاء على مرسى آبو سلطان وتأمینه. وعندما وصلت سرية الظلات الدعمة بسرية 
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الدبابات إلى الكوبري ا حجري علی.ترعة السویس ال حلوة وقعت القوة في كمين إسرائيلي 
وتم تدميرها واستشهد معظم ضباطها . 

المحور الرئيسي ‏ تقدمت عليه الكتيبة 86 مظلات:(عدا سرية) مدعمة بالكتيبة المدرعة 
عدا سرية (من اللؤاء ۲۳ مشاة ميكانيکي) بقيادة القدم عاطف منصف ‏ من تقاطع طریق 
العاهدة مع وصلة سرابیوم في انجاه مطار الدفرسوار (بزاوية ۱۳۵ درجة) بهمة تدمیر 
قوات العدو والاستیلاء علی مطار الدفرسوار وتأمینه واحتلال النقظتین القویتین به . وقد 
انفصلت کتيبة الدبابات (عدا سریة) عن قوة الكتيبة ۸۵ مظلات (عدا سریة) نظرا لتعذر 
تحرك الدبابات مع آفراد الظلات الت رجلین لعدم ملاء‌مة الارض لها پسبب وجود عدة 
موانع تعترض طریق تقدمها. ولهذا السبب تحرکت کتیبةالدبابات شرقا في اتجاه القناة 
لكي تتقدم جنوبا بعد ذلك علی الظریق الوازي لقناة السویس . وتم التنسیق بین قائد 
الكتيبة 86 مظلات وقائد كتيبة الدبابات على أسلوب التعاون بين الكتيبتين عند الاقتراب 
من مظار الدفرسوار للقیام بالهجوم معا في عملية مشتركة على قوة العدو بالمطار. 

ولکن هذه العملية لم یقیض لها النجاح» فقد وقعت کتيبة الدبابات في کمین [سرائيلي 
قرب محطة سرابیوم حیث تم تدمیرها. .ما الكتيبة ۸۵ مظلات(عدا سرية)» فقد قامت 
بالعملية وحدها بدون معاونة الدبابات -نظرا لتدمیر الکتيبة الدرعة- واشتبکت مع 
مجموعة من دبابات وعربات العدو الدرعة کانت تم ركزة في النظقة الشجرية الكثيفة 
الحيطة بطار الدفرسوار . ورغم قیام وحدات من مدفعية امیش الثاني بعاونة العملية 
الهجومیة فانه [زاء تفوق العد و آصیبت الكتيبة ۸۵ مظلات.(عدا سریة) بخساثر فادحة . 
وبسبب تکاثف الظلام شرد.وغرق في ترعة السویس الفلوة بعض آفرادها وارتد قنائد 
الکتيبة مع الافراد التبقین معه:إلى اتجاه تقاطع طریق الخاهدة مع وصلة آبو سلطان فجریوم 
۸ کتوبرء ,وکان بمنطقة التقناطع مرکز القبادة النقدم للفرقة ۲۳ مشاة میکانیکیة . وفيی 
السناعة السادسة مساء یوم ۱:۸ آکتوبر آعیند تمرکز الكتيبة 4/ مظلات بمعسكرات إنشناص 
لتجدید کفاءتها القتالية . 

اللؤاء ۲۳ مدرع: من الفرقة ۳ مشاة ميكانيكينة زیت مر متا 
الاستراتيجي للقيادة العامة . صدرت الوامر من هيثة العملیات بالرکز ۱۰ بتحرکه من 
منطقة تمركزه بالقاهرة إلى تقاطع عثمان أجمد عثمنان ليحتل الموقع الذي كان يحتله اللواء 
٦‏ مشاة ميكانيكي قبل دفعه شرقا. .وبناء على تغليمات العميد'أ. يح محمند نجاتي 
فرحات قائد الفرقة بدأ اللواء ۲۴ المدرع تحركه على ظريق القاهرة الإسماعيلية الصحزاوي 
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حوالي الساعة الثانية مساء يوم ١7‏ أكتوبر على جنازير الدبابات» وتم وصوله إلى منطقة 
التقاطع حوالي الساعة التاسعة مساء يوم ١7‏ أكتوبر» ووضع بمجرد وصوله تحت قيادة 
الجيش الثاني . وصدر أمر قائد الجيش الثاني صباح ١7‏ أكتوبر بتخصيص كتيبة مدرعة من 
اللواء ۲۳ المدرع للاشتراك مع الكتيبة ۸١‏ مظلات في التحرك من تقاطع عثمان إلى تقاطع 
طريق المعاهدة مع وصلة سرابيوم» ومن هذه المنطقة يتم هجوم كتيبة المظلات على قوات 
العدو يمنطقة الدفرسوار بمعاونة الكتيبة المدرعة . 

كما أصدر قائد الجيش الثاني» أمره بأن يكون اللواء ۲۳ الدرع (عدا كتيبة) مستعدا 
للقیام بهجوم مضاد علی قوات العدو في اتجاهي الدفرسوار ومرسی آبو سلطان» علی آن 
يقوم اللواء المدرع في الحال بدفع عناصر استطلاع إلى المنطقة التي سيجرى تحركه خلالها 
منعا للمفاجاة . وآبلغ قائد اللواء الدرع بأنه سیوضع عند دفعه تحت قيادة الفرقة ۲۳ مشاة 


الخطه التي وضعت لتصمیه الثغرة غرب القناة 

في صباح یوم ۱۷ آکتوبر اتصل اللواء عبد النعم خلیل قائد ا جیش الثاني بالعمید أ.ح 
آحمد عبود الزمر قائد الفرقة ۲۳ مشاة ميكانيكية وأبلغه آنه بناء علی تعلیمات القيادة 
العامة قدتم تكليفه بمهمة تصفية قوة العدو التي عبرت إلى غرب القناة» وتقرر وضع 
الوحدات الموجودة في قطاع الجيش الثاني جنوب ترعة الإسماعيلية تحت قیادته» ومن 
أجل ذلك عليه نقل مركز القيادة المتقدم للفرقة ۲۳ مشاة ميكانيكية من شمال ترعة 
الإسماعيلية إلى جنوبها. ۱ 

ونظرا لورود بلاغ إلى قيادة الجيش الثاني عن تقدم قوة العدو جنوبا في اتجاہ فایدء لذا 
طلب قائد الجيش الثاني من هيئة العمليات بالقيادة العامة المركز ٠١‏ تكليف قيادة الجيش 
الثالث بإرسال دورية من الكتيبة الفلسطينية التي تنولى حراسة شاطئ البحيرة المرة من 
حدود الجيش الثاني شمالا حتى نهاية البحيرة جنوباء للتعامل مع قوة العدو. كما طلب 
آن یبقی اللواء ۱۱ مشاة ميكانيكي في أوضاعه الدفاعية غرب تقاطع طريق المعاهدة مع 
وصلة آبو سلطان (شمال وجنوب الوصلة) نع تقدم العدو ٍلی الغرب أو الشمال. 


وحتی الساعة التاسعة صباحا یوم ۱۷ آکتوبر لم تتمکن القوات الصرية من تحقیق الهام 
التي حددتها لها قبادة الجيش الثاني » فقد ظل العدو محتلا مطار الدفرسوار» ولم تتمکن 
الكتيبة ۷١‏ صاعقة من دخوله أو الوصول إلى مرسى أبو سلطان. 
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وعلاوة على قوة العدو المتمركزة في الدفرسوار ومرسى أبو سلطان حاولت مفرزة 
صغيرة من دباباته التسلل خارج منطقة الدفرسوار على وصلة أبو سلطان وعبور الكوبري 
الحجري على الترعة الحلوة» واتجهت مفرزة ثانية إلى محطة سكة حديد أبو سلطان؛ بینما 
اتجھت مفرزة ثالثة إلى معسكر (زكريا) الكائن شمال المحطة وحاولت مفرزة رابعة الاتجاه 
شمالا إلى سرابيوم . 

ونظرا لأن الوحدات الصرية حتی الساعة الثانية بعد ظهر یوم ۱۷ أکتوبر لم تکن قد 
تمكنت بعد من تحقيق المهام التي كلفت بها ولم تتم تصفية ثغرة الاختراق غرب القناة» فقد 
أصدرت هيئة العمليات بالقيادة العامة المركز ١١‏ تعليمات عمليات إلى قيادة الجيش الثاني 

. -تدمير دبابات العدو الفردية التى تسللت إلى الضفة الغربية‎ ١ 

٢۔‏ القیام بحصر دبابات العدو التجمعة في منطقتي الدفرسوار ومرسى أبو سلطان 

غرب القناة ثم تدمیرها. 
۳-یفوم اللواء ۲۳ الدرع بدفع مجموعة استطلاع في اتجاه الشرق استعدادا للقیام 
بهجوم مضاد علی قوات العدو في الدفرسوار. 
٤‏ -يتم تأمين شواطئ البحيرات المرة بالألغام الشاطئية . 
-يجرى احتلال المصاطب على الضفة الغربية لمعاونة عمليات القوات على 
الضفة الشرقية . : 
وبادر قائد الجيش الثاني بإصدار تعليماته في الساعة الثالثة مساء بوم ۱۷ آکتوبر ی 
قائد الفرقة ۲۳ مشاة ميكانيكية الذي أصبح مسئولا عن جميع عمليات تصفية رأس 
الكوبري الاسرائيلي في الدفرسوار غرب القناة وحدد له الهام التالية : 

۵ الکتيبة ۸۰ مظلات : تقوم الکتيبة (عدا سریة) بالاشتراك مع الكتيبة المدرعة عدا . 
سرية (من اللواء ۲۳ الدرع) والكتيبة ۷۳ صاعقة (من الجموعة ۱۲۹ صاعفة) بتنفيذ 
الهام السابق تخصیصها لهذه الوحدات؛ وتقوم بالهجوم الضاد علی قوات العدو 
في المنطقة ما بين مرسى أبو سلطان جنوبا حتی سرابیوم شمالا . 

۵ اللواء ۲۳ الدرع (عدا كتيبة) يكون مستعدا للقیام بهجوم مضاد في اجه الافرسوار 
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ویدفع فورا عناصر لاستطلاع تحرکات العدو في النطقة التي سیجری دفعه منها 
وتحرکه خلالھا. 
© بمجرد تصفية العدو في منطقة الدفرسوار یتم تأمين الساتر الترابي واحتلال الصاطب 
والسيطرة على جميع محاور التقدم الفرعية في اتجاه الغرب مع التركيز على تأمين 
منطقتي الدفرسوار وجبل مریم . 
9 یقوم الهندسون العسکریون برص الالغام الشاطئية في منطقة من جنوب الدفرسوار 
حتی فاید وفي ثغرات الصیادین علی البحيرة الرة . 
وفي حوالي الساعة الخامسة مساء يوم ١7‏ أكتوبر» أصدرت القيادة العامة المركز ٠١‏ 
قرارها بدفع اللواء ۲۳ المدرع (عدا كتيبة) من الفرقة ٠“‏ مشاة ميكانيكية في الساعة السادسة 
والنصف صباحا يوم ۱۸ أكتوبرء للقيام بالهجوم المضاد المخطط من قبل على قوات العدو 
في منطقة الدفرسوار غرب القناة على أن يجري الهجوم بأسرع ما يمكن وبدون توقف مع 
تجنب الاشتباك بأي مقاومات وتقیل ا حخسائر من الکمائن ؛ وخصصت للواء مھمة تدمیر 
قوات العدو في منطقة الدفرسوار واحتلال الصاطب إلى مسافة هکم شمال الدفرسوار 
واستخدام الصاطب غرب القناة لتدمیر القوات الاسرائيلية علی الضفة الشرقية للقناة 
ومنع آي قوات للعدو من العبور غربا . وهکذا صدر القرار آخیرا پدفع اللواء ۲۳ الدرع 
للقیام بالهجوم الضاد صباح یوم ۱۸ آکتوبر لتدمیر قوات العدو في الدفرسوار. 


الأخطاء التكتيكية في عملية تصطية الثغرة 


رغم صخر حجم قوات العدو التي عبرت إلى غرب القناة في منطقة الدفرسوار والتي 
كانت تتكون من لواء مشاة من الظلات وعدد ۰ ۲ ديابة» ورغم بقائها لدة تقرب من ٤‏ 
ساعة معزولة عن قواعدها شرق القناة وبدون أي تعزيزات إضافية لقوتها بناء علی 
تعلیمات النرال حاييم بارلیف انتظازا لإقامة الجسور الثابتة عبر القناة» ورغم أن القيادة 
العامة خصصت لعملية الهجوم المضاد على رأس الكوبري الإسرائيلي قوات مصرية كانت 
تتفوق بشكل واضح على قنوات الغدو من حيث.الحجم والتسليح» فإن عملية تصفية 
الثغرة الإسرائيلية باءت بالفشل لمخالفة الأسلوب الذي تم لتصفيتها للمبادئ التكتيكية 
السليمة. ويتضح ذلك.ماءيلي : 


تم دفع الوحدات المضرية لمهاجمة رأس الكوبري الإسرائيلي بطريقة ة الهجوم. 
الوزع 7۳621 ع0عز۳ فكلفت بالهجوم على قوات العدو وحدات فرعية صغيرة 
:۳۹ 


الحجم ضعيفة التسليح ثما أدى إلى فشل هجماتها جميعا إذلم تستطع أي قوة منها 
إحداث قوة الصدمة المطلوبة للقضاء على العدو. 

۲ لوتم تجميع الوحدات التي كانت موجودة في المنطقة جنوب ترعة الإسماعيلية 
یوم ۱۷ آکتوبر وهي اللواء ۲۳ مدرع- اللواء ۱۱۲ مشاة ميكانيکي- الكتيبة ۸۵ 
مظلات_الكتيبة ۷۳ صاعقة في عملية هجوم واحدة منسقة على رأس الكوبري 
الاسرائيلي غرب القناة لكان هناك قدر معقول من الامل في النجاح. آما 
تفتیتها وبعثرتها بالأسلوب الذي اتبع فقد جعل ذلك كلا منها فريسة سهلة 
آمام العدو . 

۳ کان الأمر الذي يدعو لي العجب هو احتجاز اللواء ۲۳ الدرع في منطقة تقاطع 
(عثمان آحمد عثمان) لدة تبلغ نحو ۳۲ ساعة دون آن يكلف بأي مهمة قتالية » وكان 
کل ما تلقاه قائده هو سلسلة من الأوامر التکررة بالاستعداد للهجوم على 
الدفرسوارء واصدار التعلیمات له بدفع عناصر استطلاعه في اتجاه الشرق منعا 
لتعرضه للمفاجأة. وكان من الخطأبلا شك سحب كتيبة مدرعة من تشكيل هذا 
اللواء لتتحرك إلى تقاطع وصلة سرابيوم - طريق ا معاهدة للتعاون مع الكتيبة ۸٥‏ 
مظلات في عملية هجومية ضد العدو» فقد کان من الواجب الاحتفاظ بقوة اللواء 
با کته م۱ ذ إنه كان القوة المدرعة الوحيدة التي تحت قيادة الجيش الثاني غرب 
القناة» والتي كان في إمكانها [حداث قوة الصدمة ضد قوة العدو في الافرسوار . 


-عندما صدر الأمر آخیرا الی اللواء ۲۳ الدرع باله جوم في الساعة السادسة 
والنصف صباح يوم ۸ آکتوبر بعد ذلك التأخير الذي جرى دون أي مبرر» لعب 
سوء الحظ دورا كبيرا لإفشال مهمته» فقد كان جسر معديات البونتون الإسرائيلي 
قد تمت إقامته عبر القناة عند الدفرسوار بعد ظهر يوم ١7‏ أكتوبر» وفي خلال ليلة 
1۸/۱۷ أكتوبر عبر الحنرال إبراهام آدان (برن) القناة إلى الضفة الغربية على رأس 
فرقته» وانتهى عبور الفرقة الدرعة الساعة الرابعة صباحا یوم ۱۸ أكتوبر» ولذا 
فعندما قام اللواء ۲۳ الدرع (عدا کتيبة) بهجومه صباح یوم ۱۸ آکتوبر لم یکن في 
مواجهته داحل رأس الكوبري الإسرائيلي قوة تقل عن ۳١‏ دبابة كما كان الحال يوم 
۷ کتوہر وإنما کان في مواجهته فرقة مدرعة تتكون من لواءين مدرعين قوتهما 
٠‏ دبابة» علاوة على قوة الدبابات التي كانت موجودة قبل إقامة الجسرء.ولذا 

باء هجومه کما کان منتظرا بالفشل التام .. 
۳۹۷ 


إقامة الجسور الاسرائيلية عبرالقناة 

كان الجنرال إبراهام أدان قائد مجموعة العمليات رقم 177 قد انتهز فرصة انشغال 
وحدات اللواء ١5‏ مشاة (النب الأيمن للفرقة ١7‏ مشاة) في قتالها العنيف ليلة ١1‏ / ۱۷ 
أكتوبر ضد لواء المظلات الإسرائيلي بقيادة العقيد عوزى ماثيري والذي تم إحضاره بطائرات 
الھلیکوبٹر من رأس سدر على خليج السويس كي يرسل سرية استطلاع على طريق أكافيش 
لاختبار قوۃ المقاومة المصرية على هذا الطريق . وفي الساعة الثالثة والنصف صباح يوم ١7‏ 
أكتوبر تلقى الجنرال أدان إشارة لاسلكية من قائد سرية الاستطلاع. . بأنه تمكن من اجتتياز 
طريق أكافيش ووصلت سريته بسلام إلى ساحة العبور بالدفرسوار دون أن تصادفه أي 
مقاومة» ورغم وجود قوة مصرية شمال الطريق فإن انتباهها كان مشدودا إلى المعركة العنيفة 
التي كانت ناشبة وقتئذ ضد المظليين على طريق طرطور وإلى القتال الدائر في المزرعة الصينية 
(قرية الججلاء). وأمر الجنرال أدان في الحال نائبه العميد دافيد تماري بالتحرك على الفور 
بأجز اء جسر ا لمعدیات 871086 ۶00000 علی طریق أکافیش؛ في الوقت الذي کان فیه اسر 
السابق التركيب معطلاً على طريق طرطور في انتظار نتيجة القتال الداثر على هذا الطريق . 
وتمكن العميد دافيد تماري بدفع بعض الجرارات الثقيلة أمام قافلة معدياته من إزالة حطام 
الدبابات والمركبات المدمرة والمعطلة التي كانت تعرقل التحرك ما أدى إلى إخلاء الطريق» 
ونتيجة لذلك تقدمت قافلة معديات البونتون دون تعطيل على طريق أكافيش حتى وصلت 
إلى حصن لاكيكان (تل سلام) على شاطی البحيرة الرة الکبری» وواصلت التحرك بعد 
ذلك شمالا علی طریق ناهالا بحذاء شاطی البحیرق وعندما بدأت أنوار الفجر في الظهور 
آغذت آجزاء جسر العدیات یتوالی وصولها ببطء ٍلی ساحة العپور بالافرسوار . 

وحوالي الساعة السادسة صباح یوم ۱۷ آکتوبر قام الهندسون التابعون لفرقة شارون 
بدفع آول معدية بونتون إلى مياه القناة تغهيدا لدفع باقي العدیات عبر قناة السويس التي 
يبلغ اتساعها في هذه المنطقة حوالي ۱۸۰ مترا. 

. وفي الساعة احادية عشرة صباحا وصل العمید جاكي نائب الجنرال شارون إلى ساحة 
العبور» وأصبحت تحت فیادته جمیع القوات الوجودة في هذه النطقة . وقبل الساعة 
الرابعة مساء یوم ۱۷ أكتوبرتم ربط العدية الأخيرة من سلسلة معدیات اسر وأصبح 
جسر المعديات جاهزا في انتظار وصول فرقة لجنرال أدان التي كانت منهمكة في ذلك 
التوقيت في عملية | إعادة التنظيم» وكانت دباباته تقوم بإعادة الملء وتعويض الذخيرة 
بالقرب من موقع كيشوف الذي كان الجنرال أدان قد فتح فيه في اليوم السابق مركز قيادته 
۳۹۸ 


الأمامي والذي انعقد بالقرب منه صباح يوم ١١‏ أكتوبر مؤتمر كيشوف الذي حضره وزير 
الدفاع ورئیس الأركان وال جرال بارليف وكل من الحنرال شارون وال جحنرال أدان. 


عبورفرقة برن إلى غرب القناة 


كانت مدفعية الجيش الثاني المصري من بعد ظهر يوم ١‏ أكتوبر قد أخذت في إطلاق 
نيرانها بشدة في الاتجاه العام لرأس الكوبري الإسرائيلي حيث لم يكن المهندسون 
الإسرائیلیون قد تمكنوا بعد من إقامة أي جسر عبر قناة السويس . وقبيل الغروب يوم ١١‏ 
أكتوبر شنت طائرات الميج ١7‏ المصرية هجوما مركزا على قوات رأس الكوبري 
الاسرائيلي» وسرعان ما نشبت معرکة جوية عنيفة بین الطاثرات الصرية والطاثرات 
الاسرائيلية فوق القناة آعلن کل طرف بعدها آنه دمر للطرف الاخر ۱۰ طاثرات . وفي 
صباح بوم ۱۷ اکتوبر وبعد أن أخذ المهندسون التابعون لفرقة الجنرال شارون في مد جسر 
العدیات من ساحة العبور في الدفرسوار لی الشاطی الغربي للقناة . فطن المصريون إلى 
خطورة العملية التي يدبرها الإسرائيليون وبدأت على أثر ذلك مدفعية الجيش الثاني في 
قصف رأس الكوبري على ضفتي القناة قصفا عنيفاء فأصيب مركز قيادة العقيد داني مات 
قائد لواءء المظلات الذي عبر إلى غرب القناة ليلة ٠١ / ٠١‏ أكتوبر إصابة مباشرة وجرح 
نائبه وعشرات من رجاله وتم إخلاؤهم إلى الضفة الشرقية للقناة. وسرعان ماانهالت 
دانات المدفعية وقذائفها الصاروخية على الضفة الشرقية للقناة» وثبت للإسرائيليين أن 
المدفعية المصرية نمجحت فى تحديد مكان ساحة العبور وفی رصد جسر المعديات فوجهت 
إليهما نيران عشرات من بطاريات المدفعية من كل الأعيرة والأنواع. ومنذ صباح ۱۷ 
أكتوبر حتى نهاية الحرب لم يتوقف القصف المدفعي المصري على الإطلاق . 
وعلى الرغم من كثافة نيران المدفعية استمر المهندسون الإسرائيليون في إقامة جسر 
المعديات عبر القناة وکانوا یقومون باخلاء الأفراد ا لصابین إلی الخلف وتغيبر المعديات التي 
تدمر بمعديات غيرها. وكان عدد من الجرافات يقوم بإزالة الساتر الرملي على شاطئ القناة 
وتسوية الأرض في موضع الجسرء وكانت الأطواف العائمة والقوارب المطاطية تنطلق 
ذهابا وإيابا بين شاطئي القناة حاملة الأفراد والعتاد للمعاونة في إقامة أول جسر إسرائيلي 
في الدفرسوار عبر قناة السويس. 
وفى أثناء إقامة جسر المعديات قامت الطائرات الإسرائيلية بأعداد ضخمة بغارات 
عنيفة على الجنب الأيمن للفرقة 17 مشاة ووحدات الفرقة ۲۱ الدرعة شمال فرية الجلاء 
۳۹۹ 


والغذي الرئيسي لنع أي وحدات مصرية من التدخل في آعمال [قامة جسر العدیات 
الاسرائيلي . 

وكان الجنرال إبراهام آدان (برن) عقب انتهاء معرکته مع اللواء ۲۵ الدرع الصري قد 
قفل عائدا بوحداته المدرعة إلى منطقة كيشوف للقيام بعملية (عادة التنظیم . وقبیل الغروب 
استمع برن في شبکة الاتصال بدبابة القيادة التي کان يستقلها إلى صوت الجئرال شارؤن 
وهو يردد دون انقطاع «أين برن؟» كل شیء جاهز للعبور» لاذا یتسبب پرن في تعطیل کل 
شيء؟" ورغم ما انتاب اطسنرال برن من غضب فانه قام على الفور بالاتصال بامبحنرال 
جونین وأخظره آنه یقوم باعادة تموین وحداته بالوقود والذخيرة وأنه سيكون على استعداد 
لعبور الجسر المقام علی القناة عقب حلول الظلام مباشرة» وطلب غیار قواته التي ما زالت 
تعمل تحت قيادة شارون والتي ما تزال مشتبكة في القتال مع القوات المصرية على ابحناح 
الایین للجیش الثاني وفي الزرعة الصينية . وکانت هذه القوات تتکون من اللواء الدرع 
بقيادة العقيد جابي وكتيبة مدرعة من لواء العقيد نيتكاء ولم يتم إعادة هذه الوحدات إلى 
فرقة الجنرال أدان إلا متأخرا مساء يوم ١7‏ أكتوبر. 

وفي الساعة التاسعة مساء يوم ١17‏ أكتوبر تحركت فرقة الجنرال برن من منطقة كيشوف 
على ظريق أكافيش وكان برن مع مركز قيادته الأمامي في المقدمة وكان يتبعه لواء العقيد 
نيتكا ثم لواء العقید جابي وکان النتظر أن يلح به لواء العقيند آربيه قبل بدء العبور 
لیستکمل ا جنرال برن وحدات فرقتہ . 

وفي الساعة العاشرة مساء وصل طابور فرقة الجنرال برن المقيد الإضاءة إلى جسر 
المعديات الذي تمت إقامته عبر القناة بين النقظتين القویتین حصن الدفرسوار (احصن 
الإسرائیلي السابق متسميد) . وفي هذا الوقت تلقى الجنرال أدان (برن) رسالة لاسلكية من 
الجنرال جونین یخطره فیها بآن اللواء الدرع بقيادة العقید آریبه تم سحبه من تحت قيادته 
لیصبح الاحتياطي العام للقيادة ابنوبية . ویتضح من هذا العمل مدى حرص قائد القيادة 
الخنوبية الإسرائيلية على أن يظل محتفظا بصفة دائمة باحتياطي عام تحت فیادته الباشرة 
تحسبا للطواری . وکان اللواء الدرع بقيادة العقید توفیا التابع لتشکیل فرقة شارون والذي 
كان قد وضع مؤقتا تحت قيادة برن أثناء عملية تطهير محوري أكافيش وظرطور. . قد أعيد 
إلى قيادة شارون عندما تأهبت فرقة برن للعبور إلى غرب القناةء لذلك نقصت قوة 
ابنرال برن ٍلی حوالي ۲۰۰ دبابة ففط وأصبح مجموعة آفراد فرفته لا يتجاوز تسعة آلاف 
من الضباط واطنود. 
fo‏ 


وفور الوصول إلى جسر المعدیات اندفعت الدبابات لعہور القئاة إلى الغرب وفی 
مقدمتها دبابة الجنرال برن الذي أخذ يصيح في ابتهاج في جهاز اللاسلكي «عبرت إلى 
أفريقيا. . عبرت إلى إفريقيا» بينما أخرج أحد رجاله زجاجة من الخمر وشرب نخبا 
احتفالا بهذه المناسبة وأخذت الزجاجة تتنقل من رجل إلى آخر. وكان العفيد حاييم قائد 
اللواء المدرع التابع لفرقة شارون والذي سبق عبوره على زأس ٠‏ دبابة من لؤائه إلى غرب 
القناة صباح یوم ۱۳ أكتوبر في انتظار فرقة برن على الشاطئ الغربي للقناة لقيادتهم إلى 
المنطقة التي تم تحديدها لتجميع الفرقة في مطار الدفرسوار . وعندما وصل الجنرال برن 
بدبابة قيادته إلى الشاطى الغربي للقناة قابله العقید حاییم بأشد مظاهر الترحیب بعد آن ظل 
وحده بدباباته الشلائین مع لواء الظلات حوالي ۰ ؛ ساعة دون آن تلحق بهم آي فوات 
(ضافية . وعندما وقف برن علی الشاطی الغربي لشاهدة عبور فرفته التي لم یصل منها بعد 
دبابته سوی دبابتین فقط » لاحظ لزعه الشدید آن العبور قد توقف» فقد انهالت قذائف 
الدفعية الصرية من وحدات مدفعية امیش الثانی فی غلالات كثيفة علی جسر العدیات 
وساحتي الابسار شرق القناة والإبرار غربها في آشد عملیات قصف حدثت منذ بداية 
الحرب» مما اضظر معه الجنرال أدان ومجموعة قيادته إلى الاحتماء في الحفر وجدران 
المباني لتجنب النيران التي كانت تنهمر عليهم في تركيز شديد. 
واكتشف المهندسون العسكريون الذين اندفعوا نحو امسر من الشاطى ‏ بعضهم على 
الأقدام والبعض الا خر في قوارب - للاطمثنان الی سلامته» أن إحدي قذائف المدفعية 
الصرية قد فتحت فجوة في امسر نما كان يعني تعطيل عبور فرقة الجنرال برن . وکان 
الوقف حرجا فقد احتشد فی ساحة العبور وفی الطرق الودية الیها طابور طویل من 
الدبابات والرکبات الحملة بالامدادات والذخيرة ولم تکن قنافلة معدیات البونتون 
الاحتياطية قد وصلت بعد. إذ كانت لا تزال معطلة على طريق أكافيش في زحمة السير 
الهائلة التي احتشدت عليه . 
وبناء علی نصيحة العمید جاكي نائب. شارون والسئول عن اقامة وتأمین الجسور أصدر 
ابنرال برن آوامره بالاستمرار في نقل الدبابات إلى الشاطئ الغربي فوق العدیات 
المتحركة ريثما تنم عملية إصلاح الجسر التي كان من المنتظر أن تستغرق بضع ساعنات . 
وخحلال تحرك العدیات من :شرق القئاة إلى غربها وهي تحمل الدبابات تلقت معندية منها 
وهى فى منتصف القناة إصابة مباشرة من المدفعية المصرية فغرقت:الدئابتان اللتان على 
سطحها واستطاع ثلاثة أفراد فقط من طاقميها القفز'إلى الخارج والنجاة بأنفسهم بينما 
غرق الباقون. 
٤‏ 


وفي الوقت الذي اجتاحت فيه الجنرال برن عوامل القلق بسبب هذه الظروف العصيبة 
التي واجهت عبور فرقته. . لمعت فكرة ذكية في ذهن أحد الضباط المهندسين لإمكان 
إصلاح احسر بسرعة فقد أمر دبابة معدة لمد الجسور من طراز باتون من دبابات العقيد 
حاييم بالصعود إلى الجسر» وعند المكان الذي فتحت فيه الفجوة توقفت الدبابة ومدت 
فوق جسر المعديات الجسر المعدني القابل للانطواء المتصل بالدبابة وبذلك تم سد الفجوة 
وأصبح الجسر جاهزا لاستئناف عبور دبابات ا جنرال برن. وبحلول الساعة الرابعة صباحا 
یوم ۱۸ أکتوبر کانت جمیع وحدات فرقة برن قد وصلت سالة إلی رأس الكوبري غرب 
القناة والذي كان يمتد بين قناة السويس وترعة المياه الحلوة الموازية للقناة (ترعة السويس) . 
وهكذا أصبح للعدو صباح یوم ۱۸ آکتوبر غرب القناة فرقتان مدرعتان کانت |حداهما 
بقيادة ابلنرال شارون وتتکون من لواء الظلات بقيادة العقید داني مات واللواء الدرع 
بقيادة حاييم (بعد آن تم لباقي دبابات اللواء العبور إلى الغرب واللحاق بجموعة الدبابات 
الثلاثين التي عبرت صباح يوم ١١‏ أكتوبر) وكانت الفرقة الأخرى بقيادة الجنرال إبراهام 
أدان (برن) وتتكون من لواءين مدرعين بقيادة العقيدين نيتكا وجابي . 


زيارة ديان لفيادة شارون غرب القناة 


عند ظهر يوم ١٠‏ أكتوبر وعقب انتهاء مور کیشوف الذي عقد برکز القيادة الأمامي 
للجنرال برن الذي غادر المؤتمر مع مجموعة قيادته وتوجه جنوبا لقيادة المعركة ضد اللواء 
0 المدرع. اصطحب الجنرال شارون معه موشى ديان وزير الدفاع إلى ساحة العبور حيث 
عبرا قناة السويس معا على ظهر إحدى معديات البونتون المتحركة وتوجها إلى مقر القيادة 
المتقدم للجنرال شارون على الضفة الغربية للقناة. 

وقد وصف موشى ديان هذه الزيارة التي كانت أول زيارة له إلى الضفة الغربية للقناة 
في مذكراته فقال : «طلب مني إيريك (اسم التدليل لشارون) بعد عبورنا القناة أن 
نصعد إلى ظهر عربة مدرعة» ولكني فضلت أن أقطع جزءا من الطريق سيرا على 
الأقدام. وکان رجال المظلات يرقدون على المنحدرات الترابية وهم محملون بالمعدات 
الشخصية وکانوا مجهدین وعیونهم نصف مخمضة. بینما في آقصی الغرب في عمق 
أرض العدو كانت تقف عدة دبابات» أخبرني إيريك أنه ترك سبع دبابات مع العقيد 
داني مات (قائد لواء الطلات) للدفاع عن رس الكوبري بینما تقف باقي الدبابات التي 
يزيد عددها على العشرين دبابة على الجبهة الأمامية . وأنهم في اليوم السابق (۱۷ آکتوبر) 
۲ 


وأثناء العمليات على الضفة الغربية آعطبوا ۲۰ دبابة مصرية ودمروا بطاریتین من 
صواریخ الدفاع الجوي سام . 
وخلال زيارة موشى ديان لمقر قيادة شارون اقترح عليه خطة جديدة لتوسيع ثغرة 
الاختراق آشد تأثیرا من وجهة نظره من العملیات العميقة الواسعة النطاق التي رسمت 
لتطويق القوات المصرية . وذكر ديان أن الحل الأفضل هو طي الحناح الأيمن للجيش الثاني 
المصري شرق القناة وعن طريق الاندفاع شمالا في عمليتين متوازيتين شرق وغرب القناة 
ومن خلال المعاونة المتبادلة بين القوات الإسرائيلية على كلا الشاطئين؛ يمكن لكل قوة 
منهما على الشاطئ إحداث تهديد خطير لجنب القوات المصرية على الشاطئ الآخر للقناة 
مما يؤدي إلى تطهير الشاطئين وتوسيع ثغرة الاختراق . 
وحول هذه النقطة بالذات انفجر ناش حاد وعنیف بين الجنرال شارون والجنرال 
جونين» فقد طلب شارون عبور لواء آمنون المدرع التابع لفرقته إلى الضفة الغربية للقناة في 
الوقت الذي كان يصر فيه الجنرال جونين على ضرورة بقائه على الضفة الشرقية ودفعه 
شمالا في اتجاه الطالية (في منتتصف رأس كوبري الفرقة ١1‏ مشاة)» بهدف توسيع ثغرة 
الاختراق . والتجأً شارون إلى الجنرال حاييم بارليف (الممثل الشخصي لرئيس الأركان 
العامة في القيادة الجنوبية) فاستجاب لطلبه وأمر بعبور لواء آمنون إلى الغرب . ونظرا لأن 
شارون أصبح - ومعظم فرقته بعد عبور لواء آمنون - موجودا على الضفة الغربية للقناة؛ 
فقد ذهب ثانية إلى بارليف مقترحا تغيير الخطة الموضوعة من قبل؛ وبدلا من أن تتجه فرقته 
جنوبا وإلى الغرب من فرقة برن بحذاء القناة كان اقتراح شارون يقضي بأن يبقى في موقعه 
لتوسيع رأس الكوبري بهدف الاندفاع شمالا بعد ذلك في اتجاه الإسماعيلية . ووافق 
بارليف» واستدعى جونين لإبلاغه بالتغيير الذي جرى في الخطة» وبدلا من أن تكون فرقة 
كلمان ماجن مسئولة عن تأمين رأس الكوبري بعد تسلمها هذه المهمة من فرقة شارون كما 
كان مقررا في الخطة» أصبحت مهمتها الاندفاع جنوبا غرب فرقة برن في اتجاه السويس»؛ 
وأصبح من واجب شارون البقاء بفرقته في رأس الكوبري في موقعه الحنالي للاندفاع 
شمالا بعد ذلك إلى الإسماعيلية. ووافق جونين في الحال على هذا التعديل في الخطة) 
موضحا لبارلیف آن اياة ستکون آسهل کثیرا بالنسبة له عندما يتولى قيادة فرقتي برن 
وماجن بدلا من فرقة شارون» إذ إنه سوف یتعامل مع قادة یشعر بأنهم یتعاونون معه» وآن 
تحفظاتهم -ن وجدت -لن یکون لها طابع شخصي. ورحب جونین بآن یکون الاندفاع 
الإسرائيلي نحو الجنوب على شكل مروحة: برن إلى اليسار وماجن إلى اليمين ومن 
r‏ 


خلفه» وبذا يزداد العمق أثناء التقدم کما یتم خلق قاعدة وطيدة للمقاومة في حالة حدوث 
أي تعثر على الحبهة . 

وقبل عبور لواء آمنون إلى الضفة الغربية للقناة» أمره الجنرال شارون بمهاجمة المزرعة 
الصينية (قرية الجلاء) من الخلف» وكانت قوات اللواء ١5‏ مشاة ووحدات الفرقة ۲۱ 
المدرعة قد استنزفت في المعارك المريرة القاسية التي دارت رحاها داخل القرية؛ ولذالم 
تلبث المزرعة الصينية أن سقطت في يد القوات الإسرائيلية. وانكشفت أمام أنظار 
الإسرائيليين صورة لنطقة دفاعية على مستوى عال من التنظيم كانت تضم في أرجائها 
مواقع عديدة مهجورة لأسلحة ومدافع وصواريخ ساجر (مالوتكا) المضادة للدبابات والتي 
كانت منتشرة بكثافة في المنطقة بأكملها. وبعد سقوط المزرعة الصينية» واصل آمنون 
الضغط لتوسيع رأس الكوبري شرق القناة إلى مسافة حوالبي هكم شمالا. 


زيارة ديان للمزرعة الصينية 


وبعد الظهر؛ وصل موشى ديان إلى أرض المعركة برفقة الجنرال شارون» وقد وصف 
موشي ديان في مذكراته هذه الزيارة التي قام بها للمزوعة الصينية فقال:. «لم أستطع إخفاء 
مشاعري عند مشاهدتي لهاء فقد كانت مئات من العربات العسكزية المهشمة والمحترقة 
تناثرة في کل مکان وبعضها ما زال یتصاعد منه.الدخان» كما كانت هناك دبابات 
إسرائيلية ودبابات مصرية لا يبعد بعضها عن بعض سوى بضع ياردات» وکانت هناك 
أيضا عر بات نقل إمدادات مھجورۃ فاجأتھا الغارات ا حویة وقذائف المدفعية» وکانت بین 
الاسلحة والعدات الحطمة بطاریات سام ۲ وسام ۳ وكان وسط كل بطاریة منصة ثابتة 
لاطلاق الصواریخ وحولها عربات محملة بالصواریخ بعضها سلیم لم هس وبعضها 
مدمر. ومع اقترابنا من کل دبابة کان الامل يراودني في ألا أجد علامة الجيش الإسرائيلي 
عليهاء وانقبض قلبي فقد كان هنك کثیر من الدبابات الاسرائيلية . ومع أن مناظر الحرب 
أو المعركة:لم تكن غريبة بالسبة لي فإنني لم أشاهد على الاطلاق مثل ذلك النظر لا علی 
الطبيعة ولا في اللوحات ولا في آفظع الافلام السينمائية احربية . لقد کان آمامنا ميدان 
شاسع لمذبحة أليمة يمتد إلى أبعد ما تستطیع العین الوصول زلیه . کانت الدبابات والرکبات 
والعربات الدرعة والدافع وعربات نقل الذخيرة العطلة والقلوبة والحترقة دلیلا مروعا 
على المعركة الرهيبة التي دارت هنا» . 
وعندما شاهد آمنون مدى تأثر موشى ديان وارتجافه بسبب آثار هذه المعركة الوحشية 
٤‏ 


قال له: «انظر الی وادي الوت هذا». . وتمتم ديان بدهشة قائلا: «ماذا فعل 
رجالك هنا؟». 


إقامة الجسرالسابق التركيب 


في الصباح الباكر يوم ٠۸‏ أكتوبر» أمر الجنرال شارون ناثبه العمید جاكي الذي 
أصبح المسئول الأول عن عملية إقامة جميع الجسور عبر القئاة بإحضار الجسر السابق 
الترکیب Preconstructed‏ إلى الأمام. وكان هذا الجسر قد ظل معطلا مئذ الليلة الأولى 
للعبور (ليلة ٠١ / ٠١‏ أكتوبر) بعد أن غرزت بعض أجزائه على طريق طرطور على بعد 
حوالي ۱۸ کم شرق القناة» ولم يكن من المتيسر جره إلى اتجاه ساحة العبور في الدفرسوار 
إلا بعد أن يتم للقوات الإسرائيلية فتح طريق طرطور الذي كان الجزء الأخير منه يخترق 
مواقع اللواء 17 مشاة (الجنب الأيمن للفرقة ١‏ مشاة) . ونظرا لنجاح قوات الجحئرال أدان 
في تحقيق المهدمة التي أسندت إليها قبل عبورها إلى الضفة الغربية» وهي فتح طريقي 
أكافيش وطرطور والاشتراك مع قوات الجنرال شارون في الاستيلاء على المزرعة الصينية 
(قرية الجلاء)» لذلك أصبحت الفرصة.متاحة لإحضار الجسر المعطل على طريق طرطور؛ 
'والعمل على إقامته على وجه السرعة عبر القناة عند الدفرسوار بجوار جسر معديات. 
البونتون» ليكون هناك جسران ثابتان فوق القناة وفقا للخطة الاضلية (القلب الشجاع)؛ 
إذ كان من الخطر عبور فيلق مدرع (فرقتي شارون وآدان) إلى الضفة الخربية مع الاعتماد 
على جسر واحد فقط للربط بين ضفتي القناة. 

وبناء علی تعلیمات شارون. بدا ا سر السابق الترکیب والبالغ طوله حوالي ۱۸۰ مترا 
في العحرك غربا في اتجاه ساحة العبور صباح یوم ۱۸ آکتوبر علی طریق طرطور» وکانت. 
تجره مجموعة مکونة من ۱۲ دبابة ٍسرائيلية» كان ابحسر متصلا بها بواسطة حبال سلكية 
سمیکةہ وکان ینزلق ببطء علی الرمال فوق آسطوانات تدور حول نفسهاومثبتة به من 
أسفل . ولم تكن عملية الجر سهلة» فقد كانت.حبال الجر الثي تربط الدبابات بابسر ینقطع 
بعضها أثناء التحرك.فتضطر القافلة إلى التوقف لاصلاحها؛ علاوة علی الضرب الرکز من 
الدفعية الصرية التی کانت تطلق نیرانها من رأس كوبري الفرقة ۱۲ مشاة شرق القناة ما كان 
يعرقل سير القافلة».وقد تسبب في وقوع خسائر عديدة في الأفراد والمعدات . 

وكانت ثلاثة جرارات ثقيلة تتقدم القافلة لإزالة أي عوائق بما فيها حطام الدبابات 
والمركبات المدمرة أو المعطلة لتدفع بها خارج الطريق. وعلى رأس قافلة الجسر سارت عربة 
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جيب كان يستقلها المقدم جوني تان رئيس المهندسين العسكريين الذي كلفه العمید جاكي 
بمهمة إحضار الجسر إلى القناة وإقامته في موضعه المحدد» وإلى جواره جلس مساغده 
إسحق بن دوف . 

ونظرا لأن طریق طرطور کان ملیثا بالالغام» فقد أسندت مهمة تطهيره إلى مجموعة 
الهندسین العسکریین من خبراء الفرقعات ولم تكن العملية سهلة» فقد كانت القافلة 
تتحرك تحت قصف متواصل من الدفعية الصرية ما جعل خبراء الفرقعات- منعا لتعطیل 
السیر -یخاطرون برفع الالغام دون اتخاذ |ٍجراءات الوقاية اللازمة لتأمينها كي یضعوها 
على جانبي الطریق وهي حية آي بدون استخراج الفجر منها لابطال مفعولها . 

واجتاز آفراد الدبابات والهندسون الا سرائیلیون النطقة الأخيرة من الطريق التي كانت 
تخترق مواقع اللواء الصري ۱۱ مشاة السابقة قبل آن تضطر وحدات اللواء ٍلی ٍخلائها 
والانسحاب شمالا تحت ضفخط العدو. وکانت آثار العارك الشرضة التي دارت بین 
الطرفین واضحة للعیان» ففي کل جزء من الطريق كانت جثث المصريين والاسرائیلیین 
مطروحة علی الارض جنبا لی جنب» وقد تناثرت بجوارها حطام الدبابات والرکبات 
والاسلحة الصرية والاسرائيلية ما جعل النطقة آشبه بواد للموت آو قبرة رهيبة للحرب . 

وعلی الرغم من أن قوات الجنرال أدان قد تمكنت من فتح الطريق وإزاحة القاومات 
الصرية فان العمید جاكي خصص وحدة من الدبابات وأخرى من الأسلحة المضادة 
للطاثرات لرافقة امسر وتأمینهآثناءالشحرك . وقد عانی آفراد أطقم هذه الدبابات عناء 
بالغا بسبب اضطرارهم إلى التحرك ببطء بمعدل جر أجزاء الجسرء كما أن ذلك جعلهم 
هدفا سهلا للكمائن المصرية من أطقم اقتناص الدبابات . 


ووصل الجسر بعد مشقة وعناء إلى تقاطع طريق طرطور مع طريق لكسيكون (الطريق 
العرضي رقم ١‏ لوازي للقناةء وتعرضت القافلة عند وصولها إلى التقاطع:لغارة جوية 
عنيفة قامت بها مجموعة من طائرات الميج المصرية مما أجبرها على التوقف ومحاولة 
الانتشار للوقاية من هجوم الطائرات . وكلفت هذه الغارة الإسرائيليين ثمنا باهظا. فقد 
قتل خلالها المقدم جوني تان رئيس المهندسين العسكريين» وكان يعد من أمهر الخبراء 
العسكريين الإسرائيليين في إقامة الجسور علاوة على درايته التامة بأحوال منطقة العبور» 
إذ كان يعرف كل شبر فيها. وأدرك العميد جاكي بعد مصرعه مدى الورطة التي أصبح 
يواجههاء إذ إن أي خطوة خاطئة يكن أن تؤدي إلى فشل عملية إقامة الجسر بأكملها. ولم 
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يكن أمامه من حل سوی آن یفحص بنفسه مدی قوة تحمل التربة من منطقة التقاطع الی 
ساحة العبور» وامتطی العمید جاكي دبابة قائد کتيبة الدبابات التي كانت تحمي القافلة 
وبرفقته عربة مدرعة نصف جنزیر و تحرك من التقاطع في انجاه ساحة العبور وهو یفحص 
بدقة تامة مدی صلابة الأرض حتى يمكن للجسر الثقيل أن يتبع خط سيره دون أن يغرز في 
الرمال. وأخيرا جحت التجربة ووصل الجسر السابق التركيب إلى ساحة العبور 
بالدفرسوار قبل آخر ضوء يوم ١6‏ أكتوبر. وعند متتصف الليل انتهى المهندسون 
العسكريون من إقامة الجسر بين شاطئي القناة في موضع يقع على بعد حوالي ۲۰۰ متر 
فقط شمال موضع جسر العدیات البونتون . وبعد آن فتح اسر للعبور آصبح لاسرائیل 
جسران ثابتان فوق قناة السویس . وفي یوم ۱۹ أکتوبر مت |قامة جسر ثالث من معدیات 
البونتون شمال امسر الثاني . وکانت ابسور الثلائة مقامة في مساحة طولية تبلغ نحو 
۰ متر من القناة بهدف ترکیز الدفاع عنها سواء ضد غارات الطاثرات الصرية آو ضد 
عملیات التسلل تحت الاء من الضفادع البشرية الصریة . وکانت ساحة العبور بالدفرسوار 
التي صبحت مزدحمة بالافراد ومعدات ابسور والدبابات والرکبات تتولی قوة العمید 
جاكي |دارتها وتشغيلهاء وکانت هذه القوة مشکلة من کتائب الهندسین العسکریین لاقامة 
الجسور وإصلاحها وصيانتها ووحدات مضادة للطائرات لحمايتها من الغارات الجوية 
ومراكز طبية لإخلاء الجرحى والمصابين القادمين من غرب القئاة إلى مستشفيات الميدان. 


الخطة التي وضعت لتصفية ثغرة الاختراق شرق وغرب القناة 
عندما أدركت القيادة المصرية حقيقة العملية الكبرى التي تجرى على ضفتي قناة 
السويس» وأمكنها رصد منطقة الجسور فوق القناة وكذا ساحة العبور على الضفة الشرقية 
وساحة الإبرار عند الدفرسوار على الضفة الغربية» تعرضت كل هذه المواقع لنيران مركزة 
متواصلة من وحدات مدفعية الجيش الثاني شرق وغرب القناة. وكان القصف مؤثرا إلى 
الحد الذي أدى إلى مقتل ۶۱ ضابطا وجندیا من قوة جاكي في لبلة واحدة فقط » وبلغ عدد 
القتلی فی نهاية الرحلة فی ساحة العبور وحدها وفقا ال+حصائیات الرسمية الا سراثيلية 
أكثر من ٠٠١‏ قتيل ) هذا بخلاف المثات من الجرحى والمصابين . 
وكانت الخطة المصرية التي وضعت لتصفية ثغرة الاختراق الإسرائيلية شرق القناة 
وغربها یوم ۱۸ أكتوبر تقضي بقيام اللواء ۲۳ الدرع (من الفرقة ۳ مشاة میکانیکیة) بهجوم 
مضاد علی قوات العدو الوجودة داخل رأس الكوبري الاسرائيلي في منطقة الدفررسوار 
1۷ 


غرب قناة السویس بعاونة اللواء ۱۱۲ مشاة ميكانيکي واللواء ۲ مظلات » وفي نفس 
الوقت تقوم وحدات من الفرقتین ۱ مشاة و۲۱ الدرعة بهجوم مضاد علی قرية ابهلاء 
(الزرعة الصینیة) والنقطة القوية في الدفررسوار شرق القناة لحاولة ٍغلاق الطریق الودي 
إلى ساحة العبورالإسرائيلية واستعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في رأس كوبري الفرقة 
۲ مشاة (الجناح الأيمن للجيش الثاني) . 

وفي ليلة ۱۷/ ۱۸ أكتوبر» قام اللواء تيسير العقاد قائد رأس الكوبري الموحد الذي 
كان يضم الفرقتين ١5‏ مشاة بقيادة العمید . ح عبد رب النبي حافظ و۲۱ الدرعة بقيادة 
العميد أ.ح إبراهيم العرابي بتنظيم التعناون لعملية الهجوم المضادء وفق ا لقرار اللواء عبد 
المنعم خليل قائد الجيش الثاني» وقدتم ذلك في مركز القیادة التقدم للفرقة ۲٢‏ الدرعة 
بحضور قائدي الفرقتين المشاة والمدرعة وكذا قادة الوحدات التي ستشترك في عملية 
الهجوم المضاد. 

وكان الموقف العام للعدو ولقواتنا كما يلى: 

العدو: يدافع جنوب خط المغذي الرئيسي بحوالي كيلو متر وتقدر قوته بأكثر من ٠٥‏ 
دبابة مدعمة بعناصر مشاة ميكانيكية ویکتیبتین مضادتین للدبابات » علاوة علی عدة نقط 
قوية في قريتي امحلاء ومنظقة الدفرسوار (شرق القناة) . 

قواتنا: كان العدد التبقی من دبابات الفرقة ۲۱ الدرعة بعد العارك التي حاضتها منذ 
تطویر الهجوم يوم ٠١‏ أكتوبر لا يزيد على ٠١‏ دبابة . ولهذا صندرت الأوامر بتحرك کتيبة 
من اللواء ۶ ۲ الدرع (من الفرقة ۲۳ مشاة ميكانيكية وملحق علی الفر.قة ۲ مشاة منذ بداية 
الحرب) لكي 'تنضم من مكان نرکز اللواء بالاسماعيلية شرق علی قوات الهجوم الضاد 
وكانت قوتها١١؟‏ دبابة» هذا بالإضافة إلى كتيبة دبابات الفرقة ۱۲ مشاة التی کانت قوتها 
حوالی ۳۰ دبابة ما یجعل جملة الدیابات المخصصة للهجوم الضاد نحو ۰ ہابة. 

وتحددت الساعة الخانية عشرة ظهرایوم ۱۸ أكتوبر موعدا لبدء الهجوم» وذلك لعدم 

وقبل ساعة س (موعد بدء الهجوم) تعرض رأس الكوبري الوحد لهجمات متواصلة 
من طاثرات العدو ولی قصف عنیف من مدفعیته بعيدة الدی من عیار ۵٥۵‏ و۱۷۵ءم ما 
أدى إلى إرناك التحضيرات الهجومية لقواتناء وتسبب في وقوع کثیر من ا حسائر إلی ال حد 
الذي اضطر معه قائد رأس الكوبري الموحد إلى تأخير ساعة.س . وكان من بين الذين 
آصیبوا العميد أ.ح عبد رب النبى حافظ قائد الفرقة ١‏ مشاة الذي أصيب بشظية فى 
۸ 


فخذه من إحدى دانات المدفعية أثناء وجوده في مركز الملاحظة الأمامي للفرقة شرق 
الطالية» وتم إخلاؤه إلى مستشفي المعادي وتولى قيادة الفرقة من بعدہ العمید آنور حب 
الرمان رئیس آرکان الفرقة ۱۲ مشاة. 

وکانت خطة الهجوم الضاد تقفضي بقیام کتيبة مشاة ميكانيكية من اللواء ۱۸ مشاه 
ميكانيكي بمهاجمة قرية الجلاء وتدمير العدو فيها واتخاذ مواقع دفاعية جنوبها مع 
الاستعداد لصد أي هجمات مضادة للعدو. 


وكان على اللواء الأول المدرع مهاجمة العدو غرب قرية الجلاء في القطاع المحصور ما 
بين الطريق العرضي رقم ١‏ وقناة السويس وتدمير العدو في مواجهته وتطوير الهجوم 
معتمدا على المشاة الميكانيكية للوصول إلى النقطة القوية الشمالية في الدفرسوار 
والاستيلاء عليها. وكان الأمل معقودا على نجاح القوات المصرية التي ستقوم بالهجوم 
المضاد غرب القناة» لتدمير العدو والاستيلاء على المصاطب الممتدة على الساتر الترابي 
المحاذي للشاطئ الغربي للقناة والتي يمكنها في هذه الحالة معاونة قوات الهجوم المضاد 
شرق القناة وتهديد جنب العدو شرق القئاة تهديدا مباشرا. 

وعند بدء الهجوم» لم تتمكن كتيبة المشاة الميكانيكية من اللواء ٠۸‏ مشاة ميكانيكي 
المكلفة بمهاجمة قرية الجلاء من تنفیذ مھمتھاء نظرا لشدة الضرب ا حوي الرکز علیھاء فتم 
ارتدادها إلى الخلف وانضمت إلى باقي وحدات اللواء للدفاع عن الخط الممتد شمال قرية 
الحلاء. 

وأثناء تقدم اللواء الأول المدرع لتنفيذ المهمة المسئدة إليه» اشتبك مع حشد كبير من 
دبابات العدو قامت بمهاجمته من الشرق والجنوب وأمكنه تدمير ”17 دبابة إسرائيلية ولكن 
موقفه ازداد سوءا لقيام بعض دبابات العدو الموجودة على الشاطئ الغربي للقناة بإطلاق 
نيران مدافعها عليه عبر القناة وتهديد جنبه الأيمن . ونتيجة لكثافة نيران العدو اضطر إلى 
الارتداد للخلف بعد أن أصبح عدد دباباته التبقية ٩‏ دبابات فقط . 

وإزاء شدة ضغط العدو على الجنب الأيمن لرأس الكوبري الموحد وقلة عدد الدبابات» 
أصدر قائد الجيش الثاني أمره إلى قائد اللواء ۲٢‏ المدرع الذي كان متمركزا بمنطقة 
الإسماعيلية شرق والذي سبق له إرسال كتيبة من وحداته للانضمام إلى قوة الهجوم 
المصادء بأن يقوم بالتحرك بباقي اللواء إلى منطقة شمال غرب الطالية؛ وأثناء تقدم اللواء 
٤‏ المدرع في اتجاه الطالية تعرض لقصف مرکز من طیران ومدفعیة العدوء ولكنه تمكن من 

۹ 


الوصول إلى رأس الكوبري الموحد» واشترك مع باقي عناصر الفرقة ۲۱ الدرعة في صد 
دبابات العدو التى هاجمت الجنب الأين للفرقة ١١‏ مشاة بقوة. ورغم ما أبدته هذه 
القوات من فجاغة وعناد وها تكينه العد من عسائن قادخنة؛ فإن ترات الندو واضاتك 
تقدمها شمالا من قرية الجلاء في اتجاه مدق السواحل شمال الغذي الرئيسي» وأصبح 
الخط الذي تحتله وحدات الفرقة ١؟‏ المدرعة بعد انسحابها يتحاذى تقريبا مع سرابيوم على 
الضفة الغربية للقناة. 

وهكذا تحولت مهمة القوات التي كانت مخصصة للهجوم المضاد إلى مهمة أخرى 
وهي صد اختراق العدو. وكان جانب كبير من هذا التحول في الخطة يرجع إلى فشل 
القوات التي قامت في الصباح بالهجوم المضاد على رآس كوبري العدو غرب القناة في 
مهمتهاء وبالتالى احتفاظ العدو بسيطرته على المصاطب المصرية السابقة غرب القئاة من 
مصطبة الافرسوار جنوبا حتی مصطبة الضخ شمالاء مما جعل الجنب الأمن للفرقة ١؟‏ 
الدرعة واقعا تحت تهدیده الباشر . 


وبعد ظهر یوم ۱۸ آکتوبر» آبلخت القيادة العامة المركز ٠١‏ العميد أ.ح إبراهيم العرابي 
قائد الفرقة ۲۱ الدرعة بأن الصور الجوية التي التقطت للمنطقة شرق الدفرسوار وجنوب 
المغذي الرئيسي توضح أن وحدات الفرقة ١١‏ المدرعة قد دمرت عددا كبيرا من دبابات 
العدو. وقد ساعدت هذه الإشارة اللاسلكية على رفع الروح المعنوية في الفرقة بعد 
الخسائر الجسيمة التي تكبدتها في الأرواح والأسلحة والمعدات. وحوالي الساعة الرابعة 
مساء أرسل اللواء عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني تقرير موقف مطولا ضمن إشارات 
لاسلكية إلى القائد العام الفريق أول أحمد إسماعيل» كان القسم الأول منه عبارة عن 
شرح للموقف غرب القناة. أما القسم الثاني والأخير منه فكان عبارة عن شرح للموقف 
شرق القناة. وكان أهم ما تضمنه القسم الخاص بشرق القناة أن العدو قام بالاختراق حتی 
الضخ (الغذي الرئيسي) وزاد اختراقه حتی مدق السواحل» ولکن رغم هذا فان الوقف 
ليس سيئاء وقد قاتلت الفرق صباحا (الفرقة ۲۱ الدرعة والفرقة ۱۲ مشاة) ودمرت بعض 
دبابات العدو . وورد في التقریر آن ضرب الطیران الصري کانت آثاره جیدة . وفیما یتعلق 
باللواء ۲4 الدرع (التمرکز جنطقة الا سماعيلية شرق علی الضفة الشرقية للقناة) فقد تقدم 
من أعلى إلى أسفل . وتعرض للضرب من الطیران الا سرائيلي . وأورد التقرير أن اللواءین 
المشاة الباقيين في الفرقة ١1‏ مشاة (بعد إخلاء اللواء ۱۲ لواقعه من قبل تحت ضغط العدو) 
متماسكان في مواقعهما داخل رأس الكوبري» وطلب اللواء عبد المنعم في تقريره عودة 
٠‏ 


اللواء تیسیر العقاد الی مرکز القيادة التقدم للجيش الثاني بالإسماعيلية؛ وأن يتولى العميد 
أ.ح إبراهيم العرابي قيادة رأس الكوبري الموحد . وأوضح قائد الجيش الثاني في إيجاز 
خطته للیوم التالي (۱۹ أکتوبر)» فذکر آنه سیطلب من العمید أ ح ابراهیم العرابي بعد 
تولیه فيادة رأس الكوبري الوحد تنظیم الوقف شرق القناة وتثبیت العدو والقضاء علیه 
في أول ضوء في الیوم التالي . وستقوم بعاونته من غرب القناة وحدات من اللواء ۱۸۲ 
مظلات بعد استلالها للمصاطب . وأوضح اللواء عبد النعم في ختام تقريره أن مدفعية 
امیش الثاني تواصل الغضسرب علی رأس الكوبري الاسرائيلي بنیران ٍزعاج بصفة 
مستمرة كما طلب من القائد العام إمداده بقواذف صاروخية موجههة مضادة للدیابات 
(مالوتكا) لشدة الحاجة إليها في تكوين أطقم اقتناص دبابات . 


أزمة قيادة رأس الكوبري الموحد 


في الساعة الخامسة مساء يوم 16 أكتوبر» وصل الفريق سعد الشاذلي إلى مركز القيادة 
المتقدم للجيش الثاني بالإسماعيلية بعد أن أمره الرئيس الراحل السادات بعد ظهر ذلك 
الیوم بالتحرك فورا من مرکز القيادة العامة الرکز ۱۰ بالقاهرة إلى الجيش الثاني» لكي 
يعمل علی رفع الروح العنوية ولیبذل ما یستطیع لنم تدهور الوقف . وفور وصول الفریق 
الشاذلي إلى مقر القيادة أخطر اللواء عبد المنعم خليل بأن أي قرارات أو أوامر لا بد أن 
تصدر منه شخصيا. وبدأ الشاذلي في دراسة الموقف واستمع إلى تقارير عاجلة من قائد 
الجيش وقادة ورؤساء أفرع القيادة وسجل موقف الكفاءة القتالية للتشكيلات . وكانت أول 
أزمة صادفت الفريق الشاذلي بعد وصوله هي أزمة القيادة في رأس الكوبري الموحد شرق 
القناة الذي کان یضم الفرقتین ۱۲ مشاة و۲۱ الدرعة» والتي ارت فنور صدور القرار 
بعودة اللواء تیسیر العقاد الذي كان يتولى قيادة رأس الكوبري الموحد إلى قيادة الجيش 
الثاني غرب القناة. ْ 
وکان سبب الأزمة یرجع إلی موضوع الأقدمیةء وهو موضوع شائك وشدید امحساسية 
بالنسبة للعسکریین. إذ لا يمكن لأحد منهم ‏ على خلاف ما يجرى في السلك المدني ‏ أن 
يقبل أن يرأسه شخص أحدث منه في الرتبة أو في الأقدمية في حالة تساوي الرتب . 
وكان اللواء عبد المنعم خليل في رسالته اللاسلكية التي بعث بها إلى القائد العام في 
الساعة الرابعة مساء يوم ۱۸ آکتوبر قد طلب عودة اللواء تیسیر العقاد إلى مقر قيادة الجيش 
الثاني وأن يتولى العميد أ.ح إبراهيم العرابي قيادة رأس الكوبري الموحد. وكانت أوضاع 
١‏ 


القوات داخل رأس الكوبري هي التي دفعت قائد الجيش الثاني إلى اتخاذ هذا القرار».فقد 
تقلص رأس كوبري الفرقة ١5‏ مشاة. من جهة ‏ بعد إخلاء اللواء ١5‏ مشاة (الجنب الأيمن 
للفرقة ١7‏ مشاة) لمواقعه إخلاء تاما وارتداده شمالا حيث انضم على اللواء ۱۸ مشاة 
ميكانيكي (من الفرقة ١؟‏ المدرعة) في مواقعه الدفاعية شمال قرية الجلاء. ومن جهة 
أخرى أصبحت الفرقة 7١‏ المدرعة ‏ رغم ما.حاق بها من خسائر جسيمة هي المسئولة عن 
صد هجمات العدو من مواقعه في قرية الجلاء» ومنعه من توسيع ثغرة اختراقه شمالاء 
وعلاوة على ذلك كان عليها مسئولية.وقاية الجنب الأيمن للفرقة ١١‏ مشاة بعد إخلاء اللواء 
١‏ مشاة لواقعه . 


لكن قيادة العميد آ. ح إبراهيم العرابي لرأس الكوبري الموحد أوجدت أزمة كان لابد 
من -حلهاء فإن العميد العرابي كان أحدث من جهة الأقدمية من العميد أنور حب الرمان 
رئيس أركان الفرقة ١7‏ مشاة الذي تولى قيادتها بالنيابة بعد إصابة قائدها يوم 18 أكتوبر 
وإخلائه إلى القاهرة؛ وكذا من العميد أ.ح بكير محمد بكير مساعد قائد الفرقة ١7‏ 
مشاة. ولحل هذه الأزمة اضطر الفريق سعد الشاذلي إلى التدخل شخصيا لإزالة الخلاف 
بين قائدي الفرقتين» فأرسل إشارة لاسلكية إلى العميد أنور حب الرمان ناشده فيها أن 
يترك عرابي يتولى القيادة وأن يضع نفسه تحت قيادته لأن الأمر الآن أصبح يتعلق بشرف 
مصر. كما أرسل إلى العميد أ.ح إبراهيم العرابي إشارة لاسلكية قال له فيها: «يجب يا 
عرابي آن تتولی قيادة رأس الكوبري بصرف النظر عن أقدمية حب الرمان آو بکیر . وأنا 
قلت لحب الرمان إنك ستتولى القيادة» . 





۲ء 


ملحق صوراٹثفَصل السادس 


ء٤‎ 


١ 


زيا 
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خاصا للقائد الاعلی للقوات | 


ئیس محمد ا 
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تور السادا 
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وضع خلال المؤتمر الذي عقد بالمركز١‏ ۱ 
بعد ظهر يوم ١"‏ أكتوبر خطة تدمير ثغرة الاختراق الإسرائيلية من شرق القناة. 
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لوا ) عميد أحمد بدوي سید أحمد 
اء عید لمنعم 8 
85 299 اعترض علی سحب اللوام ۵ ۲ الدرع من تحت 
كان يرى دفع اللواء 5 ؟ المدرع لتدمير ثفرة قيادته, لأن ذلك سوف يؤثر على توازن رأس 
الاختراق ال(سرائيلية من غرب القناة. کی ری القرقه ۷ ما 


t۵ 








رئیس عملیات الجیش الثالث, قام بتخصیص الهمة بعد ظهر ١‏ أكتوبر لقائد اللواء ۲٢‏ المدرع فی مركز 
القيادة التقدم للفرقة ۷ مشاة. 
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الفریق سعد الشاذلی 
عمید آحمد حلمي بدوي أثّر الخلاف بینه وبین الفریق آول آحمد اسماعیل القائد 
قائد اللواء ۰ ۲ الدر ع الستقل. العام علی سیر العمل بالرکز ٠‏ 


3۳ 





عميد إبراهيم العرابي عميد عبد رب النبي حافظ 


نظرا للمعارك العنیفة والخسائر التى واجهتها الفرقة أصدر أمره إلى قائد اللراء ١١‏ مشاة بتعديل 
١‏ المدرعة منذ يوم 5 ١‏ أكتوبر, لم تتمكن أي وحدة أوضاعه والانضمام إلى المواقع الدفاعية شمال 
من الفرقة من الالتقاء باللواء ۵ ۲ الدرع لتحقیق قرية الجلاء. 


المهمة المشتركة بينهما. 





عميد أحمد عبود الزمر 
قائد الفرقة ۲٢‏ مشاة ميكانيكية أسندت ! 
القيادة العامة صباح يوم 7 ١‏ أكتوبر مهمة 
تصفية الثفرة قرب القناة. 


قاف المجموعة ١79‏ صاعقة. 
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لواء طیار محمد حسني مبارك 
شنت طائرات الميج المصرية هجمات ضارية على 
القوافل الإسرائيلية التي تحمل معديات العبور أثناء 
تحركها مما عطل إقامة الكباري على القناة. 





مقدم عاطف منصف 
قائد الكتيبة 8 مظلات. 





عمید آنور حب الرمان عميد محمد عبد الحليم أبو غزالة 

رئيس أركان الفرقة ١1‏ مشاة الذي تولى قامت مدفعية الجيش الثاني بقصف رأس الکوبري 

قيادتها بعد إصابة قائدها يوم ۱۸ اکتوہر 00 
وإخلائه إلى القاهرة. مستمرة؛ مما ألحق بالإسرائيليين خسائر فادحة. 


۸ء 





الجنرال أريل شارون الجنرال إبراهام أدان (برن) 


أخذ يردد في شبكة الاتصال اللاسلكية: أخذ يصيح في جهاز اللاسلكي أثناء عبوره 
«أين برن؟ كل شيء جاهز للعبور. لماذا القناة إلى الغرب ليلة ١4 / ١1‏ أكتوبر «عبرت 
پتسبب برن في تعطیل کل شي*؟. إلى إفريقيا». 





موشی دیان ونستون تشرشل 


دارت فیها آشرس المعارك: «لم آشاهد 
فى حياتي أفظع من هذا المنظر لا على 
الطبيعة ولا في الأفلام السينمائية». 
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الفيلد مارشال إروين رومیل 
الدكتاتور الألماني أدولف هتلر (ثعلب الصحراء) 
قاد ٹلانیا خلال الحرب العالمية الثانية إلى الدمار. آحد القادة الالان الافذاذ خلال الحرب العالمية الثانية. 
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8 الفصل السابع ھ_ 
العملیات الاسراثيلية الرئيسية غرب قناة السويس 


كانت الخطة التي وضعتها القيادة العامة المصرية بالاشتراك مع قيادة الجيش الثاني 
لتصفية ثغرة الاحتراق الإسرائيلية يوم ١8‏ أكتوبر تقضي بصفة عامة بما يلي : 

على الضفة الشرقية للقناة: تقوم وحدات من الفرقة ١5‏ مشاة والفرقة١؟‏ المدرعة 
بهجوم مضاد على قرية الجلاء (المزرعة الصيئية) والنقطة القوية في الدفرسوار (الحصن 
الإسرائيلي السابق متسميد) لمحاولة إغلاق الطريق المؤدي إلى ساحة العبور الإسرائيلية 
واستعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في رأس كوبري الفرقة ١7‏ مشاه (الجناح الأيمن 
للجيش الثاني) . 

على الضفة الغربية للقناة: يقوم اللواء ”1 المدرع (عدا كتيبة) من الفرقة ۳ مشاة 
ميكانيكية (الاحتياط الإستراتجي للقيادة العامة) بهجوم مضاد على العدو في منطقة 
الدفرسوار في أول ضوء يوم 18 أكتوبر بمهمة تدميره واحتلال المصاطب إلى مسافة 0 كم 
شمال الدفرسوار. ويقوم اللواء7١١‏ مشاة مكانيكي بمهمة تأمين اللواء "71 المدرع عند 
دفعه للاشتباك ومنع العدو من التقدم غرباء وفي الوقت نفسه یقوم اللواء ۱۸۲ مظلات 
بالاستيلاء على المصاطب غرب القناة» من الشمال إلى الجنوب من جبل مريم شمالا حتى 
مصطبة الضخ جنوبا علی آن تستخدم الصاطب بعد الاستیلاء عليها لتدمير القوات 
الاسرائيلية علی الضفة الشرقية للقناة ومعاونة وحدات الفرقتین ۱۲ مشاه و۲۱ الدرعة 
في تحقيق المهام الموكولة إليهاء وكذا منع العدو من العبور إلى الضفة الغربية للقناة. 


معرکة اللواء ۲۲ الدرع. 
كانت التعليمات الخاصة بالهجوم المضاد تقضي بتأمين دفع اللواء ۲۳ الدرع بضرية 
A‏ 


طیران لدة ۱۰ دقائق تعقبها قصفة نیران من مدفعية الفرقة ۲۳ مشاة ميكانيكية من الساعة 
السادسة والثلث ٍلی الساعة السادسة والتصف عند وصول وحدات اللواء إلى خط الدفع 
للاشتباك . 


ونظرا لتکاثف الضباب في الوقت الحدد لبدء الهجوم» اضطر قائد امیش الثاني إلی 
(صدار آمره پتأخیر ساعة س (ساعة بدء الهجوم) لتکون الساعة السابعة بدلا من الساعة 
السادسة واللصف صباحاء حتی یتمکن الطیران من التمهید للهجوم حسب الخطة 
الوضوعة. واتصل اللواء محمد عبد الغني اكمسي رئیس هيثة العملیات في الرکز ۱۰ 
باللواء عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني قبل ساعة س وأبلغه أن الطيران جاهز لتوجيه 
ضربتة» ولکن الضباب ینم حروجه ولذا ينبغي أن تبدأ المدفعية في قصف نيرانها قبل 
الهجوم علی أن يخرج الطيران عند انقشاع الضباب . وفي الساعة السابعة صباحا وبعد 
تمهيد نيراني بالمدفعية لمدة ٠١‏ دقائق» عبرت وحدات اللواء "77 المدرع (عدا كتيبة) خط 
الدفع للاشتباك في نسق واحد كان یتکون من كتيبة دبابات في اليمين وكتيبة دبابات (عدا 
سرية) في المنتصف وكتيبة المشاة الميكانيكية في اليسار» وتشكل الاحتياطي من سرية 
دبابات من كتيبة الدبابات في المنتصف . وما تجدر ملاحظته أن اللواء المدرع علاوة على 
سحب كتيبة دبابات منه يوم 117 أكتوبر قد سحبت منه أيضا كتيبة مدفعيته» وبذاتم هجومه 
بدون معاونتها . 

وقد مر تشکیل قتال اللواء ۲۳ الدرع قبل وصوله إلى حط الدفع للاشتباك من خلال 
الوافع الدفاعية للواء ۱۱۲ مشاة ميكانيكي الذي کان یحتل موقعا رئیسیا غرب منطقة 
تقاطع طریق العاهدة مع وصلة آبو سلطان يكتيبة مشاة ميكانيكية مدعمة (عدا سریة) 
وفصيلة دبابات . وفي نفس هذه النطقة کان یقع مرکز القيادة التقدم للواء ۱۱۲ مشاة» 
والی الغرب منه بقلیل اختار العمید أ .ح آحمد عبود الزمر موقع القيادة التقدم للفرقة ۲۳ 
مشاة ميكانيكية بعد نقله یوم ۱۷ آکتوبر من مکانه الاصلي شمال ترعة الاسماعيلية إلى 
الوقع الجديد» على أثر إسناد القيادة العامة إليه مهمة تصفية ثغرة الاختراق غرب القناة» 
ووضع جمیع القوات جنوب ترعة الا سماعيلية تحت قیادته . وعلی مسافة ۷ کم شمال 
تقاطع طريقي العاهدة- آبوسلطان کان یقع تقاطع طریق العاهدة مع وصلة سرابیوم» 
وکان اللواء ۱۱۲ مشاة ميكانيكي یحتل موقعا دفاعیا بسرية مشاة ميكانيكية وفصيلة 
دبابات غرب التقاطع حماية ابحانب الایسر للواء۲۳ الدرع في آثناء قیامه بهجومه الضاد 
علی منطقة الدفرسوار . 
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Ah 





معركة اللواء ۲۳ المدرع یوم ۱۸ أكتویر 1۹۷۳. 


وفي الوقت الذي كان فيه اللواء ۲۳ المدرع قد أتم الفتح في تشكيل القتال استعدادا 
لبدء الهسجوم المضاد» كان الجنرال إبراهام أدان (برن) بعد أنتم له عبور قناة السويس 
بفرقته المدرعة في الساعة الرابعة صباحاء قد تقدم في أول ضوء يوم 1/8 أكتوبر بلواءيه 
المدرعين بقيادة العقيدين نيتكا وجابي من منطقة الإبرار بالدفرسوار فى اتجاه الغرب 
حتى وصل إلى شاطى الترعة الحلوة الموازية لقناة السويس (ترعة السويس) . وعندما 
حاولت بعض المفارز من الدبابات الإسرائيلية التقدم عبر الترعة الحلوة غربا للقيام 
بالاستطلاع تعرضت لقذائف صاروخية مضادة للدبابات من بعض الكمائن المصرية 
المختبئة في الأشجار والمزروعات» فأمر الجنرال أدان سحب المفارز الاسرائيلية التقدمة 
وأن تقوم المدفعية الإسرائيلية بقصفة نيران مركزة على المواقع المصرية التي على مواجهته 
استعدادا لشن هجومه باللواءين المدرعين الذين قاما بالفتح فى تشكيل القتال: لواء نيتكا 
في اليمين ولواء جابي في اليسار. 

وانهمرت نیران الدفعية الم سرائيلية التي اشترکت فی قصفها بطاریات من عیار ۱۰۵ 
و2۱۷۵ بعيدة الدی من مواقعها علی الضفة الشرقية للقناق علی تشکیل قتال اللواء ۲۳ 
الدرع ومواقع اللواء ۱۱۲ مشاة ميكانيكي ومراکز القیادات التقدمة ونقط ملاحظة الدفعية 
الصریة؛ ما سبب لها جمیعا آضرارا جسيمة . وفی آثناء قصف الدفعية الاسرائيلية» قامت 
لطاثرات الاسرائيلية بهجمات عنيفة علی الوحدات الفرعية للواء ۲۳ الدرع ما آريك 
تشکیل قتال اللواء وجعل قائد ا حیش الثاني يطلب من هيئة العمليات بالمركز ٠١‏ خروج 
طلعة طيران لتوفير الحماية الجوية للواء المصري ا مدرع . 

وفي آثناء تقدم تشکیل قتال اللواء ۲۳ المدرع شرق طريق المعاهدة؛ كانت عناصر من 
اللواء الدرع الم سرائيلي بقيادة العقید جابي قد اتخذت من بعض النقط التي احتلتها غرب 
ترعة السویس مواقع حصينة ومخفاة بعناية للستاثر الضادة للدبابات التي كانت تتكون من 
الصواریخ الضادة للدبابات الوجهة من طراز 8511:1017 و من الدبابات التي استترت 
داخل الرابض للضر ب Hull down position gضو ja‏ . 

ونظرا لان النطقة شرق طریق العاهدة کانت خالية تماما من آي سواتر آو آماکن تصلح 
للاختفاء» ونظرا للقصور الواضح في آعمال الاستطلاع علی کل الستویات» ما جعل 
اللواء ۲۳ الدرع یقوم به جومه الضاد دون آن تکون لدیه آي معلومات صحيحة عن 
العدوء فقد فوجتت وحدات اللواء ۲۳ الدرع الفرعية فور دخولها آرض القتال بسیل 
منهمر من نیران مدافع الدبابات والقذوفات الصاروخية الوجهة من الستاثر الاسرائيلية 
٤‏ 


الضادة للدبابات من الواجهة وعلی الاجناب . ولم یتمکن احتياطي اللواء من التدخل في 
العركة بسبب تشکیله الضعیف . وقد حاولت وحدات مدفعية امیش لثاني نقاذ الوقف 
بضرب ستارة من الدخان آمام تشکیل قتال اللواء» وبقصف غلالات من نیرانها علی 
مواقع العدو. ولكن ذلك كله لم يستطع تغيير مجرى المعركة . 

وفي التقرير الذي بعث به قائد الجيش الثاني إلى القيادة العامة المركز ١ ١‏ ضمن إشارة 
لاسلكية في الساعة الرابعة والنصف مساء يوم 18 أكتوبرء سجل اللواء عبد النعم خلیل 
آن اللواء ۲۳ المدرع بقيادة العقيد أ. ح حسن عبد الحميد قد قاتل بشجاعة ودمر للعدو عددًا 
کبیر] من الدبابات » وآن قائد اللواء أصيب في المعركة. وذكر في نهاية تقریره آن اللواء 
المدرع لم یبق منه سوی حوالي ۸ دبابات» وقد انضمت بعد انتهاء العرکة لی الفوة التي 
تحت قيادة العميد أ. ح أحمد عبود الزمر عند تقاطع ظريقي المعاهدة ‏ أبو سلطان» وأن 
مجموعة خاصة من رثاسة الفرقة “71 مشاة ميكانيكية تقوم بإعادة الدبابات التي شردت 
غربا من اللواء۳٢‏ المدرع لتجميعها في منطقة التقاطع التي يقع فيها مركز القيادة المتقدم 
للعمید الزمر . 


وكان اللواء الإسرائيلي المدرع بقيادة العقيد نيتكا الذي يقع في اليمين من تشكيل قتال 
فرقة الجنرال أدان قد تقدم في اتجاه الغرب بعد تحضيرات المدفعية في الصباح على وصلة 
سرابيوم. وعند اكتشافه للموقع الدفاعي المصري الضعیف القوۃ والتحصین غرب تقاطع 
طريق المعاهدة مع وصلة سرابيوم (الموقع الثانوي للواء ٦‏ مشاة ميكانيکي)» قامت 
الدبابات الإسرائيلية باقتحام الموقع وشتئت شمل سرية المشاة الميكانيكية المدعمة التي كانت 
تحتله. (كان الإسرائيليون يطلقون على التل الموجود قرب التقاطع الاسم الكودي 
أعتة) . واتجه العقيد نيتكا بعد ذلك بدباباته جنوبا على محور طرق المعاهدة» وعتدما 
اقترب .من منطقة تقاطع طريقي المعاهدة ‏ أبو سلطان حيث يقع الموقع الدفاعي الرئيسي 
الذي كانت تحتله كتيبة مشاة ميكانيكية مدعمة (عدا سرية) من اللواء 1١7‏ مشاة ميكانيكي 
(كان الإسرائيليون يطلقون على نقطة الثلشات الوجودة شمال غرب التقاطع الاسم 
الكودي 0 وقعت دباباته تحت نيران قوية مركزة» فانحرفت في اتجاه الغرب 
متجنبا الهجوم على الموقع المصري . وأصبح اللؤاء ١١7‏ مشاة بعد ظهر يوم 18 أكتوبر 
مكونا من الناحية التنظيمية من كتيبة مشاة ميكانيكية واحدة (عدا سرية)» وکانت تحتل 
الموقع الدفاعي غرب منطقة التقاطع وبجوارها مركز القيادة المنقدم للواء7١١‏ مشاة 
ميكانيكي » وكذا مركز القيادة المتقدم للفرقة “17 مشاة ميكانيكية الذي كان يوجد بداخله 
0 


العميدأ. ح أحمد عبود الزمر قائد الفرقة . وعلاوة على ذلك كان يوجد بمنطقة التقاطع ما 
أمكن تجميعه من بقايا دبابات اللواء ۲۳ الدرع الذي فقد بعد انتهاء العركة ظهر یوم ۱۸ 
أكتوبر مقدرته القتالية» وفقد بذلك الاحتياطي الاستراتيجي للقيادة العامة (الفرقة ۳ مشاة 
ميكانيكية) العنصر المدرع داخل تشكيل الفرقة. 


عملیات اٹلواء ۱۸۲ مظلات 


عند منحصف لیلة ۱۸/۱۷ آکتوبر وصل العقید |سماعیل عزمي قائد اللواء ۱۸۲ 
مظلات علی رأس الکتیبتین ۸۱و٩۸‏ مظلات الی نفيشة . وفي الدقيقة ۱۵ من صباح یوم 
۸ أكتوبر أرسل اللواء عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني رسالة لاسلكية مطولة إلى 
العقيد إسماعيل عزمي شرح له فيها أوضاع العدو شرق القناة وغربها وأوضاع قواتناء كما 
حدد له فيها المهام التي أسندت إلى اللواء ۱۸۲ مظلات» وكان أهم ما تضمنته هذه الرسالة 
بالنسبة للوضع في غرب القناة ما يلي : 

العدو تمکن العدو من الاختراق واحتل النقطة القوية بالدفرسوار وله عناصر في النقطة 
القوية بالضخ (النقط القوية کانت عبارة عن الصاطب الصرية المتدة علی الساتر الترابي 
الحاذي للقناة) من الحتمل تقدم العدو شمالا علی طریق القناة بخغرض احتلال الصاطب 
السابقة لقواتنا للضرب علی قواتنا في الشرق» وکذا التحرك شمالا علی الطریق الوازي 
للترعة اخخلوة في انجاه سرابیوم وعين غصین . آو التحرك جنوبا في اتجاه معسکر قادش 
ومنطقة بو سلطان. 

قواتناء‌في منطقة الدفررسوار غیر معروف آماکن قواتنا بالضبط » ولکن قد تکون 
شمال غرب مطار الدفرسوار الکتيبة ۸ مظلات (عدا سریة) . قواتنا في منطقة تقاطع 
طريقي العاهدة - آبو سلطان : قيادة ووحدات اللواء ۱۱۲ مشاة مکانیکی ومعها قيادة 
متقدمة من الفرقة ۲۳ مشاة ميكانيكية بیادة العمید الزمر . في تقاطع طريقي العاهدة - 
سرابیوم كتيبة دبابات من اللواء ۲۳ الدرع . 


مهمة لواء الظلات: 


- -تأمين المصاطب على الضفة الخربية للقناة من الشمال إلى الجنوب (جبل مریم‎ ١ 
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عمليات اللواء ۱۸۲ مظلات والمجموعة ١٠۲۹‏ صاعقة. 


¥ 


ومعاونة قواتنافی الضفة الشرقية للقناة . 


۲-منع العدو من توسیع اختراقه في منطقة الدفرسوار وتطهير هذه المنطقة من 


۳ الاستعداد لتکوین مجموعات اقتناص دبابات لتدمیر العدو فی رأس الكوبري . 
6 -تأمین العابر الوجودة في سرابیوم» ومنع العدو من الوصول (لیها وصده وتدمیره . 
۵ - السيطرة علی النطقة ما پین جنوب الاسماعيلية الی منطقة مطار الدفرسوار شرقا 


حتی الطریق الموازي للترعة الحلوة غربا والتركيز على التقاطعات والدقات 
والهيئات الحاكمة والخاضات . 


توزيع المهام على القوات: 


الکتیب۸۹2 مظلات؛في الیسار تتحرك من نفيشة اٍلی طریق القناة في مجموعات سرایا . 
وتضرب من مصطبة الضخ علی مصطبة الدفرسوار حتی یتم تطهیرها واحتلالها . السرية 
التبقية من الکتبة تحتل الصاطب فى منطقة سرابیوم مع تأمين الكوبري البيلي بهاء ویراعی 
دفع عناصر استطلاع قبل العملية لاستطلاع المنطقة . 

الكتيبة 4١‏ مظلات: في اليمين تتحرك من نفيشة جنوبا إلى عين غصين على الترعة الحلوة 
وتبقى للعمل كاحتياط لمعاونة الكتيبة 84 مظلات للقضاء على العدو فی حالة حدوث أي 
تعطيل . وعقب الانتهاء من تطهير المنطقة تحتل بسرية مشاة حنيدق» وبسرية ثانية جبل 
مریم » بینما تؤمن بالسرية الثالثة طريق عين غصين. وبعد إتّمام تطهير الدفرسوار يتخذ 
لواء المظلات أوضاعه للدفاع عن المنطقة مع تخصيص قوة منه في الاحتياط . 

وفی صباح يوم 18 أكتوبر» كان لواء المظلات قد تمكن من تنفيذ معظم المهام التي 
أوكلت إليه فى الساعات الأولى للصباح . فقد احتلت الكتيبة 84 مظلات جميع 
في إمكان العناصر التي احتلت.مصطبة الضخ رؤية جسر المعديات البونتون الإسرائيلي 
الذي أقامه العدو عبر القناة عند الدفرسوار في اليوم السابق» ما أدى إلى تصحيح النيران 
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التي كانت تطلقها المدفعية على مكان ا سر . ومنذ ذلك التوقيت أخذت مدفعية الجيش 
الثاني تصب على اللجسر نيرانها في أحكام ودون هوادة طوال الليل وكذا نهار اليوم التالي . 
وعندما تنبه العدو الی دقة تصویب نیران الدفعية نتیجةلاحتلال الصریین مصطبة الضخ 
قام بهجوم مضاد بدباباته واحتل الصطبة . ونتيجة لتفتیت قوة الکتيبة ۸٩‏ مظلات وتوزیع 
آفرادها علی کل الصاطب من جبل مریم شمالا حتی مصطبة الضخ جنوبا «۵ مصاطب؟ 
فقد فشل الهجوم الضاد الذ ي شنته القوات التبقية علی مصطبة الضخ برض استعادتها 
من العدو ثلاث مرات متوالية نظرا لضعف تلك القوة القائمة بالهجوم» وکان الأنضل 
توزیع قوات صغيرة علی الصاطب الشمالية البعيدة عن العدو والاحتفاظ بالقوة الرئيسية 
للكتيبة للاستیلاء علی مصطبتي الضخ والدفرسوار بالئسبة لقربهما من منطقة ال برار 
وأهميتها القصوى بالنسبة للعذو وقواتنا. 
أما الكتيبة ۸۱ مظلات ‏ فقد تحركت من نفيشة إلى عين غصين وتقدمت جنوبا على . 
الطریق الوازي للترعة امحلوة وتوقفت فور وصولها ٍلی سرابیوم حیث قامت بعملية تأمین 
العابر والكوبري البيلي التي أسندت إليهاء وكان الأفضل استمرارها في التقدم جنوبا 
حتى خخط الضخ لحماية الجنب الأن للكتيبة ۸۹ مظلات ولمعاونتها بجزء من قوتها في 
استعادة مصطبة الضخ على الشاطئ الغربي للقناة. 
عمليات المجموعة 115 صاعقة: كانت أوضاع الكتيبة “الاصاعقة بعد معاركها مع 
العدوفي منطقتي مطار الدفرسوار ومعسکرات آبو سلطان یوم ۱۷ أكتوبر كمايلي: . 
© سرية صاعقة_متمركزة فى سرابيوم بعد أن أصدر لها العقيدأ. ح علي هیکل قائد 
المجموعة أمره بالانسحاب من شمال مطار الدفرسوار إلى سرابيوم حيث احتلت 
موقعا دفاعياتم تدعيمه بفصيلة صاعقة مرة أخرى أرسلها قائد المجموعة . 
وقد اشتبكت سرية الصاعقة والفصيلة الموجودتان في سرابيوم يوم 18 أكتوبر فى قتال 
مرير مع كتيبة مظلات إسرائيلية من لواء مظلات العقيد داني مات كانت تتقدم شمالا علی 
الطريق الموازي للترعة الخلوة في اتجاه سرابيوم. وقد أورد الجنرال حاييم هيرزوج فى 
الصفحتین ۲۳۹و١٠۲‏ من كتابه حرب التكفير طبعة لندن الإنجليزية عام ۱۹۷١‏ وصفا 
دقيقا لهذه المعركة نوجزه فيما يلي : 
«القد بدأ الهجوم على الضفة الغربية يتطور الآن إلى مرحلة جادة» فإن المظليين التابعين 
لداني مات الذين أسسوا رأس الكوبري» ولم يواجهوا منذ البداية أي تحديات»؛ قاموا الآن 
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بصد عدة هجمات مضادة شنها رجال الصاعقة الصریون الذین دخلوا العرکة . وفي یوم 
۸ آکتوبر تحركت كتيبة مظلات بقيادة المقدم دان شمالا ما بين الترعة الحلوة وخط السكة 
الحديد في اتجاه سرابيوم على الطريق المؤدي إلى الإسماعيلية . ومرت القوة بموقم مصري 
حصين» ولم تلبث أن وجدت نفسها في ظروف صعبة للغاية» فقد انعزل قائد الكتيبة مع 
۳ فردا عن القوة الرئيسية التي کان بقودها قائد اني الكتيبة . وتحت ستار الحشائش 
الكثيفة في تلك النطقة اقترب منه عشرات من الصریین من ثلائة اتجاهات حتی مسافة من 
ة لی ۱۰ آمتار . جمع آفراد لقوةالاسرائيلية نفسهم في بیت ذي طابق واحد» وعلی بعد 
خمسة أمتار تجمع المصريون في بيت من طابقين وأخذوا یطلقون علیهم من أعلى وابلا من 
اللیران والقنابل اليدوية وقذائف البازوكا مهددين القوة بأكملها بالإبادة. 
ولأربع ساعات ظلت المعركة مستمرة» وكان النقيب كادموني (الذي أصبح بعد 
الحرب أحد أعضاء المعارضة البارزين) يقف وحده في ركن في الجانب الشمالي من 
البيت» وقد تمكن من إيقاف المصريين المتقدمين نحوه بواسطة النيران والقنابل اليدوية. 
ووصلت شاحنتان مليئتان بالجنود إلى المنطقة وتحركتا إلى الركن الذي كان يقف فيه» 
ولكن قبل أن يتسنى إنزال الجنود منهما استطاع أن يدمرهما بسلاحه المضاد للدبابات . 
وجلب المصريون بعد ذلك بعض المدافع والأسلحة المضادة للدبابات» وأطلقوا نيرانا 
مؤثرة على القوة الإسرائيلية من مسافة حوالي ۱۰۰ متر. . ولكن النجدة كانت في الطريق 
ودخخلت المعركة قوتا إنقاذ (واحدة تحت قيادة قائد ثانی اللواء» وکان آفرادها پشحرکون 
على خط السكة الحديدية» والثانية كان أفرادها يتحركون من اتجاه قناة السويس تحت قيادة 
المقدم زفي). وبعد قتال مرير وسط الحشائش الكثيفة وحدائق المانجو استطاعت قوة الإنقاذ 
الالتحام بالقوة المحاصرة التي كانت معزولة طوال اليوم» وبلغت الخسائر الإسرائيلية ١١‏ 
قتیلا و۲۷ جريحا. وعندما حل الظلام انسحبت الوحدة بأكملها». انتهى وصف 
هيرزوج . 
© سرية صاعقة كانت متشبثة بمواقعها بجوار معسكرات أبو سلطان. ورغم 

التعليمات الصادرة من العقيد أ. ح علي هيكل قائد المجموعة بالانسحاب إلى 

معسكرات أبو سلطان فقد عجزت السرية عن التنفيذ نظرا لكثافة نيران العدو» مما 

دعا قائد المجموعة إلى أن يطلب من مدفعية الجبيش الثاني قصف المنطقة التى يحتلها 

العدو في أبو سلطان بأكملها بالنيران با فيها سرية الصاعقة المصرية . 
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وفي صباح یوم ۱۸ أكتوبر» نشب قتال متلاحم شديد الشراسة بين المظليين 
الاسرائیلین ورجال الصاعقة المصريين» استشهد خلاله رئيس استطلاع المجموعة وأصيب 
رئيس أركانها بإصابات جسيمة» وتكبد العدو كذلك خسائر كبيرة. 

وفي ليلة ۱۹/۱۸ أكتوبر وتحت ستر الظلام» انسحب ما تبقى من قوات الصاعقة في 
سرابيوم وأبو سلطان بأوامر قائد المجموعة إلى منطقة تمركز المجموعة في أبو صوير لإعادة 
التجميع . وبلغت خسائر الصاعقة في هذه المعارك ١١‏ ضابطا و ۷ من الرتب الاخری ما 
بين شهيد وجريح . والدرس الذي يمكن الاستفادة به من هذه المعركة هو أن الأسلوب 
الصحيح لاستخدام الصاعقة هو أسلوب الإغارة وعمل الكمائن دون التمسك بالأرض 
لمدة طويلة حيث إن تسليح وحدات الصاعقة لا يتلاءم مع التمسك بالمواقع الدفاعية 
والاحتفاظ بالارض . ۱ 


آوضاع القوات الصرية جنوب ترعه الاسماعیلیة 
نتيجة للمعارك العنيفة التي دارت رحاها بین قوات الجيش الثاني الميداني وبين قوات 
ا منرال إبراهام أدان (برن) صباح يوم 18 أكتوبر غرب القناة في القطاع جنوب ترعة 
الإسماعيلية» بدأ الموقف على الجبهة المصرية يتدهور بصورة خطيرة وبسرعة مذهلة» فقد 
تلقت القوات التي قامت بالهجوم المضاد على قوات العدو فى الدفرسوار ضربات شديدة 
مما أفقد معظمها مقدرته القتالية» ووصل الأمر إلى حد أن الجيش الثاني لم يعد لديه بعد 
ظهر يوم 18 أكتوبر أي قوة مدرعة غرب القناة جنوب ترعة الإسماعيلية . 
ولتدارك الموقف الخطير» أصدرت القيادة العامة تعليماتها إلى اللواء عبد المنعم واصل 
قائد الجيش الثالث بتكليف العميد أ.ح محمد عبد العزيز قابيل قائد الفرقة ٤‏ المدرعة 
والذي کانت فرقته منذ بدء العمليات الحربية في ٦‏ أكتوبر 77 مسئولة عن تأمين النطاق 
التعبوي للجیش الثالث بالتوجه إلى منطقة عثمان آحمد عثمان» إذ إنه قد أصبح مسٹولا 
آمام القيادة العامة عن تأمین النطاق التعبوي للجیشین الثاني والثالث معا (کانت الواجهة 
حوالي ۷۰ کم) . وعندما طلب قائد الفرقة الرابعة بعض الاستیضاحات عن مهمته من 
قائد ا چیش الشالث؛ طلب منه الاتصال رآسا بالقائد العام. ولا شك في آن تکلیف قائد 
الفرقة 6 المدرعة بالتوجه إلى تقاطع عثمان آحمد عثمان بدون أن تعطى له أي معلومات أو 
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إيضاحات أو توجيهات محددة عن طبيعة المهمة الجديدة التي أسندت إليه » أو عن الوسيلة 
التي يمكنه بها تنفيذها على هذه المواجهة الواسعة» رغم أنه لم يكن متيسرا في یده وقتلذ 
سوی لواء مدرع واحد فقط » هو دليل واضح على مدى الارتباك الذي كان موجودا داخل 
المركز ٠١‏ في هذه الفترة. 

وكان موقف القوات التي اشتركت في الهجمات المضادة ضد العدو في 
منطقة الدفرسوار غرب القناة جنوب ترعة الاسماعيلية في الفترة من ۱۲ الی ۱۸ أکتوبر 

الفرقة ؟؟ مشاة ميكانيكية: الاحتياطي التعبوي للجيش الثاني بقيادة العمید آ.ح أحمد 
عبود الزمر أصبحت قواتها جنوب ترعة الإسماعيلية عبارة عن كتيبة مشاة ميكانيكية 
واحدة (عدا سرية) » وهي من تشکیل اللواء ۱۱۲ مشاة ميكانيكى بعد أن تمكن العدو من 
تدمیر كتتيبتي مشاة ميكانيكيتين من كتائبه . وکانت الكتيبةالباقية تمتل سوقعا دفاعیا فرب 
منطقة تقاطع طريق المعاهدة مع وصلة أبو سلطان وبجوارها مركز القيادة المتقدم للؤاء ١١5‏ 
مشاة ميكانيكي وکذا مرکز القیادة المتقدم للفرقة ۲۳ مشاة میکانیکیة . 

اللواء 7 المدرع: القوة المدر عة الوحيدة في تشکیل الفرقة ٣۳‏ مشاة ميكانيكية (الاحتياطي 
الإستراتيجي للقيادة العامة). وبناء على تعليمات المركز ٠١‏ دفع اللواء المدرع من القاهرة " 
حیث تمركز في تقاطع عثمان أحمد عثمان حوالي الساعة التاسعة مساءيوم ١5‏ أكتوبرء 
وقدتم تكليف كتيبة مدرعة من اللواء بالانتقال إلى تقاطع طريق المعاهدة مع وصلة سرابيوم 
وبالتعاون مع الكتيبة 4.5 مظلات تقوم الكتيبة المدرعة بالهجوم المضاد في الساعة الرابعة 
مساء يوم ۱۷ أكتوبر على قوات العدو في منطقة الدفرسوار. وقد وقعت الكتيبة المدرعة 
في أثناء تقدمها في كمين إسرائيلي » وانتهت المعركة بتدميرها. وفي صباح يوم ۱۸ آکتوبر 
قام اللواء ۲۳ المدرع (عدا كتيبة)بالهجوم المضاد الرئيسي على قوات العدو فى منطقة 
الدفرسوار» ولکن الهجوم فشل بعد اصطدام وحدات اللواء بالستاثر الاسراثيليةا لضادة 
للدبابات» وخحسر اللواء معظم دباباته. وقد صدر الأمر بإعادة تجميع اللواء ۲۳ الدرع 
لاستعادة کفاءته الفتالية في النطقة غرب تقاطع طريق.الإسماعيلية الصحراوي مع وصلة 
آبو صویر . 

اللواء ۱۸۲ مظلات: الکتبة ۵ مظلات - کانت مهمتها آن تقوم إحدى سراياها يوم ۱۷ | 
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أكتوبر بالاستيلاء على مرسى أبو.سلطان وتأميئه» بینما تقوم باقي الكتيبة بالتعاون مع كتيبة 
مدرعة من اللواء ۲۳ الدرع بالهجوم الضاد من تقاطع طريقي العاهدة-سرابیوم علی 
فوات العدو في مطار الدفرسوار لتدمیرها والاستیلاء علی الطار وتأمینه واستعادة النقط 
القوية التي استولی علیها العدو. ورغم تجاح سرية من الکتيبة فی دخول مطار 
الدفرسوار» فان الکتيبة زاء شدة ضغط العدو اضطرت إلی الارتداد- بعد أن بلغت 
خسائرها ۱۱۰ آفراد ما بين شهيد ومفقود. إلى تقاطع طریق العاهدة مع وصلة آبو سلطان 
فجر یوم ۱۸ أکتوبر . وفي الساعة السادسة مساء یوم ۱۸ آکتوبر تم انتقال الکتيبة ی 
معسکر أنشاص لاستعادة کفاء‌تها القتالية . 

الكتيبة ۸٩‏ مظلات : نجحت في تحقیق الهمة التي کلفت بهاء ومي احتلال الصاطب 
الصرية غرب القناة لكنها فشلت في الا حتفاظ بصطبة الضخ رغم قيامها بالهجوم المضاد 
لاستعادتها ثلاث مرات» كما لم تتمکن من الاقتراب من مصطبة الدفرسوار التي کان 
العدو يحتلها منذ قیامه بالعبور ليلة ۱۱/۱۵ أکتوبر» وکانت سرية من الكتيبة تقوم بتأمين 
الكوبري البيلي في سرابیوم . 

الكتيبة ۸۱ مظلات : متمركزة في سرابیوم جنوب محطة سکهة | محدید بعد آن قامت 
بتأمين الطريق للترعة من عين غصين إلى سرابيوم . 

الجمومة ۱۲۹ صاعقلا: اشتبکت سريتان منها مع كتيبة مظلات إسرائيلية عند سرابيوم 
على طريق الإسماعيلية يوم 16 أكتوبر» واضطرت الكتيبة الإسرائيلية إلى الانسحاب 
تحت ستر الظلام بعد أن تکبدت خسائر فادحة. أما الکتیبة ۷۳ صاعقة(عدا سریة) التي 
کانت متمسکة واقعها فی النطقة شرق معسکر آبو سلطان فقد اضطرت |لی الانسحاب 
فا ف التو ` 

وصدرت التعليمات من قائد المجموعة بانسحاب وحداته إلى أبو صوير لاستعادة 
كفاءتها القتالية . 

كان هذا هو الموقف العام لقوات الجيش الثاني غرب القناة جنوب ترعة الإسماعيلية 
عندما وصل الفریق سعد الشاذلي رئيس الأركان إلى مركز القيادة المتقدم للجيش الثاني 
701 پ۹ٔو٘و٘و٘۶گء . وقد ذکر الفریق الشاذلي في 
مذكراته أن الرئيس الراحل:السادات وصل حوالي الساعة الثانية ظهرا یوم ۸ أكتوبر إلى 
المركز ٠١‏ بالقاهرة» واستمع إلى تقرير عن الموقف من الفريق أول أحمد إسماعيل القائد 
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العام. وبعد ذلك طلب من الفریق الشاذلي أن يتحرك إلى الجيش الثاني لكي يعمل على 

رفع الروح ا معنویة بین آفراده» وأن يبذل ما يستطيع لمنع تدهور الوقف . وبعد وصول 

الفریق الشاذلي بقلیل استمع الی فرار اللواء عبد المنعم خلیل وکان یتلخص فیما یلي : 

۱-بسحب اللواء ۱۵ الدرع من الضفة الشرقية الی الضفة الغربية (کان تحت قيادة الفرقة 
۸ مشاة في فطاع القنطرة شرق)» ویتمرکز فی النطقة شمال ترعة الا سماعيلية 
ویعمل كاحتياطي للجیش الثاني . 

۲ -یقوم اللواء ۱۸۲ مظلات بالدفاع النشط علی الضفة الغربية جنوب ترعة 
الإسماعیلیةء ویقوم آیضا بتأمین موخرة الفرقتین ۲۱ الدرعة و ۱ مشاة في مواقعهما 
بالضفة الشرقیة . 

٣۔تقوم‏ الفرفتان ۲۱ الدرعة وا ۱ الشاة بالضغط جنوبا في محاولة لاعادة اغلاق الطریق 
الإسرائيلي المؤدي إلى الدفرسوار (طريق طرطور) . 

٤‏ - تتمسك الفرقتان ۲ مشاة و ١6‏ مشاة بمواقعها شرق القناة. 

ه- تقوم مدفعية الجيش الثاني بتركيز نيرانها علی منطقة الدفرسوار . 

1 تقوم وحدات الصاعقة بأعمال الإغارة على قوات العدو المتمركزة في منطقة 
الدفرسوار. 
وکان آشد ما آثار القلق فی قيادة ابحیش الثاني تلك البلاغات التوالية التي آخذت 

تتلقاها منذ صباح ۱۸ آکتوبر عن تسرب آعداد کبيرة من الدبابات الاسرائيلية في عمق 

الدفاعات الصرية غرب القئاة» وقیامها بهاجمة الواقع اخلفية والوحدات الادارية 

وقواعد الصواریخ آرض جو (سام) . 
وقد اتضحت خلال هذه المرحلة خخطورة عدم نشر المعلومات الحقيقية عن العدو على 

الوحدات والوحدات الفرعية» فقد ثبت أن كثيرا من الوحدات غرب القناة لم يكن لديها 

علم عن اختراق العدو وعبور قواته إلى الضفة الغربية للقناة. لقد كانت الوحدات 
الإدارية ووحدات الدفاع الجوي ومراكز القيادات تفاجأ بظهور دبابات تطلق النار عليها 
دون أن تدري هويتهاء وفي الوقت الذي تكتشف فيه حقيقتها تكون هذه الوحدات قدتم 
تدميرها أو أسرها. وقد تعرضت كذلك بعض الأرتال والمركبات الفردية التي تتحرك على 
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الطرق وبعض الأفراد لحوادث أليمة عندما كانت تظهر أمامهم فجاة وبدون آي توقع 
قوات إسرائيلية تقوم بإطلاق نيرانها عليهم» مما أدى إلى مصرع وأسر المئات من الأفراد 
وتدمير عدد كبير من المركبات . 

وغا زاد الوقف سوءا الضعف الواضح في وسائل الدفاع الضاد للدبابات . فقد تم قبل 
بدء القتال سحب وحدات الصواریخ الضادة للدبابات (الالوتکا) من التشکیلات التي لن 
تقوم بالعبور لتدعیم التشكيلات ا مكلفة به ولذلك كانت هناك کتیبتا مالوتکا شرق القناق 
واحدة منهما تخص الفرقة ۲۳ مشاة ميكانيكية والأخری تخص اللواء ۱۸۲ مظلات . 
وکان من الفترض بعد تام العبور واستکمال (قامة ر‌وس كباري الفرقة شرق القناة آن 
تعود الكتيبتان إلى وحدتيهما في غرب القناة» ولكن ذلك الأمر لم يحدث وبقیت 
الكتيبتان شرق القناة. وقد ذكر الفريق الشاذلي في مذكراته أنه من أجل تقوية الدفاع 
الضاد للدبابات غرب القناق اتفق سرا مع اللواء سعيد الماحي قائد المدفعية على سحب 
هاتين الكتيبتين دون علم الرئيس الراحل السادات والفريق أول أحمد إسماعيل حيث كانا 
يعارضان في سحب أي سلاح من الشرق. ورغم معارضة بعض قادة فرق المشاة التي 
دعمت بهذه الصواريخ» فقد أصر الفريق الشاذلي على سحبهاء وتم بالفعل سحب الجزء 
الأكبر منها يوم 16 أكتوبر. 


عبورثلاث فرق مدرعة إسرائيلية إلى غرب القناة 


في خلال لیلة ۱۸/۱۷ أكتوبر عبر الجنرال إبراهام أدان (برن) قائد مجموعة العمليات 
رقم ۱۱۲ قناة السویس على رأس لواءين مدرعين بقيادة العقيدين نيتكا وجابي . وکان 
ابحنرال جونین قائد القيادة الجنوبية الاسراثيلية قد آمر بسحب اللواء الدرع بقيادة العقید 
آرییه من تشکیل مجموعة عملیات امنرال آدان ليكون احتياطيا عاما للقيادة الجنوبية . 
وفى مساء یوم ۱۸ أكتوبر وعقب العمليات الحربية التي قام بها الجنرال أدان على الضفة 
الغربية للقناة» وفي تقرير الموقف الذي بعث به إلى الجنرال جونين لاسلكيا طالبه بإعادة 
لواء آريبه تحث قيادته ليتسنى له القيام باختراق ناجح نحو الجنوب في اليوم التالي ء ووافق 
جونين على هذا الطلب. وفي فجر يوم 14 أكتوبر أكمل لواء آريبه عبوره إلى الغرب 

وأصبح تشکیل ال جنرال أدان یضم ألويته المدرعة الثلاثة . 
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وفي يوم 16 أكتوبر كانت مجموعة عمليات الجنرال شارون رقم ١47"‏ غرب القناة 
تتکون من لواء مشاة مظلات بقيادة العقید داني مات ولواء مدرع بقيادة العقید حاییم؛ 
وفي یوم ۱۹ آکتوبر صدر الأمر إلى العقيد آمنون بالعبور إلى الغرب بلوائه المدرع» وكان 
هذا اللواء يقوم بعملياته في الضفة الشرقية ضد وحدات الفرقتين ١7‏ مشاة و١؟‏ المدرعة 
لتوسيع ثغرة الاختراق شمالا. وقد ترك العقيد آمنون كتيبة مدرعة من لوائه على الضغة 
الشرقية لمعاونة القوات التي كانت قائمة بمهاجمة الجنب الأيمن لرأس كوبري الفرقة ١“‏ 
مشاة. 1 

وبعبور لواء آمنون إلى الضفة الغربية استكمل الجنرال شارون يوم ١9‏ أكتوبر مجموعة 
عملياته التى أصبحت تتكون من لواءين مدرعين ولواء مشاة مظلات . وفی لیلة ۱۹/۱۸ 
أكتوبر عبر بمنرال کلمان ماجن قائد مجموعة العملیات رقم ۵۷ ۲ قناة السویس» وکانت 
الجموعة تتکون من لواءین مدرعین بقيادة العقیدین دان شمرون وباروم ولواء مشاة 
ميكاتيکي بقيادة العقید بنتشاس . 

وباتمام عبور مجموعات العملیات الثلاث» آصبح لاسرائیل غرب القناة یوم ۱۹ 
آکتوبر سبعة آلوية مدرعة ولواء مشاة مظلات ولواء مشاة ميكانيكي . وکانت مجموعة 
عملیات شارون تضغط في اتجاه مؤخرة الجيش الثاني جنوب ترعة الإسماعيلية» بينما 
تضغط مجموعتا عمليات أدان وماجن في اتجاه مؤخرة اليش الثالث . 


موقف الجیش الثاني غرب القناة 

١‏ شمال ترعة الاسماعیلية-کان پوجد اللواء ۱۰ مشاة میکانیکی (من الفرقة ۳ مشاء 
ميكانيكية الاحتياطي الإستراتيجي للقيادة العامة) في القطاع غرب القنطرة» كما كان 
يوجد اللواء ١١4‏ مشاة ميكانيكي (من الفرقة ۲۳ مشاة ميكانيكية) الذي صدرت له 
الأوامر من قيادة الجيش الثاني باحتلال مواقع على طول ترعة الإسماعيلية لمنع قوات 
العدو من العبور شمالا إلى الإسماعيلية . 

۲ جنوب ترعة الإسماعیلیة - کان یوجد اللواء ۱۸۲ مظلات الکون من ثلاث كتائب بعد 
انضمام الکتیبة ۸۵ مظلات إليه اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا یوم ۱۹ أکتوبر (بعد 
آن قدمت من معسکر |نشاص عقب الانتهاء من عملية |عادة تجمیعها)» وکانت توجد 
کذلك الجموعة ۱۲۹ صاعقة التي نتکون.من کتیبتین من الصاعقة . آما اللواء ۲۳ 
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الدرع (من الفرقة ۲ مشاة ميكانيكية) واللواء ۱۱۲ مشاة میکانیکی (من الفرقة ۲۳ 
مشاة ميكانيكية) فقد كانا في مرحلة إعادة التجميع بعد الخسائر الفادحة التي حاقت 
بهما خلال المعارك العنيفة مع قوات العدو فى الفترة من ١7‏ إلى ۱۹ أكتوبر . 


موقف الجیش الثالث غرب القناة 

بعد صدور آمر القيادة العامة بعودة اللواء الثالث الدرع من شرق القناة إلی منطقة الجفرا 
شمال طریق القاهرة السویس الرئيسي مساء یوم ۱۹ آکتوپر لاعادة تجمیعه واستعادة 
کفاءته القتالية» آصبحت الفرقة الرابعة الدرعة مکونة من لواءین مدرعین ولواء مشاة 
میکانیکی . وقد آسندت ٍلی الفرقة الرابعة الدرعة اعتبارا من یوم ۱۸ آکتوبر مسئولية 
الدفاع عن النطاق التعبوي للجیشین الثاني والثالث معا (من ترعة الا سماعيلية شمالا حتی 
جبل عتاقة جنوبا) وهي مواجهة لا تقل عن ۷۰ کم وأصبحت الفرقة الرابعة الدرعة 
تعمل بأوامر القيادة العامة . 


مقارنة القوات المدرعة (بعضها ببعض) 

کان للعدو غرب القناة ۷ آلوية مدرعة (۳ في فرقة أدان و ۲ في فرقة شارون و۲ في 
فرقةکلمان ماجن)» بینما لم یکن للقوات الصرية غرب القناة سوی لواءین مدرعین في 
الفرقة الرابعة الدرعة . ویقارنة القوات بعضها ببعض یتضح آن العدو كان يتفوق على 
قواتنا غرب القناة بنسبة ۷ لی ۲ آي آکثر من الضعف . 


آي الجیشین مهدد بالتطویق؟ 


لم تكن هناك خطورة كبيرة من إمكان العدو تطويق اميش الثاني نظرا لوجود ترعة 
الإسماعيلية» وهي مائع مائي كبير يمتد من الغرب إلى الشرق ويحتاج عبورها إلى 
تجهيزات خحاصة ومعدات عبور عديدة» علاوة على أن الارض غرب القناة في قطاع 
الجيش الثاني زراعية ومليئة بالأشجار والمزروعات وقنوات الري المتشابكة ما لا تسمح 
بسرعة تقدم المدرعات . وبالإضافة إلى طبيعة الأرض التي في صالح القوات المدافعة» 
فإن القوات المصرية في قطاع الجيش الثاني غرب القناة كاتت كافية لصد هجوم فرقة 
1۳۷ 


الجنرال شارون التي كانت مهمتها التقدم شمالا من رأس الكوبري في الدفرسوار في 
اتجاه الإسماعيلية . ففي مواجهة اللواءين المدرعين ولواء مشاة المظلات التي تتكون منها 
فرقة شارونء كان لدي الجيش الثاني لواءان مشاة ميكانيكيان (اللواء ٠١‏ مشاة 
ميكانيكي واللواء ١١4‏ مشاة ميكانيكي) واللواء 145 مظلات والمجموعة ١19‏ صاعقة» 
وهي قوة تقرب في حجمها وقدراتها من فرقة كاملة مختلطة . ونظرا لأن المهاجم ينبغي 
ألا تقل نسبة تفوقه على المدافع من ؟ إلى ١‏ إذا ما أراد ضمان النجاح» لذلك لم تكن في 
مقدرة الجنرال شارون الوصول بفرقته إلى الإسماعيلية . وعلی الرغم من احتلال اللواء 
۸ مشاة ميكانيكي مواقع دفاعية حصينة على طول ترعة الإسماعيلية؛ فقد كانت 
جميع الجسور المقاءءة عليها معدة للنسف بمجرد اقتراب قوات شارون منهاء وذلك 
بواسطة المهندسين العسكريين التابعين للجيش الثاني وفقا للتعليمات التي تلقوها من 
اللواء عبد المنعم خليل قائد اليش . 

لكن الخطورة ال حقیقیة كانت کامنة في قطاع ا یش الثالث في الجنوب» إذ إن الأرض 
غرب القناة في هذا القطاع تعتبر آرضا مثالية لاستخدام الدرعات . فمعظمها آرض 
صحراوية شاسعة ما یتیح الفرصة لوحدات الدرعات لاستغلال کل خصائصها الميزة من 
خفة حرکة ومقدرة علی الناورة والقیام بحرکات الالتفاف والتطویق وسهولة التسرب 
بين المواقع الدفاعية» كما كان في إمكانها سرعة الاندفاع إلى أهدافها بعد تفادي المواقع 
القوية التي قد تعرقل تقدمها. 

ونظرا لوجود عدد من الهيئات المرتفعة المتحكمة في المناطق التي حولهاء فقد بادر 
العدو باحتلال أهم هذه الهيئات قبل أن يسبقه المصريون في ذلك وفي مقدمتها جبل 
جنيفة . وعلاوة على ذلك استفاد العدو فائدة كبرى من وجود بعض أراضي الهبوط في 
هذا القطاع ومن وجود مطاري الدفرسوار وفايد. فعلى أثر استيلائه عليهماتم استخدامه 
لهمافي نقل المؤن والمعدات والإمدادات جوا (بطائرات الهيليكوبتر) إلى القوات 
الإسرائیلیة ہالضفة الغربية وكذا في إخلاء الجرحى والمصابين إلى مستشفى الميدان شرق 
القناة . ۰ 

ونئيجة للؤغارات المستمرة التي قامت بها الدبابات الإسرائيلية منذ اليوم الأول . 
لعبورها قناة السویس علی مواقع الصواریخ الصرية آرض جو 8۸ التي کانت منتشرة 
في العمق على مسافة من ١5‏ إلى ١؟‏ كم غرب القناة» جح العدو في تدمیر واسکات 
۸ 


عدد كبير منها» وأصبح في إمكان القوات الجوية الإسرائيلية» ولأول مرة منذ بدء القتال» 
تقدیم العاونة الجوية المباشرة للقوات البرية في أثناء قيامها بعمليات هجومية ضد القوات 
المصرية . 

هذا ولم تكن نتيجة مقارنة القوات الدرعة بعضها ببعض في قطاع الجيش الثالث غرب 
القناة في مصلحة القوات الصرية . فقد کان العدو هلك فرقتین مدرعتین (فرقة آدان وفرقة 
ماجن) يضم تشکیلهما ۵ آلوية مدرعة (۳ آلوية في فرقة آدان ولواءین في فرقة ماجن) في 
مقابل فرقة مدرعة مصرية واحدة وهي الفرقة ؟ الدرعة بقيادة العمید [ْ.ح عبد العزیز 
قابیل . ونظرا لأن هذه الفرقة قد أسندت إليها مسئولية تأمين النطاق التعبوي للجیشین 
الثاني والثالث معا على مواجهة لا تقل عن /١‏ كم لذلك فإن حساب قوتها في الدبابات 
ينبغي أن يوزع على أساس ٠‏ 5/ من قوة الفرقة لقطاع كل من الجيشين الثاني والثالث . ولما 
كانت الفرقة تضم لواءين مدرعين لذا فإن ما يخص قطاع الجيش الثالث منهما هو لواء 
مدرع واحد . وبھذا ا حساب تکون نسبة تفوق الدبابات الإسرائيلية إلى الدبابات المصرية 
في هذا القطاع هي نسبة ۵ إلى ١‏ . وهذه الحقائق التي أوضحناها عن موقف العدو المتفوق 
في قطاع الجيش الثالث غرب القناة تکشف نا الستار عن سر ذلك الاندفاع السریع الذي 
قامت به القوات المدرعة الإسرائيلية في اتجاه الجنوب » وعن سر تطلعها إلى حصار الجيش 
الثالث» وعن سر محاولتها الفاشلة لاحتلال مدينة السويس. 


الفرصة الضائعة لتصفية ثغرة الدفرسوار 
بعد أن فشل الهجوم المضاد الذي شنە اللواء ۲۳ المدرع (من الفرقة ۲ مشاة ميكانيكية) 
علی قوات العدو في منطقة الدفرسوار یوم ۱۸ أكتوبر لتصفية ثغرة الاختراق» وبعد آن 
اقتحمت دبابات ابنرال |براهام آدان الدفاعات الصرية غرب ترعة السویس» لم یبق آي 
موقع دفاعي مصري جنوب ترعة الم سماعيلية متماسکا سوی الوقع الدفاعي الرتيسي: 
للواء۱۱۲ مشاة ميكانيكي غرب تقاطع طریق العاهدة مع وصلة آبو سلطان الذي كانت 
تحتله كتيبة الشاة اليكانيكية الوحيدة التی بقیت من وحدات اللواء ۱۱۲ مشاة ميکانيکي » 
ومعها بعض الدبابات من بقایا اللواء ۲۳ ا مدرع . 
وقد اضطر العقید نیتکا قائد اللواء الدرع الیمین في تشکیل قتال فرقة الجنرال أدان إلى 
تفادي هذا الوقع عندما کان یتقدم بدباباته في اتجاه الغرب عند ظهر یوم ۱۸ آکتوبر نظرا 
۹ 


لقوة حصینه . والی جوار الوقع الدفاعي» كان يوجد مركز القيادة التقدم الذي كان بداخله 
قائد اللواء ۱۱۲ مشاة ميكانيكي بالنيابة بعد استشهاد قائده في معارك یوم ۱۷ آکتوبر » 
وکذا العمید .ح آحمد عبود الزمر قائد الفرقة۲۳ مشاة ميكانيكية . ومنذ صباح یوم ۱۹ 
آکتوبر» قامت مدرعات العدو بشغل هذا الوقع الدفاعي علی طول الواجهة. وفي الساعة 
التاسعة صباحا قام العدو هاجمة منطقة مرابض لواء مدفعية الفرقة ۲۳ مشاة ميكانيكية 
الذي كان يقع غرب الموقع الدفاعي ببضعة كيلو مترات بقوة حوالي كتيبة دبابات مدعمة 
بالمشاة الميكانيكية؛ واشتبكت وحدات المدفعية مع الدبابات الإسرائيلية وجها لوجه في 
معركة عنيفة استغرقت حوالي ثلاث ساعات استخدمت فيها مدفعية الميدان أسلوب الرمي 
المباشر ضد دبابات العدو. . ورغم ما تكبده العدو من خسائر جسيمة» فقد انتهت المعركة 
بتدمیر لواء مدفعية الفرقة بعد قتال شرس . وازاء قيام قوة كبيرة من دبابات العدو 
بالالتفاف على الجنب الأيسر للموقع الدفاعي الرئيسي ارتدت بعض قوات هذا الموقع إلى 
منطفة تقاطع عثمان آحمد عثمان . وقد بعث قائد الفرقة بآخر رسالة لاسلكية إلى الفريق 
سعد الشاذلي الذي كان موجودا وقتئذ في مركز القيادة المتقدم للجيش الثاني بالإسماعيلية 
وذلك في الساعة الواحدة ظهراء وكانت رسالة موجزة ذكرله فيها أن العدو يهاجم موقع 
السرية اليسار من الكتيبة وأنه متجه إلى مركز قيادته. وعلى أثر ذلك مباشرة انقطعت 
جميع الاتصالات بين قيادة الفرقة وقيادة الجيش الثاني » واعتبر قائد الفرقة منذ ذلك ا حین 
في عداد المفقودين. وقد اتضح بعد ذلك أن العميد أ. ح أحمد عبود الزمر قائد الفرقة ۲۳ 
مشاة ميكانيكية ظل صامدا في مركز قيادته المتقدم في شجاعة وثبات حتى النهاية» ولم 
يفكرفي مغادرة موقعه للنجاة بحياته رغم أن الموقف كان ميئوسا منه . وعندما اقتحمت 
الدبابات الإسرائيلية مركز قيادته خر شهيدا تحت جنازيرهاء فضرب بذلك أروع الأمثال 
في البطولة والایان والفداء. 

وکانت الفرقة 4 الدرعة بقيادة العميد أ.ح محمد عبد العزيز قابيل مسئولة منذ بداية 
ا حرب في ٦‏ أکتوبر ۷۳ عن تآأمین النطاق التعبوي للجیش الثالث اليداني . وفي یوم ۱۷ 
أكتوير كانت أوضاع الفرقة كما يلي : 

- قيادة الفرقة واللواء الثاني اللدرع في منطقة ا حفرا جنوب جبل عویبد . 

۔ اللواء الثالث المدرع (عدا كتيبة) شرق القناة في منطقة تقع بين رءوس كباري الغرقتين 

. مشاة» و۷ مشاة ویعمل كاحتياطي في ید قائد ا جیش‎ ٩ 
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۔الکتیبة المدرعة الباقية من اللواء تحت قيادة الفرقة ۷ مشاة بدلا من اللواء۵ ۲ الدرع 
الستقل الذي دفع شمالا في اتجاه ابحیش الثاني في آول ضوء یوم ۱۷ أکتوبر لتصفية 
ثغرة الاختراق شرق القناة؛ وتم تدميره جنوب الخط كثيب الحبشي تل سلام . 
۔ اللواء ٦‏ مشاة ميكانيكي يقوم بتأمين النطاق المتوسط للجيش الثالث في منطقة 
الکلیو متر ۱۰٩‏ طریق القاهرة -السوپس. 
لواء مدفعية الفرقة یعمل في معاونة الفرقة ۷ مشاة شرق القناة . 
وکانت ول رسالة معلومات بشأن عملية العبور الاسرائیلی ٍلی غرب القناة قد وردت 
من الجيش الثالث إلى قيادة لفرقة في الساعة احادية عشرة صباحا یوم ۱۷ آکتوبر» وکانت 
تفيد بأن للعدو دبابات غرب القناة تصل الی ۳۰ دبابة مع عناصر من الظلات في منطقة 
الدفرسوار . وأصدرت قيادة ابلیش الثالث تعلیماتها بدفع کتيبة مشاة ميكانيكية مدعمة من 
اللواء " مشاة ميكانيكي إلى جبل جنيفة ومنطقة كسفريت بمهمة حماية الجنب الأيسر 
للجيش الثالث» ومنع العدو من التقدم جنوبا على طريق المعاهدة . وقدتم تنفيذ ذلك في 
الساعة الثامنة مساء یوم ۱۷ أكتوبر . وفي الساعة الحادية عشرة مساء يوم ۱۷ أكتوبر» وبناء 
على تعليمات القيادة العامة» صدرت الأوامر من قيادة الجيش الثالث بأن يكون اللواء 
الثاني المدرع على أهبة الاستعداد للقيام بهجوم مضاد في اتجاه الدفرسوار لتدمير قوات 
العدو بئغرة الاختراق غرب القئاة. وأصدر قائد الفرقة ؛ المدرعة أمره إلى قائد اللواء 
الثاني المدرع بالاستعداد للتحرك بدون أرتال إدارية في اتجاه الشمال الشرقي على المدقات 
الممتدة من جبل أم كثيب إلى تقاطع طريق المعاهدة مع وصلة أبو سلطان ؛ وأن خط الدفع 
للاشتباك سيكون علی مسافة ۵ كم جنوب غرب هذا التقاطع» وخصص له مهمة اللواء» 
ومي تدمیر العدو في منطقة آبو سلطان - الدفرسوار؛ وتأمين العابر في النطقة ما بین 
شمال البحیرات الرة حتی الدفرسوار . 
وأمر قائد الفرقة بدفع مفرزة قيادة من اللواء لتحقیق الاتصال مع قيادة اللواء ۱۱ مشاة 
ميكانيکي لعرفة آخر العلومات عن العدو في النطقة التي سیشن علیها الهجوم الضاد. 
وفي الساعة الثالثة صباح یوم ۱۸ آکتوبر تم اتضال مفرزة القيادة برئیس آرکان اللواء ۲۳ 
المدرع الذي كان موجودا وقتئذ في مركز القيادة التقدم للواء ۱۱۲ مشاة ميكانيكي عند 
تقاطع طريقي العاهدة- آبو سلطان» وقد أبلغ مفرزة القيادة آن اللواء ۲۳ الدرع هو الذي 
كلف بتنفيذ هذه المهمة» وعندما علم قائد الفرقة الرابعة بذلك آجری الاتصال بقيادة الجيش 
٤‏ 


الثالث فأفادت بأن الرکز ۱۰ قام بالغاء الهمة بالنسبة للواء الشاني الدرع» وآن اللواء ۲۳ 
المدرع هو الذي سيقوم بعملية الهجوم المضاد. وما لا شك فيه أن الفرصة كانت متاحة أمام 
القيادة العامة المصرية حتى يوم ١7‏ آکتوبر للقضاء قضاء تاما على قوات العدو في منطقة 
الدفرسوار» فقد كان الواجب أن تسارع القيادة العامة ._إذ إن الحرب علاوة على أنها صراع 
بين إرادتين فهي أيضا سباق زمني على اقتناص الفرص بین قیادتین ‏ إلي تجمیع قوة مدرعة 
كافية من لواءين مدرعين يوم 17 أكتوبر لتوجيه ضربة قوية مركزة ضد قوات العدو في 
الدفرسوار بما يحقق قوة الصدمة؛» على أن تكون تحت الإشراف المباشرلقيادة واحدة 
لضمان حسن التنسيق وإحكام القيادة والسيطرة . وكان هذا من المتيسر تحقيقه باتباع أحد 
ا حلین الآئیین : 

]ما عبور اللواء ۲٢‏ المدرع المستقل الملحق على الفرقة /ا مشاة قناة السویس من الشرق 
إلى الغرب خلال ساعات الظلام ليلة ۱۷/۱۲ أكتوبر» ثم دفعه في آول ضوء یوم ۱۷ 
أكتوبر في اتجاه الشمال على الجانب الغربي للقناة للاشتراك مع اللواء ۲۳ الدرع الذي 
سیتم دفعه من تقاطع عثمان آحمد عثمان من الغرب ٍلی الشرق» في هجمة واحدة منسقة 
ضد قوات العدو في الدفرسوار. (تم دفع اللواء ۲۵ الدرع الستقل صباح ۱۷ آکتوبر علی 
الشاطی الشرقي للقناة والبحيرة الرة لتصفية ثغرة الاختراق من الشرق» وتم تدمیره جنوب 
الخط كثيب الحبش ‏ تل سلام) . 

وإما اشتراك اللواء ؟ المدرع المتمركز غرب القناة في منطقة ا فرا جنوب جبل عويبد 
في هجمة واحدة منسقة مع اللواء۲۳ الدرع المتمركز في منطقة تقاطع عثمان ضد قوات 
العدو في الدفرسوار. على أن يتم تأمين عملية دفع اللواءيين المدرعين سواء في الحالة 
الأولى أو الثانية بجميع الإمكانات المتيسرة من مدفعية وطيران ودفاع جوي علي مستوى 
القيادة العامة بالتعاون مع قيادة الجيش الثاني . 

ولو تمت إحدى هاتين العمليتين لكان النجاح محققا للأسباب الآنية : 


١‏ - تنفيذ الضربة بقوة في وقت مبکر۔یوم ۱۷ آکتوبر ‏ قبل الانتهاء من إقامة الجسور الثابتة 
عبرقناة السويس» وقبل تدفق الألوية المدرعة الإسرائيلية إلى الضفة الغربية . ولم يكن 
داخل رس الكوبري الم سرائبلي في منطقة الدفرسوار حتی یوم ۱۷ آکتوبرسوی حوالي 
۵ دبابة (بعد اشسائر التي حقت بقوة الدبابات التي عبرت) ولواء مشاة من الظلات 
لا پتجاوز عدد آفراده ۰ من الضباط وا جنود . ۱ 

٤٤ 


٢۔تنفیذ‏ الضربة بقوة مدرعة کبيرة (حوالي ۲۰۰ دبابة) خاصة آن مرتب اللواءین ۲ الدرع 
و۲۳ الدرع من الدبابات كان كاملا لعدم اشتراكهما حتى اليوم المحدد للعملية في أي 
معارك حربية» وبذا فان نسبة تفوق الدبابات الصرية علی الدبابات الا سرائيلية کانت 
ستبلغ حوالي ۱۰ الی ۱ ما کان کفیلا بتحقیق قوة الصدمة بل اقتلاع رأس الكوبري 
الاسرائيلي في منطقة الدفرسوار اقتلاعا تام . 

۳- کان في الامکان حشد عدد ضخم من وحدات مدفعية ابلیش الثاني (شرق وغرب 
القناة) لعمل التمهید النيراني لهذه العملية الکبری قبل بدء الهجوم ما كان كفيلا 
بتدمیر واسکات معظم مصادر النیران الاسرائيلية في منطقة الدفرسوار . 
وما يؤسف له أن القيادة العامة أهدرت هذه الفرصة الثميئة» ولم تحقق قوة الصدمة 

التي كانت ستنتج بحكم اشتراك لواءين مدرعين في عملية هجوم مضاد واحدة » فقد قام 

اللواء ۲۵ الدرع بهجومه الضاد وحده یوم ۱۷ آکتوبر شرق القناة؛ پینما قام اللواء ۲۳ 

الدرع بهجومه الضاد وحده یوم ۱۸ آکتوبر غرب القناق وکانت النتبجة فشل اللواءین 

الدرعین وتکبدهما خسائر فادحة ما آفقدهما قدرتهما القتالية . ولو کان اللواءان قد 
اشترکا في هجمة واحدة منسقة علی العدو غرب القناة لکانت نتیجة الهجوم قد تغیرت 

بالطبع؛ وربا کان قد تغیر وجه التاریخ . 
ولا شك في آن جانبا کبیرا من هذه الأخطاء التكتيكية التي وقعت فيها القيادة العامة 

يرجع إلى القصور الشديد في أعمال الاستطلاع على جميع المستويات» إذ لم يعد في 

إمكان القيادات العليا معرفة المعلومات الحقيقية عن قوات العدو التي عبرت إلى الغرب 
وعن مناطق تمركزهاء كما كانت القيادات الأعلى في جهل تام بكل تفاصيل عمليات إقامة 
الجسور الإسرائيلية عبر القناة وبحقيقة حجم ونوعبة القوات التي تقوم بالعبور إلى الضفة 

الغربية . 
هذاء ويعتبر الهجوم المضاد الذي قام به اللواء ۲۳ المدرع صباح 18 أكتوبر على قوات 

العدو في منطقة الدفرسوار والذي باء بالفشل هو آخر هجوم مضاد يتم على مستوى 

اللواء» إذ لم تشن بعد ذلك اليوم أي هجمات مضادة على القوات المدرعة الإسرائيلية التي 
تدفقت على الضفة الغربية إلا على مستوى كتائب مدرعة أو مشاة ميكانيكيية أو على 
مستوى سرايا مدرعة أو مشاة ميكانيكية» وكانت هذه الهجمات تعتبر من الوجهة 

Bı 


التكتيكية هجمات مضادة محلية م۸ تعنعدم 1٥9‏ ء ولم یکن الغرض منها إلا 
مجرد صد القوات الدرعة الإسرائيلية ووقف تقدمهاء ولم تكن تستهدف_كما كان ا حال 
بالنسبة للهجمات المضادة الرئيسية ksء‏ ھا۸ Min unter‏ _ تدمير قوات العدو وتصفیة 
رأس الكوبري الإسرائيلي . 

وقد كان من المفترض بعد أن فشلت الهجمات المضادة الرئيسية على مستوى الجيوش 
أن تقوم القيادة العامة بالضربة المضادة ضد العدو ٥٥0٥۲ 01٦۷۷‏ وفقا للمبادئ التكتيكية 
السليمة» ولكن القيادة العامة لم تكن لديها القوات التي تكفي لشن مثل هذه الضربة 
المضادة » فقد قامت بتوزيع جزء مهم من احتياطيها الإستراتيجي اعتقادا منها بأنها لن 
تضطر إلى استخدام هذا الاحتياطي الإستراتيجي طوال مدة الحرب . ونتيجة لهذا الاعتقاد 
تسببت في تشتيت شمل التشكيل الرئيسي في الاحتياطي الإستراتيجي للقيادة العامة 
وهو الفرقة * مشاة ميكانيكية ألتي كان يتولى قيادتها العميد !.ح محمد نجاتي فرحات: 
فقامت بسحب اللواء ١١‏ مشاة ميكانيكي منذ بداية الحرب ووضعته تحت قيادة الجيش 
الثاني الذي جعله في الاحتياطي غرب القناة في منطقة القنطرة . وفي یوم ۱۱ آکتوبر وفي 
ثر وصول آنباء العبور الاسرائيلي ٍلی غرب القناة الی الرکز ۰۱۰ صدرت الأوامر بتحرك 
اللواء ۲۳ الدرع ٍلی وصلة عشمان آحمد عثمان ووضعه تحت قيادة الجيش الثاني . وفي 
صباح یوم ۱۸ آکتوبر قام هذا اللواء بالهجوم الضاد علی قوات العدو في الدفرسوار الذي 
ذکرنا تفاصیله من قبل» ونتيجة لفشل الهجوم الضاد وفداحة خسائر اللواء صدر الامر 
باعادة تجمیعه لاستعادة کفاء‌ته القتالية . 


وانتهی الامر بان آصبح الاحتياطي الاستراتيجي في ید القيادة العامة عبارة عن اللواء 
المشاة الميكانيكي المتبقي في الفرقة ۳ مشاة ميكانيكية» بالاضافة ٍلی اللواء الدرع بارس 
الجمهوري . 


إجراءات الطرقة الرابعة المدرعة لتأمين النطاق التعبوي باكمله 


على آثر تلقي العميد أ ح محمد عبد العزيز قابيل قائد الفرقة ؛ المدرعة مهمثه الجديدة 
ظهر يوم ۱۸ أكتوبر التي أسندت إليه بموجبها مسئولية تأمين النطاق التعبوي للجيشين 
الثاني والثالث معا (على مواجهة حوالى ۷۰ کم) وبعد تقدير سريع للموقف أصدر قائد 
الفرقة التعليمات التالية: . 
٤٤‏ 


١‏ لتأمین النطاق التعبوي للجيش الثاني يتم دفع کتيبة مدرعة مدعمة من اللواء الشاني 
المدرع على أن يرافقها مرکز القيادة التقدم للواء للسیطرة علیها . 
۲ لتأمين النطاق التعبوي للجیش الشالث یتولی رئیس آرکان الفرقة آعمال السیطرة علی 
تقوم کتيبة استطلاع الفرقة بدفع عناصر استطلاع للحصول علی معلومات عن 
العدو . 
يتم فتح مركز قيادة إضافي للفرقة على مسافة ۳ کم جنوب تفاطع عثمان أحمد عثمان 
لیمکن لقائد الفرقة السيطرة علی القوات في هذا الاتجاه على أن یتم تشکیل ثلاث 
مجموعات عمل بمركز القيادة الإضافي كما يلي : 
[ مجموعة قيادة بقيادة قائد الفرقة لقيادة قوات الفرقة فی النطاق التعبوي للجيش 
الثاني . ۱ 
ب - مجموعة سيطرة للسيطرة علی الوحدات الرتدة من فواتنا وخاصة لیلا» وبتولی 
قیادتها قائد اللواء ۲ الدرع . 
ج ‏ مجموعة سيطرة لاستقبال فوات وعناصر الدعم التي دفعت من القيادة العامة 
وکانت تتکون من ۷۰ طاقما 0 ۶ 1۶ و۱6 دبابة من النشأت التعليمية وعدد وافر 
من الألغام من إدارة المهندسين العسكريين ويتولى قيادتها مساعد قائد الفرقة . 
وفي الساعة الحادية عشرة والنصف صباح يوم 18 أكتوبر» تحرك قائد الفرقة على رأس 
مرکز قیادته التقدم لی منطقة تقاطع عثمان علی محور طریق ال سماعيلية . وتبعته بعد ۲۰ 
دقبقة مجموعة قتال مكونة من كتيبة دبابات مدعمة تحت قبادة فائد اللواء ۲ الدرع حیث 
لحقت به في منطقة التقاطع . وفي الساعة الثانية والنصف بعد الظهر قام قائد الفرقة بعد 
الانتهاء من استطلاعه بتخصیص الهام لقادة المرءوسين على الأرض وتم احتلال الكتيبة 
الدرعة للخط العام شمال شرق جبل الجربة ‏ وصلة القتصاصين. ونظرا لوجود بعض 
تحركات للعدو في اتجاه الجنوب الغربي وفي اتجاه قواعد الصواریخ أرض جو 24ھ 8ء 
أمر قائد الفرقة بتتحريك كتيبة مدعمة أخرى من اللواء ۲ المدرع لتحتل منطقة غرب جبل أم 
كثيب» بمهمة تدمير أرتال العدو التي تحاول أن تتفادى مواقع الكتيبة الأولى والعمل على 
ff‏ 


يوم ۱۸ آکتوبر وبناء علی تعلیمات القيادة العامق عاد لواء مدفعية الفرقة (عدا کتیبة) من 
مواقعه شرق القناة إلى منطقة الجفرا لاستعادة كفاءته القتالية . 

وفي صباح يوم 14 أكتوبر أمر قائد الفرقة بتعديل أوضاع الكتيبة المدرعة التي احتلت 
منطقة غرب جبل أم كثيب لتحتل الخط العام ما بين الجربة وأم كثيب» على أن تكون 
مستعدة في مواقعها لتدمير أي قوات إسرائيلية تحاول الالتفاف على الجانب الأيمن للخط 
الدفاعي . كما أمر لواء مدفعية الفرقة بأن تقوم إحدى كتائبه بالفتتح في منطقة الجربة لمعاونة 
أعمال هذه الكتيبة المدرعة . وفي ظهر يوم ۱۹ أكتوبر» صدرت التعليمات إلى قائد اللواء 
مشاة ميكانيكي بأن يدفع كتيبة دبابات اللواء (عدا سرية) ومعها سرية مشاة ميكانيكية 
وأربعة أطقم اقتناص دبابات وكتيبة مدفعية ميدان إلى منطقة تقاطع طريق القاهرة 
السويس الشمالي مع وادي أبو طلح لتأمين هذه المنطقة الحيوية والاستعداد للقيام 
بالهجمات المضادة لتدمير أي دبابات للعدو تتسرب فى اتجاه الجنوب . وقامت الكتيبة 
المدرعة والقوات الملحقة بها بتنفيذ مهمتها واحتلت منطقة التقاطع . 

وفي الساعة الثامنةمساء يوم ١4‏ أكتوبر» وبناء على تعليمات القيادة العامة» أمر قائد 
امیش الثالث بعودة اللواء ۳ الدرع من مواقعه شرق القناة ٍلی منطقة اطفرا لاعادة تجمیعه 
واستعادة کفاءته القتالية . وفي مساء یوم ۱۹ آکتوبر وعلی آثر حدیث هاتفي من القائد 
العام بالمركز ٠١‏ مع قائد الجيش الثالث» تمت إفادة قائد الفرقة بأن إعادة تجميع وحدات 
الفرقة تجري لصالح عملية هجومية على مستوى الفرقة؛ وعلى قائدها أن يستعد لذلك . 
وفي الساعة الثانية عشرة ظهر يوم ٠١‏ أكتوبر وصل ضابط اتصال من القيادة العامة إلى 
مركز القيادة المتقدم للفرقةء لتفهم موقف الفرقة من حيث أوضاعها ومدى كفاءتها 
القتالية . وأعطى لقائد الفرقة فكرة عامة عن المهمة المقبلة» وطلب قائد الفرقة مهلة /4 
ساعة على الأقل حتى يتمكن من إعادة تجميع وحدات الفرقة لرفع كفاءتها القتالية . 

وكانت المهمة التي : خصصت للفرقة هي آن تقوم الفرقة 4 الدرعة بالضربة 
المضادة 6108 :001016 من الخط أم كثيب و ادي العشرة في اتجاه الدفرسوار» يمهمة 
تدميرالعدو الذي عبر إلى غرب القناة واستعادة الأوضاع إلى ما کانت علیه» علی آن 
يتم استعداد الفرقة في الساعة السادسة مساء يوم ١:‏ أكتوبر. وكانت فكرة قرار قائد 
الفرقة هي أن يتقدم بلواءين مدرعين كنسق أول مستغلا نيران المدفعية والطيران لتدمير 
العدو الذي نجم في الاختراق والاستيلاء على الخط شمال جبل الشهابي ‏ تقاطع وصلة 
آبو سلطان - آبو صویر کمهمة مباشرة وبدفع اللسق الثاني للفرقة في النطقة الزروعة 
٤‏ 


وبالتماون مع نسق آول الفرقة يتم تدمير بقايا العدو والاستيلاء على الضفة الغربية 
والاتصال بالقوات المصرية في الشرق كمهمة تالية. 

تشكيل المعركة: في نسقين واحتياطي النسق الأول اللواء ؟ المدرع في اليمين ولواء 
الحرس الجمهوري المدرع في اليسارء والنسق الثاني اللواء 5 مشاة ميكانيكي والاحتياطي 
اللواء ۳ المدرع مع تركيز المجهود الرئيسي على الجانب الأيمن. وفي يوم١‏ ؟ أكتوبر صدرت 
أوامر القيادة العامة بإلغاء المهمة. 

ولاشك في أن القيادة العامة كانت على صواب عندما أدركت الخطأ الفادح الذي 
كادت ترتكبه» فقامت بإلغاء المهمة التي تم تخصيصها للفرقة الرابعة المدرعة يوم ۲۰ 
أكتوبر» وهي القيام بضربة مضادة 0۱۵۷ 0000167 لتصفية رآس الکوبری الاسرائيلي 
وتدمیر العدو والاستیلاء عل الضفة الغربية» اذ ٍن وقت هه الضربة الضادة کان قد 
فات» کما آن تکلیف الفرقة 4 الدرعة بهذه الهمة فی مواجهة الفرق الدرعة الاسرائيلية 
الثلاث التي كانت تقوم بعملياتها وقتئذ غرب القناة معناه دفع هذه الفرقة إلى مهمة 
اتتحارية كانت ستنتهي حتما بتدميرها. ويكفي أن الفرقة المدرعة كانت ستقوم بضربة 
مضادة بثلاثة ألوية مدرعة (بعد إضافة لواء الحرس الجمهوري) ضد سبعة ألوية مدرعة 
إسرائيلية» أي أن نسبة تفوق الدبابات الإسرائلية كانت تبلغ أكثر من الضعف . 


ناذا ألغي هجوم الفرقة "١‏ المدرعة على الضمة الشرفية؟ 


عقب ارتداد القوات المصرية إلى الشمال بعد فشل الهجوم المضاد» أصبح اللخط الذي 
تحتله الفرقة ۲١‏ المدرعة يتحاذى مع سرابيوم على الضفة الغربية للقناة» ويمتد شرقا ليلتقي 
مع الحد الأمامي للواء ” المشاة الميكانيكي » وهو لواء المتتصف في رأس كوبري الفرقة ١‏ 
مشاة بعد إخلاء لواء اليمين (اللواء ١5‏ مشاة) لمواقعه تحت ضغط العدو. 
وإزاء شدة ضغط العدو على رأس الكوبري الموحد الذي كان يتكون من الفرقتين ١5‏ 
مشاة و١7‏ المدرعة» ونظرا لقلة عدد الدبابات بعد الخسائر الجسيمة التي تكبدتها الفرقة ۲١‏ 
الدرعة أصدر قائد الجيش الثانى أمره إلى قائد قوات اللواء ۲١‏ المدرع» من الفرقة ۲۳ 
مشاة ميكانيكية» بالتحرك إلى رأس الكوبري الموحد. (كان موضوعا تحت قيادة الفرقة ۲ 
مشاة منذ بداية الحرب ثم صدرت له التعليمات يوم ١7‏ أكتوبر بالتمركز في منطقة 
الإسماعيلية شرق) 
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وفي حوالي الساعة الحادية عشرة صباح يوم ١5‏ أكتوبر» أبلغ العميد أ.ح إبراهيم 
العرابي قائد الفرقة ۲١‏ المدرعة الفريق سعد الشاذلي رئيس الأركان الذي كان موجودا في 
مركز القيادة المتقدم للجيش الثاني بالإسماعيلية منذ مساء اليوم السابق بأن عناصر 
الاستطلاع تؤكد أن رتلين للعدو يتحركان من الشرق إلى الغرب» ويتكون كل منهما من 
حوالي ٠٠١‏ دبابة مدعمة ببعضن المشاة الميكانيكية» وتحلق فوقهما طائرات هيليكوبتر. 
وعلاوة على ذلك يوجد للعدو حوالي "١‏ دبابة في منطقة الدفرسوار بينما توجد له في 
قرية الجلاء حوالي كتيبة دبابات مدعمة بصواريخ موجهة 5511 وأن الطائرات 
الإسرائيلية نواصل هجماتها على رأس الكوبري منذ الساعة الثامنة صباحا. وأصدر 
الفريق الشاذلي تعليماته إلى العميد العرابي بضرورة رص الألغام بكثافة أمام الحد الأمامي 
لدفاعات الفرقة ١؟‏ المدرعة لمنع العدو من توسيع ثغرة الاختراق شمالاء وأبلغه أن قوات 
من المظلات بقيادة العقيد إسماعيل عزمي تحتل المصاطب على الضفة الغربية (من سرابيوم 
إلى جبل مريم شمالا) بما يجعل جنبه الأيمن مؤمنا. 

وفي الساعة الثانية عشرة ظهرا هاجمت الدبابات الإسرائيلية موقع إحدى كتائب اللواء 
۸ مشاة ميكانيكي (من تشکیل الفرقة ۲٢‏ المدرعة) وقامت الكتيبة بصب وابل من 
نيرانها على قوات العدو فدمرت له ؛ دہابات و٣‏ عربات نصف جنزیر وخسرت الکتیبة ٣‏ 
دبابات بالاضافة ٍلی خسائرها في الافراد والعدات. وعلی آثر ذلك توقفت هجمات 
العدو وبدأت الطاثرات الاسراثيلية في قصف الواقع الدفاعية داحل رأس الكوبري الوحد 
قصفا مر کزا . 

ونظرا لتدهور الوقف علی الضفة الغربية جنوب ترعة الاسماعيلية بعد فقد اللواء ۲۳ 
المدرع (من الفرقة ۲ مشاة میکانیکية) واللواء ۱۱۲ مشاة ميكانيكي (من الفرقة ۲۳ مشاة 
ميكانيكية) مقدرتهما القتالية . لذا قرر الفريق سعد الشاذلي الذي كان يتولى في هذه 
الفترة مسئولبة القيادة في امیش الثاني - استعادة التوازن على مستوى الجبهة عن طريق 
القيام بعملية ههجومية على الضصفة الشرقية للقناة بغرض تقليص ثغرة الاختراق الإسرائيلية 
بعد آن فشلت الحاولات السابقة في تصفیتها والقضاء علیها . ولد قيق ذلك الهدف» 
بعث برسالة لاسلكية موجزة الی العمید العرابي کان نصها دیا عرابي . . اقتحم قرية الجلاء 
بأي خسائر» . وتنفيذا لتعليمات رئيس الارکان وضع العمید العرابي خطته لهاجمة القرية 
بکل ما یستطیع حشده من الدبابات دون الاخلال باتزان دفاعات الكوبري الوحد الذي 
کان یتولی قيادته . وکانت انطة مبنية علی آساس الهجوم بنسقین : الئسق الأول- اللواء 
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6 الدرع (4۲ دبابة) ويقوم بالهسجوم من اتجاهين: الأول بقوة اللواء (عندا كتيبة) من 
مواقعه شمال المغذي الرئيسي في اتجاه الدفرسوار يمين الطريق العرضي رقم ١ء‏ والاتجاہ 
الثانى بقوة الكتيبة الباقية من موقعها شمال غرب الطالية في اتجاه قرية الجلاء. وكانت 
مهمة اللواء ۲۶ الدرع هي تدمير قوات العدو وتأمين منطقة قرية الجلاء . النسق الثاني : 
اللواء الأول المدرع ١5(‏ دبابة) وكانت مهمته تأمين الجنب الأيمن للواء 4 ؟ المدرع في أثناء 
الهجوم بالتعاون مع عناصر المظلات التي ستقوم بمهمة التأمين من المصاطب التي تحتلها 
غرب القناة. 

وتحددت الساعة الرابعة مساء موعدا لبدء الهجوم على أن تسبقها ضربة طيران وقصفة 
نيران مركزة من مدفعية الفرقة ۲۱ الدرعة» علی آن تستمر الدفعية في معاونة الهجوم 
باستخدام الغلالات التقدمة والتجمعات تحت الطلب . وعندما اطلع الفریق الشاذلي علی 
خحطة الهجوم» قدر آن جملة الدبابات التي خصصت لهذه العملية وهي ۵۱ دبابة لا تکفي 
لتحقیق النجاح» ولذا طلب من العمید العرابي سحب كل الدبابات المتبقية برأس الكوبري 
وکان عددھا حوالي ۲٢‏ دبابة لإشراكها في عملية الهجوم حتى لو أدى الأمر إلى تقليص 
رأس الكوبري الموحد . واعترض العميد العرابي على ذلك الرأي» إذ إن سحب الدبابات 
وترك الشاة وحدها في المواقع الدفاعية لابد أن يؤدي إلى اهتزاز الدفاعات وتعريض رأس 
الكوبري خطر اختراق العدو خخاصة من ناحية الجنب الأيمن» فقد كان هدف العدو منذ 
اليوم الأول لعبور قواته إلى الغرب هو توسيع ثغرة الاختراق شمالا إلى أقصى ما يستطيع 
لضمان تأمين ساحة العبور عند الدفرسوار. ورغم إلحاح الفریق الشاذلي لتنفیذ فکرته» 
فإن العميد العرابي ظل مصرا على موقفه» وأرسل وجهة نظره إلى الفريق الشاذلي ضمن 
رسالة لاسلكية كان نصها كما يلي : «تقليص رأس الكوبري معناه سقوطه كلية) . 

ولکن الهجوم الرتقب علی الضفة الشرقية الذي دار من أجله كل هذا الجدال لم يتم 
بالمرة» لأسباب تتعلق بالوضع على الضفة الغربية . فقد آصبح الوضع العسكري علی کل . 
ضفة ‏ منذ العبور الإسرائيلي ليلة ١7/١6‏ أكتوبر إلى غرب القناةيؤثر في الضفة الأخرى 
تأثيرا مباشرا. ولقد ساء الوضع على الضفة الغربية جنوب ترعة الإسماعيلية نتيجة 
لهجمات الدبابات الإسرائيلية على وحدات اللواء 147 مظلات» مما أدى إلى سقوط 
موقع سرابيوم الحيوي في يد القوات الإسرائيلية . وتبعا لذلك أصدر الفريق سعد الشاذلي 
تعليماته إلى العقید إسماعیل عزمي قائد اللواء ۱۸۲ مظلات بالارتداد بوحداته شمالا إلى 
طوسون علی آن پتمسك باخط طوسون-جامع سرابیوم. 

۹ء 


وآثر هذا الوقف بالطبع في مخطط الهجوم علی الضفة الشرقية» ولذا اتصل الفریق 
سعد الشاذلي بالعمید العرابي حوالي الساعة الشالثة والدقيقة الاربعین مساء- آي قبل 
الموعد الذي كان محددا لبدء الهجوم بعشرين دقيقة فقط ‏ وأصدر له تعليماته بإلغاء عملية 
الهجوم حيث لم تعد لها ضرورة. وفي نفس الوقت أمره بالتمسك بالخط الحالي للفرقة 
١‏ المدرعة (خط سرابيوم)» وحثه على التركيز على تجهيز الدفاعات ورص الألغام. 
وبادر العميد العرابي إلى الاتصال بقادة وحداته لإبلاغهم بتعليمات إلغاء الهجوم 
وبضرورة تحصين الدفاعات . 

غير أن مفاجأة غير متوقعة كانت في انتظار العميد العرابي . فلم تقض سوى ساعة 
واحدة فقط من تلقيه الأمر بإلغاء الهجوم» حتى اتصل به الفريق الشاذلي ثانية ليبلغه أن 
الرئيس الراحل السادات يطلب ضرورة القيام بعملية الهجوم التي سبق إلغاؤها. وأجابه 
العميد العرابي بأن مفرزة المهندسين قد انتهت من رص الألغام آمام مواجهة دفاعات الفرقة 
وفقا للتعليمات الصادرة» كما أن الوقت الذي سيستغرقه التجهيز لعملية الهجوم سوف 
يحولها إلى عملية ليلية بعد أن اقترب موعد الغروب . ونظرا لأن العدو لديه التفوق في 
العمليات الليلية» إذ إن الدبابات الإسرائيلية مزودة بالمعدات المتطورة الخاصة بالقتال 
الليلي» لذا فإن من المننظر تدمير الدبابات المصرية في حالة إجراء الهجوم ليلا ما يعني بقاء 
رأس الكوبري الموحد بدون دبابات وتعريضه بالتالي لنطر الاختراق . ويبدو أن الفريق 
الشاذلي قد اقتنع بوجهة نظر العميد العرابي إلى الحد الذي جعله يبعث بعد حوالي عشر 
دقائق فقط من انتهاء حواره معه بإشارة لاسلكية إلى اللواء محمد عبد الغني الجمسي 
رئيس هيئة العمليات بالمركز ٠١‏ ورد فيها ما يلي : «عرابي جنبه مهددء ولو قام بأي هجوم 
فسيضرب من جميع الجهات . الدنيا ليلت والظروف لا تسمح بالهجوم حتى ولا باكر 
نقدر. عشان تعرف موقف عرابي فإن عدد الدبابات في رأس كوبري الفرقة ١١‏ مشاة 
والفرقة ١؟‏ المدرعة يبلغ ۸۰ دبابت يدوبك يستطيع التمسك برأس الكوبري؟ . 

ولاشك في أن رسالة الشاذلي اللاسلكية إلى الجمسي تكشف لنا عن أمرين على 
أقصى درجة من الأهمية . 

أولهماء مقدار الكارثة التي كان من المنتظر أن تحل برأس الكوبري الموحد في حالة 
تنفيذ عملية الهجوم سواء مت العملية نهارا أو ليلاء فإن الشاذلي قد اعترف بنفسه بأن 
الدبابات الموجودة برأس الكوبري الموحد الذي يضم الفرقة ١١‏ مشاة والفرقة ۲۱ الدرعة 
٤‏ 


وعددها ۸۰ دبابة تکفي بالکاد للتمسك برأس الكوبري» فكيف تتم المغامرة إذن بإخلائه 
من قواته المدرعة للقيام بهجوم في وجه عدو لديه التفوق الساحق في اللبابات؟| (یکن 
التأكد من ذلك من مراجعة معلومات عناصر الاستطلاع التي آبلغها العرابي للشاذلي في 
الصباح). وعلاوة على ذلك لديه التفوق الجوي على أرض المعركة خاصة بعد تدمير 
الدبابات الاسرائبلية غرب القناة لعدد کبیر من قواعد الصواریخ آرض جو (سام)» نما 
أدى إلى اهتزاز شبكة الدفاع الجوي المصري على الضفة الغربية . إن القيام بالهجوم الذي 
تم إلغاؤه حسن ا حظ -في مثل هذہ الظروف کان سيؤدي إلى تدمير الدبابات القائمة 
بالهجوم وإتاحة الفرصة بالتالي للدبابات الإسرائيلية لتحقيق الأمل الذي كان يراود أحلام 
القيادة الإسرائيلية منذ بداية عملية العبور إلى غرب القئاة» وهو اخمتراق وتدمير رأس 
الكوبري الموحد وتوسيع ثغرة الاختراق شمالا حتي الطريق الأوسط (طريق الإسماعيلية 
شرق الطاسة) وتهديد الجنب الأيمن للفرقة ؟ مشاة التي تحتل قطاع الفردان. 

أما الأمر الثاني فهو مدى الخطورة التي كادت تنجم نتيجة لتدخل القيادة السياسية - 
مثلة في الرئیس الراحل السادات -في قرارات القيادة العسکرية . وقد سبق أن شرحنا 


وفي حوالي الساعة اخامسة مسا اتصل الفريق الشاذلي بالعميد العرابي ودار بينهما 


الشاذلي : (سماعیل عزمي ( قوة الظلات) ارتد من سرابیوم إلی طوسون. ارتد بجنبك 
الأيمن إلى طوسون عشان يبقى كتفك اليمين في كتف إسماعيل عزمي لأن عزمي عليه 
ضغط كبير ورجع طوسون. 

العرابي : معنى ذلك الانسحاب بدون ضغط من العدو. 

واضطرالعميد العرابي إلى إصدار تعليماته بارتداد وحدات الفرقة ١؟‏ المدرعة من خط 
سرابيوم إلى طوسونء وتمكن العدو بالتالي من توسيع ثغرة اختراقه شمالا حتى طوسون 
دون أي قتال (حوالي مكم). 


عمليات الجترال أدان على الضطة الفربية 


في صباح يوم ١8‏ آکتوبر تمکن اللواء الدرع بقيادة العقید جابي من تدمیر معظم 
دہابات اللواء ۳۳ المدرع (من الفرقة مشاه ميكانيكية الاحتياطي الإستراتيجي للقيادة 
0١‏ 


العامة) الذي كان متقدما من الغرب إلى الشرق علی محور وصلة آبو سلطان للقیام 
بهجوم مضاد على القوات الإسرائيلية في منطقة الدفرسوار. وفي يمين تشكيل فرقة أدان 
تقدم اللواء المدرع بقيادة العقيد نيتكا في اتجاه الغرب على وصلة سرابيوم» وتمكن من 
اجتیاح الموقع المصري الضعيف القوة والتحصين غرب تقاطع طريق المعاهدة مع وصلة 
سرابیوم» ثم اتجه بدباباته جنوبا علی محور طریق العاهدة وتفادی في طریق الوقع 
الذي كانت تحتله الكتيبة المشاة الميكانيكية من تشكيل اللواء ۱۱۲ مشاة ميكانيکي غرب 
تقاطع طريق المعاهدة مع وصلة أبو سلطان. 


وعلى أثر وصول لواء نيتكا إلى الأرض المفتوحة». وعندما كان لواء جابي لا يزال 
مشتبكا مع القوات المصرية في منطقة المزروعات والأشجار» تلقى الجنرال أدان قائد الفرقة 
المدرعة رسالة لاسلكية من الجنرال جونين قائد القيادة الجنوبية يأمره فيها بتوجيه بعض 
کر ۳ توت الصواريخ خ المصرية أرض جو (سام) في العمق. 
وأصدر الجئرال أدان آمره على الفور إلى العقيد نيتكا وجابي كي يوجه كل منهما كتيبة 
مدرعة من لوائه للقیام بهذه الاغارة التي کانت في نظر القيادة الإسرائيلية مهمة عاجلة 
وحيوية» و ا ا اور ا ا 7 
القناة حسائر فادحة في المرحلة الأولى من الحرب . 


وتقدمت الكتيبة المدرعة التي آرسلها نیتکا على شكل مروحة إلى عمق حوالي ۰ کم 
غرب القناة ودمرت قاعدتي صواريخ أرض جوء وعادت إلى تشكيل اللواء بعد أن أوشك 
وقودها على النفاد» بينما اندفعت الكتيبة التى أرسلها جابي في اتجاه الجنوب إلى مسافة 
۰ كم واشتبكت في طريقها مع بعض الدبابات المصرية وتمكنت من تدمير إحدى قواعد 
الصواریخ الصرية . وقد نجحت |غارات الدبابات الاسرائيلية علی قواعد الصواریخ 
الصرية آرض جو (سام) في تحقيق هدفهاء فمنذ صباح اليوم التالي تمكن الجنرال أدان من 
القيام بهسجوم شامل في اتجاه الغرب والجنوب مدعما بالمعونة المباشرة من الطيران 
الإسرائيلي. 

وخلال یوم ۱۸ آکتوبر بذل الطیران الصري جهدا کبیرا لضرب رأس الكوبري 
الا سرائيلي غرب القناة» وترکزت هجماته علی جسر معدیات البونتون شمال البحرة الرة 
الکبری . . وقامت ثلاث موجات من طاثرات الیج بهجمات متعاقبة علی امسر الاسرائيلي 
وعلی بعض ابحسور فوق ترعة السویس التي استولی علیها الاسرائیلیون . وقد دارت 
0000۳۳۷۷7 
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طائرات الميراج وفانتوم ۴4 الإسرائيلية في الجو وسقطت أعداد كبيرة من طائرات 
الطرفین . وقد ذکرت الصادر الإسرائيلية أن طائرات هيليكوبتر مصرية على ارتفاع 
منخفض قامت بهجمة انتحارية علی الجسر الإسرائيلي فوق القناة» وألقت عليه براميل 
ا ورغم أن معظم هذه الطائرات قد أسقطت إلا أنها كانت المرة الوحيدة 
خلال الحرب التي استخدمت فيها طائرات الهيليكوبتر في اشتباك قتالي مباشر . 

وفي مساء یوم ۱۸ آکتوبر» أرسل الجنرال أدان تقرير موقف عن طريق اللاسلكي إلى 
الجنرال جونين قائد القيادة الجنوبية كان يتضمن نتائج العمليات التي قامت بها وحداته 
على الضفة الغربية للقناة. ونظرا لأنه كان يتطلع للقيام باخمتراق ناجح في اتجاه الجنوب 
اعتبارا من ١4‏ أكتوبر» فقد طلب من رئيسه أن يرسل إليه اللواء المدرع بقيادة العقيد آرييه 
(من تشكيل فرقة أدان) والذي كان جونين محتفظا به على الضفة الشرقية للعمل 
كاحتياطي عام للقيادة الجنوبية . ووافق الجنرال جونين على مطلبه دون اعتراض. وفي 
الصباح الباكر يوم ١9‏ أكتوبر كان لواء العقيد آربيه قد أتم عبوره إلى غرب القناة» 
واستكمل الجنرال أدان بوصوله تشكيل فرقته وأصبح تحت قيادته ما يزيد علی ۲۵۰ دبابة 
صالحة للقتال. 

واعتبارا من صباح يوم ١9‏ أكتوبر» وباندفاع فرقة الجنرال أدان نحو الجنوب في 
اتجاه السويس» أصبحت قواته تواجه لأول مرة قوات من الجيش الثالث كانت مكونة 
بصفة أساسية من وحدات من الفرقة ؛ المدرعة التي كان يتولى قيادتها العميدأ.ح 
محمد عبد العزيز قابيل ومن الفرقة ” مشاة ميكانيكية التي كان يتولى قيادتها العميد 
آبو الفتح محرم وهما الفرقتان اللتان كانتا مخصصتين وفقا للخطة الموضوعة لتأمين 
النطاق التعبوي للجيش الثالث» ولكن القيادة العامة قامت بتوزيع وحدات الفرقتین 
توزيعا سيئاء مما أدى إلى إضعافهما وبالتالي إلى إضعاف الاحتياطي التعبوي للجيش 
الثالث بصورة خطيرة» كما سنشرح بالتفصيل فيما بعد. ٠‏ 

وفي صباح يوم ١9‏ أكتوبر قام الجنرال أدان بالتقدم في اتجاه الغرب والجنوب بلواءين 
مدرعين في النسق الأول (لواء نيتكا ولواء جابي) ولواء آريبه المدرع في الاحتياطي» وقد 
سارت عمليات ألوية الجئرال أدان على الضفة الغربية كما يلي : : 

لواء نيتكاء اندفع في اتجاه الغرب شمال وصلة أبوسلطان (كان الإسرائيليون يطلقون 
عليها الاسم الكودي اناصهإءه8) للوصول إلى الهيئات المرتفعة شمال شرق تقاطع 

for 


وصلتي آبو سلطان - آبوصویر (کان الاسرائیلیون یطلقون علیها الاسم الكودي -۷6216[ 
2 واشتبك في طریفه مع لواء مدفعية الیدان من تشکیل الفرقة ۲۳ مشاة ميكانيكية 
الذي کانت مرابضه تقع غرب الوقع الدفاعي الصري عند تقاطع طريقي العاهدة- 
آبوسلطان الذي کانت تحتله الکتيبة التبقية من اللواء ۱٩‏ ۱ مشاة ميكانيکي . وبعد مع رکة 
استمرت حوالي ثلاث ساعات» ورغم الخساثر التي تکبدتها الدبابات الاسراثیليق انتهت 
المعركة بتدمير لواء المدفعية وارتداد بقایاه ٍلی تقاطع عثمان آحمد عثمان . وانحرف لواء 
نیتکا بعد ذلك جنوبا علی وصلة آبو صویر التجهة لی طریق مصر السویس» ولم یلبث آن 
اصطدم بفاومة عنيفة عند تقاطع وصلة أبو صوير مع طريق فايد القادم من اتجاه البحيرة 
المرة الكبرى . وكانت كتيبة من اللواء الثاني المدرع (من الفرقة ؛ المدرعة) تحتل موقعا 
دفاعيا قويا عند وادي العشرة ووادي أبو طلح في المرتفعات الحاكمة شمال غرب التقاطع 
(كان الإسرائيليون يطلقون عليها الاسم الكودي 1 هه . وإزاء قوة الموقع المصري 
طلب نيتكا النجدة من قائده الجنرال أدان فوجه إليه كتيبة مدرعة من لواء العقيد آرييه (لواء 
الاحتياطي)» وقامت هذه الكتيبة بتثبيت المقاومة المصرية بينما انحرف نيتكا بلوائه المدرع 
في اتجاه الشرق وتقدم على محور طریق فاید - البحيرة الرة (کان الاسرائیلیون یطلقون 
عليه الاسم الكودي تف:۷:2) . وخلال التقدم طوی نیتکا المقاومات المصرية المبعثرة التي 
اعترضت طریقه» وتکن من الاستیلاء على أرض الهبوط التي تقع شمال مطار فاید . 

لواء جابي: تقدم في انجاه الغرب جنوب وصلة آبو سلطان وتفادی في طریقه كتيبة 
المشاة اليكانكية من اللواء ۱۱۲ مشاة ميكانيکي التي کانت ما تزال تحتل الوقع الدفاعي 
غرب تقاطع طريقي المعاهدة أبو سلطان» ولم يلبث أن انحرف إلى اتجاه الجنوب الشرقي . 
وعندما اقترب من حد مواقع صواريخ أرض جو (سام) المصرية أطلق عليه الموقع 
صاروخا على خط مرور مسطح (لأول مرة خلال الحرب)؛ وطار الصاروخ فوق القوة 
المتقدمة ووقع بعيدا في الخلف على بعد حوالى نصف کیلو متر فقط من مركز القيادة 
المتقدم للجنرال إبراهام أدان. وتقدمت الكتيبة المدرعة الأمامية من لواء جابي من الشمال 
إلى الجنوب بحذاء قناة السويس على محور طریق العاهدة (کان الاسرائیلیون يطلقون 
عليه الاسم الكودي 12۷16) في اتقجاه فاید. ولکنها سرعان ما صدت أمام ا و 
قوية كانت تدافع عن مطار فايد ومديئة فايد. 


لواء آرييه: بعد عبوره قناة السویس صباح یوم ۱۹ أكتوبر أمر الجنرال أدان بوضعه في 
الاحتياطي وآسند | له مهمة تأمین انب الایسر وموخرة وحدات الفرقة . 
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وأصدر الجنرال أدان بعد ظهر يوم ١4‏ أكتوبر أمره إلى لواءي نيتكا وآربيه بالقيام بحركة 
التفاف من ناحية اليمين والتقدم إلى جبل جنيفة لاحتلاله وتنظيم الدفاع عنه قبل أن تسنح 
الفرصة للقوات المصرية للوصول إليه . وتقدم اللواءان المدرعان في اتجاه جبل جنيفة على 
محورين منفصلين» ودمرا في طريقهما عدة مواقع صواريخ أرض جو (سام) كانت 
موجودة علي امتداد السفوح الغربية بحبل جنيفة . 

فرقه کلمان ماجن: كانت فرقة الجئرال کلمان ماجن تتشکل من لواءین مدرعین بقيادة 
العقیدین دان وباروم واللواء مشاة ميكانيكي بقيادة العقيد بنتشاس» وقد تم عبورها القناة 
لیلة ۱۹/۱۸ آکتوپر ٍلی الضفة الغربية. وکانت الهمة التي خصصها الجنرال جونین للفرقة 
اعتبارا من صباح یوم ۱۹ آکتوبر هي تطهیر جیوب القاومة الصرية التي خلفتها فرقة آدان 
وراءها في أثناء اندفاعها السريع في اتجاہ الجنوب . 


آهد اف المرق المدرعة الاسرائيلية غرب القناة 


في صباح يوم ١9‏ آکتوبر آصبحت القوات الاسراثيلية غرب القناة تتکون من 
ثلاث فرق مدرعة» هي فرقة الجنرال أربل شارون وفرقة الجنرال أدان وفرقة الجنرال 
کلمان ماجن» وقد واصلت هذه الفرق عملياتها لتحقيق أهدافها وفقا للخطة الموضوعة 
على محورين رئيسين: 
المحورالشمالي؛ محور الإسماعيلية» وكانت تعمل عليه فرقة الجنرال شارون وحدوده 
الجنوبية وصلة أبو سلطان» واتهاه تقدمه شمالا بمحاذاة قناة السویس علی طریق العاهدة 
وعلى مواجهة من بحيرة التمساح شرقا إلى نفيشة غربا. وكان هدف شارون هو عبور 
ترعة الإسماعيلية والاستيلاء على مديئة الإسماعيلية. وكانت القوات المصرية الوحيدة 
التي تواجه فرقة شارون على هذا المحور جنوب ترعة الإسماعيلية» عبارة عن اللواء ١85‏ 
مظلات بقيادة العقيد إسماعيل عزمي» وكتيبتين من الصاعقة. وسوف نقوم بشرح 
العارك التي وقعت على المحور الشمالي بعد الانتهاء من دراسة المعارك والأحداث 
ا لخطيرة التي جرت على المحور الجنوبي . ۱ 
الحورالچنويي: محور السويس وكانت تعمل عليه فرقتا الجنرال أدان وال جنرال ماجن » 
وحدوده الشمالية وصلة أبو سلطان» وكانت فرقة الجنرال أدان التي تتكون من ثلاثة 
ألوية مدرعة» تعتبر المجهود الرئيسي على هذا المحور» وكان اتجاه تقدمها من الشمال إلى 
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الجنوب علی طریق العاهدة غرب الشاطی الغربي للبحیرات الرة. وکان هدفها النهائي 
هو الاستیلاء علی مدينة السويس التي كان من المنتظر أن بحدث سقوطها دویا هائلا على 
الستوی العالي» ويؤدي في نفس الوقت إلى استكمال حلقة امحصار حول امیش الثالث 
اليداني . 


وكانت فرقة الجنرال ماجن تنحرك عبر الأرض المفتوحة تنام 9 في اتجاه 
الغرب والجنوب لحماية الجنب الأيمن ومؤخخحرة فرقة أدان. وكان هدفها النهائي هوقطع 
طريق القاهرة السويس الشمالي (طريق ۲) ثم طریق القاهرة السويس الرئيسي» وبذا يتم 
عزل مديئة السويس والجيش الثالث عن طريق إمداداتهما مع القاهرة. وكان يواجه قوات 
ھذا الحور وحدات من الفرقة ٦‏ مشاة ميكانكية بقيادة العميدأ.ح محمد آبو الفتح 
محرم» ومن الفرقة ؟ المدرعة بقيادة العميد أ. ح محمد عبد العزيز قابيل . 


كيف تشتت الاحتياطي التعبوي للجيش الثالث 


كانت قوات الجيش الثالث غرب القناة التي يتشكل منها الاحتياطي التعبوي للجيش» 
تتكون من الفرقتين " مشاة میکانیکیة و٤‏ اللدرعة . وکان المفترض وفقا للأساليب التكتيكية 
السليمة أن تكون وحدات هاتين الفرقتين مجمعة ومركزة استعدادا لشن أي هجوم مضاد 
رئيسي هلا۸ تعاصناه) 1۷620 علی مستوی امیش لصد أي اختراق للعدو للدفاعات 
المصرية شرق القناة . ولکن القيادة العامة آغفلت البادی التكتكية الأساسية في استخدا م 
الا حتیاطیات التعبوية علی مستوی الیوش . وبدلا من الاحتفاظ بالوحدات الفرعية للفرق 
المدرعة والمشاة المكانيكية غرب القناة مجمعة تحت سيطرة قادتها لإتاحة الفرصة لقائدي 
الجبيشين الثاني والثالث للقيام بهجوم مضاد رئيسي على مستوى الجيش لتدمير أي قوة 
للعدو تنجح في اختراق الدفاعات المصرية شرق القئاة والعبور إلى الغرب» كما جرى ليلة 
06 أكتوبر التي عبرت خلالها قوة إسرائيلية إلى غرب القناة عند الدفرسوار» نجد أن 
القيادة العامة قد قامت بتوزيع وبعثرة وحدات الاحتياطي التعبوي شرق القناة وغربها. 
ووصل الأمر إلى حد أن قائد الفرقة ٦‏ مشاة ميكانيكية وجد نفسه منذ صباح يوم 4 أكتوبر 
في مركز قيادة الفرقة في منطقة الجفرا جنوب جبل عویبد جفرده فیما عدا بخض العناصر من 
قيادة الفرقة» دون آن یکون تحت قیادته أي وحدة من وحدات فرفته . وهذا التصرف من 
القيادة العامة بالاضافة ٍلی توزیعها لمعظم وحدات الاحتیاطی الاستراتیجی التمرکز 
تحت يدها في القاهرة والمفترض آن یکون علی استعداد للقیام بالضربة الضادة 
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٥00066 Blow‏ فى حالة فشل الهجمات المضادة الرئيسية على مستوى الجيوش » هو دليل 
واضح على أن القيادة العامة لم تكن تدوقع إطلاقا قيام العدو بعملية اختراق للدفاعات 
المصرية شرق القناة» ثم القيام بعملية عبور إلى الغرب لإقامة رأس كوبري على الضفة 
الغربية للقناة» وهو أمر يتنافي تماما مع بعد النظر المطلوب توافره في المسئولين بالقيادة . 
ولبيان مدى تشتت قوات الاحتياطي التعبوي نكتفي بالنسبة للعمليات في هذه المرحلة 
بدراسة آوضاع الفرقتین ٦‏ مشاة ميكانيكية و٤‏ المدرعة اللتين كان يتشكل منهما الاحتياطي 
التعبري للجیش الثالث : 
الشرقة "مشاة ميكانيكية: كانت تتشكل أساسا من اللواء ۲۲ الدرع واللواء الاول مشاة 
ميكانيکي واللواء ۱۱۳ مشاة ميكانيكي ولواء مدفعية الفرقة . ونتيجة لتوزیع جمیع 
وحدات الفرقة ووضعها تحت قیادات آحری» آصبح قائد الفرقة قائدا بلا فرقة» وأصبحت 
الفرقة غیر موجودة من الناحية الواقعية» وتحولت بالفعل إلى آلوية مستقلة» وبذا ضاع 
الهدف الاساسي من تشکیلها بهذا التنظيمء وفقدت مميزاتها كفرقة مشاة ميكانيكية. 
وكانت وحدات الفرقة موزعة بالطريقة التالية: 
-اللواء ۲٢‏ المدرع : رغم أنه القوة الضاربة الرئيسية في الفرقة» فقد وضع منذ بداية 
ا جرب تحت قیادۃ الفرقة ۱۹ مشاة» وعبر معها إلى شرق القناة حیث اتخذ مواقعه 
في رأس كوبري الفرقة. 
- اللواء الأول مشاة ميكانيكي : كلف بعملية الهجوم على رأس سدر على الشاطئ 
الشرقي خلیج السويس» وعبر القناة ليلة 9/4 أكتوبر. وعلى أثر فشله في مهمته ۱ 
صدرت الأوامر بوضعه تحت قيادة الفرقة ١9‏ مشاة بمهمة تأمين منطقتي عيون موسى 
ورأس مسلة. ٠‏ ۱ 
اللواء ۱۱۳ مشاة ميكانيكي : كان يحتل بکتیبتین قطاعا دفاعيا في منطقة بير عديب 
غرب خليج السويس» ويعمل بأوامر من قيادة ا چیش الثالث . وکانت الكتيبة المشاة 
الميكانيكية الباقية من اللواء متمركزة عند مدخل وادي حجول من الناحية الشمالية 
عند علامة الکیلو متر ۸۵ على طريق القاهرة السويس. 
لواء مدفعية الفرقة : کان یشکل مجموعة مدفعية اللواء الأول مشاة ميكانيكي وکان 
في مواقعه شرق القناة في رأس كوبري الفرقة ۱۹ مشاة. ۱ 
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الفرقة 4 الدرعة : كانت تتشكل أساسا من اللواءین الدرعین الثاني والثالث واللواء ‏ 
مشاة ميكانيکي ولواء مدفعية الفرقة. ورغم آن الفرقة الدرعة هي القوة الضاربة في 
الاحتياطي التعبوي للجیش وهي مجهوده الرئيسي 850:6 84212 في أي هجوم مضاد 
على مستوی امیش فان قائد الفرقة في مرکز قیادته بنطقة ابلفرا لم یکن تحت قیادته 
اعتبارا من ۱۳ آکتوبر سوی اللواء الثاني الدرع» وکانت باقي وحدات الفرقة موزعة شرق 
القناة وغربها. وعندما آدرکت القيادة العامة مدی تدهور الوقف غرب القناة في الوقت 
الذي لم يكن متوافرا في يدها أي احتياطي تعبوي أو إستراتيجي على مستوى الجبهة» 
خططت لاستخدام الفرقة ٤‏ الدرعة كاحتياطي |سترايجي بعد تدعیمها باللواء الدرع 
بالحرس الجمهوري (الاحتياطي الأخير لديها) وذلك للقیام بالضربة الضادة . وعندما 
اتضح لها أنه لا يوجد تحت يد قائد الفرقة سوى لواء مدرع واحد بدأت في تحريك 
وحدات الفرقة الموزعة ما بين شرق القناة والنطاق المتوسط للعودة على وجه السرعة إلى 
منطقة تجمع بالجفرا بجوار قيادة الفرقة» وأرسلت ظهر يوم ٠١‏ أكتوبر ضابط اتصال إلى 
قاند الفرقة لتفهم موقفها من حیث آوضاعها وکفاء‌تها القتالية . ولم تكن في مقدرة العميد 
آ. ح محمد عبد العزیز قابیل قائد الفرقة ؟ الدرعة آن یغامر باستخدام وحداته العائدة لیه 
في ضربة مضادة علی مستوی القيادة العامة؛ ویتوقف علیها مستقبل ارب دون أن 
يقوم أولا بعملية إعادة تجميعها لرفع كفاءتها القتالية» ولذا طلب من القيادة العامة إعطاءه 
مهلة 4۸ ساعة علی الأقل. وكان عدم استعداد الفرقة للقيام بالضربة المضادة على الفور 
بسبب سوء توزیع وحداتها في الرحلة السابقة سببا في إلغاء عملية الضربة المضادة یوم ۲٢‏ 
أكتوبر علاوة على أن أوان هذه الضربة المضادة كان قد فات . 
هذا وقد كانت أوضاع الفرقة ٤‏ المدرعة يوم 14 أكتوبر كما يلي : 
- قيادة الفرقة واللواء الثاني المدرع في منطقة الجفرا. 
- اللواء الثالث المدرع (عدا كتيبة): شرق القئاة ويعمل كاحتياطي في يد قائد االجيش 
الثالث . والكتيبة المدرعة الباقية من اللواء تحت قيادة الفرقة ۷ مشاة . 
- اللواء ” مشاة ميكانيكي . . يقوم بتأمين النطاق المتوسط للجيش في منطقة الكيلو متر 
۹ طريق القاهرة السويس» ويعمل بأوامر من قيادة الجيش الثالث . 
- لواء مدفعية الفرقة. . يعمل في معاوئة الفرقة /ا مشاة» ويحتل مواقعه شرق القناة 
داخحل رأس كوبري الفرقة. 
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وعندما آدرکت القيادة العامة استحالة قیام قائد الیش الثالث بأي هجوم مضاد رئيسي 
علی مستوی ابحیش لتدمیر القوات الدرعة الاسرائيلية التي آحذت تندفع داخل نطاقه 
التعبوي؛ بسبب عدم وجود الاحتياطي الذي یکن له دفعه في هذه العملیة أصدرت يوم 
٩‏ آکتوبر تعلیماتها العاجلة ٍلی قيادة امیش الثالث بسحب معظم وحدات الفرقتین 1 
مشاة ميكانيكية و4 الدرعة من مواقعها شرق القناة للعودة إلى غرب القناة لتوضع تحت 
قيادة الفرقتين . ورغم سحب هذه الوحدات من الشرق الی الغرب» لم يكن في مقدرة 
قائدي الفرقتين القيام بأي هجمات مضادة رئيسية ضد العدوء فقد كان من المتعذر القيام 
بعملية إعادة التجميع كي تستعيد الوحدات كفاءتها القتالية بيدما القوات المدرعة 
الإسرائيلية تشق طريقها بسرعة واندفاع داخل النطاق التعبوي . وكانت الفرقة ١‏ مشاة 
ميكانيكية تنقصها قوتھا الضاربة فقد ظل اللواء ۲۲ الدرع باقیا في موافعه شرق القناة» 
كما أن قائد الفرقة؛ المدرعة كان متمركزا في الشمال عند تقاطع عشمان آحمد عشمان بعیدا 
عن منطقة الجفراء وتحت قيادته وحدات اللواء الثاني المدرع (عدا كتيبة) في مواقعها 
الدفاعية بعد أن عهدت إليه القيادة العامة ظهر یوم ۱۸ أكتوبر بمسئولية تأمين النطاق 
التعبوي للجيشين الثاني والثالث معاء بما جعل الأمر یقتصر علی القیام بهجمات مضادة 
محلية Local Counter Attacks‏ ڊو حدات لاتزيد على كتيبة مدرعة أو مشاة ميكانيكية 
مدعمة وأصبح الغرض مقتصرا علی صد العدو وایقافه آو تعطیله» ولیس بالطبع تدمیرہ 
والقضاء علیه . 

وعلاوة علی ذلك » کان بعض ضباط العملیات من قپادة امیش الثالث یصدرون 
التعلیمات الی القوات العائدة من شرق القناة وهي علی العابر لتوجیهها مباشرة الی 
أماكنها الجديدة » ویخصصون لها في نفس الوقت الهام القتالية دون أن تعلم قیادات 
الفرق شيئا عن أوضاع ومهام وحداتها الفرعبة العائدة من شرق القناة؛ ما أدى إلى 
إضعاف القيادة والسيطرة بشكل واضح . وأدت السرعة والعجلة التي اتسمت بها عملية 
تجميع الوحدات للهجوم المضاد وتخصيص المهام لهاء لی اختلاط الوحدات وعدم 
تجانسهاء وكذا إلى تداخل القيادات وتشابك القطاعات بحيث أصبح من الصعب تحديد 
السئولیات. 

وقد صدرت التعلیمات بتجمیم الوحدات للقیام بالهجوم الضاد کما يلي : 

الضرق2 1 مشاة ميکانيکي3: تحرك اللواء ۱۱۳ مشاة ميكانيكي (عدا کتيبة) من فطاع بیر 
عدیب ليلة ۱۹/ ۲۰ آکتوبر للقیام بغیار اللواء ۱ مشاة ميكانيكي من الفرقة 4 الدرعة لیعود 
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اللواء السادس الميكانيكي إلى منطقة الجفراء وبذا أصبح اللواء ١١7“‏ مشاة ميكانيكي 
مسئولا عن تأمين الموقع المتوسط عند علامة الكيلو متر 4 ١١‏ طريق القاهرة السويس. وفي 
الساعة السابعة مساء يوم ٠١‏ أكتوبر صدرت التعليمات بأن يقوم اللواء ۱۱۳ مشاة 
ميكانيکي (عدا کتیبة) بعد تدعیمه بكتيبة مدرعة من الفرفة 6 المدرعة بالهجوم على 
مرتفعات جبل جنيفة ووادي سد احاموس لیلا. علی آن تعمل الشاة في مجموعات 
صغيرة مترجلة آمام الدبابات لكي تتشبث بالارض ولتأمینها من الصواریخ الضادة 
للدبابات . وفي یوم ۲۰ أكتوبر عبر اللواء الأول مشاة ميكانيكي إلى غرب القناة» وقد 
كلفت كتيبة مشاة ميكانيكية من اللواء مدعمة بكتيبة دبابات اللواء بالاستيلاء على التبة 
الزلطية » وكلفت كتيبة مشاة ميكانيكية بتأمين تقاطع طريق جنيفة مع طريق القاهرة 
السويس الشمالي بينما تحتل كتيبة المشاة الميكانيكية المتبقية خط صد ما بين طريق القناة 
وطريق المعاهدة جنوب معسکر حبیب الله» وعندما تدهورت الأوضاع في قطاع الفرقة ٦‏ 
مشاة ميکانيكية صدرت التعلیمات إلى قائد اللواء ۲۲ الدرع (من الفرقة السادسة 
الميكانيكية) بأن ينحرك على رأس كتيبة مدرعة من لوائه ويقوم بالعبور إلى غرب القناة في 
أول ضوء يوم ؟؟ أكتوبر للانضمام إلى قطاع اللواء ۱۱۳ مشاة ميكانيکي للقیام 
بعملية هجوم مضاد في اتجاه جبل غرة . 

الضرقة ؛ المدرعة: في مساء يوم ١4‏ أكتوبر صدرت تعليمات القيادة العامة بإعادة 
وحدات الفرقة ٤‏ المدرعة التي على الضفة الشرقية وفي النطاق المتوسط إلى منطقة الحفرا 
لإعادة تجميعها استعدادا لعملية الضربة المضادة. وبناء على هذه التعليمات بدأ اللواء ٣‏ 
المدرع في التحرك في أول ضوء يوم ٠١‏ أكتوبر لعبور القئاة إلى الغرب . وفي أثناء عودته 
إلى منطقنة الجفرا صدرت التعليمات بسحب كتيبة مدرعة من اللواء لتدعيم اللواء”7١١‏ 
مشاة ميكانيكي (من الفرقة السادسة الميكانيكية) في عملية هجوم على جبل جنيفة . وکان 
اللواء 5 مشاة ميكانيكي (من الفرقة ٤‏ المدرعة) قد أرسل يوم ١7‏ أكتوبر بناء على تعليمات 
قيادة اليش الثالث كتيبة مشاة ميكانيكية من اللواء إلى منطقة كسفريت لحمایة الجنب 
الأيسر للجيش ومنع العدو من التقدم على طريق المعاهدة . ۱ 

وعندما عاد اللواء ٠‏ مشاة مكانيكي (عدا كتية) إلى منطقة الجفرا بعد أن قام اللواء ۱۱۳ 
مشاة ميكانيکي بغیاره في الوقع التوسط » وبعد إلغاء عملية الضربة المضادة» صدرت 
التعلیمات من قيادة ا جیش الثالث إلی اللواء ٦‏ مشاة ميكانكي بالتحرك مع کتيبة الدبابات 
المتبقية من اللواء الثاني المدرع بالجفرا بمهمة تدمير دبابات العدو التي تحاول التسلل بین 
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ثغرات مواقعنا الدفاعية مستهدفة تدمیر مواقع الصواریخ الصرية آرض جو سام ۷ ۸ 8 
وکذا الدبابات التي تحاول الاستیلاء علی الرتفعات للسيطرة على قواتنا في منطقة جبل 
القط -امحافة البیضاء - جبل آم کثیب بالتعاون مع اللواء ۱۱۳ (من الفرقة " الشاة 
الميكانيكية) المكلف بالهجوم المضاد إلى الشرق من قطاع اللواء السادس الیکانیکی (من 
الفرقة ٤‏ المدرعة) . ۱ 


ا معارك الحربية غرب القتاة قبل وقم إطلاق الثار 


أولا فرقة الجنرال إبراهام أدان:«تقدمت وحدات الفر قة في اتجاه الحنوب وفقا للطربقة 
التالية : 
© لواء جابي : تقدم اللواء الدرع بقيادة العقيد جابي في اتجاه الجنوب بحذاء الشاطئ 
الغربي للبحيرات الرة علی طریق العاهدة بقوته الأساسی ونظرا للمقاومات المصرية 
العديدة التي اعترضت طریق تقدمه آمده امحنرال آدان بالامدادات التي تلقاها من القيادة 
امنوبية» وکانت عبارة عن کتيبة من الشاة وآخری من الهندسین العسکریین. وبهذه 
القوة الإضافية واصل اللواء المدرع تقدمه في اتجاه فاید التي كانت تعتبر من أهم 
الأهداف العسکرية علی هذا الحور إذ كان يوجد بها مطار فايد ومنطقة ضخمة من 
معسكرات الجيش المصري ومديئة فايد نفسها التى كان يقطنها عدد من المدئيين.. وقد 
جحت القوة المصرية التي تدافع عن فايد بقيادة العقيد حسين حسني الذي عهد إليه 
الفريق سعد الشاذلي بمسئولية القيادة» في وقف تقدم قوات جابي طوال النهار یوم ۱٩‏ 
أكتوبر. ولكن في الساعة السابعة مساء تجح العقید جابي في إزاحة المقاومة المصرية التي 
كانت تدافع عن مطار فايد والتي قامت بنسف منشآته قبل انسحابها إلى الجنوب . وقد 
أبلغ الفريق الشاذلي الذي كان متواجدا في مركز القيادة المتقدم للجيش الثاني 
. بالإسماعيلية القيادة العامة المركز ٠١‏ أن قوات فايد انسحبت تحت ضغط العدو في 
الساعة العاشرة صباح یوم ۲۰ آکتوبر . 
ویلاحظ آن القاومات الصرية التي اعترضت تقدم لواء جابی غرب البحیرات الرة 
خلال هذه الفترة» کانت عبارة عن مجموعات ضعيفة من الوحدات الادارية و 
مؤخرات الوحدات المصرية الموجودة على الضفة الشرقية» وكذا بعض المجموعات 
الحاصة التي شكلها مكتب المخابرات الحربية في فايد وزودت بأسلحة وصواريخ 
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مضادة للدبابات مثل سجموعتي السباعي والنيسي» علاوة علی فلول القوات 
الفلسطينية والكويتية التي كانت مكلفة منذ بدء ارب بحماية الشاطی الخريي 
للبحيرات المرة وانسحبت إلى الجنوب بعد العبور الإسرائيلي إلى غرب القئاة . 
وبسقوط مطار فايد في يد لواء جابي» أتيحت الفرصة للإسرائيلين لإنشاء رأس 
كوبري جوي على الضفة الغربية للقناة» وأصبح في إمكان القيادة الجنوبية الإسرائيلية 
تروید قواتها علی الضفة الغربية بالژن وال مدادات العاجلة بطائرات الهیلیکوبتر وکذا 
إخلاء الجرحى بسرعة إلى الضفة الشرقية. 
© لواء نيتكا ولواء آريبه: في الوقت الذي كان فيه لواء جابي متقدما في اتجاه الجنوب على 
محور طریق العاهدة قام اللواءان المدرعان بقيادة العقيدين نيتكا وآرييه وفقا لتعليمات 
الجنرال أدان بعد ظهر يوم ١5‏ أكتوبر بحركة التفاف من ناحية الغرب إلى الجنوب في 
تجاه جبل جنيفة » واستولت قواتهما في طريقها إليه على جبل شبراويت والجوزة 
السمراء. وقد تمكنت العناصر الأمامية من لواءي نيتكا وآرييه من الوصول إلى 
مرتفعات جبل جنيفة صباح بوم ۲۰ آکتوبر . وکان لهذا تأثبر کبیر في مجری العملیات 
في القطاع الساحلي ‏ نظرا لاهمية هذا ابحبل من الناحية التكتيكية بحکم |شرافه 
وتحكمه في جميع الطرق والهيئات الأرضية الموجودة في هذا القطاع وامتداده إلى 
مسافات بعيدة من جهتي الشرق والجنوب . وكان واجب القيادة المصرية أن تسبق 
القوات الإسرائيلية في الاستيلاء على هذا الهدف الحيوي بدلا من التأخير الذي جرى 
والذي أدى إلى تكليف اللواء ١١7"‏ (من الفرقة " مشاة ميكانيكية) وكتيبة من اللواء ٣‏ 
المدرع (من الفرقة ؛ المدرعة) بالهجوم فجر یوم ۲۱ أکتوبر للاستیلاء علی جبل جنيفة. 
ورغم الخسائر التي تكبدتها القوات المصرية فإنها لم تتمكن من تحقيق هدفها . 
وقبل فجر يوم ۲۲ أكتوبر تلقى الجنرال أدان رسالة لاسلكية من الجنرال جونين ذكر 
له فيها أنه سيكون هناك وقف لإطلاق النار بعد الساعة السادسة مساء من نفس الیوم. 
وقد حفز هذا النبأ الجنرال أدان كي يبذل أقصى جهوده ليتم اجتياز الشاطى الغربي 
للبحيرات المرة بأسرع ما يمكن للوصول إلى المجرى الأصلي للقناة جنوب البحيرات 
والذي يفصله عن مدينة السويس حوالي ۲۳ كم» وهو الهدف الذي كان ال جنرال أدان 
يتطلع للوصول إليه قبل وقف إطلاق النار. 
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف الكبير قام الجنرال أدان بتجميع ألويته الثلاثة» واندفع في 
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اتجاه الجنوب مستخدما نكتيك الانقضاض السريع بالدبابات 018:86 لحمل القوات 
الصریة التي تعترض طريق تقدمه على الهروب من مواقعها الدفاعية بسبب الرعب الذي 
يحدثه انقضاض الدبابات . ورغم آن هذه الطريقة محت نجاحا باهرا خلال حرب يونيو 
۷ فانها سببت کارثة مروعة للاسرائیلین خاصة عند استخدامها فی الرحلة الاولی من 
حرب أكتوبرء وأدت إلى خسائر فادحة في الدبابات الإسرائيلية نتيجة لصمود قوات المشاة 
الصرية آمام الدبابات الإسرائيلية واستخدامها للصواریخ الالوتکا والقواذف7 18۳0 من 
مسافات قصيرة . 
وطبقا لتعليمات الحنرال أدان تقدمت الألوية المدرعة الثلاثة جابي في اليمين ونيتكا في 
اللتصف وآربیه في الیسار» زات اله رما اا ع ر ع وا د ا 
بلنوب. واست‌خدمت اللبابات الا سرائيلية تكتيك الانقضاض» واندفعت صوب الواقع 
الصرية باقصی سرعة مكنة متفادية مناطق القاومة الکبيرة لضمان سرعة التقدم» ولکن 
تکتيك الانقضاض لم یصادف النجاح الذي آحرزه في حرب ۰1۷ فقد اصطدمت 
الدبابات الاسراثيلية بقاومات مصرية شرسة ما أبطأ سرعة تقدمها نحو الجنوب بشكل 
واضح. ولم تستطیع الوحدات الصرية الضعيفة التسلیح والتحصین خلال هذه المرحلة 
آن تقوم بأکثر من تعطیل عملية التقدم المدرع الإسرائيلي في اتجاه الجنوب» فقد كان العدو 
یتفوق علیها تفوقا هائلا فی عدد الدبابات» علاوة علی العاونة الجوية المباشرة التي كان 
' يستخدمها لتدمير أي مقاومات تعترض طریق تقدمه» مما أدى إلى تدمیر وحدات مصرية 
ورغم كل مافي حوزة الجنرال أدان من إمكانات التفوق» فإنه لم يستطع الوصول إلى 
مجری قناة السويس جنوب البحيرات المرة عندما حل توقيت وقف إطلاق النار في الساعة 
السادسة والدقيقة الثانية والخمسين مساء یوم ۲۲ آکتوبر . 
ثانيا فرقة الجترال كلمان ماجن: اندفعت وحداتها صباح يوم ٠١‏ أكتوبر في اتجاه الغرب 
والجنوب بعد أن استولت في اليوم السابق على تقاطع طريق المعاهدة مع وصلة أبو سلطان 
(الاسم الكزدي لدی الاسرائیلین) وتقاطع وصلتي آبو صویر - أبو سلطان (الاسم 
الكودي 11815678 لدی الاسرائیلین) ووصل اللواء الدرع بقيادة العقيد دان شمرون 
وهو لواء اليمين في الفرقة [لی مسافة من ۲۰ الی ۲۵ کم غرب البحیرات الرة. وتقدمت 
قوات الجنرال ماجن في اتجاه الجنوب الشرقي عن طریق الدقات وعبر الارض الفتوحة 
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CrossCountry‏ « واستولت علی جیل غرة وهو موقع حيوي یسیطر سيطرة تامة علی 
طريق القاهرة السويس الشمالي ويبعد عنه بأقل من كيلو مترين» ويعرف هذا الطریق 
باسم طریق ۱۲ (السم الكودي لدی الا سرائیلیین هو :۸50). کما استولت علی وادي 
سد الجاموس الذي له مدحلان من الجنوب يقودان إلى جيل جنيفة شرقا وجبل غرة 
غرباء وتقدمت قوة مدرعة من فرقة ماجن واستولت على التبة الزلطية التي لا تبعد أكثر 
من ٥کم‏ من تقاطع وصلة جنيفة مع طريق القاهرة السويس الرئيسي (الاسم الكودي 
للطریق لدی الإسرائیلیین عه54۲) وذلك عند علامة الكيلو متر ٠٠١‏ . 


قرار مجلس الأمن رقم ۲۲۸ بوقف اطلاق النار 


في حوالي الساعة السابعة صباحا یوم ۲۲ آکتوبر بتوقیت القاهرة» آصدر مجلس 
الأمن القرار رقم ۳۳۸ بوقف !طلاق النار » وکان القرار یتضمن الفقرات الثلاث التالية : 

أولا: دعوة جمیع الأطراف المشتركة في القتال الحالي إلى وقف إطلاق النارء وإلى 
إنهاء كل نشاط عسكري فوراء على أن يتم ذلك في وقت لا يتجاوز ١7‏ ساعة من صدور 
هذا القرار وذلك في المواقع التي تحتلها هذه الأطراف الآن . 

ثانيًا: دعوة الأطراف المعنية إلى البدء فورا بعد وقف اطلاق التار في تفیذ قرار 
مجلس الأمن رقم 747 بجميع أجزائه . 

ثالئًا : البدء في مفاوضات فورية بين الأطراف المعنية في الوقت- الذي يتم فيه وقف 
إطلاق النار تحت إشراف مناسب» بغیة تحقیق سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط . 

وکان القرار رقم ۳۳۸ الذي آصدره مجلس الأمن هو ثمرة اتصالات سياسية مهمة» 
بدأت منذ الأسبوع الثاني من الحرب بين الرئيس السوفيتي ليونيد بريجنيف في موسكو 
والرئیس الا مريكي ریتشارد نیکسون في واشنطن» وكان محور الا تصال بینهما آناتولي 
دوبرینین السفیر السوفيتي في الولایات اللتحدة ووزیر اطفارجية الأمريكي التعصب 
لرسرائیل هنري کیسنجر. وبناء علی دعوة عاجلة من بریجنیف سافر هنري کیسنجر إلی 
موسکو یوم ۰ آکتوبر وبدأت الحادثات بينه وبين الرئيس السوفيتي بریجنیف صباح یوم 
١‏ أكتوبر والتي انتهت بمشروع القرار السوفيتي الأمريكي المشترك الذي وافق عليه 
مجلس الأمن وصدر صیاح یوم ۲۲ آکتوپر باسم القرار رقم ۳۳۸. 
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وفي تل أبيب دعت جولدا مائير رئيسة الحكومة مساء يوم ۲۱ أكتوبر إلى اجتماع 
لمجلس الوزارء» حيث عرضت رسالة الرئيس الأمريكي نيكسون التي طلب فيها الموافقة 
على مشروع القرار السوفيتي الأمريكي الذي سيصدره مجلس الأمن والذي أرفقه 
برسالته. وخلال الاجتماع الذي انعقد عند متتصف الليل تمت الموافقة بالإجماع على 
مشروع القرار. وبمجرد أن أذيع القرار صباح يوم 77 أكتوبر أعلنت إسرائيل على الفور 
موافقتها عليه . 

وفي القاهرة عقد الرئيس السادات عدة اجتماعات مع السفير السوفيتي بالقاهرة 
فلاديمير فينوجرادوف . وفي يوم 7١‏ أكتوبر قدم السفير السوفيتي رسالة مطولة من الرئیس 
السوفيتي بريجنيف عرض فيها تفاصيل مباحثاته مع كيسنجر في موسكو وأرفق بالرسالة 
مشروع القرار السوفيتي الأمريكي الذي سيصدره مجلس الأمنء ودعا السادات إلى 
الوافقةعلیه . وفي نشرة آنباء الساعة الثانية واللصف ظهر يوم ۲۲ أكتوبر أعلنت إذاعة 
القاهرة موافقة الرئیس السادات على وقف اطلاق النار زفقا للقرار ۳۳۸ الصادر عن 
مجلس الأمن . وأرسل الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية والقائد العام للقوات 
المسلحة بيانا إلى جميع تشکیلات القوات السلحة آورد فیه الأمر الذي آصدره الرئیس 
السادات بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة بوقف إطلاق النار في الساعة السادسة 
والدقيقة الثانية وا حمسین مساء يوم 7١‏ أكتوبر إذا التزم العدو بوقف إطلاق النار في هذا 
الوعد . 

وقبل وقف اطلاق النار بسضع دفائق وبناء علی آمر من الرئیس الراحل السادات 
أطلقت القوات الصرية قذیفتین من الصواریخ بعيدة الدی سکود 3 ۸17 على العدو في 
منطقة الدفرسوار . 

وعندما آصبح قرار وقف طلاق النار نافذ الفعول مساء یوم ۲۲ آکتوبر کانت فرقتا 
الجنرالين أدان وماجن اللتان في القطاع الجنوبي للعمليات الإسرائيلية غرب القناة» قد 
احتلتا منطقة متد من وصلة آبو سلطان شمالا علی امتداد حوالی ۲۰ کم غرب البحیرات 
الرۃ غربا وا خط من الجمزء ال جنوبي من شاطى البحيرة المرة الصغرى إلى تقاطع وصلة جنيفة 
مع طریق القاهرة السويس الشمالي (طريق )١١‏ وامتداد الطريق بعد ذلك إلى الغرب . 
وكانت هناك قوة مدرعة صغيرة تابعة لفرقة ماجن تهدد بنيرانها من المرتفعات شمال علامة 
الکیلو متر ۱۰۵ الرور علی طریق القاهرة السويس الرئيسي . 
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ولكن القوات الإسرائيلية لم تكن تسيطر سيطرة کاملة علی النطقة الستولی علیها؛ 
فقد کان مایزال بداخلها وحدات مصرية تفادتها القوات المدرعة الإسرائيلية خلال 
اندفاعها السريع نحو الجنوب. وبسبب تداخل القوات المصرية والإسرائيلية في هذه 
المنطقة أصبح كل من الطرفين يهدد خطواط مواصلات الطرف الآخر. 

وكان الإسرائيليون قد أصيبوا بخيبة أمل شديدة عقب حلول وقف إطلاق النار» فعلى 
الرغم من اندفاعهم المدرع نحو الجنوب والمعاونة الجوية المباشرة التي يقدمها السلاح 
الجوي الإسرائيلي لتدمير المقاومات المصرية التي تعترض طريق تقدمهم» وعلى الرغم من 
تفاديهم المقاومات المصرية الكبيرة في أثناء زحفهم» فإنهم لم ينجحوا في الوصول إلى 
بداية المجرى الرئيسي للقئاة جنوب البحيرة المرة الصغرى والذي يقع على بعد حوالي ۲۵ 
كم شمال مديئة السويسء أي أن خطتهم لعزل مدينة السويس وحصار الجيش الثالث 
التي كانوا يستهدفون من ورائها التفاوض مع مصر من مركز قوة عقب وقف إطلاق النار 
بقصد إملاء شروطهم قد باءت كلها بالفشل . وتبدو هذه النوايا المبيتة بوضوح في مذكرات 
موشي دبان وزير الدفاع والتي قال فيها: «في الساعات الأولى من ۲۲ أكتوبر ألححت على 
الجئرال بارليف بضرورة الاستيلاء على جبل عتاقة في المنطقة الواقعة غرب خليج 
السويس» فمن شأن ذلك منحنا سيطرة عسكرية كاملة على المنطقة الممتدة من الإسماعيلية 
]لی خلیج السویس؛ ومن شأنه أيضا إحباط أي احتمال للالتفاف حول القوات 
الإسرائيلبة غرب القئاة» . 


الاندفاع الإسرائيلي نحو الجئوب في ظل وقف اطلاق الثار 

لم تکن هناك آدنی صعوبة آمام الاسرائیلین لتحقيق أهدافهم المبيتة» فقد كان من 
السهل عليهم إيجاد التبرير الذي يتيح لهم الفرصة لاستئناف عملياتهم الحربية وهو 
الإدعاء بأن قوات الجيش الثالث قد انتهكت قرار وقف إطلاق الئار وأنها تطلق على 
قواتهم النيران. وقد تلقى كل من الجنرالين أدان وماجن توجيها من القيادة الجنوبية مساء 
یوم ۲۲ آکتوبر براعاة وقف إطلاق النار إذا التزم به المصريونء أما إذا لم يحترموه فإن. 
عليهما استكمال المهام المسئدة إليهما. 

وكان واضحا من أسلوب التوجيه أن القيادة الجنوبية قد منحتهما التصديق المطلوب» 
وأضاءت آمامهما الضوء الأخضر للاندفاع بقواتهما جنوبا لاستکمال الهمة التي کانا 
یتلهفان علی حقیقها» وهي تطویق امیش الثالث وعزل مدينة السویس» فان التوجیه لم 


كه 





مسرح العمليات جنوب ترعة الإسماعیلیة من ۱۸ |لی ٢٢‏ اکتوہر ۱۹۷۳. 


ینحهما حق الرد على النيران المصرية بالمثل في حالة إطلاقها على قواتهما وهو الامر 
المعتاد في مثل هذه المواقف» وإنما كان يدعوهما إلى استكمال المهام المسندة إليهماء والبون 
شاسع بالطبع بین ا حالتین . 

ونظرا لأن الإسرائيليين لم يكن في نيتهم إطلاقا وقف القتال قبل تحقيق الأهداف التي 
رسموھاء لذلك تم التنسیق بين الجنرالين أدان وماجن ليلة 77/77 أكتوبر على الخطة التي 
سيجرى تنفيذها اعتبارا من صباح یوم ۲۳ آکتوبر . وم اتفاقهما علی آن تتقدم فرقة آدان 
جنوبا علی طريقي القناة والعاهدة بهدف عزل السویس وذلك عن طریق قطع الاتصال بین 
السویس والقاهرة غربا وبینها وبين الطریق الدي الی خلیج السویس جنوبا. ولإعطاء 
عمق كاف لعملية التطويق كان على الجنرال ماجن التقدم بفرقته على يمين فرقة أدان 
والمرور من خلال الجزء الغربي من قطاع هذه الفرقة بهدف الوصول إلى ميناء الأدبية الذي 
يقع على بعد حوالي ٠١‏ كيلو متر جنوب مدينة السویس . وفي لبلة ۲۲/ ۲۳ آکتوبر وبعد 
آن ادعت |سرائیل آن القوات الصرية انتهکت قرار وقف اطلاق النار» بدأت عملیات 
فرقتي أدان وماجن في اتجاه الجنوب كما يلي : 

فرقة الجنرال أدان: کان ا جنرال أدان حريصا على تأمين خطوط مواصلاته في أثناء 
اندفاع قواته جنوبا في اتجاه السويس . ونظرا لتداخل بعض جيوب المقاومة المصرية مع 
قواته بطريقة تهدد زحفه إلي الجنوب» فقد أصدر تعليماته بسرعة القيام بتطهير طريق 
المعاهدة والمنطقة المزروعة المحيطة به من القوات الصرية» وذلك في القطاع بين فايد 
والشلوفة (کان طوله یبلغ ۳۵ کم) . وخلال اللیل تسلم ابحنرال آدان [مدادات من الشاة 
أرسلت إليه في الأغلب من الجبهة السورية التي كان القتال الفعلي قد توقف فیها منذ آکثر 
من أسبوعء وقدتم نقلها بواسطة طائرات الهيليكوبتر وعربات الأوتوبيس. وعن طريق 
دمج الإمدادات الجديدة مع الكتيبتين السابق وصولهما إليه يوم ۲۰ آکتوبر» أمكن للجنرال 
آدان تشکیل لواء مشاة یضم خمس کتائب کان یتحرك بوسائل نقل متعددة منها العربات 
الدرعة نصف جنزیر وحاملات ابنود الدرعة» و عربات الاوتوبیس . وآسند آدان قيادة 
هذا اللواء إلى قائد ثانى الفرقة ا جنرال دوفيك تماري» وبذا آصبحت فرقة آدان مشکلة من 
ثلاثة ألوية مدرعة ولواء مشاة خفيف الحركة . وخلال ليلة 71/77 تمكنت كتيبة المهندسين 
التابعة لفرقة أدان من تطهيز طريق القناة (الاسم الكودي 7656 لدى الإسرائيليين) حتى 
موقع كبريت جنوبا. واعتزم أدان ضرورة استكمال تطهير باقي الشاطئ الغربي للبحيرات 
المرة حتى الشلوفة جنوبا حتى يسهل عليه الاندفاع بمعظم قواته في اتجاه.السويس . 
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وفي فجر يوم ۲۳ أكتوبر بدأت فرقة ا لجنرال أدان بألويتها الأربعة في استکمال عملیة 
تطهير الشاطئ الغربي للبحيرات المرة. ونظرا لصعوبة الأرض وتماسك المقاومات 
الصرية» آصبح معدل التحرك بطیثا في جمیع قطاعات الالوية. وخوفا من صدور قرار 
ثان من مجلس الأمن بتشبيت وقف إطلاق النار قبل أن تتمکن قواته من عزل مدينة 
السويس» فقد أسئد الجنرال أدان مهمة استكمال عملية التطهير إلى لواءي نيتكا ودوفيك 
تمارى واندفع بلواءيه المدرعين الآخرين في اتجاه الجنوب واضعا لواء جابي في اليمين غرب 
طریق العاهدة (الاسم الكودي 138۷16 لدی الاسرائیلیین) ولواء آریبه في الیسار بموازاة قناة 
السََوَيسن: 
وعن طریق تفادي القاومات الكبيرة التي کانت تعترض طریق التقدم وباستخدام 
تكتيك الانقضاض السريع بالدبابات» تجح اللواءان الملدرعان في شق طريقهما للأمام 
بسرعة من خلال المواقع والمعسكرات المصرية التي كان معظمها يتكون من وحدات الشئون 
الإدازية ووحدات من الجيش الإقليمي ومؤخرات الوحدات التي على الضفة الشرقية 
للقناة ومعسکرات النقاهق ما أتاح الفرصة للقوات الإسرائيلية للاستيلاء في هذه المرحلة 
على كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات والمخازن وآلاف من الأسرى كان بينهم عدد 
كبير من المانيين . وعند حلول الظلام» وبعد قتال عنيف على طول محور التقدم 
وصل اللواءان المدرعان إلى ضواحي مديئة السويس من الغرب عند تقاطع طريق المعاهدة 
مع طريق القاهرة السويس الرئيسي . ووضع العقيد جابي قائد اللواء المدرع الذي في 
الیمین قوة صغيرة من دباباته غرب السویس مباشرة وعلی مدخل الطریق الرتيسي الودي 
ی القاهرة لعزلها عن الغرب » بینما تقدمت كتيبة مدرعة من لوائه علی طول خلیج 
السویس حیث استولت على معامل تكرير البترول القدية بالزيتية على بعد حوالي کم 
جنوب غرب السويس» وبذاتم عزل مدينة السويس عن الطريق الذي يؤدي إلى الخليج . 
فرقة الجنرال ماجن : تحركت فرقة ماجن من الشمال إلى الجنوب في قطاع عملیاتہ 
غرب فرقة الجنرال أدان وتمكنت قواته الأساسية من الوصول إلى طريق القاهرة السويس 
والانضمام إلى عناصره المتقدمة التي كانت تحتل بعض المواقع الحاكمة شمال الطريق. وبعد 
أن ثرك ماجن وحدة صغيرة من الدبابات في النقطة التي ذاعت شهرتها بعد ذلك وهي 
علامة الکیلو متر ۱۰۱ علی طریق القاهرة السويس بهدف تأمين الجناح الأيمن لفرقته من 
أي هجمات مضادة من اتجاه القاهرة تحرك ماجن بقواته في اتجاه الشرق على محور طريق 
القاهرة السویس» وکان عدد دبابات رة ارغان فظ تن ۱۸۰ دبابة إلى حوالي 
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۰ دبابة فقط نتيجة للخسائر التي تكبدها أمام المقاومات الصرية الشرسة التي واجهت 
تقدم قواته عقب عبور فرفته ٍلی الضفة الغريية لبلة ۱۹/۱۸ آکتوبر وخلال تقدمها من 
منطقة الدفرسوار حتى وصلت إلى طريق القاهرة السویس یوم ۲۳ أکتوبر بعد قرار وقف 
إطلاق النار. 


وقبيل الغروب عبرت دبايات ماجن من خلال لواء جابي وهو اللواء الأيمن لفرقة أدان 
واتقجهت عبر الارض الفتوحة 0 0:05 لی السفوح الشمالية الشرقية لحبل عتاقة 
بعد آن آضاءت دباباته کشافاتها» حیث تم الاتصال بین قوات ماجن وقوة (سرائيلية منقولة 
جوا تمکنت من احتلال السفوح الشمالية الشرقية بل عتاقة الذي پشرف علی کل النطقة 
حتی مدينة السوپس وخلیج السویس . وقد مکنت هذه القوة من الاستیلاء علی محطة 
إنذار إلكترونية كانت موجودة فوق اببل . وواصلت عناصر فرقة ماجن الامامية تقدمها 
في اتجاه الجنوب الشرقي حتى وصلت إلى مصنع الأسمدة الكيمياوية القديم على خليج 
السويس وعلى بعد حوالي ”كم إلى الجنوب من منطقة الزيتية . 

وکلف امنرال ماجن العقيد دان شمرون قائد اللواء المدرع الذي كان في أقصى اليمين 
من قواته والذي هبط عدد دباباته من حوالي ١‏ دبابة إلى ۱۷ دبابة فقط بسبب النسائر 
الفادحة التي محقت به خلال العارك العنيفة التي خاضها مع الوحدات الصرية. کلفه 
بالتقدم إلى ميناء الأدبية الذي يقع على خليج السویس وعلی مسافة حوالی ۱۵ کم جنوب 
مدينة السويس . وانطلق دان شمرون بدباباته التي أضاءت كل كشافاتها وكأنها في طابور 
عرض ليلي » ولم یکن آحد من الصریین یتصور آن ذلك الرتل من الدبابات الذي یسیر 
بشکل قطار فردي علی طریق الأسفلت هو رتل دبابات إسرائيلية إذ إن الدبابات لم تكن 
تطلق.الئار على أحد ولا أحد يطلق عليها النار. 

وفوجئت الحامية البحرية المصرية في ميناء الأدبية بدخول الدبابات الإسرائيلية عليها 
عند منتصف الليل» فنشبت معركة قصيرة غیر متكافشة بین رجال البحرية ودبابات العدو» 
وتکنت بعض اللنشات السريعة من الهرب من الميناء . وفي الصباح تم للإسرائيليين تطهیر 
الميناء من مراكز المقاومة المصرية وتمكئوا من أسر عدد كبير من أفراد الحامية البحرية وبعض 
السفن الراسية في الميناء» کما دخلت إلى الميناء بعض لنشات الصواريخ الإسرائيلية» وبذا 
تم قطع طريق الإمداد البحري الذي كان يربط السويس بالخليج وأصبحت المدينة منذ 
منتصف لیلة ۲۳/ ۲4 آکتوبر معزولة تماما عن الاراضي الصرية غرب القناة . ۱ 

ونظرا لأن الجنرال جونين كان في شدة القلق خشية أن تتعرض العناصر الدرعة 
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الصغيرة الحجم التي تركها الجنرال ماجن لإغلاق الطريق الرثیسي بین السویس والقاهرة 
لهجوم مضاد مصري من اتجاه الغرب» أصدر قائد القيادة الجنوبية أوامره إلى الجئرال 
ماجن بترك حامية صغيرة في الأدبية والعودة ثانية بقواته الأساسية إلى طريق القاهرة 
السوپس . وعندما'وصلت دباہات ماجن إلی النقطة الإسرائيلية عند علامة الكيلو متر 
١‏ اتجهت غربا في اتجاه القاهرة لمحاولة كسب بضعة كيلو مترات أخرى من الطريق 
لتأمين الجنب الأيمن للفرقة؛ ولكنها اصطدمت بعد ثمانية كيلو مترات بموقع مصري 
حصین کانت تحتله عناصر مدرعة من اللواء الثالث التابع للفرقة 4 الدرعة ودارت معركة 
عنيفة طوال الیل انتهت بارتداد الدبابات الاسرائيلية وعدولها عن مواصلة التقدم في اتجاه 
الغرب. 


التحركات المصرية بعد انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق الثار 
عند حلول موعد وقف اطلاق النار في مساء يوم ۲۲ أكتوبر كانت الفرقة الرابعة 
الدرعة التی آسندت القيادة العامة الی قائدها مهمة تأمين النطاق التعبوي للجیش 
الشاني والشالث قد احتلت وحداتها خطا علی بعد هكم شرق الخط العام تقاطع 
عشمان آحمد عثمان- وادي آبو طلح-جبل آأم کثیب- احافة البیضاء - مشاش البحارة 
جبل عویبد (علی مواجهة حوالی ۷۰ کم) وفي الساعة احادية عشرة صباح یوم 
۳ آکتوبر صدرت التعلیمات من القيادة العامة عن طریق قيادة امحیش الثاني إلى العميد 
ح ابراهیم العرابي بأن يتحرك بقيادة الفرقة ۲۱ الدرعة فقط من موقعه شرق القناة إلى 
تقاطع عثمان أحمد عثمان» ليتسلم مسئولية تأمين النطاق التعبوي للجيش الثاني من 
العميد أ.ح محمد عبد العزيز قابيل قائد الفرقة ؛ المدرعة الذي تقرر عودته ليتولى مسئولية 
تأمين قطاعه الأصلى بالجيش الثالث كما كان الحال من قبل. ووضع تحت قيادة العميد 
العرابي اللواء ۲۳ الدرع ابحاري استکماله وكتيبة دبابات من اللواء ۲ الدرع (من الفرقة ٤‏ 
المدرعة) وكتيبة مظلات وكتيبة استطلاع وکتيبة مهندسین من الفرقة ۲۳ مشاة میکانیکیة . 
وفی الساعة الثالثة ظهرا تولی العمید العرابي مسئولية قيادته الجديدة غرب القناة على 
مواجهة حوالي ۳۵ کم» ولکن العدو لم یکن له آي نشاط ذکر علی هذه الواجهة. 
وفي قطاع الیش الثالث غرب القناة وبعد انتهاك الاسرائیلین لقرار وقف اطلاق 
النار» حاول اللواء عبد النعم واصل قائد الجيش الثالث تأمين طريق القاهرة السويس 
الرئيسي الذي كانت المواقع الإسرائيلية شمال الطريق تهدد المرور عليه » فأصدر تعليماته 
۷1 


في الساعة الثانية صباح يوم “77 أكتوبر إلى قائد الفرقة 1 مشاة ميكانيكية بأن يقوم اللواء 
۳ مشاة ميكانيكي (عدا كتيبة) وتحت قیادته كتيبة الابابات التابعة للواء ۲۲ الدرع» في 
آول ضوء یوم ۲۳ آکتوبر باسترداد مرتفعات جبل جنيفة والدخل الشرقي لوادي سد 
الجاموس» وآن تقوم کتيبة مشاة ميكانيكية من اللواء الأول مشاة ميكانيكي مدعمة بكتيبة 
صاعقة باسترداد التبة الزلطية» ون یشکل اللواء الأول اليكانيکي قوة مدرعة لتدمیر 
دبابات العدو الوجودة شمال علامة الکیلو متر ۱۰۵ علی طریق القاهرة السویس» بینما 
تدفع العناصر ا متبقیة من اللواءإلى السويس لتأمين مداخلها. ولكن هذه المهام لم يكن في 
الإمكان تنفيذها لضآلة القوات التي تبقت بعد المعارك العنيفة التي خحاضتها وحدات الفرقة 
5 مشاة ميكانيكية في الأيام الثلاثة السابقة ضد قوات العدو المدرعة» التي كانت تتفوق 
عليها تفوقا ساحقامن حيث عدد الدبابات وقوة النيران» والتي كان الطيران الإسرائيلي 
يقوم بتدمير أي مقاومات تعترض طريق تقدمها. وقد بلغ تآكل الوحدات المصرية إلى الحد 
الذي جعل قائد الفرقة 1 مشاة ميكانيكية پذهب بنئفسه ومعه رئيس عمليات الفرقة لمرافقة 
القوة الصغيرة التي أمكن تدبيرها من اللواء الأول مشاة ميكانيکي. لفتح طریق القاهرة 
السويس عند علامة الكيلو متر ۵ ۱۰ والتي کانت تتکون من 1 دبابات وعربتین مالوتکا 
ضد الدبابات من طراز ثمر أي مجرد فصيلة مدرعة . 

وكان أخطر الأحداث التي وقعت في قطاع الجيش الثالث غرب القناة يوم “71 أكتوبر 
هو اقتحام دہابات العدو لمركز القيادة المتقدم للجيش الثالث . وكان مركز القيادة الذي يقع 
شمال غرب السویس قد تعرض منذ صباح یوم ۲۳ آکتوبر لخارات جوية عنيفة استمرت 
طوال الیوم » ما آدی إلى تهدم بعض أجزائه علاوة على التهديد الذي كان معرضا له نتيجة 
للمعلومات التي وردت عن تقدم الديابات الإسرائیلیة من الشمال فی اتجاہ السویس ۔ 

وعندما أبلغ قائد الجيش الثالث القيادة العامة المركز ۱۰ بالوقف التحرج الذي آصبح 
يواجهه» أصدر الفريق آول آحمد إسماعيل أمره بانتقال مركز القيادة المتقدم للجيش إلى 
مركز القيادة الرئيسي في الخلف جنوب جبل عويبد وإلغاء مركز القيادةالمتقدم » وأن 
تشكل مجموعة قيادة للانتقال إلى الضفة الشرقية للقناة لقيادة الفرقتین ۷ و۱۹ مشاة. وقد 
آمر اللواء عبد المنعم واصل قائد الجيش الثالث بتشكيل مجموعة القيادة برئاسة اللواء 
مصطفی شاهین رئیس آرکان ابلیش الثالث ومعه بعض الضباط من شعبة عملیات ابلیش 
للانتقال ٍلی الضفة الشرقية كي یتولی قيادة الفرقتین تنفیذا لتعلیمات القائد العام» ولکن 
مجموعة القيادة لم یتیسر لها الانتقال ٍلی الضفة الشرقية کما کان الفترض . وعند غروب 
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شمس يوم 71 أكتوبر وفي أثناء تقدم اللواء المدرع بقيادة العقيد جابي من فرقة أدان في 
أتجاه الجنوب» اقتحمت دباباته مركز القيادة المتقدم للجيش الثالث وكان قائد الجيش وقتئذ 
داخل الملجأ المشيد تحت الأرض وبرفقته مساعده ورئيس شعبة العمليات وكذا قائد الفرقة 
7 مشاة ميكانيكية الذي كان قد استدعي للحضور إلى مركز القيادة بالإضافة إلى بعض 
الضباط من شعبة العمليات ومن قيادة الفرقة. ورغم وقوع خسائر جسيمة بين أفراد مركز 
القيادة التقدم للجیش الذین کانوا خارج الملجأ وتهدم معظم أجزائه بفعل نيران الدبابات 
الإسرائيلية المقتحمة» فقد نجا جميع الذين كانوا داخل الملجأ بأعجوبة إذ مرت الدبابات 
الاسراثيلية علی آمتار قلبلة منهم دون آن تکتشفهم بسبب الظلام . واضطر قائد الجيش 
الثالث إلی إخلاء مركز قيادته الامامي علی الفور» وانتقل معه بعض ضباط قیادته الی 
مركز القيادة الرئيسي جنوب جبل عویبد . 
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عمید محمد عبد العزیز قابیل 

قائد الفرقة 4 المدرعة أسندت إليه القيادة العامة يوم 
۸ أكتوبر مسئولية تأمين النطاق التعبوي للجيش 
الثانی والثالث معا. 





عمید أحمد عبود الزمر 


ثبت فى بطولة بمركز قيادة الفرقة المتقدم ولم 
پنسحپ حتی خر شهیدا تحت چنازیر الدبابات 
الإسرائيلية. 





عميد محمد أبو الفتح محرم 

نتيجة لتوزيع جميع وحدات الفرقة ١‏ مشاة 
ميكانيكية ووضعها تحت قيادات أخرى أصبح قائدا 
للفرقة بلا وحدات. 


ابا 





عقيد إسماعيل عزمي 
قائد اللواء ۱۸۲ مظلات آسند إليه قائد الجيش الثاني 
مهمة تأمين /لصاطب عل الضفة الغربية ومنع العدو 
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لواء طیار محمد حستي مبارك 
اشتبکت الطاثرات الصرية مع الطاثرات السرائيلية في معارك جوية عنيفة یوم ۱۸ اکتوبر في 
آثناء قیام الطاثرات الصرية بضرب الكباري الاسراثيلية القامة علی القناة. 


VA 








الجنرال آرپل شارون 
استکمل یوم ۱۹ آکتوبر عملیاته غرب 
القناة. 


ِ 0 








الجذرال كلمان ماجن 
عبر بفرقته إلى الضفة الغربية للقناة الجنرال إبراهام أدان 
ليلة ۱۹/۱۸ آکتوبر. عبر بفرقته لی الضفة الغرپية للقناة ليلة ۱۸/۱۷ 


آکن و 
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الزعیم السوفيتي لیونید بریجنیف 
وجه دعوة إلى كيسنجر للحضور إلى موسكو 
للاتفاق على مشروع قرار بوقف إطلاق النار. 





الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون 

أرسل وزير خارج ته إلى موسكو یوم ۲۰ 
أكتوبر للتباحث مع بريجنيف بشأن إعداد 
مشروع قرار مشترك بوقف إطلاق النار. 





هنري كيسنجر وزير الخارجة الأمريكي 
سافر إلى موسکو یوم ۰ ۲ آکتوبر وتم اتقاقه مع بریجنیف علی مشروع القرار الذي أصدره مجلس الأمن 
پوم ۲۲ آکتوبر (القرار رقم ۳۳۸). 





أناتولي دوبرينين فلاديمير فينوجرادوف 
السفیر السوفیتی بواشنطن. قدم إلى الرئيس السادات ١؟‏ أكتوبر مشروع القرار 





جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل 
أعلنت باسم الحكومة الإسرائيلية موافقتها على القرار رقم ۳۳۸ فور [ذاعته. 


۱ء 





# الفصل الثامن اا 
المحاولات الاسرائيلية للاستيلاء على مدينة السويس 





في فجر یوم ۲۳ أكتوبر انتهكث إسرائيل قرار مجلس الامن رقم ۳۳۸ الصادر في ۲۲ 
اکتوبر ۷۳ بوقف اطلاق النار» فقد تقدمت الفرقتان الدرعتان بقيادة امنرالین |پراهام 
أدان وكلمان بموافقة القيادة الجنوبية الإسرائيلية» جنوبا في اتجاه السويس» وأصبح من 
الواضح أن إسرائيل مصممة على تحقيق أهدافها التي لم تتمكن من تحقيقها قبل وقف 
حول الجيش الثالث الميداني شرق القناة» لاستخدام ذلك كورقة رابحة في يدها للمساومة 
بها خلال المحادئات التي كان من المنتظر عقدها بينها وبين مصر وفقا لقرار مجلس الأمن 
رقم ۳۳۸. 

وفي الساعة التاسعة والنصف صباحا يوم ۲۳ أكتوبر بتوقيت شرق الولايات المتحدة» 
اتصل كورت فالدهايم السكرتير العام للأم المتحدة من نيويورك بوزير الخارجية الأمريكية 
هنري کیسنجر في واشنطن هاتفياء وأخطره أن مصر تقدمت بشكوى رسمية عن الخرق 
الإسرائيلي لوقف إطلاق النار» وأنه بقترح یفاد قوة طواری دولية لراقبة وقف إطلاق 
الثار . 

ر 


قرار مجلس الأمن رقم ۲۲۹ في ۲٢‏ أکتوبر ۱۹۷۳ 
نظرا لأن السفير السوفيتي أناتولي دوبرينين كان لا يزال في موسكو عقب حضوره 
محادثات الرئيس بريجينيف وكسنجر يوم ۲١‏ أكتوبر في العاصمة السوفيتية» فقد بادر 
كيسنجر عقب حديث فالدهايم معه إلى الاتضال بالقائم بالأعمال السوفيتي في واشنطن» 
AY‏ 


وقدم له اقتراحا لينقله إلى موسكوء وهو أن یجتمع مجلس الأمن كي يكلف السكرتير 
العام فالدهايم بإصدار نداء إلى الأطراف المعنية بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وفقا 
لقرار الجلس رقم ۳۳۸. 

وکان هنري کیسنجر الشدید التعصب لاسرائیل بحکم ديانته اليهودية» قد استغل 
منصبه کوزیر خارجية الولایات التحدة لتقدیم مساعدات ضخمة لاسرائیل منذ بداية 
ارب في شتی الجالات . وأثناء محادثاته مع بریجنیف خلال رحلته إلى موسكو من 
أجل وقف إطلاق النار» .تعمد (ضاعة الوقت وتأخیر اجتماع مجلس الأمن لكي يعطي 
مهلة | إضافية لإسرائيل عسى أن تسجل قواتها مزيدا من التقدم في جبهة القتال. 


وخلال وجوده في موسكو أبرقت إليه جولدا مائیر رئيسة وزراء إسرائيل تطلب منه 
القدوم إلى إسرائيل قبل عودته إلى واشنطن» وعلى الفور غير كيسنجر من مسار رحلته 
كلها لكي يستجيب لطلب رئيسة وزراء إسرائيل» ووصل إلى مطار بن جوريون في 
الساعة الواحدة ظهر يوم ٢‏ أكتوبر أي بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم ۳۳۸ بست 
ساعات . 


وقبل آن یغادر کیسنجر |سرائیل» كان موعد سریان وقف إطلاق النار قد حل» وقد 
سجل کیسنجر في مذکراته ما یثبت تماما آنه قد استغل منصبه لكي يعطي إسرائيل 
ضوءا أخضر لكي تتخرق وقف إطلاق النار» فقد ذكر با حرف : في إسرائيل ولكي أحظى 
بمساندتهم فإنني أشرت لهم أنني سوف أتفهم الأمر إذا أقلتت ساعات قليلة من 
سریان وقف إطلاق النار ‏ وستفلت هه الساعات بینما آکون عائدا بطائرتي إلى 
واشنطن». وعلى ذلك لم يكن اقتراح كيسنجر للقائ ثم بالأعمال السوفيتي بتكليف مجلس 
الأمن لفالدهايم بإصدار نداء إلى الاطر اف ا لمعنیة للالٹزام بوقف |طلاق النار . . سوى 
حلقة جديدة من سلسلة إضاعة الوقت التي أحكم كيسنجر تدبيرهالمنح القنوات 
الإسرائيلية الفرصة التي تتوق إليها لتحقيق أهدافها . 

ولکن کیسنجر في غمرة مناوراته اللتوية نسی أن زعماء الكرملين في موسكو كانوا 
يدركون جیدا حقيقة آهدافه ومرامیه في سبیل خدمة [سرائیل» ولذا آدرکته الدهشة 4 حینما 
نقل إليه القائم بالأعمال السوفيتي مذكرة عاجلة موجهة إليه من الرئيس السوفيتي 
بريجنيف» إذ إن ذلك الإجراء لم يسبق حدوثه من قبل» » فإن بريجنيف وفقا للأعراف 
الدبلوماسية لا يوجه رسائله إلا إلى الرئيس الأمريكي نيكسون. وفهم كيسنجر على الفور 
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أن الرئيس السوفيتي يريد أن يلفت نظره بهذه الرسالة المباشرة المرسلة إليه. . إلى أنه يدرك 
جيدا حقيقة الدور الذي يلعبه في الخفاء لكي يخدم إسرائيل. وسجل بريجنيف في رسالته 
أن القوات الإسرائيلية تتحرك جنوبا بمحاذاة الضفة الغربية لقناة السويس» وأن هذه 
الأعمال الإسرائيلية غير مقبولة وتمثل خداعا وتحايلا فاضحاء ولذا فهو يقترح اجتماعا 
عاجلا لمجلس الأمن ظهرا لإعادة تأكيد وقف إطلاق النار » وإصدار الأمر للقوات 
الإسرائيلية بالعودة إلى المواقع التي كانت عليها لحظة صدور القرار رقم 78 في اليوم 
السابق . 


وفور تلقي كيسنجر رسالة بريجنيف» سارع بالاتصال بالسفير الإسرائيلي في واشنطن 
سيمحا دينتز لإبلاغه بهذا التطور . وخلال دقائق معدودات كانت جولدا مائير رئيسة 
وزراء إسرائيل على سماعة الهاتف تطلب کیسنجر من تل آبیب . وأخبرها کیسنجر بأن 
الولایات الْتحدة لن تتمکن من الاعتراض علی مشروع قرار یتقدم به الاتحاد السوفيتي 
إلى مجلس الأمن لعودة القوات المتحاربة إلى خط ۲۲ أكتوبر وفقا لقرار رقم ۳۳۸ الذي 
اشترکت الولایات التحدة نفسها في صیاغته وتقدیه . . وعندما لاحظ كيسنجر قلقها أخل 
یهدی من روعها فقال لها وفقا لا ورد في مذکرانه با حرف :9 إنني أقترح عليك أن تتسحب 
قوات إ إسرائيل في هذه الحالة مئات قليلة من الیاردات من آي مواقع تکون قد وصلت إليها 
الآن» ثم تقف وتقول [ن هذا هو خط ۲۲ أكتوبر؟. . وأضاف کیسنجر متهکما لرئيسة 
وزراء إسرائيل : «كيف يمكن لأي شخص أن يعرف على الإطلاق أين كان یوجد خط ۲۲ 
أكتوبر في الصحراء؟2. 
وهكذا أعطى كيسنجر الضوء الأخضر الجديد لإسرائيل لكي تمضي قواتها في عملياتها 
الحربية منتهكة قرار وقف طلاق النار دون حوف من العقاب. إذ إن ال حل بسیط فيما لو 
تأزمت الأمور» هو أن تنسحب فوات سرائیل بضع مثات من الپاردات وتقول : هذا هو 
خحط ۲۲ آکتوبر . 
لقد کان هنري کیسنجر هو وزیر خارجبة |حدی القوتین العظمبین؛ ویکنها آن تعرف 
بسهولة بوسائلها المتطورة في الاستطلاع ا جوي أين كان يوجد خط 17 أكتوبر على وجه 
التحدیدء وکان کیسنجر بالذات قد تسلم قبل مغادرته إسرائيل تقريراعسكريا إسرائيليا 
كان يحذد خط 77 أكتوبر». ومع ذلك فهو نفسه الذي يقول لرئيسة وزراء إسرائيل 
متهكما . . إن أحدا لا يعرف مطلقا أين كان يوجد خط 77 أكتوبر . وقد سجل كيسنجر في 
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مذكراته أنه في محاولة لكسب الوقت اتصل بالقائم بالاعمال السوفيتي في حوالي الساعة 
الحادية عشرة والنصف. . لكي يخبره أن الولايات المتحدة لا تمانع في دعوة مجلس الأمن 
للانعقاد ظهراء ولكنها لن تكون على استعداد للتصويت إلا فيما بعد» كما أنها لا توافق 
على انسحاب إسرائيل إلى خحط ۲۲ آکتوبر . 

وفي حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا أي في خلال ساعة واحدة فقط من 
رسالة کیسنجر لی موسکو-وردت رسالة من بریجنیف في هذه المرة إلى الرئيس 
الأمريكي نيكسون. وکانت رسالة الرئیس السوفيتي شدیدة اللهجة. فقد آشار في رسالته 
إلى أن الاتحاد السوفيتي» برى أن خرق إطلاق النار هذه المرة هو خخيانة في ظل ضمان كل 
من الولایات التحدة والاتحاد السوفيتي» لذلك فهو يطلب اتخاذ أكثر الإجراءات فعالية 
بصفة مشتركة وبدون أي تأخير لفرض وقف إطلاق النار. 


تا رت رت 
إسرائيل في استمرار محرقھا وقف إطلاق النار-إذ إن ذلك لم يكن في صالح الولايات 
المتحدة- فقد بعث برده إلى بريجنيف الذي أقر فيه بالمسئولية الكاملة للولايات المتحدة عن 
التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار» وموافقته على ضرورة إعادة إسرائيل إلى خط 77 
أكتوبر . واضطر كيسنجر إلى إبلاغ القائم بالأعمال السوفيتي برسالة نيكسون إلى 
بريجنيف؛ التي كانت تتناقض مع ماسبق أن أبلغه لموسكو من عدم موافقة قة الولايات 
المتحدة على الانسحاب إلى خط ۲۲ أكتوبر. 


وعندما علم القادة السوفيت أن القوات المدرعة الاسراثيلية غرب القناة تندفع إلى 
الجنوب في سرع ةخاطفة دون اكتراث بوقف إطلاق النارفي محاولة لعزل السويس 
ومحاصرة الجيش المصري الثالث شرق القئاة» اتخذ بريجنيف خطوة أشد عنفا ما سبق . 
فبعث برسالة جديدة إلى الرئيس نيكسون؛ أصبحت هي الرسالة الثانية خلال أقل من 
ساعتن» يطلب فيها دعوة مجلس الأمن للانعقاد في الحال لفرض وقف إطلاق النار 
واعادة القوات الاسرائيلية إلى حط ۲۲ أكتوبر دون آي تأخیر . وبعد هذا الوقف التشدد 
من السوفیت» اضطر کیسنجر الی تغییر موقفه کما ییدو بوضوح في مذکراته» فقد ذکر آن 
اعتبارات آخری قد طرأت علی الوقف» فلم تکن للولایات التحدة مصلحة في رؤية 
السادات يتم تدمیره عن طریق انهیار وقف اطلاق النار الذي كانت الولايات المتحدة نفسها 
شريکة في الاشراف علیه» وأنه في حالة سقوط السادات فان الرجح أن يحل قائد 
nD‏ ۰ 


راديكالي يميل إلى السوفيت» وسوف تقوم الأسلحة السوفيتية في وقت قیاسي باعادة 
تشكيل ما يعادل قوات الجيش الثالث» ولابد في هذه الحالة من نشوب حرب أخرى بين 
مصر وإسرائيل إن عاجلا أو آجلا. 


وإزاء هذه التطورات» تم إبلاغ بريجنيف في الخامسة والربع مساء بأن واشنطن توافق 
على التقدم بمشروع أمريكي سوفيتي مشترك إلى مجلس الأمن لتثبيت وقف إطلاق النار 
ومطالبة القوات المتحاربة بالعودة إلى خط ؟7 أكتوبر. وبناء على ذلك اجتمع مجلس 
الأمن مساء يوم 71 أكتوبر» وعندما تقدم جون سكالي مندوب الولايات المتحدة بالمشروع 
الأمريكي أعلن المندوب السوفيتي جاكوب مالك تأييده للمشروع؛ وطالب بالاقتراع 
عليه في الحال فأحرز ١٤‏ صوتا لامتناع الصين عن التصويت» وصدر بذلك القرار الذي 
عرف باسم قرار مجلس الأمن رقم ٣۳۳۹‏ وكان نصه كما يلي : الإن مجلس الأمن إذ يشير 
إلى قراره رقم ۳۳۸ الصادر بتاریخ ۲۲ آکتوبر ۷۳: 

آولا-یکد قراره التعلق بوقف جمیع آنواع ٍطلاق النار وجمیع الانشطة الحسکرية 
فورا» وبحث علی آن تعود قوات ال جحانبين إلى المواقع التي كانت تحتلها عند نفاذ قرار وقف 
إطلاق النار. 

ثانيا -يطلب من السكرتير العام اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرسال مراقبين من الأم 
المتحدة فورا لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار بين قوات إسرائيل وقوات جمهورية مصر 
العربية مستخدما لهذه الغاية آفراد الأم المتحدة اللوجودین حاليا في الشرق الأوسط» وفي 
المقام الأول الموجودين في القاهرة» . 


الإصرارالإسرائيلي على خرف وقف اطلاق الثار 

عند منعصف ليلة ۲۶/۲۳ آکتوبر کانت القوات الاسرائثيلية التي اندفعت في اتجاه 
الجنوب منذ فجر ۲۳ اکتویر قد أكملت في ظل وقف إطلاق النار حلقة الحصار حول مدينة 
السويس» فقدتم لها قطع طريق السويس القاهرة من ناحية الغرب» والطريقين اللذين 
يؤديان إلى الإسماعيلية من ناحية الشمال» وهما طريق القئاة وطريق المعاهدة» كماتم لها 
قطع الطريق البري الذي يربط السويس بمميناء الأدبية وخليج السويس من ناحية الجنوب» 
وبوصول بعض القطع البحرية الإسرائيلية صباح يوم ١4‏ أكتوبر إلى ميناء الأدبيةتم قطع 
الطريق البحري الذي يربط السويس بالخليج والبحر الأحمر. 


لا 


وفي نفس الوقت الذيتم فيه عزل السويس عن العالم الخارجي» نجح العدو في إحكام 
حصاره للجيش الثالث الميداني شرق القناة» وكان هذا الجيش يتشكل من فرقتين لا مشاة 
و5١‏ مشاة وقوامهما حوالي 1٠,6٠١‏ ضابط وجندي ونحو 55٠‏ دبابة. وعلاوة على 
ذلك أصبحت هذه القوات كلها هي ومدينة السویس خارج نطاق شبکة الدفاع ابحوي 
SAM‏ فقد كان الجيب الإسرائيلي الممتد من جنوب ترعة الإسماعيلية شمالا حتى ميناء 
الأدبية جنوبا يفصل بين كتائب الصواريخ المصرية أرض جو في الغرب ووحدات الجيش 
الثالث ومدينة السویس في الشرق نما آناح الفرصة للطاترات الاسرائيلية للقیام بهجماتها 
العنيفة المركزة على السویس وعلی قوات امیش الثالث دون آي فرصة لردع الطاثرات . 
الاسرائيلية الغیرة . هذا ولم تكن لدى القيادة العامة المصرية وقتئذ أي قوات احتياطية 
غرب القناة سواء على المستوى التعبوى أو الإستراتيجي للقيا م بهجوم مضاد رئيسي أو 
للقیام بضربة مضادة يمكن عن طريقهما إنهاء عزلة السويس وفك المعصار عن وحدات 
امیش الثالث شرق القناة . 

وبتعليمات من السكرتير العام للأم المتحدة زار الجنرال الفنلندي إنزيو سيلاسفو قائد 
قوات الطوارئ الدولية في قبرص كلا من القاهرة وتل أبيب عقب صدور قرار مجلس 
الأمن رقم ۳۳۹ في ۲۳ أکتوبر» وتم الاتفاق بينه وبين المسشولين في القيادتين المصرية 
والإسرائيلية على أن تلتزم قوات الطرفين بالموعد الثاني لوقف إطلاق النار وفا لقرار 
مجلس الامن رقم ۳۳۹ وهو الساعة السابعة صباحا یوم ۲4 آکتوبر. 

ورغم اعلان !سرائیل قبولها لهذا الموعد الجديد لوقف إطلاق النار» فإن عملياتها 
اخربية ضد یش الثالث وضد مدينة السویس استمرت طوال الدة من ۲ الی ۲۷ 
اکتوبر . فقد كان الإسرائيليون يأملون أن تستسلم خلال هذه الفترة تحت ضغطهم الشدید 
قوات الجيش الشالث الحاصرة. وآن ینجحوا في اقتحام مدينة السویس قبل وصول قوات 
الأم المتحدة. ولو قدر لهم آن یحققوا ما كانوا يهدفون إليه لكانت.مصر قد واجهت كارثة 
عسكرية من أسو| الكوارث في تاريخها. 

ولا شك في أن من آهم العوامل التي شجعت القيادة الاسرائيلية علی الاستمرار فى 
محاولاتها حصار وتدمیر ابلیش الثالث والاستیلاء علی مدينة السویس» تلك الساعدات 
الأمريكية الجبارة عبر ا سر الجوي الأمریکي التي أخذت تتدفق علی إسرائیل منذ یوم ۱4 
أكتوبر لتزويدها بأحدث الاسلحة والعدات التطورة في محاولة لقلب میزان الوقف 
۸ 


العسكري بعد النجاح الساحق الذي آحنرزته القوات الصرية في ا مرحلة الأولی من 
الحرب . وکان الالتزام الأمريكي بضمان آمن وسلامة |سرائیل الذي يمثل خطا إستراتيجيا 
رئيسيا في السياسة الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط» هو العامل الأول الذي شجع 
إسرائيل على مواصلة عنملياتها الحربية غرب القئاة على الرغم من صدور قرارين من 
مجلس الأمن بوقف إطلاق النارء وھماالقراران رقما:۳۳۸ في ۲۲ آکتوبر» و۳۳۹ في 
٣‏ اکتوبر؛ اللذان أعلنت إسرائيل نفسها موافقتها عليهما. ٠‏ 
وقبل مهاجمة مدينة السویس وبعد إحكام الحصار حولهاء كان هدف القيادة 
الإسرائيلية هو القضاء على بقايا وحدات الفرقة ٠‏ مشاة ميكانيكية التي اشتركت في 
الارك التعطیلیة العنيفة ضد قوات الجنرال إبراهام آدان التقدمة علی الحور الساحلي 
الموازي للبحيرات المرة والقناة» جما أدى في النهاية إلى تداخلها بين القوات الإسرائيلية . 
وفي مساء یوم ۲۳ آکتوبر کانت بقایا الوحدات الفرعية للفرقة السادسة الميكانيكية 
متمرکزة في بعض الواقع الدفاعية التي احتلتهنا على عجل في النطفة اللحصورة ما بين 
طریق القاهرة- السویس الشمالي(طریق ۱۲) وطریق القاهرة - السویس الرئيسي . وکانت 
وصلة جنيفة التي تتقاطع مع الطریق الشمالي علی مسافة ۷ کم جنوب معسکر حبیب الله 
وتتقاطع مع الطریق الرئيسي عند علامة الکیلو متر ۰۱۰۹ تحد هذه النطقة من الشرق . 
وکانت قوات الفرقة السادسة اليكانيكية في وضع تكتيكي خطیر بسیبب إحاطة قوات 
العدو بها من اطحوانب الاربعة: من الشرق في منطقة عجرود ومدخل السویس» ومن 
الغرب في منطقة الکیلو متر ۱ ۰ طریق القاهرة السویس» ومن الشمال في مرتفعات جبل. 
جنيفة وجبل غرة والتبة الزلطية » ومن الجدوب جبل عتاقة» وکان القضاء علیها یعتبر مسألة 
وقت لا غير . ورغم ذلك فإن القيادة الإسرائي ئيليةكانت تهدف إلى سرعة تطهیر جمیع 
الهيئات الحاكمة. والرتفعات شمال طریق القاهرة- السویس حتی علامة الکیلو متر ۱۰۱ 
غربا من القوات الصریة» حتی یکنها القيام بعملیاتها ضد مدينة السویس دون احتمال آي 
تدخل من جانب القوات الصرية التي کانت لا تزال في الغرب .. 
وبناء علی تعلیمات قائد الیش الثالث الذي انتقل منذ مساء ۲۳ أكتوبر إلى مركز 
قیادته الرئيسي في جنوب جبل عویبد بعد اقنحام الدبابات الإسرائم ثيلية لمركز قيادته المنقدم. 
شمال غرب السویس, کان العمید :ح آبو الفتح محرم فائد الفرقة 1 مشاة ميكانيكية 
موجودا عند علامة الکیلو متر ۱۰۹ طریق القاهرة-السویس في الساعة السابعة صباحا 
يوم ٤‏ أكتوبر بعد أن أصبح القرار الثاني لوقف إطلاق النار نافذ الفعول» انتظارا لوصول 
۸۹ 


الراقبین الدولیین الذین وعد ابلنرال سیلاسفو بارسالهم في هذا التوقيت لإرشادهم إلى 
مناطق التجمعات المصرية داخل المنطقة التي احتلتها إسرائيل عقب القرار الأول لوقف 
إطلاق النار لإمكان تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم ۳۳۹ بإعادة القوات الإسرائيلية إلى خط 
۲ آکتوبر. 

ولکن مفاجاة قاسية کانت في انتظار العمید آبو الفتح. فبدلا من قدوم ا مراقبین 
الدوليين» قدمت إلى النطقة الدفاعية التي تحتلها وحدات فرقته الطاثرات الاسراثيلية 
لتقوم بهجماتها الدمرق وتلاها قصف عنیف مرکز من الدفعية الاسرائيلية» واتضح آن 
إعلان إسرائيل قبولها لوقف إطلاق النار كان في المرتين ستارا خادعا لتقوم من ورائه 
بعملياتها. 

وقبل الظهر تقدمت الدبابات الإسرائيلية إلى الموقع الدفاعي شمال تقاطع الكيلو متر 
۹ الذي كانت تحتله بقايا وحدات من اللواء الأول مشاة ميكانيكي من اتجاهي الشرق 
والغرب علی طول طریق القاهرة السویس الرئيسي وتحت قصف عنيف من المدفعية وعن 
طریق العاونة الباشرة للطیران» اخترقت الدبابات الاسراثبلية للوقع الدفاعي في حوالي 
الساعة الثالثة والنصف مساء . وحولت الدبابات الاسراثيلية بعد ذلك شمالا» وحت ستر 
هجمات جوية مرکزة وقصف مدفعي کثیف قامت الدبابات الا سراثيلية باختراق الوقع 
الدفاعي لبقايا وحدات اللواء “111 مشاة ميكانيكي في الساعة الخامسة مساء ؛ ويذاتم 
تدمير وحدات الفرقة ١‏ مشاة ميكانيكية غرب القناة بعد معارك شرسة» وسقطت جمیع 
المواقع المصرية شمال طريق القاهرة السویس حتی علامة الکیلو متر ۱۰۱غربا. 

وکان امنرال |براهام آدان قائد الفرقة الدرعة الإسرائيلية التي تحاصر السویس قد تلقی 
رسالة لاسلكية من ا جنرال جونین قائد القيادة الجنوبية في الساعة الثانية صباحا يوم ۲ 
أكتوبر يسأله فيها إذا كان في مقدرته احتلال السويس في خلال ساعتين ونصف الساعةء 
وهي الفترة بين طلوع الفجر في الساعة الرابعة والنصف» وموعد السريان الثاني لوقف 
إطلاق النار في الساعة السابعة صباحا . وعندما رد ا جنرال أدان بأن هذا يتوقف على عدد 
المصريين المقاتلين بالمدينة ومدى تصميمهم على القتال» وأنه يستطيع الاستيلاء على جزء 
من المدينة على أسوإ الفروض» فتردد جونين قليلا ثم قال: احسنا إذا كانت بكر السبع 
فتقدم علی الفور» وإذا كانت ستالينجراد فلا تدخلها» . وبكلمات أخرى كان جونين يعنى 
أنه إذا كان في الإمكان الاستيلاء على السويس بنفس السهولة التيتم بها استيلاء 
۰ 


الاسرائیلیین علی مدينة بثر السبع في ۲۰ من أکتوبر ۱۹6۸ فانه یوافق علی الهجوم؛ 
ولكن إذا كان آدان سیلقی مقاومة مثل تلك التي صادفها الجنرال الألماني فون باولوس عند 
محاولة اقتحام مدينة ستالينجراد السوفيتية عام ۱۹6۲ فينبغي عليه العدول عن الحاولة. 
وعقب هذا امحوار مباشرة آصدر ابمنرال آدان آمرالی قواته له جوم علی مدينة السویس 
في صباح بوم 4 ۲ آکتوبر وفقا للخطة التالية : 


لواء جابي : یتم دخوله السویس من اتجاهین : من اتجاه الغرب على محور طريق 
القاهرة السویس» ومن اتجاه امحنوب الغربي علی محور طریق الزيتية السویس» وتندفع 
القوتان إلى وسط المدينة . 

لواء آرييه_يدخل السويس من اتجاهين: اتهاه الشمال (طريق الجناين) ومن اتجاه 
الشمال الغربي» على أن يكون مسجهوده الرئيسي على اليمين بموازاة طريق القاهرة 
السويس» وكانت تتبع لواء آربيه كتيبة من المظليين بقيادة المقدم يوسي . وكان على قوات 
آرییه الالتقاء بقوات جابي عند وسط الدينة . ولتأمین الدينة عقب اقتحامها بالدبابات 
الاسراثيلية» تم تخصیص کتيبتي مشاة من لواء دوفيك تماري لكي تتبع الدبابات علی 
طریق القاهرة- السویس للقیام بعملية التطهیر . وكانت الخطة تقضي بأن يتم معاونة 
هجوم لواء‌ي جابي وآرییه بقصف مدفعي کثیف » وأن تتبعه في الحال ضربة جوية مركزة 
ضد مراکز القاومة داخل السویس. وکان علی لواء نیتکا ولواء دوفيك تماري (عدا 
كتيبتين) أن يواصلا عملية تطهیر ا حزام الأآحضر بین الشلوفة والسویس . 

وکان الاسرائیلیون علی ثقة بأن قواتھم الدرعة لن تلبث أن تقتحم السويس دون أي 
مقاومة» وأن علمهم سوف يخفق عاليا على مبنی الحافظة خلال بضع ساعات من بدء 
الهجوم» إذ إن السويس حسب معلوماتهم كانت خالية من القوات العسكرية إلا من 
بعض الجنود الشاردين الذين التسجأوا إليها عقب المعارك الأخيرة» وكانت روحهم المعنوية 
بالطبع ضعيفة. ولذا اعتقد ا جنرال أدان أنه سيتوج زحفه الناجح غرب القناة بدخول 
السویس التي سیکون لسقوطها دوي سياسي هائل علی الستوی العالي؛ ما سیحقق له 
شهرة واسعة ومجدا ذائع الصيت. وکان علی یقین بأن دخولھا سیکون صورة مائلة 
لدخول بثر السبع خلا حرب عام ۱۹٤۸‏ . ولم يكن يخطر على بال الجنرال أدان أن مدینة 
الأشباح كما كانت عناصر استطلاعه تسميها قد تحولت بفضل تلاحم الجيش مع الشعب 
إلی قلعة حصينة» وأن قواته الدرعة ستواجه ستالینجراد آخری. 

1۱ 


وکانت السویس۔من وجھة النظر العسکریة۔بعیدة تماماعن خطر التعرض لأي غزو 
إسرائيلي بعد أن جحت القوات المصرية ذلك النجاح الساحق یوم ٦‏ آکتوبر وتمکنت من 
عبور قناة السویس؛ واجتیاح خط بارلیف وإنشاء منطقة حصينة من رؤوس الكباري شرق 
القناة تکسرت آمام صلابتها وقوتها جمیع الهجمات الا سراثيلية الضادة . ونتيجة لهذا 
الوضع لم تدخذ بشأن الدفاع عن الدينة آي تدابیر عسکرية شاملة فلم توضع خطة 
مرسومة لواجهة آي غزو محتمل» ولم تخصص قوات كافية للدفاع عن مرافق الدينة 
ومنشآًتها الهمة» ولم یمین قائد عسكري للسویس لا بعد آن تعرضت فعلا للغزو . فقد 
صدر الأمر بتعیین الستشار العسكري للمحافظة قائدا عسکریا لها مساء ۲۳ أکتوبر . ورغم 
کل الظروف الصعبة التي واجهتها السویس عندما وجدت جیش الغزاة یحیط بها من کل 
چانب » استطاع شعبها الباسل باسلحته البدائية وبفضل التحامه بقواته السلحة آن یصد 
تلك ابلسحافل الدرعة الفتاكة التي انطلقت یوم 4 ۲ آکتویر تخترق شوارع الدينة . 


الوقف في السویس قبل الهجوم الاسرائيلي 


کان معظم سکان مدينة السويس قدتم تهجيرهم إلى خخارج المحافظة منذ أن بدأت 
معارك حرب الاستنزاف عام ۱۹۷۸ ۰ ولذا لم يكن داخل المديئة عند نشوب حرب أكتوبر 
"لا سوى عدد قليل لايتجاوز خمسة آلاف فردكان.معظمهم من الجهاز الحكومي ورجال 
الشرطة.والدفاع المدني.وموظفي وعمال شركات البترول والسماد بالزيتية . 


ونتيجة للعبور الإسرائيلي إلى غرب القناة ليلة ٠١/٠١‏ أكتوبر وتقدم الجنرال إبراهام 
آدان علی رأس فرقته الدرعة يوم ١9‏ أكتوبر:في اتجاه الجنوب على محور طريق المعاهدة 
بدأت السویس تستقبل آعدادا غفيرة من مواطني القطاع الريفي في محافظة الا سماعیلیت 
ثم محافظة السویس في الفترة من ۱٩‏ الی ۲۳ آکتوبر الذین قدموا مشیا على الأقدام هربا 
من زسحف الدرعات وفصف الطیران ال سرائيلي.. وغکنت السلطات السئولة فى السويس 
من ترحیل بعضهم إلى القاهرة» كما قامت بإيواء الباقين في الساکن ا خالیة بالسویس 
وتدبیر وسائل إعاشتهم . وخلال يومي ۲۲ و۲۳ أكتوبر» وفدت مسجموعات كبيرة من 
آفراد القوات السلحة ٍلی السویس بلغ مجموعهم حوالي ۰, ٥‏ ضابط وجندي کان 
معظمهم من بقایا الوحدات الا دارية وم و خرات الوحدات التی عبرت [لی شرق القنات 
وکذا بقایا بحض وحدات ابمیش الثالث التي کانت تشکل جانبا من احتیاطیه التعبوي 
غرب القناة والتي سبق لها خوض معارك تعطيلية عنيفة ضد القوات الدرعة الا سراثيلية . 
۲ 


وعندما آصبح قرار وقف إطلاق النار نافذ الفعول في الساعة السادسة والدقيقة الثانية 
وامسین مساء یوم ۲۲ آکتوبر واستمرت القوات الاسرائيلية في زحفها نحو ابمنوب غير 
مكترثة بالقرار رقم ۳۳۸ الصادر من مجلس الامن حتی تمکنت في ظل وقف اطلاق النار 
من إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى الشمال والغرب والجنوب».لذا اضطرت تلك 
الملجموعات العسكرية المصرية إلى اللجوء إلى مديئة السويس تجنبا للوقوع في الأسرء 
وكان أفرادها مسلحين بالأسلحة الخفيفة فقط من بنادق آلية ورشاشات. وقد سبب 
وصولهم إلى السويس فجأة ارتباكا لدى المسئولين في المدينة» ولکن ا جھود الصادقة التي 
بذلت ذللت جميع المشكلات وأمكن تدبير أماكن إقامتهم في المساكن الخالية خاصة في 
حي الأربعين» وكذا توفير وسائل إعاشتهم . وكان وصول هؤلاء العسكريين من حسن 
حظ السويس» فقد أدوا دورا مهما في الدفاع عن المدينة . 
وجاء يوم 7 أكتوبر ليحمل في طياته إلى السويس أسوأ النذر» فقدقامت 
الطائرات الإسرائيلية ظهر ذلك اليوم بغارات وحشية على شركة النصر للأسمدة» ما 
أشعل ا حرائق في كثير من أقسامها وأصاب القصف الجوي أيضا مبنى الثلاجة الرئيسية 
على طريق عتاقة» وأصيبت مناطق عديدة في الأدبية بأضرار جسيمة؛ كما أصيبت 
نقطة مرور العوايد ومحطة بنزين شركة مصر للبترول على مدخل السويس من ناحية طريق 
القاهرة السويس. 
ولم تكتف القوات الإسرائيلية بالحصار البري الذي ضربته على السويس بقطع كل 
الطرق المؤدية إليهاء ولا بالحصار البحري بقطنع الطريق المائي المؤدي إلى الخليج والبحر 
الأحمرء بل عمدت إلى توجيه أقسى أساليب الحرب النفسية ضد سكانها وبغير شفقة أو 
رحمة بقصد ترويعهم والضغط على أعصابهم لحملهم على التسليم . ولهذاتم لها قطع 
ترعة السویس التفرعة من ترعة الاسماعيلية والتي تغذي الدينة بالیاه اطحلوق كمادمرت 
شبکة الضغط العالي التي تحمل التبار الكهربائي من القاهرة ٍلی السویس» وقطعت بعد 
ذلك أسلاك الهاتف التي .تر بط المدينة بالعالم الخار جي . وکانت القيادة الاسراثيلية علی 
. يقين بأن أهل السويس سوف يقابلون دباباتها ومدرعاتها بالأعلام البيضاء حال ظهورها 
في الشوارع بعد أن أصبحوا في هذه الظروف المعيشية التي لا يمكن لبشر'أن يتحملهاء فلا 
مياه ولا طعام ولا كهرباء ولا معدات طبية أو أدوية للمرضى.والمصابين» ولا اتصالات 
هاتفية مع الخارج . 
۳ 


وفضلا عن ذلك ركزت مدفعيتها قصفها العنيف على أحيائها السكنية» وانطلقت 
طائراتها تملأ سماء المدينة لصب على مرافقها ومنشآتها الحيوية وابلا من صواريخها 
لتشعل في الدينة النار والدمار» وليخر تحت قصفها المدمر مثات من الشهداء وآلاف من 
ابشرحی؛ حتى ضاق المستشفى العام بالجرحى والمصابين؛ وآصبحوا لفرط الازدحام 
يوضعون على الأرض في طرقات المستشفى» وكان الهدف من هذه الحرب النفسية 
الشرسة هو إقناع الجميع في السويس بأنه لا جدوى من القاومة وأن الحل الوحيد 
للخلاص من كل متاعبهم هو الاستسلام للغزاة. 


كيف استعدت السويس للمعركة؟ 


كان أول نبأ رسمي يصل إلى بدوي الخدولي محافظ السويس وقتئذ عن التحركات 
الإسرائيلية حول المدينة هو التبليغ الهاتفي الذي تم له تلقیه عن طریق العقید فتحي عباس 
مدير مخابرات جنوب القناة في الساعة الخامسة والنصف مساء يوم 77 أكتوبر . فقد أبلغه 
أن الديابات الإسرائيلية وصلت | إلى منطقة شركات البترول بالزيتية وأنها في طريقها إلى 
منطقة الأدبية. . وبناء علی دعوة الحافظ انعقد مؤتمر عسكري بالمحافظة فى الساعة 
السادسة مساء رأسه الحافظ وحضره اللواء محبي خفاجي مدیر آمن السویس والعمید 
عادل اٍسلام الستشار العسكري للمحافظة والعمید کمال السنهوري قائد محطة السویس 
العسكرية وقائد كتيبة الدفاع الإقليمي > لبحث |جراء‌ات الدفاع عن الدينة وتأمین 
مداخلھا والاستعانة في ذلك بالقوات العسكرية التي قدمت أخميرا إلى المديئة وقوات 
الدفاع الشعبي . ورغم الظروف العصيبة التي کانت تواجه السویس كان الأمل ما یزال 
قويا في قهر العدوان الذي آوشك أن يطبق على الدينة . فلقد كان من بين مواطنيها فتية 
آمنوا بربهم ووطنهم وصمموا علی الدفاع عن مدينتهم ا خالدة حتی آخر رمق في حیاتھم . 
وكانت قوات الدفاع الشعبي نتکون من منظمتین» |حداهما تدعی منظمة سیناء» وقد 
تکونت عقب حرب یونیو 1۷ وانضم [لیها عدد من آبناء السویس وتلقوا تدریبا خاصا 
عن طريق مكتب المخابرات الحربية في السویس للقیام ییعض العملیات ا حربیة خلف 
خطوط العدو. . أما المنظمة الثائية؛ فتدعى فرق حماية الشعب» وقد أنشئت تحت إشراف 
لجنة الدفاع الشعبي بالتنظيم السياسي بالسویس وقتئذ للقيام بأعمال الدفاع والحراسات 
. في حالات الطوارئ. 

وبناء على تعليمات المستشار العسكري للمحافظةء اجتمع ظهر یوم ۲۱ أكتوبر في 
٤‏ 


مدرسة أحمد عرابي نحو ۱۵۰ فردا من فرق حمایة الشعب؛ وم لمندوب الستشار 
العسكري ا ختیار ٠٥‏ فردا منھمء وتم تسلیحھم بالبنادقء علی أن یبقی الباقون كاحتياطي 
تحت الطلب» وقسم هژلاء ٍلی مجموعتین تتناوبان احراسة في منطقة الثلث عند مدخل 
المدينة بهدف الحراسة والعمل كنقطة إنذار للإبلاغ عن تحركات العدو . وفي مساء يوم ٢٢‏ 
أكتوبر وعقب حصار المديئة» كلف العقيد فتحي عباس مدير مخابرات جنوب القناة 
بعض شباب منظمة سيناء بواجبات دفاعية وزودهم ببعض البنادق والرشاشات ووزعهم 
في آماکن مختلفة داخل الدينة بعد آن آبقی بعضهم كاحتياطي في يده تحسبا للطوارئ . 
وکانت هناك مجموعة من الابطال الذین ینتمون لنظمة سیناء لم يهدأ لهم بال ولم 
یغمض لهم جفن طوال ليلة ۲۳/ ۲۶ آکتوبر. فقد خططوا لعمل عدة كمائن على مدخل 
السویس للاقاة العدو . ولکن نظرا لضعف [مکاناتهم» فقد اتفقوا علی الاکتفاء بعمل 
کمن عند میدان الأربعین وآخر عند مزلقان الشهداء. وکانت الشكلة الرئيسية التي 
واجهتهم هي البحث عن السلاح الژثر ضد الدبابات من الدی القصیر والذي یصلح 
لقتال الشوارع وهو القاذف 7 ۸۲6 . وهداهم التفکیر إلى التوجه الی مخزن السلاح 
بالطابق الأرضي بالمستشفى العام الذي تحفظ فيه أسلحة الجنود الجرحى والشهداء عسى 
أن يجدوا داخله بغيتهم . وكان من ضمنهم البطلان الشهيدان إبراهيم سليمان وأحمد أبو 
هاشم . وعندما اعترضهم المخزنجي خوفا على عهدته فتحوا المخزن عنوة» وكانت 
فرحتهم الکبری حینما عثروا علی قاذف 7 150 وثلاث قذائف . وكان هذا القاذف في 
ید الشهید |براهیم سلیمان علی موعد مع القدر کما سنری فیما بعد . 
وکان العميد أ. ح يوسف عفيفي يتولى قيادة الفرقة ۱٩‏ مشاة التي كانت تحتل مساحة 
كبيرة من رأس كوبري الجيش الثالث شرق القناة» وکان فطاع الفرقة هتد مباشرة بجوار 
السویس. وعندما آدرك العمید أٌ. ح یوسف عفيفي الخطر الذي باتت تعرض له السویس 
قرر بمبادرة شخصية منه ضرورة الدفاع عن المدينة التي ارتبطت بها فرقته بأوثق الروابط منذ 
سنوات طويلة حتى لا تسقط في يد العدو. . وفي يوم “71 أكتوبرء أرسل قائد الفرقة سرية 
مقذوفات موجهة ضد الدبابات بقيادة المقدم حسام عمارة لصد العدو على طريق المعاهدة. 
وقد قامت السرية بالاشتباك مع دبابات العدو عند الشلوفة ودمر أفرادها له أكثر من تسع 
دبابات : وعندما نفدت ذخيرتهم أمرهم قائد الفرقة بالتوجه إلى السويس صباح 5 ؟ أكتوبر 
عبر كفر أحمد عبده» وأن يشتركوا في الدفاع عنها باستخدام القواذف 7 8۳0 التي 
بالسرية حتى يعاد إمدادهم بالصواريخ اللازمة. وبالإضافة إلى هذه السرية» أرسل قائد 
40 


الفرقة إلى السويس صباح يوم المعركة طاقم اقتناص دبابات بقيادة الملازم أول عبد الرحيم 
السید من اللواء السابع مشاة بعد تزویده بقواذف (آر بي جی ۷) وقنابل يدوية مضادة 
للدبابات ۔ 


وعلی الرغم من آن الدفاع عن السویس کان خارج مهمة الفرقة القتالية» فقدتم للفرقة 
٩‏ مشاة احتلال السواتر الترابية على ضفتي القناة وتم توجيه بعض مواسیر مدافع الیدان 
لتخطية بعض القطاعات الميوية غرب القنا کما دفع مرکز ملاحظة للمدفعية علی الساتر 
الترابي غرب القناة لا دارة نیران الدفعية . 

واستعدت الشرطة بأقسامها ووحداتها للمعرکت وآصبحت غرفة عملیات الدفاع 
المدني بميدان الأربعين مقرا لأعمال قيادة الدفاع الشعبي . وبذلت آجهزة الاطفاء والانقاذ 
جھودا جبارة خلال الغارات الجوية » كما فتحت الشرطة مخازن السلاح لإمداد المتطوعين 
بالأسلحة والتخائر. وعندما نجح العدو يوم ۲۳ أكتوبر في قطع الاتصالات السلكية مع 
القاهرة» أصبحت الشبكة اللاسلكية الخاصة بشرطة النجدة هي حلقة الاتصال الوحيدة 
بين السويس والقاهرة. وكان الرائد محمد رفعت شتا يتولى قيادة هذه الوحدة اللاسلكية» 
ويعاونه الملازم أول عبد الرحمن غنيمة ضابط الاتصال وتحت قيادته ۲۷ ضابط صف 
وعسكريا. وكان قيام الوحدة اللاسلكية بعملها في هذه الظروف الصعبة فيه مخاطرة 
كبرى ويدل على شجاعة عظيمة» فقد كان مقرها في مكان منعزل غرب السويس ويقع 
على طريق ناصر الذي يصل بين مدخذل السويس عند منطقة المثلث وبين الطريق الرئيسي 
المؤدي إلى الزيتية. وقد مرت عبر هذا الطريق في المساء الدبابات الاسرائيلية وهي في 
طريقها إلى ميناء الأدبية نما جعل الطريق عرضة لزور المدرعات والعربات الإسرائيلية عليه 
في جميع الأوقات» في الوقت الذي لا يوجد فيه لدى قوة الدورية أي تسليح سوى 


ملحمة السويس الخالدة يوم.+؟ أكتوير ١91/9‏ 

لم تنم الدينة الباسلة وظل جمیم آبنائها ساهرين طوال الليل في انتظار وصول 
الأعداء . وعندما نادي المؤذن لصلاة الفجر اکتظت الساجد بالناس . وفی مسجد الشهداء 
بجوار مبنى المحافظة» أم المصلين الشيخ حافظ سلامة رئيس جمعية الهداية الإسلامية . 
وعقب الصلاة ألقى المحافظ بدوي الخولي كلمة قصيرة أو ضح فيها للناس أن العدو يستعد 
٦‏ 


لدخول السويس» وطالبهم بالھدوء وضبط الأعصاب؛ وأن يسهم كل فرد بما يستطيعه؛ 
واختتم كلمته بالهتاف «الله أكبر»» وارتفع الدعاء من أعماق القلوب إلى السماء . 

وابتداء من الساعة السادسة صباحا بدأت الطائرات الإسرائيلية في قصف أحياء 
السويس لمدة ثلاث ساعات متواصلة في موجات متلاحقة وبشدة لم يسبق لها مثيل . 
وكان الغرض هو تحطيم أي مراكز للمقاومة داخل الدينة والقضاء علی آي تصمیم علی 
القتال لدى أهل السويس . 

وتنبه أفراد المقاومة إلى ظاهرة مهمة» وهى أن الطائرات في أثناء هجماتها الشرسة 
تنجنب إصابة الشوارع الرئيسية في المدينة والتتي تمثل امتداد المحاور الثلاثة التي اعتزم 
العدو التقدم عليها بمدرعاته وهي : 

محور المثلث : وهوالمدخل الغربي من ناحية الطريق الرئيسي القادم من القاهرة إلى 
السويس» وامتداده هو شارع الجيش إلى ميدان الأربعين. 

محور اطناین : وهو المدحل الشمالي من ناحية طريق القئاة القادم من الإسماعيلية» 
ور وسط مساحات شاسعة من حدائق الفاکهة ویعبر علی الكوبري الذي فوق الهویس 
ویتجه جنوبا إلى شارع مصطفى كامل ومنه إلى ميدان الأربعين. 

محور الزيتية: وهو المدخل الجنوبي من ناحية طريق الأدبية وعتاقة». ويمتد بحذاء 
خليج السويس حتى الطريق المؤدي إلى بور توفيق. 

وجاءت أولى طلائع الغزاة عندما قامت كتيبة مدرعة من لواء العقيد آريبه بالتقدم على 
محور ا جناین في الشمال في حوالي الساعة التاسعة والنصف صباح يوم ۲٤‏ أكتوبر. 
وعندما حاولت سرية المقدمة عبور الكوبري الذي فوق الهويس للوصول إلى شارع 
مصطفى كامل » تصدى لها كمين قوى من رجال القوات المسلحة وأطلق صواريخه 
المضادة للدبابات فأصيبت اللبابة الأولى وتعطلت فوق الكوبري الضيق مما أدى إلى 
استدارة باقي الدبايات إلى الخلف حيث تجمعت في منطقة جبلاية هاشم شمال غرب 
الهويس» ولم تقم.هذه الكتيبة بأي محاولات أخرى للتقدم من هذا المحور. 

وفى حوالى الساعة العاشرة صباحاء قامت كتيبة مدرعة من لواء العقيد جابي 
بالتحرك من منطقة الزيتية» واجتازت ببطء الطریق الحاذي للخلیج حتی وصلت إلى 
منطقة المحافظة دون أن يتعرض لها أحد » وانتشرت في عدة مجموعات مابين قصر 
الثقافة وغرفة عمليات المحافظة وميدان النضر وفندق بلير» وسیطرت الدہابات من 
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أمكنتها على شارع الكورنيش وشارع سعد زغلول ووقفت دبابة على ناصية فندق بلير 
انتظارا لرتل الدبابات الذي سيتقدم على محور المثلث ويخترق بعد ذلك طريق الجيش . 

وفي حوالي الساعة العاشرة والدقيقة الخمسين صباحاء وبعد النجاح الذي حققته 
الكتيبة المدرعة التي سيطرت على منطقة اللحافظة دون أي مقاومة تقدمت على محور 
المثلث كتيبة مدرعة من لواء العقيد آربيه مدعمة بكتيبة مظلات بقيادة المقدم يوسي في 
عربات مدرعة نصف جنزير في ثلاث موجات كل موجة كانت تتكون من 8 دبابات وكل 
دبابة منها تتبعها عربة مدرعة » وكانت هذه القوة هي التي اختيرت لتكون المجهود الرئيسي 
1 1815 للهجوم على السويس . وعبرت القوة المدرعة منطقة المكلث » وأخذت تجتاز 
طريق الجيش في ثبات وتؤدة» وقد بلغت ثقة الإسرائيليين بعدم تجرؤ أحد من أهل المدينة 
على مقاومتهم إلى الحد الذي جعل قادة الدبابات يقفون جميعا ليطلوا من أبراج دباباتهم 
المغتوحة للفرجة على الشوارع التي يرون من خلالها. ووصلت الموجة الأولى إلى ميدان 
الأربعين دون أن تصطدم بأي مقاومة. وأطلق محمود عواد من طاقم الكمين الأول من 
منظمة سيناء قذيفتين من قاذفه الصاروخي آر بي جى على الدبابة الأولى فأصابتها القذيفة 
الأولی باصابة سطحیت بينما طاشت القذيفة الثانية . وأسرع الكمين الثاني الذي كان 
یتکون طاقمه من آفراد منظمة سیناء آیضا ليأخذ موقعه عند سينما رويال» وأمسك البطل 
إبراهيم سليمان بالقاذف آر بي جى /اء وجلس القرفصاء بجوار المخبأ الذي كان يقع بين 
سینما رویال وسینما مصر» وطلب من زميله محمد سرحان أن يعد له القذيفة . وعندما 
أصبحت الدبابة الأولى التي تتقدم الرتل المدرع على بعد حوالي ١7‏ مترا من موقعه صوب 
]براھیم سليمان القاذف بدقة نحوها وضغط على الزناد لتنطلق القذيفة وتستقر أسفل برج 
الدبابة التي اختل توازنها وتوقفت ومالت ماسورة مدفعها إلى الأرض . 

وانتقل إبراهيم سليمان الذي كاد يطير فرحا إلى الجانب الآخر من المخبأ ليطلق القذيفة 
الثانية على العربة التي كانت تتبع الدبابة والتي كان يستقلها أفراد المظليين فاشتعلت فيها 
الثار. وكانت هذه اللحظات القصيرة هي نقطة التحول في المعركة . ففي الوقت الذي 
توقفت فيه مدرعات الموجة الأولى أمام قسم شرطة الأربعين بتأثير المفاجأة» خرجت آلاف 
حاشدة من اجنود والواطنین ٍلی الیدان والشوارع الحیطة بقسم الشرطة وهم يهتفون في 
حماسة ڈالله أکبر . . الله أكبر» . وأخذوا في إطلاق نيران بنادقهم ورشاشاتهم علی آطقم 
الدبابات» بينما ألقى البعض بقنابله اليدوية داخل أبراج الدبابات التي أخذت تنفجر 
ويشتعل بعضها بالنار حتى تحولت المنطقة إلى قطعة من الجحيم . ٠‏ 
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ولم یلبث الاسرائیلیون آن قفزوا من الدبابات والعربات الدرعة» وهم في حالة عارمة 
من الذعر والارتباك» وأسرعوا في مجموعات یحتمون ببعض الباني الجاورة لقسم 
الشرطة . وحاول بعضهم الدخول إلى سينما رويال ولكنهم ضربوا عند مدخل السینما؛ 
وجحت مجموعة |سرائيلية تتکون من حوالي ۲۵ فردا في دخول قسم شرطة الأربعین 
واستطاعوا بنیران رشاشاتهم السيطرة على القسم الذي كان يتكون من طابقين وتحيطه 
سواتر عالية مبنية بالطوب الأحمرء وكان في داخله عدد من ضباط الشرطة والجنود. 
وتمكن خمسة جنود إسرائيلين من الصعود إلى أسطح بعض العمارات وأخذوا في إطلاق 
نیران رشاشاتهم علی الواطنین . 

وعندما آبصرت دبابات الوجتین الثانية والثالغة ما حق بدرعات الوجة الآولی من 
فتك وتدميرء» حاولت الاستدارة إلى الخلف في ارتباك شديد للعودة إلى منطقة المثلث . 
ونظرا لضيق الشارع اصطدمت بعضها بالبعض وحطم بعضها سور السكة الحديدية الممتد 
بحذاء الشارع . وكانت أربع دبابات قد تسللت خلف مسجد سيدي الأربعين من ناحية 
الثلث» فتصدی لها کمین من الفرقة ۱۹ مشاة بقيادة القدم حسام عمارة کان مرابطا على 
شريط السكة ا حدیدیة وأطلق علیها صواریخه وأجبرها على العودة. 


وأثناء عودة دبابات الوجتین الشانية والثالثة عبر طریق ابحیش للخروج من الدینة» 
خحرجت حشود ضخمة من انود والواطنین من البیوت الهدمة علی طول الشارع» 
وآخذوا یطلقون نیران بنادقهم ورشاشاتهم ویقذفون الابابات بالقنابل اليدوية وزجاجات 
الولوتوف احارقة وهي تفر آمامهم کالفتران الذعورة. 

وقد اعترف الجنرال هيرزوج ‏ رئيس دولة إسرائيل الأسبق ‏ في كتابه حرب التكفير أن 
الكتيبة المدرعة التى دخلت السويس من ناحية المثلث وكان عدد دباباتها 4 ؟ دبابة قد قتل أو 
جرح عشرون قائد دبابة من قادتها الأربعة والعشرين . 

وكان الأمر الذي يدعو إلى الدهشة أن الكتيبة المدرعة المتمركزة في منطقة المحافظة 
لم تحاول التدخخل مطلقا في معركة قسم الأربعين وظلت في آماکنها. وقد حاولت 
حمس دبابات منها التقدم علی طریق بور توفيق» ولكن الدبابة الأولى اصطدمت بلغم 
مضاد للدبابات فقطع جنزيرها وتوقفت الدبابات الأربع الأخرى» وعادت إلى موقعها 
بمنطقة المحافظة بعد أن سحبت الدبابة المعطلة . وأثناء المعركة كلف المحافظ الملازم أول 
عبد الرحيم السيد من الفرقة ١9‏ مشاة بالتوجه إلى دبابات العدو التي تحاصر المحافظة . 
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ولكن الكتيبة المدرعة في منطقة الحافظة لم تلبث آن انسحبت فور حلول الظلام وعادت 
إلى الزيتية متبعة نفس الطریق الذي.تقدمت عليه في الصباح . 


معركة قسم شرطة الأريعين 

ضربت جموع حاشدة الحصار حول قسم شرطة الأربعين الذي احتلته مجموعة كبيرة 
من المظليين الإسرائيليين. وكانت كتيبة مدرعة من لواء العقيد جابي قد سبق لها دخول 
المدينة عن طريق محور الزيتية» وتقدمت بحذاء شاطئ خليج السويس حتى وصلت إلى 
منطقة المحافظة دون أن تصادفها أي مقاومة . وما يثير الدهشة أن هذه الكتيبة التي:تمكنت 
دباباتها من السيطرة على المنطقة التي تضم قصر الثقافة وغرفة عمليات المحافظة وميدان 
امخضر وفندق بلیر وکذا علی شارعي الکورنیش وسعد زغلول لم تحاول التدخل مطلقا في 
المعركة التي دارت رحاها في ميدان الأربعين» ولم تبذدل کذلك آدنی محاولة لانقاذ القوة 
الم سرائيلية الحاصرة في قسم الشرطة رغم أن المسافة التي كانت تفصل بين إحدى دباباتها 
التي وقفت عند ناصية فندق بلير.وقسم شرطة الأربعين» لم تتجاوز بضع مشات:من 
الأمتار. 

وقد بذلت:محاولتان بطولیتان من جانب رجال الشرطة لاقتحام قسم الاربعین وانقاذ 
الضباط وا نود الوجودین داخله من قبضة الاسرائیلیین . وقاد الحاولة الأولی الرائد نبیل 
شرف علی رأس قوة من جنود قسم شرطة السویس ومن جنود وحدة قوات الأمن . وقاد 
المحاولة الثانيةالنقیب عاصم حمودة علی رس قوة من جنود قسم شرطة السویس وبعض 
جنود فسم شرطة الأربعین . ولکن الحاولتین لم یصادفهما النجاح» واستشهد الضابطان 
ومعهما ستة من ضباط الصف واشنود. 

وانتاب الیأس آفر اد القوة الإسرائيلية بعد آن وجدوا آن جماهیر الشعب تحیط بقسم 
الشرطة الذي تحصنوا داخله من کل جانب . 

ولذا بعثوا باحد جنود الشرطة الأسورین في الداخل ليعرض على قيادة المقاومة المصرية 
التي تحاصر القسم استعدادهم للتسليم بشرط المحافظة على حياتهم . 

والتقى الشرطي عند خروجه بأحد أبناء منظمة سيناء وهو محمد سرحان؛ وعندما 
علم با یطلبه الا سرائیلیون اصطحبه إلى مقر مدير مخابرات جنوب القناة العقید فتحي 
عباس» وکان مدیر الخابرات قد نقل مکتبه بآفراده وبکل ما یحویه من آوراق ووائق 
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ومستندات في حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء يوم ٢۳‏ أكتوبر».من مقره بشركة 
النصر لتصنيع البترول بالزيتية إلى إحدى الغرف بمستشفى السويس العام عندما أخذت 
الدبابات الاسرائبلية تمر علی الطریق آمام مقر الشرکة. وعندما التقی العقید فتحي عباس 
بالشرطي الذي أحضره إليه محمد سرحان قبل ظهر یوم ۲4 آکتوبر وعلم منه بالعرض 
الاسرائيلي للتسلیم رحب علی الفور بذلك العرض لا كان يمكن أن يحققه من فائدة کبری 
لأهل السويس ولكتب المخابرات. وطلب من محمد سرحان ن يرافق الشرطي إلى داخل 
قسم الأربعين ليتباحث مع قائد القوة الإسرائيلية في شروط التسليم . ولكن هذا الوضوع 
لم یتیسر إتمامه فقد كان القتال محتدما بشدة حول قسم الشرطة وإطلاق الرصاص لا 
ينقطع ».ولم يكن هناك قائد للمعركة بحيث يمكنه السيطرة على الجموع المحتشدة لكي 
تكف عن إطلاق النار ریشما تجری محادثات التسلیم . واهتزت أعصاب الشرطي العجوز 
ورفض في [صرار العودة ثانية الی قبضة الاسرائیلیین . ومکذا بامت محاولة التسلیم 
بالفشل . 

وفي حوالي الساعة الرابعة مساء قررت مجموعة من آبطال القاومة الشعبية 
وهم : : إبراهيم سليمان وأشرف عبد الدايم وفايز أمين وإبراهيم يوسف اقتحام قسم شرطة 
الأربعين. والتف إبراهيم سلیمان خلف القسم وأخذ في تسلق السور الخلفي وهو يحمل 
رشاشه في يده لكي يفاجئ الأعدا ء بالداخل» ولمحه قناص إسرائيلي كان مختفيا في 
الطابق الشاني من البنی فأطلق علیه نيران رشاشه عندما وصل إلى أعلى السور. وسقط 
اعظم آبطال معرکة السویس شهیدا بعد أن أدى واجبه . وکانت قذیفته التي آطلقها في 
الصباح على الدبابة الإسرائيلية القائدة هي نقطة التحول التاربخية في معركة السويس. 
وظل جثمان الشھید معلقااعلی سور القسم حتی فجر الیوم التالي ‏ وفوجئ الذين حملوه 
آن ابتسامة مشرقة کانت مرتسمة علی وجهه. وفي الوقت الذي سقط فیه الشهید [براهیم 
سلیمان علی السور الخلفي للفسم».سقط الشهيدان أشرف عبد الدايم وفايز أمين على 
الدخل الامامي للقسم عندما کانا یحاولان افتحامه من الأمام» فقد انهالت علیهما 
الطلقات من القناصة الاسرائیلیین بالطابق الثاني . 


ونظرا لأن خمسة جنود (سرائیلین کانوا قد صعدوا (لی سطح عمارة مجاورة لقسم 
الشرطة وخذوا في استخدام نیرانهم في القنص ؛ لذا صعد |لیهم بعض ابنود ورجال 
القاومة الشعبية وتکنوا من الفتك بهم بعد معرکة ضارية استخدمت فیها النیران 
والاسلحة البیضاء والايدي. 


ال 


ورغم آن آهل السویس کانوا صائمین في هذا الیوم من شهر رمضان البارك . . فان 

آحدا لم يحس بالجوع أو العطش» ولم یهتم بتناول طعام آو شراب الا النذر الیسیر فقد 
كانت المعركة ضد الأعداء هي محور اهتمام جمیع الواطنین» وعندما سرت في المدينة 
أنباء النصر نرج أهل السويس جمیعا إلى الشوارع يهللون ويكبرون ويشهدون في فخر 
واعتزاز مدرعات العدو المحطمة التي تناثرت على طول شارع الاربعین» وکان عددها 
حوالي ٠١‏ دبابة وعربة مدرعة نصف جنزير. وخشية أن يفكر الإسرائيليون في سحبهاء 
قام محمود عواد من أبطال المقاومة الشعبية بسكب كميات من البنزين عليها عند منتصف 
الليل وأشعل فيها الثار. 


أين كان قادة السويس ضي أثناء المعركة؟ 

في -حوالى الساعة التاسعة والنصف صباحا يوم 4 ؟ أكتوبر» غادر بدوي الخولي 
محافظ السويس واللواء محبي خفاجي مدير الأمن غرفة عمليات المحافظة بعد أن 
وصلهما حذیر من العقید فتحي عباس مدیر مخابرات جنوب القناة بوجوب ترك غرفة 
العملیات لان الدبابات الاسرائيلية على بعد سبعمائة متر فقط من هذه الغرفة ما یجعلهم 
في مرمی الأسلحة الصغيرة للعدو . 


وعندما وصل الائنان اٍلی شارع آحمد عرابي» اتجها إلى محل مصطفى محمد علي 
الذي يقع في حارة شميس التي كانت مكتظة وقتئذ بالجنود المصريين. وبدأ المحافظ يتصل 
من مكانه الجديد هاتفيا بغرفة الدفاع المدني ومدير التموين ووابور المياه ومحطة الكهرياء 
للاطمئنان على سلامة الموقف . واتضح له أن المياه والكهرباء مقطوعتان عن المدينة» وأن 
النار مشتعلة في أماكن عديدة. وعندما اتصل المحافظ بعلاء الخولى مدير التموين أبلغه أن 
العدو قد سیطر علی مخازن الدقیق الوجودة خارج السویس . آما مخزن الدقیق الرئيسي 
داخل المدينة في عمارة كلوماكس الذي کان يحوي ۲۵۰۰ جوال فقد اشتعلت فیه النار 
المواطنين اللاجئين إلى مسجد الشهداء للمعونة في إطفاء الحريق» كما طلب من مدير 
الأمن الذي كان برفقته إصدار أمره إلى رجال المطافئ والدفاع المدني للاشتراك مع هؤ لاء 
المواطنين في إطفاء الحريق وإنقاذ الدقيق . وأجرى المحافظ عدة اتصالات هاتفية أخرى مع 
الإسعاف وغرفة الدفاع المدني لمعرفة بيان الشهداء والجرحى الذين سقطوا نتيجة للغارات 
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الجوية. وطلب المحافظ بعد ذلك نقل الهاتف من المحل الذي كان بداخله إلى أحد المنازل 
المجاورة الذي قرر الانتقال إليه وبرفقته مدير الأمن. ونظرا لأن بعض جنود القوات 
المسلحة عرفوا مكان المحافظ وطلبوا منه ذخيرة لسلاحهم» فقد أجرى المحافظ اتصالا 
هاتفيا بالعميد عادل إسلام المستشار العسكري للمحافظة الذي صدر قرار من القيادة العامة 
بالقاهرة في مساء اليوم السابق بتعيينه قائد ا عسكريا لقوات السويس وكان موجودا وقتۂذ 
بغرفة عمليات المحافظة» وأخطره المحافظ عکانه وأعطاه رقم الهاتف الذي یتحدث منه» 
وطلب منه إرسال الذخيرة إلى الجنود الذين طلبوها. وقد أوضح العميد عادل بأنه لا 
يوجد لديه سوى ذخيرة أسلحة صغيرة للبنادق والرشاشات» وهى موجودة فى أحد 
الخازن بمديرية الأمن» ولكن لا يوجد لديه أية ذخيرة للأسلحة المضادة للدبابات» إذ إن 
هذه الأسلحة ليست ضمن تسليح الدفاع الشعبي. 
وفي حوالي الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا غادر العميد عادل ٍسلام ومعه 
ضابطان من ضباط الدفاع الشعبي برتبة النقيب غرفة عمليات المحافظة للإشراف على سير 
المعركة بالمدينة» خاصة بعد آن علم آن الدفاع عن الدينة قد تحول إلى مقاومة شعبية . ونظرا 
لأن الدبابات والعربات المدرعة الإسرائيلية كانت تحيط بغرفة العمليات من کل جانب؛ 
وكانت رشاشاتها تطلق نيرانها على المباني والشوارعء فقد استغرق وصول العميد عادل 
إسلام من غرفة العمليات إلى مبنى المحافظة ومنه إلى مسجد الشهداء حوالي ساعتين. 
ولم یتمکن العمید عادل من مخادرة السجد نظرا لکثافة النیران التي کان الإسرائيليون 
يطلقونها في کل آرجاء النطقة . ولذا اتخذ من الدور الثاني من السجد مرکزا موقتا 
لقيادته . وفي داخل المسجد التقى العميد عادل ونقيب الشرطة حسن أسامة الذي أخبره أنه 
يقوم بمعاونة الحاج حافظ سلامة رئيس جمعية الهداية الإسلامية وإمام مسجد الشهداء في 
توزيع السلاح على المتطوعين الذين يريدون مقاتلة العدو من لهم خبرة سابقة باستخدام 
السلاح. وقام النقیب حسن أسامة ہتعریف العمید عادل اسلام با حاج حافظ سلامة: 
وکان هذا التعارف يجري بینهما لاول مرة. 
هذا وقد قام الحافظ بدوي احولي بالاتصال ظهر یوم ۲4 آکتوبر بعد انتهاء معركة 
ميدان الأربعين بالرائد شرطة محمد رفعت شتا قائد الوحدة اللاسلکية» وطلب منه بلاغ 
القاهرة بأنباء العر كة وبتحطیم ۱۳ دبابة وعربة مجنزرة للعدو . وعلی آثر إرسال الوحدة 
اللاسلكية هذه الأنباء إلى القاهرت صدر البیان العسكري رقم ۵۹٩‏ في الساعة الرابعة مساء 
يوم 74 أكتوبر الذي يتضمن أنباء معركة السويس . وقام المحافظ الذي كان يتسمى أثناء 
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اتصالاته الهاتفية باسم عبد الھادي کوسیلة لتضلیل العدو بالاتصال مرتین بعد ذلك بالرائد 
رفعت شتا لكي يبلغ المسئولين في القاهرة بحاجته إلى موین طبي ودماء مصحفوظة 
للمستشفى» ثم حاجته إلى أسلحة مضادة للدبابات آر بي جي ۷ لتوزيعها على المواطنين . 


كيف وصف الإسرائيليون معركة السويس؟ 

تعرضت الكتب والمراجع الإسرائيلية التي صدرت عن حرب عيد الغفران (حرب 
أكتوبر 77) لمعركة يوم 4 ؟ أكتوبر بالسويس» وأوردت عنها كثيرا من المعلومات المهمة 
والوصف الدقیق . ورغم ما بها من اختلافات بالنسبة لبعض التفاصيل» فإنها تتفق 
جمیعها علی آمر واحد هو آن معركة السويس یوم ۲6 آکتوبر کانت آخر العارك الکبری 
في حرب آکتوبر ۰۷۳ وآن محاولة اقتحام الدينة في ذلك الیوم کانت خطيثة ميتة کلفت 
إسرائيل ثمنا غاليا . وفيما يلي الخط الاساسي لسیر العركة کما استخلصته من مختلف 
المراجع الإسرائيلية بعد استبعنادي للأحداث التي وجدت حولھا خلافا جوھریا بین 
المؤلفين» نما يجعل قيمتها التاريخية ضعيفة .. 

في صباح یوم ۲4 آکتوبر تحركت وحدة مدرعة من لواء جابي عن طريق مصافي 
البترول (طریق الزیتیة) ی جنوب السویس, بینما تقدم اللواء الدرع بقيادة العقید آریبه 
علی طریق القاهرة السويس الرئيسي مستوليا في طریقه علی معسکرات امیش في 
ضواحي الدينة (معسکر قيادة محطة السویس العسكرية) . وکانت تتبعه كتيبة من الظلیین 
بقيادة العقيد يوسي أحضرت بطائرات الهيليكوبتر. وبینما کانت الدبابات تخترق الشارع 
الرئيسي أطلقت عليها النيران من كل الأبنية . وخلال دقائق فقتل أو جرح عشرون قائد 
دبابة من قادتها الأربعة والعشرين بسبب وقوفهم مكشوفين في أبراج الدبابات المفتوحة . 
کما وقع الظلیون في العربات الدرعة تحت النیران» وعندما أصيبت بعض عرباتهم قفزوا 
خارجها والتجئوا إلى الأبنية المجاورة وأخذوا يدافعون عن أنفسهم من داخلها. وکان 
ضمن العربات المدرعة التي أصيبت عربة كانت تحمل جماعة مخابرات اللواء» وقد اندفع 
ركابها التسعة إلى أحد المباني المجاورة» وكانت هذه آخر مرة يشاهدون فيها على قيد 
الحياة. ولم تكن القوات الإسرائيلية مهيأة نفسيا لمثل هذا الوضع » ولم يكن في مقدرتهم 
معرفة المصادر التي تأتي منها نيران المصريين؛ كما كان من التعذر طلب معاونة الدفعية أو 
الطيران لأن مواقع القوات الإسرائيلية كانت متداخلة مع المصريين في وسط المديئة . 


ایت 


والتجأت جماعة من المظليين على رأسهم المقدم يوسي إلى مبنى قوي التحصين كان 
يتكون من طابقين اتضح أنه قسم للشرطة (قسم شرطة الأربعين) واندفعوا إلى داخل غرف 
البنى لتطهيره» وبعد اشتباك قصير أصيب جنديان من رجال الشرطة بجراح وتم أسر 
ثمانية آفراد من رجال الشرطة بينهم بعض الضباط » وأمكن تطهير الطابق الثاني في خلال 
عشر دقائق فقط . 

وواصل الصریون في الخارج اطلاق النار علی القوة ال سرائيلية التي في داخل القسم 
حتی تطایرت أجزاء من امحدران. وحاولت عدة مجموعات من امنود الصرین 
والمواطنين القيام بهجوم مضاد لاسترداد مبنى قسم الشرطة » ولکن جمیع هجماتهم باءعت 
بالفشل بعد مصرع عدد منهم . 

وكان بعض الجنود الذين لم يستطيعوا الاحتماء بالمباني بسبب إصابتهم بجراح قد 
مددوا في الشارع وتصاعد أنينهم وتعالت صرخاتهم وهم يصيحون: أماه أريد أن أعيش . 
ولكن صرخاتهم ضاعت وسط أزيز الرصاص وأصوات الانفجارات المدوية. وبحث 
المظليون عن منفذ في مبنى الشرطة للتخلص من الحصار دون جدوی» وحاولت دبابتان 
الحضور لمساعدتهم ولكن انهمار الرصاص بكثرة جعل رجال الدبابتين يمرون بمبني الشرطة 
بسرعة وبعد آن وصلوا إلى المفرق عادوا بسرعة كما جاءوا تحت النيران الشديدة. 
وأصدر ال جنرال أدان قائد الفرقة الدرعة التي تحاصر السویس آمرا لی قواته بالانسحاب 
في الحال من الدينة حتی لا یزداد حجم الكارثة . وتکن العقید جابي من سحب دباباته 
التي دخلت المدينة من ناحية الطريق الجنوبي الساحلي (طريق الزيتية) تحت ستر الظلام 
ووصلت دباباته إلى منطقة المصافي (شركات البترول) في المساء . 


وکانت مجموعة من قوة الظلات محتمية داخل أحد المباني بجوار قسم الشرطة» 
وعند حلول الظلام تمكنت هذه المجموعة من التسلل من المبنى بعد أن حملت أفرادها 
الجرحى فی الوسط وأرسلت قوة إلى الأمام وأخرى إلى المخلف لتأميئها من المفاجأة» وبعد 
حوالي ساعتين من التقدم البطيء نجحت المجموعة في الخروج من المدينة . وكانت المشكلة 
العويصة لدى الجنرال أدان هي كيفية |ٍخراج القوة الکبيرة التي في داخل قسم الشرطة 
والتی تحاصرها الجماهير من كل ناحيه . ونظرا لأن قائد المظلات المقدم يوسي الذي حوصر 
مع هذه القوة كان في حالة (غماء معظم الوقت لاصابته بجراح بلیغة» فقد تولى قيادة القوة 
النقيب دافيد دودو. ودار حوار عن طريق اللاسلكي بين الجئرال أدان قائد الفرقة الدرعة 
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والنقیب دودو الذي کان مترددا في اتباع نصيحة قائدة بوجوب مغادرة مبنى قسم الشرطة 
تحت ستر الظلام» فقد كان دودو يرى أن مغادرة المبنى وبرفقته ذلك العدد الكبير من 
الجرحى من خلال ذلك الحصار الذي يحيط به من كل جانب لا يعني سوى تعرض قوته 
للفناء . وطلب دودو ضرورة إرسال قوة ضاربة من الدبابات والعربات المدرعة في الصباح 
التالي لتتولی إنقاذهم وإخراجهم من المديئة بالقوة مع التفكير أيضا في المعاونة الجوية . 

وحدث أمر عجيب للغاية» فخلال الاتصالات اللاسلكية التي كانت تدور بين الجنرال 
آدان والنقيب دودوء فوجى الاثنان بأن ا جنرال جونین قائد القيادة الجنوبية الذي كان 
معهما علی نفس التردد بالشبكة اللاسلكية -یتدخل بنفسه في احوار الداثر بینهما . وعلی 
الرغم من طبيعة الجنرال جونين الصارمة وطريقته الحادة في النقاش مما جعل جمیع 
مرءوسيه يخشونه» فقد تحدث مع الضابط الصغير دودو بهدوء ولطف مما أثار دهشة 
مساعديه الذين كانوا بجواره وقتثذ في مركز قيادته المتقدم . وطلب الجنرال جونين من 
دودو أن يصف له المبنى الذي كان موجودا فيه وكذا المباني المجاورة . ورد الضابط بأنه 
موجود في مبنى قسم للشرطة يقع بجوار مفترق للطرق وأخذ یصف له المباني المجاورة 
التي تحيط بمبنى القسم . وأثناء وصف الضابط الصغير للمبنى وللمعالم الأرضية التي 
حوله ركز الجنرال جونين اهتمامه في صورة جوية ذات مقياس كبير لدينة السویس كانت 
معلقة على حائط مركز القيادة» وسأل جونين الضابط «هل المبنى في تقاطع طرق وشكله 
مربع وبه فتحة في السقف؟!» وعندما رد عليه الضابط بالإيجاب قال جونین : (وجدت 
المبنى . . انتظر) . 

وأجرى الجنرال جونين بعد ذلك مشاوراته مع الجنرال أدان ومع رئيس فرع مخابرات 
القيادة الجنوبية ومع ضابط اتصال السلاح الجوي» ورأوا جميعا بعد النقاش أن أفضل 

يقة لإنقاذ القوة المحاصرة في قسم الشرطة هي أن تغادر القوة المبنى ليلا في هدوء تام 
تحت ستر الظلام . وأخذ الجنرال جونين يرشد الضابط لاسلكيا إلى الطريق الذي سوف 
يسلكه في الخروج بناء على فحصه الدقيق للصورة الجوية التي أمامه وقال له :«سجل 
عندك : ستجتاز ١٠١‏ متر إلى الجنوب إلى نهاية البلوك الثالث من مفترق الطرق . بعد ذلك 
١‏ متراإلى الغرب على طول الزقاق» وقبل نهاية الشارع هناك زقاق آخر اتجه إليه 
وواصل السیر ۲۰۰ متر أخرى إلى الشمال» ستصل إلى شريط سكة حديد وإلى ترعة مياه 
وكوبري» ومن هناك مباشرة إلى مفترق الطرق الذي في آیدینا» . وأكد جونين لاضابط أنه 
8“ 


سيظل محافظا على الاتصال به لاسلکیا أثناء تحركه حتى يتم خروجه من المدينة بسلام . 
واسترد النقیب دودو عن طریق هذا الاهتمام الشخصي من قائد مسرح العمليات ثقته 
بنفسه وبقيادته . وفي حوالي الثانية صباحا غادرت القوة الإسرائيلية مبنى قسم الشرطة في 
هدوء وكان آفراد القوة بحملون زملاء‌هم ابشرحی علی ظهورهم . واتبع النقیب دودو 
إرشادات الجنرال جونين التي كانت تصله بانتظام عن طريق جهاز اللاسلكي . وفي الساعة 
الرابعة صباحا قبل بزوغ الفجر وصلت القوة إلى مفترق الطرق الذي في يد الجيش 
الإسرائيلي حيث كانت تنتظرهم عربات الإسعاف لإخلاء الجرحى . . وأسدل الستار على 
الخطيئة المميتة وهي دخول السويس والتي كلفت إسرائيل 7١‏ قتيلا تم تسلم كثير من جثثهم 
من المصريين بعد فض الاشتباك عن طريق الصليب الأحمر . 


هل وافق المحافظ على تسليم السويس؟ 


على الرغم من انقضاء الكثير من السنوات على تقديم الإسرائيلين إنذارهم إلى بدوي 
ا لخولي محافظ السويس بتسليم المدينة في خلال نصف ساعة» وإلا تقوم الطاثرات 
الإسرائيلية بتدميرهاء فإن موقف المحافظ من الإنذار الإسرائيلي ما زال يثير الكثير من 
التساؤلاث: ويسبب غددا من أوجه الحدل والنقاش» خاصة بین مواطني السویس. 
ونظرا لا يفرضه علينا واجب العدل والإنصاف وما تقتضيه الأمانة التاريخية من 
وجوب إظهار الحقائق والكشف عما خفي من الأسرار» فد قمنا بإجراء دراسة دقيقة لهذا 
الوضوع > وکان اعتمادنا في القام الأول على الوثائق والمستندات الرسمية التي سجلت 
هذه الفترة بدقة وأمانة» ثم علی شهادات بعض السئولین السابقین الذین عایشوا آحداث 
تلك الفترة في السویس وكانوا بحكم وظائفهم المهمة مطلعين على معظم الخفايا 
والأسرار» مع حرصنا على [خضاع كل آرائنا وتقديراتنا لحكم العقل والمنطق» والبعد عن 
التحيز والهوى. ونأمل بعد هذا البحث الوضوعي الذي آجریناه آن نکون قد نجحنا في 
التوصل إلی ا حقائق التي یتوق القراء-دون شك -إلى معرفتھا ء وأن نكون قد أجبنا 
إجابات شافیة عن التساؤلات الطروحة علی بساط البحث؛ وآخیرا۔ وهو الأمر الهم 
الذي نتوخاه دائما ‏ آن نکون قد أرضينا ضميرنا . 
في الساعة التاسعة من صباح يوم 15 أكتوبر اتصل سعد الهاكع» المدير المنوب بشركة 
السويس لتصنيع البترول بالزيتية» بال مقدم فتحي غنيم رئيس قسم الدفاع المدني والحريق في 
رت 


مقره بغرفة الدفاع الدني بیدان الاربعین» وأنباه آن الدبابات الا سرائيلية قد وصلت إلى 
مقر الشركة. وأنه مضطر للتسلیم ومعه ۳۰۰ عامل وموظف من الش رکة ومن هيثة قناة 
السویس. وبعد مرور حوالي ۲۵ دقيقة وکان المحافظ ومدير الأمن قد وصلا إلى غرفة 
الدفاع الدني » آعاد سعد الهاکع الاتصال بالغرفة . وعندما رد عليه القدم فتحي آخبره آن 
قائد القوة الاسرائيلية التي احتلت مقر الشركة يريد التحدث مع الحافظ آو مدیر الامن» 
وتناول الحافظ السماعة وقال لسعد الهاکم : ان الحافظ غیر موجود. وعندما سأله عن 
القائد العسكري قال إنه غير موجود هو الآخر. وعندئذ أخذ السماعة من سعد الهاكع 
ضابط إسرائيلي وسأل : أين المحافظ؟ وكان يتحدث باللغة العربية بلهجة شامية» فأجابه 
بدوي الخدولي: المحافظ غير موجود» فطلب منه ابلاغ الحافظ بأنه مطلوب منه تسليم 
المدينة في خلال نصف ساعة» وأن على المحافظ الحضور هو ومدير الأمن والقائد 
العسكري للسویس في سيارة عليها علم أبييض» وبصحبتهم جميع المدنيين في المدينة إلى 
الإستاد الرياضي (يقع جنوب السويس» وعلى مدخل طريق الزيئية بجوار شركة النصر 
للبترول)ء ویتعھد الإسرائيليون بتأمينهم والمحافظة على خياتهم» وإذا لم يتم ذلك في 
خلال نصف ساعة فسوف تضرب المدينة بالطيران» وسيتعرض كل سكانها للإبادة . 
وعندما أبطأ الحافظ في الإجابة على حديث الضابط الإسرائيلي أخذ يصيح بصوت عال 
في الهاتف : «رد یا زلة لیش مابترد پا زلة؟» (كلمة زلمة في اللهجة الشامية تعنى يا 
رجل) . وآوضح الضابط الاسرائيلي في نهاية إنذاره أنهم على اطلاع تام بأحوال المدینةق 
فلیست بها میاه ولا کهرباء ولا آحد لدیه السيطرة علی اسطنود بداخلها» والدقیق قد 
اشتعلت فیه النار؛ ولذا فلا مفر من التسلیم . رد عليه الحافظ قائلا: «الحافظ مش 
حیسلم البلد» وأنا لست مسئولا عن هذا الوضوع. وعلی کل حال الصلیب الأحمر 
وصل». ورد الضابط الاسرائيلي قائلا: اما فیه صلیب آحمر آنت بتخشنی». واستطرد 
الحافظ قائلا : «وحتی هيثة الأم وصلت الان؟ . وبادر بوضع سماعة الهاتف . 

واتصل المحافظ في الخال هاتفيا بالعميد عادل إسلام القائد العسكري للسويس الذي 
كان منذ ظهر اليوم السابق قد انتقل من غرفة عمليات المحافظة إلى مسجد الشهداء» 
واتخذ من الطابق الثاني للمسجد حيث مقر جمعية الهداية الإسلامية الني يرأسها الشيخ. 
حافظ سلامة-مرکزا موقتا لقیادته وقال له الحافظ : «الیهود طلبوا مني التسلیم 
وأنذروني بضرب السويس إن لم نسلم في خلال نصف ساعة. ما رآيك کقائد عسكري؟» 
ورد عليه عادل إسلام قائلا : أعطني فرصة للتفكير» . 
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واتصل المحافظ هاتفيا بعد ذلك بالرائد شرطة محمد رفعت شتا قائد الوحدة اللاسلکية 
التي أصبحت بعد قطع الإسرائيليين اقطوط الهاتفية بین السویس والفارج یوم ۲۳ 
أكتوبر» هي حلقة الاتصال الوحيدة بین السویس والقاهرة . وطلب الحافظ من الرائد شتا 
إبلاغ الرسالة التالية إلى المسئولين بالقاهرة : «اليهود آنذروني بالتسلیم في ظرف نصف 
ساعة» وإلا فسنضرب بالطيران. ليس عندي مياه ولا ذخيرة ولا أسيطر على أي.قوات 
ودقيقي يحترق . أوامركم». 

وبعد مرور عشر دقائق أعاد الحافظ الاتصال بالعمید عادل إسلام » وسأله عن رأيه» 
فقال : « آنا لم آقرر بعد». فرد عليه الحافظ قائلا في شيء من الحدة: «قرارك مش قرار 
نهاتي » والقرار قراري آنا لأني السئول عن هذا البلد. آنا عاوز آعرف قرارك وموقفك؛ 
ورأيك في التسليم مجرد رأي استشاري». وأجاب عادل إسلام قائلا : «آنا حاخد رآي 
الموجودين معي والمستشارين بتوعي». فسأله الحافظ : « ومین هم الستشارین بتوعك؟» 
ورد عادل إسلام : « الحاج حافظ سلامة» . وانفعل الحافظ وقال في غضب : اايه قیمة رأي 
الشيخ حافظ في هذا الموضوع؟ أنت اتجننت يا عادل؟ آنا عاوز رأيك العسكري» . فرد 
عادل إسلام قائلا : ارأبي هو اللي تشوفه سيادتك».. وأنهى المحافظ ذلك الحوار الساخن 
بقوله : «عموما عندما آتخذ قراري النهائي حقابلك آو تقابلني واحنا في انتظار قرار 
القاهرة» . 


ولم يكد الحافظ ينتهي من محادئته مع القائد العسكري » حتی دق جرس الهاتف 
ووجد الضابط الاسرائيلي علی السماعة للمرة الثانیة» وکان یستعجل رد الحافظ وأجابه 
بدوي الخولي قائلا : «أنتم.كنتم هنا بالأمس» ويمكن أن تجربوا الحضور مرة أخرى» 
والمحافظ غير موجود» . ويعد أن وضع السماعة قال : «مفيش طريقة لقطع الخط التليفوني 
ده؟» واتصل اللواء محيي خفاجي مدير الأمن برئيس السنترال على الفورء وطلب منه 
قطع الخط التليفوني المباشر بين شركة السويس لتصنيع البترول وغرفة الدفاع المدني . 

وبالفعل تم فصل الفط وانقطعت اتصالات الاسرائیلیین ا مباشرة مع المحافظ . 
وكان الرائد رنعت شتا بمجرد.تلقیه رسالة الحافظ قد قام بإبلاغها في الحال عن طريق 
اللاسلكي إلى العميد محمد النبوي [سماعیل مدیر مکتب مدوح سالم نائب رئیس 
الوزراء ووزیر الداخعلية وقتئل . وبعد مرور حوالي ۰ دقيقة تلقی الرائد شتا رد القاهرة 
على رسالة محافظ السويس» والتي تم عرضها دون شك علی الرئیس الراحل السادات . 
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ونظرا لاهمية رسالة القاهرة فقد قام العمید النبوي |سماعیل بإبلاغها بنفسه إلى الرائد 
رفعت شتاء وطلب منه بعد آن تلقاها آن یعید تلاوتها علیه للتأکد من آنه قد استقبلها 
صحيحة . وكان نص الرد كما يلي ٠:‏ لا تسلیم بعرفة الحافظ . یتم الدفاع عن السویس» 
وعلى المحافظ ومدير الأمن الانضمام إلى المقاومة الشعبية». وعندما آبلغ الرائد شتا نص 
رسالة القاهرة إلى المحافظ فى الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة والخمسين قال له 
الحافظ : «خلاص حننضم للمقاومة الشعبية وغوت شهداء». وعندما علم اللواء محيي 
خفاجي مدير الأمن بمضمون الرد قال: « قل لن پصیبنا الا ما کتب الله لنا» . ویجرد 
وصول رد القاهرة بعدم التسلیم طلب الحافظ العمید عادل اسلام وقال له : «القاهرة 
ردت یا عادل . لا تسلیم». وأجاب عادل: «آنا کنت حطلب سيادتك الآن لاقول لك 
نفس هذا الكلام». 


ونظرا لأن أنباء اتصالات الا سرائیلین بالحافظ وتقدیهم إليه إنذارا بالتسليم قد 
انتشرت بین كثير من المواطنين» وأحدثت بين المواطنين بلبلة شديدة» لذا طلب المحافظ من 
القدم فتحي غنیم آن یتجول بسیارة في شوارع الدينة وآن یذیع علی الناس بکبر للصوت 
آن الحافظ قد رفض الانذار الاسرائيلي بتسلیم السویس ء وآن الدينة ستقاوم وعلی کل 
فرد آن یتخذ لنفسه ساترا خشية آن ینفذ الاسرائیلیون تهدیدهم بضرب الدينة بالطیران . 
وقبیل الظهر وبعد آن تأکد الحافظ من آن الاسرائیلیین لم ینفذوا تهدیدهم خرج مع مدير 
الأمن من غرفة الدفاع الدني» وعند مرورهما في میدان الأربعین وجدا القدم فتحي غنیم 
راکبا سیارة شرطة وبرفقته صبحي السید عضو الاتحاد الاشتراکي؛ وهما یذیعان علی 
الناس ما طلبه المحافظ . ونظرا لأن المحافظ كان يريد إذاعة رفضه إنذار التسليم علی آوسع 
نطاق» ولم یکن هناك مکبر آخر للصوت سوی الوجود في مسجد الشهذاء لذلك اتصل 
الحافظ شخصیا بالشیخ حافظ سلامة وطلب منه آن یذیع علی الصلین في السجد بعد 
صلاة الظهر آن الحافظ رفض ال نذار الاسرائيلي بتسلیم السويس» وأن ينصح الناس 
بعدم التجمع خوفا من الغارات ابوية . وقد ذکر الحافظ أنه علم من بعض المصلين أن 
الشیخ حافظ سلامة قد آذاع علی الصلین ما طلبه منه. 

هذا ولم یکن الم نذار الاسرائيلي للمحافظ صباح یوم ۲۵ آکتوبر بتدمیر السویس 
بالطیران إذا لم یتم تسلي مها في ظرف نصف ساعة إنذارا حقيقياء ولم يكن في الواقع 
سوی خدعة خبيثة من أحد القادة الاسرائیلیین الحلیین» أراد على ما یبدو استغلال الوقف 
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السيئ الذي أصبحت عليه المدينة لكي يقوم بمحاولة من جانبه لترویع الحافظ ومعاونیه» 
عسى أن يخيفهم التهديد بتدمير المدينة بالطيران فيخضعوا لإنذاره ويأتوا إلى الإستاد 
الرياضي وهم يحملون الأعلام البیضاء ما سوف يكسبه مجدا شخصيا كبيرا. ولم يكن 
المحافظ ولا أحد من معاونيه داخل السويس يدري شيئا عما كان يدور في العالم وقتئذ من 
آحداث جسام فقد تلبد الوقف الدولي بالغیوم منذ الليلة السابقة» ووصل التوتر بين 
الدولتين العظميين إلى حد احتمال الواجهة النووية بینهما بسبب الصراع الشتعل في 
الشرق الاوسط . 
فعلی آثر استمرار |سرائیل في خرق وقف طلاق النار وتحدي قراري مجلس الأمن 
رقمي ۳۳۹9۳۳۸ الصادربن في ۲۲ و۲۳ آکتوبر» وبعد آن آَغت قواتها الدرعة إحکام 
حلقة الحصار حول الجيش الثالث لحمله علی الاستسلام» وبعد آن آطبقت هذه القوات 
علی مدينة السویس یوم ۲4 آکتوبر حتی تسقط الدينة في قبضتهم » آذاعت القاهرة بعد 
ظهر یوم ۲4 آکتوبر آن احکومة الصرية تقدمت رسميا إلى مجلس الأمن بطلب إرسال 
قوات آمريكية وسوفيتية الی منطقة السویس . 
وفي الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة والثلاثين بتوقیت واشنطن وردت رسالة عاجلة 
من الرئیس السوفيتي بریجنیف [لی الرئیس الامريكي نیکسون تتعضمن موافقة الاحاد 
السوفييتي علی طلب مصر بارسال قوات عسكرية أمريكية وسوفيتية إلى الشرق الاوسط 
لوقف العدوان الاسرائيلي . وهدد بریجنیف في نهاية مذكرته بأنه في حالة إحجام 
الولایات التحدة عن رسال قواتها. فان الاتحاد السوفيتي قد يضطر إلى العمل منفردا . 
وبعد عرض الأمر على الرئيس نيكسون بادر كيسنجر وزير الخارجية الأمريكية إلى شرح 
الموقف الخطير للسفير الإسرائيلي في واشنطن سيمحا دينتز» ثم دعا إلى اجتماع عاجل 
لمجلس الأمن القومي في غرفة الخرائط بالبيت الأبيض. وفي الساعة الحادية عشرة إلا 
الثلث ليلا بتوقيت واشنطن» عقد الاجتماع الذي حضره إلى جانب كيسنجر كل من 
شلیزنجر وزیر الدفاع وكولبي مدير وكالة المخابرات المركزية والأدميرال مورر رئيس الهيئة 
المشتركة لرؤساء الأركان وألكسندر هيج كبير موظفي البيت الأبيض » وعدد آخر من كبار 
الستولین الدنیین والعسکریین. وتم الاتفاق على الرد على المذكرة السوفيتية بعمل أمريكي 
حاسم . وفي أثناء الاجتماع الطارئ في البيت الأبيض وردت معلومات جديدة بأن ثماني 
ثرات نقل سوفيتية عملاقة آنتينوف ۲۲ أصبحت مستعدة للإقلاع من بوادابست إلى 
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مصر خلال ساعات قليلة» وقدرت المخابرات الأمريكية أن السوفيت أصبحوا قادرين 
الآن على نقل خمسة آلاف جندي بالجو إلى مصر يوميا. 

وإزاء خطورة ومغزى هذه الإجراءات السوفيتيةتم إصدار الأمر إلى الفرقة 7/ 
الأمريكية المحمولة جوا بالاستعداد للتحرك وتحريك عدد إضافي من حاملات الطائرات 
لتنضم إلى الأسطول الأمريكي السادس في البحر المتوسط» وآخيرا-وكان هذا هو أهم ما 
شغل العالم إعلان حالة التأهمب في جميع القواعد العسكرية الأمريكية في العالم . 
وهكذا في فجريوم الدميس ١50‏ أكتوبرتم تصعيد الموقف بين الدولتين العظميين حتى 
وصل إلى حافة المواجهة النووية» بسبب الأعمال العدوانية الإسرائيلية غرب القئاة عقب 
قراري وقف إطلاق النار. ولم يكن في مقدرة إسرائيل بالطبع بعد أن بلغتها كل هذه 
التطورات اللخطيرة» أن تغامر يوم ۲٢‏ أکتوبر وسط تلك الأنباء المثيرة عن احتمال نشوب 
حرب عالمية نووية بسبب تصرفاتهاء بالقيام بأي عمل عسكري على نطاق واسع ضد 
مدينة السویس. ولم نکن القيادة السياسبة الإسرائيلية من الحماقة وقصر النظر بحيث 
تسمح للقيادة العسكرية بأن تقوم بمحاولة جديدة لاقتحام السویس بدرعاتها مرة أخرى أو 
بتدمير المدينة بطائراتهاء فإن مثل هذا العمل الاستفزازي قد يكون هو المبرر الذي يتذرع به 
الاتحاد السوفيتي لإرسال قواته الحمولة جوا لی ساحة القتال بالشرق الاوسط . ولا شك 
في أن أي تصرف إسرائيلي غير محسوب كان سيؤدي إلى انفجار الوقف » وبالتالي إلى 
إثارة غضب الولايات المتحدة على إسرائيل . 

ومن السهل بعد معرفة حقيقة الاوضاع الدولية فجر ۲۵ آکتوبر أن ندرك أن ذلك 
الونذار الا سراتيلي لم يكن إلا عملية قصد بها التهويش» إذ إن مدة الإنذار التي حددت 
بنصف ساعة كان من الستحیل من الناحية المنطقية إتمام تسليم الدينة خلالها وفقا للطريقة 
الطلوبة» وهي تجمیع کل الدنیین في الاستاد الرياضي خارج الدينة» وعلی رأسهم 
المحافظ ومدير الأمن والقائد العسكري . كما أن عدم تنفيذ التهديد الاسرائيلي الذي كان 
يتضمنه الإنذار» وهو قصف المدينة بالطيران في حالة عدم التسليم» يدل بجلاء على أن 
هذا الإنذار لم يكن إنذارا جديا. 


وفضلا عن ذلك» اتضح آن ضابطا |سرائیلیا آخر من الذين احتلوا مبنى شركة السويس 


لتصنیع البترول آمسك بدلیل التلیفون وراح يجرب الاتصال بأرقام بعض کبار الستولین 
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في مديرية الأمن عن طریق سعد الهاکم آیضا. وکان ضمن الذین حدث معهم القدم أمين 
الحسيني مفتش مباحث أمن الدولة الذي تهرب منه وأعطاه رقم اللواء محمد حمزة عميرة 
نائب مدير الامن . وقد ثبت آن الضابط الاسرائيلي اتصل باللواء حمزة عميرة في الساعة 
الرابعة مساءء وتحدث معه باللغة الإنجليزية وطلب منه بلاغ الحافظ بإنذار إسرائيلي 
جديد» وهو تسليم المدينة في ظرف ربع ساعة وإلا فسوف يتم تدميرها بالطائرات. ولا 
يمكن من الناحية المنطقية أن تكون هذه السلسلة من الإنذارات الوهمية تدبيرا منظما بمعرفة 
القيادة السياسية الإسرائيلية أو العسكرية» ولذا فإنها في غالب الأمر لم تكن سوى 
اجتهادات وتصرفات شخصية قام بها بعض القادة المحليين من تلقاء أنفسهم؛ أو ربما 
تكون على أحسن الفروض أسلوبا من أساليب الحرب النفسية بهدف الاستيلاء على 
السويس بغير قتال» نظرا لأن الموقف الدولي لم يكن يسمح للقيادة الإسرائيلية بمعاودة 
الهجوم علی السویس مرة أخرى . 


ثاذا نحي الحافظ من منصبه؟ 

بعد آن عرضنا علی القراء بدقة وآمانة تسلسل الأحداث التي جرت في السويس صباح 
یوم ۲۵ آکتوبر ۰۷۳ وآوردنا نقلاعن الصادر الرسمية نص الاتصالات التي آجراها بدوي 
ذلك الیوم» سواء کانت هذه الاتصالات داخل السویس آو مع القاهرة» فاننا نخرج بنتيجة 
واحدة مؤكدة لا مجال فيها للاجتهاد أو المكابرة وهي أن المحافظ لم يبدر منه أي تصرف 
يدل على قبوله تسليم السويس للإسرائيليين تنفيذا للإنذار الذي تلقاه . 

والأمر الوحيد الذي تنبغي مناقشته بعد خروجنا بهذه النتيجة هو تقييم الأسلوب الذي 
اتبعه المحافظ للوصول إلى القرار السليم الذي ينبغي اتخاذه في هذا الموقف . 

ومن اطلاعنا علی الوثائق الرسمية وعلی آقوال السئولین الذین شهدوا هذا الوقف» 
نجد أن المحافظ قد أجری بعد تلقیه الانذار الاسرائيلي اتصالین رئیسیین» آولهما مع القائد 
العسكري للسویس ۰ والثاني مع السئولین بالقاهرة . 

ولا شك في آن اتصاله بالقائد العسكري للسویس هو تصرف طبيعي ومنطقي لان 
الانذار الوجه لی الحافظ هو نذار عسكري في القام الاول» وقدتم توجيهه إليه بواسطة 
قاند عسكري |سرائیلی ولذا فان القرار برفضه آو قبوله لابد آن يشترك فيه اشتراكا فعليا 
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القائد العسكري الصري السئول عن الدفاع عن السویس والذي لدیه العلوصات 
الصحيحة عن مدی مقدرة الدفاع ابحوي الصري في مواجهة الطاثرات الاسراثيلية في 
حالة تنفيذ الاسراتیلیین تهدیدهم ورسال طاثراتهم لعدمیر السویس في حالة رفض 
الانذار . 

کذلك کان اتصال الحافظ بالسئولین في القاهرة أمرا محتماء إذ لا يملك المحافظ أن 
يتخذ بمفرده قرارا مصیریا تاریخیا تتوقف عليه حياة أو موت ما يقرب من عشرین آلف 
مواطن» وبقاء أو دمار مديئة بأكملها تضم مساكن ومنشآت ومرافق بمئات الملايين من 
الجنيهات . وعلاوة على ذلك» فإن القيادة السياسية في القاهرة هي ا لجهة الوحيدة التي 
کان لدیها العلومات الصحيحة عن الوقف الدولي ونتانج الاتصالات الصرية مع الدولتین 
العظمیین. الولایات التحدة والاتحاد السوفیتی . ولا شك فی آن القيادة السياسية عندما 
بعثت برسالتها إلى المحافظ بعدم التسليم رغم تأكدها من عدم وجود أي وسائل في المديئة 
للإعاشة وعدم توافر أي إمكانات جدية للدفاع عنهاء إنما استندت في إصدار هذا القرار 
إلى الحقائق التي كانت تعرفها عن المواجهة الخطيرة التي كانت قائمة وقتئذ بين القوتين 
العظميين؛ والتي كانت تهدد باندلاع حرب عالمية نووية» ما جعلها على يقين من أن 
الموقف الدولي لا يسمح لإسرائيل بتنفیذ إنذارها ومحاولة تدمير السويس بطائراتها. 


ومن الطريف أن بعض الذين هاجموا محافظ السويس على موقفه من الإنذار 
الإسرائيلي» عندما عجزوا عن تسجيل أي أخطاء ارتكبها من ناحية تصرفاته» لم يجدوا 
أمامهم وسيلة سوى الزعم بأن رأيه الشخصي كان هو قبول الإنذار وتسليم السويس» 
ولاشك في أن هذا المعيار فيه إجحاف كبيرء إذ إن الإنسان وفقا للشرائع والقوانين لا يكن 
آن يحاسب أو يساءل على ما يدور في رأسه من آراء وأفکار إذ إن العبرة إنما تكون 
بالاعمال والتصرفات الادیة اللموسة . وقد رد بدوي الحدولى ردا مقنعا على الذين 
هاجموه بهذا المعيار خلال المؤتمر المشترك للمجلسين التنفيذي والشعبي الذي عقد بديوان 
عام الحافظة یوم ۵ مارس 4 ۷ فقال: اوإذا افترضنا جدلا أن رأيي كان أن نسلم البلد» 
لکن القاهرة عندما لجأت إليها قالت لا تسليم للبلد» ولم أسلم البلد بناء على هذه 
التعليمات . إذن فأنا لم أسلم البلد فعلا . ولكن هذا لم يحدث» .وأردت أن أشرك القاهرة 
معي في القرار حتى لا أتهم أنني قصرت في تسليم البلد إذا حدث أن القاهرة رأت اتخاذ 
هذا الموقف حماية للمواطئين» . 

وعلی الرغم من سلامة موقف بدوی ال خولي وصحة تصرفاته كمحافظ للسويس إزاء 
01 


الانذار الاسرائيلي الذي تلقاه صباح یوم ۲۵ آکتوبر ۰۷۳ وهو الأمر الذي وضح لنا بجلاء 
بعد هذه الدراسة الموضوعية التي أجريناها دون أي تحيز أو هوى» فمن المؤسف أن نقرر أن 
حملة التشهیر والافتراء التي وجهت ضده من بعض المغرضين والحاقدين قد تكللت في 
النهاية بالنجاح وت احالته علی التقاعد في ۱۷ ابریل 4 ۷) أي بعد أقل من ثلاثة شهور 
علی انتهاء عزلة السویس واعادة طرق الاتصال ٍلیها یوم ۲۸ ینایر 4 ۷ بعد اتفاقية فض 
الاشتباك الاولی . 


وإذا ما أردنا اكتشاف سر تلك الحملة الظالمة التي تعرض لها بدوي الخولي بهذه القوة 
والشراسةء فمن الواجب أن نتذكر الظروف العصيبة التي كانت المدينة تعيش فيها والضغط 
العصبي الذي كان يعمل في ظله كل الرجال المسئولين عنهاء وفي مقدمتهم المحافظ خلال 
فترة الحصار التي امتدت إلى مائة يوم كاملة . لقد كان تسيير الأمور وإدارة شئون الحكم في 
مدینة محاصرة تحيط بها القوات الإسرائيلية من كل جانب» عملية من أشق العمليات» 
خاصة إذا تذكرنا أن المدينة كان يقطنها حوالي عشرين ألف مواطن معظمهم من الوافدين 
والشاردین ومن مختلف الطوائف والفثات» مابین مدنيين وعسكريين وما بين عمال 
وفلاحین وتجار وحرفیین وموظفین. ولم تکن ظروف الحياة داخل السویس عادية کغیرها 
من ادن فمعظم السکان بلا عمل» والفراغ بالطبع آکبر مفسدة» ومواد التموین والسلع 
لا تباع ولا تشتری» بل ترسل من القاهرة عن طریق قوة الطواری الدولية لتوزع علی 
الواطنین وفق مقادیر مقررة ولا مجال في الدينة لسمر آو تسلية أوترويح عن النفس مما 
یشد الاعصاب . کل هذه الظروف الشائكة کانت تتطلب تشددا وحزما في التعامل مع 
الناس؛ إذ إن انفلات الزمام کان معناه الفوضی الشاملة ما لابد آن يؤدي إلى سلسلة من 
اشرائم وانتشار عملیات السلب والنهب» خاصة مع وجود هذا العدد الضسخم من 
الاسلحة وهذه الکمیات الکبيرة من الذخيرة» سواء مع الجنود أو المواطنين. ومن الطبيعي 
أن يتعرض المحافظ الذي أحكم سيطرته على ا مدینة طوال فترۃ ا حصارء وحافظ ہالتعاون 
مع جهاز الشرطة الذي كان يرأسه مدير الأمن اللواء محيي خفاجي على الأمن والنظام 
والانضباط داخلها بشدة وصرامة الی حملات مريرة من الكراهية واحقد من کل من 
أساء إليهم من الأهالي بسبب تشلده وحزمه. ولم يكن أمام هؤلاء الحاقدين أو أولئك 
الذين حاولوا تسجيل بطولات زائفة عن أعمال وهمية قاموا بها في أثناء المعركة وخلال 
الحصار سوى أن يصوبوا سهام حقدهم صوب المحافظ . 
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ولكن الحقيقة مهما غابت فإن الله لابد أن يظهرهاء ولابد للتاريخ من أن يسجل 
الحقائق كاملة مهما زيف المزيفون وزور المزورون وخادع المخادعون. . 


إعلان حالة التأهب في القوات الأمريكية 

في الساعة الحادية عشرة والدقيقة الخامسة والثلاثين مساء يوم 4 ؟ أكتوبر» تم تسلم 
الأدميرال مورر رئيس الهيئة المشتركة لرؤساء الأركان أمر التأهب القتالي للقوات 
الأمريكية من شليزنجر وزير الدفاع» وعلى الفور قام بإبلاغه إلى القيادات والوحدات 
الفرعية في جميع أنحاء العالم . وكان نص الأمر كما يلي : «إلى جميع القيادات» ترفع 
درجة الاستعداد القتالي إلى الدرجة رقم .»١‏ وكان الاستثناء المهم الوحيد في أمر 
الاستعداد للقتال هو طائرات التموين بالوقود في الجو التابعة للقيادة الجوية الإستراتيجية 
(0 ۸ 5) فقد كلفت بالاستمرار في خدمة قاذفات القنابل الثقيلة من طراز ب ۵۲ لاعادة 
تزويدها بالوقود في نقطة لقاء محددة بوسط المحيط الأطلنطي» وكانت تلك الطائرات 
تقوم بهذه المهمة لخدمة طائرات الجسر الجوي من الولايات المتحدة إلى إسرائيل . 

وعند منتصف الیل وصل الأمر الإنذاري الذي أرسله الأدميرال مورر إلى القاعدة 
الجوية في ابلفو' بولاية نبراسكا حيث المركز العصبي الرئيسي للقيادة الجوية الإستراتيجية 
في جمیع آنحاء العالم . وفي امسال» تم ایقاظ مثات من آفراد القوات امحوية وأعضاء ‏ 
القيادة الجوية الإستراتيجية من ضباط أركان حرب العملیات. وتم استدعاؤهم إلى مركز 
القيادة في مبنى من سبعة طوابق» أربعة منها تحث الأرض . وتقاطر الضباط في الشرفات 
بينما أمذت أجهزة الكمبيوتر تصب سيلا من المعلومات عن حالة الطقس والأهداف 
المحتملة» وكذلك عن حالة الاستعداد التي وضع فيها أفراد القيادة الجوية الإستراتيجية 
والبالغ عددهم۰ ۰ ٦١٢٣٢‏ فرد في جميع أنحاء العالم . 

آما قاذفات القنابل التابعة للقيادة احوية الا ستراتيجية والنتشرة حول العالم» فقد 
وضعت على المدارج» بينما كان الطيارون على أهبة الاستعداد للاقلاع جرد صدور 
الأمر بذلك. وقد أمرت ستون قاذفة قنابل من طراز ب ۵۲ بالعودة من قاعدتهافی 
«جوام» إلى الولایات التحدة . ۱ 

وفي الساعة الواحدة والنصف صباح یوم ۲۵ آکتویر عاد شلی زنجر وزیر الدفاع 
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الأمريكي إلی البنتاجون حیث أعطی ا لمزید من الأوامر لدعم الوقف ہشأن حالة الاستعداد 
القتالي» فتم ٍرسال حاملة الطاثرات «جون کيندي» بحمولتها من قاذفات القنابل من طراز 
سكاي هوك من شرق المحيط الأطلنطي ی البحر التوسط » کما آخطرت الفرقة ۸۲ 
اللحمولة جوا (۰۰۰ ,۱۵ رجل) بفرها في افورت براج» بولاية نورث کارولینا» وهي 
الفرقة العروفة باسم قوة التدخل السریع بأن نکون جاهزة للتحرك قبل الساعة السادسة 
صیاحا . 

وفي الساعة الثانية صباحا» تم ابلاغ أعضاء حلف شمالي الاطلنطي (۱۷۸70) بأمر 
الاستعداد الأمريكي للقتال. وفي الساعة الثانية والنصف صباحا آنهي کیسنجر مسودة رد 
الرئيس نيكسون على مذكرة الرئيس السوفيتي بريجنيف . وكان مضمون الرد أن الولايات 
الححدة لا يمكنها أن تتسامح إزاء قيام الاتحاد السوفيتي بعمل منفرد في الشرق الأوسط» 
وأن أي محاولة لإدخال قوات إلى منطقة النزاع سوف تؤدي إلى الإضرار بقضية السلام 
العالمي؛ ولكن الولايات المنحدة مستعدة بل وراغبة في المشاركة في قوة مراقبة حقيقية 
تابعة للأم المتحدة لضمان وقف إطلاق النار . ولم يتضمن الرد الأمريكي أي إشارة إلى 
الأمر الإنذاري الذي صدر بوضع القوات الأمريكية على أهبة الاستعداد» وذلك لأنه 
افترض أن السوفييت لابد أن يكونوا قد علموا بذلك فعلا عن طريق وسائل مخابراتهم 
الإلكترونية وأقمارهم الصناعية . 

وفي الساعة الثالثة صباحاء استكمل شليزنجر والأدميرال مورر جمیع التفاصیل 
الخاصة بالأمر الإنذاري» وعاد هنرى كيسنجر وزير الخارجية إلى البيت الأبيض حيث 
أبلغ الرئيس نيكسون بالتدابير التي تم اتخاذها. وصدق نيكسون في الحال على هذه 
الإجراءات بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة الأمريكية . 


قرا رمجاس الأمن رقم ۲6۰ 
وني صباح یوم ٥٢‏ أكتوبر» اجتمع مجلس الأمن وسط تلك الأنباء الرهيبة عن توقع 
حدوث الواجهة بین القوتین العظمیین بسبب الصراع الحتدم بینهما بشأن أزمة الشرق 
الاوسط . وکان هذا ما دفع أعضاء المجلس إلى سرعة اتخاذ الاجراءات العاجلة آملا في 
تهدئة الموقف القابل للانفجار» وللتوصل إلى وقف حقيقي لإطلاق النار في الشرق 
الاوسط . وتقدمت ثماني دول وهي الهند وإندونيسا ويوغسلافيا وغينيا وكينيا والسودان 
۷ء 


وبنما وبيرو بمشروع قرار ينص على إنشاء قوة طوارئ دولية مع استبعاد قوات الدول 
ا خمس دائمة العضوية في الجلس (الولایات التحدة-الاتحاد السوفيتي - الصین - بریطانیا 
- فرنسا) . ولم یلبث مجلس الأمن أن وافق على مشروع القرار المقدم إليه؛ وأصدر في 
نفس اليوم قراره رقم 5" بموافقة ١5‏ دولة وامتناع الصين ععن التصويت بإنشاء قوة 
طوارئ دولية وتفويض السكرتير العام للأمم المتحدة سلطة إيفادها على الفور إلى منطقة 
النزاع بالشرق الأوسطء على أن يقدم تقريرا خلال 14 ساعة عن الإجراءات التي اتخذت 
لهذا الغرض . 

وفي ليلة 51/7 أكتوبر» أصدر مجلس الأمن أمرا رسميا بتشكيل قوة الطواری 
الدولية على أن تتكون من سبعة آلاف رجل » وأن تسند قيادتها إلى الجنرال الفنلندي إنزيو 
سيلاسفو الذي كان يتولى قيادة قوة الطوارئ الدولية في قبرص . وبصفة عاجلة تقرر 
سحب ۹۰۰ ضابط وجندي من قوات الطوارئ الدولية العاملة في قبرص وتحريكها فورا 
إلى جبهة السويس. وكانت هذه المجموعة تتكون من مفارز تابعة لقوات من النمسا 
وفئلندا وأيرلندا والسويد. وقدرت تكاليف تشكيل هذه القوة بثلاثين مليون دولار للأشهر 
الستة الأولى» وقرر الاتحاد السوفيتي الذي كان يقاطع من قبل الإسهام في نفقات قوات 
الطوارئ الدولية المشاركة في هذه المرة بدفع حصته في تکالیف |نشائها . كما تقرر أن 
تشترك قوات من غانا وبنما وبيرو ونيبال وإندونيسيا في قوة الطواری» فضلاعن الدول 
الاربع السابق ذکرهاء والتي تشترك قواتها في القوة الدولية العاملة في قبرص . وکان رآي 
مجلس الأمن في البداية عدم إشراك دول أعضاء في حلفي وارسو والأطلنطي» ولکنه 
عاد وسمح لكل من بولندا عضو حلف وارسو وکندا عضو حلف الأطلنطي بالاشتراك في 
القوة. 


الوضع العسكري في السویس 

رغم فشل الا سرائیلیین في اقتحام السويس يوم ۲٤‏ أكتوبر» فإنه كان من الحتمل آن 
یعاودوا هجومهم في آي وقت» ولذا وضع العمید عادل (سلام القائد العسکري للسویس 
خطة تأمين جديدة لإغلاق مداخل السويس التي كان ينتظر تقدمهم عن طريقهاء وقسم 
المديئة إلى أربعة قطاعات» وعین لکل قطاع قائدا مسئولا عن الدفاع عنه» وکذا ضابط 
اتصال من ضباط الدفاع الشعبي ليكون أداة الاتصال بين قيادة القطاع وقيادة السويس. 
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وحرص العميد عادل على تغيير مركز قيادته بصفة مستمرة» ليمنع تعرضه للهجوم من 
جانب أي متسللين أو عملاء» ولذا انتقل من مسجد الشهداء إلى ورشة مياه هيئة القناة ثم 
إلى مؤسسة الأدوية» خاصة في الأيام الحرجة مابين يوم 4 ؟ أكتوبر حتى وصول قوات 
الطوارئ الدولية بوم ۲۸ آکتوبر . وکان العمید ۱.ح یوسف عفيفي قائد الفرقة ۱۹ مشاة قد 
آرسل یوم ۲۵ آکتوبر حوالي ۱۲ طاقم اقتناص دپابات تسلح کل منها بالقاذف 7 15۳0 
وکان من بينهم من هم أصلا من آبناء السویس الذین آبدوا رغبتهم في الدفاع عن 
مدیتهم» واختار لقيادتهم الرائد علي رضا والنقیب فوزي شاکر واللازم آول آحمد 
مصطفی مراد. 

وقد انتقلت هذه الأطقم باللنشات من شرق القناة إلی السویس. وتم وضعها في مواقع 
حاكمة على مدخل الدينة لصد آي مجمات للعدو وتدمیر دباباته . وفضلا عن هذه 
الأطقم کانت هناك سرية «شمل» مضادة للدبابات من الفرقة ۱٩‏ مشاة بقيادة القدم حسام 
عمارت وهي التي اشتركت في القتال ضد دبابات العدو یوم ۲4 آکتوبر» وبقيت في المدينة 
منذ لك الوقت للدفاع عنها . 

وبعد آن آمت آطقم الفرقة ۱۹ مشاة الضادة للدبابات احتلال مواقعها وفقا للخطة 
الموضوعة لتأمين السويس» أرسل العميد أ.ح يوسف عفيفي خطابا إلى المحافظ بدوي 
الخولي» أكد له فيه أن الفرقة ١4‏ مشاة قامت بجميع إجراءات حماية وتأمين مداخل المدينة 
والمراكز المهمة بها. هذا وقد قام العميد يوسف عفيفي بكل هذه الإجراءات الفعالة للدفاع 
عن السويس بمبادرة شخصية منه. إذ لم تكن هذه المهمة داخلة ضمن مهمة فرقته . 

هذاء ولم يحاول الإسرائيليون بعد فشل هجومهم يوم 14 أكتوبر على السويس شن 
أي هجوم على المدينة بصفة جدية » وكانت كل عملياتهم بمثابة مناوشات لقصد اكتساب 
مزید من الأراضي» إذ إن الموقف الدولي المتأزم الذي سبق أن شرحنا أبعاده بالتفصيل لم 
يكن يسمح لهم بتكرار محاولتهم مرة آخری. خاصة بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 
۰ یوم ۲۵ آکتوبر ۷۳ بإنشاء قوة طوارئ دولية للإشراف على تنفيذ قرارات مجلس 
الأمن الثلائة ۳۳۸ و۳۳۹ و٠٤٠‏ بوقف إطلاق الثار وانسحاب قوات الطرفين إلى المواقع 
التي كانت تحتلها في الساعة السادسة والدقيقة الثانية والخمسين مساء يوم ۲١‏ أكتوبر 
بتوقيت شرق البحر المتوسط . 
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وعند ظهر یوم ۲۸ آکتوبر» وصلت طلائع قوة الطوارئ الدولية إلى السويس» 
وتوجه قائد القوة إلى مبنى المحافظة حيث تم عقد اجتماع بينه وبين بدوي الخولي محافظ 
السويس» وقد حضر هذا الاجتماع اللواء محبي خفاجي مدير الأمن والعميد عادل إسلام 
القائد العسكري والعقيد فتحي عباس مدیر مخابرات جنوب القناة . 


وعقب الاجتماع بدأ فاند قوة الطواری الدولية في توزیع دوریات من جنوده علی 
قطاعات المدينة» وتحركت كل دوریة في عربة جیب علیها علم الم التحدة وبرفقتها ضابط 
مصري لإرشادها إلى المواقع المصرية» ليتيسر لها تحديد الخط الذي يفصل بين المواقع 
المصرية والمواقع الإسرائيلية كي تتمركز فيه النقاط الثابتة للأم المتحدة. وقد استغلت 
القوات الإسرائيلية هذه العملية للتقدم من أماكنها واكتساب أراض جديدة» فقامت بدفع 
دبابة إلى نقطة الهويس واحتلت منطقة كفر جودة وعمارتين من مباني منطقة المثلث» كما 
تمكنت من التقدم واحتلال استراحة الري على طريق الزيتيات . وقد تجاهل مراقبو الأم 
التحدة هذه الانتهاکات الإسرائيلية الصارخة رغم أنها جرت على مشهد منهم ورغم 
احتجاج الضباط المصريين» وكان ردهم أنهم يحددون المواقع وفقا للقوات التي تحتلها 
بالفعل وآ حوا علی المصریین بعدم إطلاق النار وبضرورة ضبط الاعصاب . 

وفي یوم ۳۰ آکتوبر اتصل الحافظ بقائد الجيش الثالث وطلب منه إرسال أحد القادة 
الذين يتميزون بقوة الشخصية والحزم إلى السويس ليمكنه السيطرة على العدد الكبير من 
العسكريين الذين توافدوا على المديئة يومي ۲۲و۲۳ آکتوبر من وحدات مختلفة دون 
وجود أي قيادة عسكرية تسيطر عليهم . وفي يوم "١‏ أكتوبر أرسل قائد الجيش الثالث 
العميد آ. ح محمد آمين الكنزي مساعد قائد الفرقة ۷ مشاة إلى السويس وبرفقته فصيلة من 
الشرطة العسکرية . وم تسلم العمید ۱.ح محمد الكنزي قيادة السویس العسكرية من 
العمید عادل ٍسلام في آول نوفمبر ۰۷۳ وانضمت منذ هذا الیوم قيادة الدفاع الشعبي 
بأفرادها وأسلحتها ومعداتها إلى قيادة السويس العسكرية . 


وقد تمكن العميد الكنزي بفضل جهوده الصادقة وعمله الدائب وإخلاصه من فرض 
النظام والانضباط على آلاف الجنود الذين كانت المدينة تموج بهم . وبعد أن أعيد تنظيمهم 
وتسلیحهم ضمن وحدات منظمت تم استخدام بعض هذه الوحدات لتعزیز الدفاع عن 
السويس› واشترکت الوحدات جمیعا في البرامج التدريبية التي آشرف علی تنفیذها 
العميد الكنزي هو ومعاونوهء والتي كان الغرض منها رفع كفاءة هؤلاء الجنود القتالية من 
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جهة وحتی لا یقعوا فريسة للفراغ القاتل طوال مدة الحصار من جهة أخرى مما يؤدي إلى 
انحرافهم . وفضلا عن ذلك» شم تشکیل وحدة من الشرطة العسکریة تولی قیادتها العقید 
[سماعیل آمین» وخحصص مبنی مدرسة الست آمنة الاعدادية للبنات لیکون مقرا لهاء وقد 
آسهمت هذه الوحدة في فرض الامن والنظام داخل السویس 

هذا وقد ظلت وسائل الاتصال اللاسلكية بین السویس والقاهرة تعمل بدقة وکفاءة 
عن طریق وحدة الدورية اللاسلكية التي کان بتولی قیادتها الرائد شرطة محمد رفعت 
شتا منذ آن انقطعت جمیع وسائل الاتصال الهاتفية بین السویس والخارج یوم ۲۳ آکتوبر . 
ولکن هذه الوسيلة الوحيدة للاتصال لم تلبث آن انقطعت بوم ۲۲ آکتوبر» فقد تمكن 
العدو من الاستیلاء علی مبنی الوحدة الذي كان يقع في مكان منعزل خارج المدينة على 
طریق ناصر مابین منطقة الثلث وطریق الزیتیات» وقام بأسر الرائد رفعت شتا والملازم 
آول عبد الرحمن غنيمة و۱۸ صف ضابط وجندیا وعاملا مدنیا بعد آن فاموا باداء واجبهم 
بشجاعة وإخلاص في أحرج الفترات في الوقت الذي كانت فيه دبابات العدو على بعد 
أمتار قليلة منهم . 

ولكن الاتصال اللاسلكي مع القاهرة لم يلبث آن آعید مرة آخری یوم ۳۰ آکتوبر. فقد 
تم توجيه طاقم اتصال لاسلكي تابع للمخابرات الحربية بأمر رئاسة الجهاز إلى مدينة 
السويس » وكان واحدا من الأطقم التي تعمل في أعمال الاستطلاع خلف خطوط العدو 
في سيناء» وقد انضم فور وصوله على مكتب مخابرات جنوب القناة في السويس . . وكان 
العقید فتحي عباس عقب وصول قوة الطواری الدولية إلى السويس قد عاد هو وأفراد 
مكتبه إلى المبنى الأصلي الذي كانت المخابرات تشغله من قبل» وهو مبنى مكون من 
خمسة طوابق ويقع في مواجهة مبنی الحافظة . وقد أمر العقيد فتحي بوضع طاقم الاتصال 
اللاسلكي الذي كان يتكون من ضابط وفردين في إحدى غرف البنى» وأصبح هذا الطاقم 
هو حلقة الاتصال الرئيسية بين المحافظة والمسئولين في القاهرة» علاوة على عمله العادي 
وهو تحقيق الاتصال بين مكتب المخابرات في السويس ورئاسة الجهاز في القاهرة . 

وفي نفس الوقت» أرسل العميد أ.ح يوسف عفيفي محطة لاسلكية من الفرقة ۱۹ 
مشاةتم تخصیص غرفة لها في الطابق الخامس من مبنى المخابرات » وقد تركز عمل هذه 
المحطة في إجراء الاتصالات :بين أهالي السويس وأسرهم الموجودة خارجها بما كان له أثر 
كبير في رفع الروح المعنوية بين المواطنين . 
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السويس تحت وطأة الحصار 


أصبحت السويس منذ يوم ۲۳ أكتوبر لأول مرة عبر تاريخها الطويل تحت وطأة 
الحصار. فقد أحاطت بها القوات الإسرائيلية من كل جانب» بل احتلت ضاحيتها 
الصناعية الشهيرة التي تقع في جنوبها الغربي وهي منطقة الزيتيات» حيث مقر شركة 
الأسمدة ومجموعة من أهم شركات البترول. وكان احتمال فتح الطرق التي تربطها 
بالخارج أمرا في علم الغيب» بينما كان الأمر الأكثر احتمالا هو ظهور الدبابات 
الإسرائيلية في شوارعها الرئيسية إذا ما فكرت القيادة الإسرائيلية في إعادة الكرة وإرسال 
قواتها مرة أخرى . 

وفور وصول قوات الطوارئ الدولیة بوم ۲۸ أكتوبر وسريان وقف حقيقي لإطلاق 
النار» بدأت السويس تمارس حياتها كدولة مستقلة لا تعتمد إلا على مرافقھا الخاصة 
ومواردها الذاتية . وأصدر المحافظ أمره بصفته الحاكم العسكري باعتبار السويس منطقة 
عسكرية» وتوالى منذ ذلك الوقت صدور الأوامر العسكرية التي أسهمت كثيرا في 
استقرار الحياة وانتظامها في المدينة. كما أمر المحافظ بتشكيل محكمة عسكرية لمحاكمة 
مرتكبي الجرائم والمنحرفين والمتلاعبين بأقوات الشعب . وقد انقسمت فترة الحصار إلى 
مرحلتين رئيسيتين: المرحلة الأولى من ۲۳ أكتوبر حتى ٠١‏ نوفمبر ۷۳ء وهي فترة شديدة 
احرج اذ کانت الدينة تعتمد خلالها في الاعاشة علی مواردها الذاتية الضتيلة دون تلقی 
أي مساعدات من اخارج. آما الرحلة الثانية فتبداً من ۱۵ نوفمبر ۰۷۳ وهو موعد بدء 
وصول الإمدادات من القاهرة عن طریق قوة الطوارئ الدولية على أثر توقيع اتفاقية النقاط 
الست بین مصر وٍسرائیل في ۱۱ نوفمبر ۰۷۳ واستمرت هذه الرحلة حتی يوم 14 يناير 
4 وهو موعد فتح الطرق ثانية بین السویس والخارج على أثر توقيع اتفاقية فض الاشتباك 
الأولى في 18 يناير ۷١‏ بين مصر وإسرائيل في المحادثات التي عرفت باسم محادثات 
الکیلو متر ٠١١‏ . 

وكانت أكبر مشكلة واجهتها السويس خلال فترة الحصار هي مشكلة المياه. فقد 
وضعت القوات الإسرائيلية يدها بعد استيلائها على منطقة الزيتيات على صهاريج تخزين 
المياه الاحتياطية الخاصة بالمديئة و الموجودة داخل مباني شركة الأسمدة والصناعات 
الكيمياوية وشركة النصر للبترول. وفي يوم 18 أكتوبر أقام العدو سدا ترابيا على الترعة 
الحلوة عند جبلاية السيد هاشم بالقرب من الهويس على بعد كيلو متر واحد من محطة 
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هيئة قئاة السويس التي تمد المديئة بالمياه» بما أدى إلى انخفاض منسوب الیاہ في ا جزء 
المتبقي من الترعة والموجود داخل المديئة . وعلى أثر الاجتماع الذي عقده المحافظ مع مدير 
الأمن والمسئولين عن المياه في المديئة» تقرر سحب الياه المتبقية في الترعة فورا وتخزينها 
بخزانات وأحواض محطة مياه هيئة قناة السويس لضمان عدم قيام العدو بحرمان المديئة 
منها. وبتعليمات من اللواء محبي خفاجي مدير الأمن» أشرف المقدم فتحي غنيم رئيس 
قسم الدفاع المدني والحريق على تنفيذ العملية الطلوبة باستخدام ۷ ماکینات إطفاء من 
وحدة الحريق . وبلغت كمية المياه التي تم تخزينها في محطة المياه ١5,٠٠٠‏ متر مكعب من 
الیاه العکرة» وقد قام الفنیون في الحطة بتطهیرها و صدرت التعلیمات بنقل ٥٠٥٤‏ متر 
مکعب من هذه الکمية إلى خزانات شركة جركو بحي الأربعين لتكون بثابة احتياطي يتم 
استخدامه في حالة قيام العدو بضرب محطة المياه. 


وكانت الخطة التتي وضعت لمواجهة النقص الحاد في المياه هي وقف ضخ المياه نهائيا في 
شبکة ا مدینةء وتخصیص كمية المياه المخزونة كلها لتزوید الجيش الثالث شرق القناة بمعدل 
۰ مترا مكعبا يوميا لکل من الفرقتين /او9١‏ مشاة» وكذا تزويد المخابز يوميا بخمسة أمتار 
مكعبة والمستشفى بثلاثة أمتار مكعبة» على أن تتولى عربات القوات المسلحة نقل الكميات 
الخصصة لها وتقوم سيارات الإطفاء بنقل المياه امخصصة للمخابز وللمستشفى . وألقيت 
على عاتق الأهالي مهمة البحث عن الآبار القديمة التي كان سكان السويس يستخدمونها 
منذ حوالي قرن قبل وصول میاه النیل عن طریق ترعة الا سماعيلية . وقد نجح الأهالي 
بفضل إرشادات بعض المواطنین المسنين في العثور على عدد من الآبار القديمة» كان أهمها 
بئر سيدي الغريب الذي أثبتت التحاليل أن مياهه صالحة للشرب» وبلغ معدل تصريفه 
۰ لترا في الساعة . واستعخدمت مياه البحر المالحة في أعمال النظافة وطرد مخلفات 
دورات المياه من الأماكن العامة؛ وكان نقلها يتم باستخدام البغال توفيرا للوقود. 


و كان المتبقي من رصيد الدقيق ١5٠١‏ جوال لا تكفي إلا لاستهلاك شهر واحد فقط 
بمعدل رغيفين للفرد يوميا. و من أجل توفير الخبز لقوات الجيش الثالث شرق القناة أصدر 
الحافظ آمرا سريا إلى علاء الحولي مدير التموين -الذي أدى دورا بارزا أثناء الحصار- 
بتخفيض وزن الرغيف وبصرف رغيف واحد للفرد يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع 
بحجة عمل صيانة في الخابز ومحطة المياه. وتحمل المواطنون هذا القرار رغم علم 
معظمهم بالغرض ا حقیقي من إصداره» فقد كانو على استعداد لأي تضحية في سبيل 
معونة قواتهم السلحة التي تذود عن مدینتهم وتدافع عن شرف وطنهم . وكانت مشكلة 
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الكهرباء من آهم الشاکل التي واجهتها المدينة» فقد قام العدو يوم 71 أكتوبر بتدمير شبكة 
الضغط العالي التي تحمل التيار الكهربي من القاهرة إلى السويس . ولم يبق إلا عدد من 
محطات الطوارئ التي كان أغلبها يحتاج إلى إصلاح» فلم يكن يجرى تشغيلها في 
الماضي إلا في حالات نادرة عند انقطاع تيار الضغط العالي لفترة محدودة» ولكن تشغيلها 
بعد انقطاع تيار الضغط العالي القادم من القاهرة أصبح ضرورة حتمية لتشغيل غرفة 
العمليات وأجهزة التعقيم وثلاجات حفظ الدم بالمستشفى» وكذا لتشغيل المخابز والمعاجن 
الكهربائية والطلمبات في محطات الوقود وورش الأهالي . وقدتم وضع نظام لتشغيل 
محطات الطوارئ بعد إصلاحها لمدة ١5‏ ساعة يوميا. وهكذا ظلت أنوار السويس مضاءة 
تثير لدی العدو عوامل ا حیرة والتعجب . 


وواجه المستشفى العام بالسويس موقفا عصيبا في المرحلة الأولى من الحصار» فقد 
أصبح المستشفى الذي كان أقصى سعته لا تزيد على ٠٠١‏ سرير يضم مايزيد على ١4٠١‏ 
فرد من الجرحى والمصابين نتيجة للعمليات الحربية والغارات الحوية » وكانوا يحتاجون إلى 
إجراء عمليات جراحية لهم وكذا إلى عمليات نقل دم وعلاج من الجروح والحروق 
والکسور وغیر ذلك من صنوف العلاج. 

رتیجد نشدة ال زدحامآصیح معظم الصاین برقدرن علیالارض وعلاون طرقات 
ا مستشفى » وكان لجهود الأطباء وهيئة التمريض فضل كبير في عدم حدوث حالات 
أو عدوى وبائیة بین الرضی وا جرحی؛ خصوصا أن المستشفى أصبح مقرا دائما لأعداد 

غفيرة من المواطنين الذين وجدوا في المستشفى ملاذا يعطيهم نوعا من الأمان خلال 

الغارات ا لحویة . 


وصول قوة الطوارئ الدولية إلى السويس 


وفقا لقرار مسجلس الأمن رقم "4٠‏ الصادر في ۲٢‏ أکتوبر ۱۹۷۳ء بدأت قوات 
الطوارئ الدولية يتوالى وصولها إلى السويس منذ يوم ۲۸ أكتوبر. وكانت المفارز الأولى 
التي تم نقلها بصفة عاجلة من قوات الطوارئ الدولية العاملة في قبرص إلى جبهة السويس 
تابعة لقوات من النمسا وفنلندا وآيرلندة والسوید. 

وبدأت القوة الدولية ل ل 
المواة قع المصرية والمواقع الإسرائر ثيلية على مدخل المدينة . 
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وكانت أحرج المراحل التي مرت على السويس خلال الحصار هي المرحلة من ۲٣٢‏ 
آکتوبر حتی ۱٤‏ نوفمبر ۷۳ ۱۹ (۲۳ يوما)» فقد أمضت المدينة الأيام الخمسة الأولى منها 
تحت وطأة التهديد الإسرائيلي بغزوهاء وتعرضت لقصف كثيف متواصل من طيران العدو 
ومدفعيته. وخلال هذه المرحلة الحرجة كانت السويس تعتمد فى إعاشة سكانها من 
الدئیین والعسکریین الذین بلغ عددهم حوالي ۲۰,۰۰۰ مواطن على مواردها الذاتية 
الضئيلة » مما جعل سكانها یعانون ویلات ابلوع والعطش. 

وفي فجر یوم ۲۵ آکتوبر» وبعد التأكد من خلو الدينة من قوات العدوء بدأ رجال 
الدفاع المدني والإنقاذ في نقل المصابين والشهداء من الأمكنة التي سقطوا فيها بشوارع 
المدينة إلى المستشفى العام . وفي یوم ۳۰ آکتوبر قام متطوعون من الأهالي بنقل جٹٹ 
الشهداء التي كانت محفوظة في المستشفى العام إلى مقبرة الشهداء بالروض» حيث تم 
دفنهم في مشهد مهيب اشتركت فيه جميع فئات الشعب. 

آما جثث الاسرائیلیین التي عجز العدو - وفقا لعادته-عن سحبها معه آثناء ارتداد قواته 
عن السویس عقب معركة ۲٤‏ أكتوبرء فقد آمر الحافظ بدفنها في جبانة السویس حرصا 
على الصحة العامة» وتم ذلك بمعرفة رجال الدفاع الدني تحت |ٍشراف العمید آحمد 
العروسي مساعد مدير الأمن. وقد نقلت الجثث من الشوارع إلى حيث دفنت في مقبرة 
جماعية بالجبانة . وخلال محادثات الکیلو متر ۱۰۱ على طريق القاهرة السويس التي 
بدأت فجر يوم ۲۸ أكتوبر» طالبت إسرائيل بأن تستعيد ٠7‏ جثة» وهو عدد ضباطها 
وجنودها المفقودين داخخل السويس» خلال معركة 4 ١‏ أكتوبر . وتنفيذا لتعليمات القاهرة» 
نقلت جثث الإسرائيليين من الحبانة إلى مستشفى الحميات لتجهيزها للتسليم إلى الصليب 
الأحمر. وخلال يومي 7 و۷ نوفمبرتم تسلیم ۱۸ جئة إلى مندوبي الصليب الأحمر في 
مستشفی احمیات لتسلیمها الی السلطات الاسرائيلية» وظل مصير الأفراد الفقودین 
الباقین مجهولا حتی پومنا هذا . 


وصول الإمد ادات إلى السویس 


کان لتوقیع اتفاقية النقاط الست بين مصر وإسرائيل في محادثات الكيلو متر ٠١١‏ يوم 
١‏ نوفمبر 1941/7 أثر كبير في تحسين أحوال أهالى السويس بشكل واضح. فقد كانت 
النقطة الثالئة من نقاطها الست العروفة تنص علی مايلي : «تتلقی مدينة السویس [مدادات 
يومية من الأطعمة والمياه والأدوية» ويتم إخلاء جميع المدنيين الجرحى من مدينة 
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ترحيلهم إلى القاهرة على دفعتين : الدفعة الاولی یوم ۱۷ نوفمبر وکان عددهم ۱:۰ 
فرد» والدفعة الثانية یوم ۲۳ نوفمبر وكان عددهم ۰ فرداء وأصبح المستشفى منذ ذلك 
این خالیا الا من بعض احالات البسيطة. وتنفیذا لا ورد بالاتفاقية» آبلغت القاهرة 
محافظ السویس یوم ۱6 نوفمبر آن الامدادات من الاطعمة والیاه والادوية سوف تصل 
إلى السویس یومیا اعتبارا من یوم ۱۵ نوفمبر . 

وقد وضع الإسرائيليون من أجل إيصال هذه الإمدادات إلى المدينة نظاما شاقاء سبب 
إجهادا كبيرا لمواطني السويس» وذلك من فرط خشیتھم من وصول مواد عسكرية ضمن 
قوافل الإمدادات إلى أهل المدينة . 

ووصل حرصهم إلى الحد الذي جعلهم ينعون دخول الوقود والزيوت وحجارة 
البطاريات وزجاجات الكولونياء وإلى قيامهم بفتح بعض صفائح الجبن وتفتيش أقفصة 
البرتقال. 

وكان نظام تسلم الإمدادات » يقضي بأن تنوقف السيارات القادمة من القاهرة وعددها 
0 سيارة نقل حمولة ۱۰ آطنان في التوسط» علی مسافة قريبة من السویس وبعد أن 
یترکها سائقوها الصریون, یتولی قیادتها سائقون من قوات الطواری الدولية حتی نقطة 

وفي ال جھة امقابلة من النقطة تقف ۳۵ سیارة نقل قادمة من السويس» ومع كل سيارة 
فردان بخلاف السائق للتفريغ والتحمیل . ویترجل ھؤلاء الأفراد وعددھم ۷۰ فردامن 
السيارات » ويجتازون الحاجز الذي في نقطة المثلث» ويدخلون إلى المنطقة التي يحتلها 
العدو برفقة رجال من قوة الطوارئ الدولية. ويقوم الأفراد بعد ذلك بتفريغ حمولة 
سيارات النقل على الأرض بجوار هذه السيارات» التى لا تلبث أن تغادر نقطة الٹلٹ 
عائدة في اتجاه القاهرت ليتسلمها سائقوها المصريون في مكان نزولهم السابق على الطريق 
لیواصلوا رحلة العودة بها لی العاصمة. وعلی آثر ذلك تدخل سیارات النقل القادمة من 
القاهرة ویقوم الافراد الصریون بتحمیلها من الحمولات الوضوعة علی الارض . وبعد 
انتھاء عملیةالتحمیل تعود السیارات إلى السويس» حيث يتم تفريغها إلى المخازن التي 
حددنها الحافظت تحت حراسة قوية من رجال الشرطة. 
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وقد وضع القدم فعحي غنیم رئیس قسم الدفاع الدني واحریق - بتعلیمات من اللواء 
محيي خفاجي مدير الأمن ‏ نظاما يكفل اشتراك جمیع آبناء الدينة الاصحاء في عملية 
التفريغ والتحميل التي تجرى يوميا عند نقطة المثلث بصفة دورية؛ على أن يتولى جنود 
الإطفاء ومتطوعو الدفاع الدني - وحدهم - القیام بعملية تفریغ الژن من السیارات داخل 
السويس ونقلها إلى المخازن التي حددتها المحافظة . وأصدر المحافظ من أجل السيطرة 
على عملية التسلم والتخزین آمرا عسکریا بتشکیل جنة کانت تضم مثلین عن القوات 
السلحة والشرطة ومديرية التموین والاتحاد الاشتراكي . 

ونظرا لأن المياه كانت متوافرة بالمديئة بعد الإجراءات التي اتخذها الحافظ ومعاونوه» 
فقد طلب المحافظ من القاهرة عدم إرسال عربات فناطيس مياه» وكان ذلك عقب وصول 
عشر عربات فناطیس میاه» ضمن قافلة الامدادات التي وصلت السویس یوم ۱۸ نوفمبر . 

وعلی الرغم من وصول کمیات ضخمة من الواد التموينية من القاهرة قدرت في نهاية 
مدة الحصار بما لا يقل عن ١‏ ألف طن؛ فان الحافظ بدوي اخولي ظل متمسکا بقراره» 
الذي تم فيه تحديد القدار الذي يصرف لكل فرد بالدينة من الواد التموينية مجانا بدون 
مقابل على أساس أن هذا المقدار يكفي لإعاشة الفرد دون إسراف . 

ونظرا لأن هذا التحدید في الصرف نتج عنه امتلاء جميع المخازن التابعة للمحافظة 
وعددها ۳۷ مخزنا عواد التموین» فقد اقترح علاء الخولي مدير التموين على المحافظ يوم 
4 ینایر ۷6 الاتصال بالقاهرة لایقاف شحن الواد التموينية إلى السويس» ولكن المحافظ 
رفض هذا الاقتراح» فقد کان یخشی تجدد القتال مرة آحری وامتناع وصول أي إمدادات 
إلى المديئة» وکان هدفه ضرورة إبقاء احتياطي کبیر دائم من الواد التموينية داخل الدينة 
تحسبا للطوارئ . 

وقد أدت هذه السياسة التموينية بالحذر التى اتبعها المحافظ إلى توجيه انتقادات شديدة 
إليه خاصة من الاتحاد الاشتراكي بالسويس» بدعوى أنه كان يقتر على المواطنين في صرف 
مواد التموين» ویبیع لهم بعض الأصناف بالنقد. بینما کانت مخازن الحافظة متاثة على 
سعتها بالواد التموينية الرسلة من القاهرة . وقد رد المحافظ بدوي الخولي فيما بعد على 
هذا الانتقاد الموجه إليه خلال المؤتمر المشترك لأعضاء المجلسين التنفيذي والشعبي الذي 
عقد بدیوان عام الحافظة یوم ۵ مارس ۹۶ء فقال: الي تعقیب بسيط على عملية 
صرف التعيينات . فعلا كان هناك مواطنون طلبوا مني صرف بعض الواد ولم أوافق على 
ذلك لأن هناك إشارات وصلتني من القاهرة تطلب اعتبار التعيينات الموجودة عندي 
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احتياطيا وينبغي احفاظ علیها. وهذه الاشارات موجودة ومحفوظة وهي سریف 
ویستطیع آي فرد منکم الاطلاع علیها . 

لقد وضعت رقابة علی بعض الاصناف التي ترد إلينا بكميات قليلة» وقيدت توزیعها 
في الشهرین الاخیرین . وعندما زادت » وافقت على توزيعها بالنقد لمن يريد أن يشتري . 
أما بالنسبة للكميات التي كانت تصرف للأفراد وهل كانت وافية أو غير وافية فأنا كنت 
أعتبر نها كانت وافية » وبعض الناس خرجوا من المديئة (بعد انتهاء الحصار) ومعهم كثير 
من التعيبنات . واللجنة التي كانت تقرر هذه الكميات مشكلة مني ومن قائد قوات المدينة 
ومدير الأمن ومدير التموين» وكنا نقدر احتياجات المواطنين. وهذه وجهات نظر. ولم 
نكن نعلم ماذا يحدث مستقبلا فكان لابد من الحفاظ على هذه المواد. وكنت مسيطرا على 
صرف المياه لتكفي المواطنين وقوات المدينة» وقوات الجيش الشالث. ولقد سئلت من 
مواطنين كثيرين» هل سيادتك تعطي المياه للجيش؟ وكنت أقول: نعم» لأنه كان يلزم في 
هذا الوقت آن آعطي للجیش الیاه" . 

وکان من أطرف أنباء الحصار إنشاء مؤسسة عامة للنقل البطيء» تتبعها جمیع وسائل 
النقل البطيء في المدينة من عربات الكارو والحنطور وعربات اليد ودراجات النقل 
(التريسكل)» وذلك للتغلب على أزمة الوقود. 

وقد أصدر المحافظ من أجل تنظيم هذه المؤسسة التي تكون لها جهاز خاص بالمحافظة 
خمسة آوامر عسکرية» کان من بینها الامر التعلق بتحديد التسعيرة الخاصة بكل وسيلة 
نقل منها» وکذا تحدید کمية التبن الخصصة للخیول واحمیر والبغال التي قجر العربات . 

وفي بوم ۲۸ ینایر» انتهی حصار الدينة الباسلة عملیا. حینمام انسحاب القوات 
ال سرائيلية من جمیع مواقعها حول الدينة . وأعيد فتح جمیع الطرق التي تربط السویس 
بالخارج» كما أعيدت الاتصالات الهاتفية التي كانت مقطوعة بينها وبين سائر مدن 
الجمهورية . وقد ذلك نتیجة لتوقیع اتفاقیة فض الاشتباك الأولى في ١8‏ يناير ١91/5‏ بين 
مصر وإسرائيل . وفي يوم 19 يناير التقى موكب مواطني السويس القادمين من القاهرة مع 
أولئك الأبطال الصامدين في السويس» وكان لقاء تاريخيا تميز بالعناق والقبلات» 
وامتزجت فيه دموع الفرح بلقاء الأحباء مع دموع الاسی علی فراق الشهداء ووقف 
اجميع خاشعين» وهم یرددون قوله سبحانه وتعالی : ۵ ولا تحسبن اين قُلُوا في سیل الله 
أموانا بل أحياء عند رهم يررْقُوَ) (آل عمران- آية ۱54). 
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اورت مص الیم بس ماس ارام 
حافظة السوبين 
مكتّب للحافظ 


الاستاذ الكبير الموكخ العسكرى الاديب اللواء أءج جمال حماد 


تحية اعزاز وتقد یر * 

ویمد ۰۰ » نکم سعدنا بزيارتكم لحافظة السویس وحض‌ور 
احتفالاتتا بسید السوس القوبی الثالث عشر ( ۲4 اکتوبر ۱۹۸۲ ) 
ذکری ملحمة البطولة الرائعة التی صنعتپا مدينة السوس الياسلسة 
پالتعاون مغ القوات السلحة المظفرة ورجال الشرطة الیخلصین * 

لقد کاتت الندوة التاريخية العسكرية الرائمة التی تفضلس‌ستم 
بالساضرة نهبا والحوار الواعی الفت مع شهب السوس» اضافة 
فكرية جلیلة وستمة لعید السوس القومی ترکت فى نفوس شب 
السویس وابنا* مصر صدی جمیلا واعطت للبرناج جماهيرية نعتز ببسا 
ظپرت من رد ود الفعل الييبية للمواطنین التی وردت لی من مختلسف 
محافظات الجمپوريسة ۰ 

تحية لک - استاذنا الفاضل ‏ مع اطیب تمنیاتنا بسدوام 
النجاح والتوفیق لخدبة الوطن العزی ز * 

وتقبلوا خالص تحیاتی »:» 
۱ :۱۸ ۰ السییب 


لوا" «حج احمد تحسین شنن 


0۳۹ 


ملحق صورالنصل الثامن 











عميد عادل إسلام 
القائد العسکري للسوپس . 








مقدم محمد رفعت شتا عمید محمد النبوي إ[سماعیل 
قائد شرطة النجدة بالسویس. مدیر مکتب نائب رئیس الوزراء ووزیر الداخلیة. 
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عمید آحمد بدوي سید آحمد قائد الفرقة ٩‏ ۱ مشاة. اشترکت عناصر من 
تولی قيادة الجیش الشالث شرق القناة (قوات بدر) فرقته في صد الهجوم الإسرائيلي على 
اعتبارا من ۲۲ آکتوبر. السوپس. 





جلسة آمام مبنی الحافظة بعد وصول قوات الطواری الدولية الی السویس یوم ۲۸ اکتوبر, ویظهر فیها الحافظ ومدیر 
الأمن والعمید أحمد بدوي قائد الجیش الثالث والعقید فتحي عباس وقائد قوة الطواری الدولية. 
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الجنرال شموئیل جونبن الجنرال إبراهام أدان (برن) 
قائد القيادة الجنوبية. قائد الفرقة الدرعة التي حاولت وحداته اقتحام 


سيب 
و 
00 





الجنرال حاييم هيرزوج رئيس دولة إسرائيل الأسبق 
وصف في كتابه «حرب التكفير» معركة السويس. 





زئيف شیف ابلحرر العسكري لجريدة هاآرتس 


الإسرائيلية 
وصف في كتابه «زلزال في أكتوبر» معركة السويس. 





الرئيس الأمريكي نيكسون 
أمر بإعلان حالة التأهب في جميع القواعد الحسكرية 
الأمريكية في العالم. 





الزعیم السوفیتي لیونید بریجنیف 
هدد بإرسال قوات سوفيتية إلى منطقة النزاع فى 
النار۔ 
ل 
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هذري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي 
رأس آخطر اجتماع لجلس الأمن القومي الأمريكي 
الذي تقرر بعده إعلان حالة التأهب في القوات 
الأمريكية. 





أناتولي دوبرينين السفير السوفيتي بواشنطن سيمحا دينتز السفير الإسرائيلي بواشنطن 
سلم كيسنجر المذكرة الخطيرة التي بعث بها استدعاه كيسنجر وشرح له الأزمة الحادة بين 


بريجنيف إلى نيكسون بشأن اعتزام الاتحاد القوتين العظميين بسبب إصرار إسرائيل على تحدي 
السوفيتي إرسال قواته إلى الشرق الأوسط. قرارات مجلس الأمن. 





كورت فالدهايم السكرتير العام للأمم المتحدة 
أسند إليه مجلس الأمن بعد اصدار القرار رقم ۲۶۰ 
سلطة إيفاد قوة طوارئ دولية على الفور إلى منطقة 
النزاع في الشرق الأوسط. 


' الجثرال أهارون باريف 
رأس الوفد الإسراتیلي في محادثات الکیلومتر ۱۰۱. 
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قوات الأمم المتحدة على طريق القاهرة السويس عند الكيلى متر ٠١‏ 5 
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رجال الصليب الأحمر يتسلمون جثث الاسرائیلیین بعد معركة السويس. 








8 الفصل التاسع 
محاولات شارون للاستيلاء على مدينة الإسماعيلية 





کان العدو في صباح يوم ١4‏ أكتوبر ۷۳ قد آصبح له غرب قناة السويس كما أسلفنا- 
ثلاث فرق مدرعة تضم سبعة ألوية مدرعة ولواء مشاة مظلات» ولواء مشاة ميكانيكي» 
وهي فرقة ابنرال ٍبراهام آدان (۳ آلوية مدرعة)» وفرقة الجنرال أريل شارون (؟ لواء 
مدرع ولواء مظلات) وفرقة امنرال کلمان ماجن (۲ لواء مدرع ولواء مشاة ميكانيکي) . 
وقد واصلت هذه الفرق عملیاتها لتحقیق آهدافها وفقا للخطة الوضوعة علی محورین 


رئیسیین : 
الوقف العسكري علی محور الاسماعيلية 


الحورالچتويي: محور السویس» وکانت تعمل علیه فرقتا امنرال آدان واجنرال 
ماجن» وحدوده الشمالية وصلة آبو سلطان» وقد سبق لنا شرح العملیات احربية التي 
جرت علی هذا الحور بالتفصیل . 
الحورالشمالي: محور الاسماعیلیة وكانت تعمل عليه فرقة الجنرال شارون وحدوده 
الجنوبية وصلة أبو سلطان» واتجاه تقدمه شمالا بحاذاة قناة السویس علی طریق العاهدة 
وعلی مواجهة من بحيرة التمساح شرقا ٍلی نفيشة غربا» وکان هدف شارون هو عبور 
ترعة الاسماعيلية والاستبلاء علی مدينة الااسماعيلية . وکانت القوات الصرية الوحيدة 
التی تواجه فرقة شارون علی هذا الحور جنوب ترعة الاسماعيلية عبارة عن اللواء ۱۸۲ 
مظلات بقيادة العقيد إسماعيل عزمي وکتیبتین من الجموعة ۱۲۹ صاعقة بقيادة العقید 
علي هيكل . 
ونظرا لوجود حوالي 50٠0‏ دبابة إسرائيلية غرب القناة» بخلاف المشاة الميكانيكية التي 
تستخدم العربات المدرعة ذات النصف جنزير في تحركاتهاء فقد أخذت الدبابات 
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الإسرائيلية في الانتشار في الأراضي المزروعة والصحراوية فى مجموعات كبيرة مهددة 
الدفاعات المصرية التي في الأمام وفي العمق بأفدح الأخطار . وفي الساعة التاسعة 
والدقيقة الخامسة والعشرين صباح یوم ۱۹ آکتوبر بعث الفریق سعد الشاذلي رئیس أركان . 
حرب القوات السلحة والذي کان قد وصل إلى مركز القيادة التقدم للجيش الثاني في 
الساعة الخامسة مساء في اليوم السابق (كما أسلفنا) ببرقية لاسلكية إلى الفريق أول أحمد 
إسماعيل القائد العام بالمركز ٠١‏ بالقاهرة ذكر له فيها ما يلي : «العدو ينتشر في مجموعات 
داخل المنطقة من 1١‏ إلى ۰ دبابة في فاید وسرابیوم. قواته تعيث في الأرض فسادا» . 


وكان ظهور هذا العدد الضخم من الدبابات غرب القناة علی آثر عبور الفرق الدرعة 
الإسرائيلية الثلاث إلى الغرب سيا في أن تخطر على ذهن الفريق سعد الشاذلي فكرة جريئة 
تکاد تکون آقرب إلی ا خیال؛ وهي انتهاز فرصة خلو الضفة الشرقية للقناة من معظم 
القوات المدرعة الإسرائيلية لتقوم إحدى الفرق المصرية البعيدة عن الاشتباكات الدائرة» 
وھي الفرقة ۱۸ مشاة في قطاع القنطرة شرق بالهسجوم على المواقع الإسرائيلية التي في 
مواجهتهاء كوسيلة لتخفيف الضغط الإسرائيلي الذي كان مركزا وقتئذ على الضفة الغربية 
للقناة. وتبدو هذه الفكرة بوضوح من خلال الإشارة اللاسلكية التي بعث بها الفريق 
الشاذلي إلى العميد آ.ح عبد القوي محجوب رئيس أركان الفرقة ۱۸ مشاة في الساعة 
الثانية عشرة ظهر يوم ۱٩‏ أکتوبر» والتي كان نصها كما يلي : «العدو بقوة كبيرة في الغرب 
ویتقدم في اتجاهات مختلفة . قم بجس نبض العدو» ويمكن أن تقوموا أنتم بهجوم على 
العدو . ادرس الموقف مع فؤاد (القصود العمید آ.ح فواد عزیز غالي قائد الفرقة) و أعطتي 
القرار في ظرف ۰ دقائق). وتدل هذه الم شارة اللاسلكية بوضوح علی مدی ما كان 
الفريق الشاذلي يعانيه في تلك الفترة من بلبلة واضطراب» بسبب الموقف العسكري الذي 
کان یزداد تحرجا علی الضفة الغربية للقناة» فإن جس نبض العدو ودراسة مثل هذا الاقتراح 
الخطير بواسطة قائد الفرقة» ورئيس أركانهاء لا يمكن أن يتمافي ٠١‏ دقائق كما جاء في 
الإشارة. كما أن عدم ورود رد مسجل لهذه الإشارة من الفرقة ٠۸‏ مشاة في سجل إشارات 
الحيش الثاني إنما يدل على أن قيادة الفرقة لم تأخذ هذا الاقتراح على محمل جدي . 

هذا ولم تكن الدفاعات الإسرائيلية شرق القناة خالية من القوات بسبب عبور الفرق 
المدرعة الثلاث إلى غرب القناة» فإن القيادة الجنوبية الإسرائيلية كانت قد أعدت من قبل ما 
يعادل فرقتين من القوات الاحتياطية لاحتلال المواقع الإسرائيلية شرق القناة التي تواجه 
رءوس الكباري المصرية» وكبان التعديل الوحيد الذي أجرته لعلاج النقص الذي جرى في 
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حجم قواتهاء هو تقسيم جبهة القتال إلى منطقتين بدلا من ثلاث مناطق كما كان الوضع 
قبل العبور الإسرائيلي إلى غرب القناة» وكانت المنطقة الشمالية تمتد مسئوليتها من البحر 
المتوسط شمالاً [لی الطریق الأوسط جنوبا (طریق الاسماعيلية شرق- الطاسة) وکان : 
العميد ساسون يتولى قيادتهاء أما المنطقة ا لحنوبية فقد كانت مسئولة عن المنطقة من الطريق 
الأوسط شمالا إلى الشط جنوباء وكان العميد جرانيت يسرائيل يتولى قيادتها ولكنه لم 
يمكث طويلاء فقد منحته القيادة إجازة عقب مصرع ولده على جبهة الجولان للبقاء مع 
أسرته في فترة الحدادء وتسلم منه القيادة حتى نهاية الحرب العميد مناحم بیرون . 

وفي صباح يوم ۱۹ أكتوبر كان موقف وحدات اللواء 147 مظلات على الضفة الغربية 
للقناة كما يلي : 

الكتيبة ۸٩‏ مظلات : كانت تحتل المصاطب المصرية التي تمتد على الشاطئ الغربي للقناة 
ما بين ثغرة الاختراق الإسرائيلية وترعة الإسماعيلية؛ وهي: سرابيوم وطوسون والشيخ 
حنيدق وجبل مريم . ١‏ 

الكتيبة 8١‏ مظلات : كانت تؤمن طريق عين غصين وسرابيوم الموازي لخط السكة 
الحديدية» وتحتل موقعا جنوب محطة سكة حديد سرابيوم . 

الكتيبة 86 مظلات : كانت فى طريقها من إنشاص إلى الإسماعيلية ليتلقى قائدها 
الهمة من قائد الجيش الثاني بعد إعادة تجميعها في معسكرات إنشاص يوم 18 أكتوبر . 

وكان العقيد دانی مات قائد الظلات الاسرائيلي الذي كان متمركزا في منطقة الدفرسوار 
قد أرسل كتيبة من لوائه شمالا وفقا لتعلیمات اممنرال شارون قائد الفرقة بهدف الاستیلاء 
علی سرابیوم یوم ۱۸ آکتوبر» ولکنها فشلت في الوصول الی سرابیوم نظرا للمقاومة 
العنيدة التي واجهتها من رجال الصاعقة الصریین. (من الجموعة ۱۳۹ صاعقة کما 
أسلفنا). وعلى أثر عبور اللواء الدرع بقيادة العقید آمنون (من فرقة شارون) إلى غرب 
٠‏ القناة یوم ۱۹ أكتوبر بعد ترك كتيبة مدرعة من لوائه علی الضفة الشرقية تشجع شارون 
وأمر قائد لواء الظلات بتکرار الحاولة والتقدم بقواته عبر الارض الزروعة» للاستیلاء على 
سرابیوم. ولکن قوة الظلات الاسرائيلية اصطدمت بالوقع احصین الذي کانت حتله 
الكتيبة ۸١‏ مظلات المصرية جنوب سرابيوم» جما أدى إلى فشل هجومها للمرة الثانية . 

وعندما علم ا جنرال شارون بفشل هجوم قوة مظلات داني مات» أرسل في الحال قوة 
مدرعة من لواء آمنون لتدعیمها (حوالي ۳۰ دبابة مدعمة بالشاة الیکانیکیة) . وعن طريق 
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حركة التفاف حول موقع سرابيوم تمكنت الدبابات الإسرائيلية من اختراق الموقع المصري 
حوالي الساعة الثانية بعد الظهر» واستمر ضغط العدو على الكتيبة )۸١(‏ مظلات» ما 
اضطرها لنسف الكوبري القائم على الترعة الحلوة والارتداد شمالاء وتمكنت الديابات 
الإسرائيلية بالتعاون مع قوة المظلات من الاستيلاء على موقع سرابيوم الحيوي . وقد ذكر 
الإسرائيليون أن الموقع كان يضم محطة إنصات لاسلكية كبيرة. وعلى أثر المعركة أصدر 
الفريق سعد الشاذلي أمره إلى العقيد إسماعيل عزمي قائد اللواء ۱۸۲ مظلات بالارتداد 
بوحداته تحت السيطرة شمالا إلى موقع طوسون على أن يتمسك بالخخط طوسون جامع 
سرابيوم. وخشية من عبور المدرعات الإسرائيلية ترعة الإسماعيلية والوصول إلى مدينة 
الإسماعيلية» صدرت الأوامر إلى اللواء ١١8‏ مشاة ميكانيكى (القوة الباقية من الفرقة “7 
مشاة ميكانيكية شمال تر عة الإسماعيلية) بأن يحتل خطا دفاعيا بمحاذاة الشاطئ الشمالي 
لترعة الإسماعيلية على الطريق الزراعي وعلى المواجهة من نفيشة شرقا إلى مطار أبو 
صویر غرباء مع ترکیز الدفاع علی جمیع العابر علی الترعة خاصة الكوبري العلوي» على 
آن یتخذ فائد اللواء الاجراءات اللازمة مع الهندسین العسکریین لنسف جمیع الكباري 
والعابر علی الترعة في حالة حدوث أي محاولة من العدو لعبورها . 


وقد آدی عجز قواتنا عن حصر العدو فی منطقة الدفرسوار غرب القناة (لی تکن قواته 
المدرعة من الانتشار شمالا وجنوباء حتی استطاعت قوة مدرعة من لواءآمنون بالتعاون مع 
قوة من الظلات |جبار اللواء ۱۸۲ مظلات علی الارتداد شمالا من الخط سرابيوم إلى الخط 
طوسون» کماسبق آن ذکرنا. ونظرا لتأثير الوضع العسكري في كل ضفة على الوضع في 
الضفة الأخری» فقد آمر الفریق الشاذلي العمید [براهیم العرابي قائد الفرقة ۲۱ الدرعة بأن 
يرتد بفرقته شمالا من الخط الحاذی لسرابیوم الی امخط الحاذي لطوسون علی الضفة 
الشرقية؛ لیکون کتفه في کتف العقید (سماعیل عزمي کما آوضح له . واضطر العمید 
العرابي تنفيذا للأوامر إلى الارتداد بفرقته شمالا حوالي ۵ كيلو مترات » بدون أن يقع عليه 
آي ضغط من العدو» وبهذا مجح العدو في تحقيق الهدف الذي سبق تحديده في خطة العبور 
الاسرائيلية الاصلیقف وهو تأمين ساحة العبور في الدفرسوار والجسور الثلاثة المقامة عندها 
عبر القناة» من نبران الدفعية والهاونات ومدافع الدبابات ومدافع الضرب الباشر من کلتا 
ضفتي القناةء لیستمر تدفق القوات وال مدادات لی الضفة الغربية في آمان وسلام . 

وقد وقع خلال یوم ۱۹ آکتوبر آیضا حادث مسف قوبل بالأسی والوجوم من ابحمیع 
وعلی مختلف الستویات. فلقد آرسلت القيادة العامة مجموعة خاصة من الخابرات 
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الحربية بقيادة العقيد إبراهيم الرفاعي صباح ذلك اليوم إلى قيادة الجيش الثاني» وأصدر 
الفريق سعد الشاذلي تعليماته إلى العقيد الرفاعي بأن يعمل بمجموعته على محور طريق 
العاهدة في القطاع من نفيشة شمالا حتی تقاطع وصلة سرابیوم مع طریق العاهدة جنوبا؛ 
بهدف القیام باعمال الاغارات والکمائن ضد دبابات العدو . وتحددت الساعة التاسعة 
صیاحا للتحرك من نفيشة . ووفقا للاشارات اللاسلكية السجلة بقيادة امیش الثاني» آبلغ 
العقید الرفاعي الفریق الشاذلي في الساعة الواحدة الا الربع ظهرا بوجود دبابات للعدو 
علی محور تقدمه وآنه سیحاول الاشتباك معها . وفي الساعة الواحدة والنصف ظهرا؛ 
است‌شهد العقید |براهیم الرفاعي بعد (صابته بطلقة من مدفع |حدی الدبابات الإسرائيلية» 
وکان ذلك في منطقة الاشجار بالنایف (جنوب ترعة النایف)» بعد أن خاض مع 
مجموعته معركة مجيدة ضد دبابات العدو. وخسرت القوات السلحة بفقده واحدا من 
أعظم أبطالها ومن آشجع مقاتلیها . 


عملیات الظلات وا لصاعقة المصرية جنوب ترعة الاسماعيلية 
كان تأمين ثغرة الاختراق الإسرائيلية شرق القناة أهم ما يشير اهتمام القيادة الجنوبية 
الإسرائيلية» إذ لو نجح المصريون في إغلاق هذه الثغرة لأصبحت القوات الإسرائيلية التي 
عبرت إلى غرب القناة معزولة تماما عن طريق إمداداتها وقواعدها شرق القناة» ولاصبح 
في مقدرة القوات المصرية غرب القناة حصارها والقضاء عليها. هذا ولم تحاول القيادة 
العامة المصرية القيام بهذه المحاولة إلا مرة واحدة. ففي يوم ۱۷ أكتوبر كلفت الفرقة ۲۱ 
المدرعة بالتقدم من موقعها في رأس الكوبري الموحد (الجناح الأيمن للجيش الثاني) إلى 
اتحهاه الجنوب بمحاذاة القناة لتلتقي باللواء ۲٢‏ المدرع المستقل الذي كلف في نفس الوقت 
بالتقدم من موقعه في رأس كوبري الفرقة ۷ مشاة (الجناح الأيسر للجيش الثالث) إلى اتجاه 
الشمال بمحاذاة الشاطئ الشرقي للبحيرة المرة الكبرى . وكان التقاء القوتين المدرعتين في 
مکان اللقاء اللحدد وهو منطقة الدفرسوار؛ يعني إغلاق ثغرة الاختراق عند المنبع ؛ 
وعزل القوات الإسرائيلية التي عبرت إلى الضفة الغربية للقناة. 
ولكن هذه المحاولة الجريئة لم يقيض لها النجاح لسوء الحظ بسبب أخطاء في التخطيط 
وفي تنظيم التعاون وفي وقاية القوات القائمة بالعملية؛ سواء في أثناء التتحرك أو في أثناء 
ا معرکة؛ وكانت كلها من مسئوليات القياذة العامة» فضلا عن الأخطاء التكتيكية 
الأخرى» التي وقعت فيها بعض القيادات القائمة بتنفيذ العملية . وكانت النتيجة هي فشل 
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المحاولة فلم تتمكن وحدات الفرقة ۲٢‏ المدرعة من الوصول إلى الدفرسوار» كماتم تدمير 
اللواء ۲٢‏ المدرع المستقل جنوب الخط (کثیب ا حبشي ۔تل سلام) علی مسافة حوالي ۷ 
کیلو مترات من الدفرسوار . 

ولم تکن ثغرة الاتراق في حاجة [لی توسعة من ناحية الجنوب بغرض تأمين ساحة 
العبور في الدفرسوار» إذ كانت المنطقة من الدفرسوار حتى حد الجناح الأيسر للجيش 
الثالث وطولها حوالي ۳۵ کیلو مترا تعد منطقة خالية من القوات المصرية على اعتبار أن 
السطع المائي للبحيرات المرة يعد مانعا طبيعيا لا يمكن اجتيازه. وكان هذا التفكير الخاطى, 
هو أحد العوامل التى أدت إلى حدوث ثغرة الاختراق عند الدفرسوار شرق القناة» كما 
سبق أن شرحنا بالتفصيل . ولكن الوضع بالنسبة للناحية الشمالية من الدفرسوار كان 
مختلفا إذ كان الجناح الأيمن للجيش الثاني (رأس الكوبري الموحد للفرقتين ٠١‏ مشاة و١۲‏ 
المدرعة) يهدد ساحة العبور بالدفرسوار تهديدا مباشرا في بداية عملية العبور الإسرائيلي 
إلى غرب القناة ليلة )١5 / ٠١(‏ أكتوبر. ومع تطور العمليات الحربية في هذا القطاع على 
آثر الهجمات الدرعة العنيفة التي قامت بها وحدات من فرقة ا جنرال شارون ضد اللواء 
۲ مشاة (الجنب الأيمن للفرقة ۱۲ مشاة) وضد وحدات الفرقة ۲۱ الدرعة فی منطقة قرية 
الجلاء (اللزرعة الصينية) والغدي الرئيسي بعاونة الدفعيةالبعيدة الدی من عیار (۱۵0)م 
و(۱۷9) م » وهجمات الطیران الرکزة علی الواقع الصرية اضطرت القوات المصرية إلى 
الارتداد شمالا حتی خط سرابیوم. 

وفي یوم ۱۹٩‏ آکتوبر وعقب ارتداد اللواء ۱۸۲ مظلات غرب القناة إلى الخط طوسون» 
أصدر الفريق سعد الشاذلي أمره إلى العميد أ.ح إبراهيم العرابي بالارتداد بالفرقة ۳۱ 
المدرعة من الخط سرابيوم إلى الخط طوسون (حوالي 0 كيلو متراث)» وبذا اتسعت ثغرة 
الاختراق الإسرائيلية شرق القناة وأصبحت حوالی (۱۰ کیلو مترات) شمال الدفرسوار. 
ولكن القيادة الجنوبية الإسرائيلية كانت مصممة على الوصول بالحد الشمالي للشغرة إلى 
الشاطئ الجنوبي لبحيرة التمساح (حوالي 6١كم‏ شمال الدفرسوار)» بغرض تأمين ثغرة 
الاختراق والجسور الثلاثة المقامة عبر القناة تأمينا تاماء وضمان استمرار تدفق القوات 
والإمدادات إلى الضفة الغربية للقناة دون أي توقف أو تدخل من الجانب المصري . 

ولتحقیق هذا الهدف» أصدرت القيادة الجنوبية الإسرائيلية أوامرها إلى الجنرال شارون 
بترك لواءين مدرعين من فرقته (لواء أمنون ولواء توفيا) شرق القناة» وعدم عبورهما إلى 
الضفة الغربية مع باقي وحداته» وذلك لمهاجمة رأس الكوبري الموحد المصري الممتد في 
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المنطقة ما بين سرابيوم جنوبا (قبل الارتداد إلى طوسون)ء حتی شاطی بحيرة التمساح 
والطريق الأوسط (طريق الإسماعيلية شرق_الطاسة)؛ شمالا. وكان الإسرائيليون 
يطلقون على هذه المنطقة الدفاعية الحصينة اسم ميسوري 301550013 . ولكن شارون لم 
يكن يريد أن يستنزف قواته» ولا أن يزج بها في قتال عنيف شرق القناة لا يرى له أهمية أو 
ضرورة. وكان يتوق إلى تحقيق الأمل البراق الذي يحقق له شهرة مدوية ومجدا ذائع 
الصيت» وهو الاستيلاء على مديئة الإسماعيلية» ولذا بذل جهدا کہیرا لإقناع ا جنرال 
بارليف الممثل الشخصي لرئيس الأركان في القيادة الجنوبية» بأن المقاومة المصرية داحل 
رأس الكوبري الموحد شرق القناة» أضحت من الضعف إلى الحد الذي يجعل لواء توفيا 
المدرع قادرا وحده على تحقيق الهدف المطلوب . وفي يوم 14 أكتوبر صدق الجنرال بارليف 
على عبور لواء آمنون المدرع (عدا كتيبة) إلى الضفة الغربية للقناة» للانضمام إلى فرقة 
شارون. وبذ! أصبحت قوات شارون شرق القناة تتكون من اللواء المدرع بقيادة العقيد 
توفيا وكتيبة مدرعة من لواء آمنون. 
وفي يوم ١9‏ أكتوبر 191/7 زار الجنرال دافيد أليعازر رئيس الأركان العامة الإسرائيلي 
مرکز القيادة التقدم للجنرال شارون بنطقة الدفرسوار بعد آن عبر القناة بطاثرة هلیکوبتر 
لتفقد أحوال قواته والاطلاع على خططه المستقبلية» وكانت هذه هي المرة الأولى التي يعبر 
فيها الجنرال أليعازر قناة السويس إلى الغرب منذ أقيم رأس الكوبري الإسرائيلي غرب 
القناة . وكان حديث شارون له مركزا بصفة خاصة على الهدف الذي يسعى لتحقيقه على 
وجه السرعة» وهو الاستبلاء على مدينة الإسماعيلية» على اعتبار أن سقوطها سيكون له 
تأثير كبير في مجرى الحرب وكذا في تضييق الخناق على تشكيلات الجيش الثاني شرق 
القناق إذ إن معظم الطرق الرئيسية التي تستخدم لنقل الإمدادات إلى هذه التشكيلات من 
القاهرة وشرق الدلتا سوف يتم قطعها عقب سقوط الإسماعيلية. وفي نهاية اللقاء قال 
شارون لرئيسه دادو (اسم التدليل للجنرال أليعازر) : «هذه حرب رهيبة لم يكن لها شيء 
مشابه من قبل . إن حرب الأيام الستة لم تكن إلا معركة واحدة فقط». وحلقت الطائرة 
الهيليكوبتر عائدة برئيس الأركان الإسرائيلي إلى الشرق» ولم يتنبه الطيار إلى أنه انحرف 
عن مساره ودحل في مجال الجيش الثالث المصري في سيناء إلا حينما أطلقت على طائرته 
نيران الرشاشات وأصيب جهازها الهيدروليکي» ولكنه نجح في الهروب بطائرته والعودة 
إلى الخطوط الإسرائيلية. 
وقدم موشى ديان وزير الدفاع هو الآخر في نفس اليوم لزيارة شارون في مركز قيادته 
غرب القناة» وأمر ديان قائذ الطائرة الهيليكوبتر التي يستقلها بالهبوط بجوار ساحة العبور 
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شرق القناة شمال البحيرة الرة الکبری» خشية هبوط الطاثرة داخل امخطوط الصرية» بعد 
أن لا حظ عجز الطیار عن تمبیز الکان الحدد لهبوطه . 

ولم یکد یعبر ٍلی الغرب بعربة جیب ویتحرك شمالا علی طریق القناة. حتی وقعت 
النطقة تحت قصف عنیف من الدفعية الصریت ما آرغم دیان علی التوقف والاستتار مع 
مرافقیه داخل بعض احفر علی جانب الطریق بعد آن رأی آمامه عشرات من العربات 
المحترقة على طول الطريق . وعندما أدركه اليأس من إمكان إتمام الزيارة» قفل عائدا إلى 
شرق القناة في [حدی السیارات التي وجدها مصادفة» والتي مرقت به بين انفجارات 
القنابل المنهمرة» ما جعله یقرر في مذكراته أنه نجا بحياته في هذه المرة بأعجوبة . 


موقف اللواء ۱۸۲ مظلات 


كان الأمر الصادر من قيادة الجيش الثاني إلى العقيد إسماعيل عزمي قائد اللواء ١85‏ 
مظلات بعد ظهر یوم ۱٩‏ آکتوبر ینص علی قیام اللواء بتأمین النطقة التي تقع بين قناة 
السویس شرقا والترعة احلوة (ترعة السویس) غربا . وذلك في القطاع ما بین طوسون 
جنوبا ٍلی عين غصین. و ثم إلى نفيشة شمالا» وعلی آن تقوم وحدات من اللواء باحتلال 
النقطتين القويتين عند الشيخ حنیدق وجبل مریم علی الشاطی الخربي للقناة. وکانت 
نقطة حنیدق محتلة في ذلك الوفت» بفصيلة مشاة ميكانيكية وفصيلة دبابات» ونقطة جبل 
مریم» محتلة بسرية مشاة ميكانيكية (عدا فصیلة) وفصيلة دبابات» وکلها من وحدات 
اللواء ١١1‏ مشاة ميكانيكي . وکان موقف وحدات اللواء 1487 مظلات كما يلي : 


الكتيبة ۸٩‏ مظلات: في نجر یوم ۰ اکتوبر أفاد العقيد إسماعيل عزمي قيادة الجيش 
الثاني بأن العدو يهاجم موقع الكتيبة 84 مظلات في طوسون بقوة مدرعة تتکون من 
دبابات ومشاة ميكانيكية» وطلب في الساعة السابعة صباحا التصديق له بنسف الجسر 
الشرقي لترعة السويس لإدخال ا میاہ علی المزروعات وإغراق النطقة بالیاه» لكي ينع تقدم 
قوات العدو المدرعة. ولكن اللواء عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني أصدر له أمرا قاطعا 
بعدم نسف جسر الترعةء حتى لا يمنع مياه الشرب عن مديئة السويس في الجنوب» وعن 
كل القرى الواقعة بين طوسون والسويس» إذ إن الترعة هي مصدر الشرب الوحيد لسكان 
هذه المنطقة الواسعة . وبدلا من إغراق الأرض بالمياهء أمره قائد الجيش الثاني برص 
الألغام بكثافة على طریق تقدم العدو . 
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ولكن العقيد إسماعيل عزمي إزاء تحرج الوقف قام بنسف اسر الشرقي للترعة 
وأغرق المنطقة با مياه» نما جعلها تتحول إلى بركة ضخمة من الوحل وجعل الدبابات 
الإسرائيلية تغوص فيها إلى أبراجها. وأدى هذا إلى استخدام مشاة المظلات التابعة للواء 
العقيد داني مات في التقدم؛ وكذا المشاة الميكانيكية بعد الترجل من عرباتهم المدرعة . وفي 
الساعة الحادية عشرة إلا الربع أبلغ العقيد إسماعيل عزمي قائد ا جیش ؛ أن موقع الكتيبة 
٩‏ مظلات في طوسون على القناة محاصر بقوات العدوء وأن الموقع يتعرض لقصف 
عنيف من المدفعية والطيران» وأن الخسائر جسيمة ولم يبق من الكتيبة وفقا لتبليغ قائدها 
سوى ١١١‏ فردا فقط. ومع بداية يوم ۲١‏ أكتوبر أفاد قائد اللواء مركز قيادة الجيش الثاني 
أن الاتصال مع الكتيبة 44 مظلات في طوسون مقطوع نظرا للقصف الجوي والمدفعي 
المركز عليها. وخلال هذا اليوم تمكنت القوة المتبقية من الكتيبة من الارتداد شمالا في اتجاه 
الاسماعيلية . وقد ترتب علی مخالفة العقيد إسماعيل عزمي قائد اللواء ۱۸۲ مظلات 
لأمر قائد اليش الثاني بعدم نسف الجسر الشرقي للترعة ؛ تنحیة العقید عزمي عن قیادته 
بعد صدور القرار پوقف اطلاق النار. . . ففي یوم ۲۵ آکتوبر تسلم العقید عبد الرحمن 
بهجت قیادة اللواء ۱۸۲ مظلات . 

الکتیبة ۸۱مظلات: کانت الکتيبة تحتل موقعا دفاعیا في عين غصین یوم ۲۰ آکتوبر » بعد 
اضطرارها إلى الارتداد من موقعها الحصين جنوب محطة سکة حدید سرابیوم في الیوم 
السابق تحت ضغط الدبابات الإسرائيلية إلي الموقع الجديد في عين غصين الذي يقع على 
مسافة حوالي ۵ کیلو مترات شمال سرابیوم» على الطريق الترابي الموازي لترعة السويس . 
وفي يوم ٠‏ أكتوبر واصلت دبابات العدو ومشاته الميكانيكية ضغطها شمالاء وتمكنت 
بعد ظھر ذلك الیوم من الاستیلاء علی عین غصین ؛ واضطرت بقايا الكتيبة ۸١‏ مظلات 
إلى مواصلة ارتدادها شمالا في اتجاه نفيشة . 

الكتيبة ۸۵ مظلات: على أثر قيام قائد الكتيبة بعملية إعادة تجميعها في معسكرات 
أنشاص يوم ۱۸ أكتوبر لاستعادة كفاءتها القتالية» أصدر العميد أ.ح محمود عبد الله قائد 
المظلات أمره إلى قائد الكتيبة بالتحرك صباح اليوم التالي إلى الإسماعيلية . وفي الساعة 
التاسعة صباح یوم ۱٩‏ أكتوبر وصلت الكتيبة إلى معكسر الجلاء بالإسماعيلية. وفي مساء 
اليوم نفسه تسلم قائد الكتيبة ۸١‏ مظلات المهمة من قائد الجيش الثاني ؛ وهي قيام الكتيبة 
باحتلال وتأمين الأهداف التالية: 
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۔جہل مریم بقوۃ سریة مدعمة ۔تبة الشیخ حنیدق بقوۃ الکتیبة (عدا سریتین)_ محطة 
طوسون بقوة سرية مدعمة. مع العمل علی منع العدو من التقدم شمالا في اتجاه 
الإسماعيلية. وخلال الاستطلاع الذي قام به قائد الكتيبة ظهر يوم ۲۰ آکتوبر» اتضح له 
أن موقع طوسون من المتعذر الوصول إليه لوقوعه تحت قصف عنيف من المدفعية 
والطيران. وفبل آخر ضوء يوم ٠١‏ أكتوبر ثبت أن العدو تمكن من احتلال محطة 
طوسون» ولذا قام قائد الكتيبة 4 مظلات بتعديل أوضاع كتيبته على أساس احتلال جبل 
مريم بقوة الكتيبة (عدا سرية) وتبة الشيخ حنيدق بسرية مدعمة وتم ذلك لیلة (۲۰ /۲۱) 
أكتوبر. وتنفيذا للتعليمات الصادرة من قيادة الجيش الثاني في الساعة العاشرة إلا الربع 
مساء تمت إعادة سرية المشاة الميكانيكية وفصياتي الدبابات التابعة للواء ١١6‏ مشاة 
ميكانيكي والتي كانت تحتل موقعي جبل مريم وحنيدق من قبل إلى وحدتهما الأصلية قبل 
أول ضوء يوم "١‏ أكتوبر» لصدور التعليمات بإعادة تجميع اللواء ١١4‏ المشاة الميكانيكي . 

وتعزیزا لقوة الكتيبة ۸۵ مظلات. تم ندعیمها صباح بوم ۲٢‏ أكتوبر بكتيبة الهاون 
۰ التي من ضمن تنظیم اللواء ۱۸۲ مظلات (۱۸ مدفع هاون) ما آدی ٍلی زيادة قوة 
نيران كتيبة المظلات بصورة موثرة. ولکن العدو الذي انطلقت دباباته ومشاته اليكانيكية 
پسرعة نحو الشمال لاجتياح الدفاعات المصرية بهدف الوصول إلى ترعة الاسماعيلية قبل 
صدور القرار ہوقف إطلاق الناں قام بمهاجمة تبة الشيخ حنيدق عند أول ضوء يوم ١١‏ 
أكتوبر في ظل معونة قوية من المدفعية والطيران» وتمكن بعد معركة عنیفة من اختراق موقع 
سرية المظلات» التي تدافع عن التبة وارتدت بقايا السرية نحو الشمال. 

وأصبحت دفاعات اللواء ۲ مظلات يوم ١؟‏ أكتوبر مقصورة على موقع جبل مریم 
الذي تحتله الکتيبة ۸۵ مظلات (عدا سریة) . وصدرت الأوامر [ٍلی قائد اللواء باعادة 
تجمیع الکتیبتین (۸۱ و۸۹) مظلات علی وجه السرعة في الاستاد الرياضي بالاسماعيلية 
لاستعادة کفاء‌تهما القتالیف على آن یتم التمسك بوقع جبل مریم الی آخر طلقة وآخر 
رجل. فلقد آصبح هو الوقع الأخیر علی قناة السویس قبل الوصول إلى 


الم سماعيلية مباشرة. 
موقف مجموعات الصاعقه 


المجموعة ١15‏ صاعقة: في صباح يوم ١9‏ أكتوبر صدر الأمر إلى العقيد أ.ح علي هيكل 
بالانسحاب بمجموعته من منطقة العمليات جنوب ترعة الإسماعيلية إلى منطقة أبو صوير 
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شمال الترعة» للقيام بعملية إعادة التجميع واستعادة الكفاءة القتالية» وذلك عقب الخسائر 
الجسيمة التي حاقت بوحدات المجموعة خلال المعارك التعطيلية العنيفة التي خاضتها ضد 
القوات الإسرائيلية من (15 إلى 16) أكتوبر في مناطق أبو سلطان والدفرسوار وسرابيوم . 

وفي مساء يوم ۱۹ أكتوبر تلقى العقيد هيكل قائد المجموعة من قيادة الجيش الثاني 
مهمة جديدة لجموعته» وهي الدفاع جنوب ترعة الإسماعيلية عن القطاع من الكوبري 
العلوي (خارج) إلى قرية المحسمة . وفي يوم 7١‏ أكتوبر» قرر العقيد هيكل إنشاء ثلاث 
قواعد جنوب الترعة لتخطية القطاع المحدد من كتائب الجموعة الثلاث ؛ لتنطلق منها 
المجموعات المقاتلة للقيام بالإغارات وعمل الكمائن وفقا لتكتيكات الضاعقة. وكانت 
هذه القواعد كما يلي : 

القاعدة الأولى : جنوب غرب الكوبري العلوي» وتعمل في اتجاه واحة المنايف . 

القاعدة الثانية : جنوب أبو صويرء وتعمل في اتجاه تقاطع وصلة أبو صوير مع طريق 
الإسماعيلية الصحراوي . 

القاعدة الثالشة: جنوب المحسمة» وتعمل في اتجاه طريق الإسماعيلية القاهرة 
الصحراوي. 

اللجموعة 114 صاعقة: كانت تتكون من 4 كتائب صاعقة بقيادة العقيدأ.ح أسامة 
إبراهيم» وكانت تتمركز في منطقة تجمع غرب القاهرة من ضمن الاحتياطي ال ستراتيجي 
للقيادة العامة وفي يوم 7 أكتوبرتم إبرار كتيبة منها خلف مضيق الجدي بواسطة طائرات 
الهليكوبتر بمهمة تعطيل احتياطات العدو. وفي يوم ٠١‏ أكتوبر أرسلت كتيبة أخرى منها 
إلى بورسعيد للاشتراك في مهاجمة أحد حصون خط بارليف (حصن بودابست) الذي 
يقع جنوب شرق بورفؤاد. وفي يوم 18 أكتوبر تلقى العقيد أسامة قائد المجموعة مهمة 
حددتها له القيادة العامة وقام بتلقينها له العميد أ.ح نبيل شكري قائد قوات الصاعقة. 
وكانت المهمة تقضي بتحركه بالكتيبتين اللتين تحت قيادته صباح يوم ١9‏ أكتوبر على طريق 
القاهرة -الإسماعيلية الزراعي» وقبل الإسماعيلية بحوالي ۳ کیلو مترات تنحرف 
المجموعة جنوبا لتعبر ترعة الإسماعيلية على كوبري نفيشة وتتقدم بعد ذلك على الطريق 
الزراعي الموازي للترعة الحلوة (ترعة السويس) في اتجاه البحيرة المرة الكبرى؛ بهدف 
الهجوم على قوات العدو في منطقة الدفرسوارء وتدميره والاستيلاء على النقطة القوية 
في الدفرسوارء ثم تأمینها بالتعاون مع قوات ابخیش الثاني . وقبل تحرك الجموعة ألحق 
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عليها جماعة من الضفادع البشرية من قوات البحرية كانت تتكون من ۳ ضہاط و۱۳ 
ضابط صف وجندیا مزودة بكمية من الألغام البحرية لاستخدامها في نسف الجسور 
الإسرائيلية المقامة فوق القناة في منطقة الدفرسوار. 

وفي أثناء تحرك المجموعة في طريقها إلى هدفهاء وصلت قيادة اليش الثاني إشارة 
لاسلكية من فرع العمليات بقيادة الصاعقة ورد فیھا ما یلي : ایرجی إخطار قیادة ا چیش 
الثاني بأنه ستصل قيادة المجموعة ١4‏ صاعقة وكتيبتان إلى منطقة نفيشة ثم تتجه جنوبا في 
اتجاه البحيرة المرة الكبرى لتنفيذ مهام قتالية . يرجى إخطار وحدات الجيش الثاني بالمنطقة» . 
وقد أثارت هذه الإشارة جوا من القلق في قيادة الجيش الثاني بسبب تكليف مجموعة 
صاعقة قادمة من القاهرة رأسا بتنفيذ مهمة قتالية في اتجاه البحيرة المرة الكبرى التي يحتل 
العدو كل المواقع حول شاطئها الغربي؛ دون إشراك قيادة اميش الثاني في التتخطيط أو 
التنفيذ مما ينطوي على أخطار جسيمة ؛ ونظرا لذلك أصدر اللواء عبد المنعم خليل أوامره بأن 
توقف الشرطة العسكرية رتل عربات اللجموعة ۱۳۹ صاعقة عند أبو صوير في منطقة اننظار 
وأن يحضر قائد الجموعة إلى قيادة الجيش الثاني بالإسماعيلية لمقابلته . 


الهمه الستحيلة التي کلمت الجموعة ۱۳۹ صاعقة بتنشید‌ها 

في مساء يوم ١9‏ آکتوبر حضر العقید آسامة إبراهيم ‏ وفقا للتعليمات إلى قيادة 
اليش الثاني بالإسماعيلية حیث قابل اللواء عبد النعم خلیل» وحضر اللقاء الفریق سعد 
الشاذلي رنیس الارکان الذي کان لا بزال موجودا بقيادة ابلیش منذ حضوره بعد ظهر یوم 
۸ آکتوبر. وعندما آوضح لهما العقید آسامة حقيقة المهمة التي تم تكليفه بهاء ظهرت 
علیهما بوضوح مظاهر الدهشة والاستغراب . وکان سر دهشتهما یرجم الی آن الجموعة 
۱۳۹ صاعقة قد کلفت هي وجماعة الضفاع البشرية بهمة من الستحیل تفیذها . إذ كيف 
یکن لجموعة الصاعقة التي تتحرك بواسطة عربات النقل الکبیرة والتي لا یدخل في 
تسايحها أي عنصر مدرع ويقتصر تسليحها على الأسلحة الخفيفة التي تتلاءم مع خفة 
الخركة المطلوبة في عملياتهاء أن تشق طريقها داخل خطوط العدو لتصل إلی الدفرسوارء 
رغم أن العدو قد سيطر على المنطقة من طوسون إلى الدفرسوار سيطرة تامة (حوالی ٠۲‏ 
كيلو مترا) وملا المنطقة بدباباته ومشاته ا میکانیکیة وکتائب مظلاتہ؟ 

لقد آصبحت النطقة من طوسون إلی الافرسوار محالیة من الشوات المصرية بعد 
انسحاب اللواء ۱۸۲ مظلات من سرابيوم إلى طوسون تحت ضغط العدوء وبعد انسحاب 
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المجموعة ١79‏ صاعقة من منطقة العمليات مع العدو إلى منطقة أبو صوير شمال ترعة 
الإسماعيلية للقيام بعملية إعادة التجمیع » فكيف يتسنى لمجموعة الصاعقة القادمة من 
القاهرة الوصول وحدها ٍلی مواقع العدو في الدفرسوار في ظل هذه الظروف؟ وما 
الوسائل التي لدیها لتدمیره؟ وعلاوة علی ذلك. کان الطریق الذي تحدد لتحرك الجموعة 
شرق ترعة السویس عبارة عن مدق ترابي ضیق ومحصور من الجانبين . فعلى ین التقدم 
تقع ترعة السویس بینما تقع على يسار التقدم المزارع وحدائق الفاكهة التي تنخفض عن 
الطریق بضعة آمتار» ما یجعل الناورة بالعربات متعذرة» ویعرض رتل عربات الجموعة 
بالتالي إلي الوقوع في کمائن العدو وتحمل خسائر جسيمة في الأرواح والمعدات . وا 
يزيد من صعوبة العملية » أن قائد وضباط المجموعة لم يكن لديهم فكرة سابقة عن الأرض 
التي سيعملون عليها رغم أن تحركهم سوف يكون في الظلام. 

كذلك» لم تكن المعلومات التي أعطيت لقائد المجموعة عن العدو في أثناء تلقيه المهمة 
في القاهرة صحيحة . فلم تكن قوة العدو في المنطقة التي سيعمل خلالها عبارة عن سرية 
قد تصل إلى كتيبة مدرعة كما قيل له» بل كانت عبارة عن فرقة مدرعة يتولى قيادتها 
الجنرال شارون» وتتكون من لواء مشاة مظلات ولواءين مدرعين. 

وكان موقف جماعة الضفادع البشرية أسوأ حالا من موقف مجموعة الصاعقة» فقد 
کان تحرك العربات التي تحمل الألغام البحرية الثقيلة داخخل خطوط العدو للوصول بها إلى 
الدفرسوارء لتقوم الجماعة بعد ذلك بنسف الكباري الإسرائيلية؛ هي عملية أقرب إلى 
الخيال» لذا ظل العقيد بحري خليفة في الإسماعيلية مع جماعته بعد أن أبلغ قيادته 
باستحالة تنفیذ العملية . 

لقد كان الأوفق والأسلم بلا شك أن تأمر القيادة العامة في القاهرة بوضع المجموعة 
۹ صاعقة فور وصولها إلى الإسماعيلية تحت قيادة الجيش الثاني لتتولى هذه القيادة 
بمعرفتها استخدام المجموعة في العمليات التي تتلاءم مع قدراتها والتي تتفق في نفس 
الوقت مع الأوضاع العسكرية الواقعية لقواتنا وقوات العدو. 

ونظرا لهذه الظروف»ء أصدر اللواء عبد المنعم خخليل أمزه إلى العقيد أسامة بعدم تنفيذ 
المهمة المكلف بهاء والتوجه بمجموعته إلى جزيرة الفرسان بالإسماعیلیة استعدادا لتنفیذ 
المهام الجديدة التي ستسند إليه وفقا لقدراته» وبما يتفق مع الهدف الذي كان مكلفا 
بتحقيقه. وحرصا على إطاعة أوامر قيادة الصاعقة» أبلغ العقيد أسامة قيادته بالقاهرة 
بإشارة لاسلكية بإلغاء مهمته بناء على تعليمات قائد الجيش الثاني. وسرعان ما جاء الرد 
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پأسرع ما کان متوقعاء فقد استدعی العقيد أسامة إلى قيادة الجيش حوالي منتصف الليل 
ليطلع على رد القاهرة» الذي كان نصه: «أسامة يقوم بتنفيذ مهمته الليلة؟. ویتضح من 
مدلول تلك الإشارات المتبادلة مدى الصراع الذي كان دائرا بين القيادتين في القاهرة 
والاسماعیلیة. حول تبعية الجموعة ۱۳۹ صاعقة وهل توضع تحت قيادة الجيش الثاني 
أم تستمر تابعة للقيادة العامة المركز )١١(‏ باعتبارها من وحدات الاحتياطي الإستراتيجي 
للقيادة العامة . 


وقبل آخر ضوء یوم ۲۰ آکتوبر» تحرکت الجموعة ۱۳۹ صاعقة» بعد أن تأكدت تبعيتها 
للقيادة العامة من جزيرة الفرسان على الطريق الترابي الضیق» شرق ترعة السویس في 
مجموعتین» کل منهما تتکون من کتيبة صاعقة ‏ بینما تحرکت قيادة الجموعة في النتصف . 
وللحصول علی معلومات عن العدو دفع قائد للجموعة آمام رتل عرباته 4 دوریات قتال 
مترجلة» کانت کل منها تتکون من ضابط و۱۵ فردا في اتجاهات مختلفة. وفي نفس 
الوقت دفعت كل من الكتيبتين كوسيلة لتأمين التحرك مقدمة تتکون من سرية مشاق 
وتحركت السريتان على مسافة قصيرة أمام رتل المجموعة . . إحداهما على الطريق الذي 
على يمين الترعة» والثانية على الطريق الذي على يسارها. وعند وصول القوة الأساسية 
لمجموعة الصاعقة إلى قرية أبو عطوة (على مسافة 4 كيلو مترات جنوب شرق نفيشة) 
ظهرت أمامها على الطريق بعض الجماعات المرتدة من الجنوب إلى الشمال» واتضح أنهم 
آفراد من الکتیبتین (۸۱ و٩۸‏ من اللواء ۱۸۲ مظلات) الذين كانوا يحتلون طوسون وعين 
خصین. وارتدوا حت ضغط العدو . ولم یعد من دوریات الصاعقة الاربع التي دفعت 
مترجلة في اتجاه العدو سوی ضابط واحد و۸ آفراد فقط ‏ واعتبر الباقون مفقودین . 

ولم تكد عربات الجموعة ۱۳۹ صاعقة تقترب من عين غصین» حتی وقعت في کمین 
محكم أعده العدو شمال القرية» واشتبكت سريتا المقدمة مع الكمين اشتباكا عنيفاء بعد 
تدمير بعض عرباتها وإصابة بعض أفرادها. وتوقف رتل المجموعة على أثر ذلك . وقفز 
الجنود من العربات وهرولوا إلى الحدائق والمزارع لاتخاذ سواتر تقيهم نيران العدو 
الكثيفة» واضطرت المجموعة إلى الارتداد للخلف حتى وصلت على مقربة من قرية أبو 
عطوة. وكانت الصعوبة الكبرى التي واجهها العقيد أسامة» هي إعادة العربات إلى 
الخلف بالنسبة لضيق الطريق وانحصاره بين الترعة من جهة والحدائق المنخفضة عن مستواه 
من اللجهة الأخرى . 
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وإزاء خطورة الموقف طلب العقید أسامة معونة الدفعیةء ولکن نظرا لتداخل العدو في 
شبکته اللاسلکیة ومخاطبة بعض الإسرائیلیین له باللغة العربية» انهمرت نيران المدفعية 
الإسرائيلية على مواقع مجموعة الصاعقة بدقة وتركيز شديدين. ورغم شدة القصف 
المدفعى الإسرائيلى» كانت الخسائر قليلة بسبب كثافة أشجار المانجو التي كانت تحد من 
انتشار الشظايا. وفى هذا الوقت» أجرى العقيد هیکل قائد الجموعة ۱۲۹ صاعقة؛ 
والذي كان على اتصال بالشبكة اللاسلكية للمجموعة» وكان موجودا مركز قيادة ا جیش 
الثاني للقيام بأعمال الاتصال» أجرى اتصالا بالعقيد أسامة وطلب منه الحضور في ا حال 
إلى قيادة الجيش نظرا لتغير المهمة المكلف بها. وعندما وصل العقيد أسامة إلى قيادة الجيش 
حوالي الساعة الثانية صباح يوم ١‏ أكتوبر» علم أن اللواء عبد المنعم خلیل نجحح في إقناع 
المسئولين بالقيادة العامة» بعد حديث طويل عن طريق الهاتف بوضع المجموعة ١١1‏ 
صاعقة تحت قيادة الجيش الثاني لاستخدامها في الدفاع عن الإسماعيلية» التي أضحت 
قوات شارون على أبوابها بعد استيلائها على طوسون وعين غصين؛ بدلا من تدمير 
الجموعة هباء» وهي تحاول تنفيذ مهمة مستحيلة . وكانت المهمة الجديدة التي تلقاها 
العقيد أسامة في قيادة الجيش هي الاشتراك في الدفاع عن الإسماعيلية؛ في القطاع ما بين 
نفيشة وأبو عطوة اللتين تقرر أن توضع كتيبة صاعقة في كل منھما . وعاد قائد الجموعة 
۹ صاعقة إلى مجموعته جنوب أبو عطوة» وقبل أول ضوء يوم ١؟‏ أكتوبر كانت 
المجموعة قد تعدلت أوضاعها وفقا للمهمة الجديدة. 


زحف شارون إلى الإسماعيلية 


لم يكد يوم ٠٢‏ أكتوبر #ا/ايحل» حتى بدأ الجنرال أريل شارون قائد مجموعة 
العملیات رقم ۱6۳ التي كانت تعمل على المحور الشمالي ‏ بعد العبور الإسرائيلي إلى 
غرب القناة- في إدارة معركته الأخيرة في اتجاه الاسماعيلية بعد آن آبلغته القيادة انحنويية 
بأن قرار وقف إطلاق النار على وشك الصدور. ومنذ الصباح الباكر بدأت الطائرات 
الإسرائيلية تشن هجمات عنيفة على مدن الإسماعيلية وبورسعيد وبورفؤاد. وقد تركز 
القصف ا ٣وی‏ ہصفة خاصة علی مواقع الصواریخ أرض جو سام والأسلحة المضنادة 
للطائرات بهدف تدميرها أو إسكاتهاء وكذا على أمكنة تجمع القوات ومنها معسكر الجلاء 
بالاسماعيلية ومنطقة جبل مریم (علی طریق القناة وجنوب بحيرة التمساح مباشرة) 
والكباري المقامة على الترعة ا حلوۃ (ترعة السویس). وقامت الطائرات بالفاء القنابل 

الزمنية وقنابل النابالم لإحداث الحرائق وبث الذعر في نفوس الافراد. 
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وقد أصابت بعض القنابل جسر الترعة الحلوة في منطقة رأس العش (على بعد ٠١‏ 
كيلو مترا جنوب بورسعيد) مما أدى إلى تدفق مياه الترعة الحلوة إلى قناة السويس. 
ولتدارك الموقف أصدر اللواء أ.ح عبد المنعم خليل قائد اميش الثاني أمره إلى رئيس 
مهندسي ا یش بإغلاق میاہ الترعة الحلوۃ عند نقطة التحكم في القنطرة» لإنزال مستوى 
میاه الترعة ریشما یتم (صلاح ابسر العطوب عند رأس العش لكي يمكن إعادة فتح الیاه 
ثانية إلى مدينة بورسعيد. 

وطلب قائد قطاع بورسعيد-وقتئذ ‏ اللواء سعد الدين صبري من قيادة ا لجيش الثاني 
دعمه بوحدات دفاع جوي بدلا من کتائب الصواریخ التي دمرت كما طلب معاونة جوية 
عاجلة لتخفیف الضغط عن قطاعه . وکانت حدود قطاع بورسعید تمتد من الشمال بحذاء 
البحر التوسط من بورفژاد شرقا حتی دمیاط ورأس البر غربا كما تمتد من الجنوب من التينة 
شرقا (علی بعد ۲۵ کیلو مترا جنوب بورسعيد) حتى صان الحجر بمحافظة الشرقية غرباء 
وكان القطاع يضم ضمن حدوده بحيرة المنزلة . ونظرا لأن قيادة الجيش الثاني لم تكن لديها 
أي قدرات أو إمكانات لإمداد قطاع بورسعيد بالقوات أو معاونته بالنيران أو بمجهود جوي» 
فقد طلب قائد الجيش الثاني إحراج هذا القطاع من تحست قيادته وأن يتبع القيادة العامة 
مباشرة حتى یکنها تزویده با یطلبه من |مدادات ومعونات. ولكن القيادة لم يكن في 
مقدرتها وقتنذ-نظرا للظروف العصيبة التي کانت تواجهها -الاستجابة [لی هذا الطلب . 

وعندما عبر لواء آمنون ٍلی الضفة الغربية للقناة یوم ۱٩‏ آکتوبر اصبحت مجموعة 
عملیات شارون غرب القناة تتکون من لواءین مدرعین (لواء آمنون ولواء حاییم) ولواء 
مشاة مظلات بقيادة العقید داني مات . وکان آقصی تقدم لقوات شارون علی الحور 
الشمالي هو وصوله إلى منطقة طوسون یوم ۲۰ آکتوبر علی بعد حوالي ۱۲ کیلو مترا 
جنوب الا سماعیلیة . 

وفي صباح یوم ۲۱ آکتوبر قامت مفرزة من دباباته ومشاته الميكانيكية» جهاجمة تبة 
الشیخ حنیدق علی بعد حوالي کیلو متر ونصف شمال طوسون» واستولت علیها قبل آخر 
ضوء من نفس الیوم» واضطرت سرية الظلات من الکتيبة (۸۰) مظلات التي كانت تدافع 
عنها إلى الارتداد في اتجاه الشمال . 

وكان شارون منذ بلغته الأنباء بقرب صدور القرار بوقف إطلاق النار» قد دفع بكل ما 
تحت قيادته من قوات في اتجاه الشمال» عاقدا عزمه على سرعة الوصول إلى ترعة 
الإسماعيلية وعبورهاء لكي يدمكن بعد ذلك من تحقيق الأمل الذي أنحذ يراوده في 
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أحلامه منذ عبور قواته إلى الضفة الغربية للقناةء وهو الاستيلاء على مديئة الإسماعيلية 
وبالتالي قطع طرق الإمدادات الرئيسية القادمة من القاهرة وشرق الدلتا إلى قوات الجيش 
الثاني شرق القناة. 

وكان شارون على يقين من أن سقوط الإسماعيلية سيحدث دويا سياسيا كبيرا على 
الستوی العالي» ما سوف یکسبه شهرة واسعة ومجدا عسکریا مرموقا. 

ولکن آمال شارون وأحلامه لم تلبث آن تبددت آمام عاملین حیویین : آولهما طبيعة 
آرض النطقة التي تقدمت علیها قواته من خط طوسون جنوبا إلى ترعة الإسماعيلية 
شمالا . وکان العامل الثاني هو شدة وعنف القاومة» التي آبدتها القوات الصرية على خط 
ترعة الاسماعیلیةء فقد آجبرت قواته علی التوقف جنوب الترعة؛ دون آن تتمکن من 
۰ عبورها إلى ضفتها الشمالية . 

وتعتبر الأرض في القطاع الشمالي جنوب ترعة الإسماعيلية بوجه عام أرضا زراعية؛ 
إذ تضم في معظم أرجائها خاصة على ضفتي كل من ترعة الإسماعيلية والترعة الحلوة 
(ترعة السويس) كثيرا من المصارف وقنوات الري والقرى الصغيرة والعزب» علاوة على 
بعض حقول المزروعات وعدد كبير من الحدائق المليئة بالأشجار المثمرة وبخاصة أشجار 
المانجو والبرتقال» ما كان يجعلها غير صالحة لاستخدام المدرعات والمركبات . ويوجد 
ضمن هذا القطاع مانعان مائيان رئيسيان هما ترعة الإسماعيلية التي تتفرع من نهر النبل 
عند القاهرة وتمتد في اتجاه الشمال الشرقي بموازاة فرع دمیاط» وعند التل الکبیر تتجه 
الترعة باستقامة من الغرب إلى الشرق حتى تنتهي في بحيرة التمساح جنوب مدينة 
الإسماعيلية. والمانع المائي الثاني هو ترعة السويس التي تتفرع من ترعة الإسماعيلية على 
بعد بضعة كيلو مترات جنوب غرب مدينة الإسماعيلية وتمتد إلى الجنوب غرب القناة 
والبحيرات المرة إلى مدينة السویس. ویحتاج عبور الترعتین بواسطة الدبابات والمركبات 
إلى استخدام الكباري المقامة عليها أو إقامة جسور عسكرية في حالة نسف الكباري أو 
تدميرها. وإلى جانب هذين المانعين الكبيرين توجد عشرات من الترع والمصارف وقنوات 
الري الصغيرة» ولكنها لا تشكل عوائق حقيقية للمركبات بأنواعهاء إذ يكن عبورها عند 
الخاضات آو ردم أجزاء منها بالأحجار . 

ونظرا لطبيعة هذا القطاع الزراعي الريفي» فان تقدم الدرعات والرکیات یصبح مقیدا 
بضرورة استخدام الطرق الأربعة التي تخترقه والتي نوضحها فیما پلي : : 

طریق القناة : وهو طریق آسفلتي یتد مبحاذاة القناة مباشرة. ویصعب استخدام 
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المدرعات والمركبات لهذا الطريق في المسافة ما بين تبة الشيخ حنيدق في الجنوب وجبل 
مريم في الشمال (حوالي 4 كيلو مترات) إذ يقع الطریق خلالها بين مسطحين مائیین» هما 
قناة السويس في الشرق ومجموعة من البرك والمستنقعات في الغرب (بركة آبو جاموس 
واليركة الحلوة) ما لا يترك مجالا للمدرعات والمركبات للتحرك خخارج الطريق بحرية أو 
الانتشار على أي جنب من الأجناب . وبعد وصول الطريق إلى جبل مريم » يدور ممحاذاة 
الطرف الغربي لبحيرة التمساح» ثم يعبر ترعة الإسماعيلية على كوبري أبو جاموس 
(کوبری الجلاء) » الذي يقع في مواجهته مباشرة مدخل معسكر الجلاء الخاص بالقوات 
المسلحة؛ والذي يقع في ال جانب الغربي من مديئة الإسماعيلية . 


طريق ترعة السويس : وهو طريق ترابي يمتد شرق ترعة السويس مباشرة من الجنوب 
إلی الشمال؛ وهو يصلح لسير المدرعات والمركبات. وعلى مسافة حوالي ثلاثة كيلو . 
مترات جنوب ترعة الإسماعيلية يغير الطريق الترابي مساره بحذاء الترعة الحلوة ليتجه إلى 
الشمال الشرقي» حيث يخترق قرية أبو عطوة ثم يلتقي بطريق القناة الأسفلتي غرب بحيرة 
التمساح ویتحد معه . وبعد حوالي كيلو متر ونصف شمالا يتم عبوره ترعة الإسماعيلية 
على كوبري أبوجاموس. وإلى الغرب من ترعة السويس مباشرة يمتد جسر السكة 
الحديدية الذي يسير فوقه الخط الحديدي القادم من السويس ويعبر ترعة الإسماعيلية فوق 
كوبري حديدي خاص بعبور القطارات فقط . 


طريق المعاهدة: وهو طريق أسفلتي درجة أولى يمتد من السويس إلى الإسماعيلية» 
ویسیر بوازاة القناة والبحیرات الرة علی بعد یتراوح بین (کیلو مترین و ۸ كيلو مترات) . 
والأرض على جانبيه بوجه عام صحراوية» وتصلح لاستخدام المدرعات فيما عدا الجزء 
الجزء بعض المزروعات وأشجار الفواكه وعددا من العزب والقری الصغيرة . ویخترق هذا 
الطريق قرية نفيشة (علی بعد حوالي ۳ کیلو مترات جنوب غرب الإسماعيلية) ويعبر ترعة 
الإسماعيلية على كوبري نفيشة ليستكمل سيره شرقا إلى مدينة الإسماعيلية . 

الطريق الصحراوي : وهو طريق درجة أولى يبدأ من القاهرة حتى الإسماعيلية» ويمتد 
في اتجاه الشمال الشرقي إلى الشرق من ترعة الإسماعيلية» ويلتقي هذا الطريق مع الوصلة 
القادمة من اتجاه الشرق من بلدة أبو سلطان عند تقاطع عشمان آحمد عثمان ثم بالوصلة 
القادمة من انجاه الشمال من بلدة أبو صوير عند تقاطع آبو صویر» ویعبر بعد ذلك ترعة 
امنايف على كوبري حجري. وعلى بعد حوالي كيلو مترين جنوب ترعة الإسماعيلية 
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يتغير اتجاه الطریق ویسیر باستقامة من ال جنوب إلى الشمال. وقبل وصول الطریق ی ترعة 
الاسماعيلية بحوالي کیلو متر» تتفرع منه وصلة تمتد شرقا بوازاة الترعة حتی نفيشة» 
ویکن العبور من هناك علی كوبري نفيشة والوصول بعدئذ ٍلی الاسماعيلية . آماالطریق 
الأصلي فيتم عبوره ترعة الاسماعبلية علی الكوبري العلوي (علی بعد حوالي ۵ کیلو 
مترات غرب الاسماعیلیة) وهو كوبري حديدي مرتفع وذو میل لطیف بحيث يمكن 
للم درعات وال رکبات عبوره بسهولة وبعد عبور الكوبري العلوي یدور الطریق 
الصحراوي حوالي ربع دا ة في اتجاه الشمال الشرقي بعیدا عن مدينة الا سماعيلية بحوالي 
ثلاثة كيلو مترات ونصف» حیث يلتقي بطریق العاهدة القادم من الإسماعيلية» ويتحد 
الطريقان بعد ذلك في طريق واحد يتجه بموازاة القناة إلى القنطرة غرب ومنها إلى 
بورسعيد. ومعظم الأرض على جانبي هذا الطريق صحراوية وصالحة لسير المدرعات . 

ونتيجة لطبيعة الأرض في القطاع الشمالي الذي كانت تتقدم خلاله قوات شارون؛ 
اضطرت هذه القوات إلى أن تتحرك في زحفها على محورين رئيسيين هما : الطريق 
الترابي شرق الترعة الحلوة (ترعة السويس) وطريق المعاهدة» باعتبارهما أصلح الطرق 
لتقدم مدرعاتها ومركباتها وأقصرها من حيث المسافة إلى مدينة الإسماعيلية . ولم يتم 
استخدام طريق القناة نظرا لتعذر تحرك المدرعات والمركبات عليه شمالا من بعد تبة الشيخ 
حنيدق كما سبق أن أوضحناء وكذا لم يستخدم الطريق الصحراوي كمحور رئيسي 
للتقدم نظرا للتهديد الذي كان يسببه وجود قوات مصرية كبيرة كانت تقوم بعملية إعادة 
التجميع في منطقتي عثمان أحمد عثمان ووصلة الملاك على مؤخرة أي قوات إسرائيلية 
تتقدم على هذا الطريق في اتجاه ترعة الإسماعيلية. وعلاوة على ذلك» اكتشف العدو أن 
أقوى دفاع مضاد للدبابات على طول الترعة» كان مركزا عند الكوبري العلوي . وعلى 
الرغم من آن الهجوم الرئيسي کان علی محورین» فإن شارون قام بدفع مفارز قوية على 
جمیع الطرق علی طول الواجهة ما بین قناة السویس شرقا والكوبري العلوي غربا (حوالي 
۰ کیلو مترات). 


كيف دافع الجيش الثاني عن الإسماعيلية؟ 
نظم اللواء أ.ح عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني الدفاع عن مدينة الاسماعيلية رغم 
الظروف الحرجة التي كانت تواجه قواتنا غرب القناة تنظيما جيدا. وكان الهدف الأول 
الذي ركز عليه اهتمامه هو منع العدو من عبور ترعة الإسماعيلية حتى لا ينجح في تطويق 
الدينة مهیدا لاقتحامها. 
۱ھ“ 


وقد قامت قوات الجيش الثاني التي اشتركت في تنفیذ خطة الدفاع عن ال سماعيلية 
بدور مشرف؛ وتمكنت من صد قوات العدو جنوب ترعة الإسماعيلية» ولم تستطع أي 
قوة إسرائيلية عبور الترعة إلى الشمال في أي جزء من أجزائها . 
وقد كان موقف قوات الجيش الثاني التي اشتركت في معركة الإسماعيلية كما يلي : 
© المدفعية : قامت مدفعية الجيش الثاني التي كان يتولى قيادتها العميدأ.ح محمد 
عبد الحليم أبو غزالة بدور رئيسي في صد العدو ومنعه من عبور ترعة الاسماعيلية 
والاستیلاء علی الدينة . وکان قائد مدفعية ابحیش قد آصدر آمره یوم ۲۰ أکتوبر 
إلى جميع كتائب مجموعة مدفعية الجيش رقم ١‏ التي كانت قد احتلت مرابض 
تبادلية جنوب ترعة الإسماعيلية فور حدوث العبور الإسرائيلي إلى غرب القئاة» 
بالانتقال إلي الضفة الشمالية للترعة بعد أن أصبح من الخطر بقاؤها في آمکنتها بعد . 
قيام شارون بالزحف بقواته في اتجاه الشمال. وقد جحت قيادة مدفعية اليش في 
إعادة تجميع هذه الكتائب شمال الترعة وفي سرعة احتلالها لمرابضها الجديدة وفي 
دفع نقاط الملاحظة إلى الحد الأمامي بكفاءة» رغم الخارات الجحوية المتواصلة ورغم 
القصف الدفعي الاسرائيلي العنیف» خاصة بعد آن تم انتقال وحدات مدفعية 
إسرائيلية بعيدة الدی من عبار (2۱۵۵) اٍلی الضفة الغربية للقناة . وبانضمام کتاب 
مجموعتي مدفعية احیش رقمي (۱و ۲) معا والتي بلغت نحو ۱۰ کتائب مدفعية» 
أصبح لدي مدفعية الجيش الثاني شمال ترعة الإسماعيلية قوة نيران ضخمة . 
وفضلا عن ذلك» أمكن لقائد مدفعية الجيش الثاني استخدام نيران مجموعتي مدفعية 
الفرقتین ۱۲ مشاه و۲۱ الدرعة من الضفة الشرقية للقناة والتی بلغت نحو ۸ کتائب 
مدفعية. ما جعل في مقدرته استخدام نيران من ٠١‏ إلى ٠١‏ كتيبة مدفعية في القصفة 
الواحدة (حوالي ۲۸۰ مدفعا) . وقد قام العميد أبو غزالة بوضع التخطيط النيراني للمعركة 
وحشد نيران المدفعية على أهداف وتجمعات قوات العدو القائمة بالهجوم. ونظرا لنجاح 
قيادة مدفعية اليش سواء في السيطرة على الوحدات والوحدات الفرعية» أو فى تحقيق 
مركزية النيران على أعلى مستوى» فقد أمكنها القيام بتنفيذ مهام نيرانية عديدة (خشود 
نيران وتجمعات)» مستخدمة وحدات المدفعية على كلا الشاطئين . كما قامت بتخطيط 
مهام نيرانية على طرق اقتراب العدو ومراكز رئاساته ومناطق حشد دباباته خاصة في 
منطقتي سرابیوم وعین غصین. ما کبد العدو خسائر فادحة في أثناء محاولته التقدم شمالا 
في اتجاه ترعة الإسماعيلية. وقد اعترف القادة الإسرائيليون بأن الحشود الضخمة للمدفعية 
۲ھ 


وقوة نيرانها كان لهما تأثير رئيسي في فشل هجوم قوات الجنرال شارون على 
الإسماعيلية. 
وعلاوة على ذلك» قام قائد مدفعية الجيش الثاني بتنظيم الدفاع المضاد للدبابات عن 
الكباري المهمة ومحاور التقدم على ترعة الإسماعيلية » فقام بتنسيق مواقع النيران لثمانية 
قواذف صاروخية ضد الدبابات (مالوتكا) للدفاع عن الكوبري العلوي» وكذا مواقع 
النيران لستة قواذف صاروخية (مالوتكا على عربات بردم) للدفاع عن كوبري أبو 
جاموس؛ لمنع العدو من العبور في هذا الاتجاه الذي يؤدي إلى معسكر الجلاء وإلى مقر 
قيادة الجيش الثاني الميداني . ۱ 
وقد وضعت خطة الدفاع ضد الدبابات على أساس ضرب دبابات العدو على مسافات 
بعيدة ومنعها من الاقتراب من ترعة الاسماعيلية» وفي نفس الوقت تعطیل تقدم 
احتیاطیات العدو الدرعة من العمق . 
© اللواء ۱۱۸ مشاة ميكانيکي : من الفرقة ۲۳ مشاة ميكانيكية وکانت کتاثبه الثلاث 
موزعة كما يلي: 
أ كتيبة وضعت منذ بداية الحرب تحت قيادة الفرقة (۲) مشاة في قطاع الفردان . 
ب_كتيبة خصصت لحماية المعابر على قناة السويس من شمال الإسماعيلية حتى 
البلاح . 
ج- - كتيبة خصصت للدفاع عن مدينة الإسماعيلية ومعسكر الجلاء . 
د قيادة اللواء في منطقة معسكر زكريا شمال شرق الإسماعيلية . 


وقدتم تكليف قائد كتيبة دبابات اللواء بإشراك بعض دباباته في عملية الدفاع عن 
الكباري على ترعة الإسماعيلية بالتنسيق مع مدفعية الجيش الثاني التي أسندت إلييها هذه 
المهمة. 

وقد خصصت سرية مشاة ميكانيكية (عدا فصيلة) وفصيلة دبابات للعمل كاحتياطي 
في ید فائد اللواء» كما وضعت فصيلة مشاة ميكانيكية مدعمة بعنصر مضاد للدبابات 
جنوب كوبري نفيشة في منطقة الزروعات للقیام بأعمال الکمائن. 


© اللواء ۲ مظلات : أصدر قائد الحيش الثاني آمره بإعادة تجميع الكتيبتين ۸۱و ۸۹4 
مظلات فى الإستاد الرياضى بالإسماعيلية لاستعادة كفاءتهما القتالية بعد ارتدادهما 
۰ ۱ ۳ 


من طوسون وعين غصين» كما أسند إلى قائد الکتیبة ۸۵ مظلات قبل آخر ضوء یوم 
۰ آکتوبر مهمة احتلال جبل مریم بقوة الكتيبة (عدا سرية) وتبة الشیخ حنیدق بسرية 
مظلات مدعمة. ولکن سرية حنیدق لم تلبث آن انسحبت من مواقعها قبل آخر 
ضوء یوم ۲۱ آکتوبر تحت ضفط العدو . وتعزیزا لقوة الكتيبة ۸۵ مظلات تم تدعیمها 
صباح ۲۱ آکتوبر بکتيبة هاون ۱۲۰ (من تشکیل اللواء ۱۸۲ مظلات) ما آدی 
إلى زيادة قوة نيران الكتيبة 85 بشکل موثر» وأصبح جبل مریم هو الوقع الوحید 
الذي توجد فیه وحدة مظلات» وفی الساعة العاشرة والدقيقة احامسة والاربعین 
صباح یوم ۲۱ آکتوبر آرسل قائد ابلیش الثاني إلى قائد اللواء ٠۸١‏ مظلات» إشارة 
لاسلكية کان نصها كمايلي: «قسك بجبل مریم لاخر طلقة وآحر رجل». وفي 
الواقع آن جبل مریم هو مفتاح مدينة الاسماعيلية لاشرافه التام علیها وحکمه الکامل 
في النطقة الحيطة به . ولذا أصدر قائد الجيش الثاني تعلیماته بتلفیم الدقات الوصلة 
[لیه من اتجاهي الضباعية وعین غصین» ووضع الکمائن علی طرق الاقتراب» 
وتکوین احتياطي من اللواء لاسترداد موقع جبل مریم في حالة سقوطه . 

8 الجموعة (۱۳۹) صاعقة: کانت تتکون من كتيبتي صاعقة بقيادة العقید أٴ.ح أسامة 
إبراهيم ؛ أرسلت من القاهرة إلى الإسماعيلية مساء يوم ١4‏ أكتوبر بمهمة القيام 
بأعمال الإغارة والكمائن على قوات العدو وطرده واحتلال مواقعنا بمنطقة 
الدفرسوار. ونتیجة لفشل الجموعة في أداء مهمتها ووقوعها في كمين بسبب 
التفوق الساحق للعدو عليها في منطقة عملهاء صدرت التعلیمات من الرکز (۱۰) 
بوضع المجموعة تحت قيادة الجيش الثاني » وتم تمركز كتيبة منها في منطقة أبو عطوة 
والكتيبة الأخرى (عدا سرية) في منطقة نفيشة والسرية الباقية في الاحتياطي. 
وكانت المهمة التي خصصت لوحدات المجموعة هي القيام بأعمال الكمائن على 
طول المواجهة المخصصة لها جنوب ترعة الإسماعيلية من شمال غرب جبل مريم » 
حتى منطقة المزروعات شرق واحة المنايف» وكانت أعقد مشكلة واجهتها المجموعة 
هي تدفق أعداد غفيرة من المزارعين الهاربين أمام الزحف الإسرائيلي على الطريق 
الترابي شرق الترعة بحيواناتهم وأثاث منازلهم وحوائجهم ما کاد يسد الطریق . 


معرکه الاسماعیلية 


في ليلة ۲۱ / ۲۲ آکتوبر» آخذت وحدات مدفعية ابلیش الثاني تقوم بقصفات [زعاج 
على مواقع العدو طوال اللیل. وفي الصباح قامت الطاثرات الاسرائيلية بهجمات جوية 
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۵ھ 


عنيفة على مواقع قواتناء وركزت قصفها على معسكر الجلاء وجبل مريم وأبو عطوة 
ونفيشة » وتمكنت من تدمير كوبري أبو جاموس. وقد أرسل قائد الجيش الثاني في الساعة 
الثامنة والدقيقة الخامسة والخمسين صباح يوم 7؟ أكتوبر إلى القائد العام بالمركز )٠١(‏ 
إشارة لاسلكية أخطره فيها أن قائد الفرقة 8 دفاع جوي أبلغه بعدم وجود أي كتيبة 
صواریخ (آرض-جو) سام جاهزة للعمل في قطاع امیش الشاني . وقد حاول العدو 
التقدم بفارز مدرعة (دبابات ومشاة ميکانيکية) علی طریق العاهدة في اتجاه كوبري نفيشة 
وعلی الطریق الصحراوي في اتجاه الكوبري العلوي . ولکن القذوفات الصاروخية 
الضادة للدبابات (مالوتکا) اشتبکت معها وأجبرتها علی الانسحاب. 

وفي حوالي الساعة العاشرة صباحا یوم ۲۲ آکتوبر جدد العدو محاولته للتقدم في اتجاه 
ترعة الو سماعیلية» وکان تحرکه علی محورین هما طریق ترعة السویس الحلوة وطريق 
العاهدة . ولكي یتمکن من ازاحة قوات الصاعقة التي اعترضت طریق تقدمه» قام بقصف 
مواقعها بالدفعية والهاونات ومدافع الدبابات» کما قامت طائراته بضرب مواقعها ضربا 
مرکزا. ونظرا لضیق الطریق فقد تحرکت في القدمة قوات العدو الترجلة من الظلات 
وعناصر الاستطلاع بینما کان یتبعها ببطء طابور من الدبابات والعربات الدرعة نصف 
جنزیر بسبب عجزه عن الفتح والانتشار . 

وحوالي الظهر» اشتبکت مقدمة قوات العدو مع عناصر استطلاع الصاعقة في الأمام 
وتم تدمير دبابتین وعربة مجنزرة |سرائيلية . وفي الساعة الواحدة ظهرا تقدمت قوة من 
الظلات تقدر بسرية مشاة في اتجاه (آبو عطوة) علی محور ترعة السويس الحلوة» ونظرا 
لعدم قیامها جیدا باستطلاع الارض ومعرفة آوضاع قواتنا؛ فقد فوجکت بثیران الاسلحة 
الصغيرة تنهمر علیها من کل جانب ما آق بها خساثر تزید علی ۵۰ فردا . وعلى أثر ذلك 
توقف هجوم العدو» واستمر العدو في قصف منطقة آبو عطوة بالدفعية والهاونات بترکیز 
شدید . ۱ 

وفي نفس التوفیت وعلی محور نفيشة» تقدمت قوة تقدر بسرية دبابات وسرية مشاة 
ميكانيكية» تحت ستر غطاء جوي من الطاثرات التي قامت بقصف منطقة نفيشة وتدمیر 
كوبري نفيشة على ترعة الإسماعيلية. وتمكنت كتيبة الصاعقة في نفيشة رغم القصف 
الجوي من إيقاف تقدم العدو. وكان مجموع خسائر العدو على محور نفيشة ۳ دبابات 
وعربتين مدرعتين نصف جنزير وعددا كبيرا من الأفراد» بيئما بلغت خسائر كتيبة الصاعقة 
الصرية في نفيشة ۲6 شهيدا (منھم ٤‏ ضباط) و 4۲ جریحا (منهم ۳ ضباط). 
٦ھ‏ 


وعندما خيم الظلام وحل موعد سريان وقف إطلاق النار في الساعة السادسة والدقيقة 
الثانية والخمسين مساء يوم 77 أكتوبر» ونظرا لوجود جرحى إسرائيليين كثيرين على أرض 
المعركة لم یتم سحبھم بعدء ولم یکن في الإمكان القيام بمعركة أخرى خاسرة من أجل 
انقاذ اشرحی لذا طلب شارون إمداده بعدد من طائرات الهليكوبتر لمساعدة رجاله فى 
عمليات الإنقاذ. ولكن الجنرال بارليف لم يوافق على مطلبه» فقد كانت الليلة مظلمة 
وكان من الصعب على الطائرات الهبوط بالقرب من ميدان المعركة منعًا لإصابتها. ولذا 
أمر شارون رجاله بضرورة الاعتماد على أنفسهم » واستمرت عملیات الإنقاذ أكثر من 
أربع ساعات إلى أن تم إخلاء معظم القتلى والجرحى من أرض المعركة . وعندما بزغ الفجر 
وجد رجال المظلات الإسرائيليين آنفسهم علی بعد حوالي ۲۰ مترا فقط من مواقع رجال 
الصاعقة الصرین . 
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السيد الاستاذ / جسال حساد 
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تحية طيبة ۰۰ وبعد 

بمزيد من التقدير وإلا متسان طالعنا بمجلة أكتوبر العدد ۵۳۸ 
الصاد ر بتاریخ ١ 987/59/١0‏ مقالتكم الخاصة بابراز الد ور الوطنى الذذى 
آسهمت‌به هيثة قلاة السپس فی خدمة المجهود الحریی طی ستصسوی 
الجبنة خلال الفترة التحضيرية لحرب أکتوبر ١ ٩۳۳‏ مما كان له أُبلےالأشر 
فن لفوسنا جميعا ٠‏ 


ونه ليسعد نى وأسرة هيكثة قلاة السوهيس أن نتقد م لسياد نكم بالشكر 
العميق . ولكرر العهد بأن يبذل السان قناة السويس كل امكانيا ته 
فى كل الأوقات حتى تكون القناة مصدار الخير والرخسا* لمصر والعالسم 
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الإستاد الرياضي بالإسماعيلية. 








عقيد أسامة إبراهيم 

قائد الچموعة ۳۹ ۱ صاعقة. آسندت لیه القيادة العامة 

آداء مهمة مستحیلة» وعقب فشله في تحقیقها اشترکت 
مجموعته في الدفاع عن الإسماعيلية. 


قائد الجموعة ۱۳۲۹ صاعقة, آصبع مسئولا عن الدفاع 
جنوب ترعة الاسماعيلية عن القطاع من الكوبري 
العلوي إلى قرية المحسمة. 


۷۷۱ھ 


مقدم عاطف منصف 
قائد الکتیبة ۸۵ مظلات ‏ صدرت له الأوامر بالدفاع عن 
موقع جيل مريم لآخر طلقة وآخر رجل. 





عقيد إبراهيم الرفاعي 
قائد مجموعة الخابرات الخاصة ‏ اشتبك مع دبابات 


إسرائيلية وأصيب بطلقة دبابة واستشهد یوم ۱۹ 
آکتوبر عند النایف جنوب ترعة الاسماعيلية. 





۷۷۲ھ 





موشى ديان وزير الدفاع الإسرائيلي 
حاول زيارة قطاع شارون غرب القناة يوم ١1‏ 
أكتوبر؛ ولكنه وقع تحت قصف مدفعية الجيش 
الثاني مما أرغمه على العودة وقال إنه نجا بحياته 


باعجوبة. 














الجنرال دافيد اليعازر 
زار مركز قيادة شارون غرب القناة يوم ؟ ١‏ أكتوبر, 
وفي أثناء عودته انحرفت به الطائرة الهيليكوبتر عن 
مسارها ودخلت في مجال الجيش الثالث وأطلقت عليها 
نيران الرشاشات. 


أربل شارون 
كان يحلم بالاستيلاء على مدينة الإسماعيلية ولكن 
محاولاته باعت کلها بالفشل. 


0۷۳ 








ھ۷٤‎ 


۰۹ھ 


5 


r mf‏ دج رج 


٥ئ۳‎ 


سے رت 





8 الفصل العاشس ٹا 


ا 








إن تمسك جهاز القيادة العامة الصرية بالبقاء داخل الرکز (۱۰) بالقاهرة طوال مدة 
حرب آکتوبر ۱۹۷۳ دون آن یفادره أحد من أفراد اهاز إلا في مهام خاصة» ولفترات 
محدودة هو موضوع مهم بلا شك یستحق الدراسة والبحث . فلقد جرت العادة آن تنتقل 
أجهزة القيادة التي تتولى إدارة الحروب» حال تقدم مجرى العمليات» إلى مراكز قيادة 
متقدمة على مسافة قريبة من الجبهة ليمكنها الإشراف المباشر على سير المعارك وتحركات 
القوات في ميدان القتال. وقد رأينا كيف انتقلت القيادة الجنوبية الإسرائيلية التي 
كانت تتولى إدارة الحرب على الجبهة المصرية في سيناء» من مركز قيادتها الرئيسي في بثر 
السبع إلى مركز قیادتھا التقدم في منطقة أم مرجم بجوار مطار المليز في سیناءء عند 
منتصف لبلة ۲ / ۷ أكتوبر» أي بعد بدء العبور المصري إلى شرق القناة بما لا يزيد على 
عشر ساعات فقط . 


نفسك الرکز ۱۰ بالبقاء داخل القاهرة 

لقد کان من الضروري لضمان فعالية القيادة العامة وسرعة انتقال العلومات وتقاریر 
الوقف إليهاء وتهيئة الفرصة أمامها لاتخاذ القرارات الحاسمة وإصدار الأوامر السريعة في 
الوقت المناسب ورفع الروح المعنوية للقوات» أن تنتقل القيادة العامة من مركزها الرئيسي 
في المركز )١ ٠(‏ بالقاهرة» إلى مركز قيادة متقدم قريب من جبهة القتال. وقد كان هناك 
بالفعل مركز قيادة متقدم خلف منطقة القناة» سبق إنشاؤه قبل الحرب لهذا الغرض» وتم 
إعداده بكل التجهيزات الهندسية ووسائل الاتصال اللازمة» ولكن القيادة العامة المصرية 
لاسباب غیر مفهومة» صرفت النظر عن فكرة الانتقال إليه» رغم أن هذا الانتقال كان 


2۷۵ 


ضرورة حربية حيوية» حاصة بعد نجاح المرحلة الأولى من الخطة بدر التي انتهت يإقامة 
منطقة رءوس الكباري على الشاطى الشرقي لقناة السويس» على عمق من ٠١‏ إلى ٠١‏ 
كيلو مترا . 

وكان الإشراف على عملية تطوير الهجوم المصري إلى الشرق التي جرت يوم ١4‏ 
أكتوبر ۱۹۷۳ والتصدي لعملية عبور القوات الإسرائيلية إلى غرب القناة التي بدأت ليلة 
١١ 6‏ أكتوبر 141/7 يستلزمان بلا جدال وجود جهاز القيادة العامة في مركز القيادة 
التقدم القريب من جبهة القتال» للإشراف المباشر على المعارك التي دارت رحاها في هذه 
المرحلة العصيبة من مراحل الحرب . 

إن العيب الخطير في إدارة المعركة» والذي ظهر بوضوح خلال المرحلة الأخيرة من 
الحرب يرجع إلى أن الإيقاع (الرتم) السريع الذي طرأ على المعركة نتيجة لتحولها من 
عمليات دفاعية ثابتة أمام مناطق رءوس الكباري المصرية شرق القناة» إلى عمليات 
تصادمية متحركة على أثر عبور القوات المدرعة الإسرائيلية إلى غرب القئاة» كان يستلزم 
من الجانب المصري درجة عالية من السرعة في إبلاغ المعلومات واتخاذ القرارات وإصدار 
الأوامر وتحريك القوات . ولكن ذلك الأمر لم يتم بالدرجة المطلوبة لعوامل كثيرة» كان 
أهمها بلا شك هو انعزال القيادة العامة في القاهرة إلى حد بعيد عن مجرى الأحداث في 
میدان القتال» واعتمادها في قیادتها علی القنوات الروتينية العتادة التي تبداً تتصعید 
المعلومات من المستويات الأدنى إلى المستويات الأعلى والتي تستغرق في العادة وقتا 
طويلا. وعندما تصل هذه المعلومات إلى المركز )١١(‏ بالقاهرة تبدأ مرحلة أخرى جديدة» 
وهي تسجيل هذه المعلومات على خرائط الموقف التي تعقبها مناقشة آخر أوضاع قواتنا 
وقوات العدو تمهيدا لاتخاذ القرار لمواجهة الموقف الجديد» لكي تتولى هيئة العمليات بعد 
ذلك إصدار أوامر القئال. وبنفس الطريقة التي تم بها تصعيد المعلومات إلى أعلى» يجرى 
نزول الأوامر بطريقة عكسية عبر القنوات الروتينية المعتادة من المستويات الأعلى إلى 
المستويات الأدنى . ونظرا لأن المعركة ‏ خاصة في الحرب المنحركة لا تنتظر هذا النمط 
الروتيني البطيء في سير إجراءات المعركة» فقد كان الأمر الذي يحدث في معظم الأحيان 
أنه عندما تصل المهمة إلى الوحدة التي ستكلف بالتنفيذ يكون الموقف قد تغير تماماء 
بحيث تصبح المهمة غير ذات جدوى أو من المتعذر تنفيذها أو أن أوانها قد فات. 

ولعل من المفيد في هذا المجال أن نختار تموذجا واقعيا لواحد من أعظم القادة الذين 
۷۷ھ 


ظهروا في الحرب العالمية الثانية» وهو القائد الألماني الشهير الفیلد مارشال إروین رومیل؛ 
باعتبار أن ميدان القتال الذي دارت عليه معاركه في شمال إفريقيا يشبه إلى حد كبير ميدان 
القئال الذي دارت عليه حرب أكتوبر ألا وهو الصحراء؛ لنرى الطريقة الفذة التي أدار بها. 
معاركه وأحرز عن طريقها انتصاراته» حتى أطلق عليه عن جدارة اسم اثعلب الصحراء؟ ؛ 
لكي نخرج من تلك المقارنة بالدروس المستخلصة والعبر المستفادة. 


لقد کان رومیل آول من شبّه حرب الصحراء بالحرب البحرية» ولذا أدلى بحكمته 
المأثورة: «لا يوجد في التاريخ أدميرال أحرز انتصارا في معركة بحرية» وهو قابع في 
قاعدته البحرية على الشاطى» . ولهذا لم يكن روميل يقود قواته من مركز قيادة رئيسي في 
الخلف» أو حتى من مرکز قيادة متقدم بالقرب من الجبهة؛ بل كان يتولى قيادة قواته 
المدرعة والميكانيكية من داخل مركبة قيادته التي تتحرك مع قواته. وكان يصدر أوامره التي 
كانت تتميز بالإيجاز والدقة والوضوح بنفسه. إلى قادة وحداته في ميدان القتال 
عن طريق اللاسلكي شفويا وباللغة العادية» أي بدون استخدام الشفرة ضمانا لسرعة 
التتفیذ» وذلك عندمایری آن العدو لن یتیسر له الوقت الكافي للانتفاع بهافي حالة 
التقاطها نظرا لعحرکات قواته الستمرة السريعة . ولکنه سرعان ما کان یژکد آوامره 
٠‏ الشفوية برسائل كتابية قصيرة حال آن یسمح له الوقت بذلك . لقد كان العامل الرئيسي في 
انتصارات رومیل في حرب الصحراء» أنه لم يكن ینتظر معلومات لكي تصل إليه عبر 
قنوات القيادة العتادة» بل کان پذهب پنفسه لیری الوفف علیالطبیعة» سواء بطائرته آو 
على متن دبابته آو عربته المدرعة» وأحيانا كثيرة على قدميه . ولهذا مکن رومیل من تحویل 
عملیات استطلاعه الکبيرة في ابریل عام ۱۹۶۱ وفي ینایر عام ۱۹4۲ ٍلی هجمات مضادة 
ناجحة ضد القوات البريطانية انتهت في کلتا الرتین بانسحاب امیش الئامن البريطاني من 
برقة . 
لقد انتقد الحلل احربي البريطاني الشهیر الکابتن لبدل هارت الفیلد مارشال رومیل» 
لتهوره في ميدان القتال واندفاعه أكثر من اللازم إلى الأمام» ولبعد الصلة آحیانا كثيرة بينه 
وبين مركز قيادته. ورغم أن هذا النقد ينطوي على جانب من الحقيقة» فإن ليدل هارت 
نفسه عاد بعد ذلك واعترف بأن روميل كانت لديه حاسة عجيبة» تجعله یظهر فجأة في 
الأمكنة.الحيوية وفي المواقف الخطيرة» لإعطاء قوة دافعة لقواته» واصدار القرارات 
السريعة في اللحظات الحاسمة والتي يتغير عن طريقها مجرى المعركة لمصلحة قواته . 
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تقییم زیارات الشادذ لي للجبهه 

قام الفریق سعد الشاذلي بزيارة ميدانية لرکز الفيادة التقدم للجیش الشاني 
بالإسماعيلية» بعد ظهر یوم ۱۸ آکتوبر بناء على طلب من الرئیس الراحل السادات على 
أثر وصوله إلى المركز )٠١(‏ واستماعه إلى تقرير عن الموقف من الفريق أول أحمد 
إسماعيل» وكان الغرض من الزيارة ‏ كما سجل الفريق الشاذلي في مذکراته هو العمل 
على رفع الروح المعنوية» ومنع تدهور الموقف . 

ولم تكن هذه هي الزيارة الأولی» فلقد سبق للفریق الشاذلي القیام قبلها بثلاث 
زیارات ميدانية لجبهة القتال في الأيام ۸ و ۱۱ و ۱۶ آکتوبر ولکنها کانت زیارات قصيرة 
لم یتجاوز کل منها بضع ساعات من النهار» وكان يعود بعدها في المساء إلى المركز ٠١‏ 
بالقاهرة. ورغم أن هذه الزيارات كانت لها بعض الفائدة من الناحية العنوية» فإنه لم يكن 
لها أي تأثير على مجرى العمليات الحربية» فإن الساعات المعدودة التى كان يقضيها الفريق 
العلالی نی را وق الفرضّة للارابة الرقك العسكري علی الطبیسة» آو 
لتفقد القوات في مواقعها. ولم يتمكن_على سبيل المثال- في الزيارة التي تمت يوم ١4‏ 
أكتوبر لمركز قيادة الجيش الثاني في الساعة الرابعة مساء بعد فشل عملية تطوير الهسجوم أن 
يفعل شيئا لرفع معنويات الجنود» والذي كان هو الغرض الأساسي من الزيارة» وفقالما 
سجله هو نفسه في مذکراته» ولم تهيئ له الساعات القليلة التي أمضاها في مركز قيادة 
الجيش الثاني سوى أن يزور اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني في غرفته بعد أن علم 
بمرضه» ثم أن يجتمع مع ضباط قيادة الجيش في مركز القيادة ليبحث معهم الوقف؛ 
وأخيرا أن يقوم بالاتصال بجميع قادة الفرق لإبلاغهم بتحيات الرئيس وتشجيعه لهم . 

وخلال الزيارة الأخيرة التي بدأت يوم 18 أكتوبر لمركز قيادة الجيش الثاني في الساعة 
الخامسة مساء والتي كانت آطول زیاراته للجبهة» لم يبارح الفريق الشاذلي مكانه في مقر 
القيادة إلى أي جهة بالخارج منذ وصوله حتى قفل عائدا إلى المركز )٠١(‏ بالقاهرة . ورغم 
أن الهدف الأساسي الذي أرسله الرئيس من أجله إلى الجبهة كما ورد في مذكراتهء كان 
منع تدهور الوقف فإنه لم يتمكن من تحقيق هذا الهدف على الإطلاق» بل ظل الوضع 
مستمرا في التدهور دون أن يكون في مقدرته التدخل من أجل إنقاذ الموقف . وكان التغيير 
الوحيد الذي استجد على الموقف هو أن اللواء أ.ح عبد المنعم خليل قائد اليش الثاني 
اضطر إزاء وجود رئيس أركان حرب القوات المسلحة في مقر قيادته» إلى أن يتمخلى له 
۷۷۸ھ 


مؤقتا عن زمام القيادة» وأن يجلس بجواره يتأمله في صمت وهو يمارس مسئوليات القيادة 
بدلا منه » مستعینا بنفس معاونيه وأجهزة قيادته» مستخدما نفس وسائل اتصالاته السلكية 
واللاسلكية» دون أن يستطيع إضافة أي إضافات جديدة مثمرة أو القيام بأي عمل من شأنه 
|ٍحداث التغییر الطلوب في الوقف العسكري التدهور . ولم يكن في وسع الفريق الشاذلي 
في واقع الأمر إجراء أي تغييرات جوهرية في الموقفء إذ لم يكن لديه التفويض اللازم 
لاتخاذ أي قرارات إستراتيجية تغير من طبيعة الأوضاع العسكرية على مستوى الجبهة) 
ولم تكن سلطاته في الحقيقة خلال فترة وجوده في مركز قيادة الجيش الثاني تتجاوز كثيرا 
تلك السلطات التي كانت في يد اللواء أ.ح عبد المنعم خليل قائد هذا الجيش . 

والأمر الذي يثير الدهشة أن يقع خلاف بشأن الموعد الذي عاد فيه الفريق الشاذلي من 
قيادة الجيش الثاني إلى المركز )٠١(‏ بالقاهرة. فعلى الرغم من أن الفريق الشاذلي نفسه قد 
سجل في الصفحة 774 من مذكراته أنه عاد إلى «المركز 2١١‏ في مساء يوم ١4‏ أكتوبر بعد 
أن أمضى حوالي 4؟ ساعة مع ا یش الشاني؛ وعلی الرغم من أن الرئيس الراحل 
السادات أید صحة هذا الوعد عندما ذکر في الصفحة ۲۷۳ من کتابه «البحث عن 
الذات» أن الفريق الشاذلي عاد منهارا من الجبهة يوم 14 أكتوبر» فإن الحقيقة والواقع 
يؤكدان أن سعد الشاذلي عاد من الجبهة یوم ۲۰ آکتوبر وليس يوم ١4‏ أكتوبر أي أن 
زيارته الأخيرة للجبهة قد استغرقت ٤٤‏ ساعةء ولیست ۲ ساعة کما ورد في مذکرانه . 
وفضلا عن شهادة اللواء أ.ح عبد المنعم خخليل قائد الجيش الثاني واللواء أ.ح تيسير العقاد 
رئيس أركانه» اللذين أكدا أن موعد عودة الشاذلي إلى القاهرة كان يوم ٠١‏ أكتوبر» فإنه 
ثابت من سجل إشارات الجيش الثاني أن الفريق الشاذلي أرسل عدة إشارات لاسلكية 
باسمه من مقر قيادة هذا اليش إلى بعض قادة التشكيلات والوحدات الخاصة (الصاعقة 
والمظلات) في صباح يوم ١١‏ أكتوبر» كما أنه في السناعة الواحدة وخحمس دقائق ظهر هذا 
اليوم أرسل إشارة لاسلكية باسمه إلى الفريق أول أحمد إسماعيل في المركز )١١(‏ 
بالقاهرة» بدأها بالعبارة التالية : «عن إذنك أحضر لأعرض على سيادتكم الموقف». 

ونظرا لأن الإشارة اللاسلكية أرسلت في حوالي الساعة الواحدة ظهراء فإنه يمكننا أن 
نقرر عن ثقة أن الفريق الشاذلي قد وصل بعد انتهاء زيارته الأخيرة للجبهة إلى المركز )١١(‏ 
بالقاهرة في حوالي الساعة الرابعة مساء یوم ۲۰ أكتوبر. 
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التراشق بالتهم بین السادات والشاذلي 

کان للازمة العنيفة التي نشبت بين الرئیس السادات والفریق الشاذلي في الرحلة 
الاخيرة من حرب آکتوبر» والتي انتهت باقالة الفریق الشاذلي من منصبه رسمیا کرئیس 
للارکان مساء یوم ۱۲ دیسمبر ۰۱۹۷۳ بعد حوالی ستة آسابیع من انتهاء العملیات ا حربیة 
وسريان وقف إطلاق النارء وقع بالغ الاثر سواء داخل مصر أو الخارج . وقد زاد من حدة 
الوقف آن کلا من الرئیس الراحل السادات في کتابه «البحث عن الذات» والفريق 
الشاذلي في مذکراته عن حرب آکتوبر قد وجه للآخر سيلا من الانتقادات اللاذعة 
والاتهامات اسفطيرة بصورة لم یسبق لها مثیل؛ وهو الامر الذي آثار ضجة کبری وبلبلة 
شديدة في نفوس الناس» وجعلهم في حيرة بسبب هذا التراشق الحاد بالتهم بين رجلين 
یعدان من آبرز الشخصیات التي آدت دورا حیویا في حرب آکتوبر ۱۹۷۳ . 

واستکمالا لدراستنا الطولة والوضوعية عن حرب آکتوبر» رأینا آن تتصدی لبحث 
هذا الوضوع-رغم ما قد يكون في ذلك من حساسية وحرج - إيمانا منا بأن الحقائق ينبغي 
أن تتكشف أمام القراء بصراحة ووضوحء وأن التاريخ يجب أن يسجل بصدق وأمانة» 


ماذا قال السادات٩‏ 


سجل الرئیس الراحل في کتابه «البحث عن الذات» في الصفحة (۲۷۲۳) 
مایىلي با حرف : 


افي يوم 17 أكتوبر أرسلت رئيس الأركان الجنرال سعد الشاذلي للتعامل مع الثغرۃ؛ 
وكان من السهل جدا التعامل معها في ذلك اليوم» فقد كان السباق فيها للزمن . ولو أنه نفذ 
ماطلبته منه أنا والفريق أحمد إسماعيل» وفي التوقيت الذي حددته له فأحاط شاطىئ 
البحيرة المرة بسد يسجنهم داخلها ويوقفهم في مکانھمء لأصبح من السھل القضاء عليهم . 
وكان في إمكانه أن ينتهي من العملية كلها بعد وصوله بساعات» ولكنه أضاع الليلة بأكملها 
في جمع المعلومات وإنشاء قيادة له ينافس بها قيادة غريمه الجنرال إسماعيل . وكانت قوات 
الصاعقة قد تقدمت إلى الدفرسوار ووصلت فعلا إلى نقطة النزول» واعترف الإسرائيليون 
بشراسة قتال قوات الصاعقة والقوات الخاصة . ولكن الشاذلي أعطاهم الأمر بالانسحاب 
إلى أن يجمع المعلومات» وكانت النتيجة أن توسع اليهود في الثغرة. 
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وفي يوم ١4‏ أكتوبر عاد الشاذلي منهارا» وقال لابد آن نسحب قواتنا في شرق القناة 
لأن الغرب مهدد. وکان هذا-لوم-هو ما يریده الاسرائیلیون. فطلب مني آحمد 
إسماعيل في منتصف ليلة (19 / ۲۰) آکتوبر آن آذهب لی القيادة حتى أتخذ قرارا مهما 
بوصفي القائد الأعلی للقوات السلحة. ذهبت ٍلی القيادة واستعرضت الوقف» فوجدت 
آن لنا خمس فرق کاملة في شرق القنات. وعندنا ۱۲۰۰ دبابة في الشرق آیضاء آمافي 
الغرب فعندنا فرقة مدرعة تواجه قوات إسرائيل وفي القاهرة فرقة يمكن سحبهاء هذا 
غير الحرس الجمهوري الخاص بي والذي أدخلته الحرب وقاتل قتالا مجيدا وعاد كاملا 
بكل دباباته . 

بعدما اتضح الوقف لي جمعت القادة کلهم» وکان معي الفريق أحمد إسماعيل القائد 
العام للقوات المسلحة والفريق الجمسي مدير العمليات والفريق حسني مبارك والفریق 
محمد علي فهمي قائد سلاح الصواریخ» وکانوا جمیعا من رأيي» وهو آنه لم يحدث 
شيء يستدعي القلق فأعطيت الأمر الذي أعتبره أهم من قرار ٦‏ أكتوبر» بألا ینسحب 
جندي واحد ولا بندقية واحدة ولا آي شيء علی الا طلاق من شرق القناة» وأنه علينا أن 
نتعامل مع الغرب حسب الأوضاع الوجودة . ثم بدأت آتصل بنفسي مع الفرقة الدرعة في 
الغرب وکان یقودها ضابط اسمه قابیل» وهو بطل من آبطال آکتوبر» وقلت له: ثبت 
الاسرائیلیین ولا تجعلهم یتمکنون من التوسع» واباك آن تشتبك معهم الی آن تصلك 
الامدادات . في هذه الليلة آعطیت تعليماتي لاأحمد [سماعیل بعزل الشاذلي من رئاسة 
الأركان» على ألا يعلن هذا القرار علی القوات؛ حتی لا یحدث رد فعل عندنا آو عند 
الاسرائیلیین . وفي نفس الليلة استدعيت الجمسي وعينته رئيس للأركان». 


ماذا قال سعد الشاذلي؟ 
. سجل الفریق الشاذلي في الباب السابع من مذکراته موقفه من اتهامات السادات له 
(التي سبق لنا ذکرها)» وذلك في الصفحات من (۲۹6 (لی ۳۹۹). ونظرا لأنها تضم 
کثیرا من التفصیلات العسکرية الفنية التي لا تهم القراء» لذا سوف نستخلص منها 
وجهة نظره» وهي كما يلي : 
اعدت إلى المركز )١١(‏ مساء يوم ١9‏ أكتوبر بعد أن قضیت حوالي ٤٢‏ ساعة مع 
امه 


الجيش الثاني . کان من الواضح آن توزیع قواتنا لا یتمشی مطلقا مع متطلبات المعركة . إن 
مسئولية كل قائد هو أن يحشد قواته وإمكاناته في المعركة» لا أن يترك جزءا من قواته يقاتل 
تحت ظروف سيئة بينما تقف باقي القوات موقف المتفرج واللامبالاة. لقد أصبحت خطة 
العدو واضحة وضوح الشمس . إنه يهدف إلى تطويق الجيش الثاني وال حیش الثالثء اٍنه 
يقوم بتوسيع الثغرة في منطقة الدفرسوار كل يوم» ويجب ألا ننتظر المعجزات من قواتنا 
التي تقاتل غرب القناة . إن لواء مظليا مصريا يخوض معركة مريرة (يقصد اللواء ٠۸۲‏ 
مظلات) ضد فرقة مدرعة من لواءين مدرعين ولواء مظلى إسرائيلي (يقصد فرقة شارون) 
قد يستطيع المقاومة لمدة 1١9‏ 24 أيام أخرى» ولكن لا يمكن أن تستمر مقاومته إلى الأبد. 
كان جدول مقارنة القوات بيننا وبين العدو يصرخ بالانتقاد. إن نظرة واحدة من رجل 
مدني لا يفهم في الشئون العسكرية لكفيلة بأن تقنعه بأن هذا التوزيع خخاطى» وأنه إذا لم 
يتم إصلاحه فورا فقد تحدث الكارثة» ومع ذلك فإني لم أستطع أن أقنع لا وزير الحربية 
ولا الرئيس السادات بتعديل هذه الأوضاع . 

بحثت الموقف مع أحمد إسماعيل» وقلت له: إذا لم نعد توزيع قواتنالمقابلة التهديد 
القائمء فقد تحدث كارثة في خلال ثلاثة أيام أو أربعة . إن العدو يستطيع أن يدفع بفرقة 
مدرعة جديدة هذه الليلة إلى الغرب دون أن يكون هناك أي خطورة على موقعه في 
الشرق. ليس هناك خطورة كبيرة من إمكان تطويق الجيش الثاني نظرا لوجود ترعة 
الإسماعيلية» واللواء ۱۵ الدرع شمال الترعة» ووجود لواء المظلات الذي يمكنه أن يقاتل 
لمدة 24-19 أيام أخرى» ولكن المخنطورة الكبرى تقع في الجنوب بالنسبة للجيش الثالث . 
إن الأرض مناسبة لعمل المدرعات» وقد أصبح في إمكان العدو أن يستخدم قواته الجوية 
ضد قواتنا البرية اليوم» ولاول مرة منذ بدء القتال . إذا قام العدو بنقل فرقة مدرعة أخرى 
إلى الغرب» فسوف يصبح له في القطاع الجنوبي غرب القناة فرقتان مدرعتان تدعمهما 
القوات ا حویة مقابل فرقة مدرعة واحدة من جائيئا. ولهذا الموقف يجب أن نسحب 5 
ألوية مدرعة من الشرق لمقابلة التهديد في الغرب ‏ في خلال الأربع والعشرين ساعة 
التالية» ولن يؤثر ذلك في سلامة خطوطنا ومواقعنا في الشرق؛ وسوف يزيد من قدرتنا 
على مقابلة تهديد العدو لنا في الغرب . 

وبعد أن فشلت في إقناع الوزير بوجهة نظري» أفضيت لبعض مساعدي بأنه إذا لم 


نسحب جزءا من قواتنا من الشرق إلي الغرب » فسوف تقع كارثة لا يعلم أبعادھا إلا الله . 
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وهنا اقترح علي اللواء سعيد الماحي قائد المدفعية» آن آدعو الرئیس وآشرح الوقف . لم 
أتحمس أول الأمر لهذا الاقتراح» لأني أعرف وجهة نظر الرئيس السادات منذ الخلاف 
الذي وقع بيني وبينه في غرفة العمليات يوم ١5‏ أكتوبر» ولاعتقادي بأن أحمد إسماعيل 
وهو رجل عسكري قبل أن يكون سياسياء ما كان ليقبل مثل هذا الموقف» لولا أنه تحت 
ضغط سياسي . 

وبعد أن فكرت قليلاء قررت أن استدعاء السادات وشرح الموقف آمامه» سوف يضعه 
أمام مسئوليته التاريخية . وذهبت إلى أحمد إسماعيل في غرفته وقلت له: إن الموقف 
خطير ويجب أن يحضر الرئيس للاستماع إلى وجهة نظر القادة. لم أخرج من عند الوزير 
إلا بعد أن وعدني بأنه سيتصل به فورا . 

انفقت مع الوزیر على أن يحضر هذا اللقاء مع الرئيس كل من: أحمد إسماعيل» سعد 
الشاذلي» محمد علي فهمي» حسني مبارك» عبد الغني الجمسي » سعيد الماحي» فؤاد 
نصار. وصل رئيس الجمهورية ومعه المهندس عبد الفتاح عبد الله وزير شئون رئاسة 
الجمهورية إلى المركز ٠١‏ حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء يوم 1 » وتوجه فورا إلى 
غرفة أحمد إسماعيل» حيث بقي معه ما يقرب من ساعة» بينما كنت أنا مجتمعا مع باقي 
الأعضاء في غرفة المؤتمرات الملاصقة لغرفة العمليات» نتبادل وجهات النظر حول 
الموقف . وفي النهاية دخل علينا الرئيس ومعه أحمد إسماعيل وعبد الفتاح عبد الله. 
طلب الرئيس الكلمة من المجتمعين واحدا بعد الآخر» وقد قام كل منهم بشرح موقف 
القوات بأمانة تامة. وبعد أن استمع إليهم جميعا لم يطلب مني الكلمة» وعلق قائلا: الن 
نقوم بسحب أي جندي من الشرق». لم أتكلم ولم أعلق. غمزني المهندس عبد الفتاح 
عبد الله وهمس في أذني : «قل شيئًا»» ولكني تجاهلت نصيحته. ماذا أتكلم وقد اتخذ 
الرئيس القرار ولا يريذ أن يسمعني» إنني أريد أن أسحب ؛ ألوية مدرعة من الشرق» وهو 
يعارض سحب جندي واحد. إنه لم يتخد هذا القرار عن جهل بل عن معرفة تامة 
بالموقف . إنه لا يستطيع أن يدعي بعد ذلك بأنه كان يعتقد أن العدو لديه ‏ دبابات في 
الغرب . إنه يعرف الحقائق كلهاء وهذا هو فراره. 

يدعي السادات في مذكراته بأنني عدت من الجبهة منهارا يوم 19 أكتوبر» وأنني 
طالبت ابسحب قواتنا في شرق القناة» لأن الغرب مهدد». ويؤسفني بأن أقول إن هذا 
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كذب رخیص . لقد کنا تسعة أشخاص مات واحد وما زال الثمانية الآخرون أحیای 
واني آتحدى إذا كان أحد من هؤلاء الأحياء یستطیع آن یشهد بصدق ما یدعیه السادات . 
لقد طالبت حقا بسحب جزء من قواتنا من الشرق إلى الغرب» وکانت مطالبتي بهذه 
العملية یوم ۱۹ آکتوبر هي خامس محاولة لانقاذ الوقف . ن شرف القوات السلحة 
الصرية وتاریخها الرائم الذي کتبته بدمائها في أکتوبر ۱۹۷۳ یتطلبان منا آن نحدد من هو 
المسئول الحقيقي عن حدوث الثغرة» وماذا لم تدمر في حينها؟ ومن هو الستول الفقيقي 
عن حصار الجيش الثالث؟ إن حصار الجيش الثالث جرية لا تغتفرء وإني أتهم السادات 
بأنه هو المسئول الأول عنها. لقد رفض السادات وقف إطلاق النار عندما كنا في موقتف 
قوة» وطلب وقف إطلاق النار عندما أصبحنا في موقف ضعف . لقد كان اقتراحي 
الخناص بسحب ؛ ألوية مدرعة من الشرق ليلة ۱۹ / ۲۰ آکتوبر هو الفرصة الاخيرة لانقاذ 
الشرف العسکري الصري . لقد فقدنا البادرة نهائیا بعد ذلك وحتی نهاية ارب . 

ومکذا یتضح لنا من آقوال الرئیس الراحل السادات والفریق الشاذلي» آن کلا منهما 
يتهم الآخر بصراحة تامة بأن تصرفاته خلال الحرب تجعله هو المسئول الأول عن الثغرة» وما 
مخضت عنه بعد ذلك من أحداث خطيرة أثرت تأثيرا بالغّا فی سير القتال ومجرى ا حرب . 
وفي الصفحات التاليةبمشيئة الله سنقوم بتحليل ودراسة تلك الأقوال التي ذكرت 
ا لل مر حو ا ا 
الجميع لمعرفتها. 


أقوال السادات في الميزان 

قبل أن نمضي في بحث وتحليل العوامل التي تسببت في الأزمة العنيفة التي نشبت بين 
الرئيس الراحل السادات والفريق سعد الشاذلي في الرحلة الاخيرة من حرب أکت 
والتي کان من أبرز آثارها تلك الانتقادات اللاذعة والاتهامات الخطيرة التي وجهها كل 
منهما للآخر في مذكراته» والتي سبق أن أوردنا بعضا منهاء يهمنا أن نسجل أن أحد 
العوامل الرئيسية في نشوب هذه الأزمة وتصعيدها يرجع إلى العلاقة الشخصیة السیئة بین 
الفريق أول أحمد إسماعيل وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 
والفريق سعد الشاذلي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقتئذ» وقد سبق لنا شرح 
آسبابها في الفصل السادس من هذا الكتاب . إن هذه العلاقة السيئة وتلك الكراهية 
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العميقة المتبادلة بين الطرفين» والتي تمتد جذورھا إلی عام ۰١۱۹ء‏ حینما تصادف 
وجودهما معا في ليوبولد فيل عاصمة الكونغو» قد أثرت بلا جدال في جو العمل في 
الرکز (۰)۱۰ ولم تكن قط في مصلحة القوات المسلحة. . إذكيف يمكن أن تسير الأمور 
سيرا طبيعيا في مقر القيادة العامة في الوقت الذي يوجد فيه هذا الانشقاق الخطير بين 
القائدين اللذين يتوليان أخطر منصبين في ا حرب ؛ وهما القائد العام ورئيس الأركان؟ 

ومن تتبع سلسلة المصادمات التي وقعت بين أحمد | إسماعيل والشاذلي في المركز )٠١(‏ 
خاصة في المرحلة الأخيرة من الحرب نحد أنها قد انعكست بدرجة مؤثرة على العلاقات 
بين الرئيس الراحل السادات والفريق سعد الشاذلي . فكلما وقع حلاف حاد في الرأي بين 
القائد العام ورئيس الأركان بشأن إدارة الحرب» کان السادات لا پلبث عند استدعائه 
للحضور إلى المركز ٠١‏ أن ينحاز في الحال إلى رأي القائد العام» وأن يهاجم في حدة. 
وعنف رأي رئيس الأركان» حتى اعتقد الشاذلي في النهاية كما أوضح في مذكراته أن 
آراء أحمد إسماعيل التي کان یتمسك بھاء والتي كانت تتسبب في إثارة أوجه الخلاف 
بينهماء لم تكن في واقع الأمر سوى آراء السادات نفسه . ١‏ 

وليس هناك من شك في أن أحمد إسماعيل كان شديد الولاء والإخلاص للسادات» 
ولا يكن أن يفكر في معارضته آو الوقوف في وجه آرائه ..فقد کان السادات هو صاحب 
الفضل الأول عليه بعد أن أطاح به عبد الناصر وأحاله على التقاعد في ۱۰ سبتمبر عام 
۹ على أثر الإغارة البرمائية الإسرائيلية على الزعفرانة على خليج السويس. ومن 
الواضح أن أحمد إسماعيل كان ينتهج خلال الحرب الأسلوب الذي يتمشى مع سياسة 
السادات» وأن الرجلين كانا على اتفاق تام بشأن الطريقة التي تدار بها احرب» وکانا 
شريكين في جميع القرارات الحيوية التي تم اتخاذها في آثناء الراحل الختلفة للحرب» 
ولهذا السبب كان أحمد إسماعيل لا يتزحزح عن موقفه حتى عندما يواجه بمعارضة 
شديدة من القادة:لأي قرار من قراراته» مهما كانت درجة وجاهة رأيهم أو قوة حجتھم؛ 
كما جرى مثلا عندماتم اتخاذ القرار بشأن تطوير الهجوم في اتجاه المضايق يوم 6 أكتوبر 
۳ . فعندما آبدی الفریق الشاذلي واللواء سعد.مأمون قائد الجيش الثاني واللواء عبد 
النعم واصل قائد امیش الثالث معارضتهم الشديدة لهذا القرار؛ وأوضحوا عواقبه 
الضارة الخطيرة». لم یستطع آحمد |سماعیل اقناعهم بضرورة تتفیله إلا بعد أن صرح 
لهم بأن هذا القرار هو قرار سياسي يهدف إلى تخفيف الضغط عن سورياء ولذا ينبخي 
الالتزام به دون نقاش أو جدال. 
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وفي إبريل عام 1417/4 وقبل شهر واحد من سفر الفريق الشاذلي إلى لندن لتسلم مهام 
منصبه ابحدید کسفیر لصر في بریطانیا» بعد أن تمت تنحيته عن منصبه كرئيس للأركان منذ 
أربعة أشهر سابقة» أدلى الرئيس الراحل السادات بحديث صحفي إلى الأستاذ سليم 
اللوزي رئيس تحرير مجلة الحوادث اللبنانية وقتئذ» ورد في سياقه أنه أمر الشاذلي يوم ١“‏ 
أكتوبر بالتوجه إلى الإسماعيلية للتعامل مع الثغرة» وأنه قال له قبل تحركه : «عليك أن 
تكون بعد ساعة ونصف في الإسماعيلية وتضرب طوقًا حول الدفرسوار» بحيث تترك 
اليهود يدخلون إلى هذه المنطقة ولكن لا يخرجون منها. بعدها تصبح القوة الإسرائيلية 
كلها في يدي؟. وفي إبریل عام ۱۹۷۸ء وكان الشاذلي يعمل وقتكذ سفيرا لمصر في 
البرتغال بعد نقله من لندن» أصدر السادات كتابه الشهير : «البحث عن الذات» الذي كان 
من ضمن ما ورد فيه بشأن موضوع الثغرة ما يلي : 

افي يوم 15 أكتوبر أرسلت الجنرال سعد الشاذلي للتعامل مع الشغرة وكان من السهل 
جدا التعامل معها في ذلك اليوم» فقد كان السباق فيها للزمن. ولو أنه نفذ ما طلبته منه أنا 
والفريق أول أحمد إسماعيل » وفي التوقيت الذي حددته له فأحاط شاطی البحيرة المرة 
بسد يسجنهم داخلهاء ويوقفهم في مكانهم» لأصبح من السهل القضاء عليهم . وكان في 
إمكانه أن ينتهي من العملية كلها بعد وصوله بساعات» ولکنه آضاع الليلة باکملها في 
جمع المعلومات وإنشاء قيادة له لينافس بها قيادة غريمه الجنرال إسماعيل . وكانت قوات 
الصاعةء قد تقدمت الی الدفرسوار» ووصلت فعلا إلى نقطة النزول» واعترف 
الإسرائيليون بشراسة قتال قوات | عقة والقوات ا خاصة . ولکن الشاذلي أعطاهم الأمر 
بالانسحاب إلى أن يجمع المعلومات؛ وكانت النتبجة أن توسع اليهود في الثغرة». انتھت 
أقوال السادات . 

ولكي يكون تحلیلنا للانتقادات والتهم التي وجهها السادات للشاذلي مجدياسواء 
تلك التي وجهها في كتابه البحث عن الذات»؛ أو في أحاديثه الصحفية ‏ رأينا تقسيم هذا 
البحث إلى أربعة أقسام كما يلي : 

١‏ -متى توجه الشاذلي إلى الإسماعيلية؟ 

؟ - ماذا كانت تعليمات السادات للتعامل مع الثفرۃ؟ 

۳-هل آنشا الشاذلي قيادة في الا سماعبلیة؟ 

6 هل آمر الشاذلي قوات الصاعقة بالانسحاب؟ 
ات 


١‏ متى توجه الشاذلي إلى الإسماعيلية؟ 

من الواضح أن الرئيس الراحل السادات كان حريصا على أن يسجل في كل أحاديثه 
الصحفية التي نشرت»؛ وفي مذكراته التي صدرت» آنه قد أرسل الشاذلي إلى الإسماعيلية 
يوم ١1‏ أكتوبر. ولهذا التاريخ أهمية كبرى» فهو أول يوم تتمركز فيه القوة الإسرائيلية في 
منطقة الدفرسوار غرب القناة» بعد أنتم لها العبور من الشرق إلى الغغرب ليلة ١5 / ١8‏ 
أكتوبر . وبصرف النظر عن شهادات القادة وسجلات الحرب التي تثبت کلها آن الشاذلي لم 
يغادر القاهرة إلى الإسماعيلية يوم 15 أكتوبر» فإن الأمر الذي نستطيع أن نؤكده» هو أن 
السادات نفسه كان يعلم علم اليقين أن الشاذلي كان موجودا في هذا اليوم» بمقر القيادة العامة 
بالقاهرة» ليس فقط لأن الرئيس قد زار المركز ٠١‏ في مساء يوم ٠١‏ أكتوبر» والتقى بالطبع مع 
الفريق الشاذلي رئيس الأركان» بل أيضا لأن صداما عنيفا قد وقع بينهما في تلك الليلة في 
غرفة العمليات بالمركز ٠١‏ شهده عدد من القادة وضباط العمليات» وعلا فيه صوت الرئيس 
إلى الحد الذي جعل الضباط الذين هم خارج غرفة العمليات في دهشة ما يسمعونه . ولذا 
فان ٍصرار السادات علی آنه آرسل الشاذلي للتعامل مع الشغرة یوم ۱۷ آکتوبر -رغم علمه 
بامحقیقة-لیس له سوی معنی واحد؛ هو آنه آراد حمیل الشاذلي مسئولية توسیع الا سرائبلیین 
للثغری وکذا مسئولية الفشل في تصفيتها رغم سهولة هذه العملية في ذلك التوقيت . 

هذاء ولم يكن الخلاف الذي أدى إلى الصدام الذي جرى في المركز ٠١‏ قد نشب في 
الاصل بین السادات والشاذلي» بل انه في البداية کان خلافا في وجهات النظر بین آحمد 
(سماعیل والشاذلي. وکان موضوع الشلاف هو اتجاه الضربة التي ستوجه ضد تغرة 
الاختراق بالدفرسوار صباح البوم التالي ۱۷ آکتوبر . ففي حين کان رآي الشاذلي آن یوجه 
الهجوم الرئيسي ضد الثغرة من غرب القناة لاغلاقها عند الصب. وذلك بلواءین مدرعین 
یسحبان من قطاع الجيش الثالث شرق القناة» ویتجهان صوبها من ا جنوب إلی الشمال؛ 
كان رأي أحمد إسماعيل أن یوجه الهجوم الرئيسي ضدها من شرق القناة لاغلاقها عند 
المنبع » وذلك بواسطة اللواء ۲۵ الدرع المستقل الذي يتقدم من الجنوب إلى الشمال» كي 
يلتقي عند الدفرسوار مع الفرقة ١؟‏ المدرعة التي تتقدم من الشمال إلى الجنوب . ورغم 
محاولات الشاذلي لإقناع أحمد إسماعيل بفكرته» فقد رفضها رفضا بانًا إذ كان مصرا 
على عدم سحب أي قوات من الشرق إلى الغرب .. 

وفني مساء يوم ٠١‏ أكتوبر وصل السادات إلى الرکز (۰)۱۰ وفکر الشاذلي-کما سجل 
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في مذکراته-في الاستعانة به لكي ینقض قرار آحمد |سماعیل ویوافق علی فکرته هو . 
ولم یکد بعرض علیه مقترحاته حتی ثار في وجهه ثورة عارمة» وفقد أعصابه وأخذ يصرخ 
بعصبية : «آنا لا آرید آن آسمع منك مرة انية هذه الاقتراحات اسفاصة بسحب القوات من 
الشرق. |ٍذا آثرت هذا الوضوع مرة أخرى فإني سوف أحاكمك». وهكذا صدرت 
التعلیمات ا خاصة بالعملیة الهجومية یوم ۱۷ آکتوبر وفقا للقرار الذي اتخذه القائد العام 
والرئيس السادات لإغلاق ثغرة الاختراق من الشرق. ولكن هذه العملية لم يقيض لها 
النجاح» فلم تتمكن وحدات الفرقة ١‏ ؟ المدرعة من الوصول إلى الدفرسؤار» كماتم تدمیر 
اللواء ۵ الدرع الستقل جنوب الفط (کثیب اطحبشي- تل سلام) علی مسافة حوالي ۷ 
کیلو مترات من الدفرسوار» أي أن عملية تصفية الثغرة یوم ۱۷ آکتوبر باعت بالفشل . 


۲ - ماذا کانت تعلیمات السادات للتعامل مع اللفرة؟ 


في حين آصر السادات علی أن الشاذلي وصل إلى الإسماعيلية يوم ٠١‏ أكتوبر» فان 
الحقيقة الثابتة التى أيدها القادة الذين حضروا الشاذلي أثناء وجوده بمقر قيادة الجيش 
الثاني» والتي تدعمها الوثائق والمستندات الرسمية» هي أنه وصل إلى مركز القيادة التقدم 
للجيش الثاني بالإسماعيلية في الساعة ا خامسة مساء یوم ۱۸ أكتوبر. وعندما التقى مع 
اللواء أ.ح عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني عقب وصوله قال له: «الرئيس السادات 
طلب مني الحضور إلى الجيش الثاني وتولى السئولیة» . ولم يجد اللواء عبد المنعم مناصًا 
من أن يتخلى له مؤقنًا عن زمام القيادة» وأن يجلس بجواره في ملجأ القيادة لمعاونته في 
مهمته . وعندما التقى الشاذلي بالرؤساء وقادة أفرع قيادة الجيش الثاني» أخطرهم أنه 
تولى مسئولية القيادة» وآن جمیع القرارات والاوامر والتعلیمات لا تصدر الا عنه وأن 
جمیع الاتصالات سواء مع القيادة العامة المركز ٠١‏ أو مع قادة التشکیلات لا تتم الا 
بواسطته شخصيا. 


وعندما نقوم بدراسة الهمة التي ذکر السادات آنه قام بتخصیصها للشاذلي للتعامل مع 
الثغرة» والتي کانت تارة تقضي بأن یحیط شاطی البحيرة الرة بسد یسجن الاسرائیلیین 
داخله» کما دون في کتابه «البحث عن الذات»» وتارة أخرى تنص على أن يضرب طوقا 
حول الدفرسواں بحيث يدخل فيه اليهود ولا يخ رجون منه» کما ورد في حدیثه لجلة 
«الحوادث). نجد أن السادات قد زج بنفسه بهذه الأقوال في قضايا تكتيكية وفنية ليست من 
اختصاص القيادة السياسية» وأعطى الفرصة للشاذلي لكي يعلق على كلامه هذا تعليقا 
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قاسيا ومليئا بالسخرية والتهكم . فقد ذکر في الصفحة (۲۹۷) من مذکراته ما پلي : لیس 
لدي تعليق على هذا الکلام» سوی آن آقول اٍنه کلام مصاطب قد تحکیه جدة عجوز لطفل 
ريفي لتساعده على النعاس» كما كانت جدة الرئيس تحكي له وهو طفل قصة زهران. 
ليس هكذا تدار الحرب» وليس هكذا تخصص الهام العسكرية . إني أخجل ويخجل معي 
كل مثقف أن ينسب إلى رئيس جمهورية مصر هذا الكلام». 

ولقد سبق أن أوضحنا في الفصل السادس من هذا الكتاب أن مسئولية رئيس الدولة 
تقتصر على رسم الإستراتيجية العليا للدولة» ولذا فليس من اختصاصه التدخل في وضع 
الخطط ا حربیةء إذ إن ذلك من مسئولیة واختصاص القيادة العسكرية. وحذرنا من خطورة 
آن یتورط رئیس الدولة-خاصة [ذا کان الرئیس رجلا عسكريا إلى الحد الذي يجعله 
يصدر بنفسه قرارات تكتيكية تتعلق بالمعارك الدائرة» إذ إن ذلك معناه تدخل القيادة 
السياسية في أعمال القيادة العسكرية» وهو أمر ‏ وفقا لدروس التاريخ وعبره_ذو عواقب 
خطيرة على مجری ا حروب ونتائجھا . 

ولا نستطيع في هذا المجال أن نحمل السادات وحده مسئولية التدخل في القرارات 
العسكرية في الرکز (۰)۱۰ آو آن نوجه إليه اللوم بمفرده» بل إن اللوم ينبغي أن يوجه أولا 
إلى الفريق أول أحمد إسماعيل القائد العام وإلى الفريق سعد الشاذلي رئيس الأركان» 
٠‏ فهما المسئولان الحقيقيان عن الزج بالرئيس في القرارات والخطط العسكرية» بعد أن جعلا 
منه ‏ وهو القائد السياسي الذي كان يفتقر إلى بعض ما لديهما من خبرة فنية وثقافة 
عسكرية متميزة -حكما يفصل بينهما في أدق التفاصيل المتعلقة بالعمليات الحربية» وفي 
أهم القضايا التكتيكية . وكان ذلك كله بسبب الخلافات الشخصية التي طحنتهما تحت 
وطأتها فى المرحلة الأحيرة من الحرب» والتي أفسدت جو العمل في المركز )١١(‏ بلا 
جدال. وليس أدل على ذلك من اعتراف الشاذلي نفسه في مذكراته حين روى أنه عقب 
اختلافه مع أحمد إسماعيل يوم ١7‏ أكتوبر بشأن اتجاه ضربة الهجوم ضد ثغرة الاختراق» 
ولم يكد يعرف أن الرئيس وصل إلى المركز »٠١‏ حتى بادر إلى عرض مقترحاته عليه؛ 
مؤملا أن يتبنى الرئيس فكرته وينقض قرار أحمد إسماعيل» وكانت النتيجة هي أن 
الرئیس ثار في وجهه ورة عنيفة وبذا لا یلومن إلا نفسه . ۱ 

والآن» وبعد أن ثبت لنا بالدليل القاطع أن الفريق الشاذلي قد وصل إلى مقر قيادة 
الجيش الثاني بالإسماعيلية في الساعة الخامسة مساء يوم 18 أكتوبر وليس يوم 17) يصبح 
ما زعمه السادات من أنه كان في إمكانه أن ينتهي من العملية كلها بعد وصوله بساعات 
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ضربا من الخيال. إذ إن الوضع العسكري في قطاع امیش الثاني جنوب ترعة الا سماعيلية 
في التوقيت الذي وصل فيه الشاذلي إلى قيادة هذا الجيش بالإسماعيلية لم يكن یتیح 
الفرصة لأي قائد عسكري مهما بلغت درجة براعته وعبقريته» أن ينتهي من عملية تصفية 
الشخرة بعد وصوله بساعات» بل ولا بعد ذلك بعدة آيام » فقد أصبح وضع القوات 
الإسرائيلية غرب القناة مساء يوم ١4‏ أكتوبر على درجة عالية من القوة» فقد تمت في اليوم 
السابق إقامة جسر معديات البونتون بين شاطئي القئاة وأوشك المهندسون العسكريون 
الإسرائيليون على الانتهاء من إقامة الجسر السابق التركيب علی بعد حوالي ۲۰۰ متر 
شمال جسر المعديات . وعلى الضفة الغربية للقناة جنوب ترعة الاسماعيلية صبحت 
تتمرکز فرقتان مدرعتان |سرائیلیتان» هما فرقة الجنرال أريل شارون وفرقة الجنرال إبراهام 
أدان» وتمكنت عناصر مدرعة منهما من التوغل في عمق الدفاعات الصرية وتدمیر 
واسکات عدد من کتائب الصواریخ آرض- جو سام الصرية» ما أدى إلى فتح مر 
للطائرات الإسرائيلية للنفاذ إلى الضفة الغربية لتقدیم العاونة الباشرة للقوات البرية . وقد 
جرى ذلك في الوقت الذي لم يعد فيه للجيش الثاني أي قوة مدرعة في قطاعه غرب القناة 
جنوب ترعة الإسماعيلية» إذ إن القوة المدرعة الوحيدة التي كانت في هذا القطاع » وهي 
اللواء ۲۳ الدرع (من الفرقة ۳ مشاة ميكانيكية الاحتياطي الاستيراتيجي للقيادة العامة) 
الذي تم |رساله من منطقة تمرکزه بالقاهرة لی تقاطع عشمان آحمد عشمان في الساعة 
التاسعة مساء یوم ۱۱ آکتوبر» لم یصدر له الامر بالهجوم لتدمیر العدو في منطقة 
الافرسوار الا صباح یوم ۱۸ أکتویر» أي بعد أن انتهى الإسرائيليون من إقامة جسر 
معديات البونتون» وبعد أنْتم عبور الفرقة المدرعة بقيادة الجنرال إبراهام أدان إلى الغرب . 
وکانت التتيجة هي تدمیر اللواء ۲۳ الدرع ظهر یوم ۱۸ أکتوبر» وصدور الأمر باعادة 
تجمیعه لاستعادة كفاءته القتالية في النطقة غرب تقاطع طریق الاسماعيلية الصحراوي مع 
وصلة بو صویر . 


۳ - هل آلشا الشاذلي قيادة في الاسماعیلیة؟ 

ورد ضمن آقوال السادات آن الشاذلي آضاع ليلة وصوله باکملها في جمع العلومات» 
وانشاء قيادة له ینافس بها قيادة غریه اطنرال (سماعیل. ولا شك فی آننا نستبعد آن 
الشاذلي أو أي قائد آخر لديه الكفاءة لقيادة جيش ميداني يضيع ليلة بأكملها في جمع 
معلومات. إذ إن هذه العملية لا يمكن أن تستغرق أكثر من ساعتين على أكثر تقدير» ولها 
أسلوب أكاديمي مدروس يعرفه القادة على مختلف المستويات . ولم يكن الشاذلي بحكم 
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منصبه كرئيس للأركان يحتاج لزمن يذكر لكي يعرف حقيقة الموقف وأوضاع قوات 
العدو وقواتنا فی قطاع ا یش الثاني » فقد كان على دراية كبيرة بحقيقة الموقف والأوضاع 
العسكرية على مستوى الجبهة بأكملهاء بحكم كونه رئيس الأركان والرجل الثاني في 
المركز »)١١(‏ أي أن من المؤكد أن تصب عنده جميع يع المعلومات وتقارير الموقف الواردة من 
تو اش كانت et e‏ 
فهذا بلا شك أمر يدعو إلى العجب الشديد» إذ إنه من الثابت أن الشاذلي قد حضر إلى 
الإسماعيلية بعربة جيب عسكرية» ولم يكن برفقته سوى سكرتيره العسكري المقدم مظهر 
عيسى» وسائق سيارته وجئدي حراسة من الشرطة العسکریة؛ ولم يمكث بالإسماعيلية 
إلا ٤٤‏ ساعة على وجه التحديد» فكيف ومتى استطاع إنشاء مركز القيادة الجديد؟ وكيف 
يتيسر له أن يقيم مركزا للقيادة ينافس بە ا مرکز (' )٠١‏ بالقاهرة الذي سخرت لإنشائه أفضل 
إمكانات القوات المسلحة في وقت السلم من تجهيزات هندسية وملاجئ متسعة تحت 
الأرض» زودت بكل ما يحتاج إليه جهاز القيادة من وسائل الاتصال وحاجة العمل وسبل 
الراحة؟ وهل من المعقول التفكير في إنشاء مركز جديد للقيادة بينما المعارك محتدمة 
والغارات الجوية على أشدها ومدينة الاسماعيلية ذاتها مهددة بالغزو بعدأن 
أصبحت قوات العدو على أبوابها؟ 


إن هذا الزعم بالطبع ليس له أساس من الصحة . ومن الثابت أن الشاذلي بعد وصوله 
9 ا أ.ح عبد المنعم خليل قائد الجيش 
الثاني» وأخذ يمارس مسئوليات القيادة بدلا منه مستعينا بنفس معاونيه وأجهزة قيادته» 
مستخدما نفس وسائل اتصالاته السلكية اللاسلكية. ولم يبارح مركز القيادة المتقدم 
للجيش الثاني إلا عندما توجه إلى القاهرة . . وقبل مغادرته مركز القيادة اتصل هاتفيا 
بالفريق أول أحمد إسماعيل بالمركز )٠١(‏ بالقاهرة في الساعة الواحدة وخمس دقائق طالبا 
منه الإذن بنزوله لعرض الموقف عليه . وفي الساعة الواحدة والربع ظهراء طلب من اللواء 
عبد المنعم خليل الحضور | إليه في الاستراحة المجاورة للملجأء وفوجئ اللواء عبد المنعم 
بتأهب الشاذلي للعودة إلى القامرة؛ و سو سس سر 
الوقف آمامه . وعندما رآه قال له : : «ما رأيك؟ الموقف خطير جدا وأنا نازل أقابل الرئيس 
لأطلعه على الموقف عشان يشوف حل لوقف إطلاق النار». وفي الساحة الواحدة 
والدقيقة العشرين ظهرا غادر الشاذلي مقر القيادة بالإسماعيلية متوجها إلى المركز ١٠١‏ 
بالقاهرة . 
۵۹۱ 


بقيت نقطة مهمة أخيرة في هذه الفقرة» وهي اعتراف السادات ضمن حدیثه بأن 
الشاذلي کان يريد منافسة غريه أحمد إسماعيل» وهو اعتراف خطير للغاية» إذ كيف 
يسمح القائد الأعلى للقوات المسلحة لغريمين ‏ أحدهما يشغل منصب القائد العام والثاني 
یشغل منصب رئیس الأرکان-بالعمل معا فی مقر قيادة واحد لادارة حرب کانت بالنسبة 
لصر معركة حياة أو موت؟ إن جهاز القيادة العامة الذي يدير الحرب ينبغي آن یکون جهازا 
متجانسا تسوده المحبة والألفة ويغمره الوفاق والرغبة ا حقیقیة في التعاون, لا أن يكون 
ميدانا للخلافات والصراعات وتصفية اسلسابات القدیة. 


4 - هل آمر الشاذلي قوات الصاعقة بالانسحاب؟ 


ورد ضمن آقوال السادات آن قوات الصاعقة قد تقدمت [لی الدفرسوار ووصلت فعلا 
إلى نقطة النزول» واعترف الإسرائيليون بشراسة قتال قوات الصاعقة عقة والقوات الخاصة 
ولكن الشاذلي أمرهم بالانسحاب (لی آن یجمع العلومات» وکانت النتيجة أن توسع 
اليهود في الثغرة. ويتضح من هذه الأقوال أن السادات لم یهدف منها الا تحمیل الشاذلي 
مسئولية توسيع الإسرائيليين لغرة الاختراق في الدفرسوار» فهو حسب روايته الذي 
ای ار الام لقي سن ا ا لاه 
على القناة» وقاتلت العدو بشراسة دون أي سبب یدعوه لذلك إلا حجة عجيبة وهي جمع 
المعلومات . ولا يمكن أن نتخيل أن قائدا مهما بلغت درجة جهله وغبائه-يأمر قواته 
بالانسحاب يعد أن وصلت | إلى هدفها الحيوي في قلب العدو بدعوى أنه يريد جمع 
معلومات عن هذا العدو؛ إذ إن الاتصال القتالي مع العدو وفقا للمبادئ التكتيكية 
الأولية هو في حد ذاته من أهم الوسائل للحصول على المعلومات عن العدو. 

أما حقيقة ما جرى من أحداث بالنسبة لمعركة الصاعقة» فهي أن العقيد أ.ح علي هيكل 
قائد الجموعة ۱۲۹ صاعقة (من ضمن احتیاطي ا یش الثاني) وکانت تتمرکز في مطار 
أبو صوير» بناء على المهمة التي تلقاها صباح يوم ٠١‏ أكتوبر من قيادة ا جیش الثاني؛ 
أرسل الكتيبة ۷١‏ صاعقة (عدا سرية) إلى منطقة تجمع في عين غصين (على الترعة الحلوة 
وعلی بعد حوالي ۱۲ کیلو منرا جنوب نفیشة)» وکانت الهمة التی حددها لقائد الكتيبة 
هي التقدم جنوبا في تجاه الدفرسوار وأبو سلطان لتدمير ۷ دبابات إسرائيلية بجحت في 
التسلل إلى الضفة الغربية للقناة. 

ووفقا للمهمة» نقدمت سرية صاعقة من عين غصين على المدق الترابي شرق الترعة 
۲ . 


الحلوة في اتجاه الدفرسوار» وعندما اقتربت من الناحیة الشمالیة مطار الدفرسوار فوجئت 
بمقاومة قوية من المظليين الإسرائيليين الذين كانوا مختفين في المطار» واستمر الاشتباك 
طول الليل . ونظرا لعجز السرية عن التقدم ولشدة حاجتها إلى الذخيرة؛ صدر لها الأمر 
من قيادة الجموعة صباح یوم ١7‏ أكتوبر بالانسحاب إلى سرابيوم حيث احتلت موقعا 
دفاعيا تم تدعيمه بفصيلة صاعقة أخرى أرسلها قائد المجموعة . وقد تقدمت في نفس اليوم 
كتيبة مظلات إسرائيلية من لواء العقيد دانى مات من الدفرسوار في اتجاه الشمال» بين 
الترعة الحلوة وخط السكة الحديدية» وعندما اقتربت من سرابيوم دارت معركة عنيفة بينها 
وبين رجال الصاعقة المصريين استمرت طوال أربع ساعات وبلغت الخسائر الإسرائيلية ٠١‏ 
دبابات وعربات مجنزرة فضلا عن ۱۱ فتیلا و۲۷ جریحا. وفي ليلة ۱۷ / 1 أكتوبر» 
صدر الأمر من قيادة الجموعة إلى السریة بالانسحاب إلى أبو صوير لإعادة تجميعها . 

وکانت السریة الآحری من الکتیبة ۷۳ صاعقة قد تقدمت من عين غصين على المدقات 
غرب الترعة الحلوة» في اتجاه معسكرات أبو سلطان ومحطة السكة الحديدية للوصول إلى 
شاطئ البحيرة المرة الشمالي جنوب الدفرسوار. وقد تمكنت فصيلة منها من التسلل إلى 
شاطئ البحيرة المرة» ولكن العدو تمكن من اكتشاف السرية صباح يوم ١7‏ أكتوبر 
وهاجمتها الدبابات الإسرائيلية هجوما عنيفا من مواقعها جنوب غرب مطار الدفرسوار. 
ورغم الخسائر الكبيرة التي تكبدتها السرية» خاصة في الضباط » فقد تمكنت من تدمیر ٥‏ 
دبابات وعربات مجنزرة إسرائيلية . ورغم تلقي السرية أمرا من قيادة الجموعة 
بالانسحاب إلى معسكرات أبو سلطان» فقد عجزت السرية عن التنفيذ نظرا لكثافة نيران 
العدوء واضطرت إلى التشبث بمواقعهاء مما دعا قائد المجموعة إلى أن يطلب من مدفعية 
الجيش الثاني قصف المنطقة التي يحتلها العدو في أبو سلطان بأكملها بالنيران بما فيها سرية 
الضَاعقة امد ۱ 1 

وفي صباح یوم ۱۸ اکتوبر نشب قتال متلاحم شدید الشراسة بین الظلیین 
الاسرائیلیین ورجال الصاعقة الصریین استشهد خلاله رئیس استطلاع الجموعة» 
وأصيب رئيس أركانها بإصابات جسيمة وتكبد العدو كذلك خسائر كبيرة. وفي ليلة 
۸ اکتوبر وتعت ستر الظلام انسحب ما تبقی من السرية بأوامر قيادة الجموعة من 
آبو سلطان ٍلی آبو صوير لاعادة التجمیع . وبلغت خساثر الصاعقة في هذه العارك ۱۱ 
ضابطا وء ۷ من رتب آخری. 


وهکذا یتضح لنا آن آقوال السادات بشأن معركة الصاعقة في الدفرسوارء 
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ادعاءات لا سند لها من الواقع ء ولا یقصد منھا کما سبق أن أوضحنا سوی تحمیل سعد 
الشاذلي وحده مسئولية ما جرى من أخطاء في التعامل مع الثغرة» إذ إن معركة قوات 
الصاعقة مع العدو كانت قد انتهت قبل أن يصل الشاذلي إلى الإسماعيلية . 


متى تم عزل الشاذلي من منصب رئيس الأركان؟ 

یکن القول بآن الأحداث التي جرت بالرکز (۱۰) ليلة ۲۰ / ۲۱ آکتوبر» كانت هي 
اد الفاصل في العلاقات الطبيعية:؛ التي كانت سائدة من قبل بين الرئيس الراحل 
السادات والفريق سعد الشاذلي بوصفه رئيسا للأركان. ففي هذه الليلة بلغت الأزمة 
بينهما ذروتهاء وغدت بعدها الصلات_سواء الرسمية أو الشخصية_بين الطرفين شبه 
مقطوعة. وقد عبر السادات عن مدی ما صاب مشاعره من تحصول» وما آحس به وقتثذ 
من سخط على رئيس أركانه» فذکر فی الصفحة (۲۷۳) من کتابه «البحث عن الذات؟ ما 
يلي بالحرف : ١‏ 

«في هذه الليلة أعطيت تعليماتي لأحمد إسماعيل بعزل الشاذلي من رئاسة الأركان» 
على ألا يعلن هذا القرار على القوات حتى لا يحدث رد فعل عندنا أو عند الإسرائيلين» 
وفي نفس الليلة استدعيت الجمسي وعينته رئيسا للأركان) . 

وفي الواقع أن هذا القول يفتقر إلى الدقة والصدقء إذ إن الشاذلي لم يعزل من منصبه 
يوم ١١‏ أكتوبر» بل استمر يمارس مسئوليات منصبه كرئيس للأركان حتى يوم ۱۲ دیسمبر 
عام ۱۹۷۳ . والدلیل علی ذلك حضوره اجتماعین للمجلس الاعلی للقوات السلحة يومي 
۵ آکتوبر و۲۱ نوفمبر ۰۱۹۷۳ واستمراره في العمل في مکتبه بالرکز (۱۰). والتخییر 
الوحيد الذي جد على الموقف أنه انطوى على نفسه داخل مكتبه» وأصبح لا يتدخل في 
شئون العمل بالقيادة إلا إذا طلب منه ذلك . وقد نفى الشاذلى ما ذكره السادات عن عزله ٠‏ 
من منصبه يوم 7١‏ أكتوبرء فسجل في الصفحة 796 من مذكراته ما يلي بالحرف : 

لو أن السادات قال بدلا من ذلك إنني نويت أن أعزله لكان أقرب إلى الصدق منه إلى 
الكذب» لأن العزل معناه ألا يمارس الشخص أي عمل بعد عزله» ولكن الحقيقة كانت 
غیر ذلك. فقد مکشت آمارس عملي حتی یوم ۱۲ دیسمبر؟. ومن الثابت آن السادات 
عقب الأزمة التي وقعت في الرکز ۱۰ عقب عودة الشاذلي مساء یوم ۲۰ أکتوبر من قيادة 
الجيش بالإسماعيلية وطلب سحب بعض القوات من شرق القناة إلى غربها لمواجهة 
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التهدید الاسرائبلي» لم يكف عن مهاجمة الشاذلي وانتفاد تصرفاتہ حلال ا حرب سواء 
في مجالسه الخاصة أو في بعض أحاديثه الصحفية» حتى عندما کان الشاذلي لا یزال من 
الناحية الرسمية رئيسا للأركان. 1 

وکانت آحادیثه وتلمیحاته فیما بعد احرب. تدل با لا یقبل الشك آنه پرید تحمیله 
شخصیا مسئولية التعامل الخاطی مع ثخرة الاختراق الاسرائيلية في الدفرسوار. ولیس آدل 
على ذلك من حرصه الدائم على أن يسجل في كل أحاديثه الصحفية التي نشرت» وفي 
ا ا و 0 
الإسماعيلية يوم ١1‏ أكتوبر للتعامل مع الثغرة؛ رغم أنه كان يعلم علم اليقين أن الشاذلي 
کان في هذا الیوم في القاهرة وأنه لم یتوجه | إلى الإسما عيلية سوى يوم 18 أكتوبر» 
ولكن غرضه الدفي من ذلك كان أن يثبت ثبت أن الشاذلي بسبب تصرفاته الخاطئة قد مكن 
الإسرائبليين من توسيع النغرة» وأن يحمله وحده مستولية الفشل في تصفيتها يوم ٠١‏ 
أكتوبر رغم سهولة هذه العملية في ذلك التوقيت . 

ونود في هذه المناسبة أن نوضح للقراء أن القوة الإسرائيلية التي عبرت من شرق القناة 
إلى الضفة الغربية ليلة ۱۸/۱۵ آکتوبر» کانت قوة ضعيفة تتکون من لواء مشاة من الظلات 
بقيادة العقید داني مات و( ٠‏ دہابة وبعض العربات الدرعة ذات نصف انزیر من اللواء 
الدرع بقيادة العقید حاییم» وکلها تابعة للفرقة الدرعة بقيادة ابحنرال آریل شارون . وکان 
القضاء علیها وتصفیتها عملية سهلة في بادی الامر» افقد لت القوة الاسرائیلیة غرب 
القناة معزولة عن قواعدها شرق القناة ما یقرب من 4۰ ساعةء وبدون آي تعزیزات اضافية 
لقوتها بناء علی تعلیمات انرال حاییم بارلیف» انتظار) لاقامة امحسور الثابتة عبر القناة. 
ونظرا لسوء الوقف التکتیکي لهذه القوة فکر بعض القادة الاسرائلیین السئولین عدة 
مرات في سحبها وإعادتها ثانية إلى الضفة الشرقية للقناة» خوفا علیها من ال بادة. 

ولا يعني نفينا لوجود الفريق الشاذلي في مقر قيادة الجيش الثاني بالإسماعيلية يوم ١ ١‏ 
آکتوبر تصحيحا للتاريخ ‏ أننا نقصد إثبات أنه لم يكن من ضمن المسئولين عن التعامل 
الخاطی مع ثغرة الاختراق السراثبلية التي اتسعت بسبب آخطاء القبادات الضریة» 
واستفحلت إلى الدرجة التي لم تكن تخطر على بال أحد من القادة الإسرائيليين» حتی في 
آکثر آحلامهم تفاژلا وآشدها جنونا . إن الشاذلي وغيره من القادة سواء في مقر قيادة 
الجيش الثاني بالإسماعيلية أو في بعض التشكيلات والوحدات التابعة لقيادته» أو في مقر 
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القيادة العامة بالمركز ١٠١‏ بالقاهرة» مسٹولون بحکم مراکزھم القيادية عن نجاح هذه المغامرة 
الاسراثيلية التهورة هذا النجاح المذهل» بينما لو كان قدتم التعامل معها بطريقة سليمة 
ووفقا للمبادئ التكتيكية الصحیحة لكان من المؤكد فشلها. 


ماذا بيت السادات للشاذلي؟ 


لم عض سوی آربعة آیام فقط علی الصدام الذي وقع في الرکز (۱ ١)ليلة‏ ۲۱/۲۰ 
أكتوبر» حتی وقع صدام آخر عنیف بین الفریق الشاذلي والفریق ول آحمد (سماعیل . 
فقد اجتمع المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة أحمد إسماعيل يوم ۲۵ آکتوبر لأول 
مرة منذ لشوب الحرب» وكان الموضوع الرئيسي الذي جرت مناقشته في الاجتماع » هو 
بحث إمكانية فتح محور طريق السويس» ليكون طريقا لامداد فرقتي النسق الأول للجيش 
الثالث المحاصرتين شرق القناة (الفرقة ١4‏ مشاة بقيادة العميد أ.ح يوسف عفيفي» 
والفرقة ۷ مشاة بقيادة العميدأ. ح أحمد بدوي) علاوة على السكان المقيمين بمدينة 
السويس . ونظرا لعدم إمكان الوصول إلى حل عملى» فقد انفض الاجتماع على أساس 
إجراء الدراسات اللازمة بطريقة عاجلة» إذ إن حصار الجيش الثالث ومدينة السويس» 
كانا أخطر أزمة تواجهها القيادتان السياسية والعسكرية عقب إيقاف القتال . 


وفي الساعاة امحادية عشرة صباح یوم ۲۲ آکتوبر» حضر العميد أ. ح عبد العزيز قابيل 
قائد الفرقة ٤‏ المدرعة إلى المركز ١١‏ يعرض نتيجة دراسته . وكانت النتيجة التي انتهى إليها 
العميد قابيل في تقريره» هي استحالة فتح الطريق لعدم توافر الوحدات الكافية» والتي 
تستلزمها هذه العملية» نظرا لأنها تحتاج إلى تأمين منطقة مقدارها © كيلو مترات جنوب 
وشمال هذا الطريق» إذ كلما استولت قوات الفرقة على هيئة أرضية تسيطر على منطقة 
لابد من تسليمها إلى قوات أخرى لكي تحتلها وتسيطر عليهاء وهو الأمر الذي يحتاج إلى 
تخصيص فرقة مشاة كاملة إلى جانب الفرقة ؛ المدرعة لكي تقوم بالسيطرة على هذه 
الهيئات الأرضية حتى قناة السويس. وعندما شعر العميد قابيل بأن الفربق أحمد 
إسماعيل لا يبدو عليه الاقتناع با ورد في الدراسة التي تضمنها تقریره» فال له في 
انفعال : (إنني وضباط وجنود الفرقة جمیعا مستعدون للقیام بهذه العملية الانتحاريق 
ولكني لا آعتقد آننا سننجح في فتح الطريق إلى القوات المحاصرة بعد ذلك كله . وإذا 
دمرت هذه الفرقة فسيكون الطريق مفتوحا أمام العدو إلى القاهرة» . 
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وعندما أدرك أحمدإسماعيل حقيقة الوضع؛ خطرت له فكرة أشد في غرابتها 
وأصعب في تنفيذها من الفكرة الأولى وهي أن تتولى الفرقة 4 المدرعة حماية أرتال إدارية 
تتحرك من القاهرة إلى الجيش الثالث عبر المسالك والدروب الثانوية غير المطروقة . وكانت 
الفكرة الجديدة لا يمكن تنفيذها من الناحية الواقعية» إذ إن إمدادات القوات المحاصرة لمدة 
يوم واحد- وفقا للكميات التي قدرت - تحتاج إلى ٠٠١‏ عربة مجنزرة على الأقل ليمكنها 
التحرك عبر الأراضي المفتوحة الوعرة ومجاري السيول» التي لابد أن تمر في النهاية خلال 
المناطق التى يسيطر عليها العدو غرب القناة. ونظرا للتفوق الجوي الإسرائيلي» فقد كان 
من المنتظر اكتشاف هذه التحركات» وتدمير الأرتال الإدارية و الدبابات التي تول 
حمايتها. 

ورغم اعتراض الشاذلي على هذه الفكرة التي اقترحها القائد العام؛ والتي اعتبرها من 
وجهة نظره مغامرة من المؤكد فشلهاء ولن تؤدي إلا إلى تدمير الفرقة ؛ الدرعة فإن 
أحمد إسماعيل لم يكتف بالإصرار على تنفیذ فكرته» بل طلب من الشاذلي أن يصدر أمرا 
كتابيا إلى قائد الفرقة بتنفيذ هذه الهمة . وعندما رفض الشاذلي اصدار مثل هذا الامر» رد 
عليه أحمد |سماعیل بغضب : «آنا لا آفهم ما ترید بالضبط؟ هل ترید لهؤلاء الرجال 
المحاصرين أن يستسلموا؟». وأجابه الشاذلي على الفور: «أنا لا أريد ذلك بالطبع» ولکن 
في الوقت نفسه لا أريد أن نفقد الفرقة الرابعة المدرعة دون أن يحدث أي تغيير في 
الوقف». فرد أحمد إسماعيل في تحد : «]ذا لم توقع على الأمر للفرقة الرابعة لتننفيذ هذه 
الهمة. فسوف آقوم باخطار الرئیس بذلك » » وأجابه الشاذلي في هدوء: « يمكنك أن 
تفعل ذلك بکل تأکید» . ولم یجد آحمد |سماعیل مناصا من آن یوقع الامر بنفسه ومن آن 
يسلمه إلى العميد قابيل. 

ومن حسن الحظ أن هذه المهمة الانتحارية قدتم إلغاؤها بسبب الاقتناع أخيرا باستحالة 
تفیذها من جهة ولأن الدولتين العظميين من جهة أخرى تدخلتا في هذا ا موضوع تدخلا 
مباشراء وقامتا بالضغط على إسرائيل حتى اضطرت أخيرا إلى الإذعان. وفي ١١‏ نوفمبر 
۳ وعقب توقیع اتفاقیة النقاط الست بين مصر وإسرائيل في محادثات الکیلو متر ۰۱۰۱ 
تقرر السماح لقوافل الإمدادات التي لا تحمل مواد عسكرية بالوصول إلى الجيش الثالث 
شرق القناة» والی مدينة السویس . 

وفضلا عن هذا الصدام الذي جرى بين الشاذلي وأحمد ٍسماعیل» بدا السادات قبل 
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أن يمر شهر واحد على وقف إطلاق النار في الكشف عن نواياه المبيتة تجاه الشاذلي» وهي 
محاولة تحميله وحده مسئولية التعامل الخاطئ مع ثغرة الاختراق» ما أدى إلى حصار 
ا چیش الثالث ومدینة السويس. وقد سجل الشاذلي وفي الصفحة۲۹۳ من مذكراته ما 

: يثبت هذا الرأي فقال : 

«في یوم ۲۱ نوفمبر ۷۳ وأثناء اجتماع المجلس الأعلى للقوات امسلحة برئاسة 
السادات» وخلال الاجتماع وبطريقة عفوية» قال الرئيس وهو یستعرض أحداث ا حرب 
«إنها ليلة واحدة هي السبب في المشكلات كلها التي حدثت ثت. تلك هي لیلة ۱۹/۱۸ 
أكتوبر. لو أنناعملنا بحسم وقوة خلال تلك الليلة لقضينا على الثغرة . إنها تلك الليلة 
التی کنت فیها پا سعد فی الیش الثانی». لقد فهمت ہسرعة ماذا یقصد الرئیس من وراء 
هذا » وتعجبت ناذا بختار هذه الليلة بالذات . تدخلت بسرعة قاثلا: سيادة الرئیس لقد 
بل ای ی ی کا ون أن 

وھ ےج وت . فقلت 

له بصوت لم أستطع أن أخفي ما فيه من ثقة وتحد : افعلا یجب أن نحدد من هو 
المسئول! !». وبعد أن انتهى الاجتماع رافقته أنا والوزير إلى عربته كما هي العادة. 

وبعد أن غادر الرئيس مبنى القيادة» وفي أثناء عودتنا إلى الداخل» قال لي الوزير: 
«كيف تخاطب الرئيس بهذا الشكل؟ وماذا تأخذ كلام الرئيس على أنه اتهام لك؟ هل أنت 
قائد الجيش الثاني؟ إذا كانت هناك مسئولية فهي مسئولية الجيش الثاني». قلت له: «إن 
مجرد وجودي في الیش الثاني يجعلني مسئولا عن كل ما يقوم به الجيش من أعمال . لقد 
وافقت وشاركت في كل قرار اتخذ في اليش » خلال الأربع والعشرين ساعة التي عشتها 
معها . 

وبعد آن انفض الاجتماع» استدعیت اللواء عبد النعم خلیل قائد ابیش الثاني» وقلت 
له: يا عبد المنعم إني أشم رائحة الخيانة والغدر. يبدو أنهم يبحثون عن شخص يلقون عليه 
أوزار أخطائهم كلها. كن حذرا وحافظ على وثائق الجيش حتى لا يقوم أحد بسرقتها أو 
تزويرها». اند نتهت أقوال الشاذلي . 


كاذا اللإصرار على تزويرالتاريخ؟ 

إن السر الغافض الذي ما زال ينتظر من يكشف عنه الستار حتى اليوم؛ هو اتفاق 
السادات في كتابه#البحث عن الذات» والشاذلي في «مذکراته» علی آن الشاذلي عاد من 
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الاسماعيلية مساء یوم ۱۹ آکتوبر ۷۲ علی الرغم من آن كليهما على يقين من أن عودته 
كانت مساء یوم ۲۰ آکتوبر. ولا یکن بالطبع آن تکون الصادفة وحدها قد لعبت دورها 
في هذا الخطأ المتعمد من الطرفین . ولذا فان الأمر النطقي آن کلا منهما كان يرمي من وراء 
ذلك التغيير المقصود إلى هدف خفي يحقق له مزية معيئة يعلمها وحده على سبيل الیقین . 
ورغم أن الخطأ في تغيير التاريخ كان واحدا بالنسبة للطرفين». إلا أنه من المؤكد أن الهدفين 
بالنسبة لهما مختلفان. إن الفريق الشاذلي الذي اشتهر بالدقة والنظام» لا يمكن أن نصدق 
أن الأمر قد اختلط عليه» فلم يعد يعرف إن كان قد أمضى في الإسماعيلية ليلة أو ليلتين» 
ولم يعد يدري إن كان قد تولى قيادة الجيش الثاني لمدة 4 1 ساعة؛ أو لمدة 44 ساعة خاصة 
في ظل الوقائع المخطيرة والأحداث المريرة» التي وقعت خلال توليه مسئولية قيادة هذا 
الجيش » والتي بالتأكيد سوف تظل محفورة في ذاكرته إلى آخر يوم في حياته . 

ومادام فد سجل في مذکراته التاریخ الصحیح لذهابه ٍلی الا سماعيلیة وهو یوم ۱۸ 
أكتوبرء فلماذا یخطی یا تری في تسجیل التاریخ الصحیح لعودته؟ ومن العروف آن 
الشاذلي کان من عادته- خاصة آیام ارب آن یحمل معه مفکرة صغيرة بسجل فیها آهم 
مایصادفه من حداث ‏ وما یجریه من اتصالات ولقاءات » ومایقوم به من خحواطر 
وأفكار» لكي يستعين بها بعد ذلك في تدوين مذكراته الخاصة . وقد ثبت بالفعل أنه دون 
هذه المذكرات» لأنه أصدرها بعد حرب أكتوبر بحوالي سبع سنوات في كتاب عن طريق 
إحدى دور النشر العربية» وذلك في باريس عام ۰۱۹۸۰ 

وقد اعترف الشاذلي في الصفحة ۲۸۱ من مذکراته بأنه في یوم ۱۲ دیسمبر ۰۷۳ ونظرا 
للشكوك التى كانت تساوره عما يدور حوله؛ أخذ معه قبل أن يغادر الرکز ۱۰ کل آوراقه 
الهمة ومذکراته الخاصة» ونقلها إلى منزله. وقد اتضح له بعد ذلك أن شكوكه كانت في 
محلها. فقد استدعاه أحمد إسماعيل في تلك الليلة إلى مكتبه بالوزارة» وأبلغه قرار 
رئيس الجمهورية بتنحيته عن منصب رئيس الأركان» وتعيينه سفيرا بوزارة الخارجية. 
مر وی يا ل ل ع ليجمع ما 
تبقى من أوراقه التي لم يكن لها في نظره أي يي أهمية» فاكتشف أنه قدتم الاستيلاء عليها. 
وبهذا الاعتراف لا يستطيع الشاذلي الادعاء بأنه أخطأ في تحديد موعد عودته من 
الإسماعيلية» لأن مذكراته الشخصية أو أوراقه قد اختفت . 


إن سجلات ا حرب ووثائقهاء وشهادات القادة الذين حضروا مع الشاذلي في أثناء 
وجوده بمقر قيادة الجيش الثاني بالإسماعيلية» تجمع على أنه غادر الإسماعيلية حوالي 
۹۹ 


الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر یوم ۲۰ آکتوبر» فلماذا إذن هذا الإصرار من الشاذلي 
على أنه غادرها يوم ١9‏ أكتوبر؟ هل يكون السر في ذلك أنه أراد أن يقلل ما استطاع من 
الفترة الزمنية التي تولى خلالها مسئولية قيادة الجيش الثاني» ويقلل تبعا لذلك من حجم 
السئولية التاريخية التي یتحملها عن الأحداث التي جرت في آثناء وجوده» لتصبح ۲٤‏ 
ساعة فقط بدلا من 44 ساعة؟ إن الشاذلى كما رأينا عندما قال له أحمد إسماعيل» عقب 
انتهاء الاجتماع الذي عقده المجلس الأعلى للقوات السلحة یوم 7١‏ نوفمبر: «لماذا تأخذ 
كلام الرئيس على أنه اتهام لك؟ هل أنت قائد الجيش الثاني؟ إذا كانت هناك مسئولية فهي 
مسئولية الجيش الثاني»؟» قد رد عليه قائلا : «إن مجرد وجودي في اليش الثاني يجعلني 
مسئولا عن کل ما یقوم به اليش من آعمال» لقد وافقت وشارکت في كل قرار اتخذ في 
الجيش خلال الاربع والعشرین ساعة التي عشتها بینهم؟ . 

إن الحقيقة التى تثبتها سجلات الحرب بالجيش الثانى » هى أن الفريق الشاذلى حالما 
وصل إلى مركز القيادة المتقدم للجيش الثاني بالإسماعيلية في الساعة الخامسة مساء يوم 
أكتوبر» قال لقائد اللجيش اللواء أ.ح عبد النعم خلیل : الرئیس السادات طلب مني 
الحضور إلى اليش الثاني وتولى المسئولية». وفي الحال تخلى اللواء عبد المنعم عن زمام 
القيادة وجلس بجواره في ملجاًالقيادة لعاونته في مهمته . ومن مراجعة سجل إشارات 
ومکالات امیش الثاني» في الدة من ۱۸ الی ۲۰ آکتوبر یتضح لنا آن الشاذلي کان هو 
القائد الفعلي للجيش خلال هذه المدة» وبذا لایکون- کما ذکر لاحمد سماعیل - قد وافق 
وشارك فقط في القرارات التي اتخذت في آئناء وجوده » بل الصواب آنه هو وحده الذي 
أصدر الأوامر والتعلیمات واتخذ القرارات لیس فقط خلال الاربع والعشرین ساعة التي 
عاشها بالجيش الثاني» بل خلال الأزبع والأربعين ساعة التي عاشها هناك . 


ومن العجيب أن الأحداث المثيرة التي جرت في المركز(١١)‏ عقب عودة الشاذلي من 
الإسماعيلية مساءيوم ١١‏ أكتوبر» قد أصر الرئيس الراحل السادات هو الآخر على تغيير 
موعدهاء فسجل في کتابه «البحث عن الذات» آنها وقعت مساء يوم ١9‏ أكتوبر. ولسنا 
في حاجة إلى أن نعيد سرد هذه الأحداث مرة أخرى» فقد سبق لنا نشر تفاصيلها نقلا عن 
أقوال السادات والشاذلي. إن فقرة واحدة هي التي يهمنا أن نعيد نشرها من أقوال 
السادات» إذربما تكشف لنا السر الذي نريد التوصل [لیه بشأن هذه الظاهرة العجيبة التی 
شهدناها. . ظاهرة تغيير التواريخ وتبديل المواعيد. يقول السادات في هذه الفقرة ما 
يلي : لبعد ما اتضح لي الموقف جمعت القادة كلهم » وكان معي الفريق أحمد اسماعيل 
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القائد العام والفریق ال حمسي قائد العملیات والفریق حسني مبارك والفريق محمد علي 
فهمي فائد سلاح الصواریخ» وکانوا جمیعا من رآيي» وهو آنه لم یحدث شيء بسندعي 
القلق» فأعطيت الأمر الذي أعتبره أهم من قرار ١‏ أكتوبر بألا ينسحب جندي واحد ولا 
بندقية واحدة ولا أي شيء على الاطلاق من شرق القناة» وأنه علينا أن تتعامل مع الغرب 
حسب الأوضاع الوجودة» . إن السر في التغيير الذي أجراه السادات في موعد عودة 
الشاذلي من الإسماعيلية» ليست له أي غلاقة بشخص الشاذلي نفسه؛ ولفا یتعلق 
بالأحداث التي جرت في المركز )١١(‏ بعد وصول الشاذلي من الإسماعيلية» والتي يهم 
السادات لغرض في نفسه أن يسجل أنها جرت في ساعة متأخرة من یوم ۱٩‏ آکتوبر. 

إن عبارة واحدة فقط في هذه الفقرة هي التي تكشف لنا الستار عن ذلك اللغز 
الغامض» الذي نتلهف جمیعا للوصول الی مکنون سره. هذه العبارة هي آن الأمر الذي 
اعطاه السادات بعد. اجتماعه والقادة في الرکز (۱۰) بألا بنسحب جندي واحد ولا 
بندقية واحدة من شرق القناة »وأن نتعامل مع الغرب حسب الأوضاع الوجودة » کان من 
وجهة نظره آهم من قرار امحرب في 1 أكتوبر . ولا شك في أن من يعلم مدى الفخار الذي 
یشعر به السادات بسبب |صداره قرار امحرب في 1 أكتوبر» والذي یعتبر بلا شك آشجع 
قرار كان يكن لأي رئيس مصري أن يتخذه» يكن أن يدرك على الفور مقدار الفخر 
والاعتزاز الذي كان السادات يشعر بهما نحو قراره» بعدم سحب جندي واحد ولا بندقية 
واحدة من شرق القناة. 


وبسبب هذا القرار الشجاع الذي اعتبره السادات آهم وأعظم من قرار ارب في 
7 آکتوبر؛ اهتم السادات بالطبع آشد الاهتمام بألا يشوب هذا القرار أي شائبة تقلل 
من عظمته» آو تضعف من آهمیته آو تتقص من مقداره. |ٍن صدوره یوم ۱٩‏ 
أكتوبريحقق له بلا شك كل هذه العانی السامية» ویسجل للسادات في التاریخ مجدا ثانیا 
بعد المجد الأول» الذي ناله عن جدارة بقرار الحرب في ٦٦‏ أکتؤبر . أماإذا ذکرت ا حقیقة 
وعرف الناس آن هذا القرار صدر في لبلة ۲۱/ ١‏ کتوبر؛ فالامر عندئذ یختلف» 
فلسوف يخبو المجد وسوف تتضاءل العظمة. إذ إن ذلك يعنى أن السادات قد اتخذ هذا 
القرار» وهو يعلم أن الدكتور هئري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي موجود في هذا 
الوقت في موسکو . لقد سافر کیسنجر صباح یوم ٠٢‏ أكتوبر بالطائرة من واشنطن إلى 
العاصمة السوفيتية» بناء علی طلب وجهه الرئیس السوفيتي بریجنیف الی الرئیس 
الأمريكي ریتشارد نیکسون یوم ۱۹ أکتوبر؛لكي یرسل وزیر خارجيته إلى موسكو. وقد 
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وافق نيكسون على هذا الطلب» وأرسل كيسنجر في اليوم التالي لكي يلتقي ہالرئیس 
السوفيتي . وآبلغ السفیر السوفيتي بالقاهرة الرئیس السادات یوم ۰ آکتوبر بأمر المحادثات 
التي يجريها بريجنيف وكيسنجر في موسكوء للاتفاق علی مشروع آمريكي سوفيتي 
شترك بوقف إطلاق النار لتقديمه بصورة عاجلة إلى مجلس الأمن لإصداره. وقد اجتمع 
مجلس الامن بالفعل مساء یوم ۲۱ آکتوبر وأصدر القرار رقم ۳۳۸ في الساعة السابعة 
من صباح یوم ۲۲ آکتوبر بتوقیت شرق البحر التوسط بوقف اطلاق النار في الساعة 
السادسة والدقيقة الثانية والخمسين من مساء نفس اليوم . 

وقد سجل السادات في الصفحتین ۲۷4 و۲۷۵ من کتابه «البحث عن الذات» 
الخطوات المهمة التي اتخذها بعد اجتماعه مع القادة» وعقب عودته من الرکز (۱۰) اٍلی 
قصر الطاهرة» فقال مايلي : «في هذه الليلة اتخذت القرار بوقف إطلاق النار» فقد كان 
لي عشرة أيام أحارب فيها أمريكا وحدي. في يوم ١‏ أكتوبر بعد اجتماعي بالقادة» عدت 
إلى قصر الطاهرة وبدأت في ا حال تنفيذ قراري . طلبت منهم أن يستدعوا لي السفير 
السوفیتيء وإلى أن حضر كتبت برقية إلى الرئيس الأسد قلت فيها نني قبلت وقلبي ینزف 
دما وقف اطلاق النار» لأني مستعد أن أحارب إسرائيل مهما طال الوقت» لكنني غير 
مستعد علی الا طلاق لحاربة آمریکا» کما آني لا أسمح بأن تدمر قواتي السلحة مرة 
آخری. آو آن یدمر شعبنا ومنشاته . وفي آخر البرقية قلت له : إنني مسئول عن هذا القرار 
يحاسبني عليه الشعب في مصر وتحاسبني علیه آمتنا العريية . ۱ 

وجاء السفیر السوفيتي فقلت له : «لقد قبلت وقف إطلاق النار على الخطوط الحالية» . 
واستأنفت حديثي مع السفیر وقلت له : «الدولتان العظمیان یجب آن تضمنا وقف اطلاق 
النار» والتنفيذ الفوري للقرار 4۲ ۲). 

إن العبارات التي تضمنتها الفقرة السابقة لا تدع مجالا للشك في استحالة وقوعها یوم 
٩‏ أكتوبر كما سجل السادات» إذإن قرار وقف إطلاق النار ليس قرارا داخليا محليا لا 
يحتاج اتخاذه إلا لأمر يصدره السادات» كما يفهم من قوله أنه اتخذ القرار وبدأ في تنفيذه 
في ا حال؛ إذ إن مثل هذا القرار يرتبط بالموقف الدولي وبموقف القوتين العظميين» ويمدى 
استعداد إسرائيل للخضوع للقرار. ولم يكن أمرا منطقيا أن يتعجل السادات ويرسل برقية 
إلى شريكه في الحرب الرئيس السوري حافظ الاسد- قبل وصول السفیر السوفيتي_ لبخطر 
الرئیس الاسد بقبوله وقف إطلاق النار إلا وهو على ثقة كاملة بأن مجلس الأمن يوشك أن 
۲ 


يصدر قراره بوقف إطلاق النار» وأن إسرائيل سوف تتقبل هذا القرار» وإلا ماذا کان 
سيصبح موقفه أمام الرئيس السوري لو أرسل البرقية ثم فشلت مساعيه من أجل وقف 
إطلاق النار؟ 


ٍن العبارة التي قالها السادات للسفیر السوفيتي تفسر الوقف بوضوح. فقد قال له حال 
وصوله إنه قبل وقف إطلاق النار علی الخطوط ا حالیة وعلی القوتین العظميين ضمان 
ذلك . ولا تعني هذه العبارة سوى أن السادات يوافق على عرض سبق تقديمه إليه على 
مشروع مشترك اتفقت عليه الدولتان العظميان لوقف إطلاق الثار. إن هذه الأحداث كلها 
لا یکن وقوعها إلا بعد وصول كيسنجر إلى موسكوء .وما دام كيسنجر لم يصل بطائرته 
لی موسکو الا مساء یوم ۲۰ آکتوبر» فتكون كل الأحداث التي جرت في المركز )١١(‏ ثم 
في قصر الطاهرة قد جرت ليلة 7١/7١‏ أكتوبر على وجه اليقين. 


ما القوات التي طالب الشاذ لي بسحبها؟ 

كانت نقطة الخلاف الأساسية التي تسببت في الأزمة الحادة التي تفجرت بين الرئيس 
الراحل السادات» والفریق سعد الشاذلي» رئيس الارکان لیلة ۲۱/۲۰ آکتوبر» هي 
الاقتراح الذي تقدم به الشاذلي إلى القائد العام الفريق آول احمد (سماعیل عقب عودته 
من الاسماعيلية مساء یوم ۲۰ آکتوبر عندما اجتمعا معا في الرکز (۱۰) لبحث الوقف 
التدهور غرب القنات وکان مضمونه هو سحب بعض القوات من شرق القناة إلى الغرب 
لواجهة التهدید الا سرائيلي غرب القناة. 

إن هذا الخلاف الحاد الذي جرى ني المركز )١١(‏ لم يكن في واقع الأمر سوى صراع 
بين وجهتي نظر مختلفتین : إحداھما وجهة نظر عسكرية كان يمثلها الفريق الشاذلي» وكان 
هدفها التعامل مع الموقف من منظور عسكري بحت» وهو سرعة تكوين احتياطي غرب 
القناة للقيام بهجوم مضاد عاجل على قوات العدو الدرعة غرب القناة لتدميرهاء وبهذا 
تتم تصفية ثغرة الاختراق الإسرائيلية أو على سول الفروض حصرها وتضييق نطاقها . 

وكانت الثانية وجهة نظر سياسية كان يمثلها الرئيس الراحل السادات» وكان هدفها 
التعامل مع الموقف من منظور سياسي بحت» وهو ضرورة بقاء کل جندي وكل سلاح تم 
عبوره إلى شرق القئاة فی مكانه مهما حدث غرب القناة لتكون القوات المصرية شرق 
القناة بمثابة ورقة رابحة في يد المفاوض المصري خلال الفاوضات السياسية الوشيكة 
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الوقوع؛ لحل مشكلة الشرق الأوسطء وفقاللوعود الأمریکیة التي تلقاها الرئیس. . 
وكانت هذه النظرية تتماشى تماما مع المقولة المأثورة عن الرئيس» والتي كان يرددها دائما 
أمام القادة المصريين خلال اجتماعاته معهم قبل الحرب» وهي أنه لو أمكنهم عبور القئاة 
والسيطرة ولو على متر واحد فقط شرقهاء لأمكنه تحريك الموقف الذي تجمد وحل القضية 
سياسيا. 


وما يؤسف له أن هذا الخلاف بين وجهتي النظر تحول من محض خلاف عادي بین 
لع چم اسر مر سا سس شارت 
الامر ٍلی تراشق حاد بالتهم بشکل لم یسبق له مفیل . وتبعا لذلك» حاول السادات في 
جميع خطبه التي أذيعت وأحاديثه التي نشرت عن حرب أكتوبر» اتهام الشاذلي بأنه كان 
يريد سحب جميع القوات المصرية التي في شرق القناة إلى الغرب . ويبدو هذا بوضوح في 
الصفحة ۲۷۳ من كتابه «البحث عن الذات»» فقد ذكر فيها ما يلي بالحرف : 

(في یوم ۱۹ آکتوبر (التاریخ الصحیح هو ۲۰ آکتوبر» کما كما أثبتنا ذلك بالدليل القاطع 
في الصفحات السابقة) عاد الشاذلي منهارا» وقال لابد أن نسحب قواتنا في شرق القناة 
لان الغرب مهدد. وکان هذا لوتم هو مایریده الاسرائیلیون» . وقد نفي الشاذلي هذا 
الاتهام نفیا بات فذكر في الصفحة ۲۹۸ من مذکراته ما يلي باحرف : «يدعي السادات في 
مذكراته أنني عدت من الجبهة منهارا يوم 14 أكتوبر» وأنني طالبت بسحب قواتئا في شرق 
القناة لآن الغرب مهددء ويؤسفني أن آقول إن هذا ادعاء رخيص . لقد كنا تسعة أشخاص 
(یقصد السادات وأحمد |سماعیل» وعبد الفتاح عبد الله» وسعد الشاذلي؛ ومحمد 
علي فهمي» وحسني مبارك» وعبد الغنی ا جمسی؛ وسعيد الماحى » وفؤاد نصار) مات 
واحد (كان يقصد المرحوم أحمد شال ولکن مات أیضا فو کر مذكرات الشاذلي 
عام ۱۹۸۰ الرئیس الراحل السادات والرحوم عبد الفتاح عبد الله وزیر ششون رئاسة 
ابشمهورية وقتذ والذي حضر الاجتماع برفقة السادات)؛ وإني أتحدى إذا كان أحد من 
هؤلاء الأحياء بستطیع آن یشهد بصدق ما یدعیه السادات . لقد طالبت حقا پسحب جزء 
من قواتنا في الشرق اٍلی الغرب" . 

ولقد حدد الشاذلي بدفة ووضوح القوات التي کان یطالب بسحبها من شرق القناة (لی 
الغرب في فقرتين من مذكراتهء فقال في الصفحة ۲٠١‏ ما يلي :کان من رأيى أن سحب 
هذه الألوية المدرعة الأربعة من الشرق في خلال الأربع والعشرين ساعة التالية » لن يؤثر . 
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في سلامة خطوطنا و مواقعنا في الشرق» وسوف يزيد من قدرتنا على مقابلة تهديد العدو 
لنافي الغرب» . وعاد في الصفحة 1917 من مذكراته فحدد بأسلوب أكثر دقة الألوية 
الاربعة التي یقصدها فقال : «لو آن السادات وافق علی اقتراحي بسحب هذه الألوية 
الأربعة ‏ ثلاثة من الجيش الشاني بالشرق وواحد من بیش الشالث في الشرق- في لبلة 
۹ آکتوبر» لظهر آثر ذلك في القتال صباح یوم ۲۱ آکتوبر» ولکان في |مکاننا ضرب 
الشغرة يوم 7١‏ و 7١‏ أكتوبر» وفي سول الظروف یکن نضییقها . ولو حدث وتوقف 
القتال وتلك الألوية الاربعة حول الشغرة » لا استطاع العدو آن پنتهك وفف اطلاق النار 
یوم ۲۳ آکتوبر ولو انتهکه لکنا قادرین علی صده وتدميره. إن مسئولية حصار ابحیش 
الشالث يوم ۲۳ آکتویر تقع آولا وأخیرا على الرئیس السادات» وهو یحاول آن بهرب 
منها» ولکن هیهات هيهات». 
وإذا ما ناقشنا الأقوال التي سردناها آنفا والتي آوردها السادات والشاذلي في 
یا تمرف امن رر مع نا لته لجان اهرت الم 
امتبادلة بينهما من أضرار بالغة بالطرفين. فلقد تبارى كل منهما في أن يكيل للآخر سيلا 
من التهم والانتقادات الريرة عن تصرفاته في آئناء حرب آکتوبر» خاصة في الرحلة 
الأخيرة منها عقب حدوث ثغرة الاختراق في الدفرسوار وبعد العبور ال سرائيلي إلی 
الضفة الخربية للقناة. ولا شك في أن بعض هذه التهم باطلة من أساسها ولا سند لها من 
الواقع» ولیست الا محض افتراءات ظالة . فلیس من العقول آن یطالب الشاذلي رغم ما 
یتمتع به من خبرة فنية وثقافة عسکرية متميزة بسحب جميع القوات الصرية من مواقعها 
احصينة في شرق القناة إلى الغرب ليلقى بها في العراء على الضفة الغربية للقناة كي تصبح 
صيدا سهلا لا تلبث أن تفتك به القوات المدرعة الإسرائيلية» وكي تغدو فريسة سائغة 
للطيران الإسرائيلي الذي كان يملأ سماء المنطقة وقتئل فيتم له تدميرها وتشتيت تشتیت شملها. إن 
أي فرد - سواء کان مدنیا أو عسكريا لديه أي قدر من التفكير المنطقي» لا بد أن يدرك أن 
سحب القوات المصرية بأكملها (من آفراد ودبابات وعربات وذخاثر وأسلحة ومعدات) 
من شرق القناة» في ظل الظروف العسکرية المتحرجة وقتئذ» وفي ظل السيطرة الجوية 
الإسرائيلية» كان لا يعني إلا تعريض هذه القوات لخطر الانهيار التام؛ وتحويل عملية 
سحبها من الشرق إلى الغرب إلى حالة عارمة من الذعر والفوضىء مما لابد أن يتتهي 
بهزيمة شائنة أثقل وطأة وأشد هولا من هزية يونيو 19571 . 
وفي نفس الوقت» فإننا نرى أنه من الظلم والإجحاف أيضا أن يلقي الشاذلي ممسكولية 
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حصار ا یش الثالث على عاتق السادات وحده» وأن يعتبره المسئول الأول والأخير عنها 
كما ورد في آقواله . ولا شك في أن السادات باعتباره مثلا للقيادة السياسية » یتحمل جانبا 
من هذه المسثولية» ولكن لا يمكن بالطبع إعفاء القيادة العسكرية من مسئوليتها الجسيمة» 
إذإنها هى التى كانت تخطط وتدير العمليات الحربية» وتتخذ القرارات وتصدر الأوامر 
تا للقيادات والتشكيلات. 

بقي آن ننافش الاقتراح الذي تقدم به الشاذلي عقب عودته من الاسماعلية یوم ۲۰ 
آکتوبر» والذي کان سببا في إثارة تلك الأزمة الحادة التي نشبت في المركز »)١١(‏ والتي 
انتهت بتنحيته عن رئاسة الأركان. إن الشاذلي وفقالما ورد في مذكراته اقترح سحب أربعة 
ألوية مدرعة من شرق القناة إلى الغرب ؛ لمواجهة القوات المدرعة الإسرائيلية» التي 
اندفعت من ثغرة الاختراق بالدفرسوار واتجهت شمالا على محور الإسماعيلية وجنوبا 
على محور السويس. إن فكرة سحب بعض الألوية المدرعة من شرق القناة إلى الغرب من 
الوجهة التكتيكية هي فكرة سليمة بلا شك من حيث المبدأ ‏ بصرف النظر عن إمكان 
تحقيقها من الناحية الواقعية أو تعذر تنفيذ ذلك_إذ إنها أسلوب من أساليب استخدام 
القوات المدرعة ومحاولة لاستغلال خصائصها الأساسية» وهي خفة الحركة والقدرة على 
المناورة. ولا يمكن أن نعتبر أن سحبها إلى الغرب يعد انسحاباء ما دام ذلك سوف يتم 
تحت السيطرة الكاملة ودون تدخل من العدو. 

لقد كان أحد العوامل الرئيسية في الاعتراض على اقتراح الشاذلي هو الخشية من أن 
يتحول السحب إلى انسحاب مذعور» بسبب ما سوف تحدثه عملية السحب من خفض 
في الروح العنوية لدی القوات الاخری» واحتمال |ساءة فهم الغرض منها ما قد یدفع 
باقي القوات الی محاکاتها ومحاولة العبور بالتالی إلی الغرب» وهو الأمر الذي لابد أن 
يؤدي في النهاية إلى الفوضى والانهيار . لكن هذا الاعتراض مردود عليه فلقد تم بالفعل 
سحب بعض الوحدات من قطاع ابحیش الثالث من الشرق إلى الغرب لتقاتل ضد العدو 
غرب القناة مع تشكيلاتها الأصلية» ورغم ذلك لم يحدث أي انهيار أو فوضى بالنسبة 
لباقي القوات» لأن عملية السحب تمت بنظام وتحت السيطرة . لقد عبر اللواء الأول مشاة 
ميكانيكي الذي كان متمركزا في قطاع الفرقة 14 مشاة إلى غرب القئاة صباح يوم ۲۰ 
آکتوبر للانضمام لی تشکیله الاصلي (الفرقة 1 مشاة ميكانيكية)» وفي بومي ۱۹ و۲۰ 
أكتوبر عبر أيضا اللواء الثالث الدرع الذي کان یعمل كاحتياطي في ید قائد ابحیش الثالث 
شرق القناة إلى الغرب للانضمام إلى تشكيله الأصلي(الفرقة ٤‏ المدرعة)» كما عبرت يوم 
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١‏ أكتوبر كتيبة مدرعة من اللواء ۲٢‏ المدرع الذي کان تحت قیادة الفرقة ۱۹ مشاة إلی 
الغرب للانضمام إلى تشکیلھا الأصلي(الفرقة ٦‏ مشاة میکانیکیة)ء فھل بعد ذلك يحتاج 
الأمر إلى دليل أو إلى شرح أو بيان؟ 


ولقد اتضح أن القيادة الجنوبية الإسرائيلية قد لجأت هي الأخرى إلى نفس الأسلوب» 
الذي كان يقترحه الشاذلي» وهو سحب بعض القوات من ضفة القناة إلى الضفة 
الأخرى. ومن العجيب أن ذلك الأمر قد جرى في نفس التوقيت تقريباء أي بعد حدوث 
ثغرة الاختراق والعبور الإسرائيلي إلى غرب القناة» وإن كان الاختلاف الوحيد بالطبع هو 
اتجاه سحب القوات» فقد كان بالنسبة للقيادة الإسرائيلية من غرب القناة إلى الشرق» ففى 
يوم ٠‏ أكتوبر أصدر الجنرال جونين قائد القيادة الجنوبية الإسرائيلية أمره إلى الجنرال أريل 
شارون قائد الفرقة المدرعة» التي كانت تعمل غرب القناة على محور الإسماعيلية 
بأن يسحب أحد ألويته المدرعة (لواء آمنون) من غرب القناة وآن یعبر هذا اللواء اللدرع 
إلى الشرق» للاشتراك في اله جوم الذي سیوجه ضد رأس كوبري الفرقة ۱۲ مشاة 
المصرية» بهدف توسیع ثغرة الاختراق شمالا حتی الطریق الأوسط (طريق الإسماعيلية 
شرق الطاسة) . 


موقف الألوية المدرعة في رأس الكوبري الموحد 
عندما قامت الفرقة ٠١‏ مشاة (الجناح الأيمن للجيش الثاني) بقيادة العمي دأ . . ح عبد رب 
النبي حافظ بعبور قناة السويس يوم ١‏ أكتوبر» كان من ضمن الوحدات الموضوعة تحت 
قيادتها اللواء ٠١‏ المدرع ( أحد اللواءين المدرعين بالفرقة ١١‏ المدرعة واللواء الآخر هو 
اللواء الأول المدرع). وكانت الفرقة ١١‏ المدرعة بقيادة العميد أ.ح إبراهيم يم العرابي 
متمركزة غرب القناة جنوب ترعة الاسماعيلية» وتعمل کنسق ثان للجيش الثاني اليداني . 
وفي لیلة ۷/۷ آکتوبر» عبر اللواء ۱۶ الدرع قناة السویس واحتل موقعه شرق القناة شمال 
سرابيوم داخل رس كوبري الفرقة ۱۲ مشاة الذي یتد من الدفرسوار جنوبا حتی الطریق 
الأوسط (طریق الاسماعيلية شرق - الطاسة) شمالا . 
وفي ليلة ۱۳/۱۲ آکتوبر عبر اللواء الأول المدرع القناة إلى رأس كوبري الفرقة ١١‏ 
مشاة» بعد أن صدرت أوامر القيادة العامة بدفع الفرقة ١؟‏ المدرعة صباح یوم ۱4 آکتوبر 
لتطوير الهجوم شرقا على محور الطريق الأوسط للوصول إلى الطاسة؛ وتم اشتراك 
اللواءين الأول و4١‏ المدرعين في عملية تطوير الهجوم كنسق أول للفرقة ١‏ ؟ المدرعة. 
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وعلی أثر فشل عملیة التطویر بعد أن فقد اللواءان المدرعان حوالی ۰٥‏ من دباباتهماء 
أصدرت قيادة اليش الثاني أوامرها مساء يوم ١4‏ أكتوبر بعودة وحدات الفرقة ۲۱ المدرعة 
إلى رأس كوبرى الفرقة ١7‏ مشاة» لتدعيم الدفاع عن رأس الكوبري والقيام بعملية إعادة 
التجميع كي يمكن للفرقة استعادة كفاءتها القتالية. وأصدر العميد أ. ح إبراهيم العرابي 
أمره بتمركز اللواء الأول المدرع (أصبح عدد دباباته 77 دبابة) في منطقة محطة ١‏ 
الإسماعيلية شرق» بواجب صد الاختراق وتمركز اللوء ١4‏ المدرع (أصبح عدد دباباته 9 
دبابة) في منطقة غرب أبو وقفة بواجب تدعيم لواء الیسار من الفرقة ٠١‏ مشاة. 

ونظرا لأن العدو كان قد خطط للقيام بعملية عبور القناة ليلة ١/١65‏ أكتوبر من منطقة 
الدفرسوار إلى الضفة الغربية» فقد تعرضت قوات الفرقتین ۱۲ مشاة و۲۱ الدرعة داخل 
رأس الكوبري الذي أصبح يطلق عليه اسم رأس الكوبري الوحد لقصف عنیف من 
مدفعية الميدان والمدفعیة بعیدة للدی من عیار(٣٥۱م‏ و۱۷۵ع) ولغارات جوية مركزة طوال 
يوم ۱۵ أكتوبر مئذ الساعة الخامسة صباحا حتى آخر ضوء. وزاد من حجم ا خسائر فيی 
الأفراد والأسلحة والمعدات» تكدس الفرقتين (المشاة والمدرعة) فى رأس کوبر واحد 
ضيق . وكانت ساحة العبور الإسرائيلية شرق القناة عند الدفرسوار تقع على مسافة قريبة 
من ال جب الأيمن لرأس الكوبري الموحد حيث توجد المواقع الدفاعية للواء ٠١‏ مشاة من 
الفرقة ٠١‏ مشاة» ولذا كان ضمن الخطة الإسرائيلية تركيز الهجمات على مواقع اللواء ١7‏ 
مشاة» لتدميره أو إرغامه على الانسحاب وإخلاء مواقعه بهدف تأمين ساحة العبور 
وتوسيع ثغرة الاختراق حتى شمال قرية الجلاء والمغذى الرئيسي . 

وبعد معارك عنيفة مجح العدو في تنفیذ خطتهء فقد تمكنت الدبابات الإسرائيلية من 
اختراق موقع اللواء ۱۷ مشاة واحتلال قرية اطحلاء (الزرعة الصينية) وفشلت الهجمات 
الضادة التي اشترکت فیها وحدات من الفرقتین ۱۲ مشاة و۱ ۲ الدرعة فی استرداد قرية 
ابحلاء. ونتيجة لاشتداد الهجمات والقصف ابوي والافعي علی اللواء ۱۳ مشاة» 
اضطر هذا اللواء ٍلی اخلاء مواقعه ليلة ۱۸/۱۷ آکتوبر والانضمام إلى الط الدفاعي 
عند المغذى الرئيسي الذي احتلته وحدات الفرقة ۲۱ الدرعة شمال قرية الاء» ما آدی 
إلى تقلص رأس الكوبري الموحد واضطرار قائده العمید آ.ح عبد رب النبي حافظ إلى 
تعديل الأوضاع الدفاعية داخله . ۰ 

وفي نجر یوم ۱۷ آکتوبر وبناء علی تعلیمات القيادة العامة » أصدرت قيادة الجيش 
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الشاني أمرها بدفع اللواء الأو ل المدرع من الشمال إلى الجنوب بموازاة القناة للالتقاء في 
منطقة الدفرسوار باللواء ٠١‏ المدرع المستقل الذي صدرت الأوامر بدفعه من قطاع ا لجيش 
الثالث من الجنوب إلى الشمال شرق البحيرة المرة الكبرى » بهدف إغلاق ثغرة الاختراق 
عند الدفرسوار وتدمیر قوة العدو الوجودة داخلها. ولكن هذه الخطة لم يقيض لها 
التجاح» فقد فشل اللواء الاول الدرع في الوصول الی منطقة الدفرسوار» واضطر الی 
الارتداد نت ضغط العدو الی موقعهالاصلی شمال الغذی الرئیسی» آما اللواء ۲۵ 
المدرع القادم من قطاع ا یش الشائٹ فقدتم تدميره جنوب الخط (كثيب الحبشي-تل 
وفي یوم ۱۸ أكتوبر » وضعت القيادة العامة ال رکز (۱۰) بالاشتراك مع فيادة ابحیش 
الثاني » حطة لتصفية ثغرة الاختراق علی کلتا الضفتین الشرقية والغربية للقناة فى وقت. 
واحد.. وکانت الخطة شرق القناة تقضی بقیام وحدات من الفرقة ۱۷ مشاة والفرقة ۲۱ 
الدرعة بهجوم مضاد علی قرية امحلاء (الزرعة الصينية) والنقطة القوية في الدفرسوار» 
محاولة اغلاق الطریق الودي إلى ساحة العبور الا سراثيلية واستعادة الأوضاع إلى ما 
كانت عليه في رأس كوبري الفرقة ١‏ مشاة (الجناح الأيمن للجيش الثاني). 
ولكن الهجوم المضاد الذي كان الأمل معقودا عليه باء بالفشل» نظرا لعنف الهجمات 
الجوية الإسرائيلية وكثافة نيران مدقعية الميدان والمدفعية بعيدة المدى» ووجود حشد كبير 
من دبابات العدو في قرية الجلاء. وعلاوة على ذلك» أدى فشل الھجوم الضاد غرب 
القناة إلى قيام بعض الدبابات الإسرائيلية باحتلال عدد من المصاطب المصرية السابقة غربي 
القناة» وأخذت في إطلاق نيران مدافعها عبر القئاة على القوات المصرية القائمة بالهجوم 
المضاد شرق القئاة . وإزاء فشل الھجوم الضادء اضطرت قوات الفرقتین ٥١‏ مشاۃ و١؟‏ 
المدرعة إلى الارتداد شمالاء و أصبح الخط الذي تحتله الفرقة ١١‏ المدرعة يتحاذى مع 
سرابيوم على الضفة الغربية للقناة ويمتد شرقا ليلتقي مع الحد الأمامي للواء ٠"‏ مشاة 
ميكانيكى (لواء انتصق بالفرفة ٠١‏ مشاة ٠)‏ بعد إنخلاء لواء اليمين (اللواء ١5‏ مشاة) 
لمواقعه كما سبق أن ذكرنا. ونتيجة للمعارك العنيفة المتواصلة التي خاضها اللواءان الأول 
و١١‏ المدرعان لمدة خمسة أيام متتالية (منذ بدء عملية تطوير الهجوم في ١4‏ أكتوبر حتى 
شن الهجوم المضاد في ١8‏ أكتوبر) أصيب اللواءان بخسائر فادحة بلغت اکثر من ۸۵/ من 
دباباتهما مما جعلهما يفقدان كفاءتهما القتالية . 
وقد سجل العميد العرابي قائد الفرقة ١‏ ؟ المدرعة في التقرير الذي بعث به عن موقف 
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فرقته إلى الفريق سعد الشاذلي رئيس الأركان عقب وصوله في الساعة الخامسة مساء يوم 
۸ آکتو بر ٍلی مرکز القيادة التقدم للجیش الثاني بالاسماعيلية آن عدد دبابات اللواء 
الأول المدرع ٠١‏ دبابق وعدد دبابات اللواء 4 ۱ الدرع ۱۶ دبابة. وقد آثار وضع رأس 
الكوبري الموحد الذي تولى قيادته العميد أ. ح إبراهيم العرابي قائد الفرقة ١؟‏ المدرعة بعد 
إصابة العميد أ . ح عبد رب النبي حافظ قائد الفرقة ١5‏ مشاة يوم 18 أكتوبر وإخلائه إلى 
القاهرة» بواعث القلق في قيادة احیش الثاني» بعد فقد لواء‌ي الفرقة ۲۱ الدرعة 
مقدرتھما القتالیة ہسبب خسائرھما ا سیمة في الدبابات . ولذا أصدر اللواء أ.ح عبد 
المنعم خلیل قائد ا حیش الثاني آمرہ إلی اللواء 4 ۲ الدرع (من الفرقة ۲۳ مشاة میکانیکة) 
والذي کان متمرکزا في ذلك الوقت في منطقة الا سماعيلية شرق كاحتياطي في يد قائد 
الیش الثاني شرق القناة» بالتحرك في الحال إلى رأس الكوبري الموحد» لضمان بقاء 
رأس الكوبري قوياومتماسكا وعلى استعداد لصد أي هجمات مضادة للعدو. وبهذه 
التعليمات الجديدة» أصبحت ثلاثة ألوية مدرعة (۱ و4 و4 ۲) متمرکزة داخل رأس 
الکوبری الوحد بینما خلا رس كوبري الفرقة ۲ مشاة بقطاع الفردان من أي لواء مدرع 
ولم یبق من الالوية الدرعة التابعة للجیش الثانی خارج نطاق رأس الکوبری الوحد سوی 
اللواء ۱۵ الدرع الستقل الذي کان متمرکزا داخل رس کوبری الفرقة ۱۸ مشاة التي كان 
یتولی قیادتھا العمید أ٠‏ ح فؤاد عزيز غالي في فطاع القنطرة شرق (ابحناح الأيسر للجيش 
الثانی) . 


هل كان يمكن سحب آي لواء من رأس الكوبري الوحد ٩‏ 

کانت الفرفة ۲۳ مشاة ميكانيكية بقيادة العمید ا.ح آحمد عبود الزمر متمرکزة غرب 
القناة شمال ترعة الا سماعيلية » وتعمل کاحتیاطی للجیش الثانی الیدانی . وکان اللواء ۲ 
المدرع الذي من ضمن تشكيلها قد وضع تحت قيادة الفرقة ۲ مشاة بقيادة العميد أ.ح حسن 
أبو سعده في قطاع الفردان. 

وقام اللواء 4 ؟ المدرع بعبور القناة ليلة ٠/5‏ أكتوبر واتخذ أوضاعه داخل رأس كوبرى 
الفرقة ۲ مشاة کنسق ان لها . 

وعقب العبور الاسرائيلي |ٍلی غرب القناة من منطقة الدفرسوار واشتداد الهجمات 
الاسرائيلية علی رآس الکوبری الوحد لتوسیع ثغرة الاختراق في اتجاه الشمال أمر اللواء 
أ.ح عبد المنعم خليل بتحرك اللواء ۲١‏ المدرع جنوبا من موقعه برس کوبری الفرقة ۲ 
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شاة إلى منطقة الإسماعيلية شرق للعمل كاحتياطي في يد قائد الجيش شرق القئاة لدفعه 
في اتجاه رأس الكوبري الموحد جنوبا أو في اتجاه قطاع الفرقة ١‏ مشاة شمالا للقيام بصد أي 
اختراق في حالة وقوعه أو للقيام بالهجمات المضادة في أي من الاتجاهين . وفي يوم ١1‏ 
أكتوبر صدر أمر قيادة الجيش الثاني بتتحرك كتيبة مدرعة من اللواء 4؟ المدرع إلى رأس 
الكوبري الوحد. علی آن توضع تحت قيادة الفرقة ١١‏ المدرعة. ونظرا لاشتداد ضغط 
العدو على الجنب الأيمن لرأس الكوبري الموحد بعد فشل عملية الهجوم المضاد يوم ١8‏ 
أكتوبر أصدر قائد االجيش الثاني أمره إلى قائد اللواء ١4‏ المدرع الذي كان متمركزا في 
منطقة الإسماعيلية شرق بأن يقوم بالتحرك بباقي اللواء إلى منطقة شمال غرب الطالية 
(داخل رأس الكوبري الموحد) ليكون على استعداد للهجوم المضاد لتدمير العدو الذي 

ينجح في اختراق رأس الكوبري واستعادة الأوضاع الدفاعية إلى ما كانت عليه . 
ورغم وجود ثلاثة ألوية مدرعة داخمل رأس الكوبري الموحد» فإن اللواء المدرع 
الوحيد» الذي يكن مناقشة إمكان سحبه (وقت هذه المعارك) من شرق القئاة إلى الغرب 
أو ضرورة بقائه في مکانه هو اللواء 4 ۲ المدرع (من الفرقة ۲١‏ مشاة ميكانيكية) إذ إن 
اللواءين الأول و5١‏ المدرعين (من الفرقة ١؟‏ المدرعة) قد اتضح لنا نتيجة الدراسة الدقيقة 
لوقفهما آنه يبغي اخراجهما من دائرة البحث والناقشة التي نجریها حول سحب آلوية 
مدرعة من الشرق ٍلی الغرب» بعد آن فقدا کفاء‌تهما القتالية بسبب اسساثر الفادحة التي 
حاقت بهما بحيث أصبح عدد دبابات اللواءین معا لا یتجاوز ۳۰ دبابة. وقد بدأت قيادة 
الجيش الثاني بالتدريج في إرسال أفراد اللواءين المدرعين (بدون دبابات) ٍلی غرب القناة 
للانضمام إلى قيادة الفرقة١؟‏ المدرعة التي صدرت الأوامر يوم ١؟‏ أكتوبر بتمركزها عند 
تقاطع عثمان أحمد عثمان للقيام بعملية إعادة التجميع وإعادة تسليح الفرقة بالدبابات 

والأسلحة والمعدات الحديدة لاستعادة كفاءتهما القتالية . 

ويتضح لنا بعد استبعاد اللواءين الأول و4١‏ المدرعين من حساباتنا أن الاحتياطي 
المدرع الوحيد الذي ظل باقيا داخل رأس كوبري الفرقة ١‏ مشاة هو اللواء 4؟ المدرع . 
وكان الموقف التكتيكى للفرقة ١5‏ مشاة قد غدا على درجة بالغة من الخطورة » بعد أن 
N CE‏ امت رت مشاة (الجنب الأيمن 
للفرقة) إلى إخلاء مواقعه ليلة ۱۸/۱۷ أکتوبر تحت ضغط العدو. وفي الواقع آنه لولا 
وجود اللواء ۲4 الدرع بدباباته (۲۷دبابة) داخل رس كوبري الفرقة ۱۲مشاة » لسقط 
رأس الكوبري في يد العدو» وهو الهدف الذي كان يتطلع الجنرال جونين قائد القيادة 
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الجنوبية الإسرائيلية إلى تحقيقة في تلهف وتصميم شديدين إلى الحد الذي جعله يصدر 
أمره يوم ٠١‏ أكتوبر إلى الجنرال شارون غرب القناة بتحريك أحد ألويته المدرعة (لواء 
آمنون) ليعبر القناة من الغرب إلى الشرق ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ للاشتراك في الهجمات 
المركزة التي تشنها القوات الإسرائيلية بمعاونة المدفعية والطيران على رأس كوبري الفرقة 
٦‏ مشاة (كان الإسرائيليون يطلقون عليه الاسم الكودي ميسوري). وقد أثبتت 
ا حوادث أھمیة وجود اللواء ۲٢‏ المدرعء فقد قام العدو في الساعة الخامسة مساء يوم "١‏ 
أكتوبر بهسجوم مضاد بقوة كتيبتين من الدبابات وتمكن من اختراق الموقع الدفاعي 
والوصول إلى الطالية (إحدى النقاط الحيوية بالموقع» وكان مركز قيادة الفرقة ۱۱ مشاة 
یقع بجوارها) ولکن الفرقتین ۱۲ مشاة و۲۱ الدرعة ودبابات اللواء ۲4 الدرع آمکنها 
القیام بهجوم مضاد قوي» واستردت الطالية وأجبرت العدو على الانسحاب بعد أن 
دمرت له ۳۰ دبابة وعربة نصف جنزیر؛ وم آسر ۱۲ ضابط صف وجندیا من اللواء 
۰ الدرع ال سرائيلي . 

وفضلا عن الاهمية احيوية لوجود اللواء ۲4 الدرع في قطاع رأس كوبري الفرقة ۱5 
مشاة كما أوضحناء فقد کان من التعذر من الناحية الواقعية [مکان سحب هذا اللواء 
وعبوره قناة السویس من الشرق الی الغرب. إذ إن قيادة الجيش الثاني فور بدء العبور 
الإسرائيلي إلى غرب القناة أصدرت أمرها بفك جميع الكباري والمعابر الخاصة بالفرقة ١7‏ 
مشاة» وکانت کلها جنوب بحيرة التمساح وآن یتم تشوینها في البحيرة حتی لا یدمرها 
العدو بالضرب علیها من الواقع التي آصبح بحتلها علی کلا الشاطتین» وخشية من آن 
تراوده فکرة استخدامها لكي تعبر علیها قواته ٍلی الضفة الغربية . 

ومکذا یتضح لنا نتيجة لهذه الدراسة الوضوعية التي آجریناها لوقف الالوية الدرعة 
الثلائة التي کانت متمركزة شرق القناة داخل رس الكوبري الوحد التابع للجیش الثاني » 
أنه لم يكن في الإمكان سحب أي لواء مدرع منها إلى غرب القناة» في حين آن الشاذلي 
كما ورد في مذكراته» كان يطالب بسحب ثلاثة ألوية مدرعة من الجيش الثاني . وهذه 
النتيجة هي التي كان من المفترض أن يتوصل إليها أحمد إسماعيل وسعد الشاذلي» فيما لو 
کانا قد تحیا جانبا عوامل الخلاف والفرقة بينهماء راغا آرت الت اللي وال 
الموضوعية عند النظر في الاقتراحالذي تقدم په الشاذلي عقب عودته من الاسماعيلية مساء 
یوم ۶ آکتوبر . 
٦٦‏ 


سؤال إلى الشاذلي: أين الألوية المدرعة التي كان يمكن سحبها إلى الغرب؟ 

أوضحنا فيما سبق موقف الألوية المدرعة الثلاثة» التي كانت متمركزة شرق القناة 
داخل رأس الكوبري الموحد التابع للجيش الثاني» والذي كان يقع شمال ثغرة الاختراق 
الإسرائيلية بالدفرسوار مباشرة. وهذه الألوية هي اللواء الأول واللواء ١4‏ المدرعان(من 
الفرقة ۲۱ الدرعة) واللواء ۲۶ الدرع (من الفرقة ۲۳ مشاة ميكانيكية). وقد توصلنا نتيجة 
للدراسة الدقيقة التي أجريناها أنه لم يكن في الإمكان سحب أي لواء مدرع منها إلى غرب 
القناة . 

وسوف نستكمل هنا دراستنا لموقف اللواء المدرع الباقي بالجيش الثاني شرق القناة» 
وهو اللواء ٠١‏ المدرع المستقل الذي كان متمركزا في قطاع الفرقة 18 مشاة بالقنطرة 
شرق» وكذا موقف الألوية المدرعة الثلاثة بايش الثالث شرق القناة » وبهذا نكون قد 
أتممنا دراسة الألوية المدرعة السبعة التى كانت متمركزة شرق القناة فى سيئاء على طول 
خط المواجهة مع القوات الإسرائيلية. - ۱ 

إن غرضنا الأساسي من إجراء هذه الدراسةء هو الاجابة بطريقة علمية وبأسلوب 
موضوعي عن السزال الهم الذي ظل بلا (جابة لدة تزيد على ١6‏ عاماء وهو: هل كان 
مکنا من الناحية الواقعية تنفیذ الاقتراح الذي تقدم به الفریق سعد الشاذلي رئيس الأركان 
إلى الفريق أول أحمد إسماعيل القائد العام في مساء يوم ١١‏ أكتوبر بمقر القيادة العامة 
المركز ٠١‏ عقب عودته من الإسماعيلية» وهو سحب ثلاثة ألوية مدرعة من الجيش الثاني » 
ولواء مدرع من الجيش الثالث من شرق القئاة إلى الغرب لضرب الثغرة؟ وسوف نقوم فيما 
يلي بدراسة موقف هذه الألوية المدرعة: 


أولا- موقف اللواء ۱۵ الدرع الستقل 
کان اللواء ۱۵ الدوع الذي يتولى قيادته العقيدأ.ح تحسين شنن موضوعا تحت قيادة 
الفرقة ۱۸ مشاة التي عبرت القناة يوم ٦‏ اأُکتوبر ۷۳ء ونححت في إقامة رأس كوبري 
على الضفة الشرقية للقناة في قطاع القنطرة شوق . وقام اللواء ۱۵ الدرع بعبور القناة 
خلال يوم ۷ أكتوبر وليلة ۷/ ۸ آکتوبر علی معابر الفرقة» وتم تمركزه في منطقة القنطرة 
شرق بهمة تدعیم رس كوبري الفرقة وتدمیر الهجمات الضادة للاحتياطي التعبوي 
للعدو بالتعاون مع وحدات الفرقة. 
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وفي الساعة السادسة والتصف صباح یوم ۱۶ آکتوبر» اشترك اللواء ۱۵ الدرع في 
عملية تطویر الهجوم شرقا التي قامت بالتخطیط لها القيادة العامة (الرکز ۱۰) علی طول 
الواجهة. وکانت الأوامر تقضي بدفع اللواء ۱۵ الدرع ووحدات دعمه كمفرزة أمامية 
للفرقة ۱۸ مشاة على المحور الشمالي بمهمة الوصول إلى منطقة بالوظة. وعلى أثر ف* 
الهجوم آمر قائد الفرقة ۱۸ مشاة في الساعة السادسة مساء یوم ۱ آکتوبر بعودة اللواء ۱۵ 
المدرع إلى منطقة تمركزه داخل رأس کوبری الفرقة» للقیام بعملية ٍعادة التجمیع لاستعادة 
كفاءته القتالية» وكانت خسائره قد بلغت منذ بدء القتال حتى ذلك الحين حوالي ۳۰ دبابة 
من طراز (ت 1۳). 

وعندما وصل اللواء أ.ح عبد المنعم خليل إلى مركز القيادة المتقدم للجيش الثاني 
بالإسماعيلية في الساعة الرابعة مساء يوم ١5‏ أكتوبر لتولي قيادته» اتضح له عقب دراسة 
الموقف أن قائد الجيش الثاني لا يملك أي احتياطي مدرع في يده غرب القناة لاستخدامه في 
صد الاختراق والقیام بالهجمات المضادة» بسبب دفع الفرقة ١؟‏ المدرعة التي كانت 
مخصصة لهذا الغرض إلى شرق القناة» للقيام بعملية تطوير الهجوم شرقا يوم ١5‏ أكتوبر 
في اتجاه الطاسة» واستبقائها بعد فشل الهجوم في رأس كوبري الفرقة ١7‏ مشاة شرق 
القناة دون إعادتها إلى موقعها الأصلي غرب القناة . وبعد أن قام اللواء عبد المنعم بتقدير 
الموقف على ضوء الحقنائق والمعلومات التي كانت لديه » اتخذ قرارا بسحب اللواء ۱۵ 
الدرع الستقل من رأس كوبري الفرقة ۱۸ مشاة بالقنطرة شرق ٍلی غرب القناة» علی آن 
یتمرکز في النطقة شمال مطار آبو صوير للعمل كاحتياطي للجيش الثاني شمال ترعة 
الاسماعيلية . وفي یوم ۱۷ آکتوبر» اتصل اللواء عبد النعم خلیل بالعميد أ .ح فؤاد عزيز 
غالي قائد الفرقة ۱۸ مشاة حیث آبلغه بقراره» وطلب منه إصدار أمر إنذاري إلى اللواء 
۵ الدرع للاستعداد للتحرك إلى موقعه الجديد فور صدور الأمر إليه بذلك . 


ولكن الأمر الانذاري لم يصل قط إلى العقيد تحسين شنن قائد اللواء ١5‏ المدرع ؛ 
فان قائد الفرقة لم يكن راضيا عن سحب هذا اللواء من قطاع فرقته» ولعبت الاتصالات 
الباشرة التي کانت تدور پین قادة العشکیلات والسئولین في الرکز (۱۰) من وراء الستار 
دورها. وقبل آن یتسنی للواء عبد النعم الاتصال بالرکز (۱۰) للحصول علی التصدیق 
علی قراره» کان الفریق آول حمد (سماعیل هو الذي یطلبه هاتفیا من الرکز (۱۰) لیبلخه 
آنه آلغی قراره بسحب اللواء ۱۵ الدرع من قطاع الفرقة ۱۸ مشاة» ولیصدر له تعلیماته 
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القاطعة بعدم سحب أي قوات من الشرق إلى الغرب» وفي نفس الوقت ليسمعه تحذيراته 
يعد أن أكد له أن هذه هى أوامر الرئيس. 


وإزاء الموقف ال خطیر الذي کان يواجهه الجيش الثاني غرب القناة» والذي أوضحه 
اللواء عبد المنعم بسبب عدم وجود أي احتياطي مدرع في يد قائد الجيش» وعده القائد 
العام بإرسال كتيبة مدرعة من اللواء المدرع بالحرس ال+مهوري الذي كان يتولى قيادته 

العقيد مصطفى صادق للعمل كاحتياطي للجيش الثاني . 
وفي يوم ۱۸ آکتوبر» وصلت كتيبة الحرس المدرعة بالفعل ٍلی منطقة الحسمة» ولکن 

قبل أن تمر 4؟ ساعة على وصولهاتم سحبها من قطاع الجيش الثاني . واتضح أن القيادة 

العامة قد قامت بتحريكها إلى قطاع الجيش الثالث في الجنوب حيث كانت الخطة قد 

ر سمت وقتئذ لإعداد الفرقة الرابعة المدرعة بعد تدعيمها بلواء الحرس ال حمھوري المدرع؛ 

للقيام بالضربة المضادة لتصفية الثغرة والقضاء عل قوات العدو التي عبرت إلى غرب 

القئاة. ولكن هذه الخطة لم تلبث أن ألغيت يوم ١؟‏ أكتوبر. 
ونتيجة للدراسة التي أجريناها عن الألوية المدرعة الأربعة بالجيش الثاني شرق القئاة 

يتضح لنا أن اللواء ٠١‏ المدرع المستقل كان هو اللواء الوحيد من هذه الألوية المدرعة 

: لأربعة» الذي كان في الإمكان مناقشة اقتراح سحبه إلى غرب القناة للأسباب الآتية‎ ١ 

١‏ -كان رأس كوبري الفرقة ۱۸ مشاة قويا متماسكا وأبعد القطاعات عن المعارك الحربية 
التي كانت دائرة وقتئذ بعد حدوث الشغرة» ولم يكن سحب اللواء ٠١‏ المدرع إلى 
الغرب سيؤثر على توازن دفاعات هذه الفرقة» إذ إن كتائب الدبابات الثلاث التابعة 
لألوية المشاة مضافا إليها كتيبة دبابات الفرقة كانت تضم 8١‏ دبابة( وفقا لتقریر قائد 
الفرقة ١8‏ مشاة إلى الفريق الشاذلي يوم ١6‏ أكتوبر). وهذا العدد من الدبابات 
بالإضافة إلى العدد الضخم من الأسلحة المضادة للدبابات الموزعة في وحدات الفرقة 
كان يكفي تماما لصد أي هجمات مضادة للعدو. وليس أدل على ذلك من أن الفرقة ؟ 

شاة (الجار الأيمن للفرقة ۱۸ مشاة ) والتي كانت في نفس ظروفها تقريبا ظل موقفها 

قویا وسليما رغم سحب اللواء ۲١‏ المدرع من قطاعها ونزوله جنوبا إلى رأس الكوبري 
الموحد الذي كان يواجه تهديدا خطيرا من العدو. 

۳۲ كان اللواء ١6‏ ا مدرع من أقوی الألویة الدرعة تسلیحا (دباباته من طراز ت 1۲ ذات 

110 


الدفع عیار ۱۱۵ م۰ ومن آفضلها تدریبا. وقد سبق له التمرکز عدة سنوات قبل 
امحرب کاحتیاطی للجیش الثاني نما جعل آفراده علی دراية کبيرة بالاارض والهام التي 
يكلف بها الاحتياطي» وقد سبق اشتراكهم في کثیر من الناورات والشروعات 
التدريبية . 

۳ لم يكن هناك اتصال قتالي وقتئذ بین وحدات الفرقة ۱۸ مشاۃ والعدوء مماكان يجعل 
من السهل سحب اللواء ١5‏ المدرع من شرق القناة» ولم تكن هناك مشكلات من 
ناحية عبور القئاة لأن معابر الفرقة ١4‏ مشاة على القناة كانت سليمة . 
ولا شك آن القرار الذي سبق آن اتخنه اللواء عبد المنعم. خليل قائد الجيش الثاني يوم 

۷ آکتوبر بسحب اللواء ۱۵ الدرع من الشرق إلى الغرب» والتمرکز في النطقة شمال 

مطار آبوصویر للعمل كاحتياطي عام للجیش الثاني غرب القناة» کان قرارا تکتیکیا سلیما 

وکان من الواجب تنفيذه . 
ویبدو آن الفریق الشاذلي لم یکن بعلم آن القائد العام الفریق ول آحمد |سماعیل قد 

آلغی ذلك القرار الذي اتخذه اللواء عبد النعم» وکان یعتقد آن اللواء ۱۵ الدرع موجود 
غرب القناة . فقد ورد في الصفحة ۲۵۲ من مذکراته في آثناء عرضه لوقف امیش الثاني 
مساء یوم ۱٩‏ آکتوبر ما يلي : «في الغرب وشمال ترعة الا سماعيلية یوجد لواء مدرع!!٩.‏ 
ولم یکن بالامکان تنفیذ اقتراح الشاذلي بدفع هذا اللواء في اتجاه الثغرة» إذ إن ذلك کان 
يعني عبوره ترعة الا سم اعيلية عقب عبور قناة السویس. والتقدم جنوبا في اتجاه 
الدفرسوار لیواجه وحده فرقة النرال شارون التی کانت تتفوق علیه بنسبة ۳ الی ۱ ۰ وکذا 
تعرض اللواء لصواریخ الستاثر الضادة للدبابات الفتاكة (من طراز 1017 التي جلبها 
الجسر الجوي الأمريكي» ومن طراز 11 58ء خاصة أن الأرض مليئة بالأشجار 
والزروعات ما يساعد على عمل الكمائن» فضلا عن التفوق الحوي الذي كان يحرزه 
العدو فوق آرض العركة ما کان کفیلا بتعریض اللواء ۱۵ الذرع لنفس الصیر التعس الذي 
لقیه اللواء ۲۳ الدرع یوم ۱۸ آکتوبر حینما انتهی هجومه علی منطقة الدفرسوار غرب 
القناة بتدميره. ` 


ثانيا ‏ موقف الألوية المدرعة بالجيش الثالث 


كان رأس كوبري ا حیش الثالث شرق القناة يضم ثلاثة ألوية مدرعة هي اللواء 77 
الدرع واللواء ۲٢‏ المدرع المستقل واللواء الثالث ا مدرع. ونظرا لأن الفريق سعن الشاذلي 
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اقترح ليلة ۳۳/۳۰ آکتوبر لامکان ضرب الثخرة سحب لواء مدرع.منها -وفقا لا ورد في 
الصفحة ۴۲۹۷ من مذکراته لذلك فسوف نعرض فيما يلى بإيجاز موقف هذه الألوية 

لثلاثة حتى يمكن لنابعد ذلك إصدار الحكم الصحیح على مدی [مکان تنفید هذاالاقتراج 
کت الواقعية : 

اللواء ۲۳ المدرع: من ضمن تشکیل الفرقة ٦‏ مشاة ميكانيكية» وكان يتولى قيادته 
العقيد أ. ح مصطفی حسن وضع منذ بداية ارب تحت قيادة الفرقة ۱٩‏ مشاة» وت عبوره 
قناة السویس ليلة ۷/ ۸ أكتوبر على معابر الفرقة . 

واتخذ موقعه ذاخل رأس كوبري الفرقة ۱۹ بمهمة:الاشتراك معها في صد أي هجمات 
مضادة للعدو من اتجاهي رس سدر ومر متلا. وفي نفس الوقت کان اللواء ۲٢‏ المدرع 
مكلفا من قيادة الجيش الثالث بالعمل حلال هذه الرحلة كاحتياطي في ید قائد احیش 
شرق القناة. ٠‏ 

وعقب حدوث ثغرة الاختراق الإسرائيلية في الدفرسوار والعبور الإسرائيلي إلى غرب 
القناة» تقدمت الفرقة المدرعة بقيادة الجنرال إبراهام أدان(برن) اعتبارا من يوم 14 أكتوبر 
في انجاه احنوب» على محور طریق العاهدة غرب الشاطی الغربي للبحیرات المرة بهدف 
الوصول إلى مدينة السویس . وکانت الفرقة المدرعة التي یقودها آدان تضم ثلاثة ثة آلوية 
مدرعة ة وتعتبر اللجهود الرتيسي علی الحور امحنوبي» والی الغرب منها کانت تتقدم فرقة 
مدرعة أخرى بقيادة الجئرال كلمان ماجن عبر الأرض المغتوحة ہہ ٥٥٥٢‏ في ناتجاه 
. الغرب والجنوب» للحماية:الجنب الأيمن ومؤخرة أدان» .وكان هدفها النهائي هو قطع طريق 
القاهرة السویس لیتم عزل مدینة:السویس وا حیش الٹالٹ ۔ 

وكانت تواجه.قوات الجنرنال أدان» :الفرقة "مشاة ميكانيكية بقيادة العميد أ. ح أبو الفتح 
محرم ((من الاحتياطي التعبوي للجيش,الثالث) . ونظرا:لتدهور الأوضاع في قطاع الفرقة 
السادسة اليكانيكية لعدم وجود قوتها الضاربة ضمن:تشکیٹھناء ومي اللواء ۲۳ الدرع 
الذي کان متمرکزا منذ بداية ارب في قطناع الفرقة ۱٩‏ مشناة ث شرق القناة» لذئك أصدر 
اللواء عبد المنعم واصل قائد الجيش الثالث أمره بسحب كتيبة دیابات من اللواء ۲۲ افدرع 
وعبورها القناة إلى الغرب في أول ضوء يوم ۲٢‏ کتوبر .وقد وقع حادث مؤسف خلال 
عبور الكتيبة إلى غرب القناة» فقد استشهد قائد اللواء 1١7‏ المدرع العقيدأ. ح مصطفى 
حسن هو و رئیس عملیات اللواء في 'أثناء إشرافهما على عملية عبور دبابات الكتيبة إلى 
الغعرب . ونظرا لعدم العشور على جشتیهما منذ ذلك لین فقد اعتبرا في عداد 
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الفقودین وربما يكون السبب في فقدهما هو إصابة مركبتهما بقنبلة مباشرة زنة ١٠٠١١‏ 
رطل آو بصاروخ من |حدی الطائرات فدمرت ال رکبة تدمیرا تاما بحیث اختفت معالها» 
وربا یکون السبب هو سقوط مرکبتهما في القناة واختفاژها في القاع . آما کتيبة الدبابات 
فقد خاضت حال عبورها معارك عنيفة وتعرضت دباباتها لهجمات جوية مر کزة» ونتيجة 
لذلك خسرت معظم دباباتها وفقدت بالتالي كفاءتها القتالية» وإن كانت قد جحت مع 
باقي وحدات الفرقة 1 مشاة ميكانيكية في تعطيل تقدم قوات العدو المدرعة لمدة تقرب من 
۸ ساعة . 


اللواء ۲۵ الدرع الستقل: کان یتولی قیادته العمید ا.ح آحمد حلمي بدوي؛ ومن 
ضمن وحدات احتياطي القيادة العامة بالنطقة الركزية . حرك اللواء یوم ۳۰ سبتمبر في 
شکل مشروع تدريبي وتم تمركزه يوم ۲ أکتوبر في منطقة الوقع التوسط » شمال علامة 
الکیلو متر ۱۰۹ في منطقة وصلة جنيفة علی طریق القاهرة السویس . وقد وضع تحت 
قيادة الفرقة ۷ مشاة وم عبوره القناة يومي ۷و۸ آکتوبر علی معابر الفرقة» واتخذ 
آوضاعه الدقاعية داخل رأس الكويري بهمة الاشتراك مع وحدات الفرقة ۷ مشاة في صد 
الهجمات الضادة التي کان ینتظر آن یقوم بها الاحتياطي التعبوي للعدو . 

وقد اشترکت سرية مدرعة من اللواء ۲۵ الدرع في تأمین الجنب الأيسر للفرقة 
بالاستیلاء علی منطقة تقاطع الطریق العرضي رقم ۱ مع طریق ابشدي یوم ۸ آکتوبر . وفي 
الساعة الواحدة والربع ظهرا یوم ٩‏ آکتوبر: تمکنت الكتيبة ۱۰۳ مشاة ميكانيكية (من اللواء 
۰ البرماني)مدعمة بسرية دبابات من اللواء ۲۵ الدرع من الاستیلاء علی النقطة القوية 
للعدو #کبریت شرق» التي تقع علی البحيرة الرة الصغری (حصن بوتزر الاسرائيلي من 
حصون بارلیف) . 

وفي الساعة السادسة والتصف صباح یوم ۱۷ آکتوبر» وبناء علی تعلیمات القيادة 
العامة ع دفع اللواء ٠١‏ المدرع من ا جنب الأيسر لقطاع الفرقة ۷ مشاة لیتقدم من ا حنوب 
إلى الشمال شرق البحيرة المرة الكبرى» كي يلتقي في منطقة الدفرسوار بوحدات الفرقة 
۱ المدرعة التي صدرت أوامر الجيش الثاني بدفعها من الشمال إلى الجنوب على طول 
القناة بهدف إغلاق ثغرة الاختراق عند الدفرسوار وتدمير قوة العدو الوجودة داخلها. 
ولكن هذه الخطة لم يقسيض لها النجاح؛ فقد فشل اللواء الأول المدرع (من الفرقة 
١‏ 7المدرعة) في الوصول إلى منطقة الدفرسوار» واضطر إلى الارتداد شمالا تحت ضغط 
العدو إلى موقعه الأصلي شمال قرية الجلاء . 
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وأعد الجنرال إبراهام آدان مصيدة محکمة للواء ۲۵ الدرع» فقد أحاطت به آلویته 
المدرعة الثلاثة من ثلاث جهات (من الأمام والخلف والجنب الأيمن) في الوقت الذي كانت 
فيه البحيرة المرة الكبرى على يساره لتكمل حوله حلقة الحصار. ودارت معركة غير 
متکافئة جنوب الخط (كثيب الحبشي تل سلام) خسر فیها اللواء ٥‏ المدرع حوالي ٦٥٦‏ 
دبابة طراز (ت ۰41۲ ولم تتمکن سوی عشر دبابات فقط من النجاة واللجوء إلى الموقع 
الصري في « کبریت شرق» حیث احتمت داخله . 

وبعد ظهر ١9‏ أكتوبر وصل اللواء أ.ح مصطفى شاهين رئيس أركان الجيش 
الثالث لی موقع کبریت شرق» وطلب من العقید محمود شعیب قائد اللواء ۱۳۰ مشاة 
ميكانيکي برمائي الذي کان یتولی قيادة الوقع |عادة سرية الدبابات (التابعة للواء ۲۵ 
الدرع) والتي سبق تدعیم الكتيبة ۰۳ مشاة ميكانيكية (التابعة للواء البرمائي) بها یوم ٩‏ 
أكتوبر» على أن تبقى في الموقع الدبابات العشر التي التجأت الیه» لاستخدامها کمدافع 
مضادة للدبابات نظرا لسوء حالتها وعجز بعض جنازیرها عن الط رکة . 

وبهذا صبحت القوة الدرعة الاحتباطية الوحیدة برس كوبري الفرقة السابعة هي 
سرية الدبابات من طراز (ت 1۲) التي عادت من موقع کبریت شرق . 


اللواء ۳ الدرع : من ضمن تشکیل الفرقة 4 الدرعة» وكان يتولى قيادته العقيد أ..ح 
نور الدين عبد العزیز» وکانت مهمة الفرقة هي تأمین النطاق التعبوي للجیش الثالث غرب 
القناة . وفي عملية تطویر الهجوم شرقا یوم ۱4 آکتوبر؛ أسندت إلى اللواء ۳ الدرع مهمة 
تدمیر العدو غرب مر متلا والاستیلاء علی الدخل الغربي للممر وتأمینه . وتتفیذا للمهمة 
عبر اللواء قناة السویس صباح یوم ۱۳ آکتوبر ٍلی منطقة انتظار آمامية شرق القناة. وفي 
الساعة السادسة والتصف صباح یوم ۱۶ آکتوبر» بدأ اللواء ۳ الدرع عملية تطویر الهجوم 
شرقا في اتجاه مر متلا . ورغم آن اللواءالدرع تکن من الوصول إلى خط يبعد حوالي ١‏ 
کیلو مترات من الدخل الغربي للمر» فانه تکبد خلال عملية الهجوم خساثر فادحة بلغت 
حوالي 1۰ دبابة (طراز ت ۵۵)و٩‏ مرکبات مدرعة (ب ك) وجمیم الدافع الوجودة في 
كتيبة مدفعية الميدان» كما استشهد في المعركة العقيد أح نور الدين عبد العزيز قائد اللواء . 
وأصدر قائد الجيش الثالث أمره إلى رئيس عمليات اللواء الذي تولى قيادة اللواء بالنيابة 
بالارتداد إلى داخل رأس كوبري الفرقة ١19‏ مشاة. 

وعلى أثر دفع اللواء ۲٢‏ المدرع المستقل (احتياطي الفرقة السابعة) يوم ٠١‏ أكتوبر في 
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اتجاہ الدفرسوار کما سبق أن ذکرناء صدرت الأوامر بتحرك كتيبة مدرعة من اللواء ۳ 
المدرع إلى رأس كوبري الفرقة /ا مشاة لتحل محل اللواء 5؟ المدرع . وفي يوم ١5‏ أكتوبر» 
وعندما قررت القيادة العامة إعداد الفرقة ؛ المدرعة بعد تدعيمها باللواء المدرع من الخرس 
الجمهوري للقيام بالضربة الضادة» صدرت الأوامر إلى قائد الجيش الثالث بتجميع كل 
وحدات الفرقة الرابعة فى منطقة الخفرا استعدادا لهذه العملية . وتنفيذا لتعليمات القيادة» 
أصدر قائد الجيش الثالث أمره بسحب اللواء " المدرع من شرق القناة وعبوره إلى منطقة 
افرا. وخلال یومی ٩۱و۲۰‏ آکتوبر تم سحب اللواء الثالث (عدا كتيبة) من رأس كوبري 
الفرقة ۱۹ مشاة ثم سحبت کتيبة الدبابات التبعة للواء من رأس كوبري الفرقة /! مشاة 
(كان ذلك هو السبب في طلب تحريك سرية دبابات من كبريت شرق يوم ١9‏ أكتوبر إلى 
قطاع الفرقة ۷ مشاة لتحل محل كتيبة الدبابات من اللواء ٠"‏ المدرع التي سحبت) . 


هل كان يمكن سحب لواء مدرع من الجيش الثالث؟ 
قبل الإجابة عن هذا السؤال المهم» ينبغي أن نضع في اعتبارنا حقيقتين : أولاهماء أن 
الفريق الشاذلي قد تقدم باقتراحه بسحبه ثلائة آلوية مدرعة من ابحیش الثاني ولواء مدرع 
من الجيش الثالث ليلة ۲۱/۲۰ آکتوبر آي آن بدء التنفیذ لم یکن متیسرا قبل صباح ۲۱ 
أكتوبر. والحقيقة الثانية هي أن الوحدات الدرعة الصرية لم تسنح لها الفرصة لتعویض 
الابابات التي خسرتها في العارك حتی تعود مرة آخری الی حجمها التنظيمي الکامل» 
كما كان الحال يجري فی القوات الدرعة الاسرائيلية خاصة بعد تدفق شحنات اسر 
الجوي الأمريكي عليهاء إذإن مخازن القوات السلحة الصرية لم تكن تحوي دبابات 
احتياطية؛ كما أن السوفيت لم يمدوا مصر خلال ارب عن طريق الجسر البحري 
السوفيتي بأي دبابات لتعويض خسائرها الثقيلة في الدبابات» وکان هذا الوقف سيبافي 
مهاجمة الرئيس الراحل السادات للاتحاد السوفيتي عقب انتهاء الحرب . ۱ 
ومن واقع اندراسة الدقيقة التي أنجريناها لموقف الألوية المدرعة الشلاثة التي كانت 
متمركزة في قطاع الخيش الثالث يمكن أن نخرج بالنتائج التالية: 
۱-نظرا لأن اللواء ۳ المدرع قدتم سحبه بالفعل بأوامر القيادة العامة من شرق القناة إلى 
الغرب يومي 5١و 7١‏ أكتوبر وانذ نضم إلى تشكيله الأصلي (القرقة > المدرعة) في منطقة 
الخفرا؛ وقدتم ذلك قبل تقدم الشاذلي باقتراحه» لذلك ينبغي استبعاد هذا اللوه من 
1۳۰ 


۷ لا ِکن من الناحیة الواقعیة اعتبار اللواء ۲۵ الدرع الستقل وحدة مدرعة مقاتلة قاثمة 
پذاتها عقب معرکة یوم ۱۷ آکتوبر جنوب الفط کثیب البشي- تل سلام؛ فقد خسر 
E SS‏ ره ا ان ورگ 
ا حیش الثالث سوی سرية دبابات فقط . 


“ل اللواء الدرع الوحید الذي ينبغي مناقشة موقفه هو اللواء ۲۷ الدرع (من الفرقة 1 مشاة 
سے ےج ھت یت مشاة وکان هو 
أقل الألوية المدرعة من جهة عدد الخسائر في دباباته» ولذا ظلت كفاءته القتالية عالية . 
ولم يكن أمرامنطقيا سحب هذا اللواء من الشرق إلى الغرب للأسباب الاتية : 

أ كان هذا اللواء الااحتياطي الوحيد في يد قائد الجيش الثالث شرق القناة لصد 

الاختراق والقيام بالهجمات المضادة. ٠‏ 


ب بعد تدمير اللواء ۲۵ الدرع یوم ۱۷ آکتوبر» وبعد سحب اللواء ۳ الذرع من 
الشرق إلى الغرب يومي ١9‏ و١7‏ أكتوبر»ء آصبح اللواء ۲۲ الدرع هو القوة الدرعة 
الوحيدة التبقية في رأس كوبري ابحیش الثالث شرق القناة الذي كان يضم الفرقتين 
٩‏ مشا: ووحدات دعمهما. ولا شك آن سحبه کان سيژدي |لی فقد رس 
كوبري الیش لتوازنه الدفاعي . 

جفي حالة عبور اللواء ۲۲ الدرع قناة السویس | الی الغرب یوم ۲۱ آکتوبر» فٍن القوة 
الإسرائيلية التي كان ينتظر أن يواجهها هي الفرقة المدرعة بقنيادة الجنراك أدان التي كانت 
تتقدم علي محور طريق المعاهدة في اتهاه السويس والتي كانت تتكون وقتئذ من ثلاثة ألوية 
مدرعة (تشکیلھاالأصلي) وکتیبتین من المشاة تم إمداد الجنرال أدان بهما يوم ٠١‏ أكتوبرأي 
ا ان ای ار الاح ارط . وفضلا عن ذلك» كان 
الطيران الاسرائيلي يقدم المعاونة الباشرة للقوات البرية بإزالة وتدمير كل المقاومات التي 
تعترض طريق تقدمها. وقد تم ذلك عقب إسكان وتدمير معظم كتائب الصواريخ المصرية 
أرض جو سام غرب القناة جنوب ترعة الإسماعيلية. 

د-رغم شدة حرج موقف الفرقة " مشاة ميكانيكية بسبب عدم انضمام اللواء ۲۲ 
الدرع التابع لھاء والذي يعتبر قوتها الضاربة» فان قائد امیش الثالث ثم یوافق علی 

سو ا ا و رت 
السحب على كتيبة مدرعة واحدة فقط . ونظرا للتفوق الإسرائيلي الكبير على الضفة 
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الغربیةء فقدعم تدمير هذه الكتيبة في ظرف 48 ساعة» وهو مؤشر خخطير يوضح لنا ماذا 

كان ينتظر أن یحدث للواء ؟7 المدرع في حالة عبوره كاملا إلى الغرب . 

4 الخلاصة التي نخرج بها نتيجة لهذه الدراسة الدقيقة الوضوعية لوقف الألوية الدرعة 
في قطاع الجيش الثالث شرق القناة» أنه لم يكن هناك مجال لسحب أي لواء مدرع في 
هذا القطاع من الشرق إلى الغرب . 
وتبعا لذلك» يمكننا أن نقرر عن ثقة وإيمان_ على ضوء الحقائق التي عرفناها عن الموقف 

- أن اقتراح الفريق الشاذلي وإن كان سليما من الناحية التكتيكية فإنه لم يكن من المتيسر 

تنفيذه من الناحية الواقعية. ولو كان النقاش قد جرى بينه وبين الفريق أول أحمد 
إسماعيل بهذه الطريقة الموضوعية» وبهذا التسلسل المنطقي» لما كان قد وقع بينهما أي 
حلاف بالمرةء لأن الحقائق العلمیة لا مجال فیھا للخلاف أو التزاع . أما الخلافات 

الشخصیة فهي التي تطيح بكل بحث أو دراسة وتطغى على كل علم أو منطق . 


التمهيد لإعادة تجميع الفرقة ۲١‏ المدرعة 


في يوم ٠١‏ أكتوبر قامت الطائرات الإسرائيلية بغارات جوية مركزة علی مناطق رءوس 
الكباري شرق قناة السويس» وبدأ العدو في استخدام قنابل النابالم لإحداث الحرائق وبث 
الذعر في نفوس الأفراد. وقد تمكنت الصواريخ والأسلحة المضادة للطائرات من إسقاط 

ثرتين للعدو في قطاع الفرقة ۱۸ مشاة بالقنطرة شرق» بما أدى إلى ارتفاع الروح المعنوية 
بين القوات» خاصة في الظروف العصبية التي كانت سائدة وقتئذ . 

وفي حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء يوم ١؟‏ أكتوبر» أبلغ اللواء أ.ح عبد المنعم 
خلیل القيادة العامة (الرکز ۱۰) القرار الذي اتخذه داخل رآس الكوبري الوحد شرق 
القناة الذي كان يضم وقتئذ الفرقتين ٠١‏ مشاة و۲۱ الدرعة واللواء ۲۶ الدرع وذلك 
تنفیذا لتعلیمات القيادة العامة . 

وكان القرار يقضي بأن يتولى العميد أنور حب الرمان قائد الفرقة ۱٩‏ مشاة قيادة رأس 
الكوبري مع دعم قیادته ببعض العناصر من وحدات القيادة والسيطرة من الفرقة ۳۱ 
المدرعة وأن ينتقل العميد أ.ح براهیم العرابي قائد الفرقة ۱ الدرعة مع مرکز قیادته على 
ليلتين إلى منطقة وصلة الملاك التي تقع في النطاق الدفاعي الثاني جنوب ترعة الإسماعيلية 
وغرب تقاطع عثمان أحمد عثمان (منطقة تمرکز الفرقة ۲٢‏ المدرعة قبل بدء العمليات 
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ا حربیة في ٦‏ أکتوبر)» وأن ينتقل معه أفراد اللواء الأول المدرع بعد تسليم ما تبقى من 
دباباتهم إلى اللواء ۱۸ مشاة ميكانيكي واللواء 4؟ المدرع . وكان هدف القيادة العامة من 
هذه العملية جمع شمل الوحدات وتوحيد القيادة في رأس الكوبري الموحد شرق القناة 
من جهة والتمهید لاعادة تجمیع الفرقة ١‏ المدرعة في منطقة تمركزها الأصلية» حتى 
يمكن بعد ذلك تزويد وحداتها بالدبابات والأسلحة والعدات امحديدق لتستعید کفاءتها 
القتالية من جهة آخری . وفي نفس الوقت أسندت إلى العمید العرابي مهمة قيادة 
الوحدات» التي يعاد جميعها في النطقة وهي اللواء ۱۳ الدرع (من الفرقة ۳ مشاء 
میکانیکیة) وبعض الوحدات الفرعية الأخری» بهدف حصر العدو جنوب ترعة 
الاسماعيلية ومنع انتشار قواته في اتجاهي الغرب والشمال . وکان قرار اعادة التنظیم 
یشمل آیضا وضع باقي وحدات الفرقة ۱ الدرعة في رأس الكوبري الوحد تحت قيادة 
الفرقة ۱۲ مشاة. 


استرداد الطالية وارتداد الهجوم الاسراثيلي 


في مساء یوم ۱۹ آکتوبر» آصدر الفریق الشاذلي رئيس الأركان أمرا إلى العميد أ..ح 
إبراهيم العرابي - کما سبق آن ذکرنا-بالارتداد بقواته من خط سرابيوم إلى خط طوسون 
(حوالی ٥‏ کیلو مترات شمالا)» حتى تتحاذى مواقعه شرق القناة مع الخط الذي ارتدت 
إليه غرب القناة وحدات اللواء 1A۲‏ مظلات بقيادة العقيد إسماعيل عزمى» وقد برر 
الفريق الشاذلي تلك العملية بقوله للعميد العرابي : «عشان يبقى كتفك اليمين في كتف 
|سماعیل عزمي». وفي بوم ۰ آکتوبر قام العمید العرابي قائد الفرقة ۲۱ الدرعة بسحب 
قواته من سرابیوم ٍلی طوسون دون أن يقع عليه أي ضغط من جانب العدو تنفيذا لأمر 
رئيس الأركان. ونظرا لأن العمید أنور حب الرمان قائد الفرقة ١1‏ مشاة لم يخطره أحد 
بهذا الانسحاب» فقد أصبح الجنب اليمين للفرقة ١5‏ مشاة يشكل بروزا في الخط 
الدفاعي» ونقطة ضعف رأس الكوبري سرعان ما استغلها العدو في مهاجمة الجنب الأيمن 
للفرقة ۱ مشاة بسرية من دباباته» ولکن الفرقة ۱٩‏ لم تلبث آن قامت بهجوم مضاد 
علاج الوقف بقیام الفرقة ۱ مشاة بتعدیل آوضاعها.الدفاعية لتتمشی مع الأوضاع 
احديدة للفرقة ۲۱ الدرعة. 

وفى محادثة هاتفية جرت في الساعة الواحدة والدقيقة الخامسة والأربعين من صباح 
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یوم ۲۱ آکتوبر» بين قائد الجيش الثاني بالإسماعيلية والقائد العام بالمركز ٠١‏ بالقاهرة» 
آبلغ اللواء عبد النعم خلیل الفریق آول آحمد إسماعيل بالواقعة التي جرت في رأس 
الكوبري الوحد في اليوم السابق وأبدی القائد العام استخرابه وسأل اللواء عبد انعم : 
هو عرابي وحب الرمان زعلانین من بعض؟» . وأجابه اللواء عبد النعم : لا یا فندم هم 
مش زعلانین من بعض ولا حاجة» . ویبدو آن الفریق ول آحمد.|سماعیل ظن آن ما جری 
من عدم إخطار قائد الفرقة ۱۲ .مشاة بانسحاب بعض وحدات من الفرقة ۲۱ الدرعة من 
سراہیوم إلی الخط طوسونء کان یرجع إلی ا حساسیة التي نشأت بین قیادتي الفرقتین 
نتيجة لتولي العميد أ.ح إبراهيم العرابي قيادة.رأس الكوبري المؤحد رغم أنه كان حدث 
من جهة الأقدمية من العميد أنور حب الرمان الذي تولى قيادة الفرقة ٠١‏ مشاة بعد إصابة 
قائدها وإخلائه إلى القاهرة . 

وبناء على أوامر قائد الجيش الثاني الجديدة» أصدرت قيادة رأس الكوبري ا موحد 
التعليمنات التالية : 0 

۱- الفرقة ۱۷ مشاة : تقوم بتأمین نقط الاتصال بينها وبين الفرقة ۲ مشاة (الجار الأيسر) 


وتنظيم التعاون معهاء وي ا مشاة في منطقة التل الكبير لاستعادة 
کفاءته القتالية . 


۲ اللواء ۱۸ مشاة ميكانيكي (من الفرقة ۲۱ الدرعة): بقوم باقام تجهیز قطاعه الدفاعي 
واعداد خطط النیران لصد وتدمیر هجمات العدو من انجاه جبل حبيطة وقرية الخلا 
وعلیه السيظرة علی الساتر الترابي شرق القناة في منطقة طوسون . 

۳-اللواء ۲۶ الدرع (الاحتياطي) : یتمرکز في منطقة شمال الطالية» ویکون علی استعداد 
لصدالاختراق والقیام بالهجمات الضادة لتدمیر آي قوات للعدو تنجح في احتراق 
رس الكوبري» واستعادة الاوضاع الدفاعية إلى ما كانت عليه . 
وفي حوالي الساعة الرابعة مسناء یوم ۲١‏ أكتوبر» قام العدو بالهجوم على الجنب الأيمن 

فرقة ١6‏ مشاة بكتيبتين من الدبابات» ونحح في اختراق الموقع الدفاعي والوصول إلى 
الطالية» ولكن الفرقة ١7‏ مشاة ووحدات من الفرقة ١‏ المدرعة ودبابات اللواء ۴٣‏ ا مدرع 

قامت بهجوم مضاد قوي آسفر عن.استرداد الطالية وانسحاب العدو بعد آن دمرت له ۱6 

«بابة و۱۲ عربة مدرعة نصف جنزیر» كماتم أسر ۲ فردا من آطقم الدبابات کنان من 
بینهم ضابط . وفي الساعة السادسة مساء عاود العندو هجومه علی اجب الایسر للفرقة 
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بقوة ۰ دبابة ولکنه آجبر علی الانسحاب بعند آن دمرت له 1 دبابات وحوالی الساعة 
الناملة والتصف مساء یوم ۳۱ آکتوبر وصلت برقية تھنلة من الفریق آول آحمد |سماعیل 
إن البسالة والشجاعة التي تتسم بها أعمال الفرقة ۱۲ مشاة والفرقة ۲۱ الدرعة تعتبر 
المثل الذي تحتذي به القوات المسلحة في معركتنا المصيرية . 
52 نٹ أله لبية للقنادة والضباط وا لحنود على هذا الصمود الرائع والروح القتالية العالية 
والنصر لكم بإذن الله». 


آزمة جونین وشارون في القيادة الجنوبیة 
من المصادفات التي تدعو إلى التعجب آنه في :الوقت الذي تفجر فيه الخلاف بين الفریق 
آول آحمد (سماعیل القائد العام للقوات السلحة الصرية والفریق سعد الشاذلي رئیس 
الارکان في مقر القيادة العامة (بلرکز ۱۰) ليلة ۲۱/۲۰ آکتوبر بشأن الاقتراح الذي تقدم به 
الشاذلي لسحب بعض الألوية الدرعة من شرق القناة ٍلی الخرب» نشبت في القيادة 
الجنوبیة الإسرائیلیة أزمة حادة بین:ا جنرال شموئيل جونين قائد القيادة ا جمنوبیة والجئرال 
آریل شارون (أريك) قائد مجموعة العملیات رقم ۱۸۳ . وکان التوقیت الذي وقعت فیه 
الأزمة وأسباب الخلاف بين القائدين الاسرائیلیین تکاد تتشابه کثیرا مع ظروف الأزمة التي 
وقعت قي القيادة العامة الصرية. فقد نشب اخلاف بینهما یوم ۲۱ آکتوبر» وکان سیبه 
يرجع إلى الامر الذي آصدره الجنرال جونين إلى شارون بسحب فوة مدرعة من فواته 
غرب القناة للعبور ٍلی شرق القناة لتدعیم القوات التي تقوم هاجمة رس كوبري الفرقة 
۲ مشاة بهدف توسیع ثغرة الاختراق بالدفرسوار شرق القناة. 
والأمر الذي یبعث علی الدهشة آن تطورات أزمة الخلاف بین جونین وشارون تشابهت 
إلى حد بعيد» مع تظورات آزمة اطخنلاف بین آحمد [سماعیل والشاذلي . فقد استعان 
امحنرال شارون بوزیر الدفاع موشى ديان لكي يؤيده في موقفه وینقض الامر الذي آصدره 
جونین» بسحب القوة الدرعنة من الغرب اٍلی الشرق» .مثلما استعان الفریق ول آحمند 
إسماعيل بالرئیس الراحل السادات؛ لكي یدعم موقفه ویژید وجهة نظره في عدم سحب 
أي قوات مدرعة من شرق القناة إلى الغرب . .وكما انتهت الأزمة في القيادة العامة الصرية 
بعزل الفريق الشاذلي من متصبه بعد فترة قصيرة من صدامه مع القائد العام» وتولی اللواء 
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عبد الغني ابمسي رئیس هيثة العملیات منصب رئيس الأركان» انتهت الازمة في القيادة 
الجنوبية الإسرائيلية أيضا بعزل الجئرال جونين عن منصبه بعد فترة قصيرة من صدامه مع 
شارون» وتولي الجنرال يسرائيل تال نائب رئيس الأركان العامة منصب قائد القيادة 
الجنوبية . وسوف نسرد فيما يلي أهم الأحداث التي جرت يوم 7١١‏ أكتوبر على الجانب 
الإسرائيلي» والتي انتهت بوقوع أزمة الخلاف بين جونين وشارورن التي أشرنا إليها. 

في فجر يوم ١١‏ أكتوبر» وهو اليوم السادس عشر للقتال» اتصل ا جحنرال دافيد أليعازر 
رئیس الأرکان العامة من تل آبیب هاتفیا بالجنرال جونين وأبلغه أن إسرائيل سوف تقبل 
قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار الذي يننظر أن يصدر في اليوم التالي؛ بعد أن اتفق 
كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي مع القادة السوفيت في موسكو على مشروع أمريكي 
سوفيتي مشترك لوقف إطلاق النار. ونظرا لأن القيادة العامة الإسرائيلية كان يهمها تنفيذ 
المخطط الذي وضعته بشأن أوضاع قواتها غرب القناة قبل آن یصبح قرار وقف طلاق الثار 
ساري الفعول. فقد تقرر عقد اجتماع عاجل بقر القيادة ابحنوبية صباح یوم ۲۱ آکتوبر 
لبحث الوقف . وفي غرفة العملیات بقر القيادة التقدم في (أم مرجم) حضر الاجتماع 
موشى ديان وزير الدفاع والجنرال دافيد أليعازر رئيس الأركان العامة والجنرال حاييم 
بارلیف الممثل الشخصي لرئيس الأركان في القيادة الجنوبية والجنرال جونين قائد القيادة 
الجنوبية » وتولى الجنرال بارليف إدارة الجلسة . 

واتضح من مجرى النقاش أن هناك وجهتي نظر مختلفتين» فيما يتعلق بتركيز المجهود 
الرئيسي للقوات الإسرائيلية خلال الفترة القصيرة المقبلة . فإن أليعازر رئيس الأركان ومعه 
بارلیف وجونین كانوا يرون وجوب تركيز المجهود الرئيسي في اتجاه الجنوب للوصول إلى 
السويس وحضار الجيش الثالث» حيث إن احتمالات النجاح في الجنوب أرجح كثيرا منها 
في الشمال» ولذا أبدوا معارضتهم لمحاولة الاستيلاء على الإسماعيلية وحصار الجيش 
الثاني» إذ إن الأرض الزراعية في الشمال يصعب فيها استخدام الدبابات مما يعرقل تحقيق 
الأهداف المطلوبة في الزمن الباقي على عكس الأرض الصحراوية في الجنوب» والتى 
تعتبر آرضا مثالية لاستخدام الدبابات» وبالتالي يمكن تحقيق الأمل الكبير الذي تتطلع إليه 
إسرائيل» وهو الاستيلاء على السويس وفرض الحصار على الجيش الثالث لحمله على 
الااستسلام . وکان موشی دیان وزیر الدفاع» هو الوحید الذي شجم الاتجاه إلى الشمال 
صوب الا سماعيلية لا للمدينة من آهمية سياسية کبری» فضلا عن التأثیر العنوي الخطیر 
الذي سيحدثه حصار الجيش الثاني الذي يعتبر أكبر تشكيل ميداني في القوات الصرية . 
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وانتهى مؤتمر القادة الذي حضره عدد من قادة أفرع القيادة الجنوبية وكبار ضباط العمليات 
بتبنی وجهة النظر الأولی» وهي ترکیز الجهود الرئيسي في اتجاه ابگنوب صوب مدینة 
السويس. 

ونتيجة للقرار الذي اتخذه مؤتمر القادة بأن يكون محور الهجوم الإسرائيلي على 
الإسماعيلية في الشمال محورا ثانوياء تركزت أنظار القيادة الجنوبية الإسرائيلية على الفور 
نحو شرق القناة حیث کان یقع رأس كوبري الفرقة ۱۷ مشاة شمال ثغرة الا حتراق 
مباشرة. وكان حده الشمالي يصل إلى جنوب الطريق الأوسط الذي كان يعتبر اعد 
الفاصل بينه وبين رأس كوبري الفرقة؟ مشاة المتمركزة في قطاع الفردان. وكان احتلال 
رأس كوبري الفرقة 15 مشاة (الاسم الكودي ميسوري لدى الإسرائيليين) أحد عناصر 
الخطة الإسرائيلية الأساسية لعبور القوات الإسرائيلية إلى غرب القناة» وكانوا يستهدفون 
من وراء ذلك تأمين ساحة العبور بالدفرسوار. وقد تمكن اللواء 17 مشاة (الجنب الأيمن 
لرأس الكوبري) من قطع طريقي التقدم من الشرق إلى ساحة العبور (طريقي أكافيش 
وطرطور)بنيران المدفعية والرشاشات والأسلحة المضادة للدبابات» مما أدى إلى تأخير 
[قامة الكباري وفقا للخطة الوضوعة آکثر من ۳٩‏ ساعة. 


ولم تتمکن القوات الا سرائيلية من إقامة الكباري إلا عقب الاستيلاء علی قرية ابحلاء 
(الزرعة الصينية) بعد آن خاضت ممارك عنيفة مع اللواء ۱۲ مشاة ووحدات من الفرقة 
۱ الدرعة وبعد أن نجحت في زحزحة رأس الكوبري شرق القناة إلى مسافة -حوالي © 
كيلو مترات في اتجاه الشمال . وكان الجنرال أليعازر رئيس الأركان لفرط اهتمامه بهذا 
الأمر» يضغط على بارليف وجونين ضغطا مستمراء وكان السؤال الذي اعتاد أن يوجهه 
إليهما هو« اذا لا تحتلون ميسوري؟». ونتيجة لتصميم القيادة الإسرائيلية على ضرورة 
سقوط هذا الموقع تركزت عليه الهجمات الجوية بعد العبور الإسرائيلي إلى غرب القناة 
بشکل لم یسبق له مثيل» وآلقي علی موقع (ميسوري) من القنابل والصواریخ آکثر ما آلقي 
على أي تشكيل مصري آخر علی طول ابحبهة» وأصبحت الارض داخل رآمن الكوبري 
مليعة باطفر نتبجة لسقوط القنابل والصواریخ» ولکن الوحدات الصرية الباسلة داخل 

رأس الكوبري ظلت متمسکة بواقعها ومصممة علی البقاء فیها حتی النهاية . 
هذا ولم یکن شارون ییدی اهتماما کبیرا برآس الكوبري الصري شرق القناة 
(ميسوري)» فقد كان على يقين من آن الضرب ابحوي والقصف الدفعي الرکزین علیه» 
سوف یرغمان الوحدات الصرية التي في داخله علی |ٍخلاثه في وقت قریب » کماآن 
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اللواء الدرع بقيادة العقید توفیا (التابع لفرقة شارون) والذي ترکه خلفه شرق القنات كان 
قادرا من وجهة نظره علی اقتحام هذا الوقع بعاونة الدفعية والطیران. وکان اهتمام 
شارون کله مرکزا غرب القناة في اتجاه الشمال صوب الإسماعيلية التي كان يقود الزحف 
عليها بعزم وتصمیم شدیدین بجمیع الوحدات التابعة لجموعة عملیاته غرب القناق» وهي 
اللواء الدرع بقيادة العقید حاییم واللواء الدرع بقيادة العقید آمنون ولواء مشاة الظلات 
بقيادة العقید داني مات . 


وکان شارون في لهفة منقطعة النظیر من آجل تحقیق الأمل الذي أخذ يراوده منذ عبوره 
إلى غرب القناة» وهو اقتحام مدينة الا سماعيلية لیختتم عملیاته احربية في حرب أكتوبر 
بنصر فرید یحقق له شهرة مدوية ومجدا ذائع الصیت. ولا يترك الفرصة لقرینه امنرال 
أدان للتفوق عليه إذا ما جحت عملياته في اتجاه السويس. ولكن مفاجأة قاسية كانت في 
انتظاره . فقد تلقی في حوالي الساعة العاشرة صباح یوم ۲۱ آکتوبر أمرا صريحا من الجنرال. 
جونين قائد القيادة الجنوبية» بوقف التقدم في الغرب ونقل قوة مدرعة من لواء آمنون آو من 
لواء حاييم إلى الشرق لهاجمة (ميسوري) التي ينبغي احتلالها بآقرب فرصة مکنت وأبلغه 
آن السلاح ابوي سیقوم بالتمهید للهجوم بقصف الوقف الصري قصفا مرکزا. 

ولکن شارون لم یکن یری في الهجوم علی رأس الكوبري الصري شرق القناة وایقاف 
التقدم غرب القناة آي منطق عسكري سلیم » ولذا فبدلا من قیامه بالهجوم علی ميسوري 
وفقا لتعليمات جونين » طلبه هاتفیا حیث دار بینهما احوار التالی : 

شارون: بدلا من بذل الجهد في ميسوري يجب التقدم إلى الشمال مباشرة لقطع طریق 
الإمدادات عن القوات المصرية شرق القناة . إنى أفضل الاتجاه إلى الشمال بدلا من الشرق.. 

جونين: اسمع نحن تريد ميسوري » إنها في الأهمية الأولى بالنسبة لناء لقد تلقت 
هجمات جوية أكثر نما جرى في الحرب کلها. 

شارون: را ولكني أعتقد أن الھجوم۔علی میسوري خطأء من الأفضل الاتجاء شمالا 
وعزل الإسماعيلية وقطع الطرق المؤدية إليها وليس الاتجاه شرقا . 

جونين: إن الأوامر هي الاتجاه إلى ميسوري وعدم الا تجاه شمالا . 

شارون: إننا نقوم بتنفيذ الأوامر .. حقا إن الأمر ليس منطقيا ولکننا سوف ننفذه. 
جونين: إذا كنت تريد أن تعترض» فإن حاييم بارليف سيكون عندك في خلال نصف 
ساعة . ْ 
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وفي أثناء هذا النقاش كان وزير الدفاع موشى ديان موجودا في غرفة العمليات بالقيادة 
الجنوبية ولكنه لم يتدخحل في الموضوع . وانتقل الجنرال بارليف بعد قليل إلى مقر قيادة 
شارون على الضفة الخربية » وحاول شارون إقناع بارليف بأن الهجوم على ميسوري يشبه 
ضرب الرأس في الحائط» بينما الإسماعيلية هي هدف مهم وسوف يؤدي حصارها إلى 
صدمة نفسية هائلة بالنسبة للقوات المصرية. ورغم أن بارليف وافق شارون على مدى 
أهمية حصار الإسماعيلية» فإنه أوضح له أن وقف إطلاق النار أوشك أن يحل» ومن 
الخطر بقاء ساحة العبور شرق القناة مهددة بهذه الصورة من التشكيل المصري الذي 
يجاورهاء علاوة على التهديد الذي أوجدته وحدات هذا التشكيل على القوات 
الإسرائيلية غرب القناة» بإطلاقهم عليها سيلا من نيرانهم المؤثرة عبر القناة من وراء الساتر 
الترابي الموجود على الشاطئ الشرقي . 


ماذا طلب چونین عزل شارون ؟ 

في حوالي الساعة الرابعة مساء یوم ۲۱ آکتوبر -کما آسلفنا-قام لواء مدرع من تشکیل 
فرقة.شارون الذي آبقاه شرق القناة (بقيادة العقید توفیا) بالهجوم علی قطاع الفرقة ٠١‏ مشاة 
(ميسوري) بكتيبتي دبابات في التسق الأول على الجنب الأيمن للفرقة. وتمكنت الدبابات 
الاسراثيلية من اختراق الوقع الصري والوصول الی الطالية (بجوار مرکز قيادة الفرقة ۱ 

شا:)» ولکن القوات الصرية داخل رأس الكوبري قامت بهجوم مضاد قوي واستردت 

الطالية» وأجبرت الدبابات الاسرائيلية علی الانسحاب بعد آن دمرت عددا کبیرامنها؛ 
وبقیت ۱۶ دباية [سرائيلية مصایة في آرض العركة وکان بداخل بعضها آفراد طاقمها دون. 
آن‌یتمکن آحد من تخلیصهم» ولذااوقع في الاسر ۲ فردا کان ہینھم أحد الضباط . 

وتلقت القیادة ا جنوبیة نبا الفشل بخيبة آمل شدیدة وصمم الجنرال جونین على 
معاودة الهجوم بعد آن یقوم شارون بنقل قسم من قواته من غرب القناة إلی الشرق 
لتعزیز القوة الهاجمة. وحاول جونین الاتصال هاتفیا بشارون لإصداز تعليماته إليه ولكن 
شارون.کان یتهرب منه منتحلا شتی احجج والاعذاز . وعندما الاتصال بینهما عند 
منتصف اللیل دار حوار طویل بینهما نوجزه فیما يلي : ۱ 

جونین : عليك بتعزیز لواء توفیا استعدادا للهجوم. . 


شارون : لیس عندي ما آعزز به . 
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جونين: عززه بكتيبة من لواء آمنون آو حاییم . 

شارون: لاء بأي حال من الأحوال . 

جونين: هل تعلم أن هذا معناه عدم تنفيذ أوامر؟ 

شارون: وحياتك سيبك من الحاجات دي . 

جونین: أنا آمرك. عزز ۔ 

شارون: لیس عندي ما أعزز به. 

وأنهى جونين المكالمة غاضباء وتوجه إلى بارليف قائلا: «أنت ممثل رئيس الأركان. إن 
شارون يرفض تنفيذ الأوامر وإذا هاجمت القوة ميسوري مرة أخري بدون تعزيز فسوف 
تفشل ثانية». وعندما قام الجنرال بارلیف بالاتصال بشارون آبلغه آنه قد أرسل © دبابات 
لعبور القناة إلى الشرق لتعزيز قوة الهجوم. ونظرا للعلاقة الوثيقة التي كانت تربط شارون 
بوزير الدفاع موشى ديان» لذا بادر شارون بالاتصال هاتفيا بالوزير في تل أبيب وشرح له 
موقفه والأمرالذي صدر إليه بنقل قوات من فرقته إلى الشرق ما يعطل تقدمه نحو 
الإسماعيلية؛ وشكا له من معاملة رؤسائه السيئة له في القيادة الجنوبية . وأجرى موشى 
دیان على الفور اتصالا بالجنرال أليعازر رئيس الأركان وأوضح له وجهة نظر شارون التي 
كان يؤيدها بدوره» وهي أن الهجوم على ميسوري ليس إلا مغامرة انتحارية وأنه تصرف 
خاطئ لا يخضع لقواعد المنطق ولا للمبادئ التكتيكية السليمة» إذإنه لا جدوى من ورائه 
من ناحية تقدم العمليات الحربية في الوقت الذني يعطل فيه زحف شارون الناجح في اتجاه 
الإسماعيلية. ولم يلبث رئيس الأركان أن اقتنع برأي وزیر الدفاع ووافق علئ اقتراحه 
بإلغاء الأمر الذي صدر بالهجوم على ميسوري. وفي فجر يوم 77 أكتوبر اتصل الحنرال 
يسرائيل تال نائب رئيس الأركان هاتفيا بالجنرال جونين وأبلغه بأمر وزير الدفاع بإلغاء 
الهجوم على ميسوري . 

ولم يكن جونين قد عرف بعد أن إلغاء أمر الهجوم قد صدر مموافقة رئيس الأركان 
العامة» ولذا بادر بالاتصال بالجئرال أليعازر طالبا عزل شارون من منصبه بسبب رفضه 
تنفيذ الأوامر» وأبلغه أن الجنرال بارليف يؤيده فى هذا الطلب . وكانت هذه هى المرة 
الثانية التي طالب فيها جونين بعزل شارون» فقد سبق آن تقدم بھذا الطلب في ۹ أكتوبر 
عندما تحدى شارون أوامره وواصل إضاعة الدبابات سدى في هجمات فاشلة لإنقاذ بعض 
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حصون خط بارلیف ما تسبب في تدمیر آکثر من ٢٢‏ دبابة. والواقع أن ا جنرال شارون کان 
يعد إحدى المشكلات الرئيسية في القيادة الجنوبية» فقد كانت الثقة مفقودة بيئه وبين 
رؤسائه أليعازر وبارليف وجونين. وبيئما كان شارون يتهمهم بالتعصب ضده وعدم 
إعطائه الفرصة لتنفيذ آرائه وخططه الجريئة منعا لظهوره وذيوع شهرته. . كانوا هم من 
جانبهم يؤكدون أنه يتمرد دائما على أوامرهم» وأنه يستلهم في أعماله دوافع شخصیة 
وهي تسلیط الأضواء علی شخصه. وأنه یخرج في معظم تصرفاته علی البادی الا ساسية 
للنظام العسكري بالادلاء بالاأحادیث والتصریحات لرجال الصحافة والاتصال هاتفیا 
بأصدقائه وبالشخصیات السياسية في تل آبیب لاقحامهم في الشئون العسکرية. 

وفي صباح بوم ۲۲ آکتوبر» زار موشی دیان وزیر الدفاع مقر القيادة الجنوبية ولم يكن 
الجئرال بارليف حاضرا بسبب وجوده في تل أبيب لمقابلة جولدا مائير رئيسة الوزراء. 
ووجه الوزير عبارات جافة وتلميحات قاسية إلى الجنرال جونين دلت بوضوح على مدى 
تبنيه لوجهة نظر شارون وتأييده لموقفه» فقد أكد أن الهجوم على ميسوري يعد انتحاراء 
وأنه يوجد في القيادة الجنوبية من يقاومون كل مقترحات شارون رغم وجاهتها. وشرح 
للحاضرين وجهة نظره التي كان مصرا على التمسك بهاء وهي أن حصار الإسماعيلية 
. والجيش الثاني أهم من حصار السويس والجحيش الثالث . 

وبادر جونين بالرد علیه» فأوضح له أن احتلال الإسماعيلية وعزل الجيش الثاني 
يعتبران حربا جديدة» بينما حصار الجيش الثالث قد أوشك على الانتهاء. وعدد جونين 
المصاعب التي تواجه التقدم نحو الإسماعيلية وهي عبور مانعین مائیین (ترعة السویس 
وترعة الإسماعيلية) واجتياز أراض مليئة بالمستنقعات والكثبان الرملية والمزروعات 
والأشجار ما يعرقل تقدم الدبابات» في الوقت الذي توجد فيه في قطاع اليش الثاني 
شمال ترعة الإسماعيلية بطاريات صواريخ أرض جو سام بأعداد كبيرة» وكذا وحدات 
قوية من المدفعية. وعلاوة على ذلك ذكر جونين أن العزل التام للجيش الثاني أمر من 
الستحیل حقیقه» إذ إن في إمكانه أن يتلقى الإمدادات والمؤن من الشمال من اتجاه بور 
سعید . ولم يظهر على دیان الاقتناع بوجهة نظر جونين التي كانت تتعارض مع رأيه تماماء 
ولذا انصرف غاضبا من مقر القيادة . وکانت هذه هي الرة الاخيرة التي زار فیها دیان مقر 
القيادة اسنوبية في وجود انرال جونین» فقد تم عزله بعد فترة قصيرة وحل محله ابحنرال 
يسرائيل تال نائب رئيس الأركان العامة. 

٦۱٦ 


ماحق صوراثفصل اثعاشر 


۳ 








الرئیس محمد انور السادات 
رئیس الچمهو رية والقائد الاعلی للقوات السلحة. 





فريق أول أحمد إسماعيل فریق سعد الشاذلي 
وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة. 


رئیس آرکان حرب القوات السلعة. 
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لواء طیار محمد حسني مبارك لواء محمد على فهمي 
قائد القوات الجویة. قائد قوات الدفاع الجوي. 
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مهندس عبد الفتاح عبد الله 
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لواء اہراھیم فؤاد نصار 


مدير المخايرات الحربية. 


وزیر شئون ركاسة الجمهورية. 


ات 22 





قائد اللواء ۲ الدرع (فرقة ۱ مشاة ميكانيكية), 
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الجٹرال أریل شارون 


الجنرال شموئیل جونین قائد مجموعة العملیات رقم ۶۳ ۱. 


قائد القيادة الجنوبية. 
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الجنرال یسرائیل تال الفيلد مارشال |روپن رومیل 
ناتب.ركيس الأركان العامة. تعلب الصحراء. 
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8ا الفصل الحادي عشر ٹا 


کان قطاع بور سعيد خلال حرب أكتوبر يعتبر من حيث الواقع قطاعا منفصلا عن باقي 
قطاعات الجبهة . ورغم تبعيته من الناحية الرسمية لقيادة الجيش الثاني فإنها تبعية كادت 
تكون اسمية بحكم موقعه وطبيعة تكوينه؛ إذ إن القطاع يشكل جزيرة دفاعية يحيط بها الماء 
من جميع الجهات» فمن الشمال يحد القطاع البحر المتوسط؛ ومن الشرق والجنوب منطقة 
اللاحات 4 ومن الغرت واطتوب بخيزة المنولة. 


ويمتد القطاع شرقا لمسافة ١١‏ كيلو مترا شرق بور فؤاد» وغربا بامتداد الطريق الساحلي 
(طریق دمیاط) حتی عزبة البرج . وتخترق القطاع قناة السویس من مدخلها الشمالي وتمتد 
جنوبا حتی منطقة التينة» ویطلق علی النطقة ما بین بور سعید وبور فژاد شمالا حتی التينة 

جنوبا اسم #رقبة ال وزة» . 
وتفع بحيرة المنزلة في الحد الغربي للقطاع ومساحتها ۷۵۰ فدانا ولا یفصلهاعن 
البحر التوسط سوی شریط ضیق من الأرض توجد به فتحة واحدة تصل ما بين البحر 
المتوسط والبحيرة في منطقة الجميل غرب بور سعيد مباشرة» وقد أقيم كوبري على هذه 
الفتحة وأنشی طربق بربط بین بور سعید ودمیاط ویبلغ طوله ۷۵ کیلو مترا. وتكاد الحافة 
الشرقية لبحيرة المنزلة تلامس قناة السويس في المنطقة ما بين بور سعيد ورأس العش» ثم 
يبدأ ساحل البحيرة في التباعد عن قناة السويس في اتجاه الجنوب الغربي . وتکثر ببحيرة 
المنزلة الجزر التي یعیش بها بعض الصیادین وکانت تستغل لتمرکز نقاط الإنذار ونقاط 
الراقبة بالبصر التابعة خرس السواحل (أصبح یسمی حرس امحدود حالیا). ومیاهها علی 
وجه العموم ضحلة وتخترقها قناتان ملاحيتان: الأولى بين بور سعيد والمطرية (قرية تابعة 
لمحافظة الدقهلية)» والثانية بين المطرية ودمياط . والسواحل الجنوبية والشرقية لبحيرة 
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المنزلة تكاد تكون غير محددة المعالم نظرا لانتشار المناطق السبخية المنخفضة التي تغمرها 
المياه وقت هبوب الرياح أو أثناء المد العالي . ۱ 


وتعتبر المنطقة التي تضم بور سعيد وبور فؤاد هي المركز الرئيسي للقطاع من جهتي 
الوقع والاهمية. ولا تتصل هذه النطقة بما يحيط بها من أراض إلا عن طريق الكبازي 
بحكم إحاطة المياه بها من كل ناحية» فتنصل بور فؤاد بلسان رمانة شرقها عن طريق كوبري 
القطع » وتتصل بالمنطقة جنوبها عن طريق كوبري قناة الملح» وتتصل بور سعيد بالجنوب 
عن طريق کوبرپین عند الرسوة وبالغرب عن طريق كوبريين عند أشتوم الجميل (أحدهما 
كوبري بيلي) . ويتضح من ذلك مدى سهولة عزل منطقتي بور سعيد وبور فؤاذ في حالة 
ضرب هذه الكياري. وكان هذا يحتم ضرورة وجود كيار تبادلية عائمة ومخاضات 
لاستخدامها في حالة تدمير الكباري . ولکن پفضل هذا الوضع» اکتسبت منطقتا بور 
سعید وبور فواد موقعا حربیا حصینا نظرا لاحاطتهما بالوانع الطبيعية الاثية من کل 
جانب» وهي: البحر التوسط من الشمال وقناة السويس التي تتد بين بور فؤاد شرقا ويور 
سعيد غربا ويبلغ اتساعها )١١١(‏ متر عند مبنى الحجر الصحي (علی بعد ۷ كم جنوب بور 
فژاد) ثم تتسع كلما اتجهنا شمالا حتى تصل إلى أكثر من ۰ متر عند مدخلها الشمالي. 
من جهة البحر . وتعتبر السطحات الائية وهي اللاحات شرفا وبحيرة النزلة غربا موانع 
طبيعية حول القطاع . 

ونظرا لوجود فناة السویس والقتواتالائية العديدة داخل القطاع» فقد استلزم الامر 
توفیر تجهیزات ووسائل للعبور لتحقیق سرعة الناورة والقدرة علی عملیات الا مداد 
وال خلاء بین وحدات القطاع . 

وقد ظهرت صعوبة في عملية الدفاع عن القطاع بسیب خلوه من الهیثات الارضية 
الحاكمة من جھةء وبسبب ارتضاع منسوب الیاہ الجوفية مما يتعذر معه القيام بأعمال الخفر 
من جهة أخرى. ولذا استلزم الأمر إقامة النقاط القوية للدفاع عنن المواقع الحيوية فوق 
الأرض بواسطة تجهيزات هندسية مجلوبة من خارج القطاع. وقد اقتضت طبيعة 
المواجهات الواسعة والمسافات الكبيرة بالقطاع أن يعتمذ الدفاع بصفة أساسية على عدد من 
النقاط القوية الموزعة على طول المواجهة بقوة سرايا أو فصائل مع تأمين الفواصل بين هذه 
النقاط بأعمال الدوریات والكمائن ونقاط الملاحظة» وكذا بالنيران والموانع» مع الاحتفاظ 
باحتياطيات قوية خفيفة الحركة ومدعمة بعناصر مجنزرة للقيام بالهجمات المضادة بسرعة 
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وبقوة صدمة عالية في اتجاه المواقع المهددة. كما وزعت نيران المدفعية والدفاع الجوي 
لتغطية مواقع التجميع الرئيسي للقطاع (منطقتي بور سعيد وبور فژاد) . 

ونتيجة لاحتمال عزل الأطراف الخارجية بالقطاعات الفرعية» تم توفير احتياطيات 
محلية لكل قطاع فرعي وكذا تزويده بالاحتياجات الإدارية اللازمة لتحقيق الاكتفاء الذاتي 
الاداري بکل موقع . 

كما أن احتمال عزل المدينة بضرب الكباري حولها في أي وقت جعل من الضروري 
تحر یمتا کل الاضاعات الس کھت را نار داع لہا کات کات وگلا 
ضرورة زيادة مستوی ا خدمات الطبیة والفنیة سواء بدفع أقسام متقدمة من ورش اليش 
أوبتعبئة المستشفيات الدنية آو بتزوید بحيرة اللزلة ومیناء بور سعید ببعض اللنشات للقیام 
عند الضرورة بأعمال الامداد والاخلاء . وقد استلزم ذلك الوضع أيضا ضرورة آن تکون 
مصادر الامداد والاخلاء قريبة ما آمکن من بور سعيد» ولذا کانت مدينة دمیاط وقرية 
الطرية مناسبتین تماما لهذا الغرض . ح 


الأعمال التحضيرية السابقة على الهجوم 
على أثر انتهاء حرب يونيو ۷١۱۹ء‏ استطاع العدو احتلال شبه جزيرة سيناءبأكملها عدا 
جزء صغير من الأرض شرق وجنوب مدينة بور فؤاد تمركزت فيه وحدات صغيرة من 
الصاعقة. وفي آول یولیو ۰۱۹۲۷ حاول العدو التقدم من القنطرة شرق إلى بور فؤاد 
شمالا بسرية دبابات مدعمة بقوة من المشاة والمهندسين وبمعاونة سرب طائرات مقاتلة 
قاذفة» فاشتبكت معه قوة الصاعقة المتمركزة في منطقة الكيلو متر ١5‏ شرق القناة. وكانت 
هذه هي أول مواجهة بين القوات الإسرائيلية والمصرية عقب معارك حرب یونیو ۱۷ . وقد 
توقف العدو ست ساعات آمام الوقع ولم یتمکن من اقتحامه؛ ودمرت له ثلاث دبابات 
وقتل بعض آفراده. وبناء علی آوامر القيادة ارتدت قوة الصاعقة الی موقع دفاعي آفضل 
عند منطقة الكيلو مثر ١١‏ رأس العش» وتم إيقاف العدو أمام هذه المنطقة نهائيا. ولم یجرژ 
العدو بعد ذلك على محاولة إزالة هذا الموقع› بل أصبح هذا الموقع بفضل صمود مقاتليه هو 
القدم الوحيدة لمصر في سيناء . ونتيجة لمعركة رأس العش» وحفاظا على مدينتي بور سعيد 
وبور فؤاد تم دفع اللواء ١5‏ المدرع لتدعيم الدفاع عن المدينتين» وصدرت الأوامر بالدفاع 
عنهما الی آخر طلقة وآخر رجل» وقدتم سحب اللواء ١4‏ من قطاع بورسعيد فيما بعد. 
٦‏ 


ومنذ آول سبتمبر ۱۹۲۷ تم تدعیم القطاع بعناصر متکاملة من الأسلحة المشتركة. 
وعلی ضوء التجمیع الجديد بدأ تنفيذ خطة التجهیز الهندسي والاعداد للمع ركة النتظرة» 
وامتدت مسئولية القطاع لتشمل مدينة دمیاط وبحيرة النزلة بأکملها . واعتبارا من سبتمبر 
۹ تولی قيادة القطاع اللواء عمر خالد حسن کامل الذي بذل جهدا دائبا من أجل إنجاز 
الاعمال الطلوبة لاعداد القطاع للحرب والتي کان من آهمها تدریب القوات علی آعمال 
العبور ومهاجمة النقاط القوية فی میادین تدریب تشبه مناطق العملیات النتظرف وکذا 
القيام باستکمال الانشاءات والتجهیزات الهندسية اللازمة في القطاع خاصة في منطقة 
قطاع بور فؤاد ومنطقة الکیلو متر ۱۰ شرق (رأس العش) ومنطقة جنوب بور سعید. 
وعلاوة على ذلك؛ تمت أعمال التجهيز الهندسي لكل عناصر الدفاع الجوي سواء لکتائب 
المواسير و لکتائب الصواریخ (آرض - جو) سام . وكان من أهم الأعمال الهندسية التي 
آجریت أيضاء تأمین شاطی مدينتي بور سعید وبور فواد ضد الابرار البحري وتجهیز مرکز 
قيادة رئيسي للقطاع وآخر تبادلي» وکذا تجهیز مركز قيادة مشترك محصن للدفاع ا چوي 
علاوة علی مرکزین تبادلیین . 

وکان قطاع بور سعيد مقسما إلى أربعة قطاعات فرعية هي : قطاع بور فژاد؛ 
ویتمرکز فیه اللواء ۱۳۵ مشاة مستقل وأسلحة دعمه بقيادة العميد أ.ح محمد صلاح 
الدين عبد الحليم . وقطاع بور سعيدء ويتمركز فيه اللواء ۳۰ مشاة وأسلحة دعمه بقيادة 
العقيد أ.ح مصطفى جودت العباسي . وقطاع طريق بور سعيد دمياط» وتتمركز فيه 
الكتيبة ١4‏ حرس السواحل. وقطاع المنزلة» وتتمركز فيه الكتيبة ١١‏ حرس السواحل . 
وبناء على تعليمات عمليات الجيش الثاني الصادرة فى مارس ۷۳. والتى نظمت عملية 
إعادة التجميع لتشكيلات ووحدات اليش الثاني» والتي كانت 5ه من إعادة تجميع 
وحدات قطاع بور سعيد على ثلاث ليال» تمت عملية إعادة التجميع الداخلية في كل من 
قطاعي بور فؤاد وبور سعيد الفرعيين لاحتلال المنطقة الابتدائية للهجوم» وفقا لقراري 
قائدي اللواءين ۰ مشاة مستقل و١۱۳‏ مشاة مستقل اللذين سبق التضديق عليهما. كماتم 
احتلال مراكز القيادة المتقدمة الخاصة بالقطاع وبالقطاعات الفرعية . وبنهاية هذه المرحلة» 
أصبحت وحدات القطاع بأكملها مستعدة لتدفیذ الهمة الخصصة لها من أوضاعها في 
المنطقة الابتدائية وفقا لقرار قائد القطاع المصدق عليه من قائد الجيش الثاني . وكانت المهمة 
المخصصة للقطاع تشتمل على شقين هما : 

أ- تدمير قوات العدو على الضفة الشرقية للقناة في مواجهة القطاع مع مهاجمة 
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وتدمیر وتصفية نقاط العدو القوية الثلاث في الکیلو متر ۱٩‏ والکیلو متر ۱۰ وشرق بور 
احتیاطیات العدو التی تحاول نجدة النقاط القوية . 


ب تنظیم الدفاع وتأمين الساحل حتی قطاع بور فؤاد ضد الإبرار البحري والجوي 
العادي وضد مدفعية العدو؛ مع تأمين الضفة الشرقية للقناة في منطقة (رقبة الاوزة) 
بالقوات وبالوسائل الاخری . 


دورهيئة قئاة السويس في خدمة المجهود الحربي 

يقتضينا واجب الإنصاف والأمانة التاريخية أن نسجل الدور الوطني المشرف الذي 
أسهمت به هيئة قناة السويس في خدمة المجهود الحربي على مستوى الجبهة » مما كان له أثره 
الكبير في إحراز النصر. 

لقد حرص المهندس مشهور أحمد مشهور رئيس هيئة قناة السويس أن يضع كل 
إمكانات الهيئة: من ورش ومعدات ومنشآت وخبرات فنية في خدمة القوات المسلحة» 
سواء خلال حرب الاستنزاف» آو في خلال الرحلة التحضيرية حرب أکتویر ۷۳. 
فاشترکت الهيثة في ٍقامة الدفاعات والتحصینات والصاطب علی طول الضفة الغربية 
للقناة من بور سعید شمالا حتی السویس جنوبا . ومن جل تهيثة الفرصة آمام وحدات 
الجيشين الثاني والالث غرب القناة للقیام باعمال الاستطلاع بكفاءة ومقدرة» أعدت 
الهيئة محطات الإشارة الموزعة علی طول القناة (عددها ۱۲ محطة) وكانت تستخدم قبل 
إغلاق القناة في أغراض عبور السفن لكي توجد بها عناصر الاستطلاع التابعة لهذه 
الوحدات» للحصول على المعلومات المطلوبة عن قوات العدو علي الضفة الشرقية للقناة» 
والاستفادة بشبكة الاتصالات الممتازة بين المحطات وبينها وبين رئاستها في مقر رئاسة 
الهيئة بالإسماعيلية» للريط بين عناصر الاستطلاع وبينها وبين قيادتها. كماتم كذلك 
وضع عناصر استطلاع أخرى داخل السفن المحجوزة في مجرى القناة وفي البحیرات ؛ 
للعمل كنقاط ملاحظة متقدمة» لمراقبة أعمال وتحركات العدو عن كثب. 

ومن أجل الإعداد لعمليات العبور» قامت ورش الهيئة بتصنيع عدد من البراطيم (وفقا 
للتصميم السوفيتي) وإمداد سلاح المهندسين بها لسد النقص الموجود في عدد البراطيم 
اللازمة لكباري الاقتحام التي استخدمت في عبور المركبات والمعدات الثقيلة إلى الشاطئع 

٣ 


الشرقي للقناة» عند نشوب القتال . وفضلا عن ذلك» قامت ورش الهيثة بتصنیع عدد من 
البراطیم العائمة للتغلب علی الیول اسسادة لأجناب القناة بتوفیر میول مناسبة علی شاطی 
القناة » كي تسمح للمرکبات البرمائية بالنزول لی میاه القناة واطفروج منها بسهولة الی 
الشاطی الاآخر . وقد ظلت محطات المياه التابعة للهيئة في بور سعيد والإسماعيلية 
والسويس من بعد حرب يونيو 1۷ مستمرة في العمل بكل طاقتها وإمكاناتها لإمداد 
القوات السلحة ومواطني مدن القناة بالیاه العذبة» رغم تعرض العاملين بها للغارات 
امحوية الدمرق وقصف الدفعية العنیف . ما أدى إلى استشهاد بعضهم . 

وفي قطاع بور سعيد» بذلت هيئة القئاة جهودا جبارة لخدمة المجهود الحربي . ونظرا 
للأهمية الكبرى للكباري بالنسبة لمديئتي بور سعيد وبور فؤاد» حيث إنها الوسيلة الوحيدة 
للاتصال البري بينهما وبين الطرق الممتدة إليهما من الخارج» فقد قامت ورش الهيئة 
بتشغيل نطاقاقات معدنية» تم وضعها حول الحوامل والأعمدة التي تحمل هذه الكباري من 
جميع النواحي عند قواعدها في المياه» لحمايتها من الألغام والمفرقعات العائمة التي قد 
یحاول العدو تعوهها في اتجاه الكباري بقصد نسفها وتدمیرها . وقد تولى مهندسو وعمال 
الهيثة تشغیل العدیات لنقل الافراد والعدات عبر القناة بين مدينتي بور سعيد وبور فؤاد 
دون توقف» رغم غازات الطیران وقصف الدفعيتة وقد استشهد عدد منهم في آثناء 
قیامهم بأداء واجبهم . 

وعندما عسجزت هذه المعديات عن نقل المعدات الحربية الثقيلة من بور سعيد إلى 
بور فؤاد» نظرا لأنها كانت تزيد على حمولتهاء تولت الأوناش الضخمة التابعة لهيئة 
القناة هذه المهمة الحيوية» فقامت بنقل الدبابات والمدفعية الملتوسطة ومدفعية الميدان إلى 
منطقة بور فؤاد قبل التوقيت الحدد لبدء الهجوم. 

وقد آسهمت الترسانة البحرية في بور سعيد في معاونة القوات السلحة بالقطاع بكل ما 
لدیها من (مکانات ومعدات وخبرات فنية. فقامت بعملية (صلاح وصيانة الاسلحة 
والعدات وتصنیع قطع الغیار الخاصة بأجهزة الاتصال» سواء الهاتفية أو اللاسلكية.. كما 
قامت بأعمال الصيانة والإصلاح للقطع البحرية الراسية في ميناء بور سعيد» وبعض 
القطع البحرية التي کانت تحضر خصیصامن الإسکندریةء لیتم إصلاحها في الترسانة 
البحرية في بور سعید . وعلاوة علی ذلك» قام مهندسو وعمال الترسانة البحرية بتصنیع 
الأسلحة والعدات الهیکلية» وتجهیزها بالطريقة السلیمة في مواقع الوحدات» في . 
مختلف أر جاء القطاع کوسیلة من وسائل خداع طیران العدو وعناصر استطلاعه. وعندما 
٦٦٤‏ 


تعرض كوبري الرسوة الذي يربط بور سعيد بالطريق البري في الجنوب لقصف جوي 
مركز عام 11١‏ مما أدى إلى إلحاق تلفيات جسيمة به وتعطيله عن العمل» قام طاقم من 
الترسانة البحرية في بور سعيد بإصلاحه وإعادته للعمل في زمن قياسي» ضمانا لاستمرار 
التحركات العسكرية بين بور سعيد والمنطقة الواقعة في جنوبها. ‏ - 


وقبل نشوب الحرب مباشرة» أمر المهندس مشهور أحمد مشهور رئيس هيئة قناة 
السويس بتعبئة كل إمكانات الهيئة من أفراد ومعدات وورش ومعديات وأوناش وأحواض 
سفن ومستشفيات» استعدادا للمعركة الفاصلة المقبلة» ووضع كل ما تملكه الهيئة من 
طاقات وموارد سواء بشرية آو فنية تحت تصرف القيادة العسكرية . وبهذا ضربت هيئة قئاة 
السویس برئیسها ومهندسیها وعمالها آروع الأمثلة في تدعیم الجهود احربي» ومساندة 
القوات السلحة ما یجعلهم یستحقون جمیعا تقدیر الوطن . 


التخطيط للعملية الهجومية 


أوضاع العدو على مواجهة قطاع بور سعيد: كان العدو أمام قطاع بور سعيد يدافع 
بنظام النقط القوية على الحد الأمامي للدفاعات» مع احتفاظه باحتياطيات تكتيكية قريبة 
على مستوى الكتيبة واللواء. وكانت النقط القوية التي تواجه القطاع عبارة عن ثلاث نقط 

قوية كما يلي : ۱ 

١‏ النقطة القوية عند الكيلو متر ١١‏ شرق القناة (الاسم الكودي لدى الاسرائيليين أوركال 
08881 من حصون خط بارليف)» وكانت محتلة بقوة سرية مشاة وفصيلة دبابات 
وبعض أسلحة الدعم» وکانت تضم ٩‏ ملاجئ؛ ویحیط بها حقل ألغام وأسلاك 
مختلط بعمق حوالي ۱۵۰ مترا. 

۲ النقطة القوية عند الکیلو متر ۱۹ شرق القناة (الاسم الكودي لدی الاسرائیلیین 
لاهتزانیت انعه‌عاطص من حصون خط بارلیف)» وکانت محتلة بقوة فصيلة مشاة 
وفصيلة. دبابات وبعض أسلحة الدعم» وکانت تضم ۷ ملاجی؛ ویحیط بها حقل 
ألغام و أسلاك مبختلط بعمق 1۰۰ متر . 

النقطة القوية عند قطع رمانة شرق بور فؤاد (الاسم الكودي لدى الإسرائيليين 
بودابست 30020656 من حصون خط بارلیف)ء وكاتت محتلة بقوة سرية مشاة 
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وفصیلتین من الدبابات» وکانت تضم ٩‏ ملاجی:» ويحيط بها حقل ألغام وأسلاك 

0 رت 

وكانت احتياطات العدو التكتيكية متمركزة في الخلف في مناطق تل ا حیر ورمانة 
راب رفاظا وكانث عبازة عن كيه مشا وسرية دبابات: 


طرق الاقتراب المفتوحة لقواتنا في اتجاه العدو: كانت طرق الاقتراب المفتوحة أمام 

قواتنا في مواجهة القطاع شرق القناة محصورة في طریقین هما : 

۱-طریق لسان رمانة -وهو طریق آسفلتي عرضه حوالي خمسة آمتار» ویتد من بور فژاد 
شرفا بحذاء البحر مخترقا سهل الطينة إلى مسافة 1١‏ كيلو متراء حيث ينحرف في 
اتجاه الجنوب الشرقي إلى رمانة (على بعد حوالى © كيلو مترات جنوب الشاطى) . 
ورغم آن الیاه تغطي الطریق في بعض الأمکنق فإنه صالح لسير المدرعات والمركبات . 

۲-مدق الکیلو متر ۰۱٩‏ ویبداً من الکیلو متر ۱٩‏ شرق القناة ویتد باستقامة تقریبا من 
الغرب إلى الشرق مخترقا سهل الطينة إلی مسافة حوالي ۲۵ کم» حیث يلتقي بوصلة 
بالوظة التي نمتد من بالوظة جنوبا لی طریق لسان رمانة شمالا. والدق ضیق, ولا 
یسمح بتحرك الرکبات خارجه بسبب وجود الیاه والستتقعات . 


خطة الهجوم علی النقطة القوية عند الکیلو متر ۱٩‏ : کانت الهمة الخصصة للواء ۳۰ 
مشاة مستقل وآسلحة دعمه» هي مهاجمة النقطة القوية في الکیلو متر ۱٩‏ وتدمیر قوة 
العدو البشرية وأسلحته ومعداته والاستیلاء علیها کمهمة مباشرة» ثم تأمين تقاطع الدقات 
مديئة بور سعيد. 

وقدتم لقائد اللواء 7١‏ مشاة مستقل العقيد أ.ح مصطفى العباسي تخصيص المهام 
لوحداته الفرعية كما يلى: 

١‏ كتيبة مشاة» ومعها أسلحة الدعم تقتحم بجزء من قوتها قناة السویس في النطقة من 
الکیلو متر ۵۰۰ , ۲۰ لی الکیلو متر ه ۰ و ۰۱۷ في ثلائة معابر» وتعزل النقطة القوية 
للعدو في الکیلو متر ۱٩‏ من ابطنوب والشرق والشمال» وعلی آثر ذلك تقتحم باقي 


القوة النقطة القوية من الواجهة والاجناب» وتدمر قوة العدو البشرية وأسلحته 
ومعداته وتستولي علی النقطة. . 
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- كتيبة مشاة ومعها أسلحة الدعم تدافع عن منطقة جنوب بور سعيد حتى بحيرة المنزلة ) 
منع العدو من عبور قناة السویس وتطویر هجومه شمالا في انجاه بور سعيد» وفي 
الوقت نفسه تعاون هجوم عناصر اللواء ۵ مشاة مستقل من الضفة الغربية للقناة 
بنیران أسلحة الضرب المباشر. 

۳ كتيبة مشاة (عدا سریة)ء ومعھا سریة دبابات تدافع عن النطقة الدفاعية بین حاجز 
الأمواج الغربي ومزرعة المجاري نع العدو من الإبرار البحري والاختراق إلى داخل 
ہور سعید. والسرية الباقية تعمل كاحتياطي للواء للقيام بالهجمات المضادة وصد 
الاختراق . 

٤-سریة‏ صاعقة (عدا فصیلة) من الکتیبة ۲۰٢‏ صاعقة تقتحم قناة السويس عند الكيلو 
۰ ونندفع بسرعة علی الدق الشرقي للاستیلاء علی منطقة تقاطع الدقات 
(علی بعد حوالی كيلو مترات شرق القناة)» وتدمير أي عناصر معادية بمنطقة 
التقاطع » ومنع أي احتياطيات للعدو من التقدم من العمق في اتجاه القناة . 


معرکة الکیلو متر۱۹ (حصن لا هتزانیت) 
في الساعة الثانية إلا خمس دقائق ظهر یوم ۱ آکتوبر» تم عبور مجموعة استطلاع 
خلف الخطوط بقيادة مساعد رئیس استطلاع اللواء ۰ مشاة سماحة جنوب النقطة القوية 
من معبر الکیلو متر ۰۲۱ وقامت بفرد حبلي عبور لتسهیل عبور باقي القوات علی نفس 
العبر. وفي الساعة الثانية وخمس دقائق»؛ بدأ التمهید النيراني علی نقطة العدو القوية في 
الکیلو متر ۱٩‏ بنیران سرية اللواء الضادة للدبابات (عیاره۸م) فقط » نظرا لأن الممر الجوي 
للضرية الجوية کان یر فوق هذه النطقة ولذا منع ضرب أي مدفعية ذات خط مرور عال. 
وفي الساعة الثانية والربع بدأت المجموعات المعينة لعزل النقطة من الجنوب والشرق 
والشمال ومفرزة الصاعقة ( سرية عدا فصیلة) من الكنيبة ۲۰۳ صاعقة في عبور القناة 
بالقوارب علی العبرین عند الکیلو متر ۲۱ والکیلو متر ۰۰۰ , ۰۱۷ وغکنت من الوصول 
إلى الساتر الترابي على الشاطى الشرقي للقناة بعد عشر دقائق . وبدأت في جذب نيران 
الغدو فى اتجاه الجنوب والشمال محققة الهدف في إخفاء اتجاه الهجوم الرئيسي على 
النقطة . وفي الساعة الثانية والدقيقة الخامسة والأربعين؛ وصلت المجموعة المعينةلعزل 
النقطة.من الشرق إلى المصطبة المعدة من قبل بواسطة العدو» ورفعت العلم الصري علیها» 
٦۷‏ 


ما كان له تأثير بالغ في خفض الروح العنوية للعدو بالتقطة القوية . وعقب ذلك مباشرةء 
وصلت مفرزة الصاعقة إلى المصطبة أيضا. 

وحاول العدو خلال ذلك نجدة قواته في النقطة القوية بدفع احتياطي دبابات كان مكونا 
من ۸دبابات باتو ن (3148)؛ فاصطدمت بقوة العزل الشرقية عند المصطبة وتم تدمير إحداها 
علی مسافة ۳۰۰ متر ‏ ونجحت دباية ني اختراق الوقع واتجهت علی الدق شمالا في اتجاء 
النقطة القوية عند الكيلو متر ۱۰ «حصن آورکال) ولکنها آصیبت بقذيفة من مجموعة 
العزل الشمالية آوقفتها في محلها عند الکیلو متر ۱6 »وارتدت باقی دبابات العدو شرقا 
في اتجاه بالوظة . وفي الساعة الشانية والاقیقة الحمسین نجحت مدافع ب ۱۰ وأسلحة 
الضرب المباشر في فتح ثغرة في موانع أسلاك العدو في مواجهة النقطة وفي تدمير بعض 
الأهداف المهمة» ومنها التلسكوب الرئيسي بمركز ملاحظة النقطة القوى التحصين . 

وفي هذه اللحظة؛ بدأت مجموعات الاقتحام بالمواجهة في عبور القناة في الوقت 
الذي قامت فيه عناصر من الهندسین بفتح الشغرات في مواقم الحصن بطوربيد» البنجالور 
تحت وابل من نيران العدو وقنابله اليدوية بما أدى إلى إصابة بعض الأفراد . وعلى أثر فتح 
الثغرات» تدففت مجموعات الاقتحام التي عبرت القناة إلى داخل الخنادق . 

وفي الساعة الثالثة والدقيقة الخامسة بعد ظهر ” أكتوبرتم الاستيلاء علی القسم ابلنوبي 
من النقطة ورفع العلم المصسري على برج الملاحظة» ولكن قوة من العدو كانت لاتزال 
تقاوم في القسم الشمالي من النقطة . 

وفي الساعة الثالثة والدقيقة العاشرة» اندفعت مجموعات الاقتحام إلى الشمال وأتمت 
الاستيلاء علی القسم الشمالي من النقطة . وفي خلال حمس عشرة دقيقة» تمت السيطرة 
الكاملة على النقطة من جميع الجهات» وانضمت مجموعات العزل القريبة ٍلی داخل 
النقطة ؛ وتم قطع الخطوط الهاتفية والأسلاك الكهربائية الموصلة إلى النقطة» كماتم تدمير 
المولد الكهربائي وتأمين مداخل النقطة ومخارجها. وفي الساعة الثالثة والنصف» تم إبلاغ 
قيادة القطاع بالاستيلاء الكامل على النقطة والقبض على الأسرى . 

وقد ثبت من سجلات الحرب» أن النقطة القوية عند الکیلو مثر ١4‏ (حصن لاهتزانيت 
الإسرائيلي) كانت أول حصون خط بارليف التي سقطت في أيدي القوات الصرية على 
طول الجبهة بأكملها. 


وقد ورد في المصادر الإسرائلية عن معركة هذا الحصن ما يلي : امع بدء العبور» وصل 
۸ 


تقرير من هذا الحصن (جنوب رأس العش) في القطاع الشمالي بأن ا جحنود الصریین 
یهاجمونه . وتصاعدت آأصوات القتال من جهاز الاتضال» وتصاعد صوت جندي 
الاشارة عدة مرات» وفي حوالي الساعة الرابعة مساء سکت صوت ابندي نهائیا ولم 
یعرف أحد ماذا حدث هناك . 


وعلی آثر الاستبلاء علی الحصن بدأت عملیة تطھیر اللاجئ باستخدام قاذفات اللهب 
ووقع فرد جریح في الاسر» وأمکن الاستفادة منه في ٍخراج باقي آفراد العدو الذعورین 
داخل الملجأ الثاني . 

وقد حاول العدو استعادة الموقف عن طريق دفع احتياطيه المحلي من الدبابات على 
محور بالوظة في اتجاہ اللقطة القویةء ولکن مجموعة الصاعقة من الكتيبة ۲١٢‏ صاعقة 
جحت في تدمير دبابتين شرق المصطبة فارتدت بافي الدبابات شرقا . 


كما حاولت جماعة دبابات.وعربة مدرعة نصف جنزیر مهاجمة مجموعة العزل 
الجنوبية» ولكنها ارتدت على أعقابها جنوبا في اتجاه التيئة بعد أن دمرت لها إحدى 
دباباتها . 

وفي الساعة الرابعة مساء؛ انضمت مجموعتان لاقتناص الدبابات بقيادة 
مساعد رئيس استطلاع اللواء إلى مجموعة الصاعقة؛ وأصدر إليهم العقيدأ.ح 
مصطفى العباسي قائد اللواء أمره بتطوير الهجوم شرقا في اتجاهتقاطع الطرق على 
مسافة حوالي ۸ کیلو مترات شرق القئاة. 

وفي الساعة الخامسة مساءء قام طیران العدو ببهاجمة النقطة القوية بعد آن تأکد من 
سقوطها» کمارکز ضربه علی مرکز ملاحظة اللواء عند الكيلو متر ۵ , ۱۷ والنقطة القوية 
لقواتنا غرب القناة عند الکیلو متر :۰۱ وقد تحت فصيلة صواریخ سام ۷ عند الکیلو متر 
۷ في (سقاط طاثرة میراج للعدو. وخلال الفترة من الساعة السادسة حتی الساعة 
السابعة مساء تم استکمال تطهیر الدشم وتفتیش املاجی بواسطة مجموعات الا قتحام 
الدعمة بعناصر من الهندسین العسکریین وآطقم قاذفات لهب خفيفة.. وبعد التأکد 
من خحلو النقطة من قوات العدو» تم ترحیل الاسری وکان عددهم ۲۲ آسیرا (لی 
مکتب مخابرات بور سعيد. 

وفي الساعة الشامنة مساء» انتقل مرکز ملاحظة اللواء ٠٠‏ مشاة مستقل إلى شرق القناة 
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في منطقة الكيلو متر ۱۷ شمال النقطة القوية» وقامت مدفعية العدو بقصف النقطة قصنا 
مركزاء وکانت جملة خسائر اللواء ۳۰ مشاة منذ بداية العملية حتی الساعة الثامنة مساء 
۳ شهیدا (منهم ضابط واحد) و۷ جرحی( منهم ضابطان) كما كانت جملة خساثر 
العدو في هذه العركة 1۱ قتیلا وا ۲ آسیرا. 

وفي الساعة التاسعة واللصف مسای آبلغ فائد مجموعة اقتناص الدبابات والصاعقة 
عن تدم رتل مدرع للعدو من اتجاه بالوظة» فتم الضرب عليه بواسطة نيران دبابتين من 
طراز 05 من مصطبة عند الکیلو متر ۱۹ غرب القناة» فاضطرت الدبابات الاسرائيلية (لی 
الارتداد شرقا. 


واستمرت مجموعات اقتناص الدبابات والصاعقة في التقدم شرقا حتی تم لها 
الوصول ٍلی منطقة تفاطع الطرق على بعد 8 كيلو مترات شرق القناة» دون آي مقاومت 
وقامت بتنظیم الدفاع عنهاء وأمر قائد اللواء بدفع دوریات لتأمين طرق الاقتراب جنوبا 
وشمالا وشرقا» وتنظیم الدفاع عن الاارض الکتسبة . 


سرالنجاح الباهر لعرکة الکیلو متر(٩۱)‏ 
کان سقوط النقطة القوية الاسرائيلية عند الکیلو متر ۱۹ (اصصن الاسرائيلي 
لاهتزانیت) في الساعة الثلثة والنصف مساء یوم 7 آکتوبر في آيدي قوات اللواء ۰ مشاة 
مستقل» أي بعد حوالي ساعة واحدة فقط من بدء مرحلة العمليات لاقتحام هذا الحصن» 
يعد زمنا قياسيا على مستوى الجبهة بأكملهاء ومثالا ناجحا للتخطيط ا ید والتنفیڈ السليم 
للخطة الموضوعة. واستكمالا لدراستنا لهذه المعركةء سوف نوضح أهم العوامل التي 
أدت إلى نجاحها بهذه الصورة الفريدة في نوعهاء وذلك في النقاط التالية : 
١-عزل‏ الحصن الإسرائيلي من جميع الجهات قبل بدء الهجوم الرئيسي ضده. وقدتم 
ذلك بوصول مجموعات القطع إلى مواقعها المحددة في الشمال والجنوب والشرق 
بنجاح» ما أتاح الفرصة لكتيبة الشاة الخصصة کقوة اقتحام رئيسية بتنفیذ مهمتها 
وفقا للخطة الوضوعة دون تدخل من آي قوة |سرائيلية من احتياطي العدو في 
العمق» علاوة على انهيار معنويات حامية الحصن عقب اكتشافها أن الحصن 
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۲-السرعة التي آمکن بها لجموعة القطع الشرقية الوصول إلى المصطبة التي أعدها العدو 
من قبل کخط صد ورفع العلم الصري علیها - قبل بدء الهجوم الرئيسي علی احصن - 
رغم وقوعهافي منطفة سبخية محدودة الحاور» وذلك بسبب توافر اللياقة وقوة 
التحمل لدی آفراد الجموعة. 

۳ الاصرار علی تئفیذ الهمة مهما کانت التضحیات . وقد آدی اندفاع القادة الصغار من 
الضباط آمام آفراد وحداتهم الفرعية إلى تقوية عزیتهم ومضاعفة جهدهم» وفي نفس 
الوقت إلى إحكام سيطرة القادة على جنودهم . 

4 - استخدام قاذفات اللهب الفردية بجرأق وإطلاق قذفات اللهب على مداخل 
الدشم واللاجی آدی ٍلی بعث الرعب في نفوس الاسرائیلین في الداخل ودفعهم 
ٍلی سرعة التسلیم . ْ 

۵ - قطع جمیع وسائل الاتصال بین احصن وقیاداته في العمق عن طریق قطع الا سلاك 
الكهربائية والخطوط السلكية للأجهزة الهاتفية وهوائيات الأجهزة اللاسلكية» مما أدى 
إلى إحساس أفراد الحصن بالعزلة » وبث في نفوسهم اليأس من إمكان وصول أي 
نجدات إليهم» وبالتالي انهيار الروح المعنوية . 

” - كان لتدمير جهاز التلسكوب الرئيسي في الحصن الذي يكشف جميع تحركات القوات 
المصرية على الضفة الغربية» بواسطةأسلحة الضرب الباشر في اللحظات الأولى من 
المعركة» أثره الواضح في تمکن قوۃ الاقتحام من عبور القناۃ علی مواجهة ا حصن من 
غرب القئاة إلى الشرق دون أي تدخل من العدو . 

۷ أثبتت الأسلحة الخفيفة المضادة للدبابات وبخاصة القاذف (آر بي جى-١)‏ أنها من 
أقوى الأسلحة وأشدها فعالية وفتکا ضد دبابات العدو علی السافات القريبة» خاصة 
إذا كانت تستخدم بواسطة أفراد يتصفون بالجرأة وقوة الإيمان. 
هذاء وفى الوقت الذي كانت فيه معركة الكيلو متر ١9‏ دائرة على أشدها بين كتيبة 

مشاة من اللواء ۳۰ مشاة مستقل وحامية احصن الاسرائيلي» كان اللواء ٠١١‏ مشاة 

مستقل وأسلحة دعمه بقيادة العميد أ.ح محمد صلاح الدين عبد الحليم والمتمركز في 
القطاع الفرعي بور فژادء يقوم بتنفيذ المهمة التي تم إسنادها إليه» وهي الهجوم على النقطة 
القوية الإسرائيلية عند الکیلو متر ۱۰ شرق القناة (الاسم الکودي لدی الا سرائیلین 
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آورکال 0۶21 من حصون خط بارلیف)؛ وفي نفس الوقت الهجوم علی النقطة القوية 
ال سرائلية شرق بور فواد علی طریق لسان رمانة (الاسم الكودي لدى الإسرائيليين بودا 
بست 811080686 من حصون خط بارلیف)؛ وذلك بالتعاون مع القوات البحرية 
والقوات الجوية وقوات الدفاع ابشوي مع تأمين قطاع بور فواد الفرعي ضد أي عملیات 
إبرار سواء من ناحية البحر أو الجو. 


وكانت الخطة التي وضعت تقضي باستغلال ضربة الطيران التي كان من ضمن أهدافها 
قصف حصن بودابست شرق بور فؤاد» وكذا التمهيد النيراني للمدفعية الذي كان محددا 
له ۵۳ دفيقة» لهاجمة النقطتين القویتین الاسرائیلیتون عند الکیلو متر ۱۰ وعلی طریق 

لسان رمانة شرق مدينة بور فاد في توقیت واحد وفقا للطريقة التالية : 

- تقوم کتيبة مدعمة من اللواء ۱۳۰ مشاة مستقل بهاجمة النقطة القوية شرق بور فواد 

. (حصن بودابست) من اتجاه الغرب» بالاشتراك مع إبرار بحري بقوة سرية صاعقة (من 
الجموعة ۱۲۸ صاعقة) یتم (برارها بحرا في المنطقة التي تبعد کیلو مترا واحدا شرق 
موقع العدو» وتقوم بالهجوم علی احصن الاسرائيلي من اتجاه الشرق» في عملية 
منسقة بين القوتین تحت ستر نیران الدفعية بهدف ندمیر قوة العدو البشرية وأسلحته 
ومعداته والاستیلاء علی اصن الاسرائيلي» مع الاستعداد لصد وتدمیر احتیاطیات 
العدو التي تحاول نجدة الحصن أو استرداده . 

۲ في نفس التوقيت» تقوم كتيبة مدعمة أخرى من اللواء ١15‏ مشاة» بمهاجمة نقطة 
العدو القوية عند الكيلو متر ۱۰ (حصن أوركال) من اتجاهي الشمال والغرب بهدف 
تدمير قوة العدو البشرية وأسلحته ومعداته والاستيلاء على الحصن الإسرائيلي؛ مع 
الاستعداد لصد و تدمير احتياطيات العدو التي تحاول نجدة الحصن أو استرداده . 


يتم الاستيلاء على النقطتين القويتين قبل أول ضوء يوم / أكتوبر» ویکون اللواء ۱۳ 
مشاة مستقل مسئولا عن تأمين المنطقة من كوبري البيلي شرق قطع مدينة بور فؤاد حتى 
الکیلو متر ۱۶ شرق القناة» ویکون اللواء ۱۳۵ مشاة مستعدا بعد ذلك لتطوير الهجوم 
على الشريط الساحلي في اتجاه رمانة بقوة كتيبة مشاة مدعمة بأوامر من قائد الجيش الثاني 
بعد وقفة تعبوية أو بدون وقفة تعبوية . . وتم تخصیص فوج مدفعية متوسطة من عیار ۱۳۰ م 
لمعاونة اللواء 110 مشاة في العمليات التي أسند إليه تنفيذها . 
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معركة الكيلو متر ٠١‏ حصن أوركال 


کان اسصن الاسرائيلي وفقا لا ورد في الصادر الا سرائياية عبارة عن منطقة 
دفاعية کبيرة تتکون من ثلائّة حصون» هي آورکال (۰1 ب؛ ج) . وعندما نشب 
القتال یوم ٩‏ أکتوبر ۷۳ء كانت ترابط في أوركال قوة قوامها ۲۰ جندیا تحت قيادة 
النقیب جاد سومیخ 5070610 004 الذي کان یتولی قبادة قوات احصن بقطاعاته الثلاثة . 
وكان معه في أوركال أالملازم عیزرا 5278 . وفي أوركال ب کان یرابط ٦‏ من الجنود تحت 
قيادة الملازم دافید آبو درهام 70970 ط4 ۳2۷18 وکان یرابط في آورکال ج ۱۸ جندیا 
تحت قيادة اللازم دیسبرج ۳۵5۳672 . وفي الساعة الثانية مساء یوم کیبور ٦(‏ أکتوبر) 
قصفت الطائرات الصرية الوقع ورکزت الدفعية الصرية غلالاتها علیه» فهرع ا جنود 
الاسرائیلیون یستترون داخل اللاجیم. وعلی ابحانب الصري وفي آثناء التمهید النيراني 
للمدفعية ووفقا للخطة الوضوعة شم عبور مفرزة من جنود الصاعقة للقناة إلی الشاطئ 

الشرقي حیث قامت بعزل امحصن الإسرائيلي عند الکیلو متر ۱ (من اتجاه النوب) . 
ومن قطاع بور فؤاد في الشمال » قامت قوات الجهود الرئيسي (كتيبة مشاة عدا سرية 
من اللواء ۱۳6 مشاة) بالهجوم بالطریق البري في اتجاه ابحنوب وفقا للخطة الوضوعة» 
وکانت تتقدمها بضع دبابات (مجهزة بدقاقات لتفجير الألغام) . ولکن الهجوم لم یلبث 
أن توقف عقب تدمير دبابتين دقاقتين على أثر غرز الدبابات في الأرض السبخية قبل 
الوصول إلى حقل الألغام الممتد شمال الحصن الإسرائيلي والذي كان عمقه حوالي ١١١‏ 
مترا. وفي.الوقت نفسه» قامت السرية الباقية من الکتیبة (عدا فصیلة)ء والتي كانت قد 
أخذت موقعها على الشاطئ الغربي للقئاة في مواجهة ا لحصن لمهاجمته من الناحية الغريية 
بعبور القناة» ولكنها إزاء كثافة نيران العدو لم تتمكن من الوصول إلا إلى الساتر الترابي 
على حافة الیاه حیث توقفت . ولم تستطع الفصيلة الباقية من السرية (الاحتياطي) العبور 
خلف الفصیلتن الأمامیتین» بسبب شدة قصف مدفعية العدو علی المعابر» ثما أدى إلى أن 
یجرف التبار قوارب الاقتحام العدة لعبور الفصيلة في انجاه ابلنوب . وبذلك آصبحت 
الفصیلتان اللتان عبرتا من الغرب شبه معزولتین علی الساتر الترابي بالضفة الشرقية . . 
ورغم توقف کتيبة اللواء ۱۳۵ مشاة شمال امحصن آمام حقل الالغام » وتوقف فصيلتي 
الشاة التابعتین لها علی الساتر الترايي غرب الحصن بعد عبورها القناة» فان القوة الصریة- 
رغم تثبیتها في مکانها - اشتبکت بالنیران من اتجاهي الشمال والغرب مع القوة الإسرائیلیة 
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التي كانت تواجههاء في (أوركال أ وأوركال ب) اشتباكا عنيفا مما ألحق بالإسرائيلين 
خسائر كبيرة. وحرصا على تحريك الموقف وتعزيز القوة الدافعة للهجوم» أصدر قائد 
قطاع بور سعید اللواء عمر خالد تعليماته إلى العقيد أ. ح مصطفی العباسي قائد اللواء ۳۰ 
مشاة مستقل» بأن يدفع سرية من الكتيبة التابعة له» والتي کانت متمرکزة في الاحتياطي 
جنوب بور سعيد عند الکیلو متر ۱۱ غرب القناة» بالعبور الی الشاطی الشرقي لهاجمة 
القطاع الجنوبي من امحصن الاسرائيلي . وفي الساعة الرابعة مساع يوم 7 آکتوبر قامت 
السرية الشاة (من اللواء ۰ مشاة مستقل) بعبور القناة في قوارب اقتحام من جنوب 
احصن الم سرائيلي . وعلی آثر وصولها لی الشاطی الشرقي للقناة اندنعت صوب 
القطاع الجنوبي من الحصن (أو رکال ج)» وخلال اختراقها للخنادق الحيطة بالوقع دار بین 
الجنود المصريين المهاجمين والجنود الإسرائيليين المدافعين قتال عنيف متلاحم انتهى بدخول 
المصريين إلى الحصن الجنوبي (أوركال ج) في حوالي الساعة السادسة مساءء وتمكن أفراد 
السرية المصرية من تطهير ملجأين للعدو ومن العثور على تعليمات شفرة العدو ومفاتيح 
الشفرة المستخدمة في الحصن الإسرائيلي» وتم تسليمها إلى مكتب المخابرات الحربية في 
بور سعيد في الساعة التاسعة مساء من نفس اليوم . وفي الساعة التاسعة والنصف مساء 
قامت فصيلة المشاة التي تخلفت عن العبور مع سريتها بعد ظهر يوم ٦‏ أكتوبر (من كتيبة 
اللواء ۱۳۵ مشاة) بسبب جرف التيار لقوارب الاقتحام بالعبور إلى الشاطئ الشرقي 
للقناة حيث انضمت إلى باقي السرية في موقعها علی الساتر الترابي بالضفة الشرقية غرب 
الحصن الإسرائيلي . 

وقد سجلت المراجع الإسرائيلية قصة سقوط موقع (أوركال ج) في أيدي المصريين . 
ونذكر فيما يلي خلاصة لما ورد بشأنها : هبط الظلام وأبلغ أوركال أ (الموقع الشمالي من 
الحصن) أن موقفه أصبح حرجا. وبعد أن سلم الملازم أبو درهام قيادة موقع (أوركال ب) 
إلى الرقيب آريبه (أحد المظليين السابقين) اتتخذ أبو درهام طريقه إلى (أوركال أ) على ضوء 
بطارية يد. وعندما دخل ا حصنء وجد مواقع النيران خالية ووجد الجنود في حالة انهيار. 
وعندما تفقد أرجاء الحصن» عثر على قائد احصن النقيب جاد سوميخ قتيلا في أحد 
المواقع والملازم عيزرا فتيلا في موقع آخر. بادر أبو درهام إلى السيطرة على زمام الموقف» 
وأدرك أن الجنود في حالة يأس بسبب مصرع ضباطهم . وبعد إعادة تنظيم قوة الموقع () 
وتسلم زمام القيادة» آجری آبو درهام اتصاله بقاند موقع (آورکال ج) الملازم ديسبرج » 
وأبلغه هذا الضابط أن المصريين قد اجترقوا منطقة الحصن بالفعل» وأن قتالا متلاحما يدور 
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في الحنادق . وفي صباح الاأحد شاهد آبو درهام من بعید جنودا سرائیلیین یحملون علما 
أبييض » فأدرك أن حصن (أوركال ج) قد سقط نهائيا في آيدي الصریین؟ . 

وعند منتصف ليلة ۷/ ۷ آکتوبر» فرر قائد قطاع بور سعيد اللواء عمر خالد دفع جزء 
من احتياطيه (سرية من الكتيبة ۲٠۲‏ صاعقة) التي كانت ترابط غرب بور سعيد على طريق 
دمياط» للمعاونة في الاستيلاء على القطاعين الباقيين في الحسصن الإسرائيلي؛ نظرا 
لثوقف کتيبةاللواء ۱۳۵ مشاة (عدا سرية) أمام حقل الألغام شمال الحصن واليأس من 
إمكان اشتراكها في المعركة . وقد توجه المقدم أ.ح فاروق محمد الحفني رئيس عمليات 
القطاع بناء على تعليمات قائد القطاع ٍلی موفع کتيبة الصاعقة علی طریق دمیاط» حيث تم 
له (حضار سرية الصاعقة التی تقرر دفعها للاشتراك فى مهاجمة الحصن . وبعد أن تلقى 
قاند سرية الصاعقة مهمته؛ وأجری استطلاعه» قامت السرية بعبور القناة في الساعة 
الرابعة صباح یوم ۷ آکتوبر من جنوب القطاع ج حیث انضمت الی قوة سرية الشاة (من 
اللواء ۳۰ مشاة مستقل) التي کانت تقوم وقتگذ بعملية تطهیر القطاع ج من امحصن من بقایا 
قوات العدو . وفي الساعة السابعة والنصف من صباح یوم ۷ آکتوبر» اکملت السریتان 
تطهیر بافی اللاجی» وتم خلال ذلك قتل ستة آفراد من العدو وأسر فردین آحدهما 
طبیب » وقد قام قائد السرية من اللواء ۳۰ مشاة بتسلیمهما لی قائد اللواء ۱۳۵ مشاة غرب 
القناة . 


فشل | لاسراثیلیین في محاولة الهروب 

في حوالي الساعة الشامنة من صباح یوم ۷ آکتوبر» بدأت السرية الشاة من اللواء۳۰ 
مشاة بالاشتراك مع سرية الصاعفة في مهاجمة القطاع ب من اتجاه امنوب» ونجحت 
السریتان في الاستیلاء علی آحد اللاجی في هذا القطاع حيث وقع جندي إسرائيلي في 
الاسر. وبعد قتال عنیف متلاحم» تمكنت السريتان في الساعة العاشرة صباحا من افتحام 
ملجأ آخر في القطاع ب ومن قتل ثلائة آفراد و آسر فردین آخرین للعدو . وکان اللواء عمر 
خالد قائد القطاع قد آصدر آمره في حوالي الساعة الشامنة والنصف صباحا إلى كل من 
العميدأ.ح صلاح عبد الحليم قائد اللواء ۱۳۵ مشاة مستقل والعقيدأ.ح مصطفی 
العباسى قائد اللواء ٠‏ مشاة» للانتقال على الفور إلى الكيلو متر ١٠للإشراف‏ 
بشخصيهما على قواتهما بهدف سرعة الاستيلاء على القطاعين (ب وأ) بعد ذلك 
التأخير الذي جرى عن الموعد المحدد في الخطة . 
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وفي الساعة احادية عشرة صباح یوم ۷ آکتوبر» وعند موقع الکیلو متر ۱۰ غرب 
القناۃء تم لقاء بین قائد اللواء ۳۰ مشاة وقائد اللواء ۱۳۵ مشاة وقائد الكتيبة ۲۰۳ صاعقة 
وقاند کتيبة مدفعية الیدان (التابعة للواء ۲۰ مشاة) . وبعد أن عرض قائد اللواء ۱۳۰ مشاة 
آخر تطورات الوقف وعن فقده الاتصال مع قواته شرق القناة» وبعد أن انتقل القادة إلى 

نقطة اللاحظة للتعرف علی آوضاع القوات علی الارض. تم صدور القرارات التلية : 

۱-دفع سرية الشاة (من اللواء ۱۳۵مشاة) التي كانت لا تزال راقدة علی الساتر الترابي 
شرق القناة خارج احصن منذ عبورها في الیوم السابق للسحرك من مکانها 
والانضمام الی فوة سريتي الشاة والصاعقة جنوب القطاع ب للاشتراك معهما في 
مهاجمته وتطهیره . ونظرا لعدم وجود آي اتصال بین قائد اللواء ۱۳۰ مشاة وهذه 
السرية» فقد قام نقیب من سرية الشاة (من اللواء ۳۰ مشاة) بناء علی تعلیمات قائده 
بالانتقال بقارب من الضفة الشرقية جنوب ا حصن إلی موقع سرية المشاة ( من اللواء 
° الراقدة علی الساتر الترابي على الضفة الشرقية غرب احصن» لابلاغ قائد مذه 
السرية بالقرار ابحدید للانضمام بسریته ٍلی قوات الاقتحام جنوب احصن ب . 

۲ -دفع عناصر من قاذفات اللهب ( من اللواء۳۰ مشاة) في قاریین للتحرك بجوار الشاطی 
الشرقي للقناة من الکیلو متر ۱٩‏ شرق القناة (نظرا لسقوط حصن لاهتزانیت في آيدي 
قوات اللواء ۳۰ مشاة في اليوم السابق) إلى الكيلو متر ۱۰ شرق القناة لتدعیم قوة 
الاقتحام التي تهاجم القطاع ب . 

۳-ترکیز نیران كتيبة مدفعية الیدان التابعة للواء ۳۰ مشاة علی القطاع أ با حصن لاسکات 
قوة العدو بداخله منعا لتدخلها في عملية اقتحام القطاع ب . 
وفي الساعة الواحدة ظهرا یوم ۷ آکتوبر دارت معركة عنيفة داخل القطاع ب؛ وتم آسر 

ثلاثة آفراد من العدو . وفي الساعة الشالثة بعد الظهر آبلغ قائد اللواء ۳۰ مشاة قائد قطاع 

بور سعيد؛ بإتمام الاستيلاء.على القطاع ب وانضمام باقي أفر اد العدو بهذا القطاع إلى 
القطاع آفي الشمال لمحاو لة الهروب إلى خارج الحصن. وبعد الاطمئنان إلى سلامة 
اموقف والتأكد من أن العدو يعد عدته لمحاولة الفرار في اتجاه الجنوب» أمر قائد القطاع 

قائد اللواء ۰ مشاة بالعودة إلى مركز ملاحظة اللواء في الكيلو متر ۱۷ شرق القناة. 
وفي الساعة الثالشة والنصف بعد الظھرء عبر قائد اللواء ۱۳١‏ مشاۃ ومعه قائد الكتيبة 

۳ صاعقة القناۃ للسيطرة على قوات الاقتحام في الشرق. ونظرا لأن بقایا آتراد العدو 
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المتجمعين في القطاع أ كانوا يجهلون أن الحصن الإسرائیلي (لاهتزانیت) عند الکیلو متر 
٩‏ قد سقط في أيدي المصريين في اليوم السابق» فقد بذلوا محاولة فاشلة لمحاولة الهرب 
في اتجاه هذا ا حصن في ا حجنوب؛ ونکدسوا جميعا فوق دبابتين وعربة نصف جنزير» 
واندفعوا وهم يطلقون نيران رشاشاتهم إلى الطريق المؤدي إلى الحصن الإسرائيلي في 
الجنوب عند الكيلو متر ١9‏ . ولكنهم لم يسيروا طويلاء حتى اصطدموا في الساعة الرابعة 
والدقيقة العاشرة مساء بمجموعة القطع الشمالية التابعة للواء ۳۰ مشاة شمال حصن 
لاهتزانيت» فتم تدمير دبابة وعربة نصف جنزير. ورغم أن الدبابة الأخرى تمكنت من 
الإفلات والاندفاع في يأس إلى جنوب الحصن فإن مجموعة القطع الجنوبية التي كانت 
ترابط جنوب حصن لاهتزانيت تمكنت من تدميرها. وبلغ عددالقتلى من الجنود 
الإسرائيليين الهاربين 18 فرداء وتم أسر 4 أفراد من طاقم إحدى الدبابتين. وفي الساعة 
الرابعة والدقيقة الخامسة والأربعين يوم ا أكتوبرتم رفع العلم المصري فوق حصن 
«أوركال» وتم الاستيلاء على قطاعاته الثلاثة (أ وب وج). 


ماذا لم یسقط الحصن الاسرائيلي « بودابست» شرق بور فواد ٩‏ 
كانت المهمة التي آسندت إلى اللواء ۱۳۵ مشاة مستقل وأسلحة دعمه بقيادة العمید 
أ.ح صلاح الدين عبد الحليم والمتمركز في القطاع الفرعي بور فؤادء تفضي باستغلال 
ضربة الطيران والتمهيد النيراني للمدفعية» لمهاجمة النقطتين الإسرائيليتين القويتين عند 
الكيلو متر (١١‏ حصن أوركال) وعلى طريق لسان رمانة شرق بور فؤاد (حصن بودابست) 
في توقيت واحد. وكانت الخطة التي وضعت للهجوم على النقطة القوية شرق بور فؤاد 
(حصن بودابست 810038656) تقضي بقيام كتيبة مدعمة من اللواء ١16‏ مشاة بمهاجمة 
الحصن الإسرائيلي من اتجاه الغرب». بالاشتراك مع إبرار بحري بقوة سرية صاعقة (من 
الجموعة ۱۲۸ صاعقة) يتم إبرارها بحرا في منطقة تبعد بضعة كيلو مترات شرق موقع 
العدو؛ وتقوم بالهجوم علی الحصن الإسرائيلي من اتجاه الشرق في عملية منسقة بين 
القوتون» تحت ستر نیران الدفعية بهدف تدمیر قوة العدو البشرية وأسلحته ومعداته» 
والاستیلاء علی امحصن الاسرائيلي مع الاستعداد» لصد وتدمیر احتیاطات العدو التي 
تحاول تجدة احصن آو استرداده. 
وقد کانت القيادة الاسرائيلية تعطي اهتماما بالغا بحصن بودابست باعتباره مفتاح 
الطريق الساحلي بور فواد العريش» ولذا أولت الحصن عناية غير عادية» سواء من ناحية 
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التجهيز الهندسي » أو من ناحية الموانع القوية التي أحاطته بها من كل جانب» أو من ناحية 
الأسلحة والمعدات التي زودته بها . هذا بالإضافة إلى إجراءات التأمين والنجدة عن طريق 
القوات البرية واشوية في حالة تعوض اانصن اي هجمات ضده. وقد ساعدت طبیمة 
الأرض على زيادة مناعة الحصن . ففي شماله مباشرة یقع البحر التوسط » وإلى الجنوب 
منه تقع ملاحات بور فؤاد الشاسعة » أما الشريط الساحلي الذي يقع عليه الحصن» فهر 
عبارة عن شريط ضيق من الأرض يصل في أعرض أجزائه إلى 17١‏ متراء ومن المستحيل 
القيام بأي مناورة خمارجه بالمركبات أو الدبابات . ولذا فإن طرق الاقتراب المتاحة للوصول 
إليه عن غير طريق الشريط الساحلي » إما أن تكون بواسطة عناصر مترجلة تخوض في 
الملاحات للوصول إليه من الجنوب» ولكن يعيب هذا الطريق أن القوة المتقدمة عليه يتسم 
عملها بالبطء الشديد» والتعرض الکامل لأنواع النیران الختلفة من البر والجو» وإماعن 
طريق استخدام القوارب للقيام بعملية إبرار بحري للوصول إلى الحصن من الشمال أو إلى 
منطقة قريبة منه» ولكن يعيب هلہ الوسیلة الاضطرار إلی الخضوع ‏ حالة البحرہ والحاجة 
إلى عدد کاف من القوارب ذات مواصفات خاصة من حیث نوعها وحمولتها» علاوة 
علی تعرضها لقطع العدو البحرية خاصة لنشات الصواریخ» آو لطیرانه مما قد یژدي إلى 
إغراقها. ۱ 
ولعاونة عملية الهجوم علی حصن بودابست. آصدر اللواء آ. ح سعد مأمون 
قائد امیش الثاني آمره بتدعیم القوة المخصصة للهجوم على الحصن بالوحدات 
والعدات الاتية : 
عدد 1 دقاقات لتفجیر الالغام لترکیبها علی الدبابات ت ۳۶ الوجودة باللواء ۱۳ 
شأة» بعد تجهيزها بالأذرع الخاصة بذلك بورشة مدرعات القطاع لاستخدامها في فتح 
الثغرات في حقل الالغام غرب احصن الاسرائيلي؛ والذي یبلغ عمقه ۱۰۰ متر. 


ب-۸ عربات مدرعة برمائية . 

ج -سرية هاون م 

د سرية صاعقة (من الجموعة ۱۲۸ صاعقة) ليتم إبرارها بحرا في مجموعتين شرق 
الحصن الإسرائيلي (إحداهما مجموعة قطع تبر على مسافة ٤‏ کیلو مترات شرق النقطة 
لعزلها من جهة الشرق» والثانیة مجموعة هجوم تبر شرق النقطة بمسافة كيلو متر 
ونصف لمهاجمتها من ناحية الشرق لمعاونة الهجوم الرئيسي من غرب النقطة) . وكان 
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الفترض آن تدعم قيادة امیش الثاني القطاع بعدد ۲6 قاربا مطاطیا من طراز زودياك 
لنقل سرية الصاعقة إلى أمكنتها المحددة» ولكن ذلك العدد لم يلبث أن خفض ليصبح 
١‏ قوارب فقط . وقبل بدء العمليات يوم ١‏ أكتوبر بثلاثة أيام أفادت قيادة الجيش 
الثاني قائد القطاع بعدم توافر أي قوارب لديهاء وأن عليه تدبير هذا الأمر بمعرفته؛ 
واضطر قائد القطاع اللواء عمر خالد ٍلی استشجار قاربي صيد كبيرين (بلنص صيد) 
لنقل مجموعة الابرار من میناء بور سعید ٍلی منطقة عملها التي تبعد 4 کیلومترات 
شرق حصن بودابست . وتعدلت الخطة تبعا لذلك» إذ اقتصر عمل قوة الابرار البحري 
على مجرد عزل النقطة من الشرق» وتم إلغاء الجزء الخاص بإبرار مجموعة الهجوم 
على مسافة كيلو متر ونصف لمهاجمة الحصن من الشرق لمعاونة الهجوم الرئيسي من 
الغرب. 


ال محاوثة الأولى لاقتحام حصن بودابست 


في الساعة الثانية من بعد ظهر يوم ١‏ أكتوبر ۰۷۳ قام آکثر من ۲۰۰ طاثرة مصرية من 
المقاتلات والمقاتلات القاذفة بعبور قناة السويس في اتجاه الشرق على ارتفاع منخفض 
لتنفيذ الضربة الجوية المركزة في عمق سيناء» واشتركت في هذه الضربة ا حویة بعض 
القاذفات التكتيكية (إل ۲۸) وركزت قصفها على حصن بودايست الإسرائيلي شرق مدينة 
بور فؤاد. وقد اتضح أن بعض القنابل قد سقطت داخل الحصن» بینما سقط البعض الآخر 
خارجه. وفي الساعة الثانية وخمس دقائق» بدا التمهيد النيراني للمدفعية في فطاع 
بور سعید وفقا للخطة الوضوعة في آربع قصفات» استغرفت ۵۳ دقيقة عن طریق الرمي 
الباشر وغیر الباشر علی نقط العدو احصينة واحتیاطیاته القريبة ومرابض مدفعیاته ومراکز 
قیاداته . 
وفی آثناء فترة التمهید النیرانی للمدفعية وتنفیذا للخطة الوضوعة بدأت سرية الصاعقة 
في الابحار من میناء بور سعید في قاربي صید (بلنص) للوصول |لی الکان الحدد لها 
والذي یقع علی مسافة ؛ كيلو مترات شرق حصن بودابست للقیام بهمة عزل احصن من 
الشرق» ومنع فوات العدو الدرعة من الوصول لیه لنجدته . 
وفي التوقيت المحدد وعلى الشريط الساحلي؛ بدأ تحرك مجموعة الكتيبة المشاة من 
اللواء ۱۳١‏ مشاة مستقل وعناصر دعمها من مواقعها شرق بور فؤاد في اتجاه الحصن 
الاسرائيلي في الشرق . وکان ترتیب السیر کما يلي : في القدمة سارت ثلاث من الدبابات 
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الدقاقة الخصصة لفتح الثغرات في حقل الالغام تتبعها عناصر فتح الثغرات من آفراد 
الهندسین العسكريين» ثم عناصر قاعدة النیران التقدمت وأخیرا سرية مشاة من 
النسق الاول للکتيبة في عربات مدرعة برماثية مدعمة ببعض الدبابات من طراز ت 
٤‏ وفور وصول الدبابات الدقاقة الی حقل الالخام غرب الحصن؛ بدأت حامية 
الحصن في تركيز النيران عليهاء ما أدى إلى تدميرها وتعطیلها باکملها وتبعا لذلك 
توقفت جمیع العناصر خلفها . 

وبناء‌علی فرار العمید آ.ح صلاح عبد لیم قائد اللواء بدأت محاولة فتح الثغرة 
بالطريقة التبادلية؛ أي عن طریق عناصر الهندسین العسکریین» ولكن هذه المحاولة لم 
تستمر طویلاء فقد ظھرت في نفس الوقت طائرات العدو التي كانت تطير على ارتفاع 
منخفض والتي ركزت قذائفها على الدبابات والعربات المدرعة البرمائية» وأخذت في 
إطلاق نيران رشاشاتها على جميع القوات التقدمة على الشريط الساحلي بين بداية 
حقل ألغام العدو والموقع الأول لقواتنا شرق بور فؤاد» والذي کان عرضه حوالي (۱۷۰) 
مترا وطوله حوالي كيلو مترين. واستمر القصف الجوي في موجات متتالية لفثرة تزيد 
على ساعتين ونصف الساعة دون أن تقابل الطائرات الإسرائيلية بأي مقاومة مما أدى 
إلى تدمير جميع الدبابات المشتركة في العملية» وكذا خمس عربات مدرعة برمائية» 
فضلا عن الخسائر الكبيرة في الأفراد. وقد اشترکت حامیة ا حصن الإسرائیلي مع 
الطائرات في إطلاق نيرانها من مواقعها الحصينة علی القوة الصرية التقدمة» ما شل 
فعاليتها وأفقدها قدرتها على الحركة والمناورة» وتبعا لذلك توقف الهجوم تماما من 
هذا :الاتجاه وبدأت العناصر التي قامت بالهجوم في الارتداد غربا إلى مواقعنا شرق 
بور فؤاد تحت ضغط العدو. 

وكانت قوة الصاعقة النقولة في قاربي صید ( بلنص) قد نمجحت في الوصول إلى المكان 
الحدد لها علی مسافة 4 كيلو مترات شرق الحصن الإسرائيلي دون أن تتلقى أي هجمات 
من طيران العدو أثناء إبحارها في اتجهاه الشرق نظرا لأنها كانت تستخدم قاربي صيد 
مدنيين . وقد استمرت مجوعة الإبرار البحري (سرية الصاعقة) في محلها لمدة أربعة أيام 
وأمكنها آسر 1 أفراد من العدو وإلحاق خسائر بلباباته وآلياته المرسلة لنجدة الحصن» وبذا 
حفقت مهمتها في عزل احصن من جهة الشرق بنجاح. ۱ 

وآصدر قائد اللواء ۱۳۵ مشاة مستقل أوامره إلى قائد مجموعة الكتيبة المشاة التى كانت 
قائمة بالهجوم بالتمسك بموقعه الدفاعي شرق بور فؤاد بعد ارتداده والعمل على استعادة 
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توازنه الدفاعي علی الفور» وصد آي هجمات مضادة للعدو . ونظرا لفشل الحاولة 
الأولى في الاستيلاء على ا حصن ٠‏ فقد تم تحدید یوم ۸ آکتوبر لتتفیذ محاولة ثانية للهجوم 
عليه وأنخذ المقدم أ.ح على المزاحي قائد الكتيبة المشاة التي قامت بالمحاولة الأولى في 
إعادة تجميع كتيبته وعناصر دعمها وفقا لتعليمات العميد أ.ح صلاح عبد ا حلیم قائد 
اللواء ۱۳۵ مشاة استعدادا لتکرار الحاولة» وتم للقطاع استئجار قاربي صيد (بلنص) لنقل 
عناصر من مجموعة الكتيبة المشاة إلى شرق الحصن» ولكن العدو قام بتركيز القصف 
الجوي ليلة 8/1 أكتوبر على مديتتي بور سعيد وبور فؤاد» خاصة الترسانة البحرية في 
بور فؤاد »التي كانت ترسو فيها قوارب الصيد. ونتيجة للخسائر التي حدثت» طلب 
قائد القطاع اللواء عمر خالد تأجيل المحاولة الثانية إلى موعد يحدد فيما بعد a‏ 
اللواء أ.ح سعد مأمون قائد الجيش الثاني على هذا المطلب» انتظارا لإمداد قطاع بور 
سعيد بوسائل إبرار بحرية عن طريق القوات المسلحة. ونظرا لأن مجموعة القطع (سرية 
الصاعقة) التي تم إبرارها على بعد 4 كيلو مترات شرق حصن بودابست تعرضت 
خلال الأیام الاربعة التي فضتها في موقعها لقصف عنیف من الطاثرات ومدافع الدبابات» 
ما کبدها خساثر جسيمة في الأفراد والمعدات» فقد أصدر قائد القطاع أوامره بعودتها إلى 
الموقع الدفاعي شرق بور فؤاد. 


التخطیط ٹلقیام با محاولة الثانية ضد الحصن 
سنحت الفرصة لقيادة قطاع بور سعيد للقيام بمحاولة ثانية لاقتحام الحصن الإسرائيلي 
على أثر تدعیم القطاع بالكتيبة ۳ صاعقة (من الجموعة۱۳۹ صاعقة) التي وصلت من 
القاهرة یوم ۱۱ آکتوبر» وکذا بعد وصول عشرة قوارب فیبر جلاس جديدة وصلت من 
الإسكندرية يوم ١4‏ أكتوبرء ولكن كان عيبها الرئيسي هو إرسالها إلى قطاع بور سعيد 
دون إجراء الصيانة اللازمة لها ودون تليين محرکاتها . 
وكانت الخطة التي وضعها العميدأ.ح صلاح عبد الحليم قائد اللواء ٠١١‏ مشاة 
تتلخص في مهاجمة الحصن الإسرائيلي على النحو التالي : 
١-عزل‏ الحصن عن طريق إمداداته ونجداته من الشرق باحتلال سرية صاعقة من الكتيبة 
۳ صاعقة مدعمة بفصيلة مقذوفات صاروخية مضادة للدبابات (مالوتکا) موقعا 
على بعد حوالي 4 كيلو مترات شرق ا حصن الإسرائيلي . 
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؟- هجوم رئيسي تقوم به سرية من الكتيبة ٠١١‏ صاعقة» وسرية من الكتيبة المشاة من 
اللواء ۱۳١‏ مشاة من اتجاه الشرق كنسق أول مع وجود سرية صاعقة في الاحتياطي 

۳-هجوم ثانوي تقوم به عناصر من كتيبة الشاة من اللواء ۵٥‏ مشاة من اتهاه الغرب» مع 
بقاء سرية مشاة من نفس الكتيبة في الوقع الدفاعي شرق بور فواد في الاحتياطي . 

٤‏ - إبرار بحري تقوم به قيادة الكتيبة المشاة من اللواء ۱۳۵ علی رأس سرية مشاة مدعمة 
(عدا فصيلة) بهدف النزول من البحر على الحصن الإسرائيلي مباشرة. 


الأسس التي بنيت عليها خطة الهجوم 
كانت الأسس التي بنيت عليها خطة الهجوم كالتالي : 

١‏ - ضرورة توافر حماية جوية بالنسبة لقوة الهجوم لمنع طيران العدو من التدخل أثناء 
مهاجمة الحصن خاصة بالنسبة لقوة الهجوم الرئيسي شرق احصن لبعدها عن وسائل 
الدفاع الجوي الخاصة بالقطاع حتی لا یتکرر ما حدث يوم ” أكتوبر أثناء المحاولة 
الأولی . ۱ 

۲ - تعديل خطة الهجوم على ا حصن لتکون من أكثر من اتجاہ (من الغرب والشرق ومن 
الشمال عن طريق البحر) لكي يمكن استغلال نجاح أي اتجاه بدفع الاحتياطيات نحوه. 
۳ قیام عناصر الهجوم بسير اقتراب ليلي إلى المواقع الابتدائية للهجوم حتى يمكن تحقيق 

المفاجأة ؤتلافي تأثير طيران العدو. 

4 -عزل الحصن من الشرق على مسافة 4 كيلو مترات لمنع دبابات العدو ومشاته من 
جدته . 

٥‏ تخصیص احتياطي (سرية علی الاقل) في کلا اتجاهي الهجوم (شرق وغرب احصن) 
لتعزیز الهجوم واستغلال النجاح . 

1 - استخدام نفس قوة الهجوم التي قامت بالحاولة الاولی لسابق خبرتها بهذه الهمة (ما 
عدا الدبابات والعربات الدرعة امس التي سبق تحطیمها أثناء هذه المحاولة) . 

۷ القیام بتمهید نيراني لدة ۳۰ دقيقة بالدفعية قبل اقتحام النقطة . 
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۸۔ تحددت ساعة س (أي ساعة الھجوم علی ا حصن من الاتجامات الثلاثة) لتكون الرابعة 
صباحا یوم ۱۵ آکتوبر. 
هذاء وقد قام العميدآ. ح صلاح عبد امحلیم قائد اللواء ۱۳۵ مشاة بمرض قرار 

الهجوم علی اللواء عمر خالد قائد القطاع صباح بوم ۱۳ آکتوبر» وبعد منافشته تم 

التصديق عليه وأرسلت صورة منه إلى قيادة الجيش الثاني . وتم استخلال الفترة من ليلة 

۲ إلى يوم ١4‏ أكتوبر في قيام عناصر الهجوم ‏ خاصة الكتيبة ١١7‏ صاعقة التي 

قدمت من القاهرة یوم ۱۱ آکتوبر-باستطلاع النطقة وطرق الاقتراب الیها خلال 

الملاحات » وذلك عن طریق |ٍرسال دوربات استطلاع وعمل کمائن واجراء الراقة بالنظر 

بالإضافة إلى دراسة الصور ال حوية المتيسرة عن الحصن الإسرائيلي والموانع المحيطة به. 
وقام قائد اللواء ۱۳١‏ مشاة وقادة وحداته الفرعية خلال يومي ٠١/١۳‏ أكتوبر 

باستكمال جميع إجراءات تنظیم الع ركة واعداد القوات للعملية الهجومية . وبحلول آخر 

ضوء يوم ١4‏ أكتوبر كانت جميع العناصر جاهزة لتنفيذ المهمة» واستعدت الوحدات 

الفرعیة لاتخاذ محلاتها في المواقع الابتدائية للهجوم . 
وفي الساعة السابعة یوم ۱۶ آکتوبر» بدأت تحرکات عناصر تشكيل القتال من بور فؤاد 

لاتخاذ آوضاعها للهجوم خلال فترة الظلام علی النحو التالي : 

۱-قوة الهجوم الشانوي : تحرکت الی الوقع الأول لقواتنا شرق بور فؤاد» واتخذت 
آوضاعها ماما . 

۲ - قوة الهجوم الرئيسي : حرکت من مواقعنا شرق بور فواد تحت قيادة قائد الكتيبة ٠٠١‏ 
صاعقة في آربع مجموعات علی مراحل من خلال ملاحات بور فؤاد» ووصلت إلى 
محلاتها الحددة شرق النقطة» بعد سیر اقتراب شاق نتيجة لطبيعة التربة الرخوة في 
الملاحات ودرجة تركيز الملح في مياههاء فقد كان من المحتم أن يسير أفراد القوة حفاة 
الأقدام حتى يمكنهم الخوض في هذه الملاحات . 

۳-قوة الابرار البحري : بدأ إبحارها من ميناء بور سعید في الساعة الثالثة صباحا یوم ۱۵ 
أکتوبر تحت قيادة قائد الکتيبة الشاة القائمة بالهجوم» ووصلت في الساعة الرابعة 
والتصف صباحا متأخرة حوالي نصف الساعة عن موعدها بسبب سوء حالة البحر 
(بحر٤)ء‏ ونتیجة لذلك تم ابرارها غرب امحصن بحوالي کیلو متر واحد بدلا من 
إبرارها على امحصن الا سرائيلي مباشرة وفقا للخطة . 
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معرکة حصن بودابست ۱۵ اکتویر ۹۷۳ ۱. 


نی 


٤‏ -اعتبارا من آخر یوم ۱۶ أکتوبر بدا قصف ا حصن طوال اللیل وفقا لبرنامج إزعاج 
اشترکت فیه مدفعية القطاع بکل الاعيرة وصواریخ کاتیوشا من آحد اللنشات التابع 
للقاعدة البحرية ببور سعید . 


معركة حصن بودا بست 

في الساعة الثالثة والنصف صباح يوم ٠١‏ أكتوبر بدأ التمهيد النيراني للمدفعية لمدة 
نصف ساعت وقد اشتركت فيه مدفعیة اللواء ۱۳١‏ مشاة وکتیبة مدفعیة متوسطة . وفی 
الساعة الرابعة صباحا بدأت عملية اقنحام ا حصن الإسرائیلي (بوذابست) وفقا للخطة 
اللوضوعة. فمن الغرب بدأت قوۃ الھجوم الثانوي في فتح نیرانھا علی الحصن لحذب انتباہ 
حاميته وتحويل نيرانها إلى اتجاه الغرب . ومن الشرق بدأت قوة الهجوم الرئيسي في التقدم 
على الساحل في اتجاه الغرب» وفي مقدمتها سرية الصاعقة. وبعد اقتراب مفاجئ من 
الحصنء تمكنت عناصر من سرية الصاعقة من الدخول إلى ساحته وعلى رأسها قائد 
السرية» واشتبكت في الحال مع حاميته . ونظرا لنزول قوة الإبرار البحري غرب الحصن 
بسبب سوء حالة البحر» فقد انضمت إلى قوة الهجوم الثانوي» وبدأت القوة ا لمشتركة 
تتقدم على الساحل للوصول إلى شمال النقطة من جهة البحرء ولكنها لم تلبث أن 
تعرضت لنيران كثيفة من اتجاه ا لحصن غا ألحق بها خسائر كبيرة وسقط قائد الكتيبة المشاة 
المقدم أ.ح على المزاحي شهيدابعد أن أبدى شجاعة عظيمة وبطولة نادرة. وعلى الرغم 
من غزارة النيران المنهمرة من الحصن في جميع الاتجاهات» فقد نجحت عناصر من قوة 
الهجوم الرئيسي القادمة من الشرق في الولوج إلى الداخل في وجه سيل من نيران العدو 
فأصيب قائد سریة الصاعقة الذي کان أول من اقتحم ا حصن بعدة طلقات إلا أنه ظل 
مسیطرا علیٰ السریة أثناء اقتحامها . کما نجحت بعض العناصر من قوة الهجوم الثانوي في 
الوصول إلى الساتر الترابي من ناحية الشمال . ودار قتال عنيف بين العناصر التقدمة 
المصرية وحامية ا حصن . وأہلغ قائد الحصن الإسرائيلي قائد القطاع الشمالي للعدو عن 
طريق إشارة لا سلكية تم التقاطها بتحرج موقفه نظرا لنجاح بعض عناصر الهجوم المصرية 
في اقتحام ا حصن؛ وطلب منه سرعة |مداده بالنجدات خاصة السلاح الجوي . ورغم 
النجاح المبدئي الذي حققته بعض العناصر المصرية من قوات الهجوم الرئيسي والثانوي ؛ 
والذي کان من الفترض آن یتلوه تدفق باقي القوات خلفها ٍلی داخل احصن» فان الوقف 
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لم يلبث أن تغير إلى النقيض بعد قليل . فقد بدأ ضوء الفجر في الظهورء وبدأ تدفق طيران 
العدو لنجدة حامية الحصن» وقامت طلعة مكونة من طائرتين من طراز فانتوم بإلقاء قنابلها 
على قوات الهجوم الثانوي غرب الحصن» ولم تلبث أن انقضت عليها وهي تطلق سيلا 
من نيران رشاشاتها . 

أما قوات الهجوم الرئيسي شرق الحصن» فقد تعرضت لهجمات عنيفة من الجو 
استخدم فيها العدو عددا من طائرات الهيليكوبتر نما أوقف تقدمها. واشتبكت قوة القطع 
المكونة من سرية من الصاعقة مدعمة بفصيلة مقذوفات صاروخية(مالوتكا) من موقعها 
على بعد أربعة كيلو مترات شرق الحصن مع سريتين من الدبابات الإسرائيلية التي تقدمت 
من الشرق لنجدۃ الحصن اشتباکا حامیا أدى إلى وقوع خخسائر فادحة في الطرفين» فقد 
استشهد قائد سرية الصاعقة وقادة الفصاثل» کما أصيب عدد كبير من الأفراد نتيجة لعدم 
وجود أي سواتر في هذه المنطقة» ولكنتم لسرية الصاعقة تدمير حوالي ١؟‏ دبابة وعربة 
مدرعة نصف جنزير إسرائيلية» كما أصيب عدد كبير من أفراد العدو . 


واستمرت المعركة محتدمة بين عناصر الهجوم المصرية التي كانت تحاول التقدم نحو 
ا حصن من الشرق والشمال والغرب؛ والتي كان بعضها قد نجح بالفعل في الوصول إلى 
ساحته الداخلية» وحامية ا لحصن التي كانت تطلق على المصريين من داخل مرابضها 
ودشمھا الحصینة سيلا من النيران المؤثرة» ما أدى إلى توقف محاولات الهجوم على 
الحصن» وبالتالي إلى توقف تدفق عناصرنا إلى داخله . 

ونتيجة لتركيز هجمات العدو الحوية ونيران دباباته» تمكنت قوة العدو الدرعة القادمة 
من الشرق من إزاحة قوة القطع(سرية الصاعقة) شرق الحصن من مواقعها والتقدم نحو 
الحصن ضاغطة في طريقها على قوة الهجوم الرئيسي أيضاء ما أجبر جميع القوات 
المصرية شرق الحصن على الارتداد جنوبا في تجاه ملاحات بور فؤاد للوصول إلى مواقعنا 
الدفاعية شرق المديئة . ولعرقلة ارتداد قواتنا عبر اللاحات» قامت ٤‏ طائرات إسرائيلية من 
طراز سكاي هوك بإلقاء كبسولات ضباب في الملاحات ما أدى إلى عدم وضوح الرؤية 
وإصابة عدد كبير من الأفراد نتيجة لتعثرهم آثناء السير . 

ونظرا لتدهور الموقف وفشل الهجوم» أجرت فيادة القطاع اتصالا هاتفیا مم الفریق 
سعد الشاذلي بالرکز ۱۰ بالقاهرة تم خلاله ایضاح الوقف له والتمسك بضرورة قیام الظلة 
TT‏ 


الجوية المصدق عليها من قبل لحماية قواتناء والتي لم تصل إلى أرض المعركة في الموعد 
المحدد لها أثناء الهجوم» ما أدى إلى فشل العملية . وفي حوالي الساعة الثامنة صباح يوم 
6 أكتوبر» قامت طلعة جوية مصرية مكونة من طائرتين من طراز سوخحوي بالتوجه إلي 
میدان القتال: وعندما وصلت فوق الحصن الإسرائيلي أسقط الدفاع الجوي للعدو 
إحداهماء وعادت الأخرى إلى قاعدتها دون أن يؤدي قدومهما إلى أي تغيير في الموقف . 
وعقب الفشل النهائي للهجوم تعرضت مواقعنا الدفاعية شرق بور فؤاد للقصف الجوي . 
وطلب قائد القطاع من قائد اللواء ۱۳۵ مشاة التمسك بهذه المواقع حتى النهاية وتدمير أي 
قوات مدرعة للعدو تحاول الاقتراب منها. وطوال یوم ۱۵ آکتوبر استمرت عودة الأفراد 
عن طريق الخوض في الملاحات في الجنوب للانضمام إلى مواقعنا الدفاعية شرق بور فؤاد 
حيث بدأت عملية إعادة التجميع وحصر الخسائر. وقد قامت مجموعة المدفعية خلال سير 
المعركة بتقديم المعاونة المستمرة لقواتنا ثم في ستر ارتدادها في اتجاه بور فؤاد» وكذا تدمير 
أي محاولة لدبابات العدو للتقدم نحو مواقعنا الدفاعية شرق بور فؤاد. 

هذا» ولم تحاو ل قيادة قطاع بور سعيد إعادة الكرة والهجوم مرة أخرى على حصن 
بودابست بعد معركة يوم ٠١‏ أكتوبر» ولذا ظل هذا الحصن هو الحصن الوحيد من حصون 
خط بارليف الذي لم يسقط في أيدي القوات المصرية حتى نهاية الحرب . 
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8 الفصل الثاني عشر لا 
العمليات الحربية فى منطقة البحر الأحمر 


أطلق اسم محافظة البحر الأحمر على تلك الرقعة الشاسعة من الصحراء الشرقية التي 
تمتد من أبو الدرج شمالا عند الكيلو متر ١١١‏ جنوب السويس حتى الحدود المصرية 
السودانية جنوبا عند خط عرض ۲۲ درجة شمالا؛ ومن ساحل البحر الأحمر شرقا حتى 
وادي النيل غربا. ویبلغ طول المحافظة من الشمال إلى الجنوب حوالي ۷۰ کم 
ويتراوح عرضها بين ١8٠‏ كم و١٠‏ كم . وقد بقي هذا الجزء من الوطن منطقة شبه مغلقة 
تخضع لنظام تصاريح الدخول تحت إشراف سلاح الحدود» حتى صدر القانون رقم ۸۸ 
لسنة ١47١‏ باعتبارها منطقة مفتوحة تحت اسم محافظة البحر الأحمر» وتطبیق نظام 
الإدارة المحلية بها. وفي سبتمبر عام ١178‏ تم إنشاء.منطقة عسكرية بها لأول مرة» 
وأصبحت الغردقة عاصمة المحافظة مقرا لقيادة المنطقة العسكرية . وقد تولى قيادة المنطقة 
منذ إنشائها حتى حرب أكتوبر "141/7 خمسة من القادة هم اللواءات : صالح أمين وبهي 
الدين نوفل وسعد الشاذلي ومحبي إبراهيم وإبراهيم كامل محمد. 

وكانت منطقة البحر الأحمر بحكم حجمها وموقعها قبل حرب أکتوبر ۱۹۷۳ 
تعد أكبر المناطق العسكرية في مصر من حيث المساحة واتساع المواجهة» وإن كانت تعد في 
نفس الوقت أضعفها من حيث حجم القوات المتمركزة بها. وكانت مواجهتها تمتد من بير 
عديب شمالا على خليج السويس حتى بير آبو الغصون جنوبا علی البحر الاحمر 
(حوالی ۰ ۰ کم)» بينما هتد عمقها غربا في انجاه وادي النیل جتوسط حوالي ۰ کم. 
وبالئسبة لاتساع النطقت تم تفسیمها (لی خمسة قطاعات فرعية هي : القطاع الشمالي - 
قطاع رأس غارب - القطاع الاوسط - قطاع سفاجا - قطاع وادي قنا . وفضلاعن هذه 
القطاعات» كانت جزيرة شدوان التي تقع على المدخل اللجنوبي لخليج السويس وعلى 
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مسافة حوالي ۳۵ کم من الساحل تعتبر نقطة دفاعية قویة. واللنطقة تعتبر شبه جرداء إذ 
|ٍن معظم آراضیها صحراوية جبلية» وغتد سلاسل اطحبال بحاذاة ساحل البحر الا حمر 
مبتعدة عنه في بعض الناطق ومقتربة منه في مناطق آخری . وتوجد قرب الساحل 
مناطق منبسطة تصلح لعمليات الإبرار البحري المعادي ولعمليات الإبرار الجوي أو 
إعداد تجهيزات هندسية أو إنشاء تحصينات دفاعية بالقرب من الشاطی لا باستخدام 
المواد الناسفة . ۰ 

وتتمیز النطقة بقلة مصادر المياه وندرة الانتاج الزراعي واعتمادها في سد احتياجاتها 
على ما يجلب إليها من وادي النيل. وكانت هناك صعوبة في ذلك الأمرء نظرا لقلة 
الطرق العرضية التي تربط محافظة البحر الأحمر بوادي النيل» وعدم وجود خط سكة 
حديدية بينهما. هذاء وتحتل المحافظة مركزا متميزا بين محافظات ا حمھوریة في إنتاج 
البترول» وتوجد أهم الآبار في رأس غارب ورأس بكر وعامر وكريم وشقير والغردقة. 
وقد ألقى ذلك عبئا على القيادة العسكرية لمنطقة البحر الأحمر للمحافظة على هذه الثروة 
القومية وتأمين مناطق آبار البترول ضمانا لاستمرار الإنتاج الذي يمثل أهمية اقتصادية 
كبرى للبلاد. 


ويوجد في خليج السويس داخل المنطقة كثير من الجزر التي تختلف بعضها عن بعض 
من جهة مساحتها ومن حيث بعدها عن الشاطئ» وأهمها شدوان والجفتون (شمال شرق 
الغردقة) ولكنها جميعا تتميز بطبيعتها الصخرية المتكلسة» مما يجعل من الصعب تجهيزها 
هندسيا والدفاع عنها بكفاءة ولذا ينبغي تكديس احتياجاتها في داخلها لتحقيق اكتفائها 
الذاتي من مياه وتعيبنات وذخيرة . ويوجد بالمنطقة عدة موانئ تجارية أهمها رأس غارب 
والغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم وبرنيس : 


نظرا للاتساع الکبیر لواجهة النطقة مع صعوبة توافر القوات لكي تتمرکز في جمیع 
المناطق الحيوية المهددة» فقد تطلب الامر آن یکون آسلوب الدفاع عن النطقة مرتکزا على 
الأسس التالية : 

YE 


۱ ترکیز الدفاع على الأهداف الحيوية» مع قبول مبدأ ترك ثغرات كبيرة خالیة بین ا جزر 
الدفاعية . 

۲ -الاحتفاظ باحتیاطیات خفيفة الحرکة لدفعها في اتجاه آي قوات للعدو تنجح في 
الاختراق أو في التسلل بين الجزر الدفاعية بهدف القضاء علیها . 

۳ تهيئة الظروف لسرعة دفع الاحتياطيات باختيار أنسب الطرق وتوفير وسائل النقل 
المناسبة» سواء كانت برية أو جوية» لضمان وصول القوات فی الوقت المناسب إلى 
الأماكن المهددة. ۱ 

. ضرورة توافر وسائل اتصال مستمرة لتحقیق السیطرۃ على القوات‎ - ٤ 

۵ -رفع مستوی الاکتفاء الذاتي من تعیینات ومياه وذخيرة وأدوات مهندسين عسكريين 
واحتیاجات طبية . 

۲ -إيجاد نظام دفاع جوي متكامل في النطقة عن طریق توافر وسائل الانذار الختلفة من 
نقاط مراقبة ومحطات رادار علی آبعاد مناسبة» ضمانا لعدم وجود ثغرات غیر مغطاة 
پالکشف الراداري . وکذا بتمرکز قوات دفاع جوي ذات قدرات عالية (مدافع مضادة 
للطاثرات وصواریخ آرض جو سام) لسرعة التعامل مع الطاثرات الغيرة. 
وعندما وضعت هيثة العملیات بالقيادة العامة الصرية اللطة جرائیت ۲ العدلة (الخطة 

بدر فيما بعد) التي كانت تقضي باقتحام خمس فرق مشاة قناة السويس على مواجهة 

حوالي ۱۲۰ کم من بور سعید شمالا إلى السویس جنوبا واجتیاح خط بارلیف وانشاء 
منطقة مُن رء‌وس الكباري علی عمق (۱۲-۱۰) کم شرق القناة» ترکز الاهتمام آیضا 

على منطقة سيناء الجنوبية» إذ إن الشاطئ الشرقي لخليج السويس الذي يمتد حوالي ٠٠١‏ 

كم من منطقة الشط شمالا حتى ميناء الطور جنوبا يعتبر امتدادا لجبهة الهجوم المصرية على 

قناة السويس . وكان من الضروري التخطيط للقيام بعمليات حربية على هذا الجزء الهم 
من مسرح العمليات» لحماية الجناح الأيمن للقوات المصرية شرق القناة» ولتتخفيف 
الضغط عن رءوس الكباري المصرية في الشرق» بجذب احتياطيات العدو جنوبا في اتجاه 

لم يكن مخططا له من قبل . ۰ 
ومن أجل تحقيق تلك الأهداف حددت تعليمات العمليات الصادرة في مارس ۱۹۷۳ 

لمنطقة البحر الأحمر العسكرية المهام التالية : 
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۱-مع بدء اقتحام قناة السویس» تکون قوات منطقة البحر الاحمر العسکرية بالتعاون مع 
القاعدة البحرية في سفاجا وقوات الدفاع الجوي والقوات الجوية مستعدة لتتفیذ الهام 
الدفاعية في خلیج السویس وساحل البحر الاحمر وتأمین الاهداف اليوية بالنطقة 
ضد آعمال الابرار البحري وابحوي العادية . 


۲ - تقوم النطقة اعتبارا من اللبلة الأولی للهجوم الصري بالتعاون مع القوات البحرية 
والقوات الجوية بعمليات إبرار بحري وجوي بقوة كتيبتي صاعقة على الشاطی الشرقي 
للخلیج في مناطق شراتیب- آبو ردیس- آبو زنيمة» بهمة تدمیر آهداف العدو 
ا حیویقف وقطع خطوط مواصلاته في هذه الناطق وعرقلة تقدم احتیاطیاته وتأمین 
الضایق في جنوب میناء» بهدف تحقیق السيطرة علی الساحل الشرقي خلیج السویس 
ما بين آبوردیس ورأس سدر . 

۳-یدفع اللواء ال اول مشاة ميكانيكي من الفرقة ‏ مشاۃ میکانیکیة من تجمیع ا جیش الثالٹ 
اليداني » من منطقة الشط في اتجاه منطقة رآس مسلة للاستیلاء علیهاء ثم یطور 
الهجوم في اتجاه أبو رديس لتحقيق السيطرة علی الساحل الشرقي لیج السویس 
بالتتعاون مع وحدات الصاعقة التي تم إبرارها من قبل في جنوب سیناء» ويقوم 
بالاستیلاء على أبو رديس كمهمة مباشرة (على أن يوضع تحت قيادة منطقة البحر 
الأحمر العسكرية بمجرد دفعه من رأس مسلة) . 


ويخصص للمجهود القتالي للہرار البحری وا لحوي لوحدات الصاعقة: ۳۰ قاربا 
(زودياك) و ٣١‏ طلعة طائرۃ ھیلیکوبتر (مي ۸)علی مرتین . 

٤‏ -بعد وقفة تعبوية» تطور قوات منطقة البحر الا حمر العسکرية (اللواء الاول مشاة 
ميكانيكي بالتعاون مع فوات الصاعقة والقوات البحریة) هجومها جنوبا من آبو ردیس 
علی امتداد ساحل خلیج السویس في اتجاه الطور وتستولي علی منطقة الطور کمهمة 
نھائیةء وتتحول الفوات بعد ذلك للدفاع عنهاء مع استمرار تأمین الساحل الشرقي 
الخليج السويس. ۱ 

0 تسيطر قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية على تنفيذ العملية جرانيت 7 المعدلة بإنشاء 
مركز قيادة مشترك يدفع في مكان متقدم وفقا لقرار قائد المنطقة » ويشكل بقيادة رئيس 
أركان المنطقة ویضم مجموعة عملیات بحزیة ومجموعة عملیات من الصاعقة وضابط 
اتصال جوي» بمهمة السيطرة على الأعمال الدفاعية في المنطقة وتنفيذ عمليات الإبرار 
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البوي والبحري على الشاطئ الشرقي لخليج السويس» ثم العبور خلف اللواء الأول 
مشاة ميكانيكي على الضفة الشرقية للقناة لقيادة عملياته من توقيت دفعه للاشتباك. 


الأعمال التحضيرية للعملية الهجومية 
© وصف سيئاء الجئوبية : 
كانت المنطقة المحددة لعمليات قوات منطقة البحر الأحمر العسكرية هي سيناء 

الجنوبية» وهى منطقة على شكل مثلث رأسه في الجنوب عند رأس محمد الذي يلتقى 

عندء الشاطی الفربي -خلیج العقبة مع الشاطئ الشرقي خليج السويس. وتقع قاعدة المثلث 
في الشمال عند الحد الجنوبي لسيناء الوسطى» وضلع المثلث الغربي هو خليج السويس 

بينما ضلعه الشرقي هو خلیج العقبة . 
وتنقسم سيناء الجنوبية إلى ثلاثة أقسام : 

۱ -منطقة ساحل خلیج السویس : ویحدها من الغرب الساحل الشرقي لخليج السويس» 
ومن الشرق اد الغربي حبال جنوب سیناء ویتد فیها بحذاء البحر طریق آسفلتي 
يصل ما بين الشط في الشمال وشرم الشيخ في الجنوب ويبلغ طوله حوالي ۳۲۵ 
كيلو مترا » ويمر على مواقع عديدة منها عيون موسى ورأس سدر وأبو رديس والطور. 
ويمتد الطريق من الطور إلى شرم الشيخ خلال جبال سيناء فى أقصى الجنوب عبر وادي 
خشبي» وهو مر ضيق.طوله حوالي ٠١‏ كيلو مترات محصور بين الجبال من ناحيتي 
الشمال والجنوب» ولذا يعتبر من الممرات التي تتحدد داخلها التحركات . وتختلف 
هذه النطقة طبوغرافیا في آجزائها الختلفة. فهي تارة عريضة ومستوية وتارة آخری 
تزدحم بالهيئات الجبلية المتنائرة» مما يجعل سير الحملات الميكانيكية محدودا بالطريق 
الأسفلتي. وتقع أهم حقول البترول في سيناء الجنوبية في هذه المنطقة» وهي البلاعيم 
بري والبلاعیم بحري وأبو ردیس وسدر وعسل ومطارمة وفیران . 

۲ منطقة ساحل خلیج العقبة: ویبدا هذا الساحل من رآس محمد في ابلنوب ویتد 
شمالا حتی بثر طابا» وتختلفت طبيعة هذا الساحل من الناحية الطبوغرافية عن ساحل 
خلیج السويس» إذ إن الأرض النبسطةعلی خلیج العقبة محدودة» وتوجد الفلجان 
والراسي بصورة واضحة في هذا الساحل» ومن آشهرها مرسی بريكة وشرم الشیخ 
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وشرم المية ومرسى العاط ومرسى الدحيلة عند رأس نصراني» وتصب في هذه المراسي 
والخلجان بعض الوديان القادمة من جبال سيناء . وأهم المدن والمواقع : شرم الشيخ 
ورأس نصراني ودهب وواسط ونويبع وطابا. 

۳ النطقة ابلية : تنتشر في هذه المنطقة أعلى قمم الحبال في سيناء بأسرهاء ويطلق عليها 
اسم طور سیناء؛ وهي من آکثر آماکن سیناء والعالم وعورة وتتألف من عدة قمم 
جبلية يبلغ عددها حوالي ۱۵ قمة» من آشهرها جبل موسی ویبلغ ارتفاعه ۲۲۸۵ 
مترا فوق سطح البحر » وجبل الناجاة ویبلغ ارتفاعه حوالي 4 ۱۸۵ مترافوق سطح 
البحر» وجبل سانت کاترین ویبلغ ارتفاع قمته ۲۷۱۳۷ مترا فوق سطح البحر » وهي 


بذلك تعتبر أعلى قمة في سيناء . 
الأعمال التحضيرية : 


كانت القوات التي وضعت تحت قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية تتشكل من : 
لواءین من الشاۃ (مستقلین)ء والجموعة ۱۳١‏ صاعقةء ولواءي دفاع جوي» و٠‏ كتائب 
سيارات حدودء و٣‏ کتائب أمن وحراسةء وكتيبة دبابات مستقلة . ودعمت المنطقة قبل 
العمليات بالمجموعة ٦‏ صاعقة للقيام بعمليات الإبرار البحري واطحوي علی الشاطی 
الشرقي خلیج السويس . 

وكان التحضير لعمليات الإبرار البحري والجوي في جنوب سيناء مهمة شاقة 
ومعقدت فقد كانت تختلف عن أي عمليات أخري لقوات الصاعقة على طول الحبهة. 
ففضلا عن أنها كانت عمليات منفصلة وبعيدة عن قواتنا التي يفصلها عنها مانع تي کبیر: 
هو خلیج السویس الذي یتراوح عرضه ما بین ۲۵ و ۵۰ کیلو مترا فانها كانت ستتم على 
مسرح عملیات یتمیز بطبیعته الصعبة وجباله الوعرة وظروفه العيشية القاسية» ولذا تطلب 
الامر الکثیر من الدراسة والعدید من التجهیزات . 

وقد بدأت قيادة منطقة البحر الاحمر فور تلقيها تعليمات هيئة العمليات في مارس 
١9177‏ في دراسة العملية المطلوب تنفيذها دراسة دقيقة» لمعرفة أفضل الوسائل والطرق 
لعبور وحدات الصاعقة خلیج السویس والابرار علی شاطثه الشرقي . فبالسبة للابرار 
الجوي تم تحديد مناطق إقلاع الطائرات على الشاطی الغريي للخلیج . وعلی ضوء الدراسة 
الدقيقة للصور الجوية والخرائط ذات المقياس الكبير وتقارير الاستطلاع والمعلومات» تم 
۷۸ 


اختیار الأراضي الصالحة لنزول الطائثرات علی ا مانب الشرقي ليج السویس وتحدید 
خطوط سیر طائرات الهیلیکوبتر با یحقق لها آکبر قدر من الامان في آثناء تنفیذ مهامها 
دون التعرض للکشف الراداري آو نیران العدو . وباللسبة للابرار البحري» قامت قيادة 
النطقة بالتعاون مع العميد أ. ح جمعة ابراهیم فائد القاعدة البحرية بتحدید مناطق الابحار 
لقواتنا علی الشاطی الغربي للخلیج» واختیار مناطق الابرار البحري علی شاطله الشرقي 
وكذا تحديد خطوط سیر القوارب البحرية عبر الیج . 

وفضلاعن ذلك» آجریت الدراسات لناطق التحمیل بالنسبة لقواتنا وحدید توقیتات 
ال قلاع والابحار حتی تکون القوات فوق آهدافها في التوقیتات الحددة لها . 

ونظرا لان مرکز القيادة الشترك تقرر آن یکون مقره في منطقة مرسی ثلمت» فقد بدا 
تجهیزه هندسیا پانشاء احفر واللاجی وأغطية ال رس ونقاط املع وتم الانتهاء من هذه 
التجهیزات الهندسية في ۱۱ سبتمبر ۱۹۷۳ ۰ وفي نفس الوقت» قام رئيس الإشارة 
بالمنطقة بتأمين مواصلات السيطرة بمركز القيادة عن طريق إنشاء شبكة للاتصالات السلكية 
واللاسلكية بين المركز وقيادة المنطقة وفيادات القطاعات الفرعية التي بها مناطق الاقلاع 
والإبحار وقيادة مجموعة الصاعقة . 
ووفقا لتعليمات قيادة المنطقة» تم تجهيز مناطق الإبحار بالتجهيزات الهندسية لوقاية 
الافراد والقوارب عند احتلالها؛ وتأمين المواصلات سلكيا ولا سلكيا بين مناطق الإبحار 
والناطق الابتدائية للتجمیع ومع مرکز القيادة الشترك في ثلمت . وصدرت التعليمات في 
۷ سبتمبر ۱۹۷۳ بتأمین مناطق الا بحار والاقلاع کما بلي : 

١‏ القطاع الشمالي: 

منطقة الاقلاع الجوي بالتليمات -تؤمن بقوة تتشكل من سرية مشاة وسرية مضادة 
للطائرات وسرية مدفعية میدان. 

منطقة الإبحار بمرسى ثلمت- تؤمن بقوة تتشكل من سرية مشاة وسرية مضادة 
للطائرات وكتيبة مدفعية ميدان (عدا سرية) . 

؟ - قطاع رأس غارب: 

منطقة الإبحار في رأس روحمي- تؤمن بقوة سرية صاعقة (من المجموعة ١١7‏ 
صاعقة) وسرية مضادة للطاثرات وسرية هاون ۰۸۸۲ 

۷۹ 


وفي یوم ۲۹ سبتمبر ۱۹۷۳ء وصلت الجموعة ۱۳١‏ صاعقة بقیادۃ العقید أ.ح کمال 
عطية» حيث تمركزت في منطقة التليمات بالقطاع الشمالي للمنطقة . 

هذا وقد تشکلت مجموعة العملیات لادارة مرکز القيادة الشترك بقيادة العمید آ.ح 
|پراهیم رشید رئیس آرکان منطقة البحر الاحمر» وانضمت إليها مجموعة عملیات من 
الجموعة ۱۳۹ صاعقة بقيادة العقید آٌ. ح کمال عطية ومجموعة عملیات بحرية بقيادة 
۱ العميد أ.ح علي غامم رئيس أركان القاعدة البحرية في سفاجا ومعه ٩‏ ضباط و۰٩‏ 
قيادة مجموعة العملیات علی الفتح والانتقال خلال الفترة من ۲۵ سبتمبر حتی ۳۰ 
سبتمبر ۱۹۷۳ ' 

و قد کان نجاح عملیات الابرار البحري واوي متوقفا بصفة أساسية علی عنصر 
المفاجأة» لذا كان من الضروري مراعاة السرية الکاملة في آثناء مرحلة التحضیرات .. وکان 
ذلك یستلزم مراعاة عدم استخدام الأجهزة اللاسلكية في الاتصالات . ونظرا لآن مواقع 
الإقلاع» كانت تفصلها بعضها عن بعض مسافات بعيدة تزید أحيانا على ۵۰ کم ولم 
یکن من السهل تدبیر وسائل الاتصالات الباشرة عن طریق الهاتف لعدم توافر الخطوط 
السلكية» لذا آصدر قائد مجموعة العملیات اٍلی رئیس الاشارة بالجموعة للاستفادة 
بخطوط الهاتف الهوائية الدنية لتحقیق الاتصال بین مختلف العناصر الشت رکة في 
العملیات . وقد آمکن تحقیق ذلك بصورة جيدة قبل نهاية یوم ۵ آکتوبر . 


التحول للعمليات الهجومية 


© إجراءات تنظیم العرکة: 

طبقا لتعليمات العمليات الصادرة في ۲۲ سبتمبر ۱۹۷۳ تم رفع درجة الاستعداد 
لقوات المنطقة إلى الحالة الزائدة في الساعة الثامنة صباح يوم ۲۸ سبتمبر » وإلى الحالة 
الكاملة يوم أول أكتوبر. وتم إجراء عملية تنظيم المعركة لمستوى الكتيبة حتى يوم ٠١‏ 
سبتمبر». ولستوى السرية والفصيلة يومي ۱و ۲أکتوبر . وبداً العمل باشازات السيطرة 
والتعاون والتعارف والإنذار اعتبارا من الدقيقة الأولى يوم © أكتوبر. وتم تمركز الوحدات 
المخصصة لتأمين نقط الإبحار والإقلاع اعتبارا من الساعة الخامسة صباحا يوم أكتوبر. 
۸۰ ۱ 


وفي یوم ۳ آکتوبر وصل من الاسکندرية عدد ۲۲ قاربا مطاطیامن طراز 
«(زودياك)» و٤‏ قوارب من طراز (برترام) الی القطاع الشمالي» وتم دفع ۱۱ قاربا 
(زودياك) وقاربين (برترام) من سفاجا إلى قطاع رأس غارب في نفس اليوم 
استعدادا لعمليات الإبرار البحري. 


وخلال يومي 4وه أكتوبرتم انتقال مجموعة عمليات البحر إلى مركز القيادة المشترك 
في رأس ثلمت في مجموعات » وتقع رآس ثلمت علی بعد حوالی ۷ کم جنوب 
الزعفرانة . آما مرکز القيادة الشترك» فکان یقع في النطقة ابلية التي تبعد عن مرسی 
ثلمت البحری حوالی ٠‏ كيلو مترات غربا. وقدتم تجهيز مركز القيادة في سرية تامة ما 
جعل العدو عاجزا عن اكتشاف موقعه حتى نهاية ا حرب . 

ولتحقيق التأمين الإداري» تم تكديس جميع أصناف الاحتياجات من وقود وتعيينات 
ومیاه في الواعید الحددة قبل بدء العمليات الحربية . وقد دفعت جميع كميات الذخيرة 
ومواد الهندسین العسکریین الطلوبة لفترة العملیات بالکامل» وتم ذلك أيام ٤و ١‏ و٦‏ 
أكتوبر» وتم تشوینها وتوزیعها في مناطی مختلفة لتوفیر الاخفاء والوقايق مع الاستفادة 
ببعض التجهیزات الهندسية التي کانت موجودة من قبل . 

وفور وصول مجموعة العملیات إلى مركز القيادة المشترك في رأس ثلمت؛» قام العمید 
أ.ح إبراهيم رشيد قائد المجموعة بعمل التلقين لخطة الإبرار البحري والجوي لقادة 
مجموعات الاسلحة وتم إجراء عملية تنظيم التعاون لجميع مراحل المعركة بما في ذلك 
إمداد القوات بعد إبرارها على الشاطئ الشرقي لخليج السويس في مختلف الظروف . 
وفي الساعة الرابعة مساء يوم © أكتوبر أرسل اللواء إبراهيم كامل قائد المنطقة إلى قأئد 
مجموعة العمليات في رأس ثلمت» ضابط اتصال ومعه مظروف سري للغاية سجل 
بداخله ساعة س التي تحددت للقوات المسلحة لبدء العمليات الهجومية يوم أكتوبر 
۳ . وأصدرقائد مجموعة العمليات» بعد أن تم تحديد ساعة س» أوامره النهائية لقادة 
المجموعات المشتركة محددا التوقيتات النهائية للإبرار البحري والجوي ومناطق الإقلاع 
للطائرات الهیلیکوبتر ومناطق ال بحار للقوارب . 


© عملیات الابرارالیحری والجوي: 


كانت الخطة الموضوعة لإبرار كتيبتي الصاعقة (من المجموعة ١75‏ صاعقة) على 
1A۱‏ 





عمليات متطقة البحرالأحمر. 


الشاطئ الشرقي خلیج السویس» تقضي بنقل سریتین عن طریق الابرار ابحوي و؛ سرایا 

۷ -الإبرار الجوي : يتم نقل سرية صاعقة مدعمة بفصيلة مضادة للدبابات وجماعة سام‎ ١ 
بواسطة سبع طاثرات هیلیکوبتر (می ۸) من مطار التلیمات لبلة ۱/ ۷ آکتوبر» بحیث‎ 
تکون في الساعة اممامسة والربع مساء فوق منتصف الفلیج» علی آن تکون منطقة‎ 
الابرار شمال آبو ردیس . ویتم نقل سرية الصاعقة الاخری والدعمة بفصيلة مضادة‎ 
للدبابات پواسطة ۵ طائرات هیلیکوبتر من نفس الطار وفي نفس اللیلة» على أن يحدد‎ 
توفیت الاقلاع بعرفة مجموعة العملیات» علی آن تکون منطقة الابرار شرق وادي‎ 
. فیران‎ 

سرية صاعقة من منطقة رأس روحمي ليلة ۷/٩‏ آکتوبر بواسطة ۱۱ قاربا (زودياك) 
وقاربین(برترام) للحراسة اٍلی منطقة شمال رأس شراتیب (وتبلغ السافة حوالي ۳۳ 
كيلو مترا) . 

ب-سریة صاعقة من مرسی ثلمت لیلة /٦‏ ۷ أكتوبر بواسطة ١١‏ قاربا (زودياك) وقارب 
(برترام) للحراسة إلى منطقة جنوب أبو زنیمة (وتبلغ السافة حوالي ٠٤‏ كم)» ويتم 
تدعيم السرية بواسطة فصيلة مضادة للدبابات تنقل إلى المنطقة ليلة ۸/۷ أكتوبر 
بواسطة ٦‏ قوارب (زودياك) وقارب (برترام) للحراسة . 

ج-سرية صاعقة من مرسى ثلمت ليلة  /1‏ أكتوبر بواسطة ١١‏ قاريا (زودياك) وقارب 
(برترام)للحراسة إلى منطقة جنوب رأس ملعب (جبل حمام فرعون)» وتبلغ المسافة 

د-سرية صاعقة من مرسى ثلمت ليلة ۷/ ۸ أكتوبر بواسطة ١١‏ قاربا (زودياك) وقارب 
(برترام) للحراسة إلى منطقة شمال رأس ملعب (رأس لجية) وتبلغ المسافة حوالي ۲۳ 
كيلو مترا. 

۳ عمليات الإبرار التي تمت: 

أ-تم تنفيذ الإبرار الجوي لسرية صاعقة في الساعة الخامسة والربع مساء من مطار التليمات 
إلى منطقة شمال أبو رديس بقوة 5 طائرات هيليكوبتر (مي 8)» كماتم إبرار فصيلة 

TAY 


استطلاع إلى منطقة رأس شراتیب بقوة طائرة هيليكوبتر واحدة. وعادت © طائرات 
هيليكوبتر . و أفاد قائد الوحدة الجوية أن الإبرار الجوي في منطقة أبو رديس تم تحت 
ضغط العدو ممایصعب مع القیام بالرحلة الثانية إلى نفس المنطقة. وفي الساعة 
السابعة والدقيقة الخامسة والأربعين مساءتم تنفيذ الإبرار الجوي للسرية الأخرى إلى 
منطقة رأس شراتيب بقوة © طاثرات هیلیکوبتر . 
بفي آخر ضوء یوم ۷ آکتوبر لم یتیسر تنفیذ عملية الإبرار البحري لسرايا الصاعقة 
الاربع التي کان من القرر القیام بها لعدم صلاحية معظم القوارب الطاطية 
(زودیاك) رغم الحاولات التکررة للتخلب على أعطالها الفنية؛ ما استدعی آن 
یقترح قائد مجموعة العملیات استبدال وسيلة الابرار لتکون جوية بالهیلیکوبتر » وقد 
صدق قائد النطقة وهيثة العملیات علی هذا الاقتراح. وقند تطلب ذلك تعدیل آماکن 
الابرار الاصلية لتتناسب مع الابرار ابحوي» کماتم تعدیل جداول التحمیل وآماکن 
تمركز وحدات الصاعقة (بالتنسيق مع العقيد أ.ح كمال عطية قائد المجموعة ١1”‏ 
صاعقة) . 
وفي الساعة الثامنة والدقيقة الأربعين مساء يوم 8 أكتوبر» قامت 8 طائرات هيليكوبتر 
بابرار سرية صاعقة في النطقة جنوب آبوزنيمة . وفي الساعة الثامنة والنصف مساء من 
نفس الیوم قامت طاثرتا هیلیکوبتر برحلة |مداد جوي لوحدات الصاعقة ب رآس شراتیب 
وآبو ردیس . وقبل منتصف اللیل بخمس دقائق» تم ابرار سرية صاعقة في منطقة شمال 
لجية بعدد 1 طاثرات هیلیکوبتر » وبذلك تم ابرار آربع سرایا صاعقة وبعض فصائل العاونة 
جوا پنجاح بعد آن اقتصر الابرار علی النقل بطائرات الهیلیکوبتر فقط . وکانت خسائرنا 
في جميع عمليات الإبرار طائرتي هيليكوبتر» إحداهما سقطت یوم ۱ أكتوبر والثانية يوم 
۸ آکتوبر وكان ذلك بعد تمام تنفيذها لعملية الإبرار. 


تطورالعمليات على محورعيون موسی آبو ردیس 

كان التخطيط الذي وضعته القيادة العامة بشأن العمليات الحربية التى ستجرى تحت 
قيادة منطقة البحر الأحمر العسكرية في منطقة سيناء يتلخص فيما يلى : 

١‏ -إبرار كتيبتي صاعقة من المجموعة ١75‏ صاعقة ليلة ٠/5‏ أكتوبر على الشاطئع 
الشرقي خلیج السویس في مناطق شراتیب -آبو ردیس- آبو زنيمة» جهمة تدمیر آهداف 
۸٤‏ ح 


العدو الحيوية وقطع خطوط مواصلاته في هذه المناطق وعرقلة تقدم احتیاطیاته وتأمین 
المضايق في جنوب سيناء» بهدف تحقيق السيطرة على الساحل الشرقي لخليج السويس ما 
بين رأس سدر وأبو رديس. 

۲-بعد عبور اللواء الاول مشاة میکانیکی من الفرقة 1 مشاة ميكانيكية قناة السويس 
ليلة ۷/١‏ أكتوبر» يوضع تحت قيادة الجيش الثالث ويكون جاهزا للدفع للاشتباك اعتبارا 
من الساعة الخامسة صباح يوم ۷ آکتوبر بهدف الاستيلاء على رأس مسلة (على بعد ١7‏ 
كم جنوب الشط). واعتبارا من أول ضوء يوم 8 أكتوبر» يدفع اللواء للاشتباك من منطقة 
رأس مسلة ( على أن يخرج اعتبارا من هذا التوقيت من تحت قيادة الجيش الثالث ويوضع 
تعت قيادة منطفة البحر الأحمر العسکریة) . 

وتکون مهمته تطویر الهجوم في اتجاه آبو ردیس لتحقیق السيطرة علی الساحل الشرقي 
لخليج السويسء بالتعاون مع وحدات الصاعقة التي تم |برارها من قبل في جنوب سیناء؛ 
ویقوم بالاستیلاء علي آبو ردیس کمهمة مباشرة. وبعد وقفة تعبوية یتم تطویر الهجوم 
بالتعاون مع قوات الصاعقة والبحرية للاستیلاء علی منطقة الطور کمهمة نهائیة . 

۳-تسیطر قيادة منطقة البحر الاحمر العسکرية علی تنفبذ العملية جرانیت ۲ العدلة 
بانشاء مرکز قيادة مشترك تدیره مجموعة عملیات» وقد تشکلت مجموعة العملیات 
بقيادة العميد أ. ح إبراهيم رشيد رئيس أركان المنطقةء وانضمت الیها مجموعة عملیات 
بحرية بقيادة العميد أ. ح علی غانم ومجموعة عمليات من الصاعقة بقيادة العقيد أ.ح 
كمال عطية وضابط اتصال جوي» بمهمة تنفيذ عمليات الإ برار الجوي والبحري على 
الشاطی الشرقي خلیج السويس . وفور إتقام ذلك تعبر مجموعة العمليات قناة السويس 
إلى الضفة الشرقية لقيادة عمليات اللواء الأول مشاة ميكانيكي من توقيت دفعه للاشتباك 
من رأس مسلة . 


هذاء ولم يتم تنفيذ عمليات الإبرار البحري والجوي علی الشاطی الشرقي لخلیج 
السويس وفقا للخطة الموضوعة» التي كانت تقضي بنقل سريتين من الصاعقة عن طريق 
الإبرار الجوي و4 سرايا صاعقة عن طريق الإبرار البحري» نظرا لإلغناء عملية الإبرار 
البحري كلية بسبب عدم صلاحية معظم القوارب المطاطية (زودياك)» مما أدى إلى استبدال 
وسيلة الإبرار لتكون جوية بالهيليكوبتر. وتبعا لذلك لم يتيسر الإبرار الجوي إلا لعدد ؛ 
سرايا صاعقة فقط. ففي لیلة /٦‏ ۷ أكتوبرتم إبرار سزيتين وفصيلة استطلاع في منطقة رأس 
Ao‏ 


شراتيب ٠»‏ وفي ليلة 9/8 أكتوبرتم إبرار سريتين إحداهما في المنطقة جنوب أبو زنيمة» 
والثانية في منطقة شمال لجية . وفي الساعة الثامنة والنصف مساء يوم 8 أكتوبر قامت 
طائرتا هيليكوبتر برحلة إمداد جوي لوحدات الصاعقة برأس شراتيب وأبو رديس . 


انتقال مجموعة العمليات إلى قطاع الجيش الثالت 


كان من المقرر وفقا للخطة الموضوعة أن يعبر اللواء الأول مشاة ميكانيكي قناة السويس 
ليلة /٦‏ ۷ آکتوبر؛ ولكن نظرا للتأخير الذي حدث في إقامة کباري الفرقة ۱٩‏ مشاة-التي 
كان من المقرر عبور اللواء الأول عليها بسبب صعوية فتح الممرات في الساتر الترابي 
شرق القناة في هذا القطاع» فقد أدى ذلك إلى أن يتأخر عبور اللواء الأول حوالي ٥۸‏ 
ساعة» ولذا لم یتمکن من العبور الا ليلة ٩/۸‏ آکتوبر . وفي الساعة العاشرة صباحا یوم ٩‏ 
أكتوبرتم دفع اللواء الأول مشاة ميكانيكي من خط الدفع الحدد له داخل رأس كوبري 
الفرقة ٠۹‏ مشاة» ولم تمض أكشر من ۷١‏ دقيقة على بدء التحرك حتى کنت الفرزة 
الأمامية (كانت تتكون من كتيبة مشاة ميكانيكية مزودة مر كبات مدرعة 81/17 وكتيبة 
دبابات اللواء)من الاستیلاء علی ا موقع الإسرائیلي ا حصین في عيون موسى (على بعد 
حوالي ٠١‏ كيلو مترات جنوب الشط) بدون قتال. فقد لاذت ا حامیة الإسرائیلیة بالفرار 
عندما شعرت باقتراب اللواء المصري بسبب انهيار الروح المعنوية لأفرادها عقب علمهم 
بسقوط خط بارليف وأن موقعهم أصبح منعزلا. وكان الموقع الإسرائيلي في عيون موسى 
يضم 1 مدافع بعيدة المدى من طراز هاوتزر ٠١١‏ م مثبتة على قواعد خرسانیة وكانت 
مصدر تهدید دائما لدينة السويس خلال حرب الاستنزاف . وواصلت المفرزة الأمامية 
تقدمها جنوبا في انجاه رأس سدر تتبعها الكتيبتان الخلفيتان. وفي الساعة الرابعة والنصف 
مساء اصطدمت الفرزة الامامية بقوة (سرائيلية تقدر بحوالي سرية دبابات مدعمة 
بمقذوفات صاروخية من عيار ٠٠١‏ م وبطاريةمدفعية كانت تحتل جبل الرازا (علی بعد 
حوالي ۷ کم جنوب عیون موسی) . وأرغمت المفرزة الأمامية على التوقف نظرا لتحكم 
لقوة الإسرائیلیة في محور التقدم؛ وتوقف بالتالي تشكيل اللواء الأول عن التقدمء 
واحتلت قيادة اللواء والكتيبتان الخلفيتان مواقع على مقربة من منطقة عیون موسی . 

ورغم آنه کان من الفترض وفقا للخطة الوضوعة ألا يوضع اللواء الأول تحت قيادة 


منطقة البحر الأحمر العسكرية إلا بعد دفعه للاشتباك من خط الدفع الحدد جنوب رس 
0٦‏ 


مسلة فإن سوء أوضاع اللواء من الناحيتين التكتيكية والمعنوية بسبب تعرضه للقصف 
ابوي دفع القيادة العامة إلى إصدار تعليماتها إلى قيادة منطقة البحر الأحمر إلى سرعة 
إرسال مجموعة العمليات التي كان من ضمن مهامها وفقا للخطة الموضوعة» العبور 
خلف اللواء الأول مشاة ميكانيكي إلى الضفة الشرقية للقناة لقيادة عملياته في اتجاه 
أبورديس (تفاصيل المرحلة الأولى مذكورة بالفصل الثالث). وفي حوالي الساعة الثانية 
من بعد ظهر يوم 4 أكتوبر» أصدر اللواء إبراهيم كامل قائد منطقة البحر الأحمر أمره إلى 
العميد أ. ح إبراهيم رشيد قائد مجموعة العمليات بالاستعداد للتحرك إلى قطاع اليش 

الثالث . 
وفي الساعة الثالثة والنصف مساء بدا تحرك الجموعة بعد آن انفصلت عنها مجموعتا 

البحرية والصاعقة ووصلت الجموعة الی مکان تمرکزها في منطقة الکیلو متر ۹۸ 

طریق القاهرة السویس في الساعة الشامنة مساء یوم ٩‏ آکتوبر» وکانت تتشکل من قائد 

الجموعة ومساعده المقدم أ.ح محمد پوسف ضابط العملیات وضابط |ٍشارة وضابط 
استطلاع وضابط [مداد وتغوین» وکانت تستخدم آثناء تحرکها ۵ عربات ركوب وه 
عربات لاسلكي . وفي الساعة الرابعة صباحا پوم ۱۰ آکتوبر» تم اتصال الفریق الشاذلي 
رئیس الارکان بقائد مجموعة العملیات هاتفیا في قيادة ابحیش الثالث» وآبلغه آن مندوبا 
من هيئة العمليات في الطريق إليه ومعه تعلیمات خاصة بهمة اللواء الاول مشاة 
ميكانيكي کما سیقوم بتلقینه بعض التصائح الشفوية الهمة لوضعها في الاعتبار عند 
تتفیذ مهمة اللواء . وفي الساعة السابعة والدقيقة ا لخمسين صباح يوم ٠١‏ أكتوبر» وصل 
مندوب هيئة العمليات العقيد أ.ح حسن الزيات إلى مركز القيادة الرئيسي للجيش 
الثالث». وأبلغ قائد مجموعة العمليات أن أوامر القائد العام الفريق أول أحمد إسماعيل 

تنص على مايلي: ٠‏ 0000 

۱ - تتم مهمة اللواء الأول مشاة ميكانيكي بمجموعات قتال بعد آخر ضوء يوم ٠١‏ أكتوبر 
من الخط جنوب رأس مسلة في اتجاه رأس سدر والمدخل الغربي لمضيق سدر» ويجري 
الاتصال مع قوة الصاعقة التي تم إبرارها في المضيق . 

۲-یتم الاستیلاء على هذه المناطق قبل أول ضوء يوم ١١‏ أكتوبر. 

يؤمن اليش الثالث دفع اللواء الأول مشاة ميكانيكي وفقالما هو مسجل في الخطة . 


4 - يوضع اللواء الأول مشاة ميكانيكي تحت قيادة مجموعة عمليات البحر الأحمر 
۷ 


التي توضع بدورها تحت قيادة احیش الشالث» حتى إعادة دفع اللواء من اسخط 

جنوب رس سدر . 

وأضاف العقيد أ. ح حسن الزيات أن الفريق الشاذلي ينصح بأن تتم الأعمال القتالية 
للواء أثناء الليل وبالمجموعات. وقد أراد قائد مجموعة عمليات البحر الأحمر أن 
يستوضح من مندوب هيئة العمليات عن المهمة التي يمكن أن تؤديها مجموعته في أثناء 
المرحلة التي تسبق دفع اللواء من رأس سدر؛ إذ لا توجد قوات أخرى خلاف اللواء الأول 
تحت قيادة المجموعة؛ في الوقت الذي توجد فيه قيادة كاملة للواء بجميع أفرعهاء ولكن 
العقيد الزيات لم يستطع توضيح سر هذه التركيبة العجيبة. . .(أي وضع قيادة مجموعة 
ليس لديها سوى إمكانات محدودة فوق قيادة لواء لديها كل إمكانات القيادة والسيطرة) 
وكان كل ما أمكن له تبريره هو أنها ناحية معنوية نظرا لتولد شعور لدى القيادة العامة 
بضعف الروح المعنوية في هذا اللواء وعدم وجود الإصرار لديه لتحقيق ا مھمة . 

وفي الساعة التاسعة والدقيقة الخامسة والأربعين» قابل قائد مجموعة العمليات اللواء 
عبد النعم واصل في مرکز قیادته التقدم» وحضرمعه المقابلة العقيد أ.ح حسن الزيات 
الذي أبلغ اللواء واصل آوامر القائد العام» وکانت تعلیمات قائد امیش الثالث لقائد 
مجموعة العمليات مايلي: 


١‏ -يتم عبور مجموعة العمليات إلى شرق القناة يوم ٠١‏ کتوبر ۔ 
۲ - تعطى أسبقية لعبور المجموعة على أحد معابر البيش الثالث بعد عبور ذخيرة وحدات 


النسق الأول. 
بالا تصال | ۱ 


وعند الظهر تحرك قائد الجموعة ومعه القدم آ.ح محمد یوسف ضابط عملیات 
الجموعة وم عبورهما القناة في عرية لاسلكي وحدهما نظرا لازدحام العابر» وذلك 
لغسمان سرعة الوصول إلى اللواء الأول مشاة ميكانيكي » وقد تعرضت العربة للقصف 
الشدید من المدفعية الإسرائيلية في منطقة امعابرء ثم بعد ذلك في منطقة اللواء السابع مشاة 
من الفرقة 18 مشاة. 

وفي الساعة الثانیة مساء وصل العميد أ.ح إبراهيم رشيد قائد المجموعة إلى المنطقة 
TAA‏ 


الخلفية للواء الأول» والتقى هناك بالعقيد ماجد دنيا رئيس أركان اللوای الذي كان متجها 

للخلف وقال إنه في طريقه لمقابلة قائد الجيش الثالث لتوضيح موقف اللواء الأول من 

حيث حجم الخسائر والحالة المعنوية السيئة التي غدا عليها ننيجة للقصف الجوي المعادي . 

ولم يوافق قائد المجموعة على هذا الإجراء من رئيس أركان اللواء» وأمره بالعودة معه إلى 

قيادة اللواء . وفي الساعة الثالثة مساء» وصل قائد المجموعة ومعه رئيس الأركان إلى قيادة 
اللواءء وقام فور وصوله بإبلاغ العميد أ.ح صلاح زكي قائد اللواء بالمهمة المسندة إلى 

لوائه وفقا لتعليمات القيادة العامة التى نقلها إليه مندوب هيئة العمليات . 
وبعد أن قام قائد اللواء باستیضاح مهمته» عرض موقف اللواء علی قائد مجموعة 

العمليات وكان يتلخص فيما يلي : 

١‏ -كفاءة اللواء القتالية لا تسمح بتنفيذ المهمة المحددة له أو أي جانب منهاء بسبب 
انخفاض الروح المعنوية ونقص عناصر رئسية في اللواء نتيجة للقصف الجوي 
يومي 4 و١٠‏ أكتوبر. 

١‏ - أصبحت سيطرته على اللواء محدودة نتيجة فقدان الاتصال ببعض الوحدات» 
وبسبب وجود نسبة من الشاردين في الوحدات الفرعية المختلفة وعدم إمكان قادة 
وحداته السيطرة على هؤلاء. 

۳ عدم انضمام بعض العناصر الإدارية إليه ثما يؤثر على كفاءة اللواء القتالية خاصة 
موقف اللخيرة. 

عدم توافر معلومات دقيقة وتفصيلية عن العدو علی محور تقدمه . 
وبعد انتهاء قائد اللواء من عرض موقفه» آصدر العمید أٌ. ح ابراهیم رشید لقائد اللواء 

التعلیمات التالية : 

. یتم حصر ا حسائر بدقة فورا بواسطة قادة الوحدات الفرعية‎ - ١ 

۲-یقوم اللواء ليلة ۱۱/۱۰ أکتوبر بعملية هجوم بجموعة قتال علی منطقة رأس مسلة؛ 
وتقلیل تعرض قوات اللواء للغارات احوية » إذ إن حدوث اتصال قريب مع قوات 
العدو سوف نع الطیران الاسرائيلي من شن هجماته علی اللواء . على أن يتم تطوير 
الهجوم في اللبلة التالیة لتحقیق الهمة الحددة للواء. 


۸۹ 


EE‏ العناصر اللازمة من جميع وحدات اللواء لجمع الشاردين خلال ليلة 
۰ اآکتوبر . 
٤‏ -إعادة مركز الوحدات الفرعية للواء» وتعديل أوضاعه على الفور بصورة يكن معها 
مقابلة آي تهدید من جانب العدو . 
۵ -تدبیر وسائل اتصال سلکية عن طریق الهاتف مع الوحدات الفرعية لعحقیق السیطرة. 
1 -دفع مجموعة استطلاع ليلة ۱۱/۱۰ آکتوبر ٍلی منطقة رس سدر للحصول علی 
معلومات عن العدو . 
وفي الساعة الخامسة والدقيقة العاشرة مساء يوم ٠١‏ أكتوبر» بعث العميد أ.ح ابراهیم 
رشيد بإشارة إلى اللواء عبد المنعم واصل قائد اليش الثالث حملها المقدم عبد القادر 
الحماحمي ضابط الاتصال بقيادة الجيش الثالث لتجنب إرسالها لاسلكيا خشية التقاطها 
بواسطة العدو. وكان نص الإشارة كما يلي وفقا للسجلات الرسمية : 
موقف اللواء كالآتي : 
تعرض اللواء لقصف جوي شديد آمس والیوم وأوضح قائد اللواء أن نسبة خسائره: 
دبابات ٤٥‏ عربات توباز ٢٢‏ مدفعیة مضادة للطاثرات سریة ونصف - أفراد ۲٢‏ ۔ 
معدات مهندسین ومعدات كيميائية وسرية مقذوفات موجهة وسرية مضادة للدبابات ذاتية 
احركة ۸٩۰‏ الروح العنوية منخفضة . یطلب قائد اللواء دعمه بالدبایات وتعویض سرية 
القذوفات الوجهة ودفع مطالبه الادارية سریعا» وكذا دعم باقي العناصو . اقترح تأجیل 
عملیة اللواء حین استعادة معنویاته والتي تتطلب الآني : 
١‏ - محاولة الحد من النشاط ابحوي للعدو فوق منطقة اللواء باي صورة . 
۲ -تدعیم اللواء ببعض العناصر التي حدثت بها خسائر كبيرة . 
۳-توضیح آي مهام لاي قوات آحری مجاورة آو خلف هذا اللواء للقضاء على الشعور 
بالعمل علی محور منفصل . ٠‏ 
؛ - يكون اتصال قيادة الجيش بقيادة الجموعة عن طریق مواصلات اللواء» نظرا لعدم 
انضمام باقي رتل المجموعة في العبور لازدحام المعابر» . 


وفي الساعة الثالئة صباحا يوم ۱ أكتوبر حضر إلى منطقة تمركز اللواء الأول ضابط 
۹۰ 


اتصال من قيادة الجيش الثالث الميداني» ومعه إشارة إلى مجموعة عمليات البحر الأحمر 


كانت تتضمن ما يلي : 
١-يتمركزاللواء‏ الأول بمنطقة عيون موسى»ء ويبقى بهذه المنطقة حتى تتم إعادة 
تجميعه وتنظيمه . 


۲-یتم استکمال اللواء وتعويض الخسائر بالتنسيق مع الأفرع المختلفة بقيادة 
الجيش الثالث . 

۳ ينظم الدفاع عن منطقة التمركز مع الاهتمام بأعمال الحفر والإخفاء والتمويه. 

. يتم الاهتمام برفع معنويات اجنود‎ ٤ 

. يتم تحقيق الاتصال مع قيادة اليش الثالث مع الإفادة بتقرير تفصيلي‎ ٥ 


سر الاشارة التي أثارت الانزعاج في المركز١١‏ 


اتضح من مجرى الأحداث وماتم الكشف عنہ بعد ا حرب ؛ أن الإشارة التي بعث بها 
قائد مجموعة عمليات البحر الأحمرإلى اللواء عبد المنعم واصل والتي حملها المقدم 
عبد القادر الحماحمي ضابط الاتصال بقيادة الجيش الثالث في حوالي الساعة الخامسة 
مساء يوم ٠١‏ أكتوبر» والتي دون فيها خسائر اللواء الأول مشاة ميكانيكي واختتمها 
باقتراحه بتأجيل عملية اللواء لحين استعادة معنوياته ‏ اتضح أن هذه الإشارة قد أثارت جوا 
من القلق والانزعاج في القيادة العامة المركز ٠١‏ بصورة لم تكن متوقعة على الإطلاق. 
ويبدو حقيقة ما جرى داخل المركز ٠١‏ نتيجة لهذه الإشارة بوضوح ما أورده الفريق سعد 
الشاذلي في الصفحة 47 ؟ من مذكراته حيث قال :«في خلال يوم ١٠١‏ أكتوبر قامت عناصر 
من لواء الشاة الأول بالتقدم جنوبا واحتلت مواقع عیون موسی . وفي خلال ليلة ۰۱۱/۱۰ 
أكتوبر تلقینا (شارة خطيرة آثارت القلق والانزعاج . کانت الا شارة تقول : «لقد فقد لواء 
الشا: الأول ۸٩۰‏ من رجاله وأسلحته ومعداته» . کانت العلوضات التي تصل لینا من 
امیش الثالث ومن الفرقة ۱۹ مشاة تدل علی فقدان الاتصال تماما بين اللواء الأول 
والقيادات جميعهاء وبالتالي فلا أحد يعرف على وجه التحديد ماذا حدث لهذا اللواء . 
آرسلت ضابط اتصال برتبة كبيرة إلى الجبهة بمهمة جمع الحقائق عن هذا اللواء . 
ومن تحليل ما أورده الشاذلي عن هذا الموضوع» تتضح الحقائق التالية : 
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١‏ -الإشارة التي وصلت إلى المركز ٠١‏ ليلة ١١/٠١‏ أكتوبر» والتي وصفت بأنها خطيرة؛ 
والتي جاء فيها أن اللواء المشاة الأول فقد /4٠‏ من رجاله وأسلحته ومعداته» تضمنت 
بلا شك معلومات غير صحيحة» ویکن التأکد من ذلك من مراجعة نص الإشارة 
المرسلة من قائد مجموعة العمليات إلى قائد الجيش الثالث والتي سبق لنا تسجيلها. 

۲-من العجیب آن یذکر الشاذلي آن العلومات التي کانت تصلهم في الرکز ۱۰ من 
احیش الثالث ومن الفرقة ۱٩‏ مشاة تدل على فقدان الاتصال تماما بين اللواء الأول 
والقیادات جميعهاء إذ إن الثابت أن الاتصال بين قيادة اللواء الأول وقيادة الجيش 
الثالث كان قويا ومستمراء سواء قبل وصول مجموعة عمليات البحر الأحمر أم بعد 
وصولها. وقد أرسل قائد اللواء عدة إشارات لاسلكية إلى قيادة الجيش الثالث» حتى 
إن إحداها وصلت في الساعة الثامنة والنصف صباح يوم ٠١‏ أكتوبرء في أثناء وجود 
قائد مجموعة العملیات ومندوب هيئة العمليات (العقيد أ. ح حسن الزیات) في مرکز 
القيادة الرئيسي للجیش الثالث» وکانت تفید آن اللواء یتعرض لقصف جوي شدید. 

۳- استمرالاتصال بنفس الکفاءة بین مجموعة عملیات البحر الاحمر وقيادة امیش الثالث 
بعد وصول قائد المجموعة إلى منطقة تمركز اللواء» وإن كانت وسيلة الاتصال قد 
اقتصرت في تبادل الإشارات على وسيلة تعد أضمن الوسائل من جهة الحفاظ على 
السرية» وهي استخدام ضباط الاتصال لتسليم الإشارات باليد. ومن واقع سجلات 
الحرب» يتضح أن قائد مجموعة البحر الأحمر العميد أ.ح إبراهيم رشید قد تبادل هو 
واللواء عبد المنعم واصل قائد الجيش الثالث 4 إشارات خلال يومي ١١/٠١‏ أكتوبر 
عن طريق ضباط الاتصال. فقد أرسل قائد مجموعة العمليات في الساعة ا خامسة 
والدقيقة العاشرة مساء يوم ٠١‏ أكتوبر إلى قائد الجيش الثالث إشارة حملها المقدم 
عبد القادر الحماحمي ضابط الاتصال بالجيش الثالث» كما أرسل إليه إشارة أخرى في 
الساعة العاشرة صباح بوم.۱۱ آکتوبر حملها ضابط اتصال من مجموعة العملیات . 
وفي المقابل» أرسل اللواء عبد المنعم واصل إلى العميد أ. ح إبراهيم رشيد إشارتين يوم 
١‏ أكتوبر كانت الأولى في الساعة الثالثة صباحاء وكانت تتضمن قراره بشأن مهمة 
اللواء الأول وقد أحضرها إلى قيادة اللواء ضابط اتصال من الجيش الثالث» أما الثانية 
فقد كانت في الساعة الثانية بعد الظهرء وكانت تتضمن تعليمات قائد الجيش الثالث 
إلى قائد مجموعة العمليات» وقد أحضرها إلى قيادة اللواء القدم عبد القادر 

14۲ 


الحماحمي ضابط الاتصال بالجيش الثالث. فكيف يقال بعد ذلك إن الاتصال كان 
مفقودا تماما بين اللواء الأول والقيادات جميعها؟ ! 

5 - من تحليل الإشارتين المتبادلتين بين مجموعة العمليات وقيادة الجيش الثالث ليلة 
۰ أكتوبر بالذات» وهي الليلة التي ذكر الشاذلي أنھم تلقوا خلالها في الرکز ۱۰ 
الإشارة الخطيرة التي أثارت القلق والانزعاج» يتضح لنا أمران على أبلغ جانب من 
الأهمية: أولهماء أنه على أثر إرسال قيادة مجموعة العمليات الإشارة التي سجلت 
فيها خسائر اللواء الأول إلى قيادة الجيش الثالث» ردت قيادة الجيش بإشارة كانت 
تتضمن القرار الذي اتخذه قائد امیش الثالث . ومن مراجعة هذا القرار الذي سبق لنا 
ذكره ييتضح أن هذا القرار لا ينم عن أي قلق أو انزعاج» ولا یدل علی آن آي بلبلة قد 
حدثت في قيادة الجيش الثالث نتيجة للإشارة التي تضمنت خسائر اللواء» بل كان 
القرار في الواقع منطقیا ويواجه الموقف السيئ الذي غدا عليه اللواءبالإجراءات 
التكتيكية السليمة. أما الأمر الثاني» فهو السرعة التي تح بها الرد على إشارة قائد 
مجموعة العمليات» إذ إن الفرق الزمني بين الموعد المسجل لإشارة قائد المجموعة وهو 
الساعة الخامسة مساء يوم ٠١‏ أكتوبر والوعد السجل لرد قائد الجيش الثالث وهو 
الساعة الغالثة صباحا يوم ١١‏ أكتوبر وهو عشر ساعات يعتبر وقتا قصيرا بالنسبة 
لظروف العمليات» خاصة إذا أنقصنا منه كما هو الواجب زمن الرحلة التي سيستغرقها 
ضابطا الاتصال للوصول من عيون موسى إلى مركز قيادة الجيش وبالعكس» وهو 
الأمر الذي يدل على مدى اهتمام قيادة الجيش الثالث بالرد على الإشارة. 

۵ السافة پین اد الأین للفرقة ۱٩‏ مشاة ومنطقة عيون موسى لا تزيد على كم يمكن 
قطعها بالطبع في وقت يحسب بالدقائق» فهل يمكن أن يقال إن الاتصال قد فقد تماما 
بين اللواء الأول والقيادات جميعها في الوقت الذي كان يمكن فيه إرسال أي مسئول 
من قيادة الفرقة ١4‏ مشاة إلى منطقة تمركز اللواء ليعود بعد ساعة على أكثر تقدير 
بجميع المعلومات المطلوبة» هذا على فرض أن جميع وسائل الاتصال قد انقطعت 
حقيقة . 

5 -إذا سلمنا بأن إشارة خطيرة قد وصلت إلى المركز ٠١‏ ليلة ١١/٠١‏ أكتوبر تحمل هذه 
الأنباء المزعجة عن اللواء الأول» فهل كان من الأفضل إرسال ضابط برتبة كبيرة من 
المركز ٠١‏ مثل اللواء العدوي ناصف ليقطع المسافة من القاهرة إلى عيون موسى في 
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حوالي ۱۲ ساعة کما جری بالفعل أو أن السرعة الواجبة من أجل الوصول إلى 

الحقيقة كانت تقتضي أن يسند إلى أحد كبار المسئولين بالجيش الثالث مهمة الذهاب 

فورا إلى موقع اللواء وتحرى حقيقة الأمر في بضع ساعات على الأكثر» (كان يمكن 
على سبيل المثال إسناد هذه المهمة إلى اللواء أ.ح عبد الغفار حجازي مساعد قائد الجيش 
الثالث » إذا كان لابد من إرسال ضابط كبير بمثل هذه الرتبة)» وكان هو أقدر بالطبع بحكم 
موقعه على تفهم الموقف وسرعة جلب المعلومات المطلوبة . 

والأمر الذي بسترعي الالتفات آن الفريق الشاذلي لم یذکر في مذکراته الصدر الذي 
تلقى منه المركز ٠١‏ هذه الإشارة الخطيرة» ولا شك في أنه من المستبعد أن تكون قيادة 
الجيش الثالث التي كانت مسئولة عن عملية اللواء الأول هي مصدر هذه الإشارة » إذإن 
جميع تصرفاتها واتصالاتها وقراراتها بشأن اللواء الأول تتناقض تماما مع المعلومات التي 
أوردها الشاذلي في مذكراته . 

وفي الساعة العاشرة صباحا یوم ١١‏ أكتوبر» أرسل قائد مجموعة العمليات إلى قيادة 
الجيش الثالث تقريرا تضمن الخسائر الحقيقية التي حاقت باللواء الأول الميكانيكي نتيجة 
للقصف ابموي» وقد اتضح منه أن التأثير المعنوي لهذا القصف فاق التأثير المادي بمراحل» 
وهو الأمر الذي يرتبط بالمستوى التدريبي للواء ومدى نجاح عملية تطعيمه للمعركة . 


وفي الساعة الواحدة ظهرايوم ١١‏ أكتوبر» وصل اللواء العدوي ناصف إلى منطقة 
تمركز اللواء مندوبا عن المركز ٠١‏ وبرفقته العميد أ.ح أبو الفتح محرم قائد الفرقة ۷ مشاة 
ميكانيكية الذي يتبعه اللواء الأول . وقد استفسر اللواء العدوي من قائد اللواء عن سر 
توقفه عن التقدم في الليلتين السابقتين وعدم استغلاله لساعات الظلام لواصلة التحرك 
وتحقيق المهمة المحددة للواء» وأكد له قائد اللواء أن سبب توقفه يعود إلى شدة القصف 
الجوي للعدو وعدم وجود دفاع جوي فعال ضمن وحداته وعدم تخصيص مجهود جوي 
لعاونته . 

وفي الساعة الشانية بعد الظهر وخلال وجود مندوب القيادة العامة وقائد الفرقة ٩‏ 
مشاة ميكانيکية» وصل القدم عبد القادر احماحمي ضابط الاتصال بابلیش الثالث 
يحمل تعليمات قتال جديدة صادرة من القيادة العامة بالقاهرة كانت تنص على إلغاء مهمة 
اللواء الأول في الاستيلاء على رأس سدرء ووضعه تحت قيادة العميدأ.ح يوسف 
عفيفي قائد الفرقة 14 مشاة» ووضع مجموعة عمليات البحر الأحمر تحت قيادة 
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امیش الشالث» وآن یتم نسف الدافع الهاوتزر (1مدافع) اللوجودة بالنقطة القوية بعيون 
موسی نظرا لوصول معلومات تفید بآن منطقة تمرکز اللواء مهددة بهجوم لواء مدرع 
إسرائيلي ینتظر وصوله خلال من ساعتین ٍلی ثلاث ساعات . وقد ثبت فيما بعد أن هذه 
العلومات لا سند لھا من الواقع . 

وفي الساعة الرابعة مساء یوم ۱۱ آکتوبر» غادر مندوب القيادة العامة وقائد الفرقة 1 
مشاة ميكانيكية ومجموعة عملیات البحر الاحمر منطقة عیون موسی؛ وانضمت 
مجموعة العملیات ٍلی الرکز الرئيسي لقيادة امیش الثالث في الساعة الشامنة مساء . وفي 
الساعة العاشرة صباحا یوم ۱۲ أكتوبر» تم إبلاغ قائد المجموعة بأن التعليمات قد صدرت 
من الفريق سعد الشاذلي رئيس الأركان بانضمام مجموعة عمليات البحر الأحمر إلى 
قيادتها الأصلية. وفي الساعة الحادية عشرة صباحا يوم ١"‏ أكتوبر عادت مجموعة 
العمليات مرة أخرى إلى مركز القيادة المشتركة في رأس ثلمت . 


كاذا فشلت عملية السيطرة على خليج السويس؟ 
على الرغم من التحضیرات الجيدة التي أجرتها قيادة منطقة البحر الأحمر بالغردقة 
وقيادة العمليات في رأس ثلمت» لتنفيذ المهام التي أسندت إليها في الخطة جرانیت ٢‏ 
المعدلة» وفقا للتعلیمات الصادرة من هيثة العملیات اطربية في مارس ۰۷۳ فان النتائج 
التي تم إدراكها كانت مخيبة للآمال. لقد كانت المهمة الأساسية التي تضمنتها الخطة 
الموضوعة تقضي بالقيام بعملية حربية منسقة في سيناء الجنوبية يشترك فيها اللواء الأول 
مشاة ميكانيكي (من الفرقة 1 مشاة ميكانيكية) وكتيبتان من المجموعة ١11‏ صاعقة» 
وهدفها الباشر الاستبلاء علی آبو ردیس (علی مسافة ۱6۰ کیلو مترا جنوب الشط) 
وهدفها النهائي السیطرة علی الساحل الشرقي لخليج السويس الذي يبلغ طوله حوالي 
۰ کیلو متر. 
وکان تنفیذ هذه الهمة یحقق غرضین رئیسیین: آولهما عسكري» وهو حماية ابلناح 
الأيمن للقوات المصرية شرق القناة وتخفيف الضغط عن رءوس الكباري التي أقامتها 
عقب عبورها القناة» عن طریق جذب احتیاطیات العدو جنوبا في اتجاه لم يكن ضمن 
تخطیطه من قبل . وثانیهما اقتصادي وهو الاستیلاء علی مناطق آبار البترول الغنية الواقعة 
علی الساحل الشرقي ليج السويس» وهي البلاعيم بري والبلاعيم بحري وأبو ردیس 
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وسدر وعسل ومطارمة وفیران» وبذا تستعید مصرهله الثروة التي فقدتھا عقب حرب 
یونیو ۰1۷ ویحرم العدو منهاء ما يژدي الی حسارته اقتصادیا والتأثیر علی قدراته 
العسکرية . 

وكان التخطيط لهذه العملية يقوم على أنه في الوقت الذي يدفع فيه اللواء الأول مشاة 
ميكانيكي للاشتباك من خط الدفع الحدد له في قطاع الفرقة ۱۹ مشاه (ا جناح الأیمن 
للجیش الثالث) اعتبارا من الساعة الخامسة صباح یوم ۷ آکتوبر للتقدم جنوبا علی الطریق 
الساحلي في اتجاه أبورديس» تكون كتيبتان من المجموعة ۱۳١‏ صاعقة التي كان يتولى 
قيادتها العقيدأ.ح كمال عطية قدتم إبرارهما بحرا وجوا ليلة  /1‏ أكتوبر على الشاطئ 
الشرقي خليج السويس في مناطق شراتيب - أبو رديس - أبو زنيمة (علی مواجهة حوالي 
۰ كم) لتدمير الأهداف الحبوية للعدو في هذه الناطق» وقطع خطوط مواصلاته وعرقلة 
احتياطياته وتأمين المضايق . وكان الهدف الأساسي من عمليات الصاعقة هو تمهيد الطريق 
لتقدم اللواء الأول المشاة الميكانيكي الذي كان يتولى قيادته العميدأ.ح صلاح زكي» كي 
يتمكن من تحقيق مهمته المباشرة وهي الاستيلاء على أبورديس بنجاح . ولكن هذه العملية 
المشتركة ذات الأهداف بعيدة المدى فشلت مذذ بدايتها لأخطاء يتعلق بعضها بالتخطيط» 
ويتعلق البعض الآخر بالتنفيذ» وكانت النتيجة أن اللواء الأول مشاة ميكانيكي لم ينجح 
في التقدم لأبعد من منطقة عيون موسى (على مسافة حوالي ٠١‏ كم جنوب الشط) كما أن 
كتيبتي الصاعقة لم يتم إبرار سوى 4 سرايا منهما فقط على الساحل الشرقي لخليج 
السويس بسبب إلغاء الإبرار البحري كلية لاستحالة تنفيذه» واقتصار العملية على الإبرار 
الجوي بطائرات الهيليكوبتر (مي 8 ) وکانت الهمة السندة لقوات الصاعقة في جنوب 
سیناء مبنية علی آساس قدرتها الذاتية علی البقاء في الواقع التي آسندت الیها مهمة 
احتلالها لدة تتراوح بین (4۸و۷۲) ساعة فقط » وهي الفترة التي یسمح لها تسلیحها وما 
یتزود به آفرادها من مزن على الصمود في أماكنها إلى أن یلحق بها -وفقا للخطة الوضوعة 
- اللواء الأول المشاة الميكانيكي» ولا تعرضت القوة خطر الابادة آو الوقوع في الأسر . 
ونظرا لتوقف اللواء الأول في منطقة عيون موسى» فقد واجهت قوة الصاعقة فی ا جنوب 
موقفا من أشد المواقف صعوبة» نظرا لعدم إعداد هيئة العمليات خطة تبادلية مرسومة من 
قبل لالتقاط آفراد هذه القوة في حالة عجز اللواء الأول المشاة الیکانیکی عن الوصول 
إليهمء كي يمكن إعادتهم ثانية إلى قواعدهم على الجانب الغربي للخليج؛ ونتيجة لذلك 
اموقف» تعرضت قوة الصاعقة في سيناء الجنوبية لأخطار فادحة» فقدتم للعدو إبادة وأسر 
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قسم منهاء ونحح قسم آخر في الوصول إلى رأس كوبري الجيش الثالث بعد آن اضطر 
أفراده إلى السير على الأقدام في اتجاه الشمال لمسافة تزید علی ۱٢١‏ کیلو متراء وسط 
آرض شديدة الوعورة وجبال شاهقة» مع حرصهم علی الاختفاء نهارا والتحرك خلال 
اللیل فقط خشية انکشافهم للعدو عن طریق استطلاعه احوي . واضطرت مجموعة ثالثة 
على رأسها النقیب عبد امید خليفة واللازم ول مجدي شحاته ٍلی الاندماج مع الا هالي 
من بدو سيناء الجنوبية» وظلوا یعیشون معهم حوالي ستة آشهر إلى أن تمكنوا من الالتحاق 
مرة آخری بقواتنا. 


الدروس المستطادة من عملیة الابرار البحري 


تم إلغاء عملية الابرار عن طریق البحر التي کانت تقضی بابرار سرية صاعقة من منطقة 
رأس روحمي و۳ سرایا صاعقة من مرسی رأس ثلمت ليلة /٦‏ ۷ آکتوبر» بعد أن اتضح أن 
عدد القوارب الصا حة للاستخدام لا يزيد على خمسة قوارب من بين ۳۳ قاربا (من طراز 
زودياك وطراز د. ل . ك.) التي كانت مخصصة لعملية الإبرار البحري . وعلى أثر إجراء 
تقدير سريع للموقف اقترحت مجموعة عمليات البحر الأحمر استبدال وسيلة الإبرار 
البحري لتکون جوية بالهيليكوبتر». وقد صدق قائد المنطقة وهيئة العمليات على هذا 
الاقتراح . وقد تطلب ذلك تعديل أماكن الإبراز الأصاية لتتناسب مع الإبرار الجوي» كما 

تم تعدیل جداول التحمیل وآماکن تمرکز وحدات الصاعقة . 
ولقد ثبت نتيجة لمعاينة اللجنة الفنية التي شكلنها قيادة القاعدة البحرية بنطقة البحر 
الأحمر عقب وقف.إطلاق النار أن تلك القوارب مصممة للعمل في بحر لا يزيد على بحر 
۲ وأن جميع الأعطال التي وقعت كانت نتيجة لاختلاط ماء البحر بالبتزين ما أدى إلى 
توقف المحركات» وهذا يحدث غالبا عندما تزيد قوة البحر على البحر ؟ حيث يغطى الماء 
في هذه الحالة الجزء الخلفي من القارب بأكمله . ولا شك أنه كان خطأ جسيما منذ البداية 
أن تخطط هيئة العمليات.لاستخدام مثل هذه القوارب المطاطية في عمليات الإبرار 
البحری عبر خلیج السویس لسافات تتراوح بین ۲۵ و4۰ كيلو متراء إذ إنھا لا تصلح؛ 
نظرا لمعدل استهلاكها العالي في الوقود. . إلا لمسافات قصيرة» وفي مستوى بحر لا يزيد 
علی بحر ۰۲ وکان من الواجب إجراء هذه المعاينات الفنية لمعرفة حقيقة خواصها وقدراتها 
قبل اشتراکها في العملیات الفعلية» حتی لا تتعطل عملية الابرار البحري عند البدء في 
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تنفيذها كما جرى» وهو الأمر الذي ترتب عليه إلغاء عملية الإبرار البحري التي كان 
سيقوم بها ٤‏ سرايا صاعقة في آخر الأمر لكي يتم إبرارهم جوا. وبذا أضيفت أعباء جديدة 
لم تكن موجودة من قبل على طائرات الهيليكوبتر التي كانت طلعاتها مخصصة لإبرار 
سريتين من الصاعقة جوا فقط . وأدى ذلك إلى اقتصار عملية إبرار قوات الصاعقة على 
الساحل الشرقي للخليج على 4 سرايا فقط بدلا من ٦‏ سراياء وهو أقصى ما كان في 
مقدرة المسئولين عن الإبرار الجوي تنفيذه في الظروف الصعبة التي كانوا يواجهونها وقتئذء 
بسبب الخسائر في الطائرات من جهة» وبعد انکشاف العملية للعدو واتخاذه الإجراءات 
المضادة لإحباطها من جهة أخرى . 

وقد اتضح أن العدو كان يستخدم أيضا قوارب مطاطية من طراز زودياك للقيام ببعض 
عملیاته الهجومية علی الساحل الصري (الساحل الغربي للخلیج) ولکنه کان یستخدم 
آسلوبا یکفل له النجاح» ومو تحميل هذه القوارب علی سفن انزال صغيرة آو زوارق 
متوسطة لی آقرب مسافة مكنة من الهدف وخارج مدی کشف قواتنا. بحيث يتم إنزال 
القوارب وال فراد في الياه لتنفیذ مهامهاء وعقب إتمام التنفيذ تعود القوارب مرة أخرى إلى 
السفن والزوارق التي آنزلتها. وکان هذا الأسلوب یحقق الحافظة علی الکفاءة القتالية 
للافراد وعلی استمرار نشاطهم بعدم ابحارهم لسافة طويلة (تبلغ أحيانا ٤٠‏ كم) في 
قوارب مطاطية صغیرة» معرضین لتقلبات البحر الشديدة» وفي نفس الوقت يؤدي إلى 
تقليل مسافة الإبحار بالنسبة للقوارب منعا لحدوث الأعطال. 2 

ومن الأمور المهمة التي ينبغي مراعاتها في عمليات الإبرار البحري» ضرورة توافر 
الحمایة الذاتیة للسفن والقوارب التي تستخدم في هذه العمليات ضد أي تدخل للعدوء 
سواء من ناحية البحر أو الجو» وذلك في أثناء إبحارها وابتعادها عن شواطتنا علی آن 
يكون ذلك بصورة فعالة وبأسلحة يمكنها التصدي لهجمات العدوء إذ إنه بدون توافر هذه 
الحماية» فإن القضاء على قوة الإبرار البحري وهي مازالت في الطريق يصبح أمرا مؤكداء 
وبالتالي تنهار الخطة الموضوعة للعمليات على الشاطئ الآخر. وقد ثبت أنه جرد 
اكتشاف العدو لاستعداد منطقة البحر الأحمرلعمليات الإبرار البحري ازداد نشاطه 
البحري بصورة ملحوظة عن طريق استخدامه للزوارق الحربية المسلحة من طراز الدبور. 

كما أن من الواجب الحصول على معلومات دقيقة قبل تنفيذ عملية الإبرار عن أوضاع 
العدو وحجمه ونشاطه في منطقة الابرار» حيث إن قصور المعلومات عن العدو قد يؤدي 
إلى تدخل العدو لإفشال عملية الإبرار قبل أو أثناء القيام بهاء أو كشف المنطقة التي يتم 
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فيها الإبرار بعد وقت قصير من تنفيذهاء وبذا تتاح له الفرصة للقضاء عليها. . وقد 
حدثت أمثلة واقعية توضح أهمية ذلك الأمر في كل من أبو رديس وأبو زنيمة» إذ سارع 
العدو بحشد قواته على الساحل الشرقي للخليج في هذه المناطق فور أن اكتشف 
استعداداتنا للإبرار البحري . ولولا أن هذا الإبرار قدتم إلغاؤه في آخر لحظة نظرا لتعطل 
القوارب» لما كان قد صادف النجاح » ولكانت قوات الصاعقة قد اصطدمت بمقاومة عنيفة 
من العدو الذي کان مستعدا للاقاتهم علی الشاطی مباشرة. وهکذا لعب الحظ دوره؛ 
وأدى تعطل القوارب ٍلی تجاة قوة الابرار البحري من مصیر مجهول وعدو متربص كان 


پنتظر آفرادها علی الشاطی للقضاء علیهم . 


الدروس الستفادة من عملیه الابرارا لجوي 


حددت لها علی الساحل الشزقي خلیج السویس ليلة ۷/۲ آکتوبر ومساء یوم ۸ آکتوبر» 
وهي مناطق آبو ردیس وشراتیب وآبو زنيمة وجبل جحية. وبرجع سر نجاح الإبرار الجوي 
ٍلی العوامل الاتبة : 

۱-اتساع الواجهة (حوالي ۵۰ کم) ما ساعدعلی اختیار الأماکن الناسبة لإتمام عمليات 
الابرار وانتخاب طرق الاقتراب الامنة. 

۲-عدم تعرض آفراد الصاعقء آثناء نقلهم بطاثرات الهیلیکوبتر للضغطین النفسي 
وابگسماني اللذین بتعرض له ما آولئك الذین یجری ابرارهم عن طریق البحر 
باستخدام القوارب الطاطية الصغیرة» والذين يقطعون مسافات بین ۲۵ و ٠٤‏ 
کیلو مترا عبر اخلیج وسط تقلبات البحر الشديدة وآمواجه الهائجة . 

٣۔‏ تنفیذ الهام بنجاح في الوقت الحدد نظرا لضعف فرصة العدو في التدخل ضد طائرات 
الهپلیکوبتر التي كانت تطير في ساعات الظلام وعلی ارتفاعات قريبة من سطح 
البحر. 

۶ ت رکیز العدو معظم قواته البرية على الشاطئ الشرقي للخليج توقعا لعملیات الابرار 
البحري » مما آناح الفرصة لطائرات الهيليكوبتر لإنزال حمولتها في الأماكن المتتخبة 
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۵ شجاعة طياري الهیلیکوبتر وارتفاع مستوی تدریبهم» فقد تمکنوا رغم المخاطر التي 
تعرضوا لها في طلعاتهم الأولی بسبب محاولات العدو لاعتراضهم وبحکم طبيعة 
سيناء المليئة بالقمم الشاهقة؛ من تکرار طلعاتهماحوية عدة مرات باصرار 
وعزية »ولم ينعهم سقوط طائرتين من طائراتهم من الاستمرار في تأدية مهمتهم . 
وعلی الرغم من اطحجم الحدود الذي تم ابراره من قوات الجموعة ۱۳۲ صاعقة في 

سيناء الجنوبية والذي لم يكن يزيد عدده على 5٠٠‏ ضابط وجندي» فقد كان لوجود هذه 

القوة في تلك المنطقة أثر كبير في إزعاج العدو وخفض الروح المعنوية لجنوده . لقد كانت 
قيادة سيناء الجنوبية مسندة إلى الجنرال أشعيا هوجافيش الذي استدعى من الاحتياطي عند 
بدء الحرب في 5 أكتوبر» وهو أحد القادة الإسرائيليين البارزين» فقد كان يتولى قيادة 
القيادة الجنوبية خلال حرب یونیو ۰1۷ وهو الذي قامت قواته باحتلال شبه جزيرة سیناء 

بأكملها . 
وعندما تولى قيادته الجديدة في جنوب سيناء في حرب أكتوبر 2/٠"‏ لم يكن موضوعا 

تحت قيادته سوى لواء مظلات بقيادة العقيد عوزي ماثيري وكتيبة مدرعة وبعض وحدات 

من الدفعية والقذوفات الصاروخية الضادة للدبابات . وکان اعتماد الاسرائلیین على صد 
العمليات المصرية في سيناء الجنوبية مركزا على السلاخ الجوي الإسرائيلي» لعدم إمكانهم 

سحب أي قوات كبيرة من الميدان الرئيسي للقتال في شمال سيناء . 
ورغم حجم قوات الصاعقة المصرية الصغير وتسليحها المحدود» فقد قامت بفضل 

شجاعة أفر ادها وارتفاع مستوى تدريبهم » بتنفيذ معظم العمليات التي أسند إليها تنفيذهاء 

وهي تدمير بعض الأهداف الحيوية للعدو ونصب الكمائن لقواته وبث الألغام على طرق 
التقدم . ونتيجة لنشاط عمليات الصاعقة وانتشار أفرادها على مواجهة واسعة بين الوديان 
والجبال» أصبح من الصعب على العدو العثور على معظمهم . هذاء وقد قامت القيادة 
الإسرائيلية في سيناء الجنوبية خحشية تنفيذ عمليات إبرار مصرية على نطاق واسع بانخاذ 

الإجراءات الوقائية الآتية: 

١‏ - نقل عدد كبير من الطائرات المقاتلة القاذفة إلى مطار رأس نصراني» واستخدام مطاري 
أبو رديس والطور لهبوط طائزات النقل الفرنسية الصئع من طراز انور أطلس» ..وقد 
قامت هذه الطائرات بنقل بعض القوات الاحتیاظیة من شمال سیناء إلى جنوبها 
لتدعيم القوات الإسرائيلية بها. 
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۲ -القیام بعملیة إہرار بطائرات الهيليكوبتر لقوة إسرائيلية على مدخل وادي فيران شرق 
أبو ردیس. 

۳-تأمین الساحل الشرقي لخلیج السویس ضد الابرار البحري الصري عن طريق 
خروج عدة دوریات بحرية بزوارق الدبور وبزوارق برترام للقیام بأعمال الاستطلاع 
البحري. 

٤‏ - محاولة القضاء علی قوات الصاعقة التي تم إبرارها جوا عن طریق تحرك مجموعات 
من الدبابات تحلق فوقها طاثرات الهیلیکوبتر لارشادها ٍلی آماکنهم» وفي نفس الوقت 
إرسال الدوريات الإسرائيلية لتفتيش الأماكن التي يشتبه في وجود قوات مصرية بها 
ونصب الكمائن على طرق الاقتراب المحتمل تحركهم عليها . 

٥‏ قيام الطائرات الإسرائيلية بأعمال الاستطلاع بصفة مستمرة لاكتشاف أي عمليات 
|برار جديدة عن طریق البحر آو ابو ولتحدید الأماکن التي سبق ابرار قوات مصرية 
بھا. 
ورغم کل هذه الا جراءات الشاملة التي اتخذها العدومقاومة أي عملیات یقوم بها 

رجال الصاعقة؛ فقد استطاع هؤلاء ‏ بجلدھم وقدرتھم ال خارقة علی تحمل الشاق ۔تنفیذ 

عدة عمليات ناجحة ضد العدو» كان من أهمها تدمير وحدة مدرعة إسرائيلية في 
أثناء تحركها على طريق الطور رأس سدرء كما تمكنوا من تدمير سيارة أوتوبيس كانت 
تحمل عددا من العسكريين كان من ضمنهم مجموعة من الطيارين والفنيين في طريقهم إلى 
إحدى القواعد الجوية..وقد أجبرت عمليات الصاعقة القيادة الإسرائيلية على إضاءة 
منطقة الساحل الشرقي للخلیج معظم ساعات اللیل بالشاعل التي تسقطها الطائرات؛ کما 
نأت مذه القيادة ٍلی |مذاد وحداتها الم رکزة علی الساحل الشرقي للخلیج پواسطة 
السفن:والزوارق البحرية تجنبا لتحرك الارتال الادارية علی الطرق البرية خشية وقوعها في 
الكمائن أو التعرض لخطر الألغام . 


سرفشل عملية اللواء الأول مشاة ميكانيكي . 
رغم ما صرح به موشی دیان في الوغر الصحفي الذي عقده في مساء يوم 4 أكتوبر 
في تل أبيب من أن الطريق مفتوح أمام المضريين إلى جنوب سيناء» فإن اللواء الأول 
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مشاة ميكانيكي الذي أوكلت إليه مهمة التقدم إلى أبو رديس كمهمة مباشرة تمهيدا 
للسيطرة على الشاطئ الشرقي لخليج السويس بأكمله؛ لم يتمكن من التقدم لابعد من 
منطقة عیون موسی (علی بعد ۱۰ کم من الشط) . وکان الفشل في هذه العملية برجع 
إلى أخطاء بعضها يتعلق بالتخطيط الذي تسأل عنه هيئة العمليات» والبعض الآخر يتعلق 
بإدارة المعركة الذي تسأل عنه قيادة اللواء الأول. وسوف نوجز فيما يلي أهم العوامل التي 
أدت إلى فشل العملية : 

أولا: تسبب وضع اللواء الأول تحت ثلاث قيادات متتالية في عملية واحدة خلال فترة 
قصيرة ‏ وفقا للخطة التي كان من المفترض تنفيذها ‏ وهي قيادة الفرقة 5 مشاة ميكانيكية 
(تشكيله الأصلي) أثناء المرحلة التحضيرية للعملية» ثم قيادة الجيش الثالث - فور عبوره 
قناة السويس حتى الاستيلاء على رأس مسلة جبل جردي» وأخيرا قيادة منطقة البحر 
الأحمر العسكرية من الخط(١١‏ كيلو مترات جنوب رأس مسلة) في اتجاه رأس سدر حتى 
تحقيق مهمته المباشرة بالاستيلاء على أبورديس ‏ تسبب ذلك في شيوع المسئولية وعدم 
شعور أي قيادة منها بمسئوليتها الحقيقية تجاه هذا اللواء . كما أدى تكليف اللواء بالتعاون 
مع عدة جهات إلى أن يجري قائد اللواء عملية تنظيم التعاون مع سبع جهات مختلفة قبل 
تنفيذ العملية» وهو أمر يدعو إلى تشتیت امحهد ولا یجوز اتباعه بالنسبة لتشکیل على 
هذا المستوى. 

ثانيا: كان من الواجب عندما حدث التأخير فی جدول التوفيتات المحددة للواء الأول 
لمدة /؟ ساعة» بسبب تأخير إقامة كباري الفرقة ١4‏ مشاة التى كان مقررا عبوره عليهاء أن 
تبادر هيئة العمليات بالقيادة العامة إلى إجراء تعديلات جوهرية في الخطة بما يتناسب مع 
الموقف الجديد» سواء فيما يتعلق بموعد وطريقة دفع اللواء الأول للاشتباك؛ أو بمواعيد 
إبرار وحدات الصاعقة من المجموعة ”17 صاعقة علی الشاطوع الشرقي لخليج السويس» 
إذ إن المواعيد كلها كانت محددة بالخطة على اعتبار أنها عملية مشتركة ومنسقة بين اللواء 
الأول ووحدات الصاعقة. وقد سبق إجراء عملية تنظيم التعاون بينهما على هذا 
الأساس» فكيف يسمح بإبرار وحدات الصاعقة في موعدهاء بینما لم يكن في الإمكان 
دفع اللواء الأول للاشتباك إلا بعد حوالي /4 ساعة من موعده الأصلي؟ لقد كلف ذلك 
الخطأ وحدات الصاعقة ثمنا غاليا كما سبق أن أوضحنا. 

ثالثا: عندما تکلف قوۃ عمل مستقلة 70166 ء7981 ھمة قتالية على محور منفصل 
۷۰۲ 


فمن الواجب تزوید هذه القوة بكل الإمكانات القتالية التي تكفل لها النجاح» ولذا فقد 
كان خطأ جسيما في التخطيط الذي وضعته هيئة العمليات تكليف ممجموعة لواء مشاة 
ميكانيكي بالتحرك لمسافة تزيد على ١4٠‏ كم (من الشط إلى أبو رديس) في أرض مفتوحة 
وهي معرضة لاقتناصها في العراء بواسطة طائرات العدو الحديثة والمزودة بأفضل المعدات 
والأجهزة الفنية المتطورة» دون تزويد هذا اللواء بالعناصر التى تكفل له الوقاية من الحو 
أثناء التتحرك» عن طريق نظام دفاع جوي فعال تشترك فيه وحدات کافیة من صواریخ 
أرض جو سام ٦‏ مع طلعات طیران تخصصها القيادة العامة في توقيتات تتلاءم مع تحركات 
مجموعات هذا اللواء بعد حساب عامل الوقت والمسافة . أما الاعتماد في الدفاع ا حوي 
في مثل موقف هذا اللواء على المدافع التقليدية التي كان اللواء مزودا بها» من عیار ۳۷م 
و۷ء ثنائي الواسیر (ذاتي الحركة)» فإن ذلك يعتبر أمرا غير مجد على الإطلاق» وقد 
أدى بالفعل إلى توقف اللواء الأول تماما وعجزه عن التحرك فور خروجه من نطاق شبكة 

الصواريخ المصرية المضادة للطائرات غرب القئاة. 
رابعا: من الصعب أن يدرك أحد حتى الآن سر ذلك التخطيط العجيب الذي 

رسمته هيئة العمليات » والذي كان يقضي بوضع اللواء الأول تحت قيادة منطقة البحر 

الأحمر فور دفعه للاشتباك من جنوب رأس مسلة . ولا شك آن هذا القرار قد جانبه 

التوفیق للاسباب الاتية : 

١‏ الفاصل المائي بين خط دفع اللواء الأول للاشتباك ومرکز فيادة منطقة البحر الأحمر في 
الغردقة يزيد على ٠١‏ كم» وهو عبارة عن طول خليج السويس بأكمله» فكيف يكن 
أن يقتنع أحد بجدوى وضع اللواء تحت هذه القيادة؟ 

۲-لم تکن لنطقة البحر الأحمر أي علاقة سابقة باللواء الأول. فلا هي قد أشرفت على 
تدريبه لتنفيذ مهمتهء ولا هي أسهمت في إعداده وتجهيزه للمعركة في المرحلة 
التحضيرية» فكيف يمكنها أن تتولى قيادته بكفاءة وهي.تجهل كل شيء عنه؟ 

إن العبرة في وضع وحدة أو تشكيل تحت قيادة أعلى في عملية هجومية هي أن 
تکون القيادة الأعلی لدیها الامکانات للقيادة والسيطرة من جهة» ومن جهة أخرى 
وهي الأهم أن يكون تحت يدها الاحتياطي الذي يمكنها دفعه إلى المعركة إذا توقف 
الهجومء لإمكان تحريك الموقف وتطوير العملية الهجومية بنجاح . فإذا طبقنا هذا 

۷۳ 


على قيادة منطقة البحر الأحمر نجد أنها بالنسبة لوضع اللواء في رأس مسلة كانت 
تفتقد الأمرين معا. 
:-إن الوسيلة التى اتبعت للتغلب على حالة الانفصال الكامل بين قيادة منطقة البحر 
الأحمر واللواء الأول عندما يوضع تحت قيادتهاء كانت وسيلة لا تمت إلى المنطق أو 
إلى الأساليب التكتيكية بصلة» وهي إرسال مجموعة صغيرة من الضباط بقيادة العميد 
أ.ح إبراهيم رشيد مزودة ببعض الأجهزة اللاسلكية تحت اسم مجموعة عمليات 
منطقة البحر الأحمر كي تتولى إدارة عمليات اللواء. وقد وصل العميد رشيد إلى قيادة 
اللواء الأول بعد ظهر يوم ۱۰ أكتوبر في عربة جيب وحده وبرفقته أحد ضباط 
المجموعة ‏ بسبب ازدحام المعابر على القناة ‏ ليتولى بمفرده وبدون أي أجهزة للقيادة. 
والسيطرة مسئولية القيادة فوق قيادة اللواء الأول التي كانت قيادة كاملة بجميع أفرعها 
وأجهزتهاء ما جعل قيادته بالطبع عبارة عن قيادة شكلية ونوعا من البيروقراطية وحلقة 
اتصال إضافية لا معنى لها بين قيادة اللواء الأول وقيادة اليش الثالث . . . . 
-ليس أدل على مدى مجافاة التخطيط الأصلي الذي وضع لإدارة المعركة للصواب- 
وهو وضع اللواء الأول تحث قيادة منطقة البحر الاحمر -من أن الزکز ۱۰ قد تنبه في 
آخر لحظة لہذا الخطاء فبادر الفریق الشاذلي بالاتصال هاتفیا بالعمید رشيد في 
الساعة الرابعة صباحا یوم ۱۰ أكتوبر في قيادة الجيش الثالث ليبلغه أن العقيدأ.ح 
حسن الزيات (مندوب هيئة العمليات) في الطريق إليه ومعه تعليمات خاصة بمهمة 
اللواء الأول. 1 
وعندما وصل العقيد الزيات» أبلغ قائد مجموعة عمليات منطقة البحر الأحمر أن 
مجموعته قد وضعت تحت قيادة الجيش الثالث. وكان هذا التعديل خطوة بلا شك في 
سبيل إصلاح التخطيط السابق الخاطئ. ولكن يبقى السؤال الذي لا نعرف له جواياء 
وهو: ما الداعي لوضع اللواء الأول تحت قيادة مجموعة عمليات البحر الأحمرء التي 
توضع بدورها تحت قيادة الجيش الثالث؟ لماذا لم يوضع هذا اللواء تحت قيادة الجيش 
الثالث مباشرة أو تحت قيادة طاقم عمليات من هذا الجيش إلى حين تحقيق اللواء الأول 
لهمته المباشرة على الأقل» وهي الاستيلاء على أبورديس التي كان من المفترض أن تجري 
عندها وقفة تعبوية؟ 
خامسا: وقع قائد اللواء الأول في عدة أخطاء تكتيكية» فقد كاد يفقد زمام القيادة 
والسيطرة على بعض وحداته الفرعية الصغرى ليلة 4/ ٠١‏ أكتوبر» نظرا للاضطراب الذي 
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جرى وأدى إلى شرود بعضها بسبب عودة بعض المركبات المدرعة من المفرزة الأمامية للواء 
وعربات الشئون الإدارية إلى المذلف» كما أنه لم يحاول استغلال ساعات الظلام لتعديل 
أوضاع الوحدات الفرعية للواء بصورة يمكن معها مواجهة أي تهديد من جانب العدو. 
ولا شك في أنه قد جانبه التوفيق في قراره بتأجیل التقدم (4۸) ساعة بحجة رفع کفاءة 
القوات عقب القصف الجوي» إذ إن بقاء قواته في مواقعها لتتعرض نهارين متتاليين 
للقصف الجوي من طائرات العدو أدى إلى عكس المنصود من قراره» فقد ازدادت بالطبع 
نسبة خسائرها علاوة على زيادة انخفاض الروح المعنوية بين أفرادها . 

لقد كان اقتراب قواته إلى أقصى ما يمكن من قوات العدو كفيلا بتقليل حدة القصف 
الجوي ضد قواته» لأن طائرات العدو فى هذه الحالة كانت ستخشی أن يصيب الضرب 
قواتها أيضاء كما أن هذا الاقتراب من قوات العدو كان أدق وأسرع وسيلة للحصول على 
معلومات عن العدو . وما دام قائد اللواء کان یشکو من عدم حصوله على أي معلومات 
عن العدو على محور هجوم اللواء قبل دفعه للاشتباك من أي قيادة» فقد كان واجبه تغطية 
هذا النقص الذي أثر بشدة على مجرى المعركة بإرسال دوريات استطلاع من وحدات 
اللواء» كي تزوده بالمعلومات الصحيحة عن العدو الذي يواجهه. وفضلا عن ذلك» ثبت 
من کشف خساثر اللواء بعد حصرها بدقة أن التأثير المعنوي الذي أحدثه قصف الطيران 
الاسرائيلي علی وحدات اللواء کان یفوق التأثیر الادي براحل . 
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8 الفصل الثالث عشر ت8 
من وقائع الصاعقة المصرية المجيدة خلال حرب أکتویر 


إن وحدات الصاعقة عقة 010۳02۳00/) في جمیع جیوش العالم هي وحدات ذات طبيعة 
خاصة» إذ إن المهام التي تسئد إليها تتطلب کفاء‌ات ومهارات عالية . ونظرا لحفة تسلیحھا 
وامکاناتها النيرانية الحدودة» فان تجاح عملیاتها یعتمد آساسا علی کفاءة العنصر البشري 
وقوة محمله للمشاق وسرعة استعداده للقتال . ولا تستخدم قوات الصاعقة عقة غالبا - بالنسية 
لخصائصها إلا في العمليات ذات الطابع الهجومي» إذإنه ليس لديها المقدرة على احتلال 
مواقع دفاعية لمدة طويلة» كما أنها أكفأ الوحدات من حيث قدرتها على العمل على جميع 
أنواع الأراضي وفي أشق وأصعب الظروفء وكذا يمكن إبرارها بسهولة عن طريق البحر 
أو الجو. 

وقد تکونت قوات الصاعقة عقة الاولی في منطقة «آبو عجیلة» بالقرب من الحدود المصرية 
الشرقية في سیناء . وکان آول اختبار لقدراتها آثناء العدوان الشلائي علی مصر عام 
٦ھ‏ فقد کان رجال الصاعقة یشقون طريقهم في بحيرة النزلة بقوارب الصید الصغيرة 
لیصلوا إلى قلب بور سعيد الباسلة لتأدية دورهم إلى جانب شعبها في دحر العدوان . 
وعلى أثر انتهاء حرب یونیو ۱۹۷ تمكن العدو من احتلال شبه جزيرة سيناء بأكملها ما 
عدا منطقة صغيرة من الأرض شرق وجنوب مدينة بور فؤاد تمركزت فيها سرية من 
الصاعقة (عدا فصيلة) من الكتيبة "4 صاعقة التي كان يتولى قيادتها وقتغذ الرائد السيد 
الشرقاوي. وفي أول يوليو عام ۰۱۹۲۷ حاول العدو التقدم من القنطرة شرق إلى بور 
فؤاد شمالا على الطريق الموازي للقناة بسرية دبابات مدعمة بقوة من المشاة والمهندسين» 
وبمعاونة سرب طائرات مقاتلة قاذفة» فاشتبكت معه قوة الصاعقة عقة المتمركزة عند رأس 
العش في منطقة الكيلو متر ١5‏ شرق القناة للح و 
الإسرائيلية والمصرية منذ معارك یونیو ۰۱۹۱۷ 

۷۱۱ 


وقد أرغم العدو على التوقف ست ساعات أمام الموقع ولم يتمكن من اقتحامهء 
ودمرت له ثلاث دبابات وثلاث عربات نصف جنزير خلاف خسائره في الرجال. ولم 
يجرؤ العدو بعد ذلك على محاولة إزالة هذا الموقع الذي أصبح بفضل صمود مقاتليه هو 
القدم الوحيدة لمصر في سيناء؛ وارتفعت نتيجة لمعركة رأس العش الروح المعنوية في 
القوات المسلحة بأسرها. 

وقد قامت قوات الصاعقة التي كان يتولى قيادتها العميد أ.ح نبيل شكري بعمليات 
ناجحة عديدة في حرب أکتوبر ۱۹۷۳ء وسجل رجالها بطولات فذة سبق لنا ذكر بعضها 
في فصول سابقة » ولذا سنكتفي في هذا الفصل بإبراز ثلاث عمليات كبيرة قامت بها 
الصاعقة خلال هذه الحرب : الأولى في قطاع الجيش الثاني» والشانية في قطاع امیش 
الثالث» والثالثة في منطقة سيناء الجنوبية . 


كمائن الصاعفقة تحاصر القنطرة شرق 

تقع مدينة القنطرة شرق على منطقة مسطحة من الرمال الثابتة» وتحدها من الشمال 
منطقة سهل الطيئة وهي أرض منخفضة سبخية ممتلئة بالمياه» ويحدها من الجنوب منطقة 
رملية مسطحة تمتد جنوبا لمسافة تصل إلى ٠١‏ كم» وهي صالحة لسير جميع أنواع 
المركبات» ويحدها من الغرب قناة السويس ومن الشرق منطقة صحراوية مفتوحة بها 
هضاب رملية صغيرة. . وتتحكم هذه المنطقة في ملتقى طرق أهمها الطريق الشمالي 
الساحلي من القنطرة شرق إلى العريش» والطريق الموازي لقناة السويس من القنطرة شرق 
إلى بور فؤاد. وكانت هذه المنطقة شديدة الأهمية بالنسبة لإسرائيل» نظرا لسيطرتها على 
مدخل الاتجاه التعبوى الشمالى وباعتبارها إحدى المدن الرئيسية في منطقة سيناء. ولذا 
قامت بإنشاء 4 نقاط قوية على قناة السويس إلى الغرب منها لحمايتها (حصون دوريا 
وكيتوبا وميلانو ومفريكيت من حصون خط بارليف)» وكان العدو يحتفظ باحتیاطیات 
تكتيكية مدرعة قوية خارج المدينة بعيدا عن النقاط القوية بمسافة تتراوح بين ۵ و۸ 
کیلومترات» لشن الهجمات المضادة لتعزيز هذه النقاط في حالة تهديدها مع تدعيمها 
ببعض بطاریات من الدفعية لقصف آي فوات مهاجمة بالنیران . 

ووفقا للخطة الوضوعة» آسندت لی الكتيبة ۲۵۰ صاعقة (عدا سریة) من الجموعة 
۱۳۹ صاعقة التي كان يتولى قيادتها العقيد أ.ح علي هيكل والموضوعة تحت قيادة الجبش 
الثاني مهمة اقتحام قناة السویس من قطاعین شمال وجنوب «الفنطرة شرق» ساعة س یوم 
7 أكتوبر» بهدف حصار الدينة ومنع احتیاطیات العدو من التدخل في معركة اللواء ٩۰‏ 
۷۲ 


مشاة من الفرقة ۱۸ مشاة عند هجومه علی النقاط القوية والاستیلاء على مدينة القنطرة 
شرق یک رب یدید کر ی اقب ارم 
والاشتراك في تطهير المدينة بعد الانتهاء من تنفیذ مهمة الکمائن . 
وکان القرار الذي وضعه قائد کتيبة الصاعقة يقضي بعبور سرية من الكتيبة فناة 
السویس علی امحانب الایسر للواء ٩۰‏ مشاة وتتقدم سیرا علی الأقدام بأقصى معدل 
حیث تقوم بتنظیم کمین قطع عند تقاطع الطریق الشمالي مع عزبة الصفیح» وآن تقوم 
السرية الثانية» ومعها قيادة الكتيبة بعبور القناة على الجانب الأيمن للواء 4٠‏ مشاة» وتتقدم 
سيرا على الأقدام بأقصى معدل حيث تقوم بتنظيم كمائن قطع على التقاطع الجنوبي وعلى 
امدق الموازي له حارج المدينة. وفي الساعة الثانية و حمس دقائق قق بعد ظهر يوم ٦‏ أكتوبر 
وفور بدء التمهید النيراني للمدفعية» فامت السريتان بعبور القناة شمال وجنوب مدينة 
القنطرة شرق . وفي الساعة الثانية والنصف أصبحت كمائن رجال الصاعقة جاهزة 
للاشتباك وفقا للتخطيط الموضوع . وبعد حمس دقائق» لاحظت السرية التي في شمال 
المدينة تقدم قوة مدرعة إسرائيلية من الاحتياطيات التكتيكية المتمركزة خارج المديئة» بهدف 
دعم النقاط القوية التي کانت تهاجمها وقتئذ مفارز من اللواء ٩۱‏ مشاة . وفي الساعة الثانية 
والدقيقة الخمسين اشتبك کمین الصاعقة مع احتياطي العدو بمجرد وصوله إلى منطقة 
عمله؛ وتمكنت قوة الكمين في خلال دقائق من تدمير ؛ دبابات ومركبة مدرعة نصف 
جنزیر ما آدی ٍلی وقف تقدم العدو وارتداده. وعند آخر ضوءیوم 1 آکتوبر حاول 
العدو تحت ستر قصف عنیف من مدفعیته دفع احتیاطیاته التكتيكية لنجدة نقاطه القوية 
على شاطی القنات ولکن سرية الصاعقة في الشمال وأطقم اقتناص دبابات اللواء ۹۰ 
مشاة غسکت بواقعها . ونتيجة للقصف الضاد لدفعیتنا تم إيقاف هجوم العدو المضاد 
وأمضت سرية الصاعقة قة لیلة /٦‏ ۷ اکتوہر في تحسین آوضاعها وزيادة الاعمال الهندسية في 
مواقعها. وعند أول ضوء يوم أكتوبر» حاولت إحدى دبابات العدو الهاربة من إحدى 
النقاط القوية المرور على الطريق الشمالي بجوار كمين الصاعقة» ولكن الكمين لم يلبث 
أن دمرها. ونتيجة لنجاح كتائب اللواء ١‏ مشاة في اقتحام النقطتين القويتين الشماليتيين 
وإجبار العدو علی الفرار» كلفت سرية الصاعقة يوم أكتوبر بالتقدم في مجموعات قتال 
لتطهير عزبة الصفيح من العدو. وعندما حاول بعض جنود العدو الالتجاء إلى المباني» قام 
جنود الصاعقة بمطاردتهم وتطھیر المنطقة منھم تماما . 
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أما سرية الصاعقة التي تمركزت عند التقاطع الجنوبي للمدينة» فقد استمرت کمائٹھا 
في محلاتها حتى صدرت إليها الأوامر من قيادة الفرقة ۱۸ مشاة في الساعة الخامسة 
والنصف مساء يوم ” أكتوبر» بدفع فصيلتين منها لمهاجمة النقطة القوية رقم ۳ من الخلف 
نظرا لعدم سقوطھا بعد . 

وفي الساعة السادسة مساء» اندفعت الفصیلتان فی اتجاه النقطة القوية وقامت 
باتتحامها من الخلف. ما آجبر القوة الإسرائيلية علی تغییر مواجهة الدفاع وتبعا لذلك 
أمكن لقوات المشاة التي كانت تهاجمها من الأمام سرعة اقتحام النقطة واحتلالها وتدمير 
قوة العدو بها. وعقب سقوط النقاط القوية» حاولت فلول العدو الفرار من مدينة القنطرة 
شرق . وفي الساعة التاسعة مساء يوم ” أكتوبر كلفت سرية الصاعقة بتنظيم عدة كمائن 
لاصطياد قوات العدو ومنع انسحابها. وفي ليلة ٠/7‏ أكتوبر ظهرت مجموعة من قوات 
العدو کان عددھا حوالي ۳۰ فردا یحاولون التسلل من ا مدینة سیرا علی الأقدامء وعندما 
اقتربوا من الكمين أطلق عليهم نيرانه فسقط ٦‏ أفراد قتلی؛ وبا الباقون لی منطقة الباني 
القریبة. 

وفي آول ضوء یوم ۷ آکتوبر» قامت سرية الصاعقة بالاغارة علی منطقة الباني وقکنت 
من تدمير قوة العدو بها وآسر ۸ آفراد. وفي آول ضوء یوم / أكتوبر تمكنت قوات الفرقة 
۸ مشاة المدعمة برجال الكتيبة 101 صاعقة من السيطرة التامة على مدينة القنطرة شرق» 
واتمام الاستیلاء علی النقاط الاربع القوية للعدو . ولا شك في آن استخدام وحدات 
الصاعقة في تنظیم آعمال الکمائن على الطرق الرئيسية لمنع وصول احتياطيات العدو إلى 
النقاط القوية والمواقع الحصينة للعدو يعد استخداما صحیحا لقوات الصاعقة ولذا 
نجحت الكتيبة ١07‏ صاعقة نجاحا كبيرا في تحقيق المهمة المسئدة إليها . 


اقتحام حصن لسان بورتوفيق 

يعتبر لسان بور توفيق الممتد من الشاطئ الشرقي للقناة بمثابة برزخ داخل خليج 
السویس» إذ تحيطه المياه من ثلاث جهات» ويصل طوله إلى كيلو مترين ويتراوح عرضه 
مابین ۵۰ و ۲۰۰متر . وطبيعة اللسان صخرية ما یصعب معه رسو القوارب الطاطية 
عليه . ویتد على اللسان من جهة الغرب المدخل الجنوبي لقناة السويس الذي يبلغ 
عرضه حوالي من ۳۰۰ لی 40۰ متر وهو آقصی عرض للقناة کما یشرف اللسان في 
الجنوب على خليج السويس. 
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وقد آقام الاسرائیلیون حصنا منیعا من حصون خط بارلیف عند منتصف اللسان في 
مواجهة بور توفيق وأطلقوا عليه اسم حصن كواي» وکانوا یستخلونه بحکم موقعه الشرف 
لادارة نیران مدفعية الیدان والدفعية بعيدة الدی لقصف الناطق الصرية احيوية علی الضفة 
الغربية للقناة» وهي مناطق بور توفیق والسویس ومعامل البترول بالزيتية والقاعدة البحرية 
بیناء الادبية وللاشراف باللاحظة علی منطقة بعيدة متدة تشمل خلیج السویس حتی 
منطقة السادات خاصة باستخدام الوسائل البصرية. 

وکان العدو قد خصص للدفاع عن موقع لسان بور توفیق حوالي سرية 
مظلات ‏ ودعمها بفصيلة دبابات کانت تتمرکز خارج النقطة القوية علاوة علی فصيلتي 
دبابات کانتا تتمر کزان خارج اللسان كاحتياطي تكتيكي للموقع . و کانت تکدیسات 
الذخاثر والطعام والیاه داخل النقطة القوية تكفي حاجة الوقع للقتال آکثر من ۱۵ یوما 
تحت ظرف ا حصار. 

ووفقا للخطة الموضوعة أسندت إلى الكثيبة ١٤‏ صاعقة من الجموعة ۱۲۷ صاعقۃة 
الموضوعة تحت قيادة الجيش الثالث والتي كانت يتولى قيادتها العقيد أ.ح فؤاد بسيوني؛ 
مهمة الاغارة علی موقع لسان بور توفیق واحتلال اللسان» بهدف معاونة أعمال قتال 
الفرقة ۱۹ مشاة التي كانت تعمل على الجنب الأيمن للجيش الثالث الميداني . وفي الساعة 
الثانية وخمس دقائق بعد ظهر يوم آکتوبر ۱۹۷۳ بدأ التمهيد النيراني للمدفعية» ولم 
يتم قصف موقع اللسان كما كان مخططاء ولكن أسلحة الضرب المباشر بدأت في إطلاق 
نيرانها وتم فتح ثغرتین في موقع العدو . وعند بدء القصف قام العدو بدفع 6 دبابات من 
احتياطيه التكتيكي خارج الموقع إلى داخل اللسان» ولم تتمكن أسلحة الضرب المباشر 
على الضفة الغربية من إصابتها نظرا لتحرکها خلف الساتر الترابي» وفي نفس الوقت 
قامت مدفعية العدو بقصف بور توفیق قصفا مرکزا. وفي حوالي الساعة السادسة 
والنصف مساء يوم أكتوبر وتحت ستر نیران الدفعية وأسلحة الضرب الباشر» بدأت 
' مجموعات الکمائن من الکتيبة ۳ صاعقة في عبور القناة بعدد ٩‏ قوارب مطاطية» ورغم 
نيران العدو الكثيفة تمكنت هذه المجموعات من الوصول إلى الساتر الترابي وإصابة دبابتين 
للعدوء وقامت بعمل کمائن القطع خارج وداخل اللسانء وكذا رص حقلين مضادين 
للدبابات.منع الدخول وا خروج من اللسان . 

وفي الساعة السادسة والدقيقة الأربعين مساء يوم 1 آکتوبر» دفع قائد الکتیبة ٤٤‏ 
سرية الصاعقة المخصصة لمهاجمة النقطة القوية الرئيسية» ورغم النيران المركزة التي 
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انهمرت عليها أثناء عبور القناة مما أدى إلى استشهاد قائد السرية وبعض أفرادهاء فقد 
تمكنت السرية من الوصول إلى الساتر الترابي ونجحت إحدى فصائلها في مهاجمة 
واحتلال الجزء الجنوبي للنقطة القوية وتدمير العدو بها. وقام العدو بشن هجوم مضاد 
على هذه الفصيلة مرتين . . إحداهما في أول ضوء والثانية في آخر ضوء يوم ۷ أكتوبر» 
ولكن المحاولتين باءتا بالفشل وظلت الفصيلة متمسكة بموقعها. وحاول قائد كتيبة ٠‏ 
الصاعقة استغلال نجاح هذه الفصيلة فقام بدفع فصيلتين لتعزيزها. وتحت ستر قصف 
نيراني مركز في الساعة السابعة مساء یوم ۷ آکتوبر قامت الفصائل الثلاث بمهاجمة النقطة 
القوية الرئيسية من اتجاه الجنوب» ولكنها عجزت عن اقتحامها فقرر قائد الكتيبة سحبها 
إلى الضفة الغربية لإعادة تجميعها . 

وعند منتصف ليلة 8/7 أكتوبر قررقائد الكتيبة 4۳ صاعقة تنفيذ عملية الهجوم مرة 
أخرى بقوة سرية جديدة كاملة بوحدات دعمها. وقامت سرية الصاعقة بعبور القناة 
بقواربها في سكون مستغلة ساعات الظلام وبدون أي ستر من نيران المدفعية» وفور 
وصولها إلى الشاطئ الشرقي اندفعت لمهاجمة النقطة القوية ولكن نظرا لقوة تحصینها لم 
تتمكن من اقتحامها. وأصدر قائد الكتيبة أمره بضرب الحصار حول الموقع وعزله تماما عن 
العالم الخارجي » وقرر عدم إعادة شن الهجمات ضده حفاظا على أسلحته وأرواح جنوده» 
إذ إن حامية الموقع عقب هذا الحصار المحكم لا مفر أمامها سوى التسليم. وحاولت 
طائرات العدو كسر هذا ا خصاں فقامت بعض الطائرات من طراز فانتوم في الساعة 
العاشرة مساء وعند منتصف الليل يوم ٩‏ أكتوبر بشن هجمات جوية عنيفة على كمائن 
القطع عند مدخل اللسان» لإجبارها على التخلي عن مواقعها حتى يمكن إرسال تعزيزات 
إلى الموقع » ولكن مجموعات القطع ظلت متمسكة بمواقعها رغم ما حاق بها من خسائر. 

وكان قائد الحصن الإسرائيلي الملازم أول شلومو أردينست قد أدرك منذ الليلة الأولى 
أن احصن محاصر من جميع الجهات؛ ولكنه لم يكن لديه أي شك في آن قوات ا جیش 
الإسرائيلي ستأتي سريعا لنجدته وترفع الحصار المصري عنه . ولكن بعد مرور بضعة أيام 
حرج الوضع داخل احصن. فقد آخذت الذخيرة في التناقص ونفد الورفین والأمصال 
والضمادات» وراح ابحرحی یتلوون من آلامهم. وفي الیوم الخامس وصلت إلى الحصن 
رسالة لاسلكية من القيادة الجنوبية الإسرائيلية كان نصها: «إذا لم نستطع خلال 4 ؟ ساعة 
إرسال التعزيزات إليكم يمكنكم الاستسلام». وكان داخل الحصن 47 جندیا منھم ٥‏ قتلی 
و۲۰ جریحا آحدهم مصاب بجروح خطيرة . وفي الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا 
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يوم ٠١‏ أكتوبر» تم استسلام الوقع عن طریق الصلیب الأحمر الدولي ورفع العلم الصري 
علیه؛ ووقع في الاسر ۳۷ فردا منهم ۵ ضباط . 

وقد کانت عملية الاغارة علی اصن الاسرائيلي «کواي» علی لسان بور توفیق 
والاستيلاء عليه » من آرو العملیات التي قامت بها وحدات الصاعقة خلال حرب آکتوبر 
۳ رغم الخسائر الجسيمة التي منيت بها الكتيبة 47 صاعقة. ولاشك في أن من أهم 
الدروس التي يمكن الخروج بها من هذه العملية. . أنه يجب عند التخطيط لاستخدام 
وحدات الصاعقة. آن تراعی |مکاناتها وقدراتها النيرانية الحدودة» فلا تکلف بهمة 
الاغارة علی النقاط القوية للعدو ومواقعه الحصينة مثل المهمة التي كلفت بها الكتيبة ۳) 
صاعقة» بل ينبغي أن يقتصر عملها على معاونة قوات الشاة في الاستیلاء علیها بتنظيم 
أعمال الكمائن على مداخل ومخارج هذه النقاط لمنع احتياطيات العدو من التقدم إليها 
لنجدتهاء ولمنع أفراد هذه النقاط بعد سقوطها من التسلل والانسحاب منهاء وبذا تتهيأ 
الفرص أمام قوات المشاة لتنفيذ المهام المسندة إليهم في الاستيلاء على هذه النقاط الحصينة . 


كمائن الصاعقة لعرقلة تقدم احتياطيات العدو 
في الساعة الرابعة والدقيقة الأربعين مساء يوم أكتوبرء قامت الكتيبة ٠۸١‏ صاعقة 
(عدا سرية) من المجموعة ١74‏ صاعقة التي كان يتولى قیادتھا العقید أ.ح أسامة إبراهیم 
محملة في ١١‏ طائرة هيليكوبتر (مي۸) بالاقلاع من مطار أبو صوير بمهمة عرقلة تقدم 
احتياطيات العدو المتمركزة فى منطقة المليز» إلى اتجاه قناة السويس . وكانت الخطة 
الوضوعة تقضي بتقدم الطاترات خلال الممر الجوي المحدد لهاء في تشکیل طیران واحد 
حتى منتصف البحيرة المرة الكبرى» ثم التفرق بعد ذلك في مجموعتين» كل مجموعة 
تتکون من سرية صاعقة مدعمة بعناصر من القذوفات الصاروخية الضادة للاباپات 
(مالوتکا)» وصواریخ الکتف الضادة للطائرات (سام ۰6۷ وعند النقطة الحددة للتفرق» 
انقسم التشکیل ٍلی مجموعتین کل مجموعة من 1 طائرات هیلیکوبتر. ولم مر سوی 
خمس دقائق حتی هوجمت طائرات الهیلیکوپتر» بواسطة مقاتلات العدو الاعتراضیة» 
ونتیجة لهذا الهجوم هبطت " طاثرات من الجموعتین هبوطا اضطراریا علی مسافة حوالي 
۱۲ کم شرق البحیرات الرة وعادت طائرتان ٍلی قواتنا مرة آضری . ولم تتمکن من 
الهبوط بسلام في المنطقة المحددة للهبوط سوى ٤‏ طائرات فقط» وقد أصيب عدد كبير من 
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أفراد الصاعقة عقة الذين كانوا في الطائرات التي هبطت اضطراريا بحروق جسيمة» وعاد 
الناجون فرادى إلى منطقة البحيرات المرة حيث انضموا لقواتنا. 

هذا وقد تكن الأفراد الذين كانوا في الطائرات الأربع التي هبطت سالمة من أداء 
مهمتهم بنجاح» فقد ظلوا يقاومون تقدم قوات العدو الاحتياطية لمدة ” ني ساعات» ولم 
تتمكن الطائرات الأر, بع التي حملتهم من العودة إلى قاعدتها. وكان إجمالي خسائر 
السريتين حوالى ١15١‏ شهيدا منهم ١١‏ ضابطاء علاوة على ٠١‏ طائرات ھیلیکوبتر . وکان 
سبب الخسائر الجسيمة التي الحقت بهذه الكتيبة يرجع إلى آن عملية الاپرار ابوي مت 
ودار a‏ و رہ و ا او ل 
الهدف أو عند الإبرار. . وقد اتضح من معدل خسائر طائرات الهيليكوبتر في عمليات 
الإبرار الجوي أن نسبة الخسائر في الطائرات في حالة الإبرار نهارا تبلغ حوالي ثلاثة ة أمثال 
نسبة الخسائر في حالة الإبرار الليلي . 

أما السرية المدعمة المتبقية من الکتیبة ۱۸۳ صاعقة بقيادة التقيب حمدي شلبي والتي 
أسندت إليها مهمة تعطيل تقدم الاحتياطي الإسرائيلي على المحور الشمالي لمدة من ۱۳ إلى 
4 ساعات حتى يتم إنشاء معابر الجيش الثاني الميداني» فقد قامت ‏ طائرات هيليكوبتر 
(مي ۸) بتحمیل هذه السرية والإقلاع بها من مطار أبوصوير في الساعة السادسة مساء 
حيث تمكنت من إبرارها بسلام في منطقة تل الفرما على المحور الشمالي» وقامت السرية 
بالتقدم بعد نزولها إلى منطقة العمل المحددة لعمل الكمائن في منطقة مضيق رمانة » على 
خط واحد وعلی جانب واحد من الطریق بواجهة حوالي ۳ كيلو مترات . وعند منتصف 
الليل» أمر قائد السرية بوضع الالخام المضادة للدبابات على المدقات المؤدية إلى المحور 
کو وسر وقام بعمل قاعدة للدوريات في الخلف للارتداد إليها بعد 
آداء الهمة وکانت روح الافراد غاية في القوة . وفي الساعة السادسة صباحا بدأت دبابات 
العدو في التقدم على الطريق الشمالي في اتجاه قناة السويس. وعندما دخل رتل العدو 
الرئيسي في منطقة الكمائن وكان يتكون من دبابات وعربات مدرعة نصف جنزير وعربات 
ناقلات جنودء أصدر قائد السرية أمره بالإشتباك . وخلال هذا الوقت قدمت عربة 
أوتوبيس كبيرة من الاتجاہ العکسي من القناة إلى العريش فتم ضرب الأوتوبيس وإصابة 
جميع ركابه. . ونتيجة للاشتباك مع رتل العدو المتجه صوب القئاة دمرت سرية الصاعقة 
۸ دبابة إسرائيلية و١‏ عربة مدرعة نصف جنزیر و ٤عربات‏ نقل وونش وعربة جیب ۔ 

وأدى القتال المحتدم مع العدو إلى إغلاق المحور الشمالي تماما لمدة حمس ساعات . 
۷۱۰۸ 


ولکن القيادة الاسرائيلية لم تلبث آن اتخذت الاجراءات لابادة سرية الصاعقة الصرية 
فقامت بابرار جوي لسرية مشاة في 4 طاثرات هیلیکوبتر خلف موقع السرية» کما آرسل 
العقيد نيتكا الذي أوقفت سرية الصاعقة تقدم لوائه الدرع ۲۰ دبابة بقيادة آحد قادة کتائبه 
(عساف ياجوري) حیث قام بتطویق قوة الصاعقة الصرية من جمیع اطهات» واندفعت 
بعض الدبابات الاسراثيلية لتسیر بجنازیرها فوق آفراد الصاعقة . وقام آفراد الصاعقة في 
بطولة نادرة بالاشتباك مع الدبابات الاسرائيلية وقفز بعضهم فوق آبراجها حیث آلقوا 
بقنابلهم المضادة للدبابات ما أدى إلى انفجار بعضهاء کما انفجر بعضها الاخر بسبب 
مروره على الألغام التي سبق لأفراد الصاعقة بشها . وبعد أن استشهد من أفراد الصاعقة 
نحو ۷۵ فردا ركز العدو اهتمامه فى إخلاء الطريق منعا لتعطل قواته الاحتياطية» التي 
كانت متقدمة علی الحور الشمالي فأحضر بعض أوناش لرفع الدبابات والعربات المدمرة 
وهبطت بعض الطائرات الهيليكوبتر حيث قامت بنقل الجرحى بعد آن تأکد الاسرائیلیون 
أن سرية الصاعقة قد تمت إبادتها. وقام قائد الصاعقة بقيادة الأفراد القليلين الذين بقوا 
على قيد الحياة في اتجاه القناة: مستغلا ساعات الظلام وحريصا على السير بمجموعته في 
مستنقعات سهل الطيئة» حتی وصلوا في الصباح ٍلی منطقة رآس العش» حيث انضموا 
إلى قراتنا. وقد اعترف الاسرائیلیون بن آفراد الصاعقة الصریین الذین هاجموهم على 
الحور الشمالي قد قاتلوا معركة بطولية فذة وآن هجماتهم کانت هجمات انتحارية . 


كمائن الصاعقة في مضيق وادي سدر 

يعتبر مضيق وادي سدر أحد المضايق الرئيسية لعبور الحائط الغربي لسيناء وهو يقع 
جنوب مضيق متلا. وترجع أهميته إلى أن مدخله الشرقي في عين سدر تلتقي عندہ ثلائة 
طرق قادمة من نخل والتمد من وسط سیناء» ومن بثر التمادا من شمال سیناء ومنهایتم 
الوصول عبر الضیق اٍلی جنوب سیناء» عن طریق محور الطور الساحلي . ووفقا للخطة 
الوضوعة آسندت الی الكتيبة ۱4۳ من الجموعة ۱۵ صاعقة (من احتياطي القيادة 
العامة) التي كان یتولی قیادتها العقید آُ.ح السید الشرفاوي» مهمة تنظیم آعمال الکمائن 
فی مضیق وادي سدر اعتبارا من آخر ضوء یوم ٦‏ آکتوبر ۱۹۷۳ » وكان تنفيذ الكتيبة 
لمهمتها يؤدي إلى تحقيق الأهداف التالية: 
١‏ حرمان العدو من دفع أي قوات تحناول نجدة الأهداف الحسيوية على ساحل 


خلیج السویس. 
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٢‏ معاونة اللواء الأول مشاة ميكانيكي في أثناء تحقيقه المهمة المباشرة المسندة إليه بالتقدم 
على الطريق الساحلي حتى أبو رديس عن طريق تأمين جنبه الأيسر. 

۳ حماية الجنب الأيمن للجيش الثالث وتخفيف الضغط عن رءوس الكباري المصرية 
شرق القناة بجذب احتياطيات العدو جنوبا في اتجاه لم يكن مخططا له من قبل» وبذا 
يتم تشتيت جهودها في منطقة جبلية وعرة تعتبر من أصلح المناطق للعمليات القتالية 
لوحدات الصاعقة . 
وفي يوم 0 أكتوبر تحركت الكتيبة ١47‏ صاعقة بالعربات من مكان تمركزها بالمنطقة 

العسكرية المركزية إلى منطقة جنوب غرب جبل عتاقة» ودعمت الكتيبة بفصيلة مقذوفات 

صاروخية موجهة مضادة للدبابات (مالوتكا) . وفي الساعة الخامسة مساء يوم " أكتوبر» 

تم تحميل الكتيبة في ١8‏ طائرة هيليكوبتر مي 8 وأقلعت الطائرات من منطقة الإقلاع في 

تشكيل كان يتكون من مجموعتين وفقا لقرار قائد الكتيبة الذي كان يتضمن ما يلي : 

أ- كتيبة عدا سرية(المجموعة الرئيسية) يتم إبرارها على المدخل الغربي لمضيق وادي 
سدر . 

ب- سرية من الكتيبة (مجموعة السرية) يتم إبرارها في منطقة قلعة ابشندي علی 
المدخل الشرقي للمضيق ؛ وتقوم الكتيبة بتنظيم كمائن تعطيلية متعددة على طول المضيق» 
بهدف منع قوات العدو المدرعة من عبور المضيق . ولم تكد الطائرات الهيليكوبتر تعبر 
خليج السويس حتى هاجمهاتشكيل جوي إسرائيلي كان مكونا من طائرات فانتوم 
وميراج . وقد ركز العدو هجومه على طائرات المجموعة الرئيسية» أما طائرات مجموعة 
السرية وعددها ٠‏ طائرات فلم تعترضها أي طائرات إسرائيلية وتابعت سيرها حتى تمكنت 
من إبرار سرية الصاعقةبسلام في منطقة الإبرار المخططة من قبل (قلعة الجندي). وقد 
حاولت طائرات المجموعة الرئيسية التي كانت تتكون من ١١‏ طائرة هيليكوبتر أن تتفادى 
هجوم العدوالجوي عليهاء ولكن التشكيل الجوي الإسرائيلي تمكن من إسقاط ٤‏ طائرات 
هیلیکویتر منهاء وم في آخر ضوء یوم ٦‏ أكتوبرإبرار ۸ طائرات هيليكوبتر في مناطق 
متفرقة. ونتيجة لوصابة قائد الكتيبة ورئيس عملياتهاء فقد تولى أحد قادة السرايا قيادة 
الكتيبة» وتمكن من تجميع القوة والسيطرة عليها والتوجه بها إلى المنطقة المحددة التي سيتم 
فيها تنظيم أعمال الكمائن استعدادا لتنفيذ المهام التي أسندت إليها. ونظرا لإصابة 4 أفراد 
من الطيارين والملاحين من آطقم الطاثرات الصابة فقد تم اصطحابهم مع قوة الصاعقة إلى 
هذہ المنطقةق وقد استغرقت عملية اعادة التجمیع والسيطرة علی القوة طوال اللیل . 
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ولم تتمکن القوة من التحرك یوم ۷ آکتوبر في آثناء النهار لزيادة نشاط استطلاع العدو 
ابحوي؛ ولکن بعد آخر ضوء یوم ۷ آکتوبر حرکت القوة لیلا لاتخاذ آوضاعها في 
الكمائن. وقبل ذلك تمكنت السرية المكلفة بتنظيم الكمائن شرق مضيق سدر بعد إبرارها 
في منطقة قلعة الجندي من اتخاذ وضع الكمين» وأصبحت جاهزة لتنفيذ المهمة المكلفة بها 
عند آخر ضوء يوم 5 آکتوبر . ونظرا لعدم قيام العدو بأي تحركات في اتجاه المضيق في المدة 
من 7 إلى ٠١‏ أكتوبر» فقد استغلت السرية هذه الفترة في تحسين أوضاعها وتحصين 
موقعها. وعقب آخر ضوء یوم ۱۰ آکتوبر صدرت التعلیمات ٍلی هذه السرية التي كانت 
على بعد حوالي ۱۲ کم شرق المجموعة الرئيسية للكتيبة بالانضمام إلى باقي القوة وأصبح 
الفاصل بین للجموعتین حوالي ۳ کم فقط . 

وفي أول ضوء يوم ١١‏ أكتوبر بدأت وحدات مدرعة إسرائيلية في التحرك خلال 
المضيق مع تأمين تحركها بطائرة هيليكوبتر تطير فوقها على نفس خط سيرهاء ولكن الطائرة 
لم تتمکن من اکتشاف عناصر الصاعقة التي كانت منتشرة قرب المدخل الغربي للمضيق 
نتیجة محسن استغلالهم للأرض . وفي الساعة السابعة صباحا یوم ۱۱ آکتوبر وصلت 
العناصر الدرعة التقدمة للعدو وعندما آصبحت في مواجهة منطقة الکمائن انهال علیها 
وابل من النیران الکشیفة؛ ما آدی ٍلی تدمیر ۸ دبابات و۷ عربات مدرعة نصف جنزیر 
وعربة جيب . وإزاء ذلك اضطرت القوة التي كانت تتبعها إلى التوقف وبدأت الدبابات 
والعربات المدرعة الإسرائيلية في الارتداد في اتجاه الشرق. . وبعد انتهاء المعركة تمت 
عملية إعادة التجميع وعلاج الجرحى وإعادة تو زيع الذخائر. ومئذ الساعة الثامنة صباحا 
حتی الساعة الرابعة والتصف مساء یوم۱۱ آکتوبر شنت طاثرات العدو غارات انتقامية 
على منطقة الکمائن ولکنها لم حدث آي خساثر لعناصر الصاعقة نظرا حسن استغلالهم 
للارض نا هیا آماکن جيدة للاستتار من القصف ابوي. 

وکان موقف الطعام والیاه والذخاثر ییعث علی القلق لعدم وجود آي وسيلة لتعویض 
ما يستهلك منها ولذا اضطر قائد الكتيبة بالنيابة (لی تخفیض معدلات خروج کمائن 
الصاعقة وکذا الی تخفیض آنصبة الافراد من الطعام والیاه والی الافتصاد في استهلاك 
الذخيرة. 

ورغم هذه الظروف القاسیة» ورغم تعقد موقف الطعام والیاه وازدیاد نسبة ا خسائر 
في الأفراد والاسلحق فإن رجال الكتيبة ١47‏ صاعقة أصروا في شجاعة وبطولة على 
التمسك بالضیق وحرمان العدو من عبوره مهما كلفهم ذلك من تضحیات. واعتمدوا في 
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بقائهم على قيد الحياة على تناول الأعشاب والزواحف كأطعمة رئيسية» حتى بدأت بعض 
الإمدادات الخفيفة تصل إليهم في يوم ١7‏ أكتوبر على ظهور الجمال أي بعد ١١‏ يوما 
کاملة . وفي یوم ۲۰ آکتوبر صدرت الأوامر ٍلی قائد الكتيبة ۱۶۳ صاعقة بالتخلص من 
لنطقة والعودة سیرا علی الاقدام نتيجة لعلام توافر طاثرات هیلیکوبتر بل ضافة الی نشاط 
العدو الجوي المتزايد. 

وبدأت الكتيبة رحلة العودة سیرا علي الا قدام عبر الناطق ابعبلية الوعرة: ورغم ما 
تکبدته القوة من خسائر» ورغم نفاد الطعام والیاه تمکنت الکتیبة ١٤١١‏ صاعقة 
مسافة حوالي ٠١‏ كم خلال يومين من السیر الشاق» ومن الانضمام إلى قواتنا. 

هذاء وتعتبر مهمة تنظیم الکمائن لعرقلة العدو في الناطق اببلية من نیح الهام التي 
ل ا حیث تم فیها (ظهار قدرة وحدات 

لصاعقة على الظهور فجأة للتأثير على العدو؛ ثم الاختفاء والتخلص من المعركة . 
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عقید أسامة ابراهیم عقید السید الشرقاوي 
قائد الجموعة ۱۳۹ صاعقة. قائد الجموعة 0 ۶ ۱ صاعقة. 
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قائد كمين الصاعقة علی محور العریش رمانة. 
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* الفصل الرابع عشر ا 
الخطة رشامل» لتصعية الثغرة غرب فتاة السويس 


كان للنجاح الباهر الذي أحرزته القوات الصرية یوم ۱ أكتوبر"2141 في اقتحام قناة 
السویس واجتیاح حصون خط بارليف. ثم تمكنها بعد ذلك من إقامة خمسة رءوس كبار 
على الضفة الشرقية للقناة بعمق ۱۲-۱۰ کیلو مترا وتدمير ثلاثة ألوية مدرعة إسرائيلية 
تدمیرا یکاد یکون کاملا» آثر هائل في تقویض سمعة امیش الاسرئيلي الذي ذاعت 
شهرته في الا فاق بانه امیش الذي لا یقهر وآصیب الشعب الاسرائيلي بصدمة عنيفة 
وصفها بعض القادة والحللین العسکریین بالعبارة الشهيرة ازلزال في |سرائیل» . 

وکان السئولون الامریکیون في واشنطن علی یقين عند بدء الهجوم الصري-وفقا 
للعأکیدات الاسرائيلية» ولتجارب احروب السابقة-بأنه في خلال 4۸ ساعة فقط وبعد 
إتمام عملية تعبثة القوات الاحتياطية» سوف يبدأ الهجوم الضاد الرئيسي الذي سیصفی 
رءوس الكباري المصرية شرق القناة ويرد المصريين على أعقابهم عبر القناة إلى الشاطی 
الغريي مدحورین مهزومین. وبذا يتم تلقين القيادة المصرية درسا لن تنساه؛ وهو ألا تغامر 
باستخدام قوتها العسكرية ضد إسرائيل مرة أخرى . 

ولكن أحلام القيادة الإسرائيلية لم تلبث آن تبددت . فقد انتهى الهجوم المضاد الرئيسي 
الذي شنته قواتها الدرعة يومي ۸و٩‏ آکتوبر بهدف اختراق الواقع الصرية وعبور القناة إلی 
الغرب علی بعض الكباري الصرية بفشل تام بعد أن عجزت القوات الإسرائيلية عن 
اخترای الواقع الصرية خاصة في القطاع الشمالي من ابلبهة» حیث کانت تتمرکز قوات 
ابیش الثانی . وعلی العکس جحت تشكيلات هذا اليش في سحق قوات الهجوم 
الإسرائيلي وفي إلحاق أفدح الخسائر بها . ۰ 

واضطر المسئولون العسكريون الإسرائيليون إلى مصارحة الشعب بالحقائق المرة التي 
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حجبوها عنه فى بداية الأمر. فقد اعترف موشى ديان وزير الدفاع في المؤتمر الذي عقده 
لرؤساء تحرير الصحف بعد ظهر يوم 4 أكتوبر بأن حط بارليف ذا المواقع ال حصينة قد تم 
إخلاؤه وتم التخلي عنه» وأن القوات الإسرائیلیة في سيناء اضطرت إلى اتخاذ خط دفاعي 
لاحتتواء الهجوم المصري؛ کما اعترف لاول مرة بأن الإسرائيليين ليسوا أقوى من 
المصريين. 

وفي مساء اليوم نفسه ظهر على شاشة التليفزيون الجنرال أهارون ياريف الذي استدعى 
من التقاعد لكي يتولى مسئولية الإعلام العسكري» وعرض على المشاهدين الوضع على 
جبهتي القتال في سیناء وا جولان وقال : (الوضع لیس سھلا أو بسيطا والحرب من شأنها 
أن تطول . ان ابحیش الا سرائيلي في وضع صعب وقد اضطر ٍلی الانسحاب من خحطوط 
وقف الفتال في اشولان وسیناء». وکانت هذه هي الرة الاولی التي یسمع الشعب 
فیها بیانا صریحا یدرك منه آن هذه اخرب لیست استمرارا حرب الایام الستة عام. 
۷ ولیست حربا خاطفة . وتذکرت اماهیر کیف خدعتهم تصریحات موشی دیان 
مساء 1 آکتوبر عندما قال للصحفیین» «سنحول النطقة ٍلی مقبرة کبری لهم»» وکذا 
تصريحات الجنرال داقيد أليعازر رئيس الأركان العامة عندما صرح في حماسة في 
المؤتمر الصحفي يوم ۸ آکتوبر وسط تصفيق الحاضرين بأن الجيش الإسرائيلي سيواصل 
ضرب العدو وتحطيم عظامه . وأدرك أفراد الشعب الإسرائيلي أن إسرائيل تواجه لأول مرة 
منذ قيامها معركة حياة أو موت . 


ناذا فك رالإسرائيليون في العبور إلى غرب القثاة؟ 


بعد المفاجأة الإستراتيجية التي لحقت بالجيش الإسرائيلي على جبهتي سيناء واللتولان 
ما أدى إلى عجز القيادة الإسرائيلية عن تنفيذ ضربة الإجهاض التي كانت تعتمد عليها 
لسحق أي هجوم عربي قبل وقوعه» وبعد فشل الهجوم المضاد الرئيسي الذي كان أمل 
إسرائيل معلقا عليه لرد الهجوم المصري على أعقابه وإعادة الموقف إلى ما كان عليه قبل 
ظهر يوم ” آکتوبر ۰۷۳ كان تصميم القيادة الإسرائيلية يتركز على ضرورة تغيير الوضع 
الإستراتيجي على الجبهة المصرية تغییرا جذریاء قبل آن یصدر القرار النتظر مجلس الامن 
بوقف إطلاق النار في ظل هزيمة منكرة للقوات الإسرائيلية وفي ذروة انتصار مصري 
ساحق واضح للعيان» وهو الأمر الذي لا يمكن أن تقبله إسرائيل ولا يمكن أن يرضى به 
أحد من أصدقائها الخلصين في البيت الأبيض في واشنطن وعلى رأسهم وزير الخارجية 
۷۳۸ 


أوضاع القوات يوم ۲٢‏ اکتوبر ۱۹۷۳. 





الامريكي اليهودي الديانة هنري کیسنجر . وکان النجاح الذي آحرزته القيادة الاسرائيلية 
على الجبهة السورية في مرتفعات امحولان بعد آیام قلائل من بداية اخرب. بارغامها 
القوات السوریة علی إتمام الانسحاب من ا ولان یوم ۱۰ أكتوبر والعودة إلى خط وتف 
إد لاق الكارعام 1411 الذي بدأت منه الهحجوم یوم ٦‏ أكتوبر ثم الهحجوم العام الإسرائيلي 
على عمق سوريا اعتبارا من ١١‏ أكتوبر لتهديد العاصمة السورية دمشق . كان ذلك ما 
حفز القيادة الإسرائيلية على ضرورة استعادة الموتف أيضا على الجبهة اللصرية في سيناء. 
ولذا اتجه تفكير المسئولين بها على وجوب القيام بعملية سريعة غير متوقعة يمكن عن 
طريقها استعادة ميزة المبادأة 111191106 التي فقدوها منذ بداية الحرب » وإعادة ثقة القوات 
الإسرائيلية بقيادتها وثقة الشعب الإسرائيلي بجيشه الذي لا يقهر . 
وكانت الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي عبور القوات الإسرائيلية قناة السويس من 
الشرق إلى الغرب والعمل علی موخرة ابحیشین الثاني والشالث » على أن يتم ذلك بعملية 
سريعة ومفاجئة قبل تدخل القوی العظمی کما هو منتظر» وفرض وقف طلاق النار علی 
جبهتي القتال . 
وكانت الأهداف الإستراتيجية التي تتوخاها القيادة الا سرائيلية من عبور قواتها إلى 
غرب القَناة نه تتلخصر فيما يلي : 
۱ - الم خلال بالتوازن الاستراتيجي للقوات الصرية شرق وغرب القناة. 
- حصر وندمیر التجمیع الرئيسي للقوات الصرية داخل رء‌وس الکباري شرق القناة 
لاستعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل ظهر يوم ١‏ أكتوبر. 
٣‏ - إحراز مكاسب سياسية وإعلامية على المستوى الدولي عندما يذاع على العالم بأن 
القوات الم سرائيلية تقانل غرب قناة السویس . 
4 و کی ا ی ا ا سار 
مواصلاتهما مع غرب القناة. 
0 إحراز نصرعسكري وسياسي ضخم بالاستيلاء على مديئة الإسماعيلية أو 
السويس أو كلتيهما. 
ورغم - خشية إسرائيل من التورط في مغامرة عسكرية غرب القناة ؤما يحف بها من 
مخاطر الامتداد 0 الجيش الإسرائيلي ومن الدخول في الكثافة السکانية 
۷۳۰ 


المصرية» فقد كانت مواجهة الهزيمة وما سيترتب عليها من انهيار الجيش والنظام الإسرائيلي 
كله تجبر إسرائيل على ضرورة تحمل هذه المغامرة بأي ثمن» خاصة وآن قرار وقف اطلاق 
النار على وشك الصدور ما يحقق الأمان لقواتها التي ستعبر إلى غرب القناة. 
وكان الدعم الأمريكي الواسع النطاق لإسرائيل من العوامل المهمة التي شجعت 
قيادتها العسكرية على الإقدام على هذه المغامرة. فلقد حصلت إسرائيل من الناحية 
الواقعية على جسر جوي أمريكي متنكر تحت ستر طائرات الجامبو الإسرائيلية التابعة 
لشركة العال اعتبارا من يوم / أكتوبر» كما أصدر الرئيس الأمريكي نيكسون قرارا 
بتعويض إسرائيل عن كل خسائرها في الحرب . وفي يوم "17 أكتوبر بدأ بصفة رسمية 
الجسر الجوي الأمريكي الذي نقل إلى إسرائیل حتى نهاية الحرب حوالي ١8٠٠١‏ طن 
من كل الأسلحة والمعدات المتطورة الحديئة» كما قامت طلعات طائرات التتجسس 
الأمريكية فوق جبهة القتال بتوفير وتوصيل أدق المعلومات التفصيلية عن القوات المصرية 
إلى المخابرات الإسرائيلية . 
ورغم أن فكرة عبور القوات الإسرائيلية إلى غرب القناة لم تكن فكرة فجائية 
طرأت على أذهان المسئولين في القيادة الإسرائيلية في أثناء الحرب» بل كانت عنصرا 
آساسیا في التخطیط العسكري الاسرائيلي الذي تم وضعه منذعام 1114 للدفاع عن 
سيناء في مواجهة أي هجوم مصري واسع النطاق عبر قناة السويس. ورغم 
الضرورة الإستراتيجية الملحة التي كانت تحتم على إسرائيل كما أسلفنا-وجوب 
عبور قواتها إلى غرب القناة» فإن الجنرال حاييم بارليف الذي كان يتولى القيادة 
فوجئ بأن الخطة التي عرضها لعبور قواته إلى الغرب قد قوبلت بمعارضة شديدة من 
بعض الوزراء والقادة العسكريين في أثناء اجتماع مجلس الحرب الذي رأسته جولدا 
مائیر رئيسة الوزراء مساء يوم الجمعة ؟١‏ أكتوبر في تل أبيب. وكان السبب الأساسي 
في معارضة خطة الغبور الإسرائيلي إلى الغرب ترجع إلى وجود حشد ضخم من 
المدرعات المصرية يزيد على 4٠١‏ دبابة على الضفة الغربية لقناة السويس» وهي 
عبارة عن فرقتين مدرعتين وفرقتي مشاة ميكانيكيتين (الاحتياطي التعبوي للجیشین) ما 
کان یجعل عملية العبور الاسرائيلي ٍلی غرب القناة عملية محفوفة بالخاطر ولا 
تؤمن عواقيها. وكاد قرار القيادة الإسرائيلية يصدر بتأجيل تنفيذ الخطة إلى توقيت 
أكثر ملاءمة في الستقبل» وكاد الجنرال بارليف يجمع أوراقه لينصرف من المجلس بعد. 
أن أصابه الإحباط» لولا ذلك النبأ المثير الذي نقله إلى مجلس الحرب أحد ضباط 
۷۳۱ 


المصرية إلى شرق القناة. وعلى ذلك تم الاتفاق على تأجيل تنفيذ عملية العبور الاسرائيلي 
إلى الغرب إلى أن تقوم القيادة الجنوبية بصد الهجوم الصري النتظر . 


وكان الأمر الذي جد على الموقف على الجبهة المصرية هو ذلك القرار الخطير الذي 
أصدره الرئيس الراحل السادات إلى القيادة العسكرية بتطوير الهجوم شرقا صباح يوم ١‏ 
أكتوبر لتخفيف الضغط عن سوريا. وقدتم تأجيل الموعد 4 ؟ ساعة لكي يجري الهجوم 
صباح يوم ١5‏ أكتوبر. ورغم معارضة الفريق سعد الشاذلي رئيس الأركان المصري وكذا 
اللواء سعد مأمون قائد الجيش الثاني واللواء عبد النعم واصل قائد ابخیش الثالث لهذا 
القرار الذي كان توقيته السليم قد فات» فقد أصر القائد العام الفريق أول أحمد إسماعيل 
على ضرورة تنفيذه استجابة لقرار القيادة السياسية . 

وقد استخلت القيادة الاسرائيلية الوقف الاستراتيجي السبی الذي غدت عليه القوات 
المصرية بعد عبور القوات الدرعة إلى الشرق» والتي كانت تمثل الاحتياطي التعبوي 
للجيشين الثاني والثالث أحسن استغلال لكي تقوم بتنفيذ عملية العبور الإسرائيلي إلى 
غرب القناة بنجاح تام وساعدتها الظروف على ذلك بعد فشل عملية تطوير الهجوم 
الصري یوم ۱۶ آکتوبر فشلا ذریعا» وبعد أن منيت القوات المدرعة المصرية بخسارة فادحة 
بلغت حوالي 10١‏ دبابة في بضع ساعات دون أن تحقق أي هدف» وعجز قائدا الجيشين 
الثاني والثالث عن شن أي هجوم مضاد رئيسي على القوات الإسرائيلية التي عبرت إلى 
غرب القناة نتيجة لعبور احتياطيهما التعبوي إلى شرق القناة للقيام بعملية تطوير الهجوم 
الفاشلة . ٠‏ 


الهدف من وضع الخطة «شامل» 

لن نقوم في هذا المجال بإعبادة أو تكرار ما سبق أن آوردناه في الفصول (من الخامس 
لی التاسع) من هذا الکتاب فیما یتعلق بشرح وایضاح التفاصیل الکاملة للعملیات التي 
جرت غرب القناة. ولکن نظرا لانه من الضروري الربط بین الأحداث اعتبارا من ۱۵ 
أكتوبر ۷۳ ( الیوم التالي لفشل عملية تطویر القوات الصرية لهجومها شرقا) وحتی وقف 
إطلاق النيران من الناحية الفعلية اعتبارا من الساعة ا حادیة عشرة صباح یوم ۲۸ آکتوبر 
۷۳۲ 


۳ لذا فإننا نرى أنه يمكن تقسيم هذه الفترة بالنسبة لماتم خلالها من عمليات حربية 
إلى ثلاث مراحل رئيسية كما يلي : ْ 
المرحلة الأولى: من ١0(‏ إلى 11 أكتوبر) وقدتم فيها ما يأتي : 
١-إتمام‏ حشد الققوات الإسرائيلية المكلفة بالعبور غربا في منطقة الدفرسوار . 
بالدفرسوار شمال البحيرة المرة الكبرى ليلة ١7/١6‏ أكتوبر. 
٠‏ إعلان جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل أمام الكنيست في الساعة الرابعة مساء يوم 
7 آکتوبر آن القوات الاسرائيلية تقاتل الآن شرق وغرب القئاة. 
المرحلة الثانية: من (۱۸ الی ۲۲ آکتوبر) وقد تم فیھا ما یأتي : 
۱-عبور القوات الاسرائيلية الرئيسبة الخصصة للعملية قناة السویس عبر الكباري التي تم 
إنشاؤها والقیام بصد هجمات القوات الصرية الضادة وإنشاء رأس كوبري إسرائيلي 
غرب القناة في مساحة محدودة في بادی الأمر. 
۲ فشل قوات الجنرال أريل شارون في الوصول إلى مدينة الإسماعيلية. 
۳ صدور قرار مجلس الأمن رقم ۳۳۸ بوقف إطلاق النيران اعتبارا من الساعة السادسة 
والدقيقة الثانية والخمسين يوم 57 أكتوبر ۷۲. 
المرحلة الثالة؛ من (۲۳ إلى ۲۸ أكتوبر)» وقد تم فيها ما يأتي : 
١‏ -قيام القوات الإسرائيلية غرب القناة بتطوير هجومها تحت ستر وقف إطلاق النيران 
والاندفاع جنوبا وغربا. 
٣۔‏ إتمام حصار مدینة السویس وکذا حصار الفرقتین ۷ و۱۹ مشاة من ا حیش الثالٹ 
الیدانی شرق القناة . 
؟ -وقف اطلاق النیران الفعلي قبل ظهر یوم ۲۸ آکتوبر ۱۹۷۳ ۰ 
وعلی ضوء الموقف العسكري الجديد الذي لم يكن في مصلحة قواتناء وبعد هذا 
التحول الخطير فى ميزان القوى العسكرية لقواتنا وقوات العدو شرق وغرب القناة» قامت 
القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بتنفیذ الاجراءات التالية علی مرحلتون : 
۷۳۳ 


المرحلة الأولى: ۱ 

من ۲۹ آکتوبر حتى وضع المخطة الهجومية #شامل» لتحقيق الأهداف التالية : 
١‏ التأكد من مقدرة قواتنا السلحة في مناطق رءوس الكباري شرق القناة على صد أي 
١‏ حشد كل ما أمكن حشده من القوات المسلحة المصرية وما أمكن تدعيمها به من قوة 

بشرية وأسلحة ومعدات من بعض الدول العربية والدول الصديقة لاحتواء وتثبيت 

القوات الإسرائيلية في المواقع التي وصلت إليها غرب القناة» ثم وضع خطة دفاعیة 

منع أي احتمال لإستغلال إسرائيل وجود قواتها غرب القناة لمحاولة التقدم في اتجاه 

الدلتا أو القاهرة . 

المرحلة الثانية: 

وضع الخطة الهجومية اشامل»» والتصديق عليها والاستعداد لتنفيذها» وهي خطة 
تصفية الجيب الإسرائيلي غرب القناة . 

وخلال فترة حشد القوات المصرية غرب القناة لاحتواء العدو وتثبيته وفي أثناء وضع 
الخطة الهجومية لتصفية الجيب الاسرائيلي» وعلی الرغم من سریان فرار مجلس الامن 
بوقف اطلاق النار» فررت القيادة العامة الصرية آلا تسمح للقوات الاسرائيلية غرب القناة 
بأي فترة هدوء أو راحة وحرمانها من تثبیت دفاعاتها أو تحصينها هندسيا وفي تشدید 
الخناق عليها في تعاون وثيق بين جميع القوات المحيطة بها . وقد تطورت الاعمال الدفاعية 
النشطة لقواتنا إلى الحد الذي جعل البعض يطلقون على هذه المرحلة اسم #حرب 
الاستنزاف الثانية» . 

وكانت أهداف القيادة المصرية في هذه المرحلة ما يلى : 
١‏ -إحداث أكبر قدر من الخسائر في قوات العدو وأسلحته ومعداته. 


؟ - القيام بعمليات إزعاج للعدو على أوسع نطاق ممكن حتى يصبح بقاؤه غرب القناة 

۲ ارغام سرائیل علی الاستمرار في تعبة قواتهاالاحتياطية. ما یرهق اقتصادهاالقومي 
ویھدد ا حیاۃ العامة بها بالشلل الكامل . 

۷۳۶ 


أوضاع القوات یوم ٦٢٢‏ اکتوبر۱۹۷۳. 





۷۷۳۳٥ 


٤‏ -منع العدو من تحسین وتحصین مواقعه شرق وغرب القناة. 

وقدتم خلال هذه الفترة حوالي ١0.‏ اشتباك بالنيران اشتمل على حوالي 479 عملية 
تم الإعلان عنها. وقد أسفرت هذه الاشتباكات عن إلحاق الخسائر الآتية بالقوات 
أ-تدمير ١١‏ طائرة و١4‏ دبابة وعربة مدرعة و١٠‏ رشاشات ثقيلة . 
ب - تدمیر ۳۱ (بلدوزر) ومعدة هندسية وعربة رکوب. 
ج- إصابة ناقلة البترول الر سرائيلية (سیرینا) بعطب جسیم . 
د إغراق قارب إنزال بحري . 
ه قتل ۱۸۷ فردا إسرائيليا وإصابة مئات من الجرحى . 

وعقب زوال الخطورة التي كانت تهدد الوضع العسكري المصري غرب القناة» بدأت 
الإجراءات لوضع الفطة «شامل). وكان التفكير المبدئي للقيادة المصرية عند بداية وضع 
الخطة هو تخصيص قوات مناسبة يكون هدفها هو فتح الطريق عنوة من خلال ا جیب 
الإسرائيلي للاتصال بقوات الفرقتين /او9١‏ من الجيش الثالث شرق القناة» وإنهاء الحصار 
الذي ضربته حولهما القوات الإسرائيلية . ولكن بعد إمعان القيادة المصزية في الأمر مليا 
وإجراء تقدير سليم للموقف» وجد أن الأصوب هو تجميع كل ما أمكن تخصيصه من 
قوات مصرية غرب القناة وأن توضع هذه القوات تحت قيادة أحد القادة المشهود لهم 
بالكفاءة» على أن يتبع وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة مباشرة» وأن يكون 
مسئولا عن تحقيق الهدف الذي تم وضعه وقتئذ» وهو تدمير جميع القوات الإسرائيلية 
الوجودة علی الأراضي المصرية غرب القناة وإعادة الموقف إلى ما كان عليه قبل ال جیب 
الإسرائيلي غرب القناة. وقد أطلق على هذه الخطة المصرية الهسجومية الاسم الكودي 
«شامل». وكان القائد المصري الذي وقع عليه اختيار القيادة السياسية المصرية لتصفية 
الجيب الإسرائيلي وتدميره تدميرا تاما هو اللواء أ.ح سعد مأمؤن . 


ناذا وقع الاختیار علی سعد مأمون 


كان اللواء سعد مأمون عند بدء حرب آکتوبر یتولی قيادة آکبر جیش ميداني مصري 
وهو الجحيش الثاني الذي كان يضم ثلاث فرق مشاة (۲ ,1 ,۱۸) وفرقة مدرعة (الفرقة ۳( 
۷ 


ولواء مدرعا مستقلا (اللواء ۱۵) وفرقة مشاة ميكانيكية (الفرقة ۲۳) واللواء العاشر مشاة 
ميكانيکي الذي آحق به من احتياطي القيادة العامة علاوة علی اللواء ۳۰ مشاة مستقل 
و760١‏ مشاة مستقل بقطاع بور سعيد. وقد تمكنت قوات الحيش الثاني من تنفيذ خطة 
اقتحام قناة السويس وإقامة الكباري التي عبرت عليها الدبابات والأسلحة والمعدات الثقيلة 
إلى الشاطئ الشرقي للقناة تنفيذا مثالياء كما قامت باجتياح خط بارليف وإنشاء ثلاثة 
رءوس كبار» علی الضفة الشرقية للقناف وصد جمیع الهجمات الضادة الحلية التي قامت 
بها الوحدات الدرعة التابعة للجنرال آلبرت ماندلر . وخلال پومي (۸ و4) أكتوبر دمرت 
قوات اليش الثاني على طول المواجهة من القنطرة إلى الفردان إلى الاسماعيلية شرق» 
القوات المدرعة الإسرائيلية التي قامت بالهجوم المضاد التعبوي الذي شنته القيادة الجنوبية» 
والذي كانت تهدف منه ٍلی تدمیر ره‌وس الكباري الصرية شرق القناة والعبور على 
الكباري الصرية في منطقة الفردان إلى الضفة الغربية للقناة. 


مع رئيس الأركان وقائد الجيش الثالث في معارضة هذا القرار بشدة. وفي المؤتمر الذي 
عقد مساء نفس اليوم بالمركز )١١(‏ برئاسة الفريق أول أحمد إسماعيل» عرض سعد 
مأمون تقديم استقالته إذاتم الهجوم بهذا الأسلوب وفي هذا التوقيت» حيث إنه من المنتظر 
أن تلحق بالقوات المدرعة القائمة بالهجوم تحسائر فادحة» كما أن سحب هذه القوات- 
التي تمثل الاحتياطي التعبوي للجيشين الثاني والشالٹ ۔ من الغرب إلی شرق القناة سوف 
يتيح الفرصة للقيادة الإسرائيلية لتحقيق هدفها والعبور بقواتها إلى غرب القناة. ولم تقبل 
القيادة العسكرية استقالة سعد مأمون» واضطر هو إلى تنفيذ قرار تطوير الهجوم صباح يوم 
٤‏ أكتوبر رغم اقتناعه بأنه قرار خاطئ لأنه كان مجبرا كقائد عسكري على تنفيذ تعليمات 
قيادته العليا. وفي الساعة الثامنة والنصف صباح يوم ١5‏ أكتوبر» وقبل أن تتضح نتائج 
المعركة» أصيب اللواء سعد مأمون بنوبة قلبية وتم نقله إلى مستشفى القصاصين ومنه إلى 
مستشفی العادي. وبعد خروجه من الستشفی تم تعيينه مساعدا لوزير الحربية . 
وعقب تعیین اللواء سعد مأمون اعتبارا من ۱۳ دیسمبر ۷۳ قائدا لقوات تصفية الشغرة 
غرب القئاة» تلقى التوجيهات الخاصة بتنفيذ الخطة من الرئيس الراحل السادات ثم من 
الفريق أول أحمد إسماعيل القائد العام» نظرا لأن أنظار مصر والدول العربية كانت تتابع 
هذه العملية باهتمام وترکیز شديدين سبب استغلال أجهزة الإعلام الإسرائيلية وجود 
الجيب الإسرائيلي غرب القناة للقيام بدعاية سياسية واسعة النطاق. 
۷۳۷ 


وقام اللواء سعد مأمون حال تولیه القيادة بالمرور على القوات التي خصصت لعملية 
تصفية الشغرة ومراجعة الخطة مراجعة دقيقة» وإدخال ما رأى إدخاله عليها من تعدیلات . 
وفي يوم ۱۸ دیسمبر قام بعرضها على القائد العام الفريق أول أحمد إسماعيل للتصديق 
علیها. وفي یوم ۲۶ ديسمبر عرض القائد العام اللخطة «شامل» في صورتها النهائية على 
الرئیس الراحل السادات پاستراحة القناطر الخيرية بحضور رئيس الأركان وقادة الأفرع 
الرئيسية بالقوات السلحة واللواء سعد مأمون . وأقر الرئیس النطة » وأصدر توجیهاته بآن 
تكون جاهزة للتنفيذ في أي وقت اعتبارا من نفس اليوم (۲6 دیسمبر) . 


الموقف العام لقوات الجانبين يوم ١+‏ دیسمیر ۱۹۷۲ 
كان الموقف العام لقوات الجانبين المتضادين في هذا اليوم كما يلي : 
أولا ‏ بالنسبة للقوات المصرية: 


١‏ - زال التهديد العسكري الإسرائيلي غرب القناة في اتجاه القاهرة والدلتا تماماء بعد أنتم. 
حشد التشكيلات المصرية غرب القناة» وأعيد التوازن الإستراتيجي للقوات المصرية 
شرق القناة وغربها. 

1 - بينما كان لإسرائيل غرب القناة ثلاث فرق مدرعة (فرقة أريل شارون وفرقة إبراهام 
با 
آدان ولواءین في کل من فرقتي شارون وماجن) علاوة علی لواء مشاة مظلات بفرقة 
شارون ولواء مشاة ة ميكانيكي بفرقة ماجن» کانت القوات الصرية التي خصصت 
لعملية تصفية الثغرة تتکون من فرقتین مدرعتین (الفرقة 4 والفرقة ۲۱) وثلاث فرق 
مشاة ميكانيكية (الفرق ۴ و1 و۲۳) ووحدات من الصاعقة والظلات علاوة علی 
قوات مخصصة من احتياطي القيادة العامة جاهزة للدفع للاشتباك والانضمام إلی 
فوات تصفية الثغرة بقرار من القائد العام . 

ویتضح من مقارنة القوات بعضها ببعض آن الوقف کان في مصلحة القوات الصرية» وآن 
نسبة التفوق بصفة عامة کانت تبلغ ؟ إلى ١‏ . 

۳-فامت القوات الصرية غرب القناة بشن حرب استنزاف ضد القوات الاسراثيلية 
الموجودة بالشغرة بعد يومين فقط من وقف طلاق النیران . . وبلغ مجموع العملیات التي 
وجهت ضد القوات الاسرائيلية 4۳۹ عملية عسکرية» ما کان له تأثیر سبی في الروح 

۷۳۸ 


المعنوية لأفرادها. وقدترتب على الموقف العسكري السيئ للقوات الإسرائيلية قيام 
هذه القوات بوقاية مواقعها عن طريق حفر خنادق مضادة للدبابات على معظم 
الواجهة بعرض من 1 الی ۷ آمتار وبعمق ۵ أمتار» كماتم لها وضع حوالي 76١‏ ألف 
لغم للدبابات وللافراد. 

4 -في الوقت الذي انخف ضت فیه الروح العنوية للقوات الاسرائيلية» كانت الروح 
العنوية للقوات الصرية مرتفعة» وکان الشعار الذي پردده القادة آمام جنودهم أنه إذا 
کانت القوات الصرية قد اقتحمت قناة السویس في ٦‏ آکتوبر رغم آنها من آصعب 
الموانع المائية في العالم وعرضها يزيد على ۱۸۰ متراء فان مانع الدبابات الوجود آمام 
القوات المصرية في الجيب الإسرائيلي يعتبر مانعا بسيطا يمكن التغلب عليه بسهولة . 
وكان اللواء سعد مأمون يردد أمام قواته دائما أنه قبل ٦‏ أكتوبر كان لدينا العلم فقطء 
والآن بعد معارك الحرب أصبح لدينا العلم والخبرة. 

٥‏ کانت القوات الصرية مومنة تماما من خطر الهجوم ابحوي الاسرائيلي» فقد کانت 
داخلة في نطاق شبكة الدفاع الجوي المصري بعد أن استعادت هذه الشبكة قدراتها 
وكفاءتها على الوجه الأكمل. 

- بقيت رءوس الكباري المصرية التي أقامها الجيش الثالث شرق القناة صامدة قوية» ولم 
تفكر مطلقا في الانسحاب إلى غرب القناة أو التسليم رغم الحصار الإسرائيلي 
المضروب حولها. ويرجع ذلك إلى ارتفاع الروح المعنوية لأفرادها ولعدم مواجهتها أي 
مشكلات إدارية ‏ رغم انقطاع خطوط مواصلاتها مع غرب القناة - نظرا لکفاية حجم 
المخزون والمكدس فيها من الاحتياجات الإدارية . 
انيا ‏ بالنسبة للقوات الإسرائيلية: 


-١‏ لم تتمكن القوات الإسرائيلية التي عبرت إلى غرب القناة من القضاء على 
الاحتياطيات التعبوية للجيشين الثاني والثالث» ولا على الاحتياطي الإستراتيجي 
للقيادة العامة» بل تمكنت هذه القوات من حصار القوات الإسرائيلية واحتوائها ومنع 
انتشارها ٍلی الغرب . ۱ 

۲ -اضطرت القوات الاسرائيلية غرب القناة (لی اتخاذ الأوضاع الدفاعية» ولم تحاول 
استخدام ميزة المبادأة مطلقا. فعلاوة على الخندق الصناعي المضاد للدبابات الذي 
آقامته آمام مواقعها وآلاف الألغام التي وضعتها حولها في کل مکان كانت مواسير 

۷۳۹ 


المدافع الإسر ائيلية تتجه دائما إلى أعلى دليلا على عدم استعداد أفرادها للبدء في 
اطلاق النار» کما کان من النادر أن يرد هؤلاء الأفراد على النيران المصرية (كان المعتاد 
أن يردوا بطلقة واحدة على كل عشر طلقات مصرية) . 

۳ فشلت القوات الإسرائيلية في أثناء العمليات الحربية غرب القناة في الاستيلاء على أي 
من المدن الرئيسية في القناۃء فقدتم صد هجوم الجنرال شارون على الإسماعيلية» كما 
فشلت قوات ابنرال آدان في اقتحام السويس رغم تكرار الهجوم عدة مرات . 

۶ آصبح الوجود الاسرائيلي غرب القناة مأزقا عسکریا ووضعا خطیرا للقوات 
الا سراثيلية التي اختل توازن قواتها الإستراتيجي شرق القناة وغربها. فان احیب 
الاسرائيلي غرب القناة آصبح منفصلا عن القواعد الرثيسية في سیناء لا یربطه بها 
سوی مر ضیق عرضه حوالي ١٠١‏ كيلو مترات يمكن قطعه بسهولة بواسطة القوات 
المصرية التي كانت تحيط به من كل جانب» وأصبحت القوات الإسرائيلية داخل الجيب 
غرب القناة رهيئة لدى القوات المصرية التي تحاصرها . 

٥‏ نتيجة لاحتیاح إسرائيل للتدعيم المستمر لقواتها بعد أن امتدت عمليات قواتها شرق 
القناة وغربها بهذه الصورة» فقد اضطرت للاحتفاظ بدرجة تعبئة عالية لقواتها 
الاحتياطية ولمدة طويلة» ثما كان يخالف سياستها المعهودة في نظام تعبئة الاحتياطي » 
وأصبح ذلك يهدد اقتصادها القومي بالشلل . 

”كانت القيادة الإسرائيلية مجبرة على نقل كل الاحتياجات الإدارية إلى قواتها الموجودة 
غرب القناة ء ما زاد من أعبائها الإدارية وعرض خطوط مواصلاتها الطويلة التي تزيد 
علی ۳۰۰ كيلو متر لخطر مهاجمتها برا وجوا. 

1 ثبت أن عملية العبور الإسرائيلي إلى غرب القناة لم تكن عملية إستراتيجية كبرى يكن 
أن تغير مجرى الحرب» ولم تكن في واقع الأمر سوى عملية تكتيكية استغلتها 
إسرائيل سياسيا وإعلاميا على أوسع نطاق رغم ضعف قيمتها من الناحية العسكرية . 


التخطیط العام للخطة «شامل»: 


بنيت الخطة اشامل» على أسس تكتيكية سليمة» وكانت تستهدف ضمان الاستغلال 
الأمثل للقوات المخصصة لتصفية الثغرة والتركيز على أهمية التعاون بين هذه القوات 
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والقوات ا ویة وقوات الدفاع ا چجوي ومراعاة الاستخدام السلیم للقوات الدرعة 
باستغلال خصائصها آحسن استغلال مع الأخذ في الاعتبار عناصر القوة وعناصر الضعف 
لقوات العدو الموجودة داخل ایب الا سرائیلی . 

وقد قامت القوات الخصصة لتنفیذ اخطة «شامل» بشروعات تدریب تتفق تماما مع 
الهام الخصصة لها في الخطة الحقيقية وعلى أرض مشابهة» کما تمت عملیة تنظیم 
التعاون بين هذه القوات والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي تحت الإشراف المباشر 
للواء سعد مأمون. 
اتجاهات رئيسية : 

الانتجاه الأول؛ ضربة من اتجاه رأس كوبري الفرقة ١7‏ مشاة شرق القناة لإغلاق ثغرة 
الاختراق من المنبع عند الدفرسوار (شرق القناة) . 

الاتجاه الثاني ضربة علی محور طریق آبو سلطان فی اتجاه الدفرسوار (غرب القناة 
ومنطقة البحیرات الرة الکبری) . 

الاتتجاه الثالث, ضربة علی محور طریق جنيفة فی اتجاه البحیرات الرة الصغری . 

الاتجاه الرایع: ضربة علی محور طریق السویس في اتجاه مدينة السویس للوصول بأسرع 
ما يكن إلى المدينة وإلى قوات بدر الحاصرة (الفرقتین ۷و۱۹ مشاة من امیش المالت 


شرق القناة) . 
الانجاه الخامس: ضربة موازیة لخليج السویس من الجنوب إلى الشمال فى اتجاه میناء 
الأدبية. 


وكان هدف الهجوم في هذه الاتجاهات ‏ فضلا عن إغلاق الممر الذي يربط بين ا جیب 
الإسرائيلي وقواعده الرئيسية في سيناء - هو الوصول بأسرع ما يمكن إلى مدینة السویس 
وميناء الأدبية والشواطئ الشرقية للبحيرات المرة الصغرى والكبرى ومنطقة الدفرسوار 
شرق القناة وتقطيع أوصال الجيب الإسرائيلي وتحويله إلى أجزاء منعزلة يتم تدميرها جزعا 
فجزءا. 

هذا ولم يقيض للخطة «شامل» التفیذ العملي» ففي الساعة التاسعة من مساء يوم ۱۷ 
يناير 4 بتوقيت القاهرة» أذيع اتفاق فصل القوات بين مصر وإسرائیل تحت إشراف الام 
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المتحدة. ووضعت هذه الاتفاقية موضع التنفیذ اعتہارا من الساعة الثانية عشرة یوم ۲۵ 
يناير» وبدأت إسرائيل في سحب قواتها من المناطق المتفق عليهاء وسارت أعمال فصل 
القوات وفقا للاتفاق. وبانتهاء الصراع السياسي في هذه الرحلة» صدرت أوامر القيادة 
السياسية بتجميد الخطة «شامل» . 





Ver 


ماحق صورالمصل اٹرابع عشر 


۷:۵ 





لواء سعد مامون والسادات واسماعیل 
قائد قوات تصفية الثفرة یشرح خطته للرئیس آنور السادات ووقف خلفهما الفریق اول آحمد |سماعیل. 
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8 ملحق ۱ 8 
رسالة من المُریق سعد مأمون الی جمال حماد 


تقديرا لجهدك في إعداد تاريخ حرب أكتوبر على هذا الوجه الدقیق الشرف» واحتراما - 
لآرائك وتحليلك لكثير من المواقف السياسية والإستراتيجية والتعبوية التى لازمت هذه 
احرب . ۰ 

ورغم آنني تولیت مناصب بالغة الأهمية والحساسية» سواء للإعداد لحرب أكتوبر أو 
تتفیذها اعتبارا من عام ۱۹۹ وما تلا ذلك من مناصب ومسئولیات عسكرية آخری؛ 
فإنني كنت وما زلت أحد القادة القلائل الذین لم ینشروا مذکراتهم رغم استكمالي لعناصر 
مادتها کاملة لأني أرى من وجهة نظري ‏ ولعلي أكون مخطنا فیها- آن توقیت نشرها لم 
تمجيدا أو إقلالا من شأن آخرين» إنما لتكون مرجعا تاريخيا عسكريا في المقام الأول. 

ولكنني أخرج عن وجهة نظري هذه في موضوعين ذكرتهما سيادتكم في مقالاتك عن 
هذه ارب : 

۱-مدی حق القيادة العسكرية في معارضة القرار السياسي . 

۲ اختلاف الأقوال حول السبب الحقيقي لمرض اللواء سعد مأمون يوم ١4‏ أكتوبر. 

فبالنسبة للموضوع الأول: 

لا اعتقد أن هناك قائدا مصريا لديه الشجاعة التي تجعله يستقيل في أوج انتصاره يوم 
۲ أكتوبر ليؤكد لقيادته العسكرية العليا وليس للقيادة السياسية فأنا مسئول أمام القيادة 
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العسکریة ولیس السیاسیة-أن قرار تطویر الھجوم یوم ٣١‏ أكتوبر والذي عدل ليكون يوم 
٤‏ أكتوبر هو قرار خاطی تماما وغیر سلیم بالرت ولن آسرد ذلك فلقد تکفلتم سیادتکم 
كمؤرخ عسكري ودارس ومدقق بشرح ذلك من وجهة نظركم شرحا وافياء وواضح أننا 
نتفق في الرأي في هذا الموضوع في معظم عناصرہ. 

ولقد عرضت نفسي بهذه الاستقالة في ذلك الحين وما بعده إلى مخاطر لا يمكن أن 
يقدرها أحد. ورغم معرفتي التامة بهذه الخاطر» فلم أتردد مطلقا في الاستقالة محاولا 
بها تجنيب الوطن النتائج الوخيمة لهذا القرار» والذي شرحت أبعاده ونتائجه المتوقعه في 
مور القيادة العامة للقوات السلحة بالقاهرة مساء یوم ١١‏ أكتوبرء مؤكدا ومصرا على أنه 
إذاتم تطوير الهجوم بهذا الأسلوب وفي هذا التوقيت على مواجهة الجيشين فسينتهي ذلك 
إلى تدمير نسبة عالية جدا من هذه القوات» وسينتهي القتال بعبور القوات الإسرائيلية 
للقناة» لأنني كنت متأكدا كقائد ميداني من سلامة تقديري للموقف خصوصا على ضوء 
خبرتي بالقتال ونتائجه ‏ بالنسبة للطرفين المصري والإسرائيلي ‏ والذي جرى اعتبارا من 
بدء الحرب في ٦‏ أكتوبر وحتى غروب يوم ١7‏ أكتوبر. 

كل ذلك بطبيعة الحال أمر لا يمكن إنكارهى فهو مسجل في سجلات الحرب» ولا أريد 
فلكل رأيه أن أفاخر بهذه الآراء وسلامتهاء فلقد كفيتني سيادتكم ذلك ببعض آرائك 
وتحليلك لهذا القرارء علاوة على ما أثبتته الأحداث بعد ذلك . 

كما أريد في هذا المجال آن آنوه لشدة اقتناعي بوجهة نظري وقلقى على مسار الحرب» 
أن الأمر قد وصل بي إلى أن أقرر أمام الحاضرين في مؤقر يوم ١7‏ أكتوبر أنه إذا لم يبحدث 
بعد تطوير الهجوم ما أقدره وأتصوره من تدمير للقوات المصرية ثم عبور القوات الإسرائيلية 
لقناة السويس على ضوء خبرتي الميدانية بالقتال الذي تم حتی ذلك الیوم» فإنني مستعد 
للمحاكمة العسكرية. ولكنني في المقابل سألت الحاضرين والمخالفين لرأيي - جادا لا 
ساخخرا_إذا حدث ما أتصوره من تدمير للقوات ومن عبور الإسرائيليين القناةء فماذا هکن 
أن يكون موقف الذين وراء هذا القرار عسكريًا؟ فكانت الإجابة أن ما أتصوره وأقدره لن 
يحدث أبدا. ولكنه للأسف حدث كما قدرت بنسبة ۰ وذلك يوم ١5‏ أكتوبر وبعد 
ساعة من دخولي المستشفى وتركي قيادة الجيش الثاني » وكأنني كنت أقرأ كتابا مفتوحا . 

وبالنسبة للموضوع الثاني: 
وهو اختلاف الأقوال حول السبب الحقيقي لمرضى الساعة ۰ صباح يوم ١5‏ 
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أكتوبر فأرجو أن نعود إلى الحقائق الآتية من واقع التقارير الرسمية والطبية وهي الفیصل 
الوحيد في هذا الأمر: 


عندما أصبت بنوبة قلبية في الساعة ۳۰ و8 صباح يوم ١5‏ أكتوبر لم يكن قد اتضح 
الموقف تماما على مواجهة الجيشين» ولا يمكن أن يقرر أحد حتى تلك الساعة أن الهجوم قد 
فشل» فلم يكن قد مضى سوى ساعتين فقط على بدء القتال» وهناك وحدات قد توقفت . 
وهناك وحدات تقدمت عدة كيلو مترات . وفي جميع الأحوال لم يكن قدت تبليغ قيادة 
الجيش الثاني عن حجم الخسائرء وطبيعي أنها لم تكن كبيرة حتى تلك الساعة . 

وأرجو أن تعود سيادتكم إلى شرحكم لعملية تطوير الهجوم في قطاع الجيش الثاني 
وكذا إلى سجلات الحرب . . . ولهذا لا يمكن الأخذ بوجهة نظر الفريق الشاذلي من أن 
حجم الخسائر كانت سببا لهذه النوبة القلبية . 

يمكن للجميع الرجوع إلى التقاررير الطبية» سواء تقارير الطبيب المعالج بالجيش 
الثاني » ثم الطبيب الذي أوفده قسم القلب بمستشفى المعادي للجبهة للكشف علي في 
نفس الیوم ثم إلى الأطباء المختصين بمستشفى القصاصين» ثم إلى رئيس قسم القلب 
ببمستشفى المعادي الذي نقلت إليه» ثم إلى مدير الخدمات الطبية للقوات المسلحة في 
ذلك الحين» وهو من أشهر وأكفاً أطباء القلب وهو الفريق طبيب رفاعي كامل الذي 
ا ا اشا ا ر نی مس ا حيث قدم كل هؤلاء 
الأطباء المذكورين تقاريرهم الطبية خلال الفترة من ١5‏ أكتوبر حتى نهايته في هذا الشأن . 
وأعتقد أنك توافقني الرأي في أنه لو كان هناك شك بنسبة واحد في المليون في أسباب 
النوبة القلبية التي أصبت بها لكان للرئيس الراحل أنور السادات والمشير أحمد إسماعيل 
موقف آخر تجاهي أقل ما يمكن تصوره_أن تكون محاكمتي العسكرية والتشهير بي 
وبكفاءتي ‏ بعد اعتراضي الشديد على هذا القرار العسكري الخاطى إلى الحد الذي 
آوصلني الی تقدیم استقالتي في آوج تجاح القوات المصرية. وأثبتت الأيام القليلة بعدها 
صدق حدسي فیها آمام القيادة العسکرية العلیا آنذاك حیث قامت القوات ال سراثيلية 
بحر القن 31د ات ی یف 
الثاني یوم ۱۶ آکتوبر . 

بل علی التقیض من ذلك. إذا كان هناك أي شك أو قلق من موقفي في ذلك الحين 
وبعد صدور تقارير الأطباء » فهل يعقل منطقيا أن أرقى في نهاية أكتوبر ۷۳ لمنصب 
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مساعد وزیر الحربية» ثم يختارني کل من الرئیس السادات وا مشیر أحمد إسماعیل من بین 
جميع القادة الأقدم مني والأحدث_قائدا لقوات الثغرة. وهو أخطر منصب في ذلك 
الحين» وكانت مصر كلها تنظر بقلق بالغ إلى اجيب الإسرائيلي غرب القناة وتأمل بطبيعة 
الخال في تدميره؟ 

ويعلم الله ماذا قالا لي عند هذا الاختیار» سواء الرئیس السادات آو الشیر أحمد 
[سماعیل . ولأن الرجلین قد رحلا عن الدنياء فسأكتفي فقط بذکر عبارتین تؤكدهما 
الأحداث لا الأقوال وهما : 

-«ليتنا سمعنا كلامك وأخذنا بوجهة نظرك بالنسبة لتطویر الهجوم) . 

«لقد عيناك في هذا المنصب لتأكد نا من سلامة تقديرك. . . لخ » وثقتنا الطلقة في 
قدراتك الذهنية والعسكرية» ويكفي ما حققه الجيش الثاني الميداني تحت قيادتك سواء في 
عمليات العبور أو تدمير للقوات الإسرائيلية خلال الهجوم أو تدمير جميع هجماته 
الضادة حتی مرضك». 

وسيأتي يوم آطلعك فيه على وثائق ومعلومات كثيرة مفصلة تؤكد كثيرا من تحليلك 
القدیر والمتاز حرب آکتوبر وتضيف له أبعادا كثيرة. 

ورجائي مادمت مدققا عسكريا على هذه الدرجة من الأمانة. . وعرضت وجهة 
نظرك . . أن تضع الحقائق التي أوضحتها لك في هذا الرد موضعها الناسب . . والفيصل 
في ذلك تقاریر وسجلات ارب ولیس الاراء الشخصية . 

وأكون شاكرا لوتم نشر هذا الرد في کتابك عن حرب آکتوبر. ذ ان اهتمامي الأول هو 
إفادتك وإفادة القراء بهذه الحقائق قبل كل شيء للتاریخ ۔ 
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8 ملحق ۲ 
القصة الحقيقية لحصارموقع كبريت 


في شهر ینایر من ۰۱۹۷۲ وفي أثناء بحث الخطط المقترحة لعبور قناة السويس» صدر 
قرار القيادة العامة بانشاء اللواء ۱۳۰ الذي أطلق عليه اسم مشاۃ الأسطول فی بادئ الأم 
وقبل حرب أکتوبر بفترة قصيرة تقرر تغییر اسمه لیصبح اللواء ۱۳۰ الشاة اليكانيکي 
البرمائی 13112006 ده‌زدانم۸ . وکان الغرض من |نشائه هو ایجاد قوة مشاة میکانيکبة 
لدیها القدرة علی التحرك برکباتها البرمائية سواء عبر الأراضي أو عبر المسطحات المائية 
الحدودة» مثل البحیرات التي ت تقع علی مجری قناة السویس (بحيرة التمساح والبحیرات 
الرة الکبری والصغری) أو مثل خليج السويس» بغرض مفاجأة العدو في عمق دفاعاته 
لشل مراکز قبادته وتعطیل تقدم احتیاطیاته التعبوية . 

وقد تم في الاشهر الأولی من عام ۱۹۷۲ تشکیل اللواء ۱۳۰ البرمائي في منطقة 
العامرية بالإسكندرية بعد أن اختير لقيادته العقيد أ. ح محمود شعیب» وکان یتکون من 
كتيبتي مشاة ميكانيكيتين اختير أفرادهما من قوات الصاعقة » وأطلق عليهما اسم الكتيبة 
۰-۲ وتولی قيادتها المقدم أ. e‏ . محمود سالم» والكتيبة ۳ ۰ وتولى قيادتها المقدم 
إبراهيم عبد التواب» علاوة على باقي وحدات الدعم الخاصة باللواء والتي كان من آهمها 
كتيبة دبابات برمائية من طراز ت ۷۰ وکتيبة مقذوفات صاروخية موجهة مضادة للدبابات 
(مالوتکا) و کتيبة مضادة للطاثرات و كتيبة هاون ۱۲۰ . وقد زودت کل کتيبة مشاة 
ميكانيكية بعدد 4۰ مرکبة مدرعة برمائية من طراز (توباز) لنقل آفراد الکتيبة . 


SS 
٠٠۲ تمركز في معسكر حبيب الله شمال غرب مدینة السویس . . وأسندت إلى الكتيبتين‎ 
من كتيبة دبابات اللواء» مهمة‎ ۷١ بعد تدعیم کل منھما بعدد ۱۰ دبابات پرمائية ت‎ ٠ و۰۳‎ 
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عبور البحيرة الرة الصغری یوم 1 آکتوبر ۱۹۷۴ فور بدء التمهید النيراني للمدفعية من 
نقطة عبور کانت تقع جنوب کبریت بحوالي ۲ کم» علی آن تدفع الكتيبة ۰۷۲ علی 
الطریق المؤدي إلى مضيق الجدي, وأن تدفع الكتيبة ۱۰۳ على الطريق المؤدي إلي مضيق 
متلاء بغرض الاستيلاء على المدخلين الغربيين للمضيقين» وبذا يتم تأخير وصول 
الاحتياطي التعبوي للعدو حتی صباح یوم ۷ آکتوبر. آي بعد ضمان إتمام إقامة المهندسين 
العسکریین الصریین للكباري والعدیات علی القناة وعبور الألوية المدرعة للانضمام إلى ۱ 
الفرق المشاة اللحقة بھاء وبذا تکون الفرق الشاة الشمس جاهزة لصد أي هجوم مضاد 
تعبوي للعدو . 

وفي التوفیت الحدد عبرت الكتيبة 1۰۲ البحيرة الرة» وتبعتها في العبور الکتیبة 
۳ ولكن الکتیبتین فقدتا خلال العبور جانبا من قرتهماء إذ إِن بعض الدبابات ت 
٦‏ والعربات المدرعة توباز وبعض العربات من طراز بردم غرزت في قاع البحيرة. فقد 
اتضح أثناء العبور أنها ضحلة وموحلة» وذات تربة هلامية؛ ما أدى إلى أن تسير العربات 
الدرعة والدبابات على جنازيرها عبر البحيرة عدا ا لمر الملاحي الأصلي لقناة السويس في 
وسط البحيرة. وقامت جماعة من مهندسي اللواء ۱۳۰ بفتح ثغرة في حقل الألغام الذي 
اکتشف علی الشاطی الشرقي للبحيرة . وعقب اشتباك قصیر بالنیران مع العدو من اتجاه 
حصن كبريت شرق (حصن بوتزر الاسرائيلي من حصون خط بارلیف) تقدمت الكتيبة 
۲ إلى الطريق المؤدي إلى مضيق امبحدي وفقا للخطة الوضوعة ولم تکد تقطع ۱۵ کم 
من الطریق-وکان آخر ضوء قد حل -حتی اصطدمت بكتيبة مدرعة إسرائيلية قادمة من 
مضیق الجدي من لواء العقيد دان شمرون الذي كان مسئولا عن القطاع الجنوبي . ودارت 
معرکة عنيفة غیر متكافتة في الظلام استخدمت فیها الدبابات الاسرا ثيلية من طراز 
8 آشعة النور الباهر 200000 ونیران مدافعها من عیار ۰۵ ۱ وعجزت الكتيبة ٠٠۲‏ 
بدافع دباباتها من عیار ١م‏ وصواريخ الالوتکا التي یصعب توجیهها في الظلام وعرباتها 
الدرعة الخفیفة التدریع عن مجابهة هذه القوة الدرعة الْتفوقة علیها تفوقا ساحقا. 
وانتهت المعركة التي وضعت لها هيئة العمليات بالمركز ٠١‏ أسوأ تخطيط بمكن كما هو 
متوقع ‏ بتدمير جميع الدبابات والمركبات المدرعة بالكتيبة ۲۰۲ رغم القاومة الباسلة 
التي أظهرها أفرادها. وعاد أفراد الكتيبة الذين نجوا من المعركة مترجلين وعلى دفعات 
طوال ثلاثة آیام» إلى حيث انضموا على رأس كوبري الفرقة /ا مشاة» فصدرت التعليمات 
بإعادة تجميع الكتيبة في معسكر حبيب الله . 
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احتلال الکتیبه ۰۰۲ موقع کبریت 


لم تسنح الفرصة للكتيبة 1۰۳ التي کان یتولی قیادتها القدم |براهیم عبد التواب للتقدم 
علی طریق الشط ‏ متلا وفقا للمهمة المسندة إليهاء إذ لم تكد تعبر البحيرة الرة خلف 
الکتیبة ٣٦٦‏ وتصل إلى الشاطئ الشرقي في حوالى الساعة الرابعة والنصف مساء وتتجمع 
خارج حقل الألغام» حتى دارت معركة عنيفة بينها وبين سرية دبابات إسرائيلية كانت 
متقدمة من اتجاه كبريت شرق » وقامت بمعاونة الكتيبة سرية مقذوفات صاروخية (مالوتکا) 
من الفرقة /ا مشاة كانت قد فتحت على الشاطئ الشرقي للبحيرة» مما أدى إلى تدمير 
دبابتين للعدو وثلاث مرکبات صاروخية مضادة للدبابات» وانسحبت السرية اللرعة 
الا سرائيلية في اتجاه الشرق . وصدرت التعلیمات للکتيبة ۱۰۳ بالبقاء في موقعها والدفاع 
عن رأس الشاطئ الذي تحتله نظرا لإلغاء المهمة التي كانت مسندة إليها وهي الاستيلاء على 
المدخل الغربي لمضيق متلا» بعد أن أدرك المسثولون في هيئة العمليات بالمركز ٠ ٠‏ حقيقة 
المأساة التي حاقت بالكتيبة ٠٠١‏ نتيجة لخطأ قرارهم وسوء تقديرهم ما جعلهم يسندون 
إلى كتيبة مشاة ميكانيكية هذه المهمة التي كان من المستحيل عليها تنفيذها ولم ینتج عنها 
سوى دمار الكتيبة . 

وفي حوالي الساعة التاسعة صباحا يوم 4 أكتوبر» بدأ تحرك الكتيبة “701 شمالا بحذاء 
شاط البحيرة المرة الصغرى لتنفيذ المهمة الجديدة التي أسندت إليها بعد تدعيمها بسرية 
دیابات من اللواء ۵ الدرع» وهي الاستيلاء على ا حصن الإسرائیلي بوٹزر (کبریت 
شرق). وكان هذا الحصن قدتم لحاميته الإسرائيلية إخلاؤه مساء يوم / أكتوبر» بعد أن 
تلقى العقيد دان شمرون قائد اللواء المدرع بالقطاع الجنوبي تصديق رئيسه الجنرال إبراهام 
ماندلر (البرت) على إخلاء بعض حصون خط بارليف في قطاعه» ومن ضمنها حصن 
بوتزر . وفي الساعة الواحدة إلا الربع ظهرا قامت الكتيبة 07> باحتلال حصن بوتزر دون 
قتال» ولكن بعد أن انفجرت دبابة وعربة مدرعة لتورطهما في حقل الألغام الذي كان 
يحيط بالموقع» وتم رفع العلم المصري على الحصن . وقبض على فردين على مقربة من 
الحصن اتضح أنهما تابعان لهيئة الرقابة الدولية فأخلى سبيلهما. وعثرت الكتيبة داخل 
الموقع على كميات كبيرة من الذخائر والعلبات الحفوظة لم يتسع الوقت للحامية 
الإسرائيلية لسحبها معها أو تدميرها. وقد بادر المقدم إبراهيم عبد التواب بطلب كميات 
كبيرة من التعيينات والمياه والذخائر من منطقة الشئون الإدارية للواء بمعسكر حبيب الله 
الذي كان يقع على الضفة الغربية للبحيرة على بعد حوالي ۸ کم من الشاطی وفي مواجهة 


Yoo 


موقع كبريت تماما. وكانت وسيلة الاتصال المنتظمة بين منطقة الشئون الإدارية في الغرب 
وموقع کبریت في الشرق هي استخدام العربات حتى الشاطئ الغربي للبحيرة ثم عبورها 
باستخدام القوارب الطاطية (زودياك) . وطلب القدم |یراهیم عبد التواب أيضا كمية کبيرة 
من الالغام وأمر بعمل نطاق خارجي غیر محدد من الالغام حول نطاق الالغام الاسرائيلي 
الذي كان يحيط بالموقع . وكان لهذا الحقل من الألغام الذي بلغ عمقه حوالي ۳۰۰ متر 
فائدة كبرى كما اتضح فيما بعد. 

وفي الساعة الواحدة بعد ظهريوم ٠١‏ أكتوبر» أصدر اللواء عبد المنعم واصل قائد 
اليش الثالث أوامره إلى قيادة اللواء ۱۳۰ الميكانيكي البرمائي » التي كانت موجودة في 
مقر قيادة الجيش الثالث منذ بدء العمليات في ٦‏ أكتوبر» لأن تنضم الی موقع الکتيبة 1۰۳ 
في موقع کبربت وآن بخرج اللواء ۱۳۰ الشاة اليكانيكي البرمائي من تحت قيادة ابحیش 
الثالث ليوضع تحت قيادة العمید أً. ح آحمد بدوي قائد الفرقة ۷ مشاة» وآن یسحب من 
موقع کبریت ۱۰ عربات مدرعة توباز بسائقیها لتتضم الی الفرقة ۷ مشاة» وآن تنقل بقایا 
الکتيبة ۱۰۲ تحت قيادة المقدم أ..ح محمود سالم من معسكر حبيب الله إلى مطار كبريت 
(غرب البحیرة)ء وأن یسند إلى هذه الكتيبة مهمة الدفاع عن مطار كبريت . وفي یوم ۱ 
أكتوبرتم انتقال العقيد أ.ح محمود شعيب قائد اللواء وضباط قيادته إلى موقع كبريت» 
وأرسل رئیس |شارة الفرقة ۷ مشاة عربة لاسلكي إلى الموقع لادخال قيادة اللواء ۰ علی 
الشبكة اللاسلكية للفرقة . وفي نفس الیوم قدمت من معسکر اللواء بالعامرية بالاسکندرية 
كتيبة الهاون ۱۲۰ م وسرية الهندسین» وانضمتا ٍلی موقع کبریت . وآمر قائد اللواء 
باحتلال کتيبة الهاون موقعا غرب البحيرة لعاونة دفاعات کبریت بالنیران بعد آن احتفظ 
بسرية منها ضمن الدفاعات الامامية لوقع کبریت . 

وأثناء وجود العقید آ.ح محمود شعیب في قيادة الفرقة ۷ مشاة بعد الظهر يوم ٠١‏ 
أكتوبر» استمع إلى محادثة هاتفية أبلغ خلالها اللواء عبد النعم واصل قائد امیش الثالث 
العميد أحمد بدوي بعبور القوات الإسرائيلية إلى الضفة الغربية للقناة» وطلب منه 
الاهتمام بتأمین الجنب الأيسر للفرقة الذي هو نفس الوقت الجناح الأيسر للجيش 
الثالث. وفي یوم ۱۷ آکتوبر مر تشکیل اللواء ۲۵ الدرع الستقل من آمام موقع کبریت 
تتقدمه زوبعة هائلة من الغبار بعد آن تم دفعه في الصباح من رأس كوبري الفرقة ۷ 
لیتحرك شمالا بحذاء البحيرة الرة الکبری» بهمة تصفية ثغرة الاختراق الاسرائيلية من 
ناحية الشرق» وهي الهمة الوسفة التي تم تخطیطها باسلوب خاطی في الرکز ۰۱۰ 
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والتي أدت إلى تدمير هذا اللواء بعد بضع ساعات على أثر وقوعه في كمين إسرائيلي 
محكم . 

وقد لجأ إلى موقع كبريت عقب تدمير اللواء ٠١‏ دبابات (ت؟1) ولا عربات مدرعة 
(ب ك) و ۱۸١‏ ضابطا وجنديا من الكثيبة المشاة الميكانيكية التابعة لهذا اللواء المنكود 
الطالع ؛ وقد آثر وصول هذه الشراذم الشتتة إلى الموقع تأثيرا سيا على الروح المعنوية 
لأفراد موقع کبریت . وفي حوالي الساعة الواحدة بعد ظهر یوم ٠۹‏ أكتوبر وصل إلى 
الوقع اللواء مصطفی شاهین رئیس آرکان ابحیش الثالث» الذي آمرباعادة جمیع آفراد 
ومعدات اللواء ۲۵ الدرع الذين التجأوا إلى الموقع إلى وحداتهم الأصلية برأس كوبري 
الفرقة لا مشاة» ولكنه سحب سرية الدبابات التي سبق تدعیم الکتیبة ٦٦٦‏ بھا یوم ۹ 
أكتوبر وترك بدلا منها الدبابات العشر التي التجأت إلى الموقع بعد المعركة نظرا لسوء 
حالتها وعجز بعض جنازيرها عن الحركة . ولذا استتخدمت هذه الدبابات في الموقع على 
أنها مدافع مضادة للدبابات» خاصة وقد كانت مدافعها من عيار ١١0‏ مم للاستفادة من قوة 
نيرانها وبعد مرماها. وعلاوة على ذلك أمر اللواء شاهين بسحب " دبابات برمائية (ت 
٦‏ و١٣‏ عربات مدرعة توباز لتنضم على قوة الكتيبة ؟ ٠١‏ في مطار كبريت لتدعيمها بعد 
أن تم تدمير معداتها في معركة طريق الجدي كما سبق أن ذكرنا. 


ضرب الحصار حول فوة كبريت 


بدأ الحصار الفعلي لموقع كبريت منذ صباح یوم ۲۲ أکتوبر ۱۹۷۳ . وثما يستحق 
الالتفات إليه أن الحصار الإسرائيلي للموقع بدأ في نفس التوقيت الذي أصدر فيه مجلس 
الأمن القرار رقم ۰۳۳۸ وهو أول قرار للمجلس بوقف إطلاق النار» أي أن هذا احصار 
قد جرى فى ظل ثلاثة قرارات متنالية أصدرها مجلس الأمن بوقف إطلاق النار وتأکیده» 
وهي القرارات رقم ۳۳۸ في ۲۲ اکتوبر ورقم ۳۳٩‏ في ۲۳ اکتوبر ورقم ۳6۱ في ۲۵ 
أكتوبر . ورغم أن اتفاقية النقاط الست التي وقعت في ١١‏ نوفمبر ۱۹۷۳ بین اخانیین 
المصري والإسرائيلي في محادثات الكيلو متر ١١١‏ كانت الفقرة الرابعة منها تنص على 
اعدم إعاقة الإمدادات غير العسكرية إلى الضفة الشرقية للقناة»» فقد استمر الحصار 
الإسرائيلي مضروبا حول موقع كبريت بشدة وإحكام بالغين» وظلت إمدادات الطعام 
والمياه التي تعد بالطبع إمدادات غير عسكرية تصل إلى الموقع بمغامرات تكاد تكون أشبه 
باليال. ويبدو أن القيادة الإسرائيلية الجنوبية كانت تطمع في أن تدفع ويلات الجوع 
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والعطش حامية كبريت إلى الاستسلام» أو أن تستخدم حصار قواتها لهذا الموقع الذي تم 
عزله عن العالم الخارجي» كأداة مساومة ووسيلة ضغط على الوفد المصري آثناء محادثات 
الکیلو متر ٠١١‏ بين الجانبين المصري والإسرائيلي. وعندما انتهت المرحلة الشانية من 
محادثات الکیلو متر ۱۰۱ بتوقیع اتفاقية فض الاشتباك في ۱۸ ینایر ۱۹۷۳ء ظل موقع 
کبریت تحت وطأة الحصار. ولم تغادر حامية كبريت موقعها إلا بعد أن قامت إسرائيل 
بتنفيذ المرحلة الثالثة من انسحاب قواتها وفقا لاتفاقية فض الاشتباك» والتي كانت تنص 
على انسحاب القوات الإسرائيلية من منطقة جنوب البحيرات إلى منطقة الجدي شرق 
القئاة خلال ثمانية أيام كانت تنتهي في ١7‏ فبراير 4//. وبإتمام هذه المرحلة» اعتبر أن 
الحصار قد رفع نهائيا عن موقع كبريت . وعلى ذلك تكون مدة الحصار على وجه التحديد 
قد بدأت في ۲۲ آکتوبر ۱۹۷۳ وانتهت في ۱۲ فبرایر ۱۹۷۳ آي استمرت ۱۱۶ یوما 
کاملةء ولذا ينبغي حفاظا علی الأمانة التاريخية تصحیح المدة التي سجلت خطأ في جميع 
الصحف والکتب والراجع علی آنها ‏ ۱۳ يوما. 

وکان موقع كبريت باعتباره حصنا إسرائيليا سابقا من حصون خط بارلیف یضم 
نقطة قوية حصينة کانت تقع في ابلنوب الغربي من الوقع علی مقربة من البحيرة» 
وکانت هله التقطة القوية تتکون من عدة طوابق تخوص في باطن الأرض وتعلو حتی 
تصل إلى فمة الساتر» وکانت تضم عدة دشم قوية وملاجی للمبیت» وکل دشمة مجهزة 
بعدة فتحات في ا جاہ الغرب لاستخدام أسلحة الضرب ضد آي هجوم مصري» (كان 
الهجوم متوقعا في هذه الناحية) وجميع الدشم تتصل بعضها ببعض عن طریق خنادق 
مواصلات عميقة مبطنة بالواح الصلب وشکایر الرمل » ومصممة لكي تتحمل القصف 
الجوي أو البري الثقيل حتى قنابل زنة ٠٠١١‏ رطل . وكان قائد اللواء العقيد أ.ح محمود 
شعيب قد خصص الدشمة الرئيسية في هذه النقطة القوية لإقامة قيادة اللواء» وخصص 
بعض الدشم الفرعية كمخازن لتعيبنات الطعام وامياه الاحتياطية؛ كما أمر بتحويل أحد 
الملاجئ داخل النقطة القوية إلى نقطة طبية ليقيم فيها المرضى والجرحى الذين كان طبيب 
الكتيبة يشرف على علاجهم. وفي شرق الموقع كانت توجد عدة دشم صغيرة أعدها 
الإسرائیلیون عند بناہ الحصن لاستخدامها في صد أي هجوم مصري من ناحية الشرق 
عن طريق أي متسللين من هذا الاتجاه. وقد استفادت الكتيبة “0+ من هذه الدشم» وتم 
احتلالها بسراياها الثلاث لصد أي هجوم إسرائيلي متوقع من اتجاه الشرق. وفي شمال 
الوقع؛ كانت توجد خنادق مواصلات عميقة متصلة » تم للدبابات العشر الملحقة من 
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اللواء ۲۵ المدرع استخدامها في إخفاء هياكلها وإبراز أبراج المدافع منها ليمكنها الضرب 
المؤثر من هذا الوضع الحصين . 

وخلال يومي ٢٢‏ أکتوبر (أول أيام الحصار) و71 أكتوبرء شنت الطائرات الإسرائيلية 
من طراز فانتوم وسكاي هوك هجمات جوية مركزة استمرت معظم ساعات النهار حتى 
غروب الشمس. وأسقطت الطائرات قنابل زنة ٠٠١١‏ رطل على دشم النقطة القوية 
بكثافة شديدة توحي بمدى تصميمها على هدمها وتقويض أركانها. 

وقد جرت خلال هذين اليومين أشد الأحداث خطورة في تاريخ احصار» وکان آهمها 
ما يلي : 

9 حاولت سرية من دبابات العدو اختراق الدفاعات الأمامية لوقع کبریت من اتجاه 
الشرق» فتصدت لها الأسلحة المضادة للدبابات» وتمكنت سرية القذوفات الصاروخية 
الموجهة (مالوتكا) من تدمير بعضها على مسافة بعيدة عن الموقع . وعندما استعدت 
الدبابات الإسرائيلية لاقتحام الموقع» تورطت داحل حقل الألغام الخارجي الذي أقامته 
الكتيبة ۰۲۰۳ والذي کان الاسرائیلیون یجهلون وجوده» وانفجرت ثلاث دبابات داخل 
ا حقل بالقرب من الدفاعات المصرية» وبادرت الدبابات الباقية بالانسحاب في اتجاه 
الشرق. 

© فوجئت السرية اليمين في الدفاعات الأمامية التي كان النقيب شوقي ابهوهري 
يتولى قيادتهاء بعربة جيب إسرائيلية تجتاز المواجهة من اليمين إلى اليسار قرب الدفاعات 
المصرية» فأمر قائد السرية بإطلاق النار عليهاء وعندما توقفت العربة وتقدم الجنود صوبها 
وجدوا آحد رکابها الاربعة قتیلاه وتم لهم أسر الثلاثة الآخرين الذين اتضح أن أحدهم 
برتية ضابط . وعندما استجوبهم الرائد سلیمان رئیس استطلاع اللواء آفادوا آنهم یعملون 
في |دارة التوجیه العنوي وأنهم قد ضلوا طریقهم - وآمر العقید شعیب قائد اللواء آن 
يقتادهم رئيس الاستطلاع تحت الحراسة إلى قيادة الفرقة السابعة لتسليمهم إلي رئيس 
استطلاع الفرقة . ووفقا للطريقة المتبعة للتحرك بين موقع كبريت في الشمال ورأس كوبري 
الفرقة السابعة في الجنوب» اعتزم رئيس استطلاع اللواء أن يعبر بالأسرى البحيرة إلى 
شاطٹھا الغربي بواسطة أحد القوارب المطاطية زودياك ليستقلوا بعد ذلك إحدى عربات 
اللواء المتتظرة وفقا للتعليمات عند نقطة العبور كي تتخرك بهم جنوبا إلى معاير الفرقة 
السابعة» ليعبر بالأسرى قناة السويس من الغرب إلى الشرق ليصل إلى رأس كوبري 
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الفرقة ۷ مشاه . وکانت هذه الطريقة الطولة تستخدم في الانتقال نظرا لعدم صلاحية 
الطریق البري الحاذي لشرق البحيرة لتحرك الرکبات بسبب رماله الناعمة التهایلة. غير 
أنه لم يكن من الحكمة إرسال الأسرى بهذه الطريقة» وكان الأصوب ولدواعي الحذر 
إرسالهم تحت الحراسة عبر الطريق البري سيرا على الأقدام» إذ إن قائد اللواء كان يعلم 
منذ یوم 1١‏ أكتوبر بنبأ العبور الإسرائيلي إلى غرب القئاة. وحدث ما كان متوقعاء فقد 
أطلقت النيران على العربة» وعندما توقفت قفز الأسرى الثلاثة منها ليعودوا مرة أخرى 
إلى قواتهم» في الوقت الذي تسلل فيه رئيس الاستطلاع عائدا إلى مقر وحدته الأصلي 

بالإسكندرية» بعد أن رأى الإسرائيليين أمامه علی الضفة الغربية . 
© تسبب الضرب الجوي الإسرائيلي المروع في وقوع عدة حوادث أليمة كان لها أسوأ 

وقع في نفوس رجال كبريت البواسل كما يلي : 

١‏ -بينما كان الملازم الشاب قائد فصيلة الهاون ٠١١‏ م يصلي العدو الذي يواجهه بنيرانه 
الحامية في شجاعة وبطولة دون اكتراث بالهجمات الجوية التي تزلزل الموقع ٠‏ إذا بقنبلة 
مباشرة زنة ٠١١١‏ رطل تسقط على موقع الفصيلة فتدمره تماماء واستشهد القائد 
ورجاله الأبطال جميعا تحت الأنقاض . 

۲ في الوقت الذي كان فيه طبيب الوحدة في النقطة الطبية التي خصصت له بالملجأ 
الحصين تحت الأرض منهمكا في إسعاف ال جرحى والتخفيف عن آلامهم » إذا بقنبلة 
مباشرة زنة ٠١١١‏ رطل تخترق سقف الملجأ وتحيل الطبيب والجرحى إلى كومة من 
الاشلاء والدماء . 

۳ عندما شعر العقید شعیب قائد اللواء آن الاشمة الرئيسية التي کان يقيم فيها ضباط 
وجنود قيادة اللواء أخمذت تهتز وتتصدع أركانها تحت وطأة القصف ا حويء أمر 
الجميع بسرعة إخلائها والانتقال إلى الحفر البرميلية المنتشرة حول النقطة القوية. 
وعندما اكتشف قائد اللواء أن الرائد نور الدين عبد النبي رئيس الإشارة قد ترك أجهزته 
اللاسلكية وبعض جنوده » داخل الدشمة الرئيسية أمره بالعودة بسرعة لجلب الأجهزة 
واخراج منود وأصر المقدم آ. ح محمد أمين مقلد رئيس عمليات اللواء على مرافقته 
إلى داخل الدشمة للتأكد من إخلاء ا جمیع لھا۔ . ولم تقض دقائق قليلة على عودة 
الضابطين إلى الدشمة حتى سقطت فوقها قنبلة مباشرة زنة ۱۰۰۰ رطل فدکتها دكاء 
واستشهد البطلان وهما يؤديان واجبهما حتى الدقيقة الأخيرة» واستشهد معهما كل 
الجنود الذين بالداخل» ودمرت جميع الأجهزة اللاسلكية . 
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٤‏ اتضح أن الدشمتين اللتين تم تخزين كل تعيينات الطعام والمياه الاحتياطية داخلهما قد 
حولتهما قنابل الطائرات إلى حفر عميقة» وتهايلت فوقهما أكوام من الرمال ودفنت 
التعيينات والمياه تحت الأرض . 


۵ تم تدمير عربة اللاسلكي التي سبق أن أرسلها رئيس إشارة الفرقة السابعة لإجراء 
الاتصالات اللاسلكية بين قيادة الموقع وقيادة لا مشاة» وبهذا آصبح موقع كبريت 
منعزلا تماما عن العالم الخارجي . 

أصيب العقيد شعيب قائد اللواء بشظية فى يده من القنابل العنقودية التي كانت 
تقذفها الطائرات » وانتزع الشظية من یده باسنانهالنقیب نصر قائد سرية استطلاع 
اللواء. ونظرا لتلف القوارب الطاطية الوجودة في الشرق بسبب شظایا البلي 
تطوع النقیب نصر كي يعبر البحيرة سباحة إلى الشاطئ الغربي لإحضار قارب من 
هناك لاخلاء قائد اللواء إلى النقطة الطبية بالفرقة . ووقع قائد اللواء في نفس الخطأ 
للمرة الثانية» ولم يتعظ بالدرس السابق» وهكذا لم يكدالنقيب نصر يرى 
الإسرائيليين على الضفة الغربية حتى كرر نفس الأسلوب الذي اتبعه زميله الرائد 
سلیمان» وتسلل هو الآخر عائدا إلى الإسكندرية. وهکذا فقد اللواء ۱۳۰ عنصر 
استطلاعه بأكمله دون أي داع أو مبرر. 


كيف تغلب أبطال كبريت على محنة الحصار؟ 


كان لابد أن توضع قيود على صرف الطعام والمياه واستهلاك الذخيرة حتى يمكن 
للموقع الصمود لاقصی مدة مكنة. وأصبح تعيين الطعام للفرد الواحد یصرف له کل 
أربعة أيام . وکانت أعقد الشکلات هي مشکلة الیاه لعدم وجود آي مصادر لهاء ولکن 
جندي مؤهلات من حريجي كلية العلوم أرشد زملاءه إلي وسيلة عملية لتحويل مياه 
البحيرة المالحة إلى مياه عذبة عن طريق تبخير المياه المالحة ثم تكثيف البخار الصاعد ليتحول 
داخل الأواني إلى مياه عذبة. واستخدموا عشب أعمدة التليفونات وفلنكات السكة 
الحديدية لإجراء عملية التبخير» كما جلبوا مواسير نحاسية من بعض الدبابات 
والعربات المدرعة المدمرة لتوصيل بخارالماء من أوعية التبخير إلى أوعية التكثيف . وبرع 
اجنود بعد قليل في هذه العملية حتى قضوا على مشكلة نقص الياه تماما . ورأى العقيد 
شعيب ضرورة إعادة الاتصال مع قيادة الفرقة السابعة حتى يطلب منها دفع الإمدادات 
۷۱ 


التي أضحت حيوية من أجل إعاشة حامية الموقع» فأرسل يوم ١6‏ أكتوبر دورية صغيرة 
من ضابطین عبر الطریق البري الحاذي للبحيرة سیرا علی الاقدام» ولا تأخرت عودتهما 
بعث بعد یومین پدورية قتال من ثلائة ضباط وأحد عشر جندیا» ورافق الدورية عدد من 
الجرحى القادرين على السیر والذین کانت جراحهم تسبب لهم آشد الالام. 
وبرفقتهما طبیب کان یحمل معه معداته الطبية وآدویته لعلاج المصابين كما حمل أفراد 
الدوریتین معهم آقصی ما استطاعوا حمله من میاه وطعام وسجائر مارفع من روح ابلمیع 
المعنوية . 

وفي يوم "١‏ أكتوبر» سلم العقيدأ.ح محمود شعيب قيادة الموقع إلى المقدم إبراهيم 
عبد التواب وسار العقيد شعیب برفقة |حدی الدوریات التجهة ٍلی الفرقة ۷ مشاة عبر 
الطریق البري الذي غدا طريق الاتصال الدائم بین الوقع ورس كوبري الفرقة . وبعد آن 
تلقی العقید شعیب العلاج اللازم في النقطة الطبية بالفرقة» مکث بعد ذلك حوالی عشرة 
أيام على الحد الأيسر للفرقة السابعة للإشراف على عملية نقل الإمدادات . وفي یوم ۱۱ 
نوفمبرتم نقله مع جرحى السويس إلى القاهرة وفقا لاتفاقیة النقاط الست» وهناك دخل 
مستشفى المعادي . 

وفي سبيل تنظيم عملية تزويد موقع كبريت بالإمدادات المطلوية» أسند العميد أحمد 
بدوي قائد الفرقة السابعة هذه العملية إلى العميد فؤاد صالح زكي قائد اللواء الثامن 
والعقيد أ. ح حسن الأخرس رئيس أركان اللواء الثامن الذي كان يعد الحد الأيسر للفرقة . 
وقد قاما بهذه العملية على الوجه الأكمل . وكانت تحركات الدوريات التى تحمل 
الرمدادات على الطريق البري قد أصبحت مغامرة نخطيرة» بعد أن تضخم عددها حتى 
وصل أحيانا إلى 4٠‏ فردا. وبعد أن بدأ التفات العدو يتجه نحوها. وواصل ثلاثة ضباط 
شبان من أبطال كبريت البواسل القيام بهذه المهمة الخطيرة بالتناوب؛ ودون تردد أو 
خوف؛ وهم اللازمون آسامة عبد الله وإبراهيم العجمي وعبد الله عاشور حتى تمكن 
العدو أخيرا من إغلاق الطريق البري» ووصلت عناصره الدرعة ٍلی قرب الشاطی. 
الوقف؛ وهو استخدام الطريق البحري عبر البحيرة . وتم استخدام لنش سريع بمحرك كان 
يقطر وراءه في كل رحلة عشرة قوارب خشبية مربوطة بعضها ببعض بإحكام لتملا بالمياه 
والطعامء وكان التوقيت الملائم هو منتصف الليل في الليالي المظلمة التى يغيب فيها 
۷۱۲ 


القمر. وفور وصول القافلة إلى نقطة التفريغ بالبحيرة عند كبريت» يقطع الحبل الذي 
يربط القوارب باللنش كي يعود اللنش في الحال إلى نقطة التحميل في القناة بقطاع اللواء 
الثامن» بيئما يبدأ رجال كبريت في تفريغ الإمدادات الوافرة التي تحملها القوارب العشرة. 
واشترك في قيادة القوافل البحریة -رغم الخاطر التي جدت بعد تدخل العدو بقواربه 
السلحةثلائة ضباط شبان من رجال اللواء ۱۳۰ البرماتي» آثبتوا بطولة وشجاعة 
خارقتین وهم النقیب عصام عبد اي واللازمان صابر کاسح وسید حرب . 

وکان القدم |براهیم عبد التواب قائد الكتيية ۱۱۳ الذي تولی قيادة موقع کبریت ‏ كما 
وصفه ضباطه وجنوده قائدا مؤمنا شجاعاء وکان قدوة لرجاله في کل تصرفاته . فقد کان 
آقلهم طعاما وشرابا وآقلهم نوما وأکثرهم صلاة وعبادة وترتیلا للقرآن . وکان یژم رجاله 
في الصلوات ویخطب فیهم خطبة ابكمعة . کان زاهدا متقشفا ورعا ومن النوع الذي 
يختاره الله للشهادة . 


وعند ظهر يوم ١‏ يناير وأثناء وجوده في نقطة الملاحظة الأمامیةء أطلق العدو بعض 
طلقات المدفعية والهاونات على الموقع » واكتشف القائد نقطة الملاحظة الإسرائيلية التي 
كانت تقوم بتوجيه الضرب. وأثناء قيامه بتوجيه نيران سرية الهاون ٠١١‏ مم وبجواره 
قائدها» سقطت على نقطة الملاحظة قنبلة هاون إسرائيلية مباشرة من عيار ٠١١‏ م فدمرت 
النقطة» واستشهد المقدم إبراهيم عبد التواب وبيمناه المصحف وبيسراه نظارة الیدان» 
واستشهد معه قائد سرية الهاون. وقام الرجال بدفنهما معا في مقبرة الشهداء خلف موقع 
السرية السادسة. وساد موقع كبريت سكون مطبق وصمت رهيب كانا أبلغ من كل 
كلمات الرثاء . 


وفي صباح اليوم التالي مباشرة» وهو 18 يناير وقع الججانبان الصري والاسرائيلي عند 
الكيلو متر ٠١١‏ اتفاقية فض الاشتباك» وتولی قيادة موقع کبریت الرائد سعد دسوقي 
رئيس عملیات الکتيبة ۱۰۳ . وعلی آثر |ام انسحاب القوات الاسرائيلية من جنوب 
البحیرات إلی منطقة الجدي يوم ۱۲ فبرایر تتفیذا للمرحلة الشالشة من اتفاقیة فض 
الاشتباك» تم رفع امحصار عن موقع کبریت . وفي بوم ۱۳ فبرایر سلم آبطال آبطال کبریت 
الموقع إلى قوة من الفرقة ۷ مشاة وانتقلوا (لی معسکر الربيکي علی طریق السویس القاهرة 
حيث مكثوا ثلاثة أيام. وفي يوم ٠١‏ فبراير سافروا بقطار خاص من الربيكي إلى محطة 
مصر بالإسكندرية» حيث كان المسئولون قد أعدوا لهم استقبالا رسميا وشعبياء وقام 
۷۳ 


محافظ الإسكندرية بتسليم علم المديئة إلى قائدهم تعبيرا عن تقدير الشعب المصري 
لبطولتهم وكفاحهم . 

لقد ضرب رجال حامية كبريت حقا أروع الأمثلة في البطولة والإيمان والفداء وحق 
عليهم قوله سبحانه وتعالى : طمن الْمَؤْمنينَ رجال صفوا ما عاهدوا ال یه فعنهم من قَضَئ 
نحبه ومنهم من ينتظر وما بَدُوا تَبُديلاً4 (الأحزاب: الآية 77) صدق الله العظيم . 





YE 


صور ملحق ٢‏ 


۷۹۵ 








قائد اللواء ۰ مشاة ميكانيكي برمائي؛ والی پساره 


المقدم إبراهيم عبد التواب 

قائد الكتيبة؟ ' 7 والذي تولى قيادة موقع كبريت بعد 
إصابة قائد اللواء وإخلائه إلى القاهرة؛ وإلى يمينه 
المقدم محمود سالم قائد الكتيبة ٦٦٦۔.‏ ۱ 
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8ا ملحق ٣‏ الا 
الرساله الأولی من المریق سعد الشاذلي الی جمال حماد 


بعث إلينا الفريق سعد الشاذلي رئيس آرکان حرب القوات السلحة بان حرب آکتوبر 
۳ پرسالة مستفيضة تضمنت رده علی السوال الذي سبق آن وجهناه [لیه تحت عنوان 
«سؤال إلى الشاذلي : آين الالوية الدرعة التي هکن سحبها الی الغرب؟» . ولا شك آن 
الرسالة التي بعث بها الشاذلي - علاوة علی آهمیتها بالنسبة للقراء بحکم النصب القيادي 
الكبير الذي كان يتولاه خلال حرب آکتوبر لها أهميتها الخاصة بالنسبة لي» إذ إن سعد 
الشاذلي بالإضافة إلى زمالتنا في السلاح كان أيضًا زميلاً لي في دراسة عسكرية راقية 
المستوى استمرت أكثر من عام عندما كنا معا في بعثة دراسية بكلية الحرب بالاتحاد 
السوفيتي» وقد زاملنا في هذه البعثة من قادة حرب أكتوبر البارزين الفريق سعد مأمون 
قائد الجيش الثاني والفريق أول كمال حسن على مدير سلاح المدرعات . 


وبهذا الرد من الفريق الشاذلي» تناح الفرصة للقراء سواء في مصر أو في الخارج 
للاطلاع على وجهتين مختلفتين للنظر في موضوع من أهم الموضوعات التي أثيرت في 
المرحلة الأخيرة من حرب أكتوبر» عقب حدوث ثغرة الاختراق في الدفرسوار والعبور 
الاسرائيلي الی غرب القناة ليلة ۱۲/۱۵ آکتوبر ۰۷۳ وهو موضوع سحب الالوية الدرعة 
من شرق القناة إلى الغرب لواجهة التهدید الاسرائيلي» وهو الرأي الذي کان یتبناه الفریق 
الشاذلي والذي آثار خلافا حادا في الرکز ۱۰ مساء یوم ۲۰ آکتوبر. وقد سبق لنا شرح 
تفاصيل هذا ا لاف في الفصل العاشر من الکتاب» والذي آوضحنا فیه آسباب اخلاف 
بین الشاذلي والرئیس الراحل آنور السادات وقد ترکز رد الفریق الشاذلي- کما سیری 

القراء-علی قضیتین رئیسیتن : 
۷۹۹ 


أولا- متى کانت عودة الشاذلي من الجيش الثاني؟ ومتى عقد المؤتمر برئاسة الرئيس الراحل 

السادات في الرکز ٩۱۰‏ ۱ 
انیا - موقف الالوية الدرعة شرقي القناة مساء یوم ۲۰ آکتوبر» ولاذا کان الشاذلي یری 

ضرورة سحبها بأکملها إلى غرب القناة؟ 

ولقد حسم الاخ سعد الشاذلي في رده كما سيرى القراء ‏ القضية الأولى. فلقد 
اعترف بشجاعةأدبية يشكر عليها بأن التاريخ الصحيح لموعد عودته من الإسماعيلية 
ولوعد عقد مؤتمر القادة برئاسة السادات في المركز ٠١‏ هو التاريخ الذي سبق أن 
سجلناه؛ أي مساء يوم ١؟‏ أكتوبر وليس يوم 19 أكتوبر كما ذكر السادات في كتابه 
لالبحث عن الذات»» وكما دونه الشاذلي نفسه في مذكراته. وقد قدم لنا أربعة أسباب 
لتبرير ذلك الخطأ الذي وقع فيه كي يثبت أنه خطأ غير متعمد؛ ذاكرا الحكمة المأثورة التي 
تقول : اجل من لا يخطى) . 

وبهذا الاعتراف» نكون قد حققنا مكسبا تاريخيا كبيراء إذ استطعنا بعد مرور أكثر من ' 
٥‏ عاما على حرب أكتوبر» أن نصحح تاريخ أحد الأحداث المهمة التي وقعت خلال هذه 
احرب. والذي سجل تسجیلا خاطنا حتى في سجلات ومراجع رسمية. 

أما القضية الثانية» فهي تعلق بالرأي الذي أبداه الشاذلي مساء يوم ٠١‏ أكتوبر بضرورة 
سحب الألوية المدرعة من شرق القناة إلى الغرب . وقد سجل لنا في رده الأسباب التي 
دفعته لتبني ذلك الرأي وانتقاده لوجهة النظر التي أبديناها في الفصل العاشر من هذا 
الكتاب» والتي تتعارض مع وجهة نظره. وفيما يلي رسالة الفريق الشاذلي كاملة دون أي 
نقصء وسوف نقوم بمناقشتها بعد ذلك . 


رسالة الفريق الشاذلي 

قرأت باهتمام كبير ما كتبه الأخ جمال حماد عن حرب أكتوبر المجيدة ونشره تحت 
عنوان المعارك الحربية على الجبهة المصرية . وكان في نيتي أن أعنقب على ما ورد في هذه 
المقالات بعد الانتهاء من نشر آخر حلقاتها. ولكن جمال حماد وجه إلى سؤالا مباشرا 
كان عنوانه : «سؤال إلى الشاذلي : أين الألوية المدرعة التي يمكن سحبها؟». وبالرغم من 
هذا التساژل فقد كنت أفضل تأجيل التعقيب على كل ما كتبه جمال حماد إلى أن ينتهي 
۷۷۰ : 


من نشر كل ماعنده. ولكن بعض الأصدقاء والقراء طالبوني بالرد علی هذا السؤال وهو 
ما زال ساخنا. واستجابة لرغباتهم» فإني أقدم للقراء اليوم إجابتي عن هذا التساؤل . 


مونفرالرئیس باگرکز ۱۰ 


ولكن قبل الإجابة عن هذا التساؤل» یجب علینا آولا آن نتفق حول التاریخ الذي على 
أساسه يتم تقدير الموقف العام على الجبهة المصرية وتقييم موقف الألوية المدرعة المصرية 
والإسرائيلية في هذا التاريخ . هل كان ذلك يوم ٠‏ أكتوبر أم كان ذلك يوم ١4‏ أكتوبر؟ 
وبالتالي متى كانت عودة الشاذلي من الجيش الثاني؟ ومتى عقد المؤتمر برئاسة السادات في 
المركز ١٠؟‏ 

الذي أستطيع أن أجزم به هو أن تاريخ عودتي من الجيش الثاني هو نفس تاريخ انعقاد 
المؤتمر في المركز ٠١‏ . فقد كدت آنا الذي طالبت بانعقاد هذا المؤتمر بعد عودتي من اللتبهة؛ 
فإذا كان هذا المؤتمر قد عقد مساء يوم 7٠١‏ فإني أكون قد غادرت الجيش الثاني ظهر يوم 
۰ وإن كان عقد مساء يوم 14» فإني أكون قد غادرت الجيش الثاني ظهر يوم ۹٠ء‏ وإني 
أميل اليوم إلى الاعتقاد بأن التاريخ هو يوم ٠١‏ أكتوبر. ولكن كيف وقع هذا الخطأ؟ وهل 
هو خطاً مقصوده أم أنه خطأ غير مقرون بسوء النية؟ 

إن من يلجأ إلى تغيير التاريخ عن عمد لابد أن يكون له هدف معين يرجو ت تحقيقه من 
وراء هذا الخطأ المتعمد. فإما أن يكون ذلك بقصد تحقيق مكسب» وإما أن يكون لدرء 
مسئولية . وحيث إن تسجيل عودتي من الجيش الثاني على أنها يوم ١9‏ وليست يوم ١؟‏ لا 
تحقق لي أي مكسب » ولاتدرأ عني أي خطأء فان التعمد ينتفي في هذه الحالة» ويصبح 
خطأً عاديا . 


ويتساءل جمال حماد: كيف يخطى الشاذلي في هذا التاريخ وهو معروف بدقته 
وتسجيله للأحداث أولا بأول؟ وإليه آقول : «جل من لایخطی» . ومع ذلك فهناك آربعة 
أسباب لوقوع هذا الخطأ: الأول هو أنني لم أكن آخذ معى النوتة التي آسجل فیها مذكراتي 
عندما آغادر الرکز ۰۱۰ وبالتالي فلم تکن معي هذه النوتة عندما كنت في الجيش الثاني. 
السبب الثاني هو أنني لم أكن أسجل في هذه النوتة الأحداث فور حدوثهاء بل كنت 
أسجلها في فترات الهدوء. وحيث إن فترة وجودي في اليش الثاني وما بعدها وحتى 
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وقف إطلاق النار كانت من الفترات العصيبة » فإني لم أسجل أحداث هذه الفترة إلا في 
وم ۲۵ آکتوبر . السبب الثالث هو آن الفرق بین فترة البقاء في مكان ما 4 ؟ ساعة وفترة 
البقاء فيه ٤٤‏ ساعةء هو أنه في الحالة الأولى ينام الفرد ليلة واحدة » وفي الحالة الثانية فإنه 
ینام لیلتین . أما إذا كانت الفترة ممتدة لا فرق فيها بين ليل أو نهار ولا ينام الفرد خلالھا إلا 
وھو جالس ملمدة ساعة أو ساعتینء إذن فھذا هو التعب والإرهاق؛ فإنه في هذه الحالة يفقد 
الشعور بالوقت. أما السبب الرابع فهو أن التاريخ الرسمي المعلن للمؤتمر الذي عقد في 
المركز ٠١‏ هويوم 19 أكتوبر ”77. لقد ذكر السادات هذا التاريخ منذ ۱۳ سنة ولم یجادله 
أحد من حضروا هذا المؤتمر في صحة هذا التاريخ . وقد أعلن السادات بعد ذلك أنه عزلني 
من منصبي يوم ١4‏ أكتوبر بعد عودتي منهارا من الجبهة . وفي المتحف الذي أقامته القوات 
المسلحة عن حرب أكتوبر ذكرت سجلات وإعلانات المتحف أن الفريق الشاذلى قد تمت 
تنحيته من منصبه يوم 14 أكتوبر. وهذا يعني أن القيادة العامة للقوات المسلحة تعترف بأن 
المؤتمر الذي عقد بالمركز ٠١‏ برئاسة السادات قد عقد يوم ١4‏ أكتوبرء وبالتالي لابد أن 
تكون العودة من الجيش الثاني قد تمت يوم 14 . لقد تضافرت كل هذه الأسباب لكي أقع 
في هذا الخطأ بحسن نية. فهل كان هذا هو أيضا موقف من سكتوا عن هذا الخطأ طوال 
السنوات الماضية؟ 

كان لابد لي من حسم هذا الموضوع قبل أن أبحث الموقف على الجبهة المصرية لمعرفة ما 
إذا كان الممكن سحب أربعة ألوية مدرعة من شرق القناة لواجهة التهدید الاسرائيلي الدرع 
ضد قواننا التي تتمرکز غرب القناة. وسوف آجری هذا البحث علی أساس الموقف مساء 
یوم ۲۰ آکتوبر ۰۷۳ 


الألوية المدرعة شرق القناة 


كان أول شيء أعمله بعد عودتي من قيادة الجيش الثاني يوم ١؟‏ أكتوبر» هو الإلمام 
بالأحداث المهمة التي وقعت خلال فترة غيابي عن المركز ٠١‏ ». وقد قام اللواء عبد الغني 
الجمسي رئيس هيئة العمليات بشرح الموقف في قطاع الجيش الثالث» وكذلك موقف 
القوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي. وما يهمنا في هذا المجال هو موقف قواتنا 
المدرعة. لقد أخطرني الجمسي بأنهتم سحب اللواء الشالث المدرع من الشرق في قطاع 
الجيش الثالث لكي ينضم إلى فرقته الأم وهي الفرقة الرابعة الدرع وبذلك تکون الفرقة 
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الرابعة المدرعة قد اكتملت جمیع عناصرھا وأصبحت تتمرکز غرب القناۃ جنوب ترعة 
الإسماعيلية . وحيث إني كنت على علم بأن اللواء ۱۵ مدرع مستفل کان قدتم سحبه من 
الشرق في قطاع الجيش الثاني . . فإن ذلك يعني أنه بحلول مساء يوم ٠١‏ أكتوبر كان لدينا 
ثلاثة ألوية مدرعة غرب القناة. . اثنان منهما في الفرقة الرابعة الدرعة التي كانت تتمركز 
جنوب ترعة الإسماعيلية انارت ركز الوا مر 
ترعة الإسماعيلية . 

وکان مازال لدینا شرق القناة حمسة ألوية أخرى . ثلاثة منها في فطاع الجيش الثاني 
هي : اللواءان الدرعان ۱و۱ التابعان للفرقة ۲۱ مدرعة واللواء ۲۶ مدرع التابع للفرقة 
۳ مشاة ميكانيکي . وفي قطاع امحیش الثالث» کان یتمرکز لواءان مدرعان هما: اللواء 
6 مدرع مستقل واللواء ۲۲ مدرع التابع للفرقة السادسة مشاة ميكانيکي . وحيث إن 
اللواء ۲۵ مدرع مستقل کان قد تم تدمیره تدمیرا شبه کامل یوم ۱۷ آکتوبر نتيجة الهمة 
المجنوئة التي كلف بهاء والتي وقع بسببها آول تصادم علني عنیف بین السادات الذي كان 
یژید هذه الهمة والشاذلي الذي کان یعارضها» فانه یجب علینا آن نسقط اللواء ۲۵ مدرع 
من حسابنا . ونتييجة لذلك. فإن الألوية المدرعة التي كانت باقية لنا شرق القناة من الناحية 
الواقعية مساء یوم ۲۰ اکتوبر هي الالوية رقم ۰۱ ۰۱4 ۰۲6 ۰۲۲ وهذه هي الألوية ‏ 
الأربعة التي كنت أريد سحبها يا أخ جمال . وأود أن أوضح بأني عندما ذکرت في كتابي 
عن حرب أكتوبر بأنني طالبت بسحب أربعة آلوية مدرعة» فإني كنت أعني أن أسحب من 
الشرق جميع التشكيلات والوحدات المدرعة التي لا تدخل ضمن تنظيم الفرق المشاة . 

إن القول بأن قوة اللواء الأول واللواء ١5‏ مدرع قد انخفض عدد الدبابات فيهما إلى 
"٠‏ دبابة هو مبالغة في تصوير موقف هذين اللواءين. وعموماء. فإن تقارير الموقف بالنسبة 
للوحدات الدرعة تتغیر کل یوم وأحیانا تتغیر كل ساعة . 

ویتوقف ذلك على نشاط العمليات الحربية ونشاط عملیات الاصلاح . فقد یصل تقریر 
الموقف عن لواء مدرع بعد معركة من المعارك بأن عدد دباباته قد انخفض إلى أن أصبح ٠١‏ 
دبابة . ولكن بعد بضع ساعات أو بعد 4 ١‏ ساعة يأتي 7 تقرير موقف آخر يذكر أن الديابات 
الصالحة للعمليات قد ارتفع عددها إلى 40 أو ٠٥‏ دبابة» وذلك نتيجة | |جراء الاصلاحات 
في الدبابات التي أصيبت بأعطال بسيطة. أضف إلى ذلك آن الدبابات وان كانت هي 
السلاح الرئيسي في الوحدات المدرعة» إلا أن اللواء.المدرع يدخل ضمن تنظيمه وحدات. 
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مقاتلة أخرى كثيرة . فلعلك تعلم یا جمال آن ضمن تنظیم اللواء الدرع سرية استطلاع 
وسرية مهندسين» وكتيبة مشاة ميكانيكية» وكتيبة مدفعية ميدان» وكتيبة مدفعية مضادة 
للطائرات . ومع هذه الوحدات ۱۲ عربة حاملة للصواريخ الموجهة المضادة للدبابات» 
و۱۲ مدفع میدانء و٢٢‏ مدفعا مضادا للطائرات : وأکثر من ٠١‏ قاذفا مضادا للدبابات 
قصیر الدی . وتستخدم هذه الوحدات حوالي ۲۵۰ عربة آکثر من نصفها عربات مدرعة . 
ولا شك في أن هذه الوحدات قد تحملت هي الأخرى بعض الخسائر» ولكن من ال کد آن 
لحسائرها كانت أقل من خمسائر الدبابات ٠‏ وبالتالي فمن الخطأ إسقاطها من حسابنا . 
وبالإضافة إلى ذلك» فإن الألوية المدرعة الإسرائيلية كانت هي الأخرى قد تحملت خسائر 
جسيمة. وقد اعترف جمال حماد نفسه بأن عدد الدبابات في اللواءين المدرعين اللذين 
تتكون منهما فرقة ماجن انخفض إلى ٠١‏ دبابة قبل آن یندفع بھما إلی ا جنوب یوم ۲٢‏ 
أكتوبر ويحتل ميناء الأدبية ويكمل حصار الجحيش الثالث ومدينة السویس . 

وفيما یتعلق باللواء ۲۶ مدرغ» یقدم جمال حماد سبپین لتبرير عدم إمكانية سحبه من 
قطاع الفرفة ۱۷ مشاة: السبب الاول هو ضعف مكانية رأس كوبري الفرقة ۱۲ مشاة 
ذا ما سحب اللواء ۲ مدرع. والسبب الثاني هو عدم وجود كباري منصوبة جنوب 
بحيرة التمساح . آما بخصوص السبب الأول » فهذه نقطة خلافية يكون الحسم فيها على 
أساس إجراء مقارنة بين الأسلحة التي كانت في حوزة الفرقة ١1‏ مشاة مساء یوم ۲۰ 
أكتوبر» والأسلحة التي كان العدو يملكها في مواجهتها في نفس الوقت . ولكن جمال 
حماد اكتفى بذكر ضعف القوات في رأس الكوبري دون أن يذكر أيضا ضعف القوات 
المعادية في الشرق بعد آن نقل العدو معظم قواته المدرعة إلى غرب القناة. لقد نسى 
جمال حماد قوله تعالى في سورة النساء الآية 4 0۱۰: «زن تکونوا تألمون فَإنّْهُم يَألَمُونَ 
کم امون وترجون من له ما لا پرجود وان له لیم حكيمًا 4 . وببساطة شديدة وبإيجاز 
شدید. فاني آتساءل : دا کان لواء الظلات الصري رقم ۱۸۲ بقيادة العقید سماعیل 
عزمي فد استطاع آن یتصدی لفرقة شارون التي کانت تتکون من لواءين مدرعین ولواء 
مظلي |سرائيلي. . وآن یقاتل هذا العدو غرب القناة لدة آربعة آیام قبل وقف إطلاق 
النار. . . فکیف لا تستطیع ذلك الفرقة ۱۲ مشاة التي رغم ما تحملته من خسائر فقد كان 
لديها ثلاثة أضعاف ما يملكه لواء المظلات من سلاح» وكان العدو الذي في مواجهتها آو 
الذي يننظر أن يهاجمها يقل كثيرا في حجمه وتسليحه عن قوة شارون التي كانت تهاجم 
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لواء المظلات رقم 187 في غرب القناة؟ وإني أتعشم أن تقوم لجنة تقصي الحقائق التي 
نطالب بتشكيلها بحسم هذه النقطة الخلافية . 

أما مايدعيه جمال حماد من أن عدم وجود كبار منصوبة جنوب بحيرة التمساح كسبب 
آخر لعدم إمكانية سحب اللواء 4؟ مدرع» فالرد عليه هو أن سحب الألوية المدرعة الثلاثة 
من الشرق في قطاع الجيش الثاني كان من المقرر سحبها عبر الكباري التي كانت قائمة 
شمال بحيرة التمساح في قطاع الفرقة الئانية المشاة والفرقة ۱۸ الشاة حتی تکون بعيدة عن 
تدخل العدو. فحتى لو افترضنا أن كباري الفرقة ١5‏ كانت ما زالت منصوبة جئوب بحيرة 
التمساح؛ فلیس من المعقول تكتيكيا أن نقوم بسحب ألويتنا الدرعة عبر هذه الكباري التي 
كان العدو يعمل بالقرب منها . 

ولکل ذلك؛ فإننا نعتقد أن جمال حماد لم يكن منصفا عندما بالغ في ضعف 
ومکانات اللواءین الدرعین رقمي ۰۱ ۱4 وفي ضعف الفرقة ۱7 مشاة. وکان یجب عليه 
- مراعاة لأمانة الببحث العلمي- آن یقارن بین حجم ونوعية السلاح الذي کان في آيدي 
تلك التشكيلات» وبين حجم ونوعية السلاح الذي كان في أيدي العدو الذي يواجههاء 
في الوقت والمكان الذي كان من المنتظر أن تجري فيه المعركة. كما أن تبريره بعدم إمكانية 
سحب اللواء ۲۶ مدرع على آساس عدم وجود کبار جنوب بحيرة التمساح» هو تبرير غير 


0 


ج 
موقف اللواء ۲۲ المدرع 

آما بخصوص اللواء ۲۲ الذي كان متمركزا في قطاع الجيش الشالث» فقد کان آقل 
الالوية الدرعة تحملا للخسائر» وبذلك لم یجادل جمال حماد في قدراته القتالیةء ولکنہ 
جاء پسبب غير مقبول لتبرير عدم إمكانية سحبه من الشرق. لقد قال إنه كان يعمل 
كاحتياطي في ید فائد احیش الثالث . ونحن نقول له: احتياطي ضد من؟ ما قوة العدو 
التي كانت في مواجهة الجيش الثالث في شرق القناة؟ بل ما كل قوات العدو التي كانت في 
مواجهة الفرق المشاة المصرية الخمس مساء یوم ۲۰ آکتوبر؟ وهل کانت هه القوات العادية 
تشكل أي خطورة على مواقع قواتنا في الشرق؟ وما قوات العدو الدرعة ضرب القناة؟ 
وهل کان في استطاعة قواتنا التي في غرب القناة آن تصمد آمام هجمات العدو الدرعة 
غرب القناة إذا لم نسحب هذه الألوية المدرعة الأربعة من الغرب؟ إن الإجابة عن هذه 
الأسئلة هي التي تحدد صحة القرار القاضي بسحب هذه الألوية المدرعة من الشرق إلى 
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الغرب أو عدم صحته. فلماذايا أخ جمال لم تجر مقارنة بين قواتنا وقوات العدو شرق 
وغرب القناة؟ لكي تقنع القارئ بعدم صلاحية القرار الذي يقضي بعدم سحب هذه 
الالوية الدرعة الاریعة؟ 


مقارنه القوات 


إن كل فرفة مشاة من الفرق المشاة المصرية الجحمس التي عبرت القناة يوم أكتوبر - 
بدون احتساب الألوية المدرعة والوحدات الأخرى التي دعمت بها سواء في أثناء العبور 
أو بعده» كان يدخل ضمن تنظيمها الأسلحة الرئيسية التالية: 


۶ دبابة . 

۰ مركبة مدرعة قانصة للدبابات طراز(ب م ب 82/8) 

1" قاذفا صاروخيا موجها مضاذا للدبابات طراز مالوتكا. 

۲ مدفعا ٩۸م‏ مضادا للدبابات . 

. مدفعاب ۱۱ مضادا للدبابات‎ ٤ 

۲ مدفعاب ۱۰ مضادا للدبابات . 

1 قاذفا صاروخیا مضادا للدبابات (ر ب ج ۷). 

۲ مدفع میدان . 

۲ ماون (۸)۱۲۰. 

۸ هاون (۸۲)م. 

ومهما تحملت الفرقة الشاة من خسائر» فإن نصف هذا الحجم من السلاح یکفیها لصد 
أي هجوم مدرع یقوم به العدو بقوة لواءین مدرعین كاملي التسلیح . نما حجم الالوية 
:المدرعة الإسرائيلية التي كانت أمام كل فرقة؟ بل ما حجم الا لوية الدرعة الإسرائيلية التي 
كانت أمام الجيش الثاني والثالث شرق القناة ؟ لقد كان أقصى ما یکن للعدو حشده آمام 
الجبهة المصرية هو 4 ألوية مدرعة. وكانت المعلومات المتيسرة لدينا مساء یوم ۲۰ آکتویر 
هي آن للعدو حمسة آلوية مدرعة غرب القناة» وأن ما بقى له لكى يحشده فى اتجاه الجبهة 
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المصرية بعد تخفيف قواته في الجبهة السورية هو أربعة ألوية مدرعة فقط . وتحت هذه 
الظروف كان أمام العدو خياران: الخيار الأول هو أن يعبر ليلة 7١/7١‏ أو ليلة ۲۲/۲۱ 
بلواءين مدرعين إضافيين» فيصبح له في الغرب ۷ ألوية مدرعة ويحتفظ بلواءين مدرعين 
فقط في الشرق . أما الخيار الثاني» فهو إبقاء الوضع كما هو عليه بالنسبة لتوزيع قواته 
الدرعة؛ آي ۵ آلوية مدرعة في الغرب» و؛ آلو ية مدرعة في الشرق . 

وسواء اتخذ العدو الخيار الأول أو اتخذ الخيار الثانى» فليس هناك أي خطورة على 
مواقعنا الدفاعية شرق القناة. أما بالنسبة للغرب» فما لم نسارع بسحب ألويتنا المدرعة من 
الشرق فإن العدو سيكون له التفوق سواء اتخذ الخيار الأول أو اتخذ الخيار الثاني» وإن 
كان الخيار الأول يحقق له التفوق الساحق في الغرب . ۱ 

کان علینا آن نحتفظ باللواء ۱۵ مدرع في احتياطي امیش الثاني شمال ترعة 
الإسماعيلية لإفشال أي محاولة لتطويق الجيش الثاني . وهكذا لم يكن لدينا مساء يوم ۲۰ 
أكتوبر سوى الفرقة الرابعة المدرعة كاحتياطي إستراتيجي لصد أي هجوم مدرع في اتجاه 
القاهرة ولنع تطویق ابحیش الثالث . وكان عليها أن تفعل ذلك في مواجهة © ألوية مدرعة 
إذا اتبع العدو الخيار الثاني» وفي مواجهة ‏ ألوية مدرعة إسرائيلية ذا اتبع العدو الخيار 
الأول. وهكذاء ففي ظل أوضاعنا ليلة 7١/7١‏ أكتوبر_إذا لم نعمل بسرعة على تعديل 
هذه الأوضاع - آصبحت العارك النتظر وقوعها غرب القناة في الایام التالية محسومة 
لصلحة العدو . 

ولكي ننتهي من هذا الوضوع. فإني أقبرر أن الحل الأمثل للتععامل مع الشغرة هو 
اقتراحي الذي تقدمت به يوم ١7‏ أكتوبر والذي كان السبب في وقوع أول تصادم 
عنيف مع السادات. لقد كان اقتراحي في هذا اليوم هو تجميع الفرقة الرابعة المدرعة 
واللواء ۲۵ مدرع الستقل وتوجيه ضربة ساحقة ضد العدو في منطقة الدفرسوار فجر 
یوم ۱۷ آکتوبر . 

آما اقتراحي بسحب الألوية الاربعة یوم ۲۰ أكتوبر» فقد كان هو الخيار الوحيد 
الصحیح آمامنا. وعلی کل من ينتقد هذا الخيار أن يقدم البديل الأفضل لمناقشته . إني لا 
أدعى أن هذه الألوية المدرعة الأربعة كانت كافية لتدمير الثغرة» لا سيما بعد أن عبر 
العدو ليلة 7١/٠١‏ بلواءين مدرعين آخرين إلى الغرب وأصبح له ثلاث فرق مدرعة 
تضم ۷ ألویة مدرعة. 

۷۷۷ 


ولکن لا شك في أنه بسحب هذه الألوية الأربعة ومعها قيادة الفرقة ۲۱ مدرعة وباقي 
وحداتها (التي لابد أن ترافق لواءیها الدرعین رقم ۰۱ 6 عند سحبهما من الشرق) فانه 
سیصبح لدینا غرب القناة جنوب ترعة الاسماعبلية فرقتان مدرعتان (الفرقة ۲۱ مدرعة» 
والفرقة الرابعة الدرعة)» وفرقة مشاة ميكانيكي هي الفرفة السادسة» واللواء ۶ ۲ مدرع 
التابع للفرقة ۲۳ مشاة ميكانيكي . وتضم هذه التشکیلات جمیعها 1 آلوية مدرعة کان 
علیها أن تواجه ثلاث فرق مدرعة تضم ۷ آلوية مدرعة |ذا اتبع العدو اسفیار الاأول» آو ۵ 
ألوية مدرعة إذا اتبع العدو الخيار الثاني . وإني أعترف بأن هذا الحجم من القوات ‏ ونتيجة 
ما تحملته من خسائر لم يكن كافيا للقضاء على الثغرة. ولكن من المؤكد أن هذه القوات 
كان في مقدورها أن تمنع انتشار العدو غرب القناةء وأن تحرمه من أي أمل في إمكانية 
تطويق وحصار أي من الجيشين الثاني أو الثالث. ولوتم الأخذ بهذا الاقتراح» لما جرقؤ 
العدو على حرق قرار وقف إطلاق النار يوم ۲۳ أكتوبر» ولا استطاع بآي حال من 
الأحوال أن يطوق مدينة السويس والجيش الثالث ويصل إلى ميناء الأدبية! ! 


كلمة أخيرة . هذا هو رآيي . والقول الفصل یکون للجنة تقصي القائق. فهل تقبل 
الأطراف التي تنتقد هذا الرأي ما تحكم به لجنة تقصي الحقائق؟ 





۷۷۸ 
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8 ملحق ٤)‏ للا 
رد جمال حماد على الرسالة الأولى للطريق سعد الشاذلي 





عرضنا في الملحق ” الرسالة التي بعث بها إلينا الفريق سعد الشاذلي رئيس أركان 
حرب القوات المسلحة خلال حرب أکتوبر ۱۹۷۳ء والتيی تضمنت رده على السؤال الذي 
سبق آن وجهناه الیه في الفصل العاشر تحت عنوان «سوال ٍلی الشاذلي . . أين الألوية 
الدرعة التي كان يمكن سحبها إلى الغرب»؟» ولا شك في أنه من المفيد للقراء أن يدور 
بيني وبين الفريق الشاذلي حوار علمي ونقاش موضوعيء بعيدا عن الإسفاف والمهاترات 
حول واحدة من أهم القضايا التي برزت خلال المرحلة الأخيرة من حرب أكتوبر» والتي 
أثارت جدلا شديدا بين العسكريين سواء في مصر أو في الخارج حول اقتراح الشاذلي 
بسحب جميع الألوية المدرعة من شرق القناة إلى الغرب لمواجهة التهديد الإسرائيلي غرب 
القناة» وهو الاقتراح الذي رفضته كل من القيادتين السياسية والعسكرية وقتئذ. وستكون 
حصيلة هذا الحوار بلا شك» إضافة جديدة إلى الدراسة التاريخية الشاملة التي نجريها عن 
حرب کتوبر ۱۹۷۳ء والتي تأمل أن يخرج منها القراءسواء كانوا عسكريين أو مدنيين- 
بالنتائج المثمرة ‏ والدروس المستفادة المطلوبة . 


سرصمت الشاذلي في مونفر القادة یوم ۲۰ أكتوير 
كما لاحظ القراء في الرد الذي طالعوه» لقد دافع الشاذلي بکل مافي جعبته من 
حجج وأسانيد عن الرآي الذي ينادي بصواب فكرة سحب الالوية الدرعة من الشرق» 
إذإن ذلك هو رأيه الشخصي» الذي سبق أن أبداه للفريق أول أحمد إسماعيل القائد العام 
في الرکز (۱۰) مساء یوم ٠‏ أكتوبر عقب عودته من الإسماعيلية» والذي قابله أحمد 
[سماعیل وقتثذ بالرفض . 
۷۱ 


ولا یکن آن یلوم آحد الشاذلي علی دفاعه عن وجهة نظره بھذہ القوة والحرارة» فمن 
حق كل إنسان أن يدافع عما يعتقد أنه الحق والصواب» وأن يستعين في ذلك بكل ما في 
حوزته من أدلة وبراهين لإقناع الآخرين» ولكننا نلوم الشاذلي -ما دامت قضية سحب 
القوات إلى الغرب قد طرحت على نطاق البحث-بل ونعيب عليه أنه وهو الرجل الثاني 
فی القیادة العامة الرکز (۱۰) ورئیس آرکان حرب القوات السلحة قد تقاعس عن إبداء 
رأيه والدفاع عن وجهة نظره التي كان يؤمن بأنها الحق أمام الرئيس الراحل السادات خلال 
الاجتماع التاريخي الذي عقد بالمركز )١١(‏ مساء يوم ٠١‏ أكتوبر. وسوف نروي موقف 
الشاذلي في هذا الاجتماع وفقا لا سجله الشاذلي نفسه في مذکراته» حتى لا يتطرق لأحد 
الشك في صدق ما نرویه تارکین بعد ذلك الحکم للقراء. 

وتتلخص رواية الشاذلي التي وردت في الصفحهة (۲۲۷) من مذکراته في آنه بعد آن 
فشل في [قناع آحمد [سماعیل بوجهة نظره» وخوفا من وقوع كارثة في حالة عدم 
سحب جزء من قواتنا من الشرق الی الغرب» قرر ضرورة استدعاء السادات الی 
الرکز (۱۰) لشرح الوقف آمامه» وحتی یوضع آمام مسئولیته التاريخية. وعلی ذلك 
ذهب إلى أحمد إسماعيل في غرفته وفال له: «الموقف خطير» ویجب آن بحضر الرئیس 
للاستماع إلى وجهة نظر القادة». وعندما حاول أحمد إسماعيل أن يثنيه عن رأيه بحجة أن 
الوقت متأخرء وأنه لا داعي لإزعاج الرئيس» أصر الشاذلي على ضرورة حضور الرئيس 
إلى المركز )١١(‏ فورا. 

وفي حوالي الساعة العاشرة والنصف مساء يوم ٠١‏ أكتوبر» وصل إلى المركز(١١)‏ 
الرئیس الراحل السادات وبرفقته الهندس عبند الفتاح عبد الله وزیر ششون رئاسة 
الجمهورية» وتوجه فورا إلى غرفة أحمد إسماعيل» حيث بقي معه ما یقرب من ساعة 
في الوقت الذي كان فيه الشاذلي مجتمعا مع خمسة من کبار القادة الذين اتفق مع أحمد 
إسماعيل على حضورهم الاجتماع» وذلك في غرفة المؤتمرات الملاصقة لغرفة العمليات» 
وأخذو يتبادلون وجهات النظر حول الموقف انتظارا الحضور الرئيس . وكان هؤلاء القادة 
هم اللواءات: محمد على فهمي قائد الدفاع الجوي؛ وحسني مبارك قائد القوات الجوية» 
وعبد الغني الجمسي رئيس هيئة العمليات» وسعيد الماحي مدير سلاح المدفعية» وفؤاد 
نصار مدير ا ملخابرات ا حربیة . 


عبد الله؛ وطلب الرئيس الكلمة من المجتمعين واحدا بعد الآخر» وقام كل منهم بشرح 
VAY‏ 


موقف القوات بأمانة تامة . وبعد آن استمع إليهم جمیعا لم يطلب الكلمة من الشاذلي» 
وعلق قائلا: الن نقوم بسحب آي جندي من الشرق" . 

ومن هذا السياق الذي سجله الشاذلي في مذكراته يتبين لنا أن هناك حلقة مفقودة آغفل 
الشاذلي توضيحها عن عمد» رغم ما لها من أهمية قصوى بالنسبة للقضية التي يرويها؛ 
وهي : ماذا كانت وجهات نظر القادة الخمسة التي عرضوها على السادات بشأن اقتراح 
الشاذلي بسحب جميع الألوية المدرعة من شرق القناة إلى الغرب؟ على اعتبار أن هذا 
الوضوع کان هو الغرض الأساسي من استدعاء السادات الی الرکز (۱۰) في هذا الوقت. 
التأعر من اللیل . ۱ 

إن الاستنتاج السليم الذي یکن آن نتوصل الیه من مجری الاحداث. هو آن آراء القادة 
الخمسة كانت ضد اقتراح الشاذلي» وکانت في جانب الرأي الذي آبداه القائد العام أحمد 
إسماعيل من قبل للرئيس . وهو وجوب عدم سحب أي قوات من شرق القئاة إلى الغرب 
في هذه المرحلة . ومن الواضح أن هذا كان السبب في عدم طلب الرئيس الكلمة من 
الشاذلي مثل بافي القادق لأنه كان يعلم جيدا حقيقة رأيه» وقد تمت له معرفة ذلك خلال 
اجتماعه مع أحمد إسماعيل في غرفته بالمركز )٠١(‏ قبل لقائه مع القادة» وهو الاجتماع 
الذي استخرق ما یقرب من ساعة» كما روى الشاذلي. 

وما يؤيد هذا الاستنتاج أن السادات باعتباره مثلا للقيادة السياسية لم يكن في مقدرته 
تجاهل رأي قادة الحرب جميعا فيما لو أيدوا الشاذلي في ضرورة سحب بعض القوات من 
الشرق إلى الغرب» ولم يكن باستطاعته أن يتحمل وحده مسئولية القرار العسكري الذي 
أصدره بعدم سحب أي جندي من الشرق . 

وحتى نوضح للقراء الصورة الحقيقية لموقف الشاذلي بعد أن أدلى السادات بقراره» فإننا 
سنتقل للقراء نص ما سجله في الصفحة (۲۲۷) من مذکراته حول هذا الوضوع. فقد 
قال : الم أتكلم ولم أعلق . غمزني المهندس عبد الفتاح عبد الله وهمس في أذني ‏ قل شيئا- 
ولكنني تجاهلت نصیحته . ماذا أتكلم وقد اتخذ الرئيس القرار ولا يريد أن يسمعني؟ إنني أريد 
أن أسحب ؛ ألوية مدرعة من الشرق» وهو يعارض سحب جندي واحد. إنه لم يتخذ هذا 
القرار عن جهل بل عن معرفة تامة بالموقف» إنه لا يستطيع أن يدعي بعد ذلك بأنه كان يعتقد 
أن العدو لديه ۷ دبابات في الغرب . إنه يعرف الحتقائق كلها عن الموقف وهذا هو قراره' . 

.ولا يمكن تعليل سكوت الشاذلي وامتناعه عن التعليق في هذا الموقف إلا بأحد 


VAT 


احتمالین لا ثالث لهما: إما- وهو الاحتمال الأول_أن آراء القادة الخمسة التي عرضوها 
خلال الاجتماع والأدلة التي قدموها قد أفحمته فعدل عن رأيه واقتنع بوجهة نظرهم » 
ومن ثم لا يصبح القرار الذي أصدره السادات في نهاية الاجتماع هو قراره وحده بل هو 
قرار القيادة العسكرية تمثلة في قادة الحرب الذين حضروا الاجتماع ومن ضمنهم الشاذلي 
نفسه . وفي هذه الحالة فإننا نعيب عليه أن يأتي بعد سبع سنوات علی انتهاء الحرب ليهاجم 
في مذکراته التي صدرت عام ۱۹۸۰ القرار الذي صدر مساء یوم ۲۰ آکتوبر ۱۹۷۲ في 
الرکز (۱۰) ویحمل السادات وحده مسئولية إصداره»؛ دون أن يذكر أن هذا القرار كان هو 
رأي القادة العسكريين جميعا الذين حضروا الاجتماع ودون أن يضع في اعتباره أن 
سكوته عن التعليق وقتئذ - مهما كان الدافع إليه ‏ كان يعني موافقته على هذا القرار. 

وإما وهو الاحتمال الثاني أنه آثر الصمت إيثارا للسلامة رغم عدم اقتناعه بآراء 
زملائه من قادة المحرب؛ ورغم تأكده بأن اقتراحه كان هو الخيار الوحيد الصحيح أمام 
القيادة المصرية كما ذكر في الرد الذي أرسله إلينا وفي هذه الحالة» فإنئا نعيب عليه هذا 
الموقف السلبي الذي وقفه والذي يتنافى مع الشجاعة الأدبية النتظرة من قائد یشغل مثل 
هذا المنصب القيادي الكبيرء على رأس القوات المسلحة . لقد كان واجبك يا أخ سعد_إذا 
كنت متمسكا برأيك أن تقف أمام الرئيس وأمام زملائك الحاضرين لتجاهر بالرأي الذي 
كنت تؤمن به وقتئذ أنه الحق والصواب مهما كانت العواقب» لترضي ضميرك وتبرئ 
ذمتك أمام وطنك» وأمام حكم التاريخ . إنك أنت شخصيا الذي رتبت لهذا الاجتماع 
وأنت الذي آصررت علی دعوة الرئیس حضوره رغم تأخر الوقت لیانا منك بخطورة 
الوقف» وخوفا من وقوع کارثة لا یعلم مداها لا الله-وهذا هو نص کلماتك - فکیف 
تمتنع بعد ذلك عن شرح الوقف الفطیر غرب القناق وافتراحك لانقاذه بحجة آن الرئیس 
لا يريد أن يسمعك؟ إن القضية يا أخ سعد لم.تكن تخص السادات أو أحمد إسماعيل أو 
سعد الشاذلي أو القادة الآخرين الذين حضروا معكم الاجتماع؛ وإنما كانت قضية مصر 
وشرفها وسمعة الجيش المصري وكرامته وقضیة مستقبل الوطن ؛ ومصیر الأجیال القادمة 
بل إن الأمر كان أكبر من ذلك وأخطر فقد كانت قضية الأمة العربية بأجمعها. 


موقف اللواء ۵ المدرع المستقل 

ذکر سعد الشاذلي في رده مايلي : «وحيث إني كنت على علم بأن اللواء ١١‏ 
مدرع مستقل كان قدتم سحبه من الشرق في قطاع امیش الشاني» فان ذلك يعني أنه 
۷۸۸۰ 


بحلول مساء یوم ۲۰ آکتوبر کان لدینا ثلائة آلوية مدرعة غرب القناة» اثنان منها فى 
الفرقة الرابعة المدرعة التي كانت تتمركز جنوب ترعة الاسماعیلیة» أما الثالث وهو 
اللواء ١١‏ مدرع مستقل فكان يتمركز شمال ترعة الإسماعيلية» . والمؤكد أن الشاذلى 
تولى قيادة الجيش الثاني في الفترة ما بين (18 و١1)‏ أكتوبر» ومن الفترض آن یکون 
علی دراية تامة بأوضاع تشکیلات هذا احیش ووحداته» حتى إنه عند عودته من 
قيادة الجيش الثاني يوم ٠١‏ أكتوبرء وعندما آراد الالام بالأحداث الهمة التي وقعت 
على الجبهة خلال فترة غيابه عن المركز »)١١(‏ قام اللواء عبد الغني الجمسي رئيس 
هيئة العمليات بشرح الموقف له في قطاع الجيش الشالث» وكذلك موقف القوات 
الجوية والبحرية والدفاع الجوي» ولم يتطرق في شرحه إطلاقا إلى أي مواقف أو 
أحداث تتعلق بالجيش الثاني »إذ إن آخر معلومات لدى هيئة العمليات عن موقف هذا 
ال یش وأوضاعه کانت قد استقتھا من الفريق الشاذلى شخصيا عندما كان موجودا خلال 
اليومين الأخيرين في مركز قيادة الجيش الثاني بالإسماعيلية . 
ولذا فإن الأمر الذي يدعو إلى العجب أن يسجل الشاذلي في رده أن اللواء ١6‏ المدرع 
تم سحبه من الشرق» وأنه في مساء يوم ١؟‏ أكتوبر كان يتمركز شمال ترعة الإسماعيلية. 
لقد سبق أن ذكرت في شرحي أن القرار الذي أصدره اللواء أ.ح عبد المنعم خليل قائد 
الجيش الثاني يوم 11 أكتوبر بسحب اللواء ١6‏ المدرع من رأس كوبري الفرقة ١8‏ مشاة» 
بالقنطرة شرق إلى غرب القناة» والتمركز شمال مطار أبي صوير للعمل كاحتياطي في يد 
قائد الجيش الثاني شمال ترعة الإسماعيلية لم يتم تنفيذه رغم أنه كان قرارا تكتيكيا 
صحيحا ‏ فلقد اتصل الفريق أول أحمد إسماعيل القائد العام هاتفيا باللواء عبد المنعم 
وأبلغه بإلغائه لهذا القرار» وأصدر له تعليماته القاطعة بعدم سحب أي قوات من الشرق 
إلى الغرب وفقا لأوامر الرئيس . 
وقد أردت في هذا الشرح أن أصحح للشاذلي هذ المعلومة الخاطئة التي نشرها في 
مذكراته بطريقة لا تعس شعوره» فقلت إنه يبدو أن الفريق الشاذلي لم يكن يعلم بإلخاء قرار 
سحب اللواء ٠١‏ المدرع وكان يعتقد أنه موجود غرب القناة. فقد ورد في الصفحة ۲٦١‏ 
من مذكراته أثناء عرضه لموقف الجيش الثاني مساء يوم 19 أكتوبر مايلي : «في الغرب 
وشمال ترعة الإسماعيلية كان يوجد لواء مدرع». وكنت على ثقة من أن الأخ سعد وهو 
الرجل الذكي اللماح سوف تكفيه هذه الإشارة الواضحة لكي يصحح ما ورد في مذكراته 
بشأن هذا اللواء المدرع . ولكني فوجئت بأنه ما يزال مصرا على ترديد نفس الخطاً الذي 
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وقع فيه من قبل » فقد سجل في رده كما قرأناء أن اللواء ۱۵ الدرع تم سحبه من الشرق» 
وأصبح يتمركز شمال ترعة الإسماعيلية . ولا يسعني سوى أن أؤكد له للمرة الثانية أن 
اللواء ۱۵ الدرع الذي كان يتولى قيادته العقيد أ.ح تحسين شنن كان متمركزا منذ عبرقناة 
السويس في / أكتوبر وحتى وقف إطلاق النار في رأس كوبري الفرقة ۱۸ مشاة» في قطاع 
القنطرة شرق(أي شرق القناة)» ولم يسحب مطلقا إلى الغرب . وإذا كان لديه أدنى شك 
في كلامي» فإنني أنصحه بالاتصال بالأخ اللواء أ.ح تحسين شنن محافظ السويس حاليا 
لكي يتأكد بنفسه من صدق ودقة العلومات التي ذکرتها له» ولیبادر بتصحیح ما ورد في 
مذکراته من آخطاء تتعلق بوضع هذا اللواء. 


موقف اللواعین ۱ و۱4 الدرعین 

كانت الألوية المدرعة في قطاع الجيش الثاني شرق القناة كما سبق أن أوضحنا عبارة 
عن أربعة ألوية مدرعة. هي اللواء ١5‏ المدرع مستقل» واللواءان ١‏ و5١‏ المدرعان (من 
تشكيل الفرقة ۲٢‏ المدرعة)» واللواء ۲4 الدرع (من تشكيل الفرقة ۲۳ مشاة ميكانيكية) . 
وبعد انتهائنا من مناقشة ما جاء في رد الشاذلي عن اللواء ۱۵ الدرع المستقل» فسوف نقوم 
بمناقشة ما ورد في رده بشأن موقف اللواءين ١‏ و4١‏ المدرعين» كي ننتقل بعد ذلك إلى 
منافشة موقف اللواء ۲4 مدرع. 

وقد ذكر الشاذلي في رده عن موقف اللواءين ١‏ و4١‏ المدرعين ما يلي : 

«إن القول بأن اللواء الأول واللواء ١5‏ المدرع قد انخفض عدد الدبابات فیهما إلى ٠١‏ 
دبابة هو مبالغة في تصوير موقف هذين اللواءين. وعموما فإن تقارير الموقف بالنسبة 
للوحدات المدرعة تتغير كل يوم وأحيانا تتغير كل ساعة. ويتوقف ذلك على نشاط 
العملیات احربية ونشاط عملیات الاصلاح» فقد یصل تقریر الوقف عن لواء مدرع بعد 
معركة من المعارك بأن عدد دبابة قد انخفض إلى أن أصبح ٠‏ دبابة» ولكن بعد بضع 
ساعات أو بعد 4 ١‏ ساعة يأتى تقرير موقف آخر يذكر أن الدبابات الصالحة للعمليات قد" 
ارتفع عددها إلى 4١‏ أو 50 دبابة» وذلك نتیجة إجراء الإصلاحات في الدبابات التي 
أصيبت بأعطال بسيطة». ويهمني أن أوضح للشاذلي أنني لم أبالغ في تصوير موقف 
هذين اللواءين» لأن عدد الدبابات الذي ذكرته لم يكن اجتهادا شخصيا من جانبي» بل 
كان من واقع سجلات رسمية. فإن الفريق الشاذلي بمجرد وصوله إلى قيادة الجيش الثاني 
بالإسماعيلية بعد ظهر يوم 18 أكتوبر حيث تولى زمام القيادة طلب من جميع قادة 
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التشکیلات والاسلحة العاونة تقاریر عن موقف الوحدات التابعةلهم. ومن واقع 
السجلات فإن التقرير الذي قدمه العميد أ.ح إبراهيم العرابي قائد الفرقة ١؟‏ المدرعة إلى 
الفريق الشاذلي شسخصيا مساء يوم 16 أكتوبر كان مسجلا فيه أن عدد دبابات الفرقة ١‏ ؟ 
المدرعة هو 5 دبابة وفقا للتفصيل التالي : اللواء الأول المدرع ١7‏ دبابة ‏ اللواء ١5‏ المدرع 
6 دبابة ‏ الكتيبة المدرعة في اللواء 16 مشاة ميكانيكي ؛ دبابات . ويرجع السبب في 
انخفاض عدد دبابات الفرقة ١؟‏ المدرعة إلى هذا الحد إلى عوامل عديدة سبق إيضاحها 
بالتفصيل من قبل » ولا يسمح المجال الآن بسردها مرة آخری؛ حتى لا نخرج عن خطنا 
الأساسي في الرد على الشاذلي إلى دروب فرعية . 
أما قول الشاذلي بأن موقف الألوية المدرعة يتغير كل يوم» وأحيانا كل ساعة نتيجة 
لإجراء الإصلاحات في الدبابات» فرغم صحة هذه العبارة من الناحية النظرية» فإنها لم 
تكن تنطبق من الناحية الواقعية» على ما كان يجري في الألوية المدرعة المصرية» إذ إن 
عملية إصلاح الدبابات المصابة بأعطال لم تكن تتم على هذا المستوى المرتفع الذي ذكره 
الشاذلي في رده» لأسباب تتعلق بمدى توافر قطع الغيار» ومدى كفاءة وحدات الإصلاح 
والنجدة من الوجهة الفنية» علاوة علی عامل مهم شدید التأثیر» خاصة بالنسبة 
لدبابات وحدات الفرقءة ۲۱ الدرعة بالذات» وهو صعوبة إجراء عملية إصلاح 
الدبابات في أثناء فترات الاشتباك مع العدو» وتحت وطأة قصف مدفعيته (سواء الميدانية 
أو بعيدة المدى) ونيران دياباته وستائره المضادة للدبابات» وخاصة بعد وصول الصواريخ 
10777 الأمريكية الفتاكة عن طريق الجسر الجوي الأمريكي» هذا بالإضافة إلى غارات 
العدو الجوية المدمرة ليل نهار. 
ومن سجلات الدرب» يتضح لنا أن رأس الكوبري الموحد الضيق شرق القناة» والذي 
کانت تتمرکز فیه الفرقتان ۱۲ مشاة و۲۱ الدرعة» لم یکف العدو عن ترکیز هجماته 
الضارية عليه برا وجوا منذ فجر بوم ۱۵ أكتوبر» أي منذ اليوم التالي مباشرة لفشل عملية 
تطوير الهجوم على مستوى الجبهة مستهدفا من ذلك تنفيذ مخططه المرسوم» وهو عبور 
قواته إلى غرب القناة ليلة ١7/١4‏ أكتوبر من منطقة الدفرسوار» ثم محاولة توسيع ثغرة 
الاحتراق شرق القناة فى اتجاه الشمال إلى أقصى ما يمكنه لتأمين غملية العبور إلى الغرب . 
وهكذا لم تعمكن الفرقة ١؟‏ المدرعة تحت وطأة هذه الاشتباکات العنیفة والمستمرة ليل نهار 
مع العدوء من القيام بعملية إعادة التجميع المفترض القيام بها عقب الخسائر التي تكبدتها 
خلال عملية تطوير الهجوم شرقاء إلى الطاسة يوم 4 ١‏ أكتوبر» والتي کان محددا لها یوم 
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۵ آکتوبر وفقا لتعلیمات قيادة الیش الثاني» وبداً منذ ذلك اليوم الخط البياني لعدد 
دبابات الفرقة في الهبوط بالتدریج» فبینما کان عدد دبابات اللواءین ۱ و۱۶ الدرعین 
صباح یوم ۱۵ آکتوپر ۱۲۰ دباپة وفقا للمراجع الرسمية. ند آن هذا العدد قد هبط مساء 
یوم ۱۸ أكتوبر إلى ۳۰ دبابة أي هبط إلى الربع في أقل من أربعة أيام . وبيئما كان عدد 
دبابات الكتيبة المدرعة باللواء ١/‏ مشاة ميكانيكي "١‏ دبابة . هبط هذا العدد في نفس المدة 
إلى ٤‏ دبابات آي هبط الی الشمن . ولا يعني هذا سوى أن الفرقة ١؟‏ المدرعة عند تحليل 
موقفها مساء یوم ۲۰ آکتوبر کان من الواجب اعتبار أنها قد فقدت كفاءتها القتالية بسبب ما 
حق بها من حسائر فادحة في الدبابات . فكيف كان في الإمكان دفعها إلى غرب القناة 
لتواجه فرقة شارون الدرعة التي كانت متمركزة غرب القناة جنوب الإسماعيلية» والتي 
كانت تتكشل من لواءين مدرعين ولواء مشاة مظلات» ولم تكن دباباتها قد اشتبكت في 
أي معارك دبابات على نطاق واسع جنوب ترعة الإسماعيلية» لعدم وجود وحدات 
مدرعة تابعة للجيش الثاني جنوب الترعة بعد نجاح فرقة الجنرال إبراهام أدان في تدمير 
اللواء ۲۳ الدرع (من الفرقة ۲ مشاة ميكانيكية ومن الاحتياطي الاستراتيجي للقيادة 
العامة) صباح یوم ۱۸ آکتوبر ما کان یجعل عدد دبابات فرقة شارون یبلغ عدة آضعاف 
عدد دبابات الفرقة ۲۱ الدرعة» علاوة علی التفوق امحوي الساحق للعدو جنوب ترعة 
ال سماعيلية نظرا لنجاح العدو في تدمیر محظم کتائب الصواریخ آرض جو سام الصرية 
في هذه المنطقة . 

وإذا كان الشاذلي برید مشالا آخر آکثر وضوحاء فعلیه آن یتذکر ما حاق باللواء ۲۵ 
الدرع الستقل الذي دفع صباح ۱۷ آکتوبر شرق القناة من رأس كوبري الفرقة ۷ مشاة 
بقطاع امیش الثالث في امبلنوب جهمة تصفية ثخرة الاختراق بالدفرسوار في الشمال» وهي 
المهمة التي أطلق عليها الشاذلي في رده اسم «الهمة الجنونة»» والتي بسبیها لم یتبق من 
دبابات هذا اللواء بعد المعركة جنوب الخط كثيب الحبشي تل سلام سوى 7١‏ دبابة 299 
وظل هذا اللواء بعد المعركة ثابتا لا يتغير حتى نهاية الحرب ‏ أي لأكثر من أسبوع ‏ دون أن 
یزید دبابة واحدة» وإذا كان ذلك هو حال هذه الألوية المدرعة الشلاثة التى تعرضنا لهاء 
فأين إذن الإصلاحات التي ترفع عدد دبابات اللواء المدرع من ٠١‏ دبابة إلی ٠٤‏ آو ۵۰ 
دبابة بعد 4 ؟ ساعة من المعركة؟! ونأمل أن يعطينا الشاذلي مثالا واحدا فقط لأي لواء 





. کان من ضمنها سرية دبابات في موقع كبريت لم تشترك في المعركة‎ )١( 
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مدرع شرق القناة على مستوى الجبهة بأکملها اشتبك في إحدى ا معارك وتکبد خسائر 
كبيرة» ثم أمكن بفضل إجراء الإصلاحنات رفع عدد دياباته من ٠‏ إلى 5١‏ أو إلى ما 
يعادل هذه النسبة التي تزيد على الضعف. كما ورد فی المثال الذي ضربه لنا. 


کیف تقاس قوة اللواء المدرع؟ 
اتبع الشاذلي عند تقدیره لقوة اللواء الدرع معیارا خاصا لا یتفق مع العاییر 
العمول بها في القوات الدرعة» فقد ذکر في رده بشأن هذا الوضوع مايلي : «آضف 
إلى ذلك أن الدبابات وإن كانت هي السلاح الرئيسي في الوحدات الدرعة. إلا أن 
اللواء المدرع تدخل ضمن تنظيمه وحدات مقاتلة أخرى كثيرة. فلعلك تعلم يا جمال أن 
ضمن تنظيم اللواء المدرع سرية استطلاع» وسرية مهندسين» وكتيبة مشساة 
ميكانيكية» وكتيبة مدفعية ميدان» وكتيبة مدفعية مضادة للطائرات › ومع هذه الوحدات 
۲ عربة حاملة للصواریخ الوجهة الضادة للدبابات و ۱۲ مدفع میدان و۲6 مدفعا 
مضادا للطاثرات وأكثر من ۰ قاذفا مضادا للدبابات قصیر الدی» وتستخدم هذه 
الوحدات حوالي ۲۵۰ عربة آکثر من نصفها عربات مدرعة . ولا شك في أن هذه 
الوحدات قد تحملت هي الأخرى بعض الخسائر» ولكن من المؤكد أن حسائرها كانت أقل 
من خسائر الدبابات » وبالتالي فمن الخطأ إسقاطها من حسابنا» . وقد آدهشني آن یصدر 
هذا القول من الفريق سعد الشاذلي نظرا لثقتي في غزارة معلوماته العسكرية ووفرة تجاربه 
العملية» فإن أول المبادئ التكتيكية التي تنبغي مراعاتها عند حساب قوة الألوية المدرعة فى 
أثناء عقد عملیة مقارئة الشوات بیننا و بين العدو YÎ Coorrelation of Forces‏ فف 
حسابنا في حالة العمليات الهجومية إلا الدبابات فقط أي أن نضع الدبابة في مقابل 
الدبابة باعتبارها العنصر الرئيسي في الهجوم. أمافي حالة العمليات الدفاعية» فينبغي أن 
نضيف إلى عدد الدبابات عددا من الاسلحة الضادة للدبابات - باعتبارها قدرة صد- ويتم 
ذلك وفقا لجدول حسابي معين يسجل فيه عدد القطع من كل سلاح مضاد للدبابات الذي 
يتم حسابه كدبابة » ويكون المعيار في ذلك هو أعيرة هذه الأسلحة ومرماها المؤثر. ولا 
يجوز أن ندل في حسابناء سواء في العمليات الهجومية أو الدفاعية» الوحدات الفرعية 
التي تدخل في تنظیم اللواء الدرع» مثل سرية المهندسين أو الاستطلاح أو كتيبة المدفعية أو 
الكتيبة المضادة للطائرات وخلافه» كما ذكر الشاذلي . ويبدو أن الأخ سعد قد حائته ذاكرته 
فيما يتعلق بأعداد بعض الأسلحة والعربات في وحدات اللواء الدرع . فإن اللواء المدرع 
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(سواء الستقل آو التابع للفرقة الدرعة) لا بوجد به سوی " عربات حاملة للصواریخ 
فقط » ولا توجد ۱۲ عربة سوی فی الألوية الدرعة التابعة للفرق الشاة اليكانيکية كما أن 
کتیبة الافعیة الضادة للطاثرات لا تضم سوی ۸ مدافع مضادة للطاثرات (محملة علی 
شاسیهات دبابات) وجماعة صواریخ سام۷ (ستریلا) وبالتالي لا یوجد بها ؛ ۲ مدفعا 
مضادا للطاثرات کما ذکر الشاذلي اذ لا چکن حساب الرشاشات الحملة علی عربات 
لواري من عیار ۱۲,۷ م وه ,۱6 ۸ علی آنها مدافع مضادة للطاثرات فقد كانت تستخدم 
جرد الوقاية الحلية ضد الطاثرات الثقضة . لکنها کانت بالطبع عدية ابحدوی في مواجهة 
الطاثرات النفائة التطورة من طراز فانتوم ومیراج وسکاي هوك . 

کذلك لا یدخحل ضمن تسلیح اللواء الدرع آکثر من 1۰ قاذفا مضادا للدبابات قصیر 
الدی» كما ذكر الشاذلي» فإن هذه الأسلحة الضادة للدبابات القصيرة الدی لا تسلح بها 
إلا كتتيبة المشاة الميكانيكية باللواء المدرع والتي يوجد بها 77 قاذفًا آربي جي ۷ (معدل 
قاذف واحد في كل جماعة) وكذا ٠١‏ مدافع ب ٠١‏ وب ۱۱ء ما یجعل عددھا الإجمالي 
۷ قاذفا فقط ؛ ولیس آکثر من 1۰ قاذفا كما قرأنا في الرد . وقد بالغ الشاذلي كذلك في 
عدد عربات اللواء المدرع عندما ذكر أنها ٠٠١‏ عربة» وبلغت المبالغة ذروتها عندما قال إن 
أكثر من نصفها عربات مدرعة» أي أنه يوجد باللواء المدرع آکثر من ۱۲۵ عربة مدرعة. 
والحقيقة أن كل العربات المدرعة الموجودة في اللواء المدرع لايزيد عددها على 40 عربة 
مدرعة (يشمل هذا العدد العربات المدرعة ذات الجنزير بالكتيبة المشاة الميكانيكية والعربات 
المدرعة ذات العجل ببعض الوحدات الفرغية» وكذا عربات مراكز القيادة). كذلك لا 
نستطيع أن نؤيد تأكيدات الشاذلي بأن خسائر الوحدات الفرعية في الألوية المدرعة كانت 
أقل من خسائر الدبابات» إذ مادام اللواء المدرع مشتبکا في معركة» فإن نسبة النسائر 
تکون متوازنة تقریبا سواء في کتائب الدبابات آو في كتيبة الشاة اليكانيكية آو في الوحدات 
الفرعية الأخرى التي يضمها اللواء. ويرجع السبب في ذلك إلى أن تشكيل القتال الذي 
يتحرك فیه اللواء الدرع» ويشتبك به بعد ذلك في المعركة لا تنفصل فيه الدبابات عن باقي 
الوحدات الفرعية» إذ إن جميع العناصر القتالية في اللواء المدرع تكون موزعة ومندمجة 
بعضها مع بعض في هذا التشكيل القتالي» وبالتالي يخضع الجميع لنفس ظروف المعركة» 
ويتعرضون لنفس النسبة من الخسائر. 

وأحيانا تتحمل بعض الوحدات الفرعية نسبة أثقل من الخسائر نظرا لخفة تدريعها 
ولنقص قدراتها على الحركة والمناورة بالقياس إلى الدبابات من جهت ومن جهة أخرى» 
۷۹۰ 


لأن طيران العدو يركز عادة هجماته الجوية على بعض هذه الوحدات مثل الكتيبة المضادة 
للطائرات وكتيبة مدفعية الميدان» لحرمان اللواء المدرع من معونتهما في أثناء المعركة 
الرئيسية» كما جرى في أثناء تقدم اللواء الثالث المدرع في اتجاه مر متلا في عملية تطوير 
الهجوم شرقّا یوم ٠١‏ أكتوبرء وکما حدث في آثناء تقدم اللواء ۲۵ الدرع الستقل شمالا 
في اتجاه الدفرسوار يوم ۱۷ أکتوبر . ولعل الاخ الشاذلي یذکر آن تقاریر الوقف التي قدمها 
إليه قادة التشكيلات بال ميش الثاني مساء يوم ۸ أكتوبر پناء علی طلبه عندما تولی قيادة " 
هذا اليش » لم يسجلوا فيها بالنسبة للوحدات المدرعة التي تحت قيادتهم سوى عدد 
دباپات هذه الوحدات فقط » ولم يرد ذکر لأي وحدات فرعية آخری ضمن هذه التقاریر» 
ولم نسمع أنه أبدى أي اعتراض على ذلك . 


كيف استعاضت إسرائيل خسائرها في الدبابات9 
أثار الشاذلي في القسم الأول من رسالته موضوعا مهما يستحق أن نشرح تفاصيله 
للقراء وهو الوسيلة التي كانت تتبع لاستعاضة الألوية المدرعة الإسرائيلية خسائرها في 
الدبابات في الرحلة الا خحيرة من احرب» آي عقب العبور الاسرائيلي ليلة (۱۱/۱۵) 
أكتوبر إلى الضفة الغربية للقناة. فلقد ورد في رده بأنني ذکرت بأن عدد دبابات اللواءين 
الدرعین اللذین تتکون منهما فرقة امحنرال کلمان ماجن قد انخفض الی (۵۰) دبابة قبل آن 
يندفع بهما إلى الجنوب يوم 71 أكتوبر ويحتل ميناء الأدبية ويكمل حصار الجيش الثالث . 
والأمر الذي ينبغي إيضاحه أنه رغم الخسائر الكبيرة التي كانت الألوية المدرعة الإسرائيلية 
تتكبدها (سواء من تشكيل فرقة آدان آو فرقة ماجن) خلال اندفاعها السريع جنوبا على 
الضفة الغربية للقئاة بهدف إحكام الحصار حول مديئة السويس والجيش الثالث» فإنها لم 
تكن تلبث أن تعود بعد وقت قصير إلى ما يقرب من حجمها التنظيمي الکامل» لا بفضل 
وحدات الإصلاح والنجدة الإسرائيلية التي كانت تقوم بإصلاح الدبابات المصابة بأعطال- 
رغم المستوي الفني المرتفع الذي أظهرته في المرحلة الأولى من الحرب ‏ وإنما بفضل تدفق 
الدبابات الأمريكية عبر الجسر الجوي الذي بدأت طائراته في الوصول إلى مطار اللد 
بإسرائيل منذ يوم ۱6 آکتوبر ۷۳. 
وكانت الدبابات الأمريكية الصنع من طراز 60 تنقل من القواعد اللحوية الأمريكية 
على طائرات النقل العملاقة من طراز جالاكسي ٠١‏ وبعد إنزالها في مطار اللد يتم نقلها 
۷۹۱ 


بواسطة طائرات نقل من طراز ھیروکلیز إلی مطار العریش رأساء وبعد أن توضع عليها في 
مطار العریش علامات ا یش الإسرائیلي تنطلق الدبابات الجديدة» على جنازيرها إلى 
میدان القتال مباشرة. ولاتام عملية نقل الدبابات من مطار اللد إلى مطار العريش تمت 
إعارة )١1(‏ طائرة هيروكيليز أمريكية إلى الجيش الإسرائيلي . ونتيجة هذا السيل الذي لا 
ينضب من الدبابات الأمريكية الجديدة أصبحت الألوية المدرعة الإسرائيلية لا يقتصر الأمر 
على استعاضتها لحسائرھا فحسب. بل وآیضا کانت تزود بطراز من الدبابات حدث من 
حیث الانتاج وآفضل من ناحية الزایا والعدات التطورة من دباباتها القدية التي دمرت آو 
أصيبت بأعطال » ولذا استمرت في مواصلة عملیاتها الهجومية فی سرعة وکفاءة 
عاليتين. وقد ثبت من معاينة بعض الدبابات الإسرائيلية التي وقعت في أيدي القوات 
الصرية غرب القناة آن العداد الغاص بقیاس السافات في معظمها لم یسجل آکثر من ۳.۰ 
كيلو متر» آي ما يوازي السافة تقریبا بین العریش والضفة الغربية لقناة السویس . وکان 
ذلك يجري في الوقت الذي لم تكن تسنح فيه الفرصة للوحدات الدرعة الصرية 
لاستعاضة خسائرها في الدبابات بعد المعارك العنيفة التي خخاضتها لكي تعود مرة أخرى 
إلى ما يقارب حجمها التنظيمي حتى يمكنها استعادة كفاءتها القتالية» إذ إن مخازن القوات 
المسلحة لم تكن تحوي دبابات احتياطية؛ كما إن الاتحاد السوفيتي لم يمد مصر خلال 
الحرب عن طريق الجسر البحري السوفيتي بأي دبابة لاستعاضة خسائرها. بل إن جميع 
الدبابات التي أرسلت من ميناء أوديسا على البحر الأسود كانت تنجه بها سفن النقل 
السوفيتية إلى میناءاللاذقية السوري نظرا للخسائر الثقيلة التي تكبدتها القوات السورية 
في معارك اطولان. وکان هذا الوقف سببا في مهاجمة الرئيس الراحل السادات للاتحاد 
السوفيتي عقب انتهاء الحرب . ۱ 


هل كان في الإمكان سحب اللواء ۲4 الدرع٩‏ 


لم تواجه أي فرقة من الفرق المشاة المصرية الخمس التي عبرت القناة يوم ” أكتوبر موققًا 
أقسى من ذلك الموقف الذي واجهته الفرقة ١5‏ مشاة منذ بدا العبور الإسرائيلي ليلة 
۵٥‏ أكتوبر 7 إلى غرب القناة» فإن وقوع ثغرة الاختراق الإسرائيلية في الدفرسوار 
على جنبها الأيمن مباشرة جعلها هدفا للهجمات الإسرائيلية الشرسة سواء الأرضية أو 
الجوية» إذ إن الخطة الإسرائيلية لتأمين عملية العبور الإسرائيلي إلى الغرب كانت تقفضي 
۷۹۲ 


بتوسیع ثغرة الاختراق شمالا إلى حوالي ٥‏ كيلو مترات في بادئ الأمر؛ ضمانا لعدم 
تعرض العاپر في الدفرسوار لنيران الأسلحة الصغيرة والهاونات . 
وقبل أن يبدأ العبور الإسرائيلي إلى الغرب» كان رأس كوبري الفرقة ١5‏ مشاة يضم 
: داخله -بالاضافة الی وحدات هذه الفرقة-وحدات الفرقة ۲۱ الدرعة آیضا. فعلی آثر 
فشل عملية تطویر الهجوم شرقایوم ۱۶ آکتوبر» صدرت آوامر القيادة العامة ببقاء الفرقة 
۱ المدرعة في رأس كوبري الفرقة ۱۷ مشاة » وأصبح يطلق عليه اسم رأس الكوبري 
الموحد. 
ونتيجة للضغط الإسرائيلي المركز على الجنب الأين للفرقة ١‏ مشاة لتوسيع ثغرة 
الاختراق شمالاء اضطر لواء اليمين اللواء ١5‏ مشاة إلى إخلاء مواقعه ليلة ۱۸/۱۷ 
أكتوبر» واضطرت وحدات الفرقة ١١‏ المدرعة التي كانت تشترك في صد هجمات العدو 
المدرعة على الجانب الأيمن لرأس الكوبري» إلى الارتداد شمالا لتحتل مواقع دفاعية 
شمال المغذى الرئيسي بعد نجاح العدو في الاستيلاء على قرية الجلاء (المزرعة الصيئية)؛ 
وأسندت إلى الفرقة ۲٢‏ المدرعة نتيجة للأوضاع الجديدة مهمة حماية الجنب الأيمن للفرقة 
۲ مشاة» وكذا مهمة منع العدو من توسيع ثغرة اختراقه شمالا . 
ورغم المحاولات المتكررة التي بذلت من القيادة العامة المركز )١١(‏ ومن قيادة الجيش 
الثانى لتصفية ثغرة الاحتراق في الدفرسوار شرق القناة واسترداد قرية الجلاء» عن طريق 
قيام وحدات من الفرقة ١؟‏ المدرعة بهجمات مضادة على مواقع العدو؛ فإن كل هذه 
الحاولات قد باءعت بالفشل نظرا للتفوق الساحق الذي کان العدو بحرزه في قواته الدرعة 
وفي سلاحه الجوي» ما أدى إلى إلحاق خسائر جسیمة بالفرقة ۲٢‏ المدرعة . . وانتهى الأمر 
باحتلال وحدات الفرقة موقعا دفاعيا قويا على الخط سرابيوم (حوالي كيلو مترات 
شمال الدفرسوار) -ولکن ثغرة الاختراق الاسرائيلية شرق القناة لم تلبث آن اتسعت 
لسبب لم يكن متوقعا. . فعلی آثر انسحاب اللواء ۱۸۲ مظلات غرب القناة نحت ضغط 
العدو من مواقعه في سرابيوم إلى طوسون شمالا يوم ١9‏ أكتوبر» أصدر الفريق الشاذلي- 
الذي كان يتولى قيادة الجيش الثاني وقتئذ- أمره إلى العميد العرابي قائد الفرقة ۲١‏ المدرعة 
والذي عهدت إليه من قبل مسئولية قيادة رأس الكوبري الموحد» بالارتداد شمالا من الخط 
سرابيوم إلى الخط طوسون لتتحاذى مواقعه شرق القناة مع مواقع لواء الظلات على الضفة 
الغربية للقئاة . واتسعت ثغرة الاختراق شرق القناة نتيجة لذلك لتصبح ۱۰ کیلو مترات» 
وتقلص رأس الكوبري اللوحد تقلصا خطیراء وأصبحت الفرقتان ٦١‏ مشاة و٢٢‏ المدرعة 
۷۹۳ 


محشورتين في رأس كوبري ضيق ومعرض لنيران العدو من جميع الجهات ولغاراته ال حویة 
المدمرة» وازدادت تبعا لذلك نسبة خسائر الفرقتین في الأفراد والأسلحة والمعدات . ومن 
تقاریر الوقف التي تلقاها الفریق الشاذلي من قادة التشکیلات حوالي الساعة الخامسة مساء 
يوم ۱۸ أكتوبر عقب وصوله إلى قيادة الجيش الثاني» اتضح له آن عدد دبابات الفرقة ۲۱ 
المدرعة قد هبط إلى 5 ” دبابة» وأن الفرقة ۲ مشاة قد هبط عدد الدبابات التي ضمن 
تشكيلها العضوي إلی ۳۷ دبابة . ا 

وكان اللواء أ.ح عبد المنعم خليل قائد الجيش الثاني نتيجة لتدهور الموتف في رأس 
الكوبري الموحد وارتفاع معدل الخسائر في الدبابات ‏ قد أصدر أمره يوم ١7‏ أكتوبر» 
بتحرك كتيبة مدرعة من اللواء 4؟ المدرع الذي كان متمركزا في قطاع الفرقة ٢‏ مشاة 
بالفردان منذ بداية الحرب إلى رأس الكوبري الموحد لتدعيمه. وفي يوم 18 أكتوبر أمر 
اللواء عبد المنعم بتحرك باقي اللواء ؛ ؟ المدرع إلى منطقة شمال غرب الطالية داخل رأس 
الكوبري. وكانت المهمة التي تلقاها العقید .ح نيازي الشيمي فائد اللواء 4 المدرع 
(1۷ ذبابة) هي الاستعداد للقیام بهجوم مضاد لتدمیر العدو في حالة نحاحه في اختراق 
رأس الكوبري واستعادة الأوضاع الدفاعية إلى ما کانت علیه . ورغم وجود ثلائة آلوية 
مدرعة داخل رأس الكوبري الموحد(١‏ » ٤ء )٤‏ فإن الاعتماد الحقيقي في عملية صد 
الاختراق في هذه المرحلة كان مرکزا علی اللواء ۲4 الدرع فقد بدأت قيادة الجيش الثاني 
نتيجة لفقد اللواءین ۱و؛ ۱ الدرعین لکفاء‌تهما القتالية -في [رسال آفرادهما بالتدریج 
(بدون دبابات) إلى غرب القئاة للانضمام إلى قيادة الفرقة ۱ الدرعة التي صدرت 
الأوامريوم ۱ آکتوبر بتمرکزها غرب القناة في منطقة تقاطع عثمان أحمد عثمان» للقيام 
بعملية إعادة تجميع وتسليح الفرقة بالدبابات والمعدات الجديدة لاستعادة كفاءتها القتالية . 
وعلى الرغم من نقل العدو معظم قواته الدرعة ٍلی غرب القناة فان القيادة الجنوبية 
الإسرائيلية كان لديهها التصميم والاصرار علی ضرورة الاستیلاء على مواقع الفرقة ۱۲ 
مشاة (کانت تطلق عليها الاسم الكودي ميسوري) بهدف توسیع ثغرة الاختراق شمالا کي 
تصل إلى الطریق الاوسط (طریق الاسماعيلية شرق - الطاسة) على ا حد الیمین للفرقة ۲ 
مشاه . ولهذا الغرض أمرت القيادة الإسرائيلية باستبقاء لواءين مدرعين من فرقة شارون 
علی مواجهة الفرقة ۱۱ مشاة (لواء العقید آمنون ولواء العقید توفیا) ولکن شارون الذي 
كان يتوق إلى الاستيلاء على الا سماعيلية آلح علی قیادته لامداده بلواء آمنون علی اعتبار 
آن موقع ميسوري من الضعف بحیث يكفي لواء مدرع واحد لاختراقه» فأمر اسلنرال 
:۷۹ 


بارليف بعبور لواء آمنون إلى الغرب على أن يترك كتيبة مدرعة من لوائه في الشرق لتنضم 
إلى لواء توفيا عند هجومه على الموقع المصري . 
والأمر الذي يبعث على الدهشة» هو أن الفريق سعد الشاذلي رغم علمه بالطبع بكل 
هذه الحقائق التي ذكرناها بحكم منصبه كرئيس للأركان» فانه مایزال مصرا علی آن 
اقتراحه مساء يوم ٠۰‏ أكتوبر بسحب الألوية المدرعة الثلاثة »١‏ 14» 4؟ من رأس كوبري 
الفرقة ١7‏ مشاة كان اقتراحا سليما. وحتى ننهي النقاش في هذه المسألة فإنني سأفترض أن 
القيادة العامة قد أخذت باقتراح الشاذلي وأصدرت أمرها بسحب الألوية المدرعة الثلاثة 
من رأس كوبري الفرقة ١5‏ مشاة. وفي ظل هذا الوضع الجديد فإنني أوجه إلى الأخ سعد 
الأسئلة الثلاثة التالية : 
١-ھل‏ كان في مقدرة الفرقة ١5‏ مشاة التي كانت تتكون من لواءين فقط (أحدهما مشاة 
والثاني مشاة ميكانيكي) وليس لها تدعيم من الدبابات سوى ۳۷ دبابة انخفض عددها 
بالطبع منذ مساء يوم 18 أكتوبر إلى "١‏ دبابة على أحسن الفروض أن تصد هجوما 
مدرعا تقوم به القوة الإسرائيلية التي تواجههاء والتي كانت تتكون من لواء مدرع 
وكتيبة مدرعة عدد دباباتهما لا تقل عن ١١١‏ دبابة» أي أن نسبة التفوق تبلغ ؛ إلى ١‏ 
لصالح العدو؟ 
۲-آلم يحدث خلال وجودك في قيادة الجيش الثاني بالإسماعيلية في المدة من (۱۸ 
إلى )٠١‏ أكتوبر أنك أجريت محادثة هاتفية مع اللواء الجمسي رئيس هيئة العمليات 
الذي کان بالرکز (۱۰) بالقاهرة في الساعة السابعة مساء یوم ۱۸ أكتوبر قلت له 
خلالها بالنص : «نحن نرید منع موقف عبد ربه - تقصد الفرقة ۱٩‏ مشاة-من 
الانهیار؟4. ثم ألم تقل له في محادثة هاتفية آخری جرت بینکما في حوالي 
الساعة امخامسة مساء یوم ۱۹ آکتوبر بالنص : «عشان تعرف موقف عرابي فإن . 
عدد الدبابات في رس كوبري الفرقتین ۱۲ مشاة و۲۱ مدرعة یبلغ ۸۰ دبابة يدويك 
یستطیع التمسك برآس الکوبري»؟ 
أي آنك تعرف في الحادثة الهاتفية الاولی بسوء الوقف التكتيكي للفرقة ۱۷ مشاة 
إلى الحد الذي أصبحت تخشى معه انهیارها. كما تعترف في الحادئة الهاتفية الثانية 
بأن عدد 8١‏ دبابة هو الحد الأدنى لإمكان التمسك برأس الكوبري» وذلك يعني أنه في 
حالة نقص العدد عن ذلك فإن رأس الكوبري يصبح معرضا للسقوط . 
۷۹۵ 


۳ ألم یقم العدو بعد ظهر یوم ۲۱ آکتوبر بهجوم علی رأس كوبري الفرقة ۱۲ مشاة 
بکتیبتین من الدبابات» ورغم وجود الالوية الدرعة الثلائة ودبابات الفرقة ۱۲ مشاة 
والتي لم یکن یقل عددها جمیعاعن ۱۳۰ دباب» فان دبابات العدو غکنت من 
اختراق رأس الكوبري والاستیلاء علی قلب الوقع الدفاعي عند الطالية التي كان يقع 
بجوارها مرکز قيادة الفرقة ۱۲ مشاة وبفضل وجود هذه القوة المدرعة المصرية 
الکبيرة داخل رأس الكوبري آمکن القیام بهجوم مضاد قوي» ما آدی اٍلی استرداد 
الطالية وطرد العدو؟ والسؤال الآن لو كان هذا الهجوم قد جری علی الفرقة ۱۲ 
مشاة وحدها بدون وجود دبابات الألوية الدرعة الثلائة ۰۱ ۰۱6 ۰۲۶ هل كان لديك 
أدنى شك يا أخ سعد في آن رأس كوبري الفرقة ٠١‏ مشاة كان سیسقط کالشمرة 
الناضجة في يد العدو؟ 


موقض اللواء ۲۲ الدرع 

تناول الفریق سعد الشاذلي في رده موضوع سحب اللواء ۲۲ الدرع من قطاع 
امیش الثالث» فقال باحرف: «لقد جاء جمال حماد بسبب غیر مقبول لتبریر عدم 
إمكان سحبه من الشرق . لقد قال إنه كان يعمل كاحتياطي في يد قائد الجيش الثالث» 
ونحن نقول له: احتياطي ضد من ؟ ما قوة العدو التي كانت في مواجهة الجيش الثالث 
في شرق القناة؟ بل ما كل قوات العدو التي كانت في مواجهة الفرق المشاة المصرية 
الخمس مساء يوم ٠١‏ أكتوبر؟ وهل كانت هذه القوات المعادية تشكل أي خطورة على 
مواقع قواتنا في الشرق»؟ 

وعلی الرغم من أن الاخ الشاذلي قد صاغ هذه العبارات ببراعة بحیث تبدو للقاری 
غير ا لتخصص أنها حقائق لا تقبل الجدل آو النقاش» فانها في واقع الأمر تمثل خخرقا 
واضحا للمبادئ التكتيكية الأساسية . فإن القاعدة العامة التي لا بد أن يلم بها كل قائد هو 
أنه لا يجوز له القيام بأي عملية حربية سواء كانت دفاعية أو هجومية دون أن يخصص لها 
احتياطي» يكون لديه المقدرة على التدخل في الزمان والمكان المناسبين من أجل استعادة 
الموقف في حالة الدفاع ولاستغلال النجاح في حالة الهجوم . إن أول الدروس التي يتلقاها 
الدارسون في كلية القيادة والأركان عندما یدرسون الاسلوب الصحيح لعمل أي تقدير 
للموقف» ه و ألا يعتمدوا على أن العدو سوف يتبع أححد الحلول الثلاثة التي استنبطوها 
اک 


والتي جرت العادة على وضعها في خخانة طرق الحل المفتوحة أمام العدوء إذ إن تجارب 
الحروب قد أثبتت أن العبدو غالبا ما يتبع الحل الرابع . وبمعنى أوضح: إن العدو لن يتبع 
واحدا من الحلول المنطقية الثلاثة التي تعبوا في استنباطهاء إنما سيتبع حلا آخر لم يخطر 
لهم على بال» ربما لفرط غرابته ومجافاته للمنطق» وربما لقصور تفكيرهم عن الاهتداء 
إليه . ويدل ذلك على أن أي قائد مهما بلغت درجة براعته يتعذر عليه أن يعرف مقدما 
الخطة التي سيتبعها العدو الذي في مواجهته ولذا فان الوسيلة الوحيدة لجابهة 
الاحتمالات غیر الحسوبة والتصدي للمواقف غیر التوقعة هي تکوین احتياطي کاف في 
ید القائد في جمیع مراحل العرکة. ۱ ۱ 1 
لقد صدمتني العبارة التي ذکرها الشاذلي في رده وهي «احتياطي ضد من؟» فلقد كنت 
آعتقد آن الشاذلي هو آخر من يقول هذه العبارة بعد أن عاش بنفسه التجربة المريرة» بل 
النجمة التي تعرضت لها قواتنا في المرحلة الأخيرة من حرب أكتوبر» على أثر العبور 
الإسرائيلي إلى غرب القناة ليلة ١5/١6‏ أكتوبر» والذي كان العامل الرئيسي في نجاحه 
بهذه الصورة المذهلة الني فاقت كل أحلام إسرائيل يرجع إلى خلو الضفة الغربية في 
قطاع الجيش الثاني جنوب ترعة الإسماعيلية من أي احتياطي؛ بعد آن تم دفع الفرقة ۲۱ 
المدرعة ‏ الاحتياطي التعبوي للجيش الثاني إلى شرق القناة للقيام بالعملية التي جلبت 
آفدح النكبات على قواتناء وهي عملية تطوير الهجوم شرقا يوم ١4‏ أكتوبر. 
إن الخطأ القاتل الذي وقعت فيه القيادة العامة وهيئة عملياتها أنها لم تبادر إلى تكوين 
احتياطي قوي جديد على الضفة الغربية ليحل محل الفرقة ۲١‏ المدرعة» وليعهد إليه بنفس 
المهام التي كانت مكلفة بها هجرد دفع هذه الفرقة إلى الشرق . 
وكان السبب في ذلك هو تصور خاطئ من المسئولين بالقيادة» وهو ن العدو بعد نجاح 
عبور قواتنا وتحطيم خط بارليف وانسحابه في اتجاه الشرق لا يمكن أن يخطط لعبور القناة. 
إلى الغرب . إن انتقال اللواء ١١7‏ مشاة ميكانيكي ( من الفرقة ۲۴٣‏ مشاة میکانیکیة) من 
شمال ترعة الاسماعيلية ٍلی منطقة تقاطع عثمان آحمد عشمان جنوب الترعة لا کن 
اعتباره سدا حقیقیا لفراغ الذي ترکته الفرقة ۲۱ الدرعة غرب القناة» ولا يمكن أن يعد 
تکوینا صحیحا لاحتياطي تعبوي جدیدہ إذ إِن اللواء ۱۱۷ مشاة ميكانيكي لم تكن لديه لا 
القوة ولا الإمكانات ولا الدراية بالأرض التي سيعمل عليها أو بالهام التي أسندت الیه . 
ولذا کانت النتيجة الحتومة أنه عجز:عن التصدي للعبور الإسرائيلي إلى غرب القناۃ- 
۷۹۷ 


حتى في مرحلته الأولى عندما كانت القوات الاسراثيلية التي عبرت في آضعف حالاتها- 
وعلی العکس من ذلك وقع اللواء ليكانيكي في عدة کمائن وأصیب بخساتر فاد حة ما 
أفقده كفاءته القتالية . 

إن التساژل الذي طرحه الاخ الشاذلي في رده عن قوة العدو التي كانت في مواجهة 
امیش الثالث» والذي بدت في ثنایاه نبرة من التهکم حینما قال : «بل ما کل قوات العدو 
التي کانت في مواجهة الفرق الشاة الصرية الضمس مساء یوم ۲۰ آکتوبر؟» يدل دلالة 
واضحة على أن درس العبور ال سنرائيلي ٍلی غرب القناة -رغم قسوته-لم یأت بشماره» 
إذ كيف جوز الاستهانة بقوة العدو شرق القناة بهذا الشکل لجرد أنه دفع بشلاث فرق 
مدرعة إلى غرب القناة؟ ان قوة العدو شرق القناة لم تكن على هذا الستوی من الضعف 
کما کان الشاذلي متصورا. وسوف نوضح ذلك فیما بعد عندما نقوم بعقد مقارنة بین قواتنا 
وقوات العدو شرق القئاة وغربها. ۱" 

وبهذه الناسبة آود آن آوجه نظر الشاذلي إلى أمر مهم ربما يكون قد غاب عن ذهنه» 
وهو أن الفكرة التي كان يقترح تنفيذها مساء يوم ٠١‏ أكتوبر بسحب الألوية المدرعة من 
الشرق إلى الغرب كان يمكن للعدو أيضا التفکیر في تنفیذها ولکن في عکس الاتجاه 
بالطبع » أي قد يفكر في سحب بعض وحداته المدرعة من غرب القناة إلى الشرق» ما قد 
يؤدي إلى مضاعفة حجم قواته شرق القئاة في فترة قصيرة وكانت الفرصة أمامه مواتية» 
والظروف ميسرة» فقواته الجوية نسيطر على سماء المعركة وجسوره الثلاثة الممتدة عبر ٠‏ 
القناة عند الدفرسوار قائمة ليل نهار ولا حاجة له لفكها نهارا وإخخفائها كما كنا نفعل بفضل 
تفوقه الجوي . 3 ۱ 

ولقد أثبتت الوقائع أن الجنرال جونين قائد القيادة الجنوبية أراد تنفيذ هذه الفكرة 
بالفعل وأصدر أمرا إلى الجنرال شارون صباح يوم ١؟‏ أكتوبر بوقف تقدمه في الغرب في 
انجاه الإسماعيلية ونقل قوة مدرعة من فرقته إلى شرق القناة لمعاونة القوات التي تهاجم 
رآس كوبري الفرقة ۱۲ مشاة. وقد سبق شرح هذا الموضوع بالتفصيل في نهاية الفصل 
العاشر. 

كيف كان يمكن إذن استبعاد هذا الاحتمال» خاصة إذا ما عرف العدو_نتيجة 
لاستطلاعه ‏ أن الضفة الشرقية قد حلت من الألوية المدرعة المصرية؟ إن من الخطورة بمكان 
كما أثبتت تجارب الحروب -الاستهانة بقوة العدو في أي مكان با جبهة أو أن نعتبر أن 
١ ۱ ۷۹۸‏ 


الأوضاع الظاهرة أمامنا للعدو هي الأوضاع النهائية التي لن يحدث بعدها تغيير. ولقد 
دفعت قواتنا ثمنا غاليايا أخ سعد نتيجة للتصور الخاطى في القيادة العامة بأن مواقع العدو 
شرق رءوس الكباري المصرية هي أوضاعه النهائية التي لا تغيير بعدها. وكانت المأساة 
الكبرى حينما اكتشفتم فجأة وبدون سابق إنذار أن قوات العدو التي كنتم تظنونها بعيدة في 
الشرق قد عبرت القئاة إلى الغرب» بل وأصبحت موجودة ومنتشرة وسط مواقع قواتنا. 


مقارنة القوات 
إن العبارات التي وصف بها الأخ الشاذلي موقف قوات العدو شرق القناة توحي لمن 
يقرؤها أن الفرق المشاة المصرية الدمس لم يكن في مواجهتها مساء يوم ۲١‏ أكتوبر عدو له 
أي قيمة أو لديه أي مقدرة قتالية» ولذا فإن السؤال الذي قد يوجه إلى الشاذلي باعتباره 
كان رئيسا للأركان في ذلك الوقت: ناذا لم يستغل الفرصة ليأمر الفرق المشاة الخمس» 
وكانت ما تزال مدعمة بألويتها المدرعة» بتطوير هجومها شرقا للوصول إلى الطريق 
العرضي ۳ على بعد حوالي ١‏ كم شرق القئاة» وبذا يغلق على الفرق المدرعة الإسرائيلية 
الثلاث غرب القناة طرق إمداداتها البرية ويقطع خطوط مواصلاتها ويعزلها تماماعن 
قواعدها في الشرق؟! لقد كان الوصول إلى الطريق العرضي ۳ هو هدف عملية تطویر 
الهجوم شرقا يوم ١5‏ أكتوبر» وكان من أهم أسباب فشل العملية هي قوة دفاعات العدو 
التي كانت تواجه وقتكد قوات الهجوم المصرية؛ ولكن مادام الموقف قد تغير وأصبح 
الطریق خالیا والخطورة على مواقعنا قد زالت كنص عبارة الشاذلي الاستفهامية التي 
يقصد منها تقرير الواقع» فلماذا لم يفكر في إعادة المحاولة من جديد؟ ! ۱ 
نعود بعد ذلك لناقشة اقتراح الشاذلي بسحب جمیع الألوية الملدرعة من الشرق إلى . 
الغرب من جهة حساب عامل الوقت والسافة. وسوف تتضح لنا مدی صعوبة هذه 
العملية |ذا ما تصورنا ما يتطلبه تنفيذها من تحركات وإجراءات وتحضيرات» إذ إنها في 
الواقع تشمل ثلاث مراحل معقدة ومتداخلة فيما بينها : الأولى مرحلة التحركات شرق 
. وغرب القناة» والثانية مرحلة إعادة التجميع غرب القناة لإعادة تنظيم الوحدات وتزويدها 
بالأسلحة والمعدات لاستعادة كفاءتها القتالية. أما المرحلة الثالشة» فهي مرحلة إجراءات 
تنظيم المعركة قبل الاشتباك بالعدو. ولا أجد المجال مناسبا للدخول في تفاصيل هذه 
المراحل الثلاث» إذ إنها تحتاج إلى ذكر تفاصيل فنية كثيرة لا حاجة بالقراء إليهاء ولكن من 
۷۹۹ 


الضروري أن نذكر أن هذه المراحل بجميع خطواتها امتتابعة التشابكة سوف تجري كلها في 
ظل تفوق جوي معاد» وتحت وطأة التهديد الذي يشكله وجود ثلاث فرق مدرعة 
إسرائيلية علی الضفة الغربية للقناة . ولم يكن في الإمكان تنفيذ مثل هذه العملية الضخمة 
إلا بعد إنشاء قيادة خاصة لتتولی قيادة جمیع القوات الصرية علی الضفة الغربية التي 
ستشترك في تصفية الثغرة على غرار القيادة التي تم إنشاؤها بعد ذلك عقب وقف إطلاق 
النار وهي تلك التي تولى قيادتها اللواء أ.ح سعد مأمون يوم ١‏ دیسمبر ۷۳. وقد 
سميت المخطة التي وضعت لتصفية الثغرة وقتئذ باسم الخطة شامل » وقد احتاج اللواء سعد 
مأمون إلى خمسة أيام كاملة لمجرد مراجعة الخطة وتدقيقها وإدخال التعديلات اللازمة 
عليها. ولذا لم يتم تصديق القائد العام الفريق أول أحمد إسماعيل على الخطة شامل إلا 
یوم ۱۸ دیسمیر ۷۲. 

ومن هذا العرض الوجزء یتضح لا آن الاخذ باقتراح الاخ الشاذلي بسحب جمیع 
الالوية الدرعة من شرق القناة الی الغرب» كان يحتاج إلى جهود شاقة وإجراءات مضنية 
وحسابات دقيقة وفترة زمنية طويلة لا تقل عن خمسة أيام على أحسن الفروضء مما كان 
يجعل هذا الاقتراح ‏ علاوة على عيوبه الأخری التي ذکرناها - مخاطرة کبری دون آن 
تكون له نتيجة سريعة وحاسمة من الناحية العملية» لأنه لم يكن في الامکان التکهن 
بالإجراءات المضادة التي سيقوم العدو باتخاذها لإفشال عملية سحب الألوية المدرعة من 
جهة» ولاستغلال فرصة خلو الضفة الشرقية من هذه الألوية المدرعة من جهة آخری . 

إن ا لمعلومات الصحيحة المستقاة من المراجع الموثوق بصحتها والتي برهنت الوقائع 
والأحداث على صدقها أن العدو استطاع أن يحشد أمام الجبهة المصرية ٠١‏ ألوية مدرعة . 
ففي شرق القناة كانت له فرقتان مختلطتان یکل منهما لواء مدرع كانتا تشغلان المواجهة 
من البحر المتوسط شمالا حتى الشط جنوبا أمام رءوس الكباري المصرية . 

ونظرا لأن فرقة شارون كانت تتكون من ٣‏ ألویة مدرعة وألحق به قبل عبوره إلى الغرب 
لواء مظلات بقيادة العقيد داني مات فقد ترك شارون قبل إتمام ره إِلی الخرب لوا 
مدرعا بقيادة العقيد توفيا أمام مواجهة الفرقة ١‏ مشاة وفقا لتعليمات القيادة الجدوبية» 
وبذا يكون لإسرائيل على الضفة الشرقية للقناة ۳ ألوية مدرعة بخلاف ألوية أخرى 
مختلطة من الشاة والشاة الميكانيكية . وفي نفس الوقت كان لإسرائيل غرب القئاة ٠‏ ألوية 
مدرعة (۳ في فرقة آدان ولواءان في کل من فرقة شارون وماجن) علاوة على لواء مشاة 
مظلات بفرقة شارون ولواء مشاة ميكانيکي بفرقة ماجن . 

دحم 


كيف جری التعامل الخاطی مع شفرة الد فرسوار۹ 
ذكر الفريق سعد الشاذلي في رده أن المعلومات التى كانت متيسرة لدى القيادة العامة 
مساء یوم ۲۰ أكتوبر هي أن للعدو © ألوية مدرعة غرب القناة» وأن ما بقى له لكى يحشده 
في اتجاه الجبهة المصرية بعد تخفيف قواته في الجبهة السورية هو 4 ألوية مدرعة فقطء على 
اعتبار أن أقصى ما يمكن للعدو حشده أمام الجبهة المصرية هو 4 ألوية مدرعة. واستطرد 
قائلا إنه كان أمام العدو خياران: الخيار الأول هو أن يعبر ليلة ٠١‏ / ۲۱ أو ليلة ۲۲/۲۱ 
أكتوبر بلواءين مدرعين» فيصبح له في الغرب " ألوية مدرعة ويحتفظ بلواءين مدرعين 
في الشرق . أما الخيار الثاني فهو إبقاء الوضع كما هو عليه بالنسبة لتوزيع قواته المدرعة أي 
٥‏ آلوية مدرعة في الغرب و٤‏ ألویة مدرعة في الشرق . 
وفي الواقع أن المعلومات التي ذكرها الشاذلي عن حجم العدو وأوضاعه شرق وغرب 
القناة مساء یوم ۲۰ أكتوبر تفتقر إلى الدقة» وربما لا يكون الخطأ في ذلك يرجع إلى 
الشاذلي بقدر ما هو راجع إلى المصادر التي نقلت إليه هذه المعلومات حينما كان في المركز 
۰ في ذلك التوقيت بعد أن عاد إلى القاهرة من الإسماعيلية . 
إن الأمر الثابت وفقا للمراجع الموثوق بصحتها والذي برهن على صدقه مجری 
الأحداث نفسهاء أن إسرائيل استطاعت أن تحشد أمام الجبهة المصرية ٠١‏ ألوية مدرعة» 
ولیس ٩‏ آلوية کما قال . وکان لها علی الضفة الشرقية للقناة ۳ آلوية مدرعة لواءان منها 
ضمن الفرقتین الختلطتین اللتین کانتا تشغلان الواجهة من البحر التوسط شمالا حتی 
الشط جنوبا آمام رء‌وس الكباري الصرية. آما اللواء الثالث فقد کان اللواء الدرع بقيادة 
العقید توفیا (من تشکیل فرقة شارون) الذي آمرت القيادة ابنوبية ببفائه شرق القناة آمام 
مواجهة الفرقة ۱۲ مشاة. 
وفي غرب القناة کان للعدو ۷ آلوية مدرعة مساء یوم ۲۰ آکتوبر» ولیس ۵ آلوية مدرعة 
كما ذكر الشاذلي» وبالتالي لم يكن أمامه الخياران اللذان تحدث عنهما . ففي هذا التوقیت 
كان الأمر قدتم حسمه. والألوية المدرعة السبعة قد أتمت عبورها واستقرت على الضفة 
الغربیة للقناۃ. لقد ہدأت عملية العبور من الدفرسوار إلى غرب القئاة ليلة ١7/16‏ أكتوبر 
بعبور لواء المظلات التابع لفرقة شارون قناة السويس إلى الشاطئ الغربي بواسطة القوارب 
المطاطية . وقد نجح المهندسون العسكريون في إقامة أول جسر إسرائيلي من معديات 
البونتون عبر القناة في الساعة الرابعة مساء یوم ۱۷ أكتوبر» وتلا ذلك إقامة الجسر السابق 
۸٨۱‏ 


التر کیب 15500105100160 عند منتصف اللیل یوم ۱۸ آکتوبر في موقع یقع علی بعد ۲۰۰ 
متر فقط شمال جسر معدیات البونتون. وفي یوم ۱٩‏ آکتوبر مت |قامة جسر ثالث من 
معدیات البونتون شمال امسر الثاني» وکانت امسور الثلائة مقامة في مساحة طولية تبلغ 
نحو ۵۰۰ متر من القناة. وقد توالی عبور الالوية الدرعة الاسراثيلية علی امکسور القامة 
عبر القناة اعتبارا من لیلة ۱۸/۱۷ آکتوبر . وفي یوم ۱۹ آکتوبر آصبح لاسرائیل غرب 
القئاة ثلاث فرق مدرعة(فرقة شارون وفرقة أدان وفرقة ماجن) . . وکانت هذه الفرق تضم 

۷ ألوية مدرعة (۳ ألوية في فرقة أدان ولواءين في كل من فرقتي شارون وماجن) علاوة 
على لواء مشاة مظلات بفرقة شارون ولواء مشاة ميكانيكي بفرقة ماجن . 


هل كان يمكن للضرق الشاة الاستغناء عن الألوية المدرعة اللحقة بها ٩‏ 

سجل لنا الفریق الشاذلي ضمن رده بیانا تفصیلیا بعدد الاسلحة الرئيسية التي کانت 
جس ور ہس من الفرق الشاة الصرية اضمس التي عبرت القناة یوم 1 
أكتوبر» وعلق على هذا البيان بقوله : «ومهما تحملت الفرقة الشاة من خسائر فان نصف 
هذا الحجم من السلاح يكفيها لصد أي هجوم مدرع يقوم به العدو بقوة لواءين كاملي 
التسلیح». ولیس هناك من شك في آن الاخ الشاذلي يرمي من وراء هذه العبارة إلى أن 
يدلل على أن اقتراحه بسحب جميع الألوية المدرعة من شرق القناة إلى الغرب كان 
اقتراحا صائباء إذ إن الخطورة الحقيقية من سحب هذه الألوية من رءوس الكباري كانت 
هي احتمال سقوطها في ید العدو ولذا فمادام الأخ سعد يؤكد لنا أن نصف حجم 
السلاح الذي يدخل في تنظیم الفرقة الشاة- بدون احتساب آي دعم خارجي-یکفیها 
لصد أي هجوم مدرع يوجه ضدها بقوة لواءين مدرعين | |سرائیلیین كاملي التسلیح» فما 
الداعي إذن لانتقاد هذا القرار؟ ولاذا اعترضت عليه القیادتان السياسية والعسكرية مساء 
یوم ۲۰ آکتوبر؟ ؟ وقد كان اهتمام الشاذلي بالنص على أن نصف حجم السلاح الذي في 
حوزة الفرقة یکفیها لصد اللواءین الدرعين الاسرائیلیین» یستهدف من ورائه غاية 
مقصودة. فقد آراد بذلك أن يجيب مقدما على أولئك الذين سيردون عليه بأن الفرق 
المشاة شرق القناة لم يكن في حوزتها مساء یوم ۲۰ آکتوبر -عندما قدم اقتراحه ‏ أكثر من 
۰ من تسلیحها بسبب الخسائر التي حاقت بها خلال العارك العنيفة التي خاضت 
غمارها طوال ٥١‏ یوما متتالية . ولکن هذه العبارة التي سجلها الشاذلي کحقيقة واقعة 
۸۲ 


وقضية مسلم بها دون أي سند علمي أو دليل منطقي - أثارت عندنا طائفة من التساؤلات 

المهمة رأينا آن نوجهها الیه ٍیانا منا بضرورة الاهتداء إلى الحقيقة التي لا نشك في أنه 

يهدف إلى الوصول إليها مثلنا: 

أولا -إذا كنت يا أخ سعد على ثقة بأن نصف حجم السلاح الذي يدخل ضمن تنظيم 
الفرقة الشاة-وبدون آي دعم خحارجي - يكفي لصد لواءين مدرعين إسرائيليين 
كاملي التسليح كما ذكرت» وبما أنك كنت رئيسا للأركان ومشتركا مع هيئة 
العملیات التي تتبعك في وضع احطة الهجومية. فلماذا وافقت علی تدعیم کل 
فرقة من الفرق الشاة امس بلواء مدرع یوضع تحت قیادتها؟ وعلی فرض آن هذه 
الألوية الدرعة وضعت مع الفرق المشاة في المرحلة الأولى من الحرب لأغراض 
العبور» وحتى تتمكن الفرق المشاة من إنشاء رءوس الكباري دون تدخل مؤثر من 
احتياطيات العدو التكتيكية » فلماذا لم تأمر بسحبها بعد انتهاء هذه المرحلة يوم 4 
أكتوبر كي تعود إلى تشكيلاتها الأصلية التي فقدت جانبا كبيرا من قواتها الضاربة 
بسبب سحب هذه الألوية المدرعة منها تما أثر على نتائج معاركها مع العدو عندما 
كلفت بالتصدي للزحف الإسرائيلي غرب القناة؟ 

ثانيا-ما دامت هذه الفرق المشاة الخمس لديها هذه القدرة الذاتية الضخمة على الصد»ء 
فلماذا وافقت يا أخ سعد على سحب كتيبتي المقذوفات الصاروخية الموجهة 

٠‏ المضادة للدبابات (مالوتكا) من فرقتين من فرق الغرب» وأمرت بتوزيع سراياها 

لتدعيم فرق المشاة شرق القناة؟ ولقد اتضح لك فيما بعد مدى خطأ هذا التصرف 
عندما احتاجت الفرقتان اللتان سحبت منهما صواريخ المالوتكا إلى هذا العنصر 
القوي المضاد للدبابات لمواجهة المدرعات الإسرائيلية غرب القناة عقب العبور 
الإسرائيلى إلى الغرب بعد أن انخفضت قدراتهما على الصد. ونتيجة لإحساسك 
بالستولية وابراء لذمتك» اضطررت الی العمل على سحب سرايا صواريخ 
الالوتکا سرا دون | خطار الرئیس الراحل السادات ودون علم القائد العام آحمد 
|سماعیل لعارضتهما في سحب آي سلاح من الشرق . ورغم آنك نجحت في 
سحب بعض هذه السرايا الصاروخية» فان فصائل منها استمرت في مواقعها مع 
بعض الفرق في الشرق لاصرار قادتها علی ضرورة بقائها في آمکنتها . 

ثالفا زٍن الأوضاع الدفاعية للفرق الشاة الصرية اطشمس شرق القناة كما تعلم لم تكن 


۸۰۲۳ 


تعد أوضاعا ملائمة بالنسبة لأي فرقة مشاة في الدفاع بحيث يمكن الارتكان إلى 
قدرتها الذاتية على الصد. فقد كانت كل فرقة شرق القناة تحتل رأس كوبري على 
شكل نصف دائرة ترتكز قاعدتها على الشاطئ الشرقي للقناة مما أدى إلى مضاعفة 
مواجهة الفرقة. فبدلا من المواجهة المعتادة التي تبلغ حوالي ١7‏ كم على أساس 
وضع لواءي مشاة في النسق الأول ولواء مشاة ميكانيكي في النسق الثاني» 
أصبحت المواجهة ١4‏ كم » وأدى اتساع المواجهة بهذا الشكل إلى اضطرار قائد كل 
فرقة إلى احتلال مواقعه الدفاعية داخل رأس الكوبري بثلاثة ألوية مشاة في النسق 
الأول» والی وضع اللواء الدرع الذي دعمت به الفرقة في الاحتياطي . وتبعا 
لذلك آسندت إلى اللواء الدرع مهمة الاشتراك مع وحدات واحتیاطیات الفرقة 
الضادة للدبابات في عملية صد الاختراق» وتم تکلیفه بواجب القیام بالهجوم 
الضاد لتدمیر قوة العدو في حالة نجاحه في اختراق رأس الكوبري واستعادة 
الأوضاع إلى ما كانت عليه. ونتيجة لهذا النظام الدفاعي؛ آصبح اللواء الدرع 
يشكل ركيزة أساسية في تحقيق التوازن لرأس الكوبري» وأصبح سحبه يؤدي إلى 
تقليصه بل اهتزازه وخلخلته . 


رابعا ‏ أنت تعلم جيدا يا أخ سعد بحكم دراستك وتجاريك أنه لا يوجد خط دفاعي غير 


۸۰٤ 


قابل للاختراق» وقد أثبتت تجارب الحروب ذلك . وهذا يعني أن مرحلة الصد 
التي ستقوم بها أسلحة الفرقة المشاة هي مرحلة مؤقتة» ولابد أن تعقبها مع تركيز 
العدو لهجومه على مواجهة ضيقة بقوة مدرعة متفوقة مرحلة الاختراق ونفاذ 
مدرعات العدو في اتجاه العمق » لذا فإني أسألك : أين هي في غياب اللواء 
المدرع ‏ قوة الهجوم الضاد في الفرقة الشاة التي ستقوم بتدمیر قوة العدو الدرعة 
التي نححت في الاختراق؟ ان دبابات التعاون الوثیق التي من ضمن تنظیم الفرقة - 
والتي لم یکن عددها یزید علی 1.0۰ من حجمها التنظيمي وقتئذ سيكون 
معظمها موزعا علی کتائب وسرایا النسق الأول للاشتراك مع باقي الأسلحة 
الضادة للدبابات في خطة الصد حتی یکن تخطية مواجهة رأس الكوبري الواسعة 
وقدرها ۲4 کم ولن یبقی بالاحتیاط في اخلف سوی عدد ضئیل من الدبابات 
لیس في مقدرته مع الا حتیاطیات الضادة للدبابات التصدي تدبابات العدو خاصة. 
إذا ما نجح في الاختراق کما هو منتظر في آکثر من اتجاه بحکم هجومه بقوة لواءین 


مدرعين» ما الحل الذي تقترحه يا أخ سعد لمواجهة هذا الموقف؟ وكيف هكن 
تدمیر دبابات العدو التي نفذت إلى عمق الدفاعات؟ 

خامسا_هل يمكن تصور التأثير المعنوي الخطير الذي سيحدث في نفوس أفراد الفرق 
المشاة شرق القناة عند القيام بعملية سحب جميع الألوية المدرعة من رءوس 
الكباري وعبورها إلى الغرب؟ إنني لا أزعم أن سحب الألوية المدرعة إلى 
الغرب سوف ینقلب |ٍلی انسحاب مذعور لوحدات الفرق الشاة» وآنها سوف 
تتبع الدبابات إلى غرب القناق ولو أن هذا الاحتمال في الظروف التي كانت 
قائمة وقتئذ لا يمكن استبعاده من تقديراتنا. لقد سبق أن ذكرت من قبل أن 
سحب اللواء ۳ المدرع (من الفرقة ٤‏ المدرعة) إلى الغرب قدتم دون أن يحدث أي 
تأثیر معنوي سبی علی قوات الجيش الثالث » ولكن هناك فرقا كبيرا بين انسحاب 
لواء واحد فقط وانسحاب جمیع الألوية الدرعة جملة واحدة» خصوصا آن 
اللواء الثالث الدرع لم یکن معینا منذ بدء العبور مثل باقي الالوية الدرعة لتدعیم 
إحدى فرق الشاة فقد تم نح رکه الی الضفة الشرقية للقیام بعملية خاصة وهي 
عملية تطویر الهجوم شرقایوم ۱۶ آکتوبر» وعندما فشلت العملية صدر له 
الأمر بالبقاء في رأس كوبري الفرفة ۱٩‏ مشاة وکان من الطبيعي آلا يژدي 
سحبه إلى الغرب إلى أي انخفاض في الروح المعنوية إذ إن اللواء ۲۲ الدرع 
الذي دعمت به الفرقة ۱۹ مشاة منذ بدء العبور كان ما یزال متمرکزا داخل رأس 
كوبري هذه الفرقة. هل لديك شك يا أخ سعد في أن عملية سحب جميع 
الألوية المدرعة من شرق القناة إن كانت لن تؤدي إلى انسحاب مذعور_فهي 
سوف تؤدي قطعا إلى تصدع خخطير في الروح المعنوية بين جميع القوات 
الموجودة على الضفة الشرقية؟ 


التعامل الخاطئّ مع ثغرة الدفرسوار 
لقد ناقشت خلال ردي على رسالة الشاذلي الحجج والبراهين التي ساقها كي يدلل 
علی صواب الاقتراح الذي قدمه مساء یوم ۲۰ أکتوبر بسحب جمیع الالوية الدرعة من 
شرق القئاة إلى الغرب» وأوضحت بالأدلة القاطعة المخاطر االجسيمة التي كان من المنتظر 
وقوعها فيما لو كانت القيادة العامة قد أخذت بهذا الرأي . ولقد كان ردي في الواقع بمثابة 
۸٥‏ 


مناقشة موضوعية لوجهة نظر الشاذلي التزمت فيها بالناحية العلمية والأسلوب المنطقي 
دون التأثر بأي عوامل شخصية من جهة الذين أيدوا رأي الشاذلي أو عارضوه. وعلى 
ضوء هذه الدراسة التي أجريتها فإنني أقرر في اقتناع تام ومن أجل الحقيقة والتاريخ أن هذا 
الاقتراح رغم عدم تعارضه مع أي مبادئ تكتيكية؛ فإنه كان من الخطر تنفيذه من الناحية 
الواقعية بسبب الأوضاع التكتيكية السيئة التي كانت قائمة وقتئذ على طول جبهة القتال. 
ولا شك في أنني أخالف الشاذلي في الرأى الذي أبداه في رده بأن اقتراحه كان الخيار 
الوحید الصحیح آمام القيادة» فانني مع تسليمي بتدهور الوضع العسكري غرب القناة 
نتيجة لعبور ثلاث فرق مدرعة إسرائيلية إلى الضفة الغربية» فإن الأخذ باقتراح الشاذلي - 
نظرا للمشکلات ابلسيمة التي تعترض تنفيذه- لم يكن سيؤدي كما سبق أن أوضحت إلى 
تغيير مؤثر وسريع في الوضع على الضفة الغربية » بينما نستطيع أن نجزم بأن سحب الألوية 
المدرعة من الشرق كان سيعقبه تدهور شامل بلا شك في أوضاع رءوس الكباري المصرية 
شرق القناة . بحيث لم يكن هناك مفر من سقوط بعضها في يد العدو وبذا فإن المحصلة 
النهائية في حالة تفیذ اقتراح الشاذلي هي أن القوات المصرية کانت ستصاب بکارثة محققة 
سواء على الضفة الشرقية أو على الضفة الغربية في توقيت واحد. 


وإنني يا أخ سعد لا أستطيع أن أدعي أن في إمكاني تقديم البديل الأفضل للحل الذي 
اقترحته أنت مساء یوم ۲۰ أكتوبر» فلقد وصل الوضع التكتيكي لقواتنا بفضل أخطاء 
بعض المسئولين بالمركز ١٠١‏ إلى مأزق يصعب معه على أي إنسان- مهما بلغت براعته 
وعبقريته ‏ أن يهستدي إلى حل عسكري سليم» إذإن أي حل مقترح سيكون مليئا 
بالعبوب والٹغراتء ولذا فان آفضل حل في نظري-رغم اعترافي با یکتنفه من عیوب 
جسيمة ‏ کان هو إبقاء الاأوضاع على الضفة الشرقية للقناة على ما كانت عليه حتى تظل 
رء‌وس الكباري قوية وصامدت ومحاولة احتواء القوات المدرعة الإسرائيلية غرب القناة 
بكل ما يكن حشده من قوات نظامية آو حتى غير نظامية نع العدو من توسيع الثغرة غربا. 

وما دمنايا أخ سعد قد تعرضنا لوضوع الثفرت فسوف آحاول آن آوضح للقراء بایجاز 
شديد بعض الأخطاء التي وقعت في التعامل معهاء كي يخرج منها إخواننا وأبناؤنا في 
القوات المسلحة بالدروس المستفادة : 
| لقد حدث تقصير كبير لا يغتفر تسأل عنه قيادة الجيش الثاني وقيادة الفرقة ١+‏ مشاة» 

فقد سمحت القيادتان بترك حصنين من أكبر حصون خط بارليف (على الجتب الأيمن 
كخم ا 


للفرقة ١7‏ مشاة) خاليين دون احتلالهما بعناصر من قواتنا رغم استيلاء قوات الفرقة 
۲ مشاة علیهما بعد عبور القناق وهما حصن متسمید (الدفرسوار) وحصن لا كيكان 
(تل سلام). وکانت النسیجة آن العدو مکن من الاستیلاء علیه ما سرا لبلة 
۵ أكتوبر دون قتال» وقام بالعبور إلى الضفة الغربية في هذه الليلة من الدفرسوار 
دون أن يحس به أحد» واستخدم حصن الدفرسوار بعد ذلك كساحة لعبور قواته» كما 
استخدم حصن تل سلام لتأمين جنبه الأيسر خلال عمليات العبور. 

۲ آخطأت قيادة ابحیش الثاني صباح يوم ١1‏ آکتوبر لتأخرها في ابلاغ العلومات 
الصحيحة عن عبور القوات الإ سرائيلية إلى القيادة العامة المركز ۱۰ بالقاهرق وقامت 
بسبب عدم تحريها الدقة عن حقيقة الموقف بتضليل القيادة العامة بإبلاغها أن القرات 
الإسرائيلية التي عبرت هي ۷ دبابات فقط » وأن القيادة الحلية سوف تتولى تدميرها 
في احال . وأخطأ الشاذلي بدوره خطأ بالغا بحجبه هذه العلومات التي وصلته قبل 
ظهر يوم ١1‏ أكتوبر ‏ لفرط استهانته بها عن القائد العام أحمد إسماعيل وعن رئيس 
الجمهورية بما جعل السادات يلقي خطابه أمام مجلس الشعب عند الظهر وهو يجهل 
تماما حقيقة الأمر. ولذا كانت.مفاجأة مذهلة للسادات حين عاد إلى قصر الطاهرة 
وعلم عن طريق الإذاعات الخارجية» أن جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل أعلنت في 
الخطاب الذي ألقته أمام الكنيست الإسرائيلي في الساعة الرابعة مساء یوم ١1‏ أكتوير» 
آن القوات الاسرائيلية تقاتل شرق وغرب القناة . وعندما استفسر السادات من حمد 
إسماعيل عن صحة النباً أجابه نفس الإجابة التي كانت أبعد ما تكون عن الحقيقة» 
وهي آن کل ما عبر الی الغرب عبارة عن ۷ دبابات وجار تدمیرها . 

۳ كان الوضع العسكري في قطاع الجيش الثاني غرب القناة وجنوب ترعة الإسماعيلية 
یهیی للعدو فرصة مشالية للعبور الی الغرب» فعلی آثر دفع الفرقة ۲۱ الدرعة- 
الاحتياطي التعبوي للجيش الثاني إلى شرق القناة للقيام بعملية تطوير الهجوم شرقا 
يوم ١4‏ أكتوبر أخطأت القيادة العامة وهيئة عملياتها بعدم تكوين احتياطي تعبوي 
جديد لديه القدرة على أن يحل محل الفرقة ٢‏ المدرعة. وعلى الرغم من آن منطقة 
الدفرسوار التي تلتقي عندها قناة السویس بالبحيرة المرة الكبرى كان من المسلم به 
لدى جميع القيادات أنها أخطر منطقة في الجبهة؛ وأنه في حالة حدوث عبور 
إسرائيلي إلى الغرب ستكون أولى المناطق التي يحتمل عبور العدو من خلالهاء 


۸۰۷ 


وكانت جميع المشروعات التي أجريت قبل الحرب لتدريب مراكز الرئاسات تفترض 
ضمن مواقفها عبورا (سرائیلیا من الدفرسوارء لذا فإن الأمر الذي يدعو إلي 
الدهشة أن تسند مهمة حراسة هذه المنطقة وحراسة شاطئ البحيرات المرة الذي 
يقع جنوبهاء إلى أضعف قوات في الجبهة (الكتيبة الكويتية في الشمال 
واللواء الفلسطيني في الجنوب»)» وهي قوات ضعيفة التدريب وغير مسلحة إلا 
بالأسلحة الشخصية وبعض الأسلحة الخفيفة. وكانت عناصرها موزعة على 
مواجهة واسعة ممالم يسمح بتنظيم أي دفاع حقيقي. وقد ثبت أن لواء 
المظلات الإسرائيلي الذي کان آفراده آول من عبروا ليلة ۱۲/۱۵ آکتوبر في قوارب 
مطاطية قدتم إبرارهم على الشاطئ الغربي للقناة عند الدفرسوار دون أن يشعر بهم 
أحد أو تطلق عليهم رصاصة واحدة. 

٤‏ - لم تبذل القيادة العامة وهيئة عملياتها الاهتمام الذي كان ينبغي بذله لسرعة تدمير القوة 
الإسرائيلية التي عبرت إلى غرب القناة والتي كان من السهل في بادئ الأمر إبادتها أو 
أسرهاء وذلك بسبب التهوين المستمر في قوتها وحجمهاء وساعد على رسوخ هذا 
الاعتقاد البعيد عن الواقع المعلومات الخاطئة التي كانت تصل إلى قيادة البيش الثاني 
وإلى المركز ٠١‏ بالقاهرة» والتي كانت تبعث على الاطمئنان والاستهانة بشأن القوة 
الإسرائيلة التي عبرت إلى غرب القناة ء ما كان یکشف بوضوح عن مدی القصور في 
وسائل جمع العلومات وآعمال الاستطلاع علی جمیع الستوبات سواء في الخابرات 
الحربية أو في أفرع الاستطلاع بالجيش الثاني آو في تشکیلاته ا میدانیة . 

*-رغم صغر حجم وضعف حجم قوات العدو التي عبرت إلى غرب القناة في منطقة 
الدفرسوار» والتي كانت تتكون من لواء مشاة من المظلات لا يتجاوز عدده 7٠٠٠١‏ فرد 
وعدد "١‏ دبابة وبعض العربات المدرعة ذات نصف جنزير» وكلها من تشكيل فرقة 
شارون» وكان القضاء عليها وتصفيتها عملية سهلة في بادئ الأمر ء فقد ظلت القوة 
الم سرائيلية غرب القناة معزولة عن قواعدها شرق القناة حوالي 4۰ ساعة وبدون أي ' 
تعزیزات ضافية لقوتها بناء علی تعلیمات ابنرال حاییم بارلیف انتظارا لاقامة 
ابحسور الثابتة عبر القناة. ونظرا لسوء الوقف التكتيکي لهذه القوة فقد فکر بعض 
القادة الاسر اثيليين المسئولين عدة مرات في سحبها وإعادتها ثانية إلي الضفة 
الشرقيةخوفا علیها من الابادة و الوقوع في الاسر . ورغم آن القيادة العامة خصصت 

۸۰4۸ 


لعملية الهجوم المضاد على راس الکوبري الاسرائيلي قوات مصرية کانت تتفوق 
بشکل واضح علی قوات العدو من حيث الحجم والتسليح» فإن عملية تصفية الغرة 
باءت بالفشل لمخالفة الأسلوب الذي اتبع لتصفيتها للمبادئ التكتيكية السليمة» إذتم 
دفع الوحدات المصرية المهاجمة بطريقة الهسجوم الموزع 2/621 7:٥٥٥‏ ولم تتم أي 
محاولة لتجمیع قوة ضخمة تقوم بالهجوم في وقت واحد لسحق العدو . 

٦‏ رغم أنه بذلت محاولتان كبيرتان لتصفية الثغرة عن طربق مهاجمتها في کل مرة بلواء 
مدرع کامل > فإنه للأسف لم يتم تجميع اللواءین الدرعین للاشتراك في هجوم واحد 
من الناحیة التي کان یکن أن یرجی منھا النجاحء وهي غرب القناة فقد تم دفع اللواء 
٥‏ مدرع مستقل صباح يوم 11 أكتوبر من قطاع الجيش الثالث في الجنوب» ليتقدم 
شرق البحیرات الرة کي یقوم بتصفية الثخرة عند الدفرسوار شرق القناة» وهي المهمة 
التي أطلق عليها الشاذلي في رده اسم الهمة الجنونة. وفي یوم ۱۸ آکتوبر تم دفع اللواء 
۳ مدرع من منطقة تقاطع عشمان أحمد عثمان شرقا ليقوم بتصفية الثغرة عند 
الدفرسوار غرب القناة. ومما يدعو إلى العجب أن تتولى فرفة إسرائيلية واحدة وهي 
فرقة الجنرال إبراهام أدان مهمة تدمير اللواءين المدرعين في يومين متتاليين» مستغلة 
تفوقها الكبير في عد الدبابات بالنسبة لكل لواء منهما على حدة. ففي يوم ۱۷ أكتوبر 
دمرت فرقة آدان اللواء ۲۵ مدرع مستقل شرق القناة جنوب الدفرسوار» وفي ليلة 
۷ أكتوبر عبرت فرقة آدان القناة إلى الغرب على أول جسر إسرائيلي يقام فوقها 
وانتهی عبورها قبل الفجر . وفي صباح ۱۸ آکتوبر قامت فرقة آدان بتدمیر اللواء ۲۳ 
مدرع غرب الدفرسوار. وکان رفض السادات لاقتراح الشاذلي یوم ۱۲ آکتوبر بدفع 
اللواء ۲۵ مدرع مستقل من غرب القناة بدلا من شرقها سیبا في رقوع آول خلاف حاد 
بين الرجلين. 

۷-قامت القيادة العامة وهيثة عملیاتها فبل العبور الاسرائيلي بتوزیع وبعثرة وحدات 
الاحتياطي التعبوي شرق القناة وغربها. وهذا التصرف من القيادة العامة بالإضافة إلى 
توزیعها لعظم وحدات الاحتياطي الإستراتيجي المتمركز تحت يدها في القاهرة» 
والفترض آن یکون علی استعداد للقیام بالضربة.الضادة «10ظ ععاعام في حالة . 
فشل الهجوم المضاد الرئيسي ۴٥۸ھ Main Counter‏ على مستوی الجیوش› لھو 
دليل واضح على أن هيئة العمليات بالقيادة العامة لم تكن تنوقع إطلاقا قيام العدو 
بعملية اختراق للدفاعات المصرية شرق القناة ثم القيام بعملية عبور إلى الغرب لإقامة 

۸۹ 


رأس كوبري على الضفة الغربية . وکان تشتت الاحتياطي التعبوي للجيشين الثاني 

والثالث سببا في عجز قائديهما عن شن أي هجوم مضاد رئيسي ضد العدو» كما كان 

تشتت تشتت الاحتياطي الإستراتيجي سببا في عجز القيادة العامة عن القيام بالضربة المضادة 
المنتظرة» ما أدى إلى أن تتسع ثغرة الاختراق الاسرائيلية وتستفحل غرب القناة (لی 
الدرجة التي لم تكن تخطر على بال أحد من القادة الإسرائيليين حتى في أكثر أحلامهم 

تفاؤلا۔ 

وهکذا نجحت هذه المغامرة الإسرائيلية التهورة هذا النجاح الذهل بسبب الطريقة 
الخاطئة التي تم التعامل بها مع الثغرة. ولا شك في أذ المسئولية عن حدوث ثغرة الاختراق 
في الدفرسوار وعن التعامل الخاطئ معها يشترك في تحملها عدد كبير من القادة على 
مختلف ا مستویات :؛ وفي مقدمة هؤلاء بلا شك المسئولون عن إدارة العمليات بالمركز 
١٠ء‏ وكذا قيادة الجيش الثاني الميداني» وقيادة الفرقة ١7‏ مشاة. هذا بالإضافة إلى القيادة 
السياسية التي كان يمثلها الرئيس الراحل السادات بسبب تدخله المستمر فى أخطر القرارات 
العسكرية رغم أن هذا لم يكن من اختصاصهء كما لم تكن لديه المؤهلات التي تسمح له 
بإصدار مثل هذه القرارت . 

و اا واي بس ور الكو ی ی 
آهم القضايا التي آثیرت خلال الرحلة الاخيرة من حرب آکتوبر» والتي آثارت جدلا 
1 ا ا ا ا 

جميع الألوية الدرعة من شرق القناة إلى الغرب لمواجهة التهديد الإسرائيلي . ولقد 
ایحت لن افرص کی بر کل ا ریا ا كاملة» وليسوق كل منا ما لديه من 
حجج وأسانيد كي يبرهن على صحة رأيه . ونأمل أن يكون القراء قد استفادوا الفائدة 
المرجوة من هذا النقاش الحاد الذي جرى بأسلوب ب علمي وبطريقة موضوعية وبعيدا من أي 
إسفاف أو مهاترات. وأنتهز هذه الفرصة لأشكر الأخ سعد الشاذلي على رسالته التي 
هيأت لنا المجال لهذا الحوار المفيد. 





۸۰۱۰ 


صور ماحق ٤‏ 


۸۱ 











A۱۲ 


الرئیس آنور السادات 

رأس المؤتمر الذي عقد قرب منتصف الليل يوم ٠١‏ 
آکتوبر بالرکز۰ ۱ بناء علی طلب الفریق سعد 
الشاذلي. وقد صدر الامر في نهاية الوّتمر بعدم 
سحب أي ألوية مدرعة من شرق القناة إلى غريها. 


فريق أول أحمد إسماعيل 
اجتمع معه الرئیس السادات في غرفته بالرکز ۱۰ 
لمدة ساعة قبل انعقاد المؤتمر. 





فریق سعد الشاذلي لواء محمد علي فهمي 

كان يرى سحب ؛ ألوية مدرعة من شرق القناة إلى قائد قوات الدفاع الجوي-حضر مژتمر الرئیس مساء 
غربها وطلب من القائد العام ضرورة حضور الرئيس يوم 2١‏ أكتوير بالمركز .٠١‏ 

للاستماع إلى وجهة نظر القادة. 





لواء طبار محمد حسني ميارك 


1م 





لواء محمد عيد الغني الجمسي 
رئيس هيئة العمليات ۔ حضر مؤتمر الرئيس 
مساء پوم ۲۰ آکتوبر پالرکز ۱۰. 





لواء محمد سعید الاحي 
مدیر سلاح الدفعیة ۔ حضر مؤتمر الرٹیس مساء 


یوم ۲۰ اکتوبر بالرکز ۰ ۱. 





لواء إبراهيم فؤاد نصار مهندس عبد الفتاح عبد الله 
صدیر الخابرات الحربية - حضر موّتمر الرئیس وزير شئون رئاسة الجمهورية. حضسر برفقة الرئيس إلى 
مساء پوم ۰ ۲ آکتوبر بالرکز ۰ ۱. المركز ١ ١‏ وحضر مؤتمر الرئیس مساء یوم ۲۰ آکتوپر. 


۸۱ 


۸۵ہ 


الرئیس السادات 
یصافح بعض القادة العسکر 


یی 


عقب ! 


نتھا 


ء حرب 


آکتی 





بر ۱۹۷۳۔ 





8 ملحق ه 8 
الرسالة الثانية من الفریق سعد الشادذ لي إلى جمال حماد 
رڈ جمال حماد علی الرسالة الثانية 





إن الموضوع الذي يدور الحوار حوله بيني وبين جمال حماد يمكن تقديه على شكل 
سؤالين : السؤال الأول هو: « أيهما كان أفضل من وجهة النظر التعبوية المصرية مساء يوم 
۰ آکتوبر ۱۹۷۳ : آن تسحب الألوية الصرية آرقام ۱ و؛ ۱و ۲و ۲۲ من شرق القناة للزج 
ہو ل ي اا الي جات تير في ر ا مرت سنہ و 
الدفرسوارء أم أن تبقى هذه الالوية في آماکنها حتى نهاية الحرب؟۲. والسؤال الثاني هو : 
من الذي اقترح سحب هذه الألوية المدرعة الأربعة؟ ومن الذي عارض سحبها؟». 


وللرد على السؤال الأول فإنه يتحتم علينا أن نقوم بإجراء مقارنة بين القوات المصرية 
والقوات الاسرائيلية مساء یوم ۲۰ آکتوبر في کل من شرق القناة وغربها. وآن نجري 
مقارنة آخری بین قواتنا وقوات العدو علی آساس الاحتمالات التي قد یتخذها العدو 
حلال الأیام الثلائة آو الاربعة التالية . وللرد علی السوال الثانی» فانه یکن الرجوع إلى 
سجلات ارب والی شهادة الذین حضروا الوغر العسکری الذي عقد (بالرکز ۱۰) مساء 
یوم ۲۰ آکتوبر . 
كما سوف نرى» فقد قام جمال حماد بإجراء مقارنة عامة تؤكد تفوق العدو علینا غرب 
القناة. ولكنه لم يجر مقارنة دقيقة تبين قدرة قواتنا شرق القئاة على صد أي هجوم مدرع 
یقوم به العدو . ولذلك فإنه توصل إلى استنتاجات خاطئة . كما أنه لم يتوخ الدقة التي 
عرفناها عنه للکشف عما دار في مغر القيادة یوم ۲۰ آکتوبر . ولکن قبل آن آتعرض لتلك 
التحلیلات والاستنتاجات» فانی سأقوم بالتعقیب علی الواقف الايجابية والسلبية التي 
وردت علی لسان جمال حماد . 
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أهمية تشكيل احتياطي 

إن ما أبداه جمال حماد عن أهمية الاحتفاظ باحتياطى تعبوى واحتياطى إستراتيجى 
تحت يد القيادة العامة للقوات السلحة . . وانه عند الزج بأی جزء من هذا الاحتیاطی في 
المعركة» فانه یتحتم تشکیل احتیاطی آخحر بحل محله. . هو من البديهيات التي یعرفها 
القادة علی جمیع الستویات . ولکنی آود أن أوضح للقارئ أننا كدولة من دول العالم 
الثالث لاتصنع السلاح التطور پل تستورده من دول آحری» فننا نبداً احرب وبعد تعبثة 
قواتنا الاحتیاطیةء فانه لایتبقی لدینا احتیاطی من السلاح التطور الذي یکن استخدامه في 
سد الخسائر أو في تشكيل وحدات جديدة . 

وحتی لو افترضنا توافر هذا السلاح في المخازن».فإن تشكيل وحدات جديدة ‏ لكى 
تحل مکان الاحتياطيات التعبوية والإستراتيجية التي تستهلك في المعارك ‏ يحتاج إلى وقت 
طويل لاتسمح بە طبیعة ا حروب القصيرة التي تندلع بيئنا وبين إسرائيل . ومن هناء فإن 
القيادة العامة للقوات المسلحة يجب أن تكون حريصة جدا في استخدام احتياطياتها 
التعبوية والإستراتيجية» وأن تلجأ إلى أسلوب المناورة بالقوات عندما ترغب في خلق 
احتياطيات جديدة بدلا من الاحتياطيات التي تضطر إلى الزج بها في المعركة. وأقصد 
بالمناورة هنا أن تقوم بسحب بعض وحداتنا من الاتجاهات غير المعرضة لكى تشكل بها 
احتياطيات جديدة بدلا من تلك التي تم توزيعها أوتم استخدامها في اتجاهات أخرى . تماما 
كما يفعل لاعبو الشطرخ . فإذااركز أحدهم هجومه في اتجاه معين» فإن خصمه يتحتم 
عليه أن يسحب عددا من قطعه من الاتجاهات غير المهددة وأن يحشدها في الاتجاهات 
المهددة. . ١‏ 

وإذا كنا نريد حقا أن نستفيد من أخطائنا فى حرب أكتوبر» وألا تذهب هدرا الدماء 
الزكية التى استشهدت فى تلك الحرب المجيدة» فيجب علينا أن نعترف بأن القيادة العامة 
للقوات المسلحة الصرية فد ارتكبت أخطاء جسيمة قيما يتعلق بتوزيع واسشخدام 
احتياطياتها التعبوية والإستراتيجية» وأنها لم تحاول قط استخدام أسلوب المناورة لخلق 
احتياطيات جديدة بدلا من تلك التي قامت ببعثرتها أو التي تسببت في تدميرها نتيجة سوء 
استخدامها. 1 ١‏ 

لقد بدأنا حرب أكتوبر وكانت لدينا 4 ألوية مدرعة كان المفترض أن تبقى جميعها في 
الاحتياطيات التعبوية والإستراتيجية» طبقا لخطة المآذن العالية قبل أن تتطور إلى الخطة 
بدر. فققد كنت على اقتناع بأن الفرق المشاة بما لديها من دبابات (ضمن تنظيم الفرقة الشاة " 
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٤‏ كتائب دبابات) ووسائل مضادة للدبابات» كانت قادرة على تنفيذ المهام المكلقة بها 
ضمن الخطة دون الحاجة إلى تدعيمها بلواء مدرع . ولكن السادات طلب من أحمد 
إسماعيل أن يتم الاستيلاء على القنطرة في أسرع وقت ممكن حتى يمكنه أن يستغل ذلك 
دعائياء فما كان من أحمد إسماعيل إلا أن أمر بتدعيم الفرقة المكلفة بالاستيلاء على 
القنطرة بلواء مدرع . ثم عاد السادات يكرر نفس الطلب بالنسبة للإسماعيلية والسويس. 
فهو يريد أن أن تصبح المدینتان خارج مرمی مدفعیة العدو في أسرع وقت ممكن» فما كان 
من أحمد إسماعيل إلا أن أمر بتدعيم الفرقتين اللتین تدخل المدينتان في قطاعيهما كل بلواء 
مدرع . وهنا أبدى قائدا الفرقتين الباقيتين شكواهماء وطالبا بالمساواة مع الفرق الثلاث 
الأخرى» فأمر أحمد إساعيل بتدعيم كل منهما بلواء مدرع . وکان هذا یعنی آننا بعثرنا ه 
ألوية مدرعة من إجمالى 4 ألوية» هى كل ما غملك منذ اللحظة الأولى للمعركة . وكان هذا 
هو الخطأ الأول. ولم أعارض بشدة هذا التتصرف, نظرا لعلمى بالظروف النفسية التي 
دفعت السادات وأحمد إسماعيل إلى هذا النهج » وذلك على أمل أن يتم سحب هذه 
الألوية المدرعة الخمسة إلى الاحتياطيات التعبوية والإستراتيجية حال أن تنتهى الفرق المشأة 

من تعزيز مواقعها شرق القناة. 
ولو أنئا قمنا بإعادة هذه الألوية المدرعة الخمسة إلى الاحتياطيات التعبوية 
والإستراتيجية كما كان مفترضاء لانتفى الخطأء وأصبح الوصف الصحيح لقرار تدعيم 
كل فرقة مشاة بلواء مدرع هو مبالغة في الحرص . فالخطأ إذن هو تقاعس القيادة العامة في 
سحب هذه الألوية اعتبارا من يوم ١١و7١‏ أكتوبرء وبالإضافة إلى هذا الخطأ البين» فإن 
القيادة العامة بدأت تفكر في دفع ألوية مدرعة أخرى إلى الشرق اعتبارا من يوم ١١‏ 
أكتوبر. وقدتم فعلا دفع لواءين مدرعين إلى الشرق يومى ١7‏ و7١‏ أكتوبر» وكان ذلك 
على حساب الاحتياطيات التعبوية والإستراتيجية التي تقلصت إلى لواءين مدرعين فقط 

اعتبارا من فجر یوم ۱4 آکتوبر. 
ومع أن القيادة العامة كان يجب عليها آن تتوقع آن خلو منطقة غرب القناة من القوات 
سوف يشجع العدو على أن يعبر بقواته إلى الغرب بعد فشل هجومنا يوم ١4‏ أكتوبر, 
وبالتالى كان يجب عليها أن تسبق ذلك بسحب عدد من الألوية المدرعة من الشرق» فإنها 
لم تفعل ذلك. حتى بعد حدوث ثغرة الدفرسوارء فإن القيادة العامة كانت تعارض 
سحب أي لواء مدرع من الشرق تحت شعار زائف وهو عدم سحب أي بندقية أو جندى 
ناهيك عن دبابة واحدة من الشرق إلى الغرب» فقد بقيت القيادة العامة جامدة في 
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تفكيرهاء فلم تقم بسحب أي قوات مدرعة من شرق القناة كى تتصدى بها للحشود 
المدرعة التي أخذت تتزايد يوما بعد يوم غرب القناة» إلى أن وصلت إلى ألوية مدرعة 
فى مواجهة لواءين مدرعين مصريين. وكانت هذه التصرفات الشاذة من القيادة العامة 
للقوات الصرية مثار خلاف شديد بين الفريق الشاذلي من جانب وبين السادات وأحمد 
إسماعيل من الجائب الآخر» ما تسبب عنه مواجهات شديدة كان أكثرها صخبا تلك 
المواجهة التي قامت بين الشاذلي والسادات يوم ١5‏ أكتوبر» فقد كان الشاذلي يريد سحب 
اللواء ۲۵ مدرع مستقل وباقی وحدات الفرقة الرابعة الدرعة من شرق القناة والزج بها في 
معركة ضد قوات العدو في منطقة الدفرسوار؛ بینما كان السادات يرفض سحب أي 
جندی من شرق القناة. وفی مساء یوم ۲۰ آکتوبر تقدم الشاذلي باقتراح آخر یقضی 
بسحب أربعة ألوية مدرعة من الشرق» وقال إن هذه هى الفرصة الأخيرة» وإنه إذا لم 
نبادر پاتخاذ هذا القرار الان فسوف تقع کارثة لا یعلم أبعادها إلا الله. ولكن هذا الاقتراح 
تم إجهاضه كغيره من الاقتراحات السابقة . وغت الكارثة کما توقع الشاذلی» وبعد ثلالة 
أيام كان قدم حصار ابحیش الثالث ومدينة السویس» وتم استیلاء العدو علی میناء الادبية 
على خليج السويس!! 

عندما أقرأ ما يكتبه جمال حماد أشعر أحيانا كأنى أمام باحث مدقق ورجل عسكرى 
مثقف واسع الإطلاع . وأحيانا أخرى أشعر كأنى أقرأ مرافعة محام وهب نفسه للدفاع عن 
السادات في قضية تشير جميع الأدلة الی آنها قضية خاسرة. وما بحزننی حقا هو أن 
مرافعات جمال حماد الحامی» کثیرا ما تفسد امحانب الضيء في جمال حماد الباحث 
والحلل العسکری. 

لقد آفر جمال حماد الباحث بأن الشاذلي وسعد مأمون وعبد النعم واصل غارضوا 
قرار تطوير الهجوم نحو الضایق . واعترف آن تطویر الهجوم بتاریخ یوم ۱6 آکتوبر کان 
قرارا خاطا . وورد ضمن تحلیله لهذه العملية مایلی : 

« کان قرار تطویر الهجوم نحو الضایق بوم ۱6 آکتوبر قرارا عاطفیا خاطتا. ونتيجة 
لهذا القرار اشاطی» فشل الهجوم الصری وتکبدت القوات السلحة خسائر فادحة» 
واهتزت الروح العنوية لقواتنا پینما ارتفعت الروح العنوية لقوات العدو . ولم یحقق هذا 
الهجوم آهدافه . فلم تسحب |سرائیل آي جزء من قواتها من اببهة السورية إلى الجبهة 
الصرية . وعلی آثر ذلك» تمكنت القوات الإسرائيلية من انتزاع ميزة المبادأة من يد القوات 
المصرية التي ظلت في حوزتها مئذ بداية الحرب». ولكن جمال حماد المحامى أضاف يعد 
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ذلك قائلا : «کان الضغط السوري اللح علی القيادة المصرية لكي تتقدم إلى المضايق 
لتخفیف الضغط عن سوریا سببا في (صدار السادات لهذا القرار الذي کان موعده الناسب 
قد فات نتيجة للوقفة التعبوية التي لم یکن لها ما یبررها لدة حمسة آیام من ٩‏ إلى ١1‏ 
أكتوبر» . وفي غمرة الدفاع عن قرار السادات الناطی لم یتعرض جمال حماد الباحث الی 
الاسباب التي أدت إلى هذه الوقفة التعبوية . تلك الأسباب التي ذكرتها بالتفصيل في 
مذكراتى عن حرب أكتوبر التي لاشك في أن جمال حماد اطلع عليهاء زع ذلك نإنه لم 
یتعرض قط لناقشتها . 


خطة القضاء علی اللغرة بوم ۱۷ 

انتقد جمال حماد الباحث خطة القيادة العامة للقوات السلحة للقضاء علی تغرة 
الدفرسوار يوم ١‏ أكتوبر . فقال عند تحليله لهذه الخطة الوضوعة ما یلی : 

« لقيت هذه الخطة معارضة شديدة» وأحدثت انقساما حاذا بين القادة داخل المركز ٠١‏ 
إلى الحد الذي أدى إلى دعوة الرئيس السادات للحضور بنفسه إلى المركز ٠‏ لإبداء رأيه 
في هذا الخلاف؛ وعند حضوره بعد ساعات قليلة لم يلبث أن أيد القائد العام وثار ثورة 
عنيفة في وجه القادة الذین طلبوا عبور اللواء ۲۵ مدرع إلى الغرب لدفعه من هذا الاتجاه . 
وأمر بعدم سحب أي قوات من الشرق إلى الغرب أو مجرد مناقشة هذه الفكرة على 
الإطلاق». ولكن جمال حماد المحامى حرص على ألا يشير من قريب أو بعيد إلى خطة 
الشاذلي للقضاء على الثغرة . تلك الخطة التي كانت تتضمن سحب اللواء ٠١‏ مدرع وباقی 
وحدات الفرقة الرابعة المدرعة الملحقة على فرق المشاة شرق القناة خلال لیلة /۱١‏ ۱۷ء 
وتوجيه ضربة مدرعة ضد الثغرة فجر يوم ١7‏ أكتوبر . 

تلك الخطة التي ثار بسببها السادات ثورة عارمة في وجه الشاذلي ظهر يوم ٠١‏ أكتوبر. 

أقر جمال حماد الباحث أن الشاذلى ذهب إلى الجيش الثانى مساء 18 أكتوبر» وأنه 
عاد إلى الرکز ١١‏ بعد ظهر يوم ١؟‏ أكتوبر بغد فترة غياب حوالى 44 ساعة؛ وكان 
السادات قد ذکر في أكثر من مناسبة آن «الشاذلي ذهب إلى الجيش الثانى يوم ٠١‏ أكتوبر. 
وأنه كان في استطاعته أن يقضي على الثغرة فور وصوله. ولكنه أضاع ١4‏ ساعة لإنشاء 
قيادة ينافس بها قياذة أحمد إسماعيل» وأنه منع قوات الصاعقة التي بعثها السادات 
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للقضاء على الثغرة من الاشتباك مع العدو في منطقة الدفرسوار» وأنه عاد من الجبهة 
منهارا يوم 14 لكى يوصى بضرورة سحب كل قواتنا من الشرق». 

وقد کذب جمال حماد الباحث كل هذه الادعاءات» وأقر بأن الشاذلي عندما عاد إلى 
الرکز ۱۰ یوم ۲۰ آکتوبر آوصی بضرورة سحب جزء من القوات (القوات الدرعة) من 
الشرق لکی یتعامل بها ضد العدو في الغرب . وفی هذا الوضوع بالذات تغلبت 
شخصیةجمال حماد الباحث علی شخصية جمال حماد الحامي . وقال في شجاعة ان 
السادات قد ادعی کل ذلك علی الشاذلي لکی یحمله وحده مسئولية تخرة الدفرسوار . 
واني آسجل له هذا الموقف الشجاع الذي لم یصدر بشکل علنی من أي كاتب أو صحفي 
أو سياسى مصرى طوال الثلاث عشرة سنة الماضية» رغم عشرات الكتب ومئات المقالات 
التي نشرت في مصر والتى سجلث فيها إدعاءات السادات . 


این کان اللواء ۱۵ يتمركز؟ 


ذکرت في مقالی السابق آن اللواء ۱۵ مدرع ليس ضمن الألوية المدرعة التي كنت أريد 
سحبها ليلة 1١/7١‏ أكتوبر لاشتراكها في المعركة ضد الثغرة» حيث إن هذا اللواء كان 
يتحتم الاحتفاظ به في احتياطى الجيش الثانى غرب القناة وشمال ترعة الإسماعيلية. 
وكنت قد ذكرت في كتابى عن حرب أكتوبر أن اللواء عبد المنعم خليل قائد الجيش الثانى 
قد أبلغنى مساء يوم ۱۸ أكتوبر عندما وصلت إلى مركز قيادته» أنه قرر سحب اللواء ۱۵ 
مدرع من شرق القناة لكى يصبح في احتياطى الجيش شمال ترعة الإسماعيلية . 

فقلت له: حسنا فعلت لأن هذا هو الاستخدام الصحيح للقوات المدرعة. ولم أهتم 
بعد ذلك بهذا الموضوع لأن كل اهتمامى كان موجها إلى ما يدور في منطقة الدفرسوار. 
وحيث إنى كنت أعلم أن السادات وأحمد إسماعيل يعارضان سحب أي وحدة من 
الشرق» فإننى لم أثر هذا الموضوع أمام أحمد إسماعيل عند عودتى إلى المركز ٠١‏ مساء 
يوم ۰۲۰ وافترضت آن اللواء ۱۵ مدرع مازال غرب القناة شمال ترعة الإسماعيلية كما 
آبلغنی اللواء عبد النعم خلیل . ولکن جمال حماد خلق مشکلة عن مکان تمرکز اللواء ۱۵ 
مدرع یوم.۲۰ آکتوبر . وأخذ يصر على أن هذا اللواء لم يتم سحبه من شرق القناة إلا بعد 
وقف ٍطلاق النار . وجاء علی لسانه ما یلی : «إذا کان لدی الشاذلى أي شك فی کلامی؛ 
فاننی آنصحه بالاتصال بالأخ اللوام حسین شان محافظ السویس حالیا لکی يتأكد بنفسه 
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من صدق ودقة العلومات التي ذکرتها» . ومع جزئية هذا الموضوع وعدم تأثيره من قريب 
أو بعيد على موضوع الحوار» فإنه مادام يحظى بهذا الاهتمام من جمال حماد» فانی 
أنصحه بأن يعيد قراءة ما كتبه هو نفسه في دراسته حين كان يتحدث عن مقارنة القوات 
المدرعة المصرية والإسرائيلية يوم ٠١‏ أكتوبر. فقد قال بالحرف الواحد: «كان للعدو غرب 
القناة ۷ آلوية مدرعة (۳ في فرقة آدان» ۲ في فرقة شارون؛ ۲ في فرقة ماجن) بینما لم 
یکن للقوات الصرية سوی ۳ آلوية مدرعة (۲ في الفرقة الرابعة الدرعة» علاوة علی اللواء 
۵ الدرع الستقل بقطاع امیش الثانی شمال ترعة الاسماعیلیة) . وبمقارنة القوات بعضها 
ببعض یتضح آن العدو کان یتفوق علی قواتنا غرب القناة پنسبة ۷ الی ۲ أي أكثر من 
الضعف». فأیهما نصدق یا آخ جمال؟ وقد سبق آن کتب جمال حماد الباحث مایلی : 
«إن غرضنا الأساسى من إجراء هذه الدراسة هو الإجابة بطريقة علمية وبأسلوب 
موضوعى عن السؤال المهم الذي ظل بلا إجابة حتى الآن» وهو: «هل کان مکنا من 
الناحية الواقعية تنفيذ الاقتراح الذي تقدم به الفريق سعد الشاذلي رئيس الأركان إلى 
الفريق أول أحمد إسماعيل القائد العام في مساء يوم ٠١‏ أكتوبر بمقر القيادة العامة بالمركز 
٠‏ عقب عودته من الاسماعبلية» وهو سحب ثلاثة آلوية مدرعة من ابلیش الثانی ولواء 
مدرع من امیش الثالث من شرق القناة لی الغرب لضرب الثغرة؟» . 

والموضوع ببساطة شديدة يتطلب من أي باحث أن يجيب عن السؤال التالي : « أيهما 
كان أفضل للقوات المسلحة المصرية مساء يوم 7١‏ أكتوبر ؟ أن تسحب تلك الألوية المدرعة 
من الشرق للتعامل بها ضد الثغرة في الغرب. آم تبقی في آماکن تم رکزها شرف القناة حتى 
نهاية اشرب؟. ولکن جمال حماد الحامی اعتمد في دفاعه عن السادات علی نقطتین 
رئيسيتين : 

النقطة الأولى هى عدم إمكانية سحب الألوية الأربعة . النقطة الثانية هى أن جميع 
القادة العسكريين الذين حضروا مؤمر القيادة مساء يوم ٠١‏ أكتوبر عارضوا مسحب هذه 
الألوية الأربعة من الشرق . وتصور أنه بذلك يمكنه أن يجد للسادات مخرجا ويشرك 
جميع القادة العسكريين في مسئولية القرار الذي يقضى بعدم سحب الألوية المدرعة من 
الشرق. ۰ 

آما عن النقطة الأولی» فلکی یکون الدفاع مقنعا فإنه يجب أن تجرى مقارنة بين قواتنا 
وقوات العدو شرق وغرب القناة مساء یوم ۲۰ أکتوبر» ویوضح عدد الدبابات لدی کل 
طرف» ولکن جمال حماد الحامی آخذ پترافع عن موقف آلویتنا الدرعة مساء یوم ۱۸ 
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أكتوبر» أي قبل يومين من التوقيت الذي ينعقد فيه مؤتمر القيادة في الرکز ۱۰ . آنا شخصیا 
لا أستطيع أن أقدم اليوم يومية قتال تبين عدد الدبابات التي كانت في كل لواء مدرع مساء 
يوم ۲۰ آکتوبر» ولکنی آرفض في نفس الوقت رفضا باتا الأرقام التي قدمها جمال حماد 
عن موقف قواتنا الدرعة یوم ۱۸ آکتوبر. فلو صحت هذه الأرقام» فان ذلك یعنی آن 
مصر قد خسرت ۸۵ بالائة من قواتها الدرعة حتی یوم ۱۸ أکتوبر فقط . في حين أن 
بومیات القتال التي تبین عدد الدبابات في الألوية الأربعة المدرعة يوم ٠٠١‏ أكتوبر» أي بعد 
وقف إطلاق النار» وبعد أسبوع آخر من القتال» تبن أن حسائرنا في الدبابات كانت أقل 
من ذلك بل بكثير جدا. وآنا لن أحدد إجمالى خسائرنا في الدبابات في تلك الحرب حتى 
لاأتهم بأنى أذيع أسرارا حربية. ولكنى أشير إلى ما أعلنه السادات نفسه في خطاب له 
نشر بصحيفة الأهرام بتاريخ ۱ يقول فيه إن إجمالى خسائرنا في الدبابات 
كانت 00١‏ دبابة. وهى نسبة تقل عن /7*٠‏ من عدد الدبابات التي دخلنا بها الحرب . طبعا 
ستقول إن نسبة الخسائر في لواء مدرع قد تختلف عن نسبة الخسائر في لواء آخر أو في 
كتيبة دبابات من تلك التي تدخل في تنظيم المشاة. وهذا صحيح . وقد تطعن في مصداقية 
السادات» وان کان ذلك سیضعف موقف السادات الذي تدافع عنه. ولذلك ومن أجل 
معرفة الحقيقة» فإنى أقترح تشکیل جحنة تقصی ا حقائق تحدد عدد الدبابات التي كانت في 
کل لواء مدرع وكتيبة دبابات مساء یوم ۲۰ آکتوبر» کما تقوم اللجنة بتقدیر دبابات العدو 
شرق وغرب القناة في نفس التوقيت. حيث إنه بدون الاتفاق على ذلك» فإنئا سندخل 
في مناقشات بيزنطية لن توصلنا إلى شىء. فهل يقبل جمال حماد الحامی بقرار هذه 
اللجنة؟ 


يقول جمال حماد ضمن دراسته : «إن الأمر الثابت وفقا للمراجع الموثوق بصحتهاء 
والذى برهن على صدقه مجرى الأحداث نفسهاء أن إسرائيل استطاعت أن تحشد أمام 
الجبهة المصرية ١١‏ ألوية مدرعة وليس ‏ ألوية مدرعة» . ويلاحظ أن جمال حماد يتحدث 
على أساس المعلومات المتيسرة بعد ١1"‏ سنة من انتهاء الحرب . أما أنا فإنى أتحدث على 
آساس العلومات التي کانت متيسرة لدینا مساء یوم ۲۰ أکتوبر» والمرجع لنا في ذلك 
الوقت هو |دارة الخابرات احربية فرع الاستطلاع . ومع ذلك فحتی لو افترضنا صححة 
لبیانات التي قدمها جمال حماد وآن العدو مساء یوم ۲ آکتوبر ۰۷۳ کان له ۷ آلوية مدرعة 
غرب القناة و8 ألوية مدرعة شرق القناة » فإن ذلك لن يغير إطلاقا من سلامة اقتراح 
۸۲ 


الشاذلي بسحب الألوية المدرعة الأربعة ليلة ٠١‏ / ۱ آکتوبر . بل العکس هو الصحیح؛ 
إذ إنه يجعل الاقتراح بسحب الألوية المدرعة الأربعة أكثر إلحاحا. 

هذا من ناحية المقارنة في الغرب . أما بالنسبة لإجراء مقارنة تبين قدرة تشكيلاتنا في 
الشرق على صد أي هجوم مدرع يقوم به العدو بواسطة الألوية المدرعة الثلاثة التي يملكها 
في الشرق» فقد مر جمال حماد علیها مرورا سریعا بتوجیه سؤال إلى الشاذلي يقول فيه: 
« هل کان في مقدور الفرقة ۱۷ مشاة آن تصد هجوما مدرعا یقوم به لواء مدرح قوامه ۱۲۰ 
دبابة؟» . وأقول له بدون تردد : نعم» وبکل تأکید. . واحکم في ذلك هو حساب عدد 
الدبابات والقطع الضادة للدبابات التي کانت بحوزة الفرقة ۱ مشاة مساء یوم ۲۰ 
أكتوبر . 

وبالاضافة ٍلی هذا السوال آثار جمال حماد نقطة مهمة جدا وهی احتمال آن بقوم 
العدو بسحب عدد من آلویته الدرعة من غرب القناة إلى شرقهاء وذلك عندما قال : 
«وبهنه الناسبة آود آن أوجه نظر الشاذلي إلى آمر مهم رجا یکون قد غاب عن ذهنه» وهو 
آن الفکرة التي کان یقترح تنفیذها مساء یوم ۲۰ آکتوبر بسحب الالوية الدرعة من الشرق 
إلى الغرب کان یکن للعدو أیضا التفکیر في تنفیذها ولکن في عکس الاتجاه بالطبع . أي 
قد یفکر في سحب بعض وحداته الدرعة من غرب القناة إلى الشرق» مما يؤدى إلى 
مضاعفة حجم قواته شرق القناة في فترة قصیرة . ولیه آفول : لم یغب عنی ذلك» فقد 
كنت أتمنى حدوثه . ولو فعل العدو ذلك فانه یعنی أننا قد انتزعنا منه البادأة . ان اجراء 
تحرکات بواسطة وحداتنا وتشکیلاتنا یترتب علیها |رغام العدو علی التصرف طبقا 
لإرادتناء هو قمة النجاح على المستوى التعبوى والإستراتيجى . . فلو سحب العدو ألويته 
المدرعة السبعة إلى شرق القناة» فإننا نكون قد حققنا مكاسب متعددة أجملها فيما يلى : 
واحد : تصفية الشغرة فى منطقة الدفرسوار . اثنين: العودة إلى حططنا الأصلية التي تقوم 
على أساس استئزاف القوة البشرية للعدو وإطالة فترة الحرب» وهما نقطتا الضعف 
الرئیسیتان لدی العدو . وبالاضافة الی ذلك ۰ فليس هناك أي خحوف على مواقعنا شرق 
القناة. فلیس من العقول آن تتغلب ۱۰ آلوية مدرعة إسرائيلية على © فرق مشاة. قد 
يستطيع العدو أن يركز هجومه المدرع على إحدى الفرق المشاة. وقد ينجح في تدمير 
الفرقة ١۱ء‏ ولكنه كان سيدفع ثمنا غاليا جدا لايستطيع من بعده أن يواصل القتتال»؛ 
وتطول ا حرب ویستمر استنزاف قوة العدو البشرية التي هى أساس الخطة التي دخلنا بها 
حرب أكتوبر. . 
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موقف القادة من اقتراح الشاذ لی 

النقطة الثانية التي تقدم بها جمال حماد لتبریر فرار السادات الذي کان یقضی 
برفض افتراح الشاذلي بسحب الاألوية الدرعة من الشرق یوم ۲۰ آکتوبر» هی اعتفاده 
بأن السادات ما كان ليرفض الاقتراح لو أن القادة العسكريين أيدوه. . وهو لذلك 
یستنتج ۔مجرد استنتاج لا يعتمد على دليل أن القادة العسكريين عارضوا اقتراح 
الشاذلي وأيدوا قرار السادات. . وهدف جمال حماد من ذلك واضح . . فهو يريد أن 
يقول إن القرار الذي اتخذه السادات في هذا الموضوع هو قرار جماعى . . وحتى لو ثبت 
أنه كان قرارًا خاطبًا فإن مسئولية الخطأ لا: تقع على السادات وحده وإنما تمتد لتشمل كل من 
أيد هذا القرار. . 


فى مذكراتى التي نشرتها عن حرب أكتوبر» ذكرت أسماء القادة الذين حضروا مؤتمر 
القيادة مساء يوم ١؟‏ أكتوبر» ولكنى لم أذكر تفاصيل ما دار في هذا المؤتمر احترامًا 
لحقوق الزمالة» وحتى أتبح لكل منهم توضیح موقفه بنفسه . لقد حضر هذا المؤتمر ثمانية 
رجال غيرى؛ مات منهم حتى الآن ثلاثة هم : السادات وأحمد إسماعيل» وعبد الفتاح 
عبد الله. وما زال على قيد الحياة خمسة هم اللواءات طبقًا لرتبهم في ذلك الوقت : 
محمد على فهمى قائد الدفاع الجوى» حسنى مبارك قائد القوات الجوية» عبد الغنى 
الجمسى رئيس هيئة العمليات» سعيد الماحى مدير المدفعية» فؤاد نصار مدير المخابرات . 
وبدلا من أن يذهب جمال حماد الباحث إلى هؤلاء القادة ليسألهم عما دار في المؤتمر» فإن 
جمال حماد المحامى أعلن في دفاعه أن الاستنتاج الوحيد لعدم قيام الشاذلي بذكر تفاصيل 
مادار في هذا المؤتمر هو أن هؤلاء القادة لابد أنهم عارضوا اقتراحه بسحب هذه الألوية 
SS‏ 
العسكريين! ولا أعرف كيف يقبل جمال حماد الباحث بهذا الاستنتاج دون بحث 
ومحيص؟ أليس هناك احتمالات أخرى غير ذلك؟ أما كان الأجدر بجمال حماد الذي 
يحاورنى وأنا على مسافة ٠٠٠١‏ كيلو متر بعيدا عنه» أن يسعى إلى لقاء مع هؤلاء القادة 
ا ۱ 
يدلى بهذا الاستنتاج التسرع؟ . .. لن أزيد اليوم في الحديث عن هذا الموضوع أكثر من 
ذلكك» ولکنی في انتظار ما ینشره جمال حماد بعد لقائه مع هؤلاء القادة الخمسة . 
سبق آن قلت |ن الاقتراح بسحب الالوية الدرعة مساء یوم ۲۰ اکتوبر کان هو 
۸۸۷ ۱ 


أفضل الحلول المتاحة آمامنا مساء یوم ۲۰ آکتوبر. . وطالبت من یعارض هذا الاقتراح آن 
يقدم البدیل . . وسبق أن قلت إن أفضل خطة للقضاء علی الثغرة هی التي اقترحتها یوم 
7 أكتوبر ولكنها لم تنفذ. ولكن جمال حماد انتهى من تحليله إلى القول: «إنني يا أخ 
سعد لا أستطيع أن أدعى أن في إمكانى تقديم البديل الأفضل للحل الذي اقترحته أنت 
مساء يوم ١؟‏ أكتوبر» فقد وصل الموقف التكتيكى لقواتنابفضل أخطاء المسئولين في 
(المركز )٠١‏ إلى مأزق يصعب معه على أي إنسان مهما بلغت براعته وعبقريته ‏ أن يهتدي 
إلى حل سليم» إذ إن أي حل مقترح سيكون مليئا بالعيوب. ولذا فإن أفضل حل في 
نظرى رغم اعترافي بما يكتنفه من عيوب جسيمة كان هو إبقاء الأوضاع على الضفة 
الشرقية للقناة على ما كانت عليه» حتى تظل رءوس الكبارى قوية صامدة» ومحاولة 
احتواء القوات الدرعة الاسرائيلية غرب القناة بكل ما يكن حشده من قوات نظامية أو 
حتى غير نظامية لنع العدو من توسیع الثغرة غربا . 

وأنت حر يا أخ جمال حماد في أن تدلى برأيك الذي تقتنع به. ولكنى أختلف معك 
اختلافا جذريا حول هذا الاستنتاج. . ويكفى أن نعلم أن هذا القرار الذي اتخذه 
السادات » والذى تؤيده أنت اليوم» قد أدى إلى حصار ا یش الثالث ومدینة السویس. . 
فهل تعتقد أن الأخذ باقتراحى كان سيؤدى إلى ما هو أسوأ من ذلك؟ إن هذا الموضوع أكبر 
من أن ينتهى بهذا الحوار الضيق. بل يجب أن يكون موضوع دراسات ومناظرات يشترك 
فيها أكبر عدد من العسكريين والسياسيين. ومهما اختلفنا في الرأى» فسيكون لك دائما 
الفضل في أنك أول من فتح هذا الملف المهم . وقبل أن أنهي هذا الحوار أود أن أعتذر مقدما 
عن أي كلمة أو تعبير جاف يكون قد صدر منى . . فأنت يا أخ جمال تمارس الکتابة 
كباحث وكمدافع عن تصرفات السادات مؤسس الحزب الوطني الديمقراطى الذي من 
الفترض آن تكون أحد أعضائه . أما أنا فإني أمارس الدفاع عن نفسي ضد اتهامات 
وافتراءات ظالمة . وقد قال تعالى في الآية رقم ١44‏ من سورة النساء. 9 لا يحب الله الجهر 
بالسوء من لول من طلم وکا الله سمِيعا علا 4. فأرجو أن تقبل نقدي بسعة صدر. 


من جمال حماد الی الفریق سعد الشاذ لي 

نعم..القادة العسكريون عارضوا اقتراحك 
أود قبل مناقشة ماورد في رسالة الأخ سعد من تعليقات أن أنوه أن ضيق المجال لن يتبح 
لي الفرصة كي أتناول بالتعليق كل ما وردفي رسالته من ملاحظات؛ ولذا سأكتفي لفائدة 
۸۷ 


القراء بالتركيز على النقاط الجوهرية التي أرى أنها ستكون موضع اهتمامهم. وقد 
لاحظت في القابل آن الفریق الشاذلي قد آغفل آیضا الرد علی کشیر من اللاحظات 
والتساؤلات التي وجهتها إليه في ردودی السابقة علی رسالته الأولی» ویدو آن السر في 
ذلك يرجع أيضا إلى نفس السبب الذي ذكرته» أي إلى ضيق المجال . 


تدعيم الفرق المشاة بالألوية المدرعة 

ذكر الشاذلي في رسالته تعليقًا على ما أبديته من أهمية الاحتفاظ باحتياطي تعبوى 
واحتياطى إستراتيجى تحت يد القيادة العامة للقوات المسلحة» ما يلى : «إذا كنا نريد حقا 
أن نستفيد من أخطائنا في حرب آکتوبر» وألا تذهب هدر الدماء الزكية التي استشهدت 
فى تلك الحرب الجیدة؛ فیجب علینا آن نعترف بأن القيادة العامة للقوات المسلحة الصرية 
قد ارتکبت آحطاه جسیمة فیما بشعاق بتوزیع واست‌خدام احتياطیاتها التعب وية 
والإستراتيجية» وأنها لم حاول استخدام آسلوب الناورة خلق احتیاطیات جدیدة بدلا 
من تلك التي قامت ببعثرتها أو التي تسببت في تدميرها نتيجة سوء استخدامها» . 

ولقد سبق لى أن سجلت في مواضع عديدة من دراستى الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها 
القيادة العامة المركز ٠١‏ من جهة بعثرة وتشتيت الاحتياطى التعبوى للجيشين الثانى 
والثالث» نما آدی إلى عجز قائديهما عن شن أي هجوم مضاد رئيسى ضد العدو عقب 
عبوره إلى الضفة الغربية» وكذا تشتيت القيادة العامة لاحتياطيها الإستراتيجى ما جعلها 
عاجزة عن القيام بالضربة المضادة التي كان من واجبها القيام بها بعد أن اتسعت ثغرة 
الاختراق الإسرائيلية في الدفرسوار واستفحلت إلى الدرجة التي وصلت إليها في المرحلة 
الأخيرة من الحرب . 0 ۱ 

ولم أكن أطمع في ظهور تأيبد للرأى الذي أبديته أكثر من ذلك الاعتراف الکامل الذي 
صدر من رئیس آرکان حرب القوات السلحة في حرب آکتوبر ۷۳ . 

ولكن السؤال الذي يحق لنا أن نوجهه ٍلی الاخ الشاذلي بعد ادلائه بهذا الاعتراف 
اخطیر. . تری هل.یعتبر نفسه وقد كان رئيسا للأركان في ذلك الوقت خارج نطاق 
المسئولية بالنسبة لهذه الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها القيادة العامة؟ ألم يكن بحكم 
وظيفته هو الرجل الثاني في القيادة العامة وكانت هيئة العمليات تتبعه مباشرة وبالتالي 
یصبح الاتهام الذي يوجهه إلى القيادة العامة بمثابة اتهام يوجهه ضد نفسه شخصيا؟ تر 
AYA‏ 


هل نعتبر هذا الاعتراف منه بأخطائه شجاعة أدبية ينبغي أن يحظى منا من أجلها بالتقدير» 
أو أنه محاولة منه للتنصل من تبعة الأخطاء التي وقعت فيها القيادة العامة على اعتبار أن 
آراءہ ووجھات نظرہ لم یکن یؤخذ بھا نظراً لأوجه الخلاف التي كانت قائمة بينه وبين 
القائد العام وقتكذ الفريق أحمد إسماعيل؟ ولكن هل يعتقد الشاذلي أن ذلك على فرض 
صحته يعفيه من المسئولية التاريخية؟ 


ذكر الشاذلي في رده تعليقًا على النقاش الذي دار بيننا حول تدعيم الفرق المشاة الخمس 
التي عبرت إلى شرق القناة بألوية مدرعة ما يلى : لاقد كنت على اقتناع بأن الفرق المشاة بما 
لديها من دبابات ووسائل مضادة للدبابات» كانت قادرة على تنفيذ المهام المكلفة بها ضمن 
الخطة دون الحاجة إلى تدعیمها بلواء مدرع . ولكن السادات طلب من أحمد إسماعيل أن 
يتم الاستيلاء على القنطرة في أسرع وقت ممكن حتى يمكنه أن يستغل ذلك دعائياء فما 
كان من أحمد إسماعيل إلا أن أمر بتدعيم الفرقة المكلفة بالاستيلاء على القنطرة بلواء 
مدرع. ثم عاد السادات يكرر نفس الطلب بالنسبة للإسماعيلية والسويسء فهو يريد أن 
تصبح الدینتان خارج مرمی مدفعیة العدو في أسرع وقت مکن؛ فما کان من أحمد 
إسماعيل إلا أن أمر بتدعيم الفرقتين اللتين تدخل المدينتان في قطاعيهما كل بلواء مدرع . 
وهنا أبدى قائدا الفرقتين الباقيتين شكواهماء وطالبا بالمساواة مع الفرق الثلاث الأخرى 
فأمر أحمد إسماعيل بتدعيم كل منهما بلواء مدرع» وهذا كان يعنى أننا بعثرنا خمسة ألوية 
من إجمالی ۹ ألویة ھی کل ما نملك منذ اللحظة الأولى للمعركة؛ وكان هذا هو الخطأ 
الأول. ولم أعارض بشدة هذا التصرف» نظرا لعلمي بالظروف النفسية التي دفعت 
السادات وأحمد إسماعيل إلى هذا النهج» . 
ویبدو آن الشاذلی قد آراد بهذا الرد التخلص من المأزق الذي وضعته فيه في ردي 
السابق عليه عندما سألته عن السر في قبوله» وهو رئيس للأركان وتتبعه هيئة العمليات؛ 
تدعیم کل فرقة من الفرق المشاة الخمس التي عبرت القناة بلواء مدرع مادام قد أكد لنا في 
رسالته الأولى أن نصف حجم السلاح الذي ید خل ضمن تنظیم الفرقة المشاة ‏ وبدون أي 
دعم خارجي ‏ يكفي لصد لواءين مدرعين» أي أنه يعتبر مسئولا عن بعثرة خمسة ألوية 
مدرعة دون أي داع رغم أنها كانت من ضمن الاحتياطيات التعبوية والإستراتيجية . غير 
أن التبرير الذي ساقه الشاذلي لإقناعنا بالأسباب التي من أجلهاتم:تدعيم الفرق المشاة 
بالألوية المدرعة هو تبرير واه لا يمكن تصديقه» للأسباب الآتية : 
۱ إذا كان هذا التبرير صحيحاء فإن ذلك يعني أن الساذات الذي يمثل القيادة السياسية 
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والذی لا شأن له بالعملیات» کان یتحکم بآرائه وتوجیهانه في أدق الشئون الخاصة 
بالخطط والعمليات الحربية» وأن المسئولين في (المركز )١٠١‏ كانوا حريصين على تلبية 
مطالبه والاستجابة لرغباته سواء كانت صحيحة من الوجهة التكتيكية أو غير 
صحیحة والا فما معنی آن تخصص ثلاثة آلوية مدرعة لتدعیم ثلاث فرق مشاة لجرد 
مراعاة ظروفه النفسیة؟ 

؟-هل من المعقول أن الخطة الهجومية التي تم إعدادها لحرب السادس من أكتوبر والتي 
كانت آنجح ماتم تخطيطه وتنفيذه في القوات السلحة في عصرنا احالي» قد جری 
التخطیط لها بهذا الاسلوب الذي یتنافی مع جمیع الاصول والبادی السلیمة؟ هل 
نصدق آن تدعم ثلاث فرق مشاة بثلائة آلوية مدرعة.بلا داع -بناء علی رغبة رئیس 
الجمهورية؛ ثم تدعم الفرقتان الشاة البافیتان بلواءین مدرعین لجرد آن قائدي الفرقتین 
تقدما بالشکوی وطالبا بالساواة مع الفرق الثلاث الاخری؟ وکیف یحدث ذلك رغم 
أن رئيس الأركان» وهو المسئول الأول عن إعداد الخطة الهجومية بالاشتراك مع هيئة 
العملیات» کان علی اقتناع تام بخطأ هذا التصرف. واعترف بأنه بعثرة للألوية المدرعة 
الخمسة؛ وسجل في رده أن ذلك كان هو الخنطأ الأول الذي ارتكبته القيادة العامة؟ 


وقد حرص الشاذلي على أن يوضح في رده أنه لم يعارض بشدة هذا التصرف حتى 
يتجنب الإحراج الذي يتوقع أن يواجهه حينما نوجه إليه سؤالنا عن السر في عدم تسجيل 
معارضته لهذا التصرف الخاطئ من وجهة نظره في مذكراته التي نشرت» رغم حرصه 
الشديد على تسجيل كل مواقف الاعتراض التي وقفها خلال الحرب سواء في مواجهة 
أحمد إسماعيل أو في مواجهة السادات . 


الباحث ومحامي الدفاع 


ذكر الشاذلي في رسالته ما يلى : 9 عندما أقرأ ما يكتبه جمال حماد أشعر أحيانا كأني 
أمام باحث مدقق ورجل عسكري مثقف واسع الاطلاع . وأحيانًا أخرى أشعر كأني أقرأ 
مرافعة محام وهب نفسه للدفاع عن السادات في قضية تشير جميع الأدلة إلى أنها قضية 
خاسرة. وما يحزئني حقا هو أن مرافعات جمال حماد المحامي كثيرا ما تفسد الجانب 
الضيء ء في جمال حماد الباحث والمحلل العسكري». ولست أشك في أن الدهشة التي 
اماخوم 0 ا ا ا ینس ره من مرمع 
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سعد ما سبق لى أن دونته في هذه الدراسة والتي تعرضت فیها بالدراسة الوضوعية 
والتحليل الدقيق لقصة الخلاف الذي نشب بينك وبين الرئيس الراحل السادات خلال 
المرحلة الأخيرة من الحرب» والتي انتهت بتنحيتك عن منصبك وتعيين الجمسي مكانك» 
وهي الدراسة التي أوضحت فيها على الملأ وبالدليل القاطع مدى الافتراءات الظالمة التي 
ألحقها بك السادات ومدى سلامة موقفك إلى الحد الذي جعل البعض يتهمنى بالتحيز إلى 
جانبك . ويعلم الله أننى لم أكن متحيزا إلا إلى جائب الحق . ولذا كانت مفاجأة مذهلة أن 
توجه لي آنت شخصیا احط تهمة یکن آن توجه الی مورخ وهي أنني وهبت نفسي لا 
للدفاع عن احق كما يشهد لي بذلك کل قرائي» ولکن للدفاع عن السادات. هل یوجد 
أي تبرير معقول يكن أن يقنع الناس بهذا الافتراء الباطل الذي وجهته إلي؟ ما الفوائد التي 
سأجنيها يا أخ سعد حينما أهب نفسي للدفاع عن السادات» وهو ما يعني بصريح العبارة 
آنني سأنافقه علی حساب احق وتصبح مقالاتي کما ذکرت مجرد مرافعة محام للدفاع عنه 
في قضية خاسرة؟ إنني لم أحاول أن أنافق السادات حينما كان على قيد الحياة وكانت في 
يده مقاليد القوة والنفوذ والسلطان» وكان في الإمكان عن طريق هذه الوسيلة اجتناء المغائم 
والشمار واحصول علی الکاسب والناصب مثلما فعل الکثیرونولکن ما الدافع الذي 
يغريني اليوم على أن أنافقه وقد انتقل الرجل إلى رحمة الله وأصبح لايملك لي نفعا ولا 
ضرا؟ 
ومن العجيب أن تختتم رسالتك بقولك إنني أدافع عن تصرفات السادات لأنه هو 
مؤسس الحزب الوطني الذي من المفترض أن أكون أحد أعضائه . ويهمني أن أوضح لك يا 
أخ سعد أنني مع احترامي وتقديري للحزب الوطني ‏ وهو الحزب الحاكم في البلاد ‏ فإنني 
لم أكن في يوم من الأيام من أعضائه لأنني منذ أصبحت رجلا عسكريا ظللت محافظا منذ 
ذلك الحين على تقاليد الجيش ولوائحه التي تحرم على ضباطه الانتماء للهيئات والأحزاب 
والاشتغال بالسياسة . وما زلت رغم تركى الخدمة العسكرية منذ زمن بعيد متمسکا بھذہ 
التقاليد بدقة وأمانة» ولم أنضم في حياتي إلى هيئة أو حزب إلا انضمامي بالطبع إلى 
تنظيم الضباط الأحرار الذي كنت أستهدف من ورائه الاشتراك مع إخواني وزملائي 
الأحرار في ٍنقاذ مصر من محنتها؛ حینما قمنا بالثورة ليلة ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ ۰ ولم تكد 
حركة الجيش تنتهى بالنجاح حتى عدت ثانية إلى صفوف الجيش ‏ ضابطًا عاملاً منضبطً ‏ 
دون آن آنغمس في السياسة مثل غيري من ضباط الثورة» آو آحاول اجتناء أي مغنم أو 
مكسب لقاء الدور المهم الذي قمت به ليلة الثورة . 
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إن الكثيرين من القراء يا أخ سعد مبهورون بالحوار الدائر بيننا لفرط ما اتسم به من 
موضوعية وجدية» ولما تميز به من التركيز على النواحي العلمية والتكتيكية وأصول الفن 
العسكرى وابتعاده تمامًا عن أي مهاترات أو صغائر» فلماذا بربك تفسد هذا الحوار الذي 
شهدت أنت نفسك في رسالتك الأخيرة بأنه حوار ممتع؟ ولماذا ترضى أن يهبط الأسلوب 
الراقي الذي نتحاور به إلى مثل هذا الدرك الوخيم؟ إن القضية التي نتحاور بشأنها قضية 
عسكرية فنية تتعلق بالاقتراح الذي تقدمت به أنت مساء يوم ٠١‏ أكتوبر 77 إلى القائد العام 
لسحب أربعة ألوية مدرعة من شرق القناة إلى الغرب لمواجهة التهدید الاسرائيلي غرب 
القناة. لقد أبدى كل منا وجهة نظره في هذه القضية العسکریة الفنیةء واجتھد کل منا فی 
أن يسوق كل ما لديه من حجج وأسانيد منطقية ليدلل على صواب رأيه . وكانت المناقشة 
شائقة وال حوار ممتعًا والأعصاب هادئة والقراء يتابعون تلك المحاورة العلمية بشغف 
واہتمامء وإذا بك تفاجئ الجميع بالخروج عن النظام وتوجيه ضربة إلى تحت احزام . 

ولعل أكثر ما أصاب الجميع بالدهشة والتعجب هو ذلك التناقض العجيب الذي وضح 
في رسالتك الأخيرة . ففى حين تتهمنى في مواضع منها بأننى محام وهب نفسه للدفاع عن 
السادات» إذا بك في موضع آخر منها تكيل لى المديح لشجاعتى في تكذيب ادعاءات 
السادات ضدك. ولعلك تذكر أنك قلت بالحرف  :‏ لقد كذّب جمال حماد الباحث كل 
ادعاءات السادات ضد الشاذلي وأقر بأن الشاذلي عندما عاد إلى المركز ٠١‏ يوم ٠١‏ أكتوبر 
أوصى بضرورة سحب جزء من القوات من الشرق لكى يتعامل بها ضد العدو في الغرب . 
وقال في شجاعة إن السادات قد ادعى كل ذلك على الشاذلي لكى يحمله وحده مسئولية 
ثغرة الدفرسوار» وإنى أسجل له هذا الموقف الشجاع الذي لم يصدر بشكل علنى من أي 
کاتب آو صحفی آو سیاسی مصری طوال الثلاث عشرة سنة الاضية رغم عشرات الکتب 
ومثات القالات التي نشرت في مصر والتی سجلت فیها ادعاء‌ات السادات». ولا آدری 
ياأخ سعد بعد قراءتى لهذا الکلام کیف تتیسر لی القدرة للقیام بدور محامی السادات 
وعثل الادعاء ضده في وقت واحد. لیس هناك آي تفسیر لهذا التنافض والتخبط في 
تقييمك لکتاباتی التي يشهد ابلمیع بصدقها وحیدتهاسوی تعلیل واحد وهو یتعلق 
بحالتك النفسية ومزاجك الشخصی حینما تقرأً ما آکتبه . فٍذا صادف ما آقوله ارتیاسا 
لديك ورضاء منك لان الکلام في صفك فأنا في نظرك وقتئذ جمال حماد الباحث والدقق 
والرجل العسکری الثقف واسع الاطلاع والکاتب الشجاع الذي لم يستطع أن يجاريه في 
شجاعته آحد من الکتاب آو الصحفیین آو السیاسیین منذ انتهاء حرب آکتوبر ۷۳ حتی 
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اليوم. آما إذا صادف ما آفوله صدا ونفوراً آو سخطا منك لآن وجهة النظر التي کتبتها 
تتعارض مع وجهة نظرك أو ليست في صفك فسرعان ما تسلبنی کل ما آسبخته علی من 
قبل من صفات حميدة» وآصبح في نظرك مجرد محام وهب نفسه للدفاع عن السادات» 
وتتحول کتاباتی المتعة الی مجرد مرانعات يائسة في قضية خاسرة. اننی یا أخ سعد لا 
أستطيع أن آسخر قلمی للکتابة في صفك باق وبالباطل لأحظی برضائك. فان قلمی لم 
آسخره طول حیاتی ساب مخلوق مهما كان شأنه» ولکننی آکتب ما آفتنع بأنه الحق» 
مهما کلفنی من متاعب . 

لد آیدت موقفك حینما وجدت آن السادات قد تجنی عليك بالباطل» وعارضت 
اقتراحك بسحب الألوية المدرعة إلى الغرب لادفاعا عن قرار السادات ولاجنیا عليك» 
فان الدوافع الشخصية لا تتدخل مطلفا في کتاباتی » وإنما لأئنی مقتنع بآن اقتراحك لم 
يكن في الإمكان تنفيذه من الناحية الواقعية رغم سلامته من الناحية التكتيكية وقد 
آوضحت وجهة نظری بالتفصیل بشأن هذا الوضوع من قبل» وقد استندت فیها الی أدلة 
علمية وآسانید تکتیکیةء ولم أحاول الالتجاء إلى أسلوب العاجزين وهو أن أترك موضوع 
النقاش الاصلی جانبا وأتخلی عن الاسلوب التحضر في النفاش لکی آرمی من آقوم 
بمحاورته بالتهم الكاذبة والادعاءات الباطلة في سبیل احصول علی نصر رخیص وهو 
الأسلوب الذي انتشر في الآونة الأخيرة للأسف وهبط بلغة الحوار بين بعض الكتاب إلى 
الحضيض . ولولايا أخ سعد أننى آعرف جیدا توقيعك لاتجه ظنی علی الفور اٍلی آن أحد 
الحاقدين عليك قد دس علينا رسالتك للإساءة إليك وتشويه صورتك آمام القراء. 


موقف القادة العسكريين من اقتراح الشاذگی 
ذکر الشاذلي ضمن رسالته ما یلی : فی مذکراتی التي نشرتها عن حرب آکتوبر ذکرت 
آسماء القادة الذین حضروا مور القيادة یوم ۲۰ آکتوبر ولکنی لم آذکر تفاصیل ما دار في 
هذا المؤتمر احتراما لحقوق الزمالة وحتى أتيح لكل منهم شرف توضیح موقفه پنفسه. 
وبدلا من أن يذهب جمال حماد الباحث إلى هؤلاء القادة ليسألهم عما دار في المؤتمر» 
فإن جمال حماد المحامى أعلن في دفاعه أن الاستنتاج الوحيد لعدم قيام الشاذلي بذكر 
تفاصيل ما دار في هذا المؤتمر هو أن هؤلاء القادة لابد أنهم عارضوا اقتراحه بسحب هذه 
الألوية المدرعة. ولا أعرف كيف يقبل جمال حماد الباحث هذا الاستنتاج دون بحث 
وتمحيص؟ أما كان الأجدر بجمال حماد الذي يحاورنى وأنا على مسافة ٠٠٠١‏ كيلو متر 
AYY‏ 


بعیدا عنه أن يسعى إلى لقاء مع هولاء القادة الذین یعیشون جمیعا في القاهرة علی بعد 
خطوات منه لکی یستمع الی شهادتهم قبل أن يدلى بهذا الاستنتاج التسرع؟ اننی في 
انتظار ما ينشره بعد لقائه مع هوّلاء القادة الخمسة؛ . 

وردى على هذه الأقوال التي سجلها الشاذلي في رسالته يتلخص في النقاط التالية : 

لا أعتقد أن أحدا من المؤرخين أو الباحثين يمكن أن يوافق على ما قاله الشاذلى من 
له یلک تا سبل ما دارانی موق القیاذة مساء‌بوم: ۷۰ اکتویر با هدین السبین 
٠‏ اللذین لایکن قبولهما عقلا ولا منطقاء إذ كيف يكن تسجیل التاریخ إذا أغفل المؤرخون 
والباحثون تدوين الأحداث الخطيرة التي تقع بحجة احترام الزمالة من جهة» ولكى يتاح 
للرجال الذين أسهموا في صنع الأحداث من جهة أخرى شرف أن يوضح كل منهم موقفه 
بنفسه؟ إن حرب أكتوبر قد مضى عليها الآن حوالى ١5‏ عامايا أخ سعد ولم يحاول أحد 
من هؤلاء الذين ذكرتهم أن يتولى شرف توضيح موقفه بنفسه كما رأيت» وأنت لا تريد 
ذكر تفاصيل ما دار في المؤتمر احتراما لحقوق الزمالة» ترى هل هذه هى الطريقة السليمة 
لتدوين التاريخ الصحیح. أو هی في واقع الأمر الوسيلة المبتكرة للتهرب من تسجيل 
الوقائع الصحيحة؟ إن السببين اللذين تذرعت بهمايا أخ سعد للتخلص من الحرج الذي 
تواجهه لا يمكن لأحد أن يصدقهما حتى ولو كان طفلا غريرا. 

وفى الوقت الذي حرصت فيه يا أخ سعد على شرح تفاصيل اقتراحك بسحب الألوية 
المدرعة من شرق القناة إلى الغرب في مذكراتك وعلى إيضاح موقف كل من السادات 
وأحمد إسماعيل في المركز ٠١‏ سواء قبل انعقاد مؤتمر القادة مساء يوم ٠١‏ أكتوبر أو بعدهء 
وفى الوقت الذي لم تغفل فيه في الصفحة ۲۷۷ من مذکراتك عن تسجیل الغمزة التي 
غمزك بها المرحوم المهندس عبد الفتاح عبدالله وزير شئون رئاسة الجمهورية والهمسة التي 
همس بها في أذنك حين قال لك : «قل شیثا» عقب إصدار الرئيس الراحل السادات قراره 
في نهاية المؤتمر بعدم سحب أي جندى من الشرق» حرصت هذا الحرص المريب الذي 
ليس له أي سبب منطقى على إغفال الآراء التى أبداها القادة الخمسة خلال المؤتمر» فى 
90 7 ات ملت فان الارن واذق 
التفاصيل» منذ تعيينك في منصب رئيس الأركان حتى تمت تنحيتك عنه . ليس هناك من 
سبب حقيقي يدعوك إلى ذلك المسلك في اعتبارى إلا رغبتك في عدم نشر حقيقة الآراء 
التي أدلى بها هؤلاء القادة في المؤتمر لأنها لم تكن في صالح اقتراحك . 
۸۳٤‏ 


وإذا كان ما سجلته في البندين السابقين من باب الاستنتاج ‏ رغم أنه يستند إلى حقائق 
دامغة لاتحتمل الشك ۔فإننی سأذکر فیما یلی وقائع فعلیة تخرج عن دائرة الاستنتاج وتنتقل 
بئا إلى دائرة الأدلة والبراهين القاطعة: 

ولا لقد تم لقائی بالفعل مع اثنین۱ ۲ من هؤلاء القادة الخمسة الذين حضروا المؤتمر ثمن 
أثق تماما بصدقهما وقوة ذاكرتهماء عقب نشر ردى الأول على الشاذلى . وقد أكدا لى 
خلال اللقاء أن الاستنتاج الذي توصلت إليه ونشرته صحيح تمامّاء وأن القادة الخمسة 
كانوا جميعًا ضد اقتراح الشاذلي بسحب الألوية المدرعة من شرق القناة إلى الغرب» وأن 
ذلك كان هو السبب الحقيقي في تقاعس الشاذلي عن إبداء رأيه في المؤتمر رغم أن المؤتمر لم 
ينعقد ولم يحضره السادات إلا بناء على طلبه . وليس أدل على صدق كلامى من أن القادة 
ال خمسة لم يكذب أحد منهم ما سبق لى نشره عن موقفهم خملال المؤتمر ومن آنهم جمیعا 
عارضوا اقتراح الشاذلي . 

ثانیا تم انعقاد آول جلسة للمجلس الأعلی للقوات السلحة بعد حرب آکتوبر في یوم 
٤‏ مارس ۷۹ برئاسة الرئیس الراحل السادات وبحضور ۱۹ فائدا یثلون قبادة القوات 
السلحة وقتثذ » وکان من بین الحاضرين ثلاثة من القادة الخمسة الذين سبق لهم حضور 
مزتمریوم ۲۰ آکتوبر» وهم الفریق آول عبد الغنی ابحمسی (بعد تعیینه وزیرا للحربية 
وقائدا عامّا للقوات السلحة عقب وفاة الشیر آحمد إسماعيل)» والفريق محمد على 
فهمی (بعد تعیینه رئیسا لارکان حرب القوات السلحة)۰ واللواء فاد نصار مدیر 
المخابرات الحربية . وکان الغرض من الاجتماع هو مناقشة الدروس الستفادة من حرب 
آکتوبر ۷۳ والوقف احالی للقوات السلحة واحتمالات الستقبل . وبعد الوقوف دقيقة 
تحية لذكرى المشير أحمد إسماعيل» وبعد أن ألقى الفريق أول الجمسى كلمة عن الهدف 
الاستراتیجی للقوات السلحة تحدث الرئيس الراحل السادات حديثًا مطولا عن بعض 
الأحداث المهمة التي جرت خلال الحرب وعن الأحوال السياسية والعسكرية وقتئذ . 

ومن واقع الوثائق الخاصة بهذا الاجتماعء يمكن تلخيص المعلومات التي أدلى بها 
السادات والتى تتعلق بما جرى مساء ٠١‏ أكتوبر بالمركز ٠١‏ فيمايلى (مع ملاحظة أن 
)١(‏ القائدان المعنيان هما الفريق محمد علي فهمي والفريق سعيد الماحي» وقد حرصت على تسجيل 

اسميهما هنا رغم عدم ذكر ذلك في ردي السابق على الشاذلي من أجل الحقيقة والتاریخ» وحرصا 

على صالح القراء . 





۸۸۵٥ 


السادات آخطاً نفس الخطاً الذي وقع فيه في كتاب «البحث عن الذات» والذى سبق لى 

اكتشافه وتصحيحه» وهو أن بعض الأحداث التي يرويها وقعت يوم ٠٢‏ أكتوبر وليس يوم 

۹ کتوبر): 

١‏ تحدث السادات عن استدعائه عند منتصف اللیل للحضور الی الرکز ۱۰ بواسطة الشیر 
أحمد إسماعيل . 

۲- شرح السادات کیف عاد الشاذلي منهارا من الجبهة وأنه قال وهو يرتعد: «لابد من حل 
سياسي » ولابد من سحب القوات إلى الغرب». 

۳ حدد السادات أسماء أربعة من القادة بالذات قال إنهم لم يهتزوا بسبب عملية الشخرة» 
وكان رأيهم مثل رأيه» وهو تثبيت القوات في الشرق والتعامل مع العدو في الغرب» 
وهؤلاء القادة هم : أحمد إسماعيل ‏ حسنى مبارك_عبد الغنى الجمسى ‏ محمد على 
فهمی . 

6 - ذکر السادات آن اللواءین حسنی مبارك قائد الطیران ومحمد علی فهمی قائد الدفاع 
الجوى حضرا إليه فجر اليوم التالى للمؤتمر في مقر (قامته وقتثذ بقصر الطاهرة 
وشجعاه على ثباته وعلى قراره بعدم سحب القوات من شرق القناة إلى الغرب وطلبا 
منه عدم الانزعاج . 

5. أكد السادات أن عملية الثغرة ليست هى السبب الذي حمله على قبول قرار وقف 
إطلاق النارء وأن الهزة العنيفة التي حدئت في القيادة كانت هى السبب الأول 
بالإضافة إلى أمريكا التي وقفت ضدنالمدة ١7‏ يوما ودخلت بثقلها . 

1- أوضح السادات أنه عقب المؤتمر عزل الشاذلي وعين الجمسى رئيسا للأركان دون 
الإعلان عن ذلك . ۱ 
ولست هنا في معرض مناقشة آقوال السادات» ولکن ما يهمنى هو أن أوضح أنه في 

اجتماع المجلس الأعلى» شرح السادات موقف القادة الذين حضروا المؤتمر بالمركز ٠١‏ يوم 

۰ أكتوير» وقد كان حاضرا منهم في اجتماع المجلس الأعلى ثلاثة هم الجمسى ومحمد 

على فهمى وفؤاد نصار . 
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8 ملحق 1 # 
كيف التحمت الشرطة مع الجيش والشعب في حرب أكتوير  .‏ 


على مر تاريخنا الحديث أثبت رجال الشرطة فى جميع المواقف القومية أنهم أبناء أوفياء 
لصر ووقفوا أثناء معارك الكفاح الشعبى ضد الاستعمار البريطانى إلى جانب الشعب» 
ولم یترددوا فی فداء وطنهم بالأرواح والدماء. وحینما اشتعلت ورة (۱۹۱۹) وهب 
الشعب وراء زعیمه امخالد سعد زغلول ورفاقه الأبطال یطالبون- وهم الشعب الاعزل من 
السلاحآقوی [مبراطورية علی ظهر الارض فی ذلك الوقت بریطانیا العظمى بإنهاء 
حمایتها وجلاء جیوشها کی تسترد مصر حریتها واستقلالها آسهم آبناء الشرطة فی حركة 
الكفاح الوطنی ضمن طوائف الشعب . وکان من آروع ما قدمه بعض آبطال الشرطة» فتح 
مخازن آسلحتهم للمناضلین والشوار» وقدمت الشرطة شهداء آپرارا کان فی مقدمتهم 
الشهید القدم محمد کامل محمد مأمور آسیوط الذی آدانته محکمة عسكرية بريطانية 
بتهمة تمكين الأهالى من الحصول على السلاح من مخزن الشرطة بأسیوط وصدر عليه 
الحكم بالاعدام وتم تنفيذ الحكم فى ٠١‏ يونيو 1919 . 


معركة محافظة الإسماعيلية فى 75 یڈایر ۱۹۰۲ 


فى يوم الاثنين ‏ من أکتوبر عام ۱۹۵۱ ألقى مصطفی النحاس-زعیم الوفد ورئیس 
اکومة وقتثذ.بیانه التاریخی آمام البرلان ( مجلسی التواب والشیوخ) الذی آعلن فیه 
الغاء معاهدة ۱۹۳۲ واتفاقیتی ۱٩‏ ینایر و ۱۰ بولیو ۱۸۹۹ بشأن إدارة السودان. وبدأت 
منذ ذلك الیوم مرحلة رائعة من مراحل الکفاح الشعبی السلح ضد العدو الغاصب والحتل 
الدخیل » وشکلت من طلاب اسشامعات وعمال مصر ومناضلیها من الوطنیین عدة کتائب 
من الفدائیین آخذت فى مهاجمة اللکنات والتشآت داخل القاعدة البريطانية الضخمة التی 
۸۱ 


كانت تمتد على طول قئاة السويس من بورسعيد شمالا حتى السويس جنوبًا. ودارت 
معارك حامية بين قوات الفدائيين وقوات الاحتلال خسر فيها البريطانيون خسائر مادية 


ولقد آثار انضمام قوات الشرطة إلى القوى الشعبية فى كفاحها الوطنی وقیامھا ہالرد۔ 
رغم آسلحتها الضعیفةعلی اعتداءات القوات البريطانية علی الأهالی ثائرة القيادة 
البربطانية» فاعتزمت الثأر من رجال الشرطة والتخلص من وجودهم فی مدن القناةء 
وأعدت لذلك عدوانا غاشما سنیظل-مدی الدهر - وصمة عار فی جبین بریطانیا. ففی 
فجر يوم ابلمعة ۲۵ من ینایر ۵۲ تحرکت قوات بريطانية ضخمة تقدر بسبعة آلاف مقاتل ‏ 
من معسکراتها لی شوارع الا سماعيلية» وکانت تضم عشرات من الدبابات والعربات 
. الدرعة ومدافع الیدان وعربات اللاسلکی . واتجهت هذه التجريدة العسكرية الكبيرة إلى 
دار محافظة الا سماعيلية وثكنة بلوکات النظام التی تجاورهاء واللتين لم يكن داخلهما 
آکثر من ۸۵۰ فردا حیث ضربت حولهما حصارا محکما . وقدم القائد البریطانی ابنرال 
إكسهام فى منتصف الساعة السادسة صباحا نذارا (لی ضابط الاتصال الصری القدم 
شریف العبد طلب فیه آن تسلم جمیع قوات الشرطة وبلوکات النظام بالإسماعيلية 
أسلحتهاء ون ترحل عن منطقة القناة فی نفس الیوم بکامل قوتها وهدد باستخدام القوة 
فى حالة عدم الاستجابة لا جاء فی |نذاره. وقام اللواء آحمد رائف قائد بلوکات النظام 
وعلی حلمی وکیل الحافظة بالاتصال علی الفور بوزیر الداخلية وقتثذ فواد سراج الدین 
فى منزله بالقاهرة» فأمرهما برفض الانذار البریطانی ودفع القوة بالقوة والقاومة حتی آخر 
طلقة وآخر رجل. ۱ 

وفی الساعة السابعة صباحا» بدأت الجزرة الوحشية. وانطلقت مدافع الیدان ومدافع 
الدبابات تدك بقنابلها مبنی الحافظة وثکنة بلوکات النظام بلا شفقة آو رحمة. وبعد آن 
تقوضت ابحدران وسالت الدماء آنهارا أوقف الجنرال إكسهام الضرب لمهلة محدودة لكى 
يعلن على رجال الشرطة المحاصرين فى الداخل إنذاره الأخير» وهو التسليم والخروج 
رافعى الأيدى وبدون أسلحتهم» وإلا فإن قواته سوف تستأنف الضرب بأقصى شدة: 
وتملكت الدهشة القائد البريطانى المتعجرف حینما جاءه الرد من ضابط شاب صغير الرتبة 
لکنه متأجج احماسة والوطنية وهو النقیب مصطفی رفعت» فقد صرخ فى وجهه فى 
شجاعة وثبات ‏ لن تستلموا منا [لا جثثا هامدة) . 

۸:۲ 


واستأنف البریطانیون المذبحة الشائنةء فانطلقت المدافع وزمجرت الدبابات وأخذت 
القنابل تنهمر على المبانى حتى حولتها إلى أنقاض» بینما تبعشرت فی آرکانها الاشلاء 
وتخضبت أرضها بالدماء. ورغم ذلك الجحيم المستعر ظل أبطال الشرطة صامدين فى 
مواقعهم يقاومون ببنادقهم العتيقة لمدة ساعتين كاملتين مدافع الميدان من عيار © ؟ رطلا 
والدبابات السنتوريان ذات المدفع عيار ١٠٠م‏ ونيران آقوى الفرق البريطانية من مشاة 
الكاميرون والهايلاندرز حتى نفدت ذخيرتهم . وقد سقط فى ميدان الشرف فى هذه 
المعركة من جنود الشرطة 0٠‏ شهيدا وأصيب منهم نحو ۸۰ جریحا وسقط من البریطانیین 
٣‏ قتیلا و١٢‏ جریحا. وأسر البريطانيون من بقى على قيد الحياة من الضباط والجنود» 
وعلى رأسهم قائدهم اللواء أحمد رائف. ولم يفرج عنهم إلا فى شهر فبراير 97. ولم 
يستطع الحنرال إكسهام أن يخفى إعجابه بشجاعتهم؛ فقال للمقدم شريف العبد ضابط 
واجبنا احترامهم جميعا ضباطا وجنودا». 


رجال الشرطة فى معركة السويس فى 4؟ أكتوبر 191/7 


نتيجة للعبور الإسرائيلى إلى غرب القناة ليلة ١/١6‏ أكتوبر وتقدم الفرقة المدرعة 
بقيادة الجنرال إبراهام أدان يوم ١4‏ أكتوبر فى اتجاه السويس على محور طريق المعاهدة؛ 
وجدت الدينة نفسها فجأة علی خط الواجهة الأمامي مع العدو دون سابق إعداد أو إنذار» 
وواجه جهاز الشرطة الذي كان يرأسه اللواء محبي حفاجي مدیر الامن موقفا لم يسبق أن 
واجهه أي جهاز للشرطة في مصر من قبل . ويكفي أن المدينة التي كان تعدادها منذ بداية 
حرب الاستنزاف عام 18 لا يتعجاوز خمسة آلاف فرد » كان معظمهم من الجهاز الحكومي 
ورجال الشرطة والدفاع المدني وموظفي وعمال شركات البترول والسماد بالزيتية» زاد 
عدد سکانها في خلال ثلائة آیام فقط بعد الزحف الإسرائيلي في اتجاه الجنوب حتى بلغ 
أكثر من عشرين ألف فرد. وحدثت هله الزيادة المفاجئة بسبب لجوء آلاف حاشدة الی 
المدينة كان معظمهم من العسكريين من المؤخرات الإدارية وكذا من المدنيين من مواطني 
القطاع الريفي» في محافظتي الإسماعيلية والسويس. وقد اضطر هؤلاء إلى دخول 
السویس بعد آن آغلقت القوات الاسراثبلية- رغم سریان قرار وقف إطلاق النار- جميع 
الطرق المؤدية إلى الشمال والغرب والجنوب . وقد سبب وصول هذه المجموعات الضخمة 
من المواطنين إلى داخل السويس فجأة ارتباكا للمسئولين بالمدينة»؛ وخصوصا رجال 
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الشرطة فقد وجدوا آنفسهم مطالبین بإیجاد أماکن إیواء خالیة لهؤلاء الوافدين مع 
حرصهم الشدید في نفس الوقت علی آلا تقتحم آي جماعة منهم بدافع الضرورة مساكن 
أو متاجر سكان السويس الغائبين الذينتم تهجيرهم إلى الخارج عام ۱۹۱۸ ۰ ورغم هذه 
المهمة الشاقة تمكن جهاز المحافظة بالتتعاون مع رجال الشرطة من تدبير إقامة هؤلاء 
الوافدين في المساكن ال حالیةء ومن توفیر وسائل إعاشتهم رغم ندرة الموارد والمؤن وقتئذ . 
وعندما علم المسئولون بالسويس مساء يوم “1؟ أكتوبر أن الدبابات الإسرائيلية وصلت إلى 
منطقة شركات البترول بالزيتية بعد أن مرت على السويس من الخارج وأنها في طريقها إلى 
ميناء الأدبية» أخذوا يستعدون لتلقي الهجوم الإسرائيلي الذي قدروا أنه سوف يبدأ حتما 
في اليوم التالي . 

وأصدر مدير الأمن تعليماته بالتأهب والاستعداد إلى جميع أقسام الشرطة ووحداتهاء 
وأصبحت غرفة عمليات الدفاع المدني بميدان الأربعين التي كان يتولى إدارتها المقدم فتحي 
غنيم مقرا لقيادة الدفاع الشعبي ؛ وتأهبت أجهزة الإطفاء والإنقاذ لأداء واجباتها خلال 
الغارات الجوية . وعندما اكتشف مدير الأمن أن المتطوعين للدفاع عن المدينة في حاجة إلى 
السلاح» أمر بفتح جمیم مخازن الشرطة وأن تسلم الأسلحة والذخائر للقادرين على 
حملها واستخدامها. 

وعلى أثر نجاح العدو يوم ۲۳ أكتوبر في قطع الاتصالات السلكية مع القاهرة» 
أصبحت الشبكة اللاسلكية الخاصة بشرطة النجدة هي حلقة الاتصال الوحيدة بين 
السويس والقاهرة. وكان الرائد رفعت شتا یتولی هذه الوحدة اللاسلكية ویعاونه املازم 
آول عبد الرحمن غنيمة وتحت قیادته ۱۸ ضابط صف وجندیا . 


وفي صباح یوم ۲۶ آکتوبر اقتحمت الدبابات الاسرائيلية مدينة السویس علی ثلاثة 
محاور» وعندما آطلق بعض آبطال منظمة سیناء قذاتف (آر-بي- جي ۷) علی الدبابات 
التي تنقدم الرتل المدرع الذي اخترق شارع امیش ووصل إلی میدان الأربعین» توقفت 
الدبابات الامامية آمام قسم شرطة الاربعين بعد آن اشتعلت فیها النیران» وقفز ابنود 
الاسرائیلیون من آفراد أطقم الدبابات منھا وأسرعوا إلی ا مباني الجاورة یحاولون الاحتماء 
بداخلها. ونجحت مجموعة |سرائبلية تتکون من حوالي ۲۵ فردا في افتحام فسم شرطة 
الأربعين واستطاعوا بنیران رشاشاتهم السيطرة علی القسم الذي کان في داخله عدد من 
ضباط الشرطة واحنود. وقد بذلت محاولتان بطولیتان من جانب رجال الشرطة لاسترداد 
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القسم من الإسرائيليين» وإنقاذ الضباط والحنود الموجودين داخله من قبضة الإسرائيليين. 
وقاد الحاولة الأولی الرائد نبیل شرف » وقاد الحاولة الثانية النقیب عاصم حمودة علی 
رآس قوة من رجال قسم شرطة السویس وقسم شرطة الأربعین ومن جنود وحدة فوات 
الأمن ولکن الحاولتین لم یصادفهما النجاح واستشهد الضابطان ومعهما ستة من ضباط 
الصف والجتود. 


وطوال يوم المعركة قام اللواء محيي خفاجي مدير الأمن بمرافقة بدوي الخولي محافظ 
السويس في جميع تحركاته ولم يفارقه لحظة واحدة. وقد غادر المحافظ ومدير الامن غرفة 
عملیات الحافظة في حوالي الساعة التاسعة والنصف صباحا» بعد آن علما آن اللبابات 
. الاسرائيلية علی بعد (۷۰۰) متر فقط من هذه الغرفة» وانتقلا إلى بعض الأماكن الخاصة 
بالأمالي في حي الأربعین» حیث قام الحافظ بالاتصال هاتفیا ببعض السئولین عن الرافق 
وبالستشفی للاطمتنان علی أحوال الدینة. 
وعندما علم الحافظ ومدیر الامن» آن الدبابات الاسرائيلية وصلت إلى ميدان 
الأربعين اندفعا في شجاعة وثبات إلى الميدان» والتحما بالجماهير المحتشدة التي كانت تملأ 
كل أركانه . وعندما أصيبت الدبابات أمام قسم الشرطة واشتعلت بالنيران» غمرت 
الفرحة المحافظ ومدير الأمن» واه ناح لام ل کل ات 
الهتاف الذي انبعث من آعماق قلوبهم جمیعاء وهو «الله آکبر الله أكبر» . وعلى أثر 
انتهاء الع رکة وانسحاب باقي الدبابات مدحورة لی خارج السویس» فام الحافظ 
الأتصال بالستولين في لفاهرة عن طريق وحدة الشرطة لاسلكية ليزف الهم با اتصار 
السويس الباسلة على الغزاة المعتدين» بعد آن التحم الشعب مع الجيش والشرطة في أوثق 
عروة» واتحدوا جمیعا في ساحة الجهاد والشرف . 
وكان یوم ۲۵ آکتوبر ملیثابالاحداث؛ فعندما وصل الحافظ في الصباح وبرفقته مدير 
الأمن إلى غرفة الدفاع الدني» تلقى إنذارا من ضابط إسرائيلي تحدث إليه عن طريق 
الهاتف من ش رکة السویس لتصنیع البترول . وکان الانذار یطالب الحافظ بتسلیم الدينة 
في خلال نصف ساعة» وأن عليه الحضور هو ومدیر الامن والقائد العسكري للسویس في 
سیارة علیها علم آبیض وبصحبتهم جمیع الدنبین في المدينة إلى الإستاد الرياضي» وإذا 
لم یتم ذلك في خلال نصف ساعة فسوف تضرب الدينة بالطیران ویتعرض کل سکانها 
للابادة . واتصل الحافظ هاتفیا بالرائد شرطة رفعت شتا قائد الوحدة اللاسلکية» وطلب 
منه إبلاغ المسئولين في القاهرة بالإنذار الإسرائيلي الذي تلقاء لتسلیم ا مدینة . 
At‏ 


وقام الرائد شنا في الحال بإبلاغ الرسالة إلى العميد محمد النبوي إسماعيل مدير 
مکتب مدوح سالم ناثب رئیس الوزراء ووزیر الداخلية وقتئذ . وبعد مرور حوالي ۲۰ 
دفبقة تلقی الرائد شتا رد القاهرق» وکان نصه كما يلي : الا تسلیم. . بمعرفة المحافظ يتم 
الدفاع عن السویس» وعلی الحافظ ومدیر الامن الانضمام الی القاومة الشعبیة» . وعندما 
آبلغ الرائد شتا نص رسالة القاهرة ٍلی الحافظ آجابه قائلا : خلاص حاننضم للمقاومة 
الشعبية وغوت شهداء. وعندما علم مدير الأمن بمضمون الرد قال: «قل لن يصيبنا إلا ما 
کتب الله لنا» . ونظرا لان آنباء اتصالات الاسرائیلیین بالحافظ وتقدیهم إليه إنذارا 
بالتسليم قد انتشرت بین کثیر من الواطنین وحدثت بلبلة شديدة» فقد طلب الحافظ من 
القدم شرطة فتحي غنیم رئیس قسم الدفاع المدني والحريق أن يتجول في سيارة في شوارع 
الدینةق وآن يذيع على الناس بمكبر للصوت أن المحافظ قد رفض الإنذار الإسرائيلي 
بتسلیم السویس وأن الدينة ستقاوم . 

وقد ظلت وسائل الاتصال اللاسلکية بین السویس والقاهرة تعمل بدقة وکفاءة عن 
طریق الوحدة اللاسلكية للشرطة منذ آن انقطعت جمیع وسائل الاتصال الهاتفية بین 
السویس واشارج یوم ۲۳ آکتوبر . ولکن هذه الوسیلة الوحيدة لم تلبث آن انقطعت یوم 
٦اکتوبر؛‏ فقد تمکن العدو من الاستیلاء علی مبنی الوحدة الذي كان يقع في مكان 
منعزل خارج الدینة» وقام بأسر الرائد رفعت شتا والملازم آول عبد الرحمن غنيمة والطاقم . 
الذي كان يعمل معهم من ضباط الصف والجنود بعد أن آدوا واجبهم بشجاعة وشرف . 

هذاء وقد قامت هيئة الشرطة بالسويس منذ بداية حرب أكتوبر» وخلال الحصار 
الذي فرضه العدو علی الدينة لدة مائة یوم» بکل ما طلب منها أداؤه من أعمال ومهام رغم 
أن کثیرا منها کان یفوق طاقتها وإمكاناتهاء وبعضها لم يكن أصلا من اختصاصهاء وذلك 
إدراكا من رجالها لواجبهم الوطني واستجابة لشعورهم الإنساني والأخوي نحو بني 
وطنهم» وقد أدى ذلك في النهاية إلى إيجاد روابط وثيقة بين أفزاد الشرطة والمواطنين 
ورجال القوات المسلحة . 


دورالأمن المركزي في حرب أكتوبر 


في خلال أكتوبر المجيدة عام "/1» أسندت إلى جهاز الأمن المركزي مسئولية كبرى» 
وهي حماية مؤخرة القوات المسلحة وتأمين خطوطها الخلفية ضد أي عمليات للتسلل أو 
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التخریب من جانب العدو . وقد قامت قوات الأمن الركزي باداء الهام الجسيمة التي 
أوكلت إليها بكفاءة بالغة ووطنية صادفة . وقدم تکلیف الامن المركزي بأداء هذه الهام 
التي كان من الفترض تخصیص قوات عسکرية لادائها نظرا للمظهر العسکري التمیز 
لقوات الأمن الركزي وللمستوی الرتفع الذي بلغته وحداتها سواء في الانضباط آو 
التدریب آو التسلیح» ما جعل هذه القوات آقرب ما تکون من جهة مظهرها وتشکیلاتها 
إلى الجيوش النظامية . 

وقد أسندت إلى قرات الأمن المركزي خلال الحرب عدة مهام حيوية» كان أهمها 
وأخطرها ما يلي: 


أولا ‏ تأمين منطقتي الإسماعيلية وبور سعيد: 
تم تشكيل مجموعة كبيرة من الأمن المركزي بقيادة العقيد لطفي عبد الفتاح 
عطية بهدف تأمين منطقتي الاسماعيلية وبور سعید وكان إجمالي القوة ٠٣‏ ضابطا 
و97١١‏ من ضباط الصف والجنود . وقد أرسلت هذه القوة من القاهرة على عجل 
إلى قطاع ا یش الثاني الميداني يوم ١‏ أكتوبر فور قيام القوات الإسرائيلية بالعبور 
من ثغرة الاختزاق بالدفرسوار إلى الضفة الغربية للقناة ليلة ١7/١6‏ أكتوبر. وتم 
تخصيص المهام المسندة إليها بالتنسيق بين قائدها واللواء أ.ح عبد المنعم خليل قائد 
الجيش الثاني . ونظرا لخطورة المناطق التي تقرر أن تتمركز فيها هذه القوات 
بالنسبة لقربها الشديد من ساحات المعارك غرب قناة السويس» فقد روعي تقوية 
تسليحها لاحتمال تعاملها مع قوات العدو ودباياته. وهكذاتم تزوید أفرادها 
علاوة على البنادق الآلية (التسليح الشخصي) بعدد من الهاونات ١1م‏ 
والرشاشات الخفيفة والبنادق ذات الوصلات (الإنرجا) المضادة للدبابات والقنابل 
اليدوية وزجاجات المولوتوف والقنابل الضنادة للدبابات (من طراز حسام). 
وكانت المهام التي أسندت إلى هذه القوات تتخلص فيما يلي : 
١-حراسة‏ وتأمین طريق الإسماعيلية القاهرة الزراعي الممتد شمال ترعة 
الإسماعيلية» وذلك في القطاع من مدينة الإسماعيلية شرقا حتى التل الكبير 
غرباء مع التركيز على بعض النقاط المهمة على الطريق وهي ( البعالوة- 


۸۷ 


الفصاصین -الحسمتة-آبو صویر - الكوبري العلوي) والعمل علی منع آي 
عملیات نسف آو تدمیر من جانب العدو» وذلك عن طریق عمل الکمائن ونقاط 
الحراسة الثابتة . 

۲ حراسة المنشآت والأهداف الحيوية في مدينتي الإسماعيلية والقنطرة غرب 
ومنطقة أبو خليفة 

۳ تأمين الطرق الفرعية المؤدية إلى طريق القاهرة- الاسماعيلية الزراعي وکذا 
القرى الواقعة في الأراضي الزراعية . 

4 -حراسة وتأمين المعديات المقامة على ترعة الإسماعيلية والاشتراك مع القوات : 
المسلحة في تأمين الكباري على امتداد الترعة . 


ٹانیا ۔۔۔ تأمين منطقة القاهرة: 

تم تشكيل مجموعة من الأمن المركزي بقيادة العقيد عبد الرحيم النحاس» 

بهدف تأمين منطقة القاهرة. وكان إجمالي القوة ٠١‏ ضابطا و٥٥٠‏ ضابط صف 

وجندي. وقد تم تخصيص المهام المسندة إليها بالتنسيق بين قائدها وقائد المنطقة 

العسكرية المركزية بالقاهرة. وكان أساس عملها هو استتخدام الكمائن ونقاط 

الحراسة الثابتة لتنقيذ المهام التالية : 

١‏ -حراسة وتأمين وصلات الطرق الفرعية مع طريقي القاهرة_الإسماعيلية 
الصحراوي والزراعي . 

۲ حراسة وتأمین تفرعات طریق القاهرة-السویس 

۳-حراسة وتأمین طریق القطامية امخلفي . 

4 ا ا ا ا 
خلیج السویس. 

۵ حراسة وتأمین وصلات الطرق الفرعية من اتجاه منطقة القناة مع طریق القاهرة 
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ثالثا - نجدة الاهداف الحیویة: 


عم تشکیل مجموعة من الأمن الركزي بقيادة العقید صلاح بهجت» کانت 
تتکون من ۳۰ ضابطا و" سرایا فتالیة» وکانت مهمتها الأساسية هی نجدة النشآت 
والأهداف الحيوية بدائرة المنطقة المركزية وتدمير أي قوات ينجح العدو في إبرارها 
من الجمو. وكانت هذه المهمة مسئدة من قبل إلى وحدات من القوات المسلحة» 
ولكن تقرر إسنادها إلى الأمن المركزي بعد أن أثبت جدارته في تأدية المهام العسكرية 
التي أوكلت إليه؛ وذلك حتى تتفرغ الوحدات العسكرية لمهامها القتالية في الحبهة . 
طريقة الأداء: حرصا على حسن أداء قوات الأمن المركزي الموكولة إليهاء تمت 
إقامة ملاجئ وقاية للأفراد ومواقع للنيران تشرف على طرق الاقتراب المهمة» كذاتم 
احتلال الهيئات المرتفعة التى تتحكم في المناطق المحيطة بها لتسهيل تعامل القناصة 
. مع أي متسللين أو مخربين» كماتم تعزيز هذه المواقع بالأسلحة المضادة للدبابات . 
هذا وقد ظلت قوات الأمن المركزي باقية في مواقعها رغم صدور قرار وقف إطلاق 
النار یوم ۲٢‏ أکتوبر وبعد صدور قرار بإنشاء قوة الطورائ الدولية؛ ولم تغادرها إلا 
في أواخر يناير بعد سريان اتفاقية فض الاشتباك الأولى بين مصر وإسرائيل يوم 
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تقدیر جهاز الأمن الرکزي: عقب انتهاء قوات الأمن الرکكزي من آداء المهام 
والسئولیات التی آلقیت علی عاتقها خحلال ارب وعادت إ لی ٹکناتھا بعد آن آدت 
واجبها الوطنی بجدارة ولخلاص؛ استحقت من القیادات الحسکرية والسياسة 
الشکر والتقدیر . وقد آرسلت القيادة العامة للقوات السلحة وقيادة النطقة ال ركزية 
وقيادة الجيش الثاني رسائل إلى وزارة الداخلية وقيادة الأمن المركزي أعربت فيها عن 
تقديرها البالغ للدور الكبير الذي أسهم به رجال الأمن المركزي في المجهود الخربي . 
كما منح علم الأمن المركزي» وسام الاستحقاق من الطبقة الأولي . وقد أشاد 
الرئیس الراحل السادات بدور الامن الرکزي» فقد ذکر قي الصفحة (۲۷۷) من 
کتابه البحث عن الذات مايلي : «عندما حاول الاسرائیلیون الاستیلاء علی مدينة 
الا سماعيلية لم یستطیعوا الوضول حتی [لی مشارفها . وکنت قد کلفت مدوح سالم 
وكان في ذلك الوقت مسئولا عن الجلس الأعلی للدفاع الشعيي» فآرسل (۱۰۰۰) ح 
فرد من قوات الأمن الركزي وهم مدربون علی مستوی عال بأسلحتهم وعتادهم» 

وکانوا علی أتم استعداد ومعهم امیش والاهالي لاستقبال الاسرائیلیین» . 
۸4۹ 


رایعا - تامین وحراسة حدود مصر الشرقية: 


تنفیذا لنصوص معاهدة السلام الصرية الاسرائيلية التي آبرمت في ۲5 مارس 
9 وعلی آثر انتهاء الرحلة الأخيرة من الانسحاب الاسرائیلی عن آراضی سیناء 
لبيبة یوم ۲۵ ]بریل ۱۹۸۲ تم دفع قوات من الامن الركزي مسلحین بالبنادق الالية 
والرشاشات الخفيفة في الساعة الثانية عشرة ظهرا من نفس اليوم إلى المنطقة (ج) 
التي تحددت لتمركزها. وتحد هذه المنطقة غربا المنطقة (ب) التي تتمركز بها وحدات 
مصرية من حرس الحدود» ويحدها شرقا الحدود الدولية التي تمتد من رفح على 
ساحل البحر التوسط شمالا حتی طابا علی خلیج العقبة» ثم بامتداد الخليج حتی 
شرم الشيخ جنوباء وتبلغ مساحة النطقة (ج) حوالي ۱۳,۰۰۰ کیلو متر مربع . 

وقد أسندت إلى قوات الأمن المركزي في هذه المنطقة المهام المستديمة التالية : 
١-احتلال‏ نقاط مشرفة على طول خط الحدود الدولية. 


۲ القيام بالواجبات العادية الموكولة إلى الشرطة» وهي المحافظة على الأمن والنظام 
داخل المنطقة . ۰ 

منع أى محاولات لاختراق الحدود وكذا التسلل بأنواعه كافة» بمافي ذلك 
مكافحة التهريب. 


6 حماية أراضي ومتلكات الدولة وتتفیذ القوانين واللوائح المصرية على الجميع . 
ولأداء هذه المهام بكفاءة» تم إعداد ستة مواقع على طول خط الحدود لتمركز 
القوة الرئيسية التي تدفع منها النقاط الأمامية» وهذه المواقع هي : رفح القسيمة 
- الكنتلة ‏ رأس النقب- نویبع-دهب - شرم الشيخ . 





٦ صورماحق‎ 


۸۱ 





الإسماعیلیة في ۲٢‏ ینایر ۱۹۰۲. 





ممدوح سالم لواء محیی خفاجی 


بالسويس في آثناء حصار المدينة يكل ما طلب 
منها آداژه من آعمال تفوق طاقاتها و(مکانانها. 





۸۲ 








عقيد لطفي عبد الفتاح عطية 
قائد قوة تأمين الإسماعيلية (من قوات الأمن 
المركزي). 


عقيد عبد الرحيم النحاس 
قائد قوة تأمين القاهرة (من قوات الآمن المركزي) 


۸0۱۳ 


6م 


قائد الفرقة ۲٢‏ مشا 


3 


ميكانيكية. | 


ستشهد یوم ٩‏ ۱ آکتوبر ۰۱۹۷۲ 


عمید آحمد عبود الژمر 





آسماء القادة الشهداء 


۹ صدق الله العظیم 


[1 


ل عمران: الآية 


7" 


ا 
تسین 


الْذين فا 


قتلوا فی سبیل اللّه آمواتا بل آحیاء عند رب 


5 


بسم الله الرحمن ١‏ حيم 


برزقون 4 





عميد مهندس أحمد حمدي عمید شفیق متري سیدراك 
نائب مدير سلاح المهندسين. استشهد يوم ۷ آکتوبر قائد اللواء ۳ مشاة ميكانيكي. استشهد يوم 4 أكتوبر 
۳ءء ۳ء 





عقيد نور الدين عبد العزيز عقید السید محمد توفیق آبو شادي 
قائد اللواء ۳ المدرع. استشهد يوم ؛ ١‏ اکتوبر ۳ ۱۹۷۔. قائد اللواء الأول المدرع.استش هد يوم 4 ١‏ 
أکتوبر۳ ۱۹۷ 


۸,۵ 





عقيد حسين رضوان عقید إبراهيم الرفاعي 
قائد اللواء 1 ١١‏ مشاة ميكانيكي. استشهد يوم قائد مجموعة المخابرات الخاصة. استشهد يوم 
7 اکتوبر .۱٩۷۳‏ ۹ کتوبر ۱۹۷۳۔. 





عقید مصطفی خسن مقدم |براهیم عبد التواب 
قائد اللواء ۲۲ المدرع. استشهد یوم ۲۲ أكتوبر 
۲۳. 


قائد موقع کہریت. استشھد یوم ۱۷ 
پنایر ۰.۱۹۷۶ . 


۸٦ 





ملحق ۷ 









دذدیابة إسرائلدة 
٠‏ بةإ ائیلیة 
3 ۱ 








۴ 7 5 0 ر ۵ ده یگ جم 2 ۰ تم جه 
هم 7 كنود ُ 
س 2 
۵ 5 











۸۷ 














دہابة إسرائیلیة من طراز سنتوریون 011013 ددع , 


۸۸ 








1 عرية مدرعة إسرائيلية نصف جنزیر. 


۸۹ 











عربة ذقل مجنزرة (طراز 1/1548). تستخدم في نقل ذخيرة يطاريات المدفعية من عبار هه امم وه/ امم, 


۸۰ 











هاوتزر عيار ١"‏ ؟ مم 58 ذاتي الحركة. 





مدفع عيار ١0‏ مم ذاتي الحركة وبجواره عربة نقل مجنزرة (طراز 81548) لنقل الذخيرة. 


۸۱ 











مدفع عیار ۰۷ ۱ مم ٩۳‏ ذاتي الحرکة. 


AY 
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مدفع مضاد للدہابات طراز 701۷ پمکن نثبیته فوق عربة مجنزرة أو عربة جیب (ورد ضمن الجسر الجوي 
الأمريكي ل(سرائیل) وکان له تاثیر خطیر علی الدبابات الصریة. 





. استخدمته معظم الوحدات اليكانيكية الاسرائيلية بدلامن 
المدفعيةء ويمكن تحمیله في العربات الجنزرة. 





۸۲۳ 


0 





۸ 








١ 7 را‎ 











صاروخ آرض جو من طراز 11۸1716 فوق منصة الاطلاق. 


۸,۵ 








صاروخ آرض آرض مثبت فوق عرية مجنزرة وهو جاهز للانطلاق. 


۸٦ 


الطیسران 





طائرة مقانلة قاذفة من طراز کفیر 1611 مشکلة من شاسیه میراج (فرنسي الصنع) وموتور 179 
(أمريكي الصنع) تستخدم أساسا للضرب على الأهداف الأرضية. 





طائرة ميراج مزودة بالصواريخ. 


۸۷ 














طائرة من طراز سکاي هوك ۲1۸۷1 5 ۸4 قاذفة خفیقة. 








طاترة مقانلة قاذفة من طراز ۳715. 


۸۰۸ 








3 








طائرة مقاتلة قاذفة من طراز ۴16. 


۸۹ 





۸۷۰ 


طائرة | 


ع الکثرونية من طراز ستراتو کروزر 615 


18 


Strato Cru 





طائرة مقاتلة 


قا 


د 


فة من طراز 


۴6 مسلحة بصو 


اریخ 


٠ 


ساید ویندر ۷۷1۳065 16 


i 


5 


دجست سنا ۹ هه 


پیش شش 





۸۷۱ 


طائرة هيليكو 


بتر من طرا 


ر 


سيكو رسكي 65 


-5 قي 


لنقل | 


جوي | 





الطائرا 


۰ ا٤10‏ ۷130 
ت بالوقو 


تستخدم 
دوهي في | 


۰ 


النقل 


طا 


ثرة من 


طرا 


ز لوکهید سي 


جوي الثقد وفي |عادة 


ملء 





ا 
ri‏ 





طائرة هيليكوبتر إسرائيلية من طراز 4132005 أسقطت بصاروخ أرض جو سام ۷ مصري. 


AVY 











ںا 


زورق صواریخ من طراز ریشیف 11001157 بطلق صاروخه. 








زورق صواریخ من طراز ریشیف 13691161 


AVY 








زورق صواریخ طراز درورا 107072 (عبارة عن تطویر لزورق دبور). 


۸۷ 


من وحي العبور 


صقورك آردتیا نسورأراقم 
2 قتصيلة 
أقمت على الشط البعيدقريرة 
7 داود ترف كيان 
رويدك إسرائيل أمنك زائفٌ 


با 4 3 


مم و ی 
دروع ر وآطواف ونار وة 
وروعك الزحف اشسسور یقت 
حصوئك في برلیف احلام واهم 
واعلامك النکرا بالشط قسد هوت 





با 46 36 


لك اام ابرات جرحنا 
قضہنً السنینَ الکا حخات نواكسًا 


یمرفتا و قتّا یاس ویسلب صفسوتا 
آمذي ديار العرب 0 تلك غابة 
تمرف هس الستهساه والليل دامس" 


e ¢‏ عاد 


شعرجمال حماد 


ت ااج ا ا ا 
عباد آولو باس شدید اف 
0,2 آبراج وجی مك داهم 
تحققت الأحلام والدهر باسم 
وبأسك أوهام ويومّك قادم 


معاقلك الشماء اسد ضیاغم 
تو الت فان اج اشضم تلاطم 
ملائكةٌ الرحمن جاءت تهاجم 
وج مك ذو الب أس القصوی سرام 
لینزاح عن سینا 42 وفاشم 


و سادت لنا آیامناو الکارم 
كرام تتا تذوي وتخبُ و العصزائم 
ع دا وآفسی ماتکول الهسزائم 
تفشت بیا اوصابتا والظالم 
وتنه شه الاح قادٌوالذئب جائم 


۸۵ 


لك المجد جيش العرب أنقذت أمة 


جعلت من الأشتات أوثق عروة 
وت عل هى الل تة ۳ 
عبرت فهبت من ورائك أمةٌ 


۸۷ 


فساوتا لاهسا امت‌خادهاو المظاتم 
فسهم صسدق عند اللقاء صوارم 
فسماغيرٌعون الله هاد وعاصمٍ 
ا إلى الرؤع 0 
87 ,0 


رمضان ۱۳۹۳ھ (أکتوبر ۱۹۷۳) 


نظام الفيادة المصرى 


في حرب أكتوير 1918م 

9 القيادة العامة (مرکز ۱۰) 

وزيرالحربيةوالقائدالعامللقواتامسلحة: فريق أول أحمد إسماعيل علي 
رئيس أركان القوات المسلحة: فريق سعد الدين الشاذلى 
رئيس هيئة العمليات: 0 
مدير المخابرات الخربية : لواء إبراهيم فؤاد نصار ۱ 
© قادة القوات 

قائد القوات الحویة : لواء طيار محمد حسني مبارك 
قائد القوات البحرية: لواء بحري فؤاد ذكري 

قائد قوات الدفاع الجوي : لواء محمد على فهمي 

© قادة الأسلحة المقاتلة 

مدير سلاح المدفعية : لواء محمد سعيد الماحي 

مدير سلاح ا مدرعات : لواء كمال حسن علي 

مدير سلاح المهندسين: لواء مهندس جمال محمد علي 
قائد قوات الصاعقة: عميد نبيل شكري 

قائد قوات الظلات : عمید محمود عبد الله 

© منطقة البحر الأحمر 

قائد المنطقة : لواء إبراهيم كامل محمد 


AYY 


رئيس أركان المنطقة : 
رئيس فرع العمليات: 
© اليش الثالث الميداني 
قائد ا حیش : 

رئيس أركان الجيش: 
مساعد قائد الحيش : 
رئيس شعبة العمليات : 
قائد الفرقة /ا مشاة: 
قائد الفرقة ١4‏ مشاة: 
قائد الفرقة ٤‏ المدرعة : 
قائد الفرقة ٦‏ مشاة ميكانيكية : 
قائد مدفعیة ا حجیش: 


© الجيش الثاني الميداني 
قائد الجيش : 


رئيس أركان الجيش: 

مساعد قائد الیش : 

رئیس شعبة العملیات : 

قائد الفرفة ۲ مشاة: 

قائد الفرقة ۱۲ مشاة : 

قائد الفرقة ۱۸ مشاة: 

قائد الفرقة ۲۱ الدرعة: 

قائد الفرقة ۲۳ مشاة ميكانيكية : 
۸۷۸ 


عميد إبراهيم رشيد 


لواء عبد المنعم واصل 

لواء مصطفى شاهين 

لواء أحمد عبد الغفار حجازي 
عميد محمد نبيه السيد 
عميد أحمد بدوي سيد أحمد 
عميد يوسف عفيفي 

عميد محمد عبد العزيز قابيل 
عمید محمد آبو الفتح محرم 
عمید منیر شاش 


لواء سعد مأمون أصيب بنوبة قلبية صباح يوم 
6 أكتوبر 

لواء عبد المنعم خليل . . . تولى قيادة الجيش بعد 
ظهر یوم ۱۱ آکتوبر 

لواء تیسیر العقاد 

عمید فاروق سالم 

عمید حسن آبو سعده 

عمید عبد رب آلنبی حافظ 

عمید فاد عزیز غالي 

عميد إبراهيم عبد الغفور العرابي 

عميد أحمد عبود الزمر 


قائد مدفعية الجيش : 


© قطاع بور سعيد 
قائد القطاع: 


رئيس أركان القطاع : 
رئيس فرع العمليات: 


عميد محمد عبد الحليم أبو غزالة 


لواء عمر خالد حسن . . نحي عن القيادة يوم 
7 أكتوبر 

لواء سعد الدين صبري . 55 تولى القيادة يوم ١5‏ 
أكتوبر . 

عميد جابر عبد الله 


عميد فاروق محمد ا حفنيی 


۸۷۹ 


نظام القيادة الاسرانيلي 


في حرب آکتوبر ۱۹۷۲م 
۵ القیادة العامة 
وزير الدفاع : موشی دیان 
رئيس الأركان العامة : لیفتنائت جنرال دافید ألیعازر (دادو) 
٠‏ نائب رئيس الأكان العامة : ماجور جنرال یسرائیل تال 
رئیس العملیات : ماجور جنرال |پراهام تامیر 
مدير المخابرات ا حربیة : ماجور جنرال [لیاهو زعیرا 


© القيادة الجنوبية 

الممثل الشخصي لرئيس الأركان العامة : 
قائد القيادة االجنوبية : 

نائب قائد القيادة الجنوبية : 


© مجموعة العمليات رقم ۲٥٢‏ 
قائد الفرقة المردعة: 


قائد لواء مدرع : 
قائد لواء مدرع : 
قائد لواء مشاة ميكانيكي: . 


ماجور جنرال شموئیل جونین (جورودیش) 
ماجور جنرال يوري بن آري 


(من الیش النظامي) 
ماجور جنرال ابراهام ماندلر (آلبرت) قتل یوم 
۳ آکتوبر 
ماجور جنرال کلمان ماجن تولی القيادة يوم ١١‏ 
آکتوبر 
کولونیل دان شمرون 
کولونیل ابراهام باروم 
کولونبل ریفین بنتشاس 
۸۱ 


© مجموعة العمليات رقم ۱6۳ 
فائد الفرقة المدرعة : 

نائب قائد الفرقة : 

قائد لواء مدرع : 

قائد لواء مدرع : 

قائد لواء مدرع : 

قائد لواء مظلات : 


© مجموعة العمليات رقم ١71‏ 
قائد الفرقة المدرعة : 

ائب فائد الفرقة : 

قائد لواء مدرع : 

قائد لواء مدرع : 

قائد لواء مدرع : 

قائد لواء مختلط خفیف ا حرکة : 


© القوات الدفاعية شرق القناة 


قائد الفر قة الختلطة (القطاع الشمالي 
للجهة): 
قائد الفرقة المختلطة (القطاع الجنوبي 
للجبهة) : 


© قيادة سيناء الحنوبیة 
قائد القيادة : 


۸۲ 


(من ال یش الاحتياطي) 

ماجور جنرال آریل شارون (آريك) 
بریجادیر جاکوب آفین 

کولونیل حاییم آریز 

كولونيل آمنون ريشيف 

كولونيل توفيا رافيف 

كولونيل داني مات 


(من ا حجیش الاحتياطي) 

ماجور جنرال اپراهام آدان (برن) 
بریجادیر دوفيك تماري 

ارك تا له 

کولونیل نیتکا بارام 

کولونیل آرییه کارین 

بریجادیر دوفيك تاري (نائب قائد 


الفرقة) تشکل من یوم ۲۱ آکتوبر 


تشكلت بعد العبور الإسراثيلي إلى 
الغرب (من الجيش الاحتياطي) 


بريجادير ساسون 


تسا کرات رادل ونم كاذ 
عقب مصرع ولده في الحولان) 

بريجادير ميناحم بيرون تولى قيادة الفرفة 
بعد جرالیت 

(من ابحیش الاحتياطي) 


ماجور جنرال آشعیا هوجافيش 


موسوعة حرب أکتوبر ۱۹۷۲م 
الکتاب الاول-من سیناء ٍلی احولان -ینایر ۱۹۸۸ 


الكتاب الثاني المعارك الحربية على الجبهة المصرية ‏ (الطبعة الأولی) ابریل ۱۹۸۹ 


ثبت الراجع 
أولا؛ المؤلقات العريية 


آحمد بهاء الدین ونحطمت الأسطورۃ عند الظھر ۔ 
قصة حرب آکتوبر ۱۹۷۳ - دار الشروق بیروت ۱۹۷۰ 
أنور السادات البحث عن الذات 
المكتب المصري الحديث القاهرة ١9/٠‏ 
أمين حامد هويدي الصراع العربي الإسرائيلي بين الرادع التقليدي والرادع 
النووي 
دار المستقبل العربي القاهرة ۱۹۸۰ 
جمال حمدان -1 أكتوبرفي الاستراتيجية العالية 
عالم الکتب القاهرة 6 ۱۹۷ 
حامد ربیع سلاح البترول والصراع العربي الاسرائيلي 
الوسسة العربية للدراسات والنشر بیروت ۱۹۷۰ 
تأملات في الصراع العربي الاسرائيلي 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت ١9175‏ 
حسن البدري وآخرون -حرب رمضان الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة أكتوبر 
۷۳ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ١91/5‏ 
۸۸۳ 


حسین طنطاوي 

سعد الدین الشاذلي 
صلاح الدین احديدي 
عادل مالك 

عبد الستار الطويلة 
عبد العظیم رمضان 
عبد الکریم درویش 


عبد الله الأسدي 


عیدہ مباشر 


ماهر عبد ا حمید 


۸٤ 


۔ بطولات حرب رمضان 

مطابع الشعب القاهرة ‏ ۱۹۷ 

حرب آکتوبر - مذکرات 

مطابع لندن ۱۹۸۸ 

حرب آکتوبر في الیزان العسكري 

مكتبة مدبولي القاهرة 6 ۱۹۷ 

- من رودس إلى جنيف . الصراع العربي الإسرائيلي 
دار الثهار بیروت ۶ ۱۹۷ 

حرب الساعات الست 

الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ١91/5‏ 

حرب أكتوبر في محكمة التاریخ 

مكتبة مدبولي القاهرة ۱۹۸6 

حرب الساعات الست 

مکتبة الأنجلو الصرية القاهرة ۱۹۷ 

وتحطمت الطائرات في سماء دمشق وسقط خط بارليف 
عند الظهيرة. 

دار العودة بيروت ۱۹۷۳ 

رجال آکتوبر 

دار آخبار الیوم القاهرة ۱۹۷۵ 

-یومیات آکتوبر في سیناء وامحولان . 

دار العارف القاهرة ۱۹۷۲ 

الوسسة العسکرية الاسرائيلية 

معهد البحوث والدراسات العربية القاهرة ۱۹۷۷ 
سیثاء الوقع والتاریخ 

دار العارف القاهرة ۱۹۷۸ 

الفاجأة_ دور الخابرات في حرب الشرق الأوسط 
مطبعة اللهضة القاهرة ء ۱۹۷ 


محمد حمدي 


محمد سید حمد 

محمد عبد ا حلیم أبو غزالة 
محمد عبد المجيد مرعي 
محمد عبد المئعم 

محمد علي فهمي 


حرب البترول الحاضر السرية لاجتماعات وزراء 
البترول العرب 
کتاب الاذاعة والتلیفزیون القاهرة 4 ۱۹۷ 
حکاية العرب والسوفیت 
شركة الخليج لتوزیع الصحف 
الکویت ۱۹۷۹ 
عند مفترق الطرق حرب آکتوبر ماذا حدث فیها وماذا 
حدث بعدها 
شرکة الطبوعات للتوزیع والنشر بیروت ۱۹۸۳ 
أمن مصر القومي في عصر التحدیات 
مركز الأهرام للترجمة والنشر القاهرة ٠۹۸۷‏ 
حرب آکتوبر ۱۹۷۳ وائق ونصوص 
قسم العلومات جريدة الأهرام 
اتفافیات السلام الصرية الااسرائيلية في نظر القانون 
الدولي 
دار الیل للنشر عمان ۱۹۸ 
۔ بعد آن تسکت الدافع 
دار القضایا بیروت ۱۹۷۵ 
وانطلقت الدافع عند الظهر 
دار الشعب القاهرة ١91/4‏ 
معارك زمضان في سيناء والجولان 
عالم الكتب القاهرة ١91/4‏ 
-1 آکتوبر امحرب الالکترونية الأولى 
الهيكة الصرية العامة للکتاب القاهرة ۱۹۷۵ 
القوة الرابعة تاريخ الدفاع اس جوي الصري 
الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة ۱۹۷۷ 
حرب الثلاث ستوات 
دار الوحدة بیروت ۱۹۸۲ 
۸,۰۵ 


محمد فيصل عبد المنعم 
محمود ریصاض 


محمود عوض 


مرسي عطا الله 


موسى صبري 


AA" 


عندما سقطت السماء فوق إسرائيل 

دار الشعب . القاهرة ۱۹۷۵ 

مذكرات 

دار المستقبل العربي . القاهرة ۱۹۸ 

- منوع من التداول_أفكار إسرائيلية. كتاب الإذاعة 
والتلفیزیون القاهرة ۱۹۷۳ 

الحرب الرابعة 

الکتب الصري احدیث للطباعة والنشر . القاهرة 6 ۱۹۷ 

- وعلیکم السلام مصر وسرائیل والعرب 

دار الستقبل العربي . القاهرة ۱۹۸۲ 

حقيقة الثغرة في الدفرسوار_رواية الحرب من غرفة 
العمليات 

مطبعة أطلس . القاهرة ١91/5‏ 

- وثائق حرب أكتوبر 

المكتب المصري الحديث للطباعة والنشر . القاهرة ۱۹۷ 


العسکرية الصهيونية 


حرب أكتوبر 


الرجال والمعركة 

الحرب العربية الإسرائيلية 
الرابعة 

آثار حرب أكتوبر 


حرب أكتوبر 


الشرارة طريق النصر 


الجولة العربية الإسرائيلية 
الرابعة 
حرب أکتوبر ۱۹۷۳ 


ثانیا: الدراسات وا أبحاث 


المؤسسة العسكرية الإسرائيلية النشأة والتطور 
مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية جريدة الأهرام 
القاهرة ۱۹۷۲ 
-دراسات في ا لحوانب الاجتماعیة والسياسية 
الرکز القومی للبحوث الاجتماعية وامنائية القاهرة 
۳ 
_آکتوبر ۱۹۷۲ -أکتوبر ۱۹۷4 
وزارة احربية القاهرة ٠۹۷ ٤‏ 
- وقائع وتفاعلات 
مرکز الابحاث منظمة التحریر الفلسطينية بیروت ۶ ۱۹۷ 
النواحي العسکرية والسياسية والافتصادية . 
الهيثة العامة للاستعلامات القاهرة ۵ ۱۹۷ 
دراسات فی اوانب الاجتماعية والسياسية 
مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية جريدة الأهرام 
القاهرة ١91/5‏ 
قصة حرب تشرين الأول (أكتوير) 1917/7 
مركز الأبحاث والدراسات . دار الصياد بيروت ١99/4‏ 
- ذكرى مرور عامين 
هيئة البحوث العسكرية . وزارة الدفاع القاهرة ١51/4‏ 
دور ال حیش العراقی 
الرکز العربي للدراسات الإستراتیجیة. اللؤسسة العربیة 
للدراسات والنشر بیروت ۱۹۷۵ 

۸۸۷ ۱ 


الندوة الدولية لحرب أكتوبر ۔القطاع السياسي والقطاع العسكري 
۳۲۳ بجامعة القاهرة (۲۷- إدارة المطبوعات والنشر للقوات المسلحة القاهرة ١919/5‏ 


۱ آکتوبر ۷۵) 

مبادرات السلام للرئیس آنور السادات (۱۹۷۷-۱۹۷۱) 
وزارة اخارجیة - القاهرة ۱۹۷۹ 

وثائق فلسطین (۳ - ۱۹۸۷ ) - داثرة الشقافة» منظمة الکحریر 
الفلسطينية ۱۹۸۷ 


AAA 


۱۹۷۳ 


تال ودة لسسیداء 
- البندقية وغصن الزيتون 


حرب بلا نهاية وسلام 
بلا آمل 
_العسب ور العظیم 


الوساد (الخابرات 
ااا 
-رؤية شخ صية 
للمباحشات المصرية 
الإسرائيلية 

-زلزال في أكتوبر 
(حرب عید الغفران) 


خالثا: کتب أجنبیه مترجمة 


الجنرال د. ك ياليت 
دافيدهيرست 
داف ي ددر اندج 
أيريش هلمندورفر 
دييس إيزيئب رج 


مسوشی دیان 


زئیف شیف 


مرک ز الب‌حصوث 
والعلومات القساهرة 
۱۷۳ 

ادارة الطبوعات والنشر 
للقوات السلحة ۱۹۷۷ 
الهيكئةالعامة 
للاستعلامات ۱۹۷۰ 
الم العامة 
للاستعلامات ۱۹۷٤‏ 
الهيئةالعامة 
للاستعلامات ١919/6‏ 
الهبيفةالعامة 
للاستعلامات ۱۹۸۸ 
الی۹۸ئۂ الصاصة 
للاستعلامات ۱۹۸۸ 


مركز الب جوث 
واللعلوم سات 
۸۸۹ 


-تقرير لحنة إجرانات 


۔الصتاعاث ا حغرییة فی 
إسرائيل 

-إنشاء وتکوین اشیش 
الو سرائيلي 

یٹ الق ف سو 


من حرب الأيام الستة 
إلى حرب الساعات 
الست 

-الحواجر الأخرى 
سياسة عملية السلام بين 
العسرب وإسرائيل 
-الكمية والنوعية في 
الم ستراتيجية الإسرائيلية 


۸۰ 


ليك | ص929 تا 


يورام بيري 


إيج ال اآلون 


كوويار ج اك 


هارولد. ها ساندرز 


مركزالب حوث 
والمعلومات 
مركزالب حوث 
والملعلومات 


دار العودة بیروت ۹۷۱۷ء۸ 


الفلسطيئية بیروت ۱۹۷۶ 


الوطن العربي بیسروت 
۱۹۷ 


والدراسات ۱۹۸۵ 


دار النار للصحافة والنشر 
قبرص ۱۹۸٦١‏ 


رابعا: الکتب الأجنبية 


1 - The Making of War, The Middle East From 1967 to 1973 John Bulloch 
London, Longman Group Ltd 1974. 
2 - Insight on the Middle East War 
The Insight Team of the sunday Times War - 
London - Andre Deutsch 1974. 
3 - Confrontation, the Middle East War and World Politics 
Walter Laqueur - 
London Bulter and Tanner Ltd 1974. 
4 - The Road to Ramadan 
Mohamed Heikal - 
London Collins St James's Place 1975. 
5 - The War of Atonement 
Chaim Herzog - 
London Weidenfeld and Nic olson 1975. 
6 - My life, the Auto Biography of Golda Maer 
Golda Maer - 
Futura Macdonald 1975. 
7 - The yom Kippur War - 
The Insight Team of the sunday Times - 
London Andre Deutsch 1975. 
8 - The Intemational year Book of Foreign policy Analysis - 
London Groom Helm Ltd 1975. 


۸۹۱ 


9 - The Arab - Israeli Dilemma 
New york Syracuse University 1975. 
10 - On Both Banks of the Suez 
Avraham Adan (Bren) - (متر جم من العبرية(‎ 
Jerusalem, Edanirm Publishers 1979. 
11 - Elusive Victory 
Trevor Dupuy - 
New york 1976. 
12 - Two minutes over Baghdad 
Amos Perlmutter - 
Corgi Books 0۰ 
13 - Modern Military Powers (Israel) 
New york, the Military Press Gendral Editor 1983. 
14 - Autumn of Fury 
Mohamed Heikal - 
London Andre Deutsch 1983. 
15 - Rommel 
Desmond Young - 
London St James Place 1950. 


۸4۲ 


تقدم ean oran Ra‏ ہو و 


الفصل الاول 


کیف جری التخطیط سحرب أکتوبر ۱۹۷۳؟ E ee‏ 
ملحق صور الفصل الأول امو وناك الماح ب البو د ا 


الفصل الثاني 


العبور العظیم وتحطیم خط بارلیف چس رس ی 
ملحق صور الفصل الثاني 7520+ ھ"ھ" 


الفصل الثالث 
مرحلة اقامة رء‌وس الكباري وصد الهیجمات الضادة الا سرائيلية 


ملحق صور الفصل الثالث NESE A Ag‏ 


الفصل الرابع 


كيف صدر القرار بتطوير الهجوم شرقا؟ ASAE ES To RE OAs‏ 
بلاق ورام راع ہت تہ 


الفصل ا خامس 


العبور الاسرائيلي إلى غرب القناة EE A‏ 
ملحق صور الفصل الخامس E OTS‏ 


المحاولات المصرية لتدميره ثغرة الدفرسوار ا او ا قم لوف 
ملحق صور الفصل السادس عا ع اسه فيه فرع وج بجي مج ع عي يه لمم ص هه و یں و ںہ 


۷ 
۳۹ 


۸۵ 
۱:۵ 


۱۱ 


۳۳۳ 


YAo 


۳۹۳ 


Er 


1۳ 
۸۳ 


الفصل السابع 
العملیات الا سرائيلية الرئيسية غرب قناة السویس اه ا کا 


الفصل الثامن 


المحاولاات الا سرائيلية للاستیلاء على مدينة السویس EEE‏ 
7 تو سے سح ات 


الفصل التاسع 


محاولات شارون للاستیلاء علی مدینة الا سماعيلية a O SNE Rame‏ 
ملحق صور الفصل التاسع مم اس ان ات امو E EES ASS‏ 


الفصل العاشر 
ماذا وقع ال خلاف بین الرئیس السادات والفریق سعد الشاذلي 
ملحق صور الفصل العاشر و ا و و کی کو 1[ REA EDK‏ 
الفصل الحادي عشر 


العمليات ا حربية في قطاع ہور سعید و وی Se‏ ا 1 
ملحق صور الفصل الحادي عشر nem‏ 


الفصل الثانی عشر 


العملیات ا حربیة فی منطقة البحر الأحمر کی گت 


ملحق صور الفصل الثاني عشر وخ EFO SARAN‏ 
الفصل الثالث عشر 


من وقائع الصاعقة الصرية الجيدة حلال حرب آکتوبر وا وو 
. ملحق صور الفصل الثالث عشر سض مشچ ٹہ 


الفصل الرابع عشر 


ا لخطة «شامل» لتصفية الثخرة غرب قناة السويس 5ج" 
ملحق صور الفصل الرابع عشر درسن 700 


۸۹۰ 


ملحق صور الفصل السابع ا کن ا اع ا جا ون ای و ای و کک ا 


محتویات اللاحق 


١قحلم‎ 

رسالة من الفریق سعد مأمون ٍلی جمال حماد TT‏ 

VON SS E NNR ملحق صور‎ 
٢ ملحق‎ 

القصة احقيقية حصار موقع کبریت تممشفو مس ٗی سمسہہ ۰ ۷۸۳ 

ملحق صور رم او م ان یتسہ رپس سی یا سرت ۷۸۵۱۲۴ 
ملحق ۳ 

الرسالة الأولى من الفريق سعد الشاذلي إلى جمال حماد SRS‏ ۷۹۹ 

ملحق صور می یں کا نی ا O‏ ۱ 
ملحق ٤‏ 

رد جمال حماد علی الرسالة الأولی للفریق سعد الشاذلي ۷ 

NIE e EES Sea ملحق صور‎ 
٥ ملحق‎ 

الرسالة الثانية من الفريق سعد الشاذلى إلى جمال حماد a‏ 

ورد جمال حماد على الرسالة الثانية e‏ ل 

ملحق صور ہن نل نین بی نی یی مد دب لیر یر ین نیلم ۸۸۷ 
ملحق 1" 

كيف التحمت الشرطة مع امیش والشعب في حرب آکتوبر جار AE‏ 

ملحق صور آسماء وصور القادة الشھداء ہمرس سس نہ نھ سی NON‏ 
ملحق ۷ 


صور لأهم الأسلحة الإسرائيلية التي اشتركت في حرب أكتوبر ۱۹۷۳ .. ۸۵۷ 


۸40 


قصيدة امن وحی العبور! ریم و با SSAC Se‏ ری ۸۷۵۰ 


نظام القيادة المصري في حرب أکتوبر ۱۹۷۳ کالہ ال وا لالد 
نظام القيادة الإسرائيلي في حرب أكتوبر ١9177‏ لالس eee‏ ۸۸۳۲۰ 
ثبت الراجع لوسوعة حرب آکتوبر ۱۹۷۳ O‏ ےہ ۸۸ 
محتويات الخرائط ماش ا ا ہی ا ا ل NAT‏ 
المحتويات زجولو 1 1 ANO. oe‏ 
محتویات اللاحق ی 


۸۹٦ 


محتويات الخرائط 


۱-الوقف قبل حرب أکتوہر ۱۹۷۳ ۸ 
۲ -مرحلة العبور وانشاء رءوس الکباری ۸۹ 
۳ النقط ا حصینة في خط بارلیف ۱۳ 
؛ -عبور الفارز البرمائية البحیرات یوم ۱۲ آکتوبر ۱۹۷۳ ۱۳۸ 
٥‏ الهجوم الضاد الاسرائيلي یوم ۸ آکتوبر ۱۷۰6 
معركة الفرقة ٠١‏ مشاة يوم ٩‏ أكتوير ۱۹۰ 
۷- محاور التقدم الرئيسية في سیناء ٤‏ 
۸-آوضاع القوات یوم ۱۳ اکتوبر ۳۳۷ 
9 الخطة العامةلتطوير الهجوم یوم ۱4 آکتوبر ۲۹ 
٠١‏ تطویر الهجوم یوم ۱4 آکتوبر (الفرقة ۲۱ الدرعة) ۳۹۹ 
۱-أوضاع قواتنا داغل رأس الكوبري الوحد بوم ۱۵ آکتوبر ۳۹ 
الموقف العام يوم ١5‏ أكتوبر 2 . ٤‏ 
۳ -معركة الزرعة الصينية یوم ۱٩‏ آکتوبر ۳۳۸ 
۶6 معركة اللواء 10 المدرع يوم ۱۷ آکتوبر . ۳۹۹ 
۵ -مسرح العملیات یوم ۱۷ آکتوبر ۳۸۸ 
۲ -معركة اللواء ۲۳ الدرع یوم ۱۸ آکتوبر ۳ 
۷۔ عملیات اللواء ۱۸۲ مظلات واللجموعة ۱۲۹ صاعقة ۷ 
۸ -مسرح العملیات جنوب ترعة الا سماعيلية من ۱۸ إلی ۲٢‏ أكتوبر 1 
8 معركة الإسماعيلية ۲۲-۲۰ آکتوبر ۱۹۷۳ 918 


٦٦٦ أكتوبر‎ ١5 معركة حصن بودابست‎ ٠ 
1A1 منطقة البحر الأحمر‎ تايلمع-١‎ 


۸۹۷ 


۷۹ آوضاع القوات یوم ۲۲ أکتوبر‎ ٢ 
۷۱ خطهة تدمیر قوات العدو فی الثغرة‎ - ۶ 


۸۹۸ 


السيرة الذاتية الخاصة باللواء أركان حرب 
جمال حماد 
المؤرخ العسكري 








أولا: الشهادات العليا الحاصل عليها: 

١‏ ۔ماجستیر في العلوم العسكرية من كلية أركان الحرب بالقاهرة عام ١46٠‏ (كلية القادة 
والأركان حاليا) . 

۲ بعثة قادة الألوية من كلية الحرب بالاتحاد السوفيتي عام 1409 . 


خانيا: الأوسمة والجوائز ا لحاصل عليها: 
١‏ -نوط الجدارة الذهبي . 
؟-وسام الخدمة الطويلة والقدوة ا حسنة . 
وسام الاستحقاق السوري. 
٤‏ ۔وسام الإخلاص السوري . 
5 وسام الأرز اللبناني . 
١‏ -وسام الاستقلال الأردني . 
۷-وسام الرافدین العراقي . 
۸-وسام العلوم والفنون من الطبقة الاولی . 
٩‏ جائزة الدولة التشجيعية عن کتاب «العارك احريية علی ابلبهة الصرية حرب آکتویر 
۳ء. 
۸۹۹ 


۰ جائزة حسن کتاب عن حرب آکتوبر ۱۹۷۳ من |دارة الششون ا معنویة للقوات 
السلحة بناسبة الاحتفال بالیوبیل الفضی رب آکتوبر ۱۹۷۳ الذي تم الاحتفال به . 


ثالثاء المؤلمات التاريخية: 

١‏ معارك الاسلام الکبری 

۲ -غزوة بدر الکبری 

۲۲۳ يوليو أطول يوم في تاريخ مصر 

٤‏ ۔ ا حکومة الحفیة 

٥۔‏ من سیناء إلی الجحولان 

5 المعارك الحربية على الجبهة المصرية 
(حرب أكتوبر ١917/7‏ -العاشر من رمضان) 


۷۔ أعلام الصحابة 


رابعا: المؤلمّات الروائية: 
۱-غروب وشروق 


جهه ال صدار 
مكتبة النهضة 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
دار الهلال 
دار الزهراء للإعلام العربي 
دار الزهراء للإعلام العربي 
دار الزهراء للإعلام العربي 
(الطبعتان الأولى والثانية) 
(الطبعة الثالثة إصدار دار الشروق) 
القاهرة الحديئة للطباعة 


دار الهلال وتم إخراجها في فيلم سينمائي . 


خامسا: المتاصب العسكرية والمدتية الكبرى التي تولاها: 
۱ أركان حرب سلاح المشاة (قبل قیام ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۵۲). 
؟ -الملحق العسكري بالدول العربية (سوریا. لبنان -الآردن_العراق) . 


4 كبير معلمي الكلية الحربية . 


۳ مدير القيادة المصرية السورية المشتركة بدمشق . 


6 قائد اللواء ۱۸ المشاة وقائد منطقة العريش العسکرية . 
1 رئيس هيئة الاتصال بقوات الأ المتحدة (سيناء وقطاع غزة) . 


۷-فائد معهد الشاة . 
۹۰۰ 


4 رئيس هيئة الخبراء باليمن . 
4 محافظ كفر الشيخ . 
۰۔ محافظ المنوفية . 


سادسا ٠‏ الحروب التي اشترك فيها: 

. (أركان حرب الكتيبة السابعة مشاة)‎ ١954 حرب فلسطين عام‎ ١ 

۲ العدوان الثلاثي عام ١407‏ (مدير القيادة المصرية السورية المشتركة بدمشق) . 
۳ حرب اليمن (رئيس هيئة الخبراء) . 


سابعا: دوره في ثورة ۲٢‏ یوٹیو سٹة ۱۹۵۲: 

١‏ انتخبته الجمعية العمومية للضباط في ۲۱ دیسمبر سئة ١140١‏ عضوا بمجلسن إدارة نادي 
الضباط عن سلاح المشاة» وهو المجلس الذي كان يرأسه اللواء محمد نحيب والذي 
تحدى الملك السابق حتی صدور القرار بحله في ۱۷ یولیو سنة ۱۹۵۲ وقامت الثورة 
بعد حل مجلس الادارة پأسبوع واحد فقط . 

۲ -عهد الیه بأحد الادوار الرئيسية ليلة ۲۳ یولیو سنة ۱۹۵۲ . 

۳ قام بکتابة البیان الول للشورة الذي آذاعه الرئیس الراحل آنور السادات (صورة البیان 
الاصلي بخطه معروضة حالیا في التحف اربي) . 

٤‏ دون اسمه علی رأس قائمة الضیاط الاحرار في قرار رئیس امش مهورية رقم 
٦‏ الصادر في ۲۰ نوفمبر سنة ۰۱۹۷۲ ومي القائمة النقوشة علی | محاتط في جناح 
الثورة بالمتحف الحربي . 

۵ برغم دورہ وجھودہ في نجاح الثورة أصر على البقاء في الخدمة العسكرية كضابط عادي 
ولم يطلب تعبيئه في أي منصب مدني» ولذا كان من القلائل من ضباط الثورة الذين 
حصلوا على رتبة اللواء» وفوجئ بتعيينه محافظا لكفر الشيخ منشورا بالصحف دون. 
استشارته» وكان وقتها أحد الدارسين بالدراسات العليا في أكاديمية ناصر واضطر إلى 
الانقطاع عن الدراسة بعد أن أمضى عاما بأكمله في الأكاديمية ضمن أول فرقة دراسية 
قام بالتدریس فیھا ا براء والمستشارون السوفیت . 

۹9۹ 


7 -دون اسمه ضمن «الوسوعة القومية للشخصیات الصرية البارزة» التی آصدرتها الهيكة 
العامة للاستعلامات عام ۱۹۸۹ . ۱ 
دون اسمه ضمن «موسوعة آعلام مصر في القرن العشرین" التي آصدرتها وكالة آنباء 
الشرق الأوسط عام ۱۹۹۲ . 


ثامنا: إسھامه في المجال الثقافي العسكري: 

١-ألقى‏ محاضرات عديدة بوصفه أستاذا زائرا في كل من كلية القادة والأركان وكلية 
الحرب بأكاديمية ناصر العسكرية العليا ومعهد الشاة عن ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ وحرب 
آکتوبر ۱۹۷۳ وحرب تحریر الکویت ۱۹۹۱ ۔ 

۲ شارك فی ندوات عديدة عقدنها هيثة البحوث العسکرية وادارة الشئون العنوية للقوات 
المسلحة عن لورة ۲۳ برلیو ۱۹۵۲ وحرب آکشوبر ۱۹۷۳ وبعضی الوضسوعات 
العسكرية المهمة الأخرى . 

1٠“‏ تنشر مجلة أكتوبر حاليا کل أسبوع سلسلة مقالات له عن معارك الصحراء الغربية التي 
جرت في بداية الأربعينيات بين جيش المحور بقيادة الفيلد مارشال إروين روميل 
والجيش الثامن البريطاني بقيادة الفيلد مارشال موئتجومري» وعن معركة العلمين 
الفاصلة التي بدأت ليلة 77/ 5 ؟ أكتوبر ١47‏ والتي انتهت بهزيمة قوات المحور. 

قام بالاشراف علی صحة النواحي التاريخية في أفلام الفيديو التي أنتجتها الإدارة 
العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية عن دور الشرطة المصرية البطولي بالاشتراك 
مع الشعب في مقاومة الاستعمار البريطاني في منطقة قناة السويس والذي انتهى 
بمعركة محافظة الإسماعيلية المجيدة في ۲١‏ يناير ١١۱۹ء‏ وكذا في المقاومة الباسلة 
بالاشتراك مع ا حیش والشعب ضد العدوان الثلاثي في بور سعید عام ۱۹۰۲ وفي صد 
محاولة دخول القوات الإسرائیلیة مدینة السویس في 4 ۲ آکتوبر ۱۹۷۳ ۰ 


تاسعا : تشاطه الأدبي والاجتماعي: . 

۱-مرخ وکاتب اشتهر بحیاده وصدقه ونشرت له عشرات القالات في الجلات 
والصحف الصرية. 

۲ آحد کتاب مجلة أكتوبر البارزین ویکتب مقالا آسبوعیا في الجلة بصفة منتظمة منذ 

۹۲ 


ثمانية عشر عاماء وكان أيضا أحد كتاب مجلة آخر ساعة لسنوات عديدة كما أنه أحد 
کتاب مجلة الشباب» وکتب العدید من القالات في الجلات العسکرية (مجلات 
الدفاع والنصر والجلة العسکرية والوفاء للمحاربین القدماء) التي تصدرها القوات 
السلحة . 

۳ شاعر وقد نشرت له قصائد عديدة وأذيعت له أناشيد وطنية من دار الاذاعة اشترك في 
تلحینھا کبار اللحنین کالأستاذ محمد عبد الوهاب ومحمود الشریف وعبد الحمید 
عبد الرحمن . 

٤‏ تولی رئاسة جمعية الصداقة الصرية الأمريكية من عام ۱۹۸4 حتی عام ۱۹۹۰ خلفا 
للدکتور عصمت عبد الجید عقب تعبینه وزیرا للخارجیة وقد تولی رئاسة اكمعية 
من بعده الدکتور [براهیم فوزي وزیر الصناعة ورئیس هيثة الاستثمار الأسبق . 

۵ آلقی محاضرات عدیدة عن ثورة ۲۳ یولیو سنة ۱۹۵۲ وعن حرب أکتوبر سنة ۱۹۷۳ 
بالعديد من محافظات الجمهورية ونوادي هیثات التدریس باامعات والنوادي 
الاجتماعية الصرية وشرکات البترول في القاهرة وخلیج السویس . 

٦‏ اشترك في عدة ندوات کان من ضمنها الندوة التي تولی رئاستها في معرض الکتاب 
الدولي في ۱۰ بنایر سنة ۱۹٩۱‏ عن الامن القومي العربي» وکان آعضاء الندوة هم 
الأساتذة لطفي الخولي وأحمد حمروش وراجي عنایت» کما تولی رئاسة ندوة في 
معرض الکتاب الدولي یوم ۲۵ ینایر ۲۰۰۲ عن «ثورة بولیو والامن القومي العربي» 
بمناسبة الیوبیل الذهبي لثورة یولیو وکان آعضاء الندوة هم الاستاذ الدکتور محمد 
عودة واللواء طیار [.ح الدکتور جبر علي جبر والاستاذ آسامة غیث . 

۷-عين عضوا في اللجنة العلیا للتاریخ التي شکلت عام ۱۹۹۹ بقرار من السید وزير 
التربية والتعلیم لتطویر مناهج التاریخ لطلاب الراحل الاعدادية والثانوية» وقام باعداد 
الجزء الخاص عن ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ وحرب آکتوبر ۱۹۷۳ في کتابي التاریخ اللذین 
پدرسان حالیا لطلاب شهادتي الاعدادية والثانوية العامة . 

۸ عضو ا حاد الکتاب ۔ 

۹ عضو اللجنة التاريخية لتحف زعماء الثورة التابعة لوزارة الثقافة وهي اللجنة التي 
ستتولی الإشراف على إنشاء المتحف في مبنى مجلس قيادة الثورة بالجزيرة . 

۰ - عضو ا حمعیة المصرية للدراسات التاريخية . 

۹۳ 


رقم الإیداع ۲٢ ٠۲/۱۷۰۵۸‏ 
الترقيم الدولى 5 - 0866 - 09 - 977 


مطايع الشروق 
القاهرة :۸ شارع سیبویه الصری - ت :4۰۲۳۳۹۹ - فاکس :۰۳۷۵۹۷ (۰۲) 
بیروت : ص,ب: ۸۰۱6 -هاتف : ۸۱۷۲۱۳۰۳۱۵۸۵۹ -فاکس : ۸۱۷۷۹۵ (۰۱) 
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